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وفيها: 
١-شبهة:‏ صفة اليد لله والأصابع› والآناملء والتجسيد. 
-شبهة: صفة الوجه. 
-٣‏ شبهة: اعتراضهم على حديث النخامة ي المسجد» وسوء فهمهم للنص. 
٤‏ -شبهة: صفة العين لله. 
9-شبهة: صمفة القدم. 
“-شبهة: الساق. 
۷-شبهات حول صفة المحبة لله تعالى. 
۸-شبهة: أن الله خلق آدم على صورته. 


محاس الاسلام ورد شبهات اللثام ( ۷ ( 


E‏ السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته. وتشتمل على هذه الوجوه: 

الوجه الأول: معتقد أهل السنة والجاعة في أساء الله تعالى وصفاته. 

الوجه الثائي: أقسام صفات الله. 

الوجه الثالث: الاتفاق في الأساء لا يقتضي التماثل في المسميات. 

الوجه الرايع: كيف نفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق؟ 

الوجه الخامس: كل ما جاء في يلتك فالله بخلافه. 

الوجه السادس: المشبه يعبد صتا والمعطل يعبد عدمًا. 

الوجه السايح: عقائد بعض الفرق المخالفة لأهل السنة والجاعة في الأساء والصفات. 

وإليك اللأفصيل 

الوجه الأول: محتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله تحالى وصفاته: 

قال ابن القيم نقلا عن أهل السفة: وقالوا: نصف الله ىا وصف به نفسه» وي| وصفه 
به رسوله» من غير تحریف» ولا تعطیل» ومن غير تشبیه» ولا تمثیل؛ بل طریقتنا: إثبات 
حقائق الأساء والصفات» ونفي مشابمة المخلوقات» فلا نعطل» ولا نؤول» ولا نمثل 
ولا نجهل» ولا نقول: لیس لله یدان» ولا وجه» ولا سمع» ولا بصر» ولا حياة ولا قدرة» 
ولا استوی على عرشه» ولا نقول: له يدان ق اللخلوق» ووجه کوجوههم» وسمع 
وبصر وحياة وقدرة واستواء» كأساعهم وأبصارهم وقدرتہم واستوائهم؛ بل نقول: له 
ذات حقيقة» ليست كالذوات» وله صفات حقيقة» لا جارّا» ليست كصفات المخلوقين» 
وكذلك قولنا في وجهه تبارك وتعالی» ویدیه» وسمعه» وبصره» وکلامه» واستوائه. 

ولا يمنعنا ذلك أن نفهم المراد من تلك الصفات وحقائقهاء كا لم يمنع ذلك من 
إثبات لله شيئًا من صفات الكال من فهم معنى الصفة وتحقيقها؛ فإن من أثبت له سبحانه 
السمع والبصر أثبته| حقيقة» وفهم معناهماء فهكذا سائر صفاته المقدسة» يجب أن تجري 
هذا المجرى» وإن كان لا سبيل لنا إلى معرفة كنهها وكيفيتها؛ فإن الله سبحانه لم يكلف 
عباده بذلك» ولا آراده منهم» ولم يجعل همم إليه سبيلا؛ بل كثير من خلوقاته» أو أكثرها ل¿ 


( محاس الأسلام ورد شبهات اللثام 


بجعل حم سبيلا إلى معرفة كنهه وكيفيته» وهذه أرواحهم التي هي أدنى إليهم من كل دان؛ 
قد حجب عنهم معرفة كنهها وكيفيتهاء وجعل هم السبيل إلى معرفتهاء والتمييز بينهاء 
وبين آرواح البهائم» وقد أخبرنا سبحانه عن تفاصيل يوم القيامة» وما في الجنة والنارء 
فقامت حقائق ذلك في قلوب آهل الإیان» وشاهدته عقوهم» ولم يعرفوا کیفیته وكنهه» 
فلا يشك المسلمون أن في الحنة آارًا من خر وآارًا من عسل» وأارًا من لبن؛ ولكن لا 
يعرفون كنه ذلك» ومادته وکیفیته؛ إذ كانوا لا يعرفون في الدنيا الخمر إلا ما اعتصر من 
الأعناب» والعسل إلا ما قذفت به النحل في بيوتهاء واللبن إلا ما خرج من الضروع» 
والحرير إلا ما حرج من فم دود القز» وقد فهموا معاني ذلك في الجنة من غير أن يكون 
نماثلا لما في الدنيا كا قال أبن عباس: ليس في الدنيا ما في الآخرة إلا الأسماء. 

ولل يمتعهم عدم النظير في الذنيا من فهم ما أخبروا به من ذلك» فهكذا الأساء 
والصفات» لم يمنعهم انتفاء نظيرها في الدنيا ومثالها من فهم حقائقها ومعانيها؛ بل قام 
بقلوبهم معرفة حقائقهاء وانتفاء التمثيل والتشبيه عنهاء وهذا هو المثل الأعلى الذي أثبته 
سبحانه لنفسه في ثلاثة مواضع من القرآن: 


مہ رر ومر ودر ےر 


أحدها: قوله تعالى: # لِلذين لا يؤموت يالكخرة مل السو ويله امكل الدصل وهو لمر 


لکد ) 4 (النحل: )٠٠‏ 


و روم رد و ر و ر رور ر و E r‏ 


الثاني: قوله تعالى: ل وهُواارى دوا لاقثم بيده وهو أهوث عه وله المتل الال في 
ا وهو اريز الْحكم 0 ¢ (الروم: (VY‏ 

اتالت: قر تحال ٭ ی کا کر وهو السَمِيع الد ) 4 (الشوریى: )١١‏ 
فنفى سبحانه المماثلة عن هذا المثل الأعلى» وهو ما في قلوب آهل ساواته» وأرضه من معرفته 
واللاقرار بربوبيته وأسائه وصفاته وذاته» فهذا ا مئل الأعلى هو الذي آمن به المؤمنون ونس به 
العارفون» وقامت شواهده في قلوبمم بالتعريفات الفطرية المكملة بالكتب الإهية المقبولة 
بالبراهين العقليةء فاتفق على الشهادة بثبوته العقل والسمع والفطرة فإذا قال المغبت: يا اله! 
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قام بقلبھ ربا قیومًا قاتا بنفسه مستویًا على عرشھ مکل متکلا سامعًا رائیا قدیرًا مریدًا فعالا لا 
يشاء» يسمع دعاء الداعين» ويقضي حوائج السائلين» ويفرج عن المكروبين» ترضيه الطاعات» 
وتغضبه المعاصي» تعرج الملائكة بالأمر إليه» وتنزل بالآمر من عنده وإذا شئت زيادة تعريف 
هذا المثل الأعل؛ فقدر قوى جيع المخلوقات اجتمعت لواحد منهم» ثم كان جيعهم على قوة 
ذلك الواحد, فإذا نسبت قوته إلى قوة الرب تبارك وتعالى لم تجد ها نسبة وإياها لبتة» ك| لا تجد 
نسبة بين قوة البعوضة وقوة الأسد» فإذا قدّرت علوم الخلائق اجتمعت لرجل واحد ثم 
قدرت جميعهم بهذه الثابةء كانت علومهم بالنسبة إلى علمه تعالى كنقرة عصفور من بحر» وإذا 
قدّرت حكمة جميع المخلوقين على هذا التقديرء لم يكن ها نسبة إلى حكمته» وكذلك إذا قدّرت 
كل جمال في الوجود اجتمع لشخص واحد ثم كان الخلق كلهم بذلك الجال؛ كان نسبته إلى 
جال الرب تعالى وجلاله دون نسبة السراج الضعيف إلى جرم الشمس» وقد نبهنا الله سبحانه 
E A E O‏ 
ر ما نفدت کلمت الو إن َه عر حم ل € (لقمان: ۲۷) فقدر البحر المحيط بالعال 
مدادًا» ووراءه سبعة آبحر» تحط به کلها مداد» تکتب به کلات الله؛ نفدت البحار» وفنيت 
الأقلام التي لو قدرت جيع أشجار الأرض من حين خلقت إلى آخر الدنيا ولم تنفد كلمات 
الله. . . فهذا هو الذي قام بقلوب المؤمنين المصدقين العارفين به سبحانه من المثل الأعلىء 
فعرفوه به» وعبدوه به» وسالوه به» فأحبوه» وخافوه» ورجوه» وتوکلوا علیه» وأنابوا اليه 
واطمأنوا بذكره» وآنسوا بحبه بواسطة هذا التعريف» فلم يصعب عليهم بعد ذلك فهم 
استوائه على عرشه» وسائر ما وصف به نفسه من صفات کاله؛ إذ قد حاط عليهم بأنه لا 
نظير لذلك» ولا مثل له» ولم يخطر بقلو بهم ماثلته لشىء من المخلوقات» وقد أعلمهم سبحانه 
على لسان رسوله» آنه يقبض سماواته بيده» والأرض باليد الأخرى» ثم مهزهن» ون السماوات 
السبع والاأرضين السبع في كفه تعالى كخردلة في كف أحدكم» وآنه يضع ناوات غل 
أصبع» والأرضين على أصبع» والجبال على أصبع» والشجر على أصبع» وسائر الخلق على 
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أصبع. فآي يدي للخلق» وآي أصبع تشبه هذه اليدء وهذه الإصبع حتى يكون إثباتها تشبيها 
وتمثيلا؟ فقاتل الله أصحاب التحريف» والتأويل» وأصحاب التخييل» وأصحاب التجهيل» 
وأصحاب التشبيه والتمثيل. ماذا حرفوه من الحقاتق الإيانيةء والمعارف الإمية؟ وماذا 
تعوضوا به من زبالة الآذهانء ونخالة الأفكار؟ ف| أشبههم بمن كان غذاؤهم المن والسلوى» 
بلا تعب» ولا كلفة؛ فآثروا عليه الفوم والعدس والبصل» وقد جرت عادة الله سبحانه: ن 
دلو ا غاا غ 

وملخص هذه الحقيدة: 

منهج السلف في توحيد الأساء والصفات" 

)١(‏ في الإثبات: 

إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله که من أساء وصفات من غير تحريف ولا 
ك 


قال تعال: ی کنل کی2 وهو آلسمِی ع الب ۵ ) (الشوری: »)۱١‏ فقول 


و شىء 4: نفي المثلية والتشبيه والتكييف عن الله تعالى. 
وقوله: # وهو أَلسَمِيع اير 4: إثبات لصفتي السمع والبصر لله مع نفي التعطيل 
والتأويل والإلحاد والتحريف. 


ر و2 ووم ا ۶ Fee‏ 


وفال ال وه الا عا ای ادعو ا ودا الزن دور ناسمه مسرن 
اوا سل ٍ بعملون (») 4 (لأعراف: 1۸۰°( 
yT‏ قولنا في آيات الصفات والأحاديث الواردة في 


O TABA EN 
وعقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبي عثمان‎ »١ ٠ص انظر: اعتقاد آئمة الحديث للإمام الإسماعيلي‎ )۲( 
الصابوني ص)٤» وكذلك الرسالة الأكملية لشيخ الإسلام ابن تيمية » وختصر الفتوى الحموية لابن عثيميين‎ 
وتقریب التدمرية له ا٘یضا ص۱۹.‎ »٥۲ص‎ 
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ذلك ما قاله الله ورسولهء وما قاله سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين والاأئمة 
الأربعة وغيرهم من علاء المسلمين. 

فنصف الله تعالی با وصف به نفسه في کتابه» وبا وصفه به رسوله محمد وه من غير 
تحریف» ولا تعطیل» ومن غير تکییف» ولا تمثيل؛ بل نؤمن بان الله سبحانه: # ليس 
OS‏ میم ألَْصِرٌ € (الشوری: )۱١‏ فلا ننفي عنه ما وصف به نفسه» 
ولا تحرف الکلم عن مواضعه» ولا تلحد في آساء الله وآبات» ولا نکیف» ولا نمثل 
صفاته بصفات خلقه؛ لآنه سبحانه لا سمي له» ولا کفو له» ولا ند له» ولا یقاس بخلقه - 
سبحانه وتعالی ع) قول الظالمون علوًا کبيرًا-» فهو سبحانه لیس کمثله شيء لا في ذاته» 
ولا في صفاته» ولا في آفعاله؛ بل یوصف ب)| وصف به نفسه» وبا وصفه به رسوله من غبر 
تكييف ولا تمثيل خلافا للمشبهةء ومن غبر تحريف ولا تعطيل خلافا للمعطلةء فمذهبنا 
مذهب السلف إثبات بلا تشبيه» وتنزيه بلا تعطيل» وهو مذهب آئمة الإسلام كمالك 
والشافعي والثوري والأوزاعي وابن المبارك والإمام مد وإسحاق بن راهويه» وهو 
اعتقاد المشايخ المقتدى مم كالفضيل بن عياض وأبي سليان الداراني وسهل بن عبد الله 
التستري وغيرهم» فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة نزاع في أصول الدين. ١ه“‏ 

(۲) في النفضي: 


نفی ما نفاه الله عن نفسه» ونفاه عنه رسو له ی من صفات لا تليق به سبحانه وتعالی. 


ر ص 2ے 


مثال: قال تعالی: #ولااظاا ركف اا 4 (الكهف: )٤۹4‏ فنف الب ۲ الله واجب 
جج عن 6 


مع رو را ےہ وو 


مثال آخر: قال تعالی: # آله ل که إلا هوا ا لا تأخده ية ولا وم € (البقرة: 


ر 


).٥‏ ففى هذه الآية إثبات لصفتى الحياة والقيومية لله تعالی؛ لأن) من صفات الكالء 


.٠٠١-۲۳ التحفة المدنية في العقيدة السلفية ص‎ )١( 
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ونفي صفتي اليستة والنوم عنه؛ لأن] من صفات النقص» فيجب نفيه) وإثبات كال الحياة 
والقيومية. . . . وهكذا في سائر الصفات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله سبحانه موصوف بالاإثبات والنفي» فالإثبات: 
کاخباره بآنه بکل شيء عليم» وعلی کل شۍ قدیر» ونه سميع بصير ونحو ذلك. 

والنفي: كقوله: لا تأده تة ولا وم € (البقرة: .)٠٠٠١‏ 

وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كال إلا إذا تضمن إثباتاء وإلا فمجرد 
النفي ليس فيه مدح ولا كال؛ لأن النفي المحض عدم حض» والعدم المحض ليس بشيء» 
وما لیس بشیء فھو کا قيل: ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا أو كالا؛ ولأن النفي 
اللحض يوصف به المعدوم والممتنع» والمعدوم والمتنع لا يوصف بمدح ولا كمال» فلهذا 


n 


كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح كقوله: # آله لا 


ر 


که إلا 


ر 


الي ألميوم ا حأحده كه ولا ر (البقرة: )٠٠١ ١‏ إلى قوله: ولاو جفطها) (البقرة: 
٥‏ ) فنفي السنة والنوم يتضمن كال الحياة والقيومية» فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. 

وكذلك قوله: # واينود حِمَظهًمًا € أي: لا يُكرثه ولا يثقله» وذلك مستلزم لکال 
قدرته وتمامهاء بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة» فإن 
هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. 

وكذلك قوله: يعر عنْهمتقاڵ در ف اموت واف أَلذَرّضِ € (سباً: ۳) فإن نفي 
العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض» وإذا تأملت ذلك وجدت كل 
نفي لا یستلزم ثبوتا هو ما م یصف الله به نفسه» فالذین لا يصفونه إلا بالسلوب م يثبتوا 
ي الحقيقة إها حمودًا؛ بل ولا موجوداء وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا: 
لا يتكلم أو لا يرى» أو ليس فوق العام أو م يستو على العرش» ويقولون: ليس بداخل 
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العام ولا خارجه» ولا مباين للعام» ولا حايث له؛ إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف با 
المعدوم» وليست هي صفة مستلزمة صفة ثبوت. ٠‏ 

(۲) فیما لم یرد به اثبات ولا نفي: 

وهو ما استحدث بعد عصر السلف من ألفاظٍ تثبت لله صفات أو أسياء لم ترد لا ني 
كتاب ولا في سنة مثل: الحيز والجحسم والعرض والجهة وغير ذلك. ففيه آمران: 

الأول: التوقف في اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه. 

الثاني: الاستفسار عن القصد وعا يراد منه. فإن کان بُقصد به کال يوصف الله به فنشبت 
المعنى دون اللفظ وإن كان يقصد به صفة نقص ينزه الله عنها فلا نثبت اللفظ والمعنى. 

مثال: الجهة: فإن أراد من يثبت الحهة لله أنه على السماء مستو على عرشه مباين للخلق؛ 
فهذه صفة كال نشبتها لله وإن أراد آنه في كل مكان بمعنى أنه داخل العا م المخلوق؛ فهذا 
معنی نقص ينزه الله عنه فننفیه» وهکذا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن ما أخبر به الرسول ية عن ربه فإنه جب الإيمان به 
سواء عرفنا معناه أو ل نعرف؛ لآنه الصادق المصدوق» فما جاء في الكتاب والسنة وجب 
على كل مؤمن الإيان به وإن م يفهم معناه. 

وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتهاء مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصًا 
في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة. 

وما تنازع فيه المتأخرون نفيًا وإثباتا؛ فليس على أحد؛ بل ولا له أن يوافق أحدا على 
إثبات لفظه أو نفیه حتی یعرف مراده» فإن اراد حقا قٌبل» وإِن أراد باطلا رد» وان اشتمل 
كلامه على حق وباطل م يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه؛ بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. 

كا تنازع الناس في الحهة والتحيز وغير ذلك» فلفظ الجهة قد يراد به شى موجود غير الله 
فيكون مخلوقاء كا إذا أريد با لجهة نفس العرش أو نفس السماوات» وقد يراد به ما ليس 


.۳۷ - ٣٣ /۳ الفتاوی‎ )۱( 
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بمو جود غير الله تعالى» ك| إذا أريد با لجهة ما فوق العام ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ 
الجهة ولا نفيه» كا فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه» ونحو ذلك» وقد علم 
أن ما تم موجود إلا الخالق والمخلوق» والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى» ليس في 
خلوقاته شئ من ذاته» ولا في ذاته شۍ من خلوقاته» فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة آنا 
شئ مو جود خلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات » أم تريد بالجهة ما وراء العال؟ 

فلا ريب أن الله فوق العا م مباين للمخلوقات. 

وكذلك يقال لمن قال الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العا؟ آو ترید به آن الله 
داخل في شى من المخلوقات؟ 

فإن ردت الأول فهو حق» وإن أردت الثاني فهو باطل. ١ه“‏ 

الوجه الثاني: أقسام صفات الله. 

تنقسم الصفات إلى قسمين: 

١‏ صفات ذات: وهي: التي لا تنفك عن ذات الله سبحانه. 

مثل اليد والوجه والساق والقدرة والحياة والعلم والسمع والبصر وغيرها من الصفات. 


وص 


قال تعالی: # قال بیس ما متَعَك أن جد لما حقَّتٌ دی 4 (ص: .)۷١‏ وقال تعالی: 


رور و 


وله اسر O‏ ل إت أله وسح علي € (البقرة: ٥‏ 


ز ر ر2 


وقال تعالى: # وی وجه ريك ذو لجل وآلإکرامِ € (الرحہمن: ۲۷)»ء وقال تعالى: # الله ك له 


ر 


رم مح ےو مح 


إلا هو الى اموم 4 ا وال ال واک ا E‏ وهو اسيع 
ابر # (الشورى: See‏ وقال 
تعالی: يوم حسف عن ساق وَيَعَونَ إل تيعو 


e قال: آنه سَمِعَ رَسول لله ا به‎ e 


(۱) وانظر: الفتاوى (۳/ )٤١‏ لابن تيمية . 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام 2( 


9 سرن 


ٽي آم كلها ين ٳِصَبَعَنِ ِن اَصَابع الرَحَنِ فلب واج يصرفة > E‏ 
مات ی ای ی اف ام و 
مثل الخضب والرضى والنزول والمجيء والمحبة والضحك والخلق والرحهمة وغير 

ذلك من صفات الفعل. 
قال تعالی: ویرک لمق القت والمت کی ونکت آلظازت باه ظط 


ر 


السوءِ لهم دايرة السو وعَضب أله عكر NT‏ مَصِ يا € (الفتح: 
1) » وقال تعالى: # ألم تعلم ا ان آله کہ مف آلس کوب وا لذرض يعدب من ا وفر 
2 ر r‏ ھر رر 


ا EE‏ مء قدي # (المائدة: .)٤١‏ وقال تعالى: # وجاء ربك والمَّلك 


وش ص 


صَمَاصمًا € (الفجر : ۲۲)ء وقال تعالی: لوتر إل ادن تولو فوماغضب آنه لیم ماهم کہ وا 

من ولون على ألْكَذِب وهم عَم 4 (المجادلة: .)١١‏ وقال تعالى: بل e‏ 

ى َه و امسق 4 (آل عمران: .)۷١‏ وقال تعالى: # فل اطيعوا الله والرسو ك 
٥‏ ت آلگفر 4 (آل عمران: ۳۲). وقال تعالی: ‏ للام َم أل إن هو 

مزاک ا 1 

2 أن رول الله کے قال: ' پنرل ربا تارك وتعا کل لا ل ا 


ثلث اليل الجر يقول: Al E‏ 
ا ا آ2 (۲( 


f 
5 
ا‎ 


ا اا ب ّ 1 ا و ل ٠۲‏ ص ا ا < 
وع ابي هريره آن رَسول | له يا قال: " يَضحَك الله إلى رَجِليْنِ يقتل أحَدهمًا | 
ر 2 3 a‏ و ص 1 سے لے 

کلا هما یذخل اة" فقالوا: كيف یا رول الله؟ قَال: يقال هدا ني سبيل الله كك 


.)٤۷۹۸( مسلم‎ )۱( 


.)۱۲١۱( ومسلم‎ »)۱٩۷۷( البخاري‎ )۲( 


( 5 ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


شهدم بوت الله على على لقال فَيسْلِم فَيقّاتل في سبيل الله كدف 8 MM‏ )۱( 


وع اتس هه قال: قال رَسول الله ل : " الله افرح وة عدو من دكم سقط عَلّ 


الوجه الثالث: : الاتفاق في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات. 

وهذه القاعدة آصل في فهم صفات الله تعالى» والتفريق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. 

فإدا كانت صفات المخلوقات لا تتاثل في المسميات ولا الكيفيات مع تساويا في 
الأساء؛ فإن صفات الخالق لا تتهاثل مع صفات المخلوق بداهة. 

مثال :١‏ صفة العبن 

الإإنس له عينء والجن له عين» والملائكة ها عين وهي لا تتاثل؛ ذلك أن هذه 
المخلوقات غير ممتماثلة لا في المادةء ولا في الذات. 

الوجه الرابع: كيف نفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق: 

نقول: إن الله تعالی له ید وإن للمخلوق يدّاء ولکن ید الله تليق بکاله وقدرته وحیاته 
وبقائه. وللمخلوق صفة يد مناسبة لعجزه وفقره وفنائه. 

ونقول: إن لله أصابع تليق بجلاله وعظمته وکاله وقدرته وبقائه» وللمخلوق آصابع 
مناسبة لعجزه وفقره وفنائه. 

وهکذا کل صفة وصف الله ہا نفسه ووصفه ہا رسوله اة تستعمل على الوجه الذي بيتاه. 

فكون الله سبحانه له يد يبسطهاء والمخلوق له يد يبسطها لا يقتضي ذلك أن الله يشابه 
خلوقاته فی ذلك کا بینا. 


,( 0° ٤( ومسلم‎ »)۲٣۱٤( الببخاري‎ )۱( 
.)٥۸۳٤( البخاري‎ )۲( 


محاسن إلإاسلام ورد شبهانت إللئام ر ۱۷ ( 

الوجه الخامس: كل ما جاء في مخيلتك فالله بخلافه. 

بمعنی: أن الله تعالى غيب عنا؛ لا تدرك ذاته» فليس لنا تخيله وتخيل صفاته؛ ولا جوز 
لنا قياس صفات الخالق على صفات المخلوق؛ لأن ما وقع في خيالنا إنما هي صفات خلوق 
قابلة للفناء والعجز. آما صفات الله تعالى فهى غير ذلك. 

الوجه السادس: المشبه يعبد صنما والعطل يعبد عدما. 

بمعنی أن من عطل صفات الله؛ آي نفاها وقال: لیس لله ید ولا قدم» ولا وجه» ولا علم» 
ولا قدرة» ولا سمع»› ولا بصر» ولا عين. . . إلى آخره؛ فإنه بذلك یعبد ربا معدومًا لا وجود له. 

ومن وقع في خیاله أن الله له صفات» وهي تشابه صفات المخلوق فهو بذلك يعبد 
صتًاء ولا فرق بينه وبين عبّاد الأصنام. 

الوجه السابح: عقاند بحض الفرق المخالغة لأهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. 

أولًا ‏ أهل التعطيل: 

وهؤلاء ينقسمون إلى: 

.١‏ الجهمية: وهم آتباع جهم بن صفوان: 

وهؤلاء يقولون بنفي جميع آساء الله تعالى وصفاته. 

۲ المعحتزلة: وهم أتباع واصل بن عطاء الغزال» وعمرو بن عبيد البصري» وهؤلاء 
ولون انات الاساءونفىالصفات. 

٣‏ الأشاعرة ولماتردية: 

وهؤلاء يثبتون لله سبع صفات فقط» وهي: السمع والبصر والإرادة» والكلام 
والحاة» والعلم» والقدرة. 

وهم حجج تي ذلك منها: 

أن هذه الصفات تشابه صفات المخلوقينء» فلو أبتناهاء أبتنا النقص لله تعالى» والله كك 
منزه عن النقص. فلجؤوا إلى تفسبرها وتأويلها بتأويلات عقيمة لا خطام نها ولا زمام. 

فأرَلوا اليد بالقدرة أو النعمة» والوجه بالذات» ونحو ذلك من هذه التأويلات. 

فنرد على الحهمية هذه القاعدة: القول في الصفات كالقول ي الذات. 
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ومعنى ذلك: أن الجهمية يثبتون لله ذاتًا _ ولو نفوا الذات لا بقي هم إله يعبدونه - 
فنقول هم: لم آثبتم لله ذاتا ووجوداء وللمخلوق ذاتًا ووجودا؟ قالوا: لله ذات ووجود یلیق 
بجلاله وعظمته. وللمخلوق ذات ووجود مناسبة لعجزه وفنائه. 

فنقول هم: القول في الصفات كالقول في الذات؛ فإذا كان الله له ذات ووجود يليق 
بجلاله وعظمته؛ كذلك له صفات تليق بجلاله وعظمته» وللمخلوق صفات مناسة 
لعجزه وفنائه. 

ونرد على المعتزلة: بنفس مقولة الجهمية؛ حيث إنهم ينفون الصفات كلهاء ويثبتون 
الذات والوجود. 

ويثبتون الأسماء على ساس آنا وردت في القرآن» ولكنها لا تعر عن صفات» ولا 
تتضمن صفات؛ بل هي أعلام حضة على ذات الخالق. 

وهذا منهم خالف للفطرة والعقول السليمة. 

ما الأشاعرة والماترودية: فنرد عليهم بقولنا: القول في بعض الصفات كالقول في 
البعض الاآخر. 

بمعنى: إذا قلنا هم: م أثبتم صفة الإرادة ونفيتم صفة الغضب والفرح؟ 

قالوا: لله صفة إرادة تليق بجلاله وعظمته» وللمخلوق صفة إرادة مناسبة لعجزه وفنائه. 

قلنا هم: وكذلك: لله صفة غضب تليق بجلاله وعظمته» وللمخلوق صفة غضب 
مناسبة لعجزه وفنائه» ولا فرق بين صفة وصفة. 

ثانيا: أهل التشبيه والتمثيل: 

وهم الذين آثبتوا لله الأسماء والصفات ولكن على طريقة أا تشابه المخلوقين» فقالوا 
لله ید کأیدیناء وقدم کقدمناء ووجه کوجهناء وعین کأعینناء وأول من تكلم بذلك هو 
الحكم بن هشام الرافضي. وشَبَههم أن الله تعبّد الخلق با يفهمون ويعقلون من الصفات. 
ولا تکون إلا ب شابه به الخلق. 

ومذهبهم باطل بالشرع والعقل والحس: 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام @- 
أما بالشرع: فقد قال الله :لیس کل سء وهو اسيع اير % (الشورى: 
١‏ فنفى المثليةء وآثبت صفة السمع والبصر. 


ر 
و 4 e‏ 


وقال تعای: لاض ری وایالَمتَا 4(النحل: ٤‏ ۷) فنهی الله تعالی عن تمثیله بغیره من لو قاته. 

وأما بالعقل: فمن وجوه منها: 

الأول: التباين الواضح لكل ذي عقل بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود» وهذا 
يستلزم التباين ي الصفات. 

الثاني: أن تشييه الله با مخلوق فيه تنقيص لله 5؛ إذ إن صفات ال مخلوق ناقصة وقابلة للفناء فيستازم 
نقصان صفات الله» وهذا ضلال. فقد قال تعاى: ‏ وََوَرَعلالْحیالَذٍیلايِموتٌ 4 (الفرقان: .)٥۸‏ 

وأما بالحس: فلأن المخلوقات على اختلافها ها صفات» ولكن ليست متاثلة ولا 
متشامة فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟! 

ثالثا: أهل التفوريض 

وهم الذين فوضوا معنى الصفات وكيفيتها إلى الله فقالوا: لا نعلم ها معنى ولا كيفية. 

وهؤلاء أخطر الفرق ضلالًا؛ لأنه يستلزم من قوهمم: أن الله تعبد العباد بكلام لا 
يفهمونه؛ بل لا يفهمه النبي ية وأصحابه فضلاً عن غيرهم. 

وهذا خالف للشرع والعقل: قال تعالی: *# ارتا يك ڪر لين لتاس ما نر 
الهم وعلهم بتفكروت € (النحل: ٤‏ وقال تعال: # وما أل مَك اكك إلا لبن 
الى اللفرا فة وشدى وة قور ويشوت €9 (النحل: .)٦٤‏ 
فکيف يبین النبي بء كلاما لا يفهم معناه ! ! 

والعقل يقول: إن هذه الصفات هما معان وكيفية: ما المعنى فهو الذي وضحه النبي 
يا للناس وجاء على لسان السلف» وأما الكيفية فهذه لم يطلعنا الله تعالى عليها ولا نبيه 
فهي عنا مجهولة ولم نكلف الخوض فيها. 

واليك ذكر الشبهات والرد عليها. 
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١‏ شبهة صفة اليد لله والأصابع. والأنامل. والتجسيد 

نص الشبهة: 

اعترضوا على بعض صفات الله كك كصفة اليد وبسطهاء وساقوا حملة من الأحاديث: 

الله له يد يمنى: 

عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله 5ة : " يطوي اله 5بكالسماوات يوم القيامة 
ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: اا الاك ن اروت ا ين المتكبرون؟ ثم يطوي 
الأرضين بشماله» ثم يقول: أنا الملك» آين الجبارون؟ أين المتكرون؟ ". 

الله يبسط يده: عن آي موسى» عن النبي بي قال: " إن الله كك ببسط يده بالليل ليتوب 
مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربما ". 

الله له خنصر (إاصبع اا 

عن آنس بن مالك ه. أن النبي بي قرأ هذه الآية ل لما حل رن للجبل جىا 
د 4 قال "هکذاء» وشار بإصبعيه ووضع طرف إبامه على أنملة الخنصر. وفي لفظ: 
على المفصل الأعلى من الخنصرء فساخ الجبل ور موسي صما وني لفظ: فساخ الجبل 
في الأرض فهو هوي فيها إلى يوم القيامة". 

وعن نس 4 عن النبي ية في قوله فما تحن ر لجل € قال: أظهر مقدار هذا 
ووضع الإ بام على خنصر الإصبع الصغرى» فقال حيد: يا أبا محمد ما تريد إلى هذا؟ 
فضرب في صدره وقال: من نت يا حميد» وما نت يا ميد؟ ! يحدثني أنس بن مالك خف 
عن رسول الله يه » وتقول آنت: ما تريد إلى هذا؟ 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: إثبات صفة اليد له. 

الوجه الافي: الجواب عن الإمام. 

الوجه الثالت: ماذا يقول الكتاب المقدس في صفة اليد لله تعالى؟ 

الوجه الرابح: الرد على ملحقات هذه الشبهة. 

وإليك اللفصيل 
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الوجه الأول: إثبات صفة اليد لله. 
وهى ثابتة بالكتاب والسنة صفة تليق بجلاله وعظمته. 
أولا: القرآن: وردت صفة اليد في القرآن على ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: مفردة: 
قال تعال: ٭ فلم بی مکو گل یو وش جر وکا ار ميه کنر 


ر کے سے سے م 


اسر & (المؤمنون: ۸۸). وقال تعالی: إن لیت بایعوتك انما ایعوت الله د أله فوق 


أيدييم € (الفتح: .)٠١‏ 


النوع الثاني: منناه: 
r r 2 4 .‏ سر صر ر کد ر ی رھ 
قال تعالى: # قال ينابيش ما مك ان جد لا علق دی ادرت م کت من مالین 4 
کک ا اص رھ 7 cos‏ 
رض .(Vo0‏ وقال تعالی : ا الذي امنا E‏ بن مىلە وروا واا دموا الل إن ا مي 


َل 4 ( حجر ات: .)١‏ 

والنوع الثالت: مجموعة 

قال تعالی: اورا لتا ھم عملت ادیآ نماقم سکب 4 (بس: .)۷١‏ 

فحيث ذكر اليد مثاة أضاف الفعل إلى نفسه بضمبر الاإفراد وغعدی الفعل بالباء إليه) 
فقال لحلَقَّتٌ يى »ولا ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعدها بالباء» وهذه يفهم 
متها مثل ما یفهم من قوله " عملنا وخلقنا "في الراد بال جمع, آما قوله حافت دی 4 لو کان 
مراد منها مجرد الفعل لم يكن لذكر اليدين بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى» فكيف وقد 
دخحلت عليها الباء؟ فكيف إذا ثنيت؟ فالفعل ! اذا ضيف إلى يد ذي اليد ثم عدي بالباء إلى يده 
مفردة أو مثناة فهو ما باشرته يده» فعن حکيم بن جابر قال " N O‏ 
فوا ا ا ا وخلق آدم بیده» وكَتبَ التوراة بيده "» وکا جاء في 


() أخرجه الاَجُرّىٌ في الشريعة ص ۳٠۳١‏ بسند صحيح» وعبد الله بن أحمد في السنة (ص 1۸) وصححه 
الذهبى في العلو. انظر ختصرالعلو للألباني ص ٠١١‏ . 


١ ١ (‏ ( محاس الاسلام ورد شبهان إللثام 


الصحيحين وغيرها ني حديث الشفاعة الطويل أن النبي ءي أخبر بأن أهل الموقف يأتون آدم 
يوم القيامة فيقولون: " يا آدم نت أبو البشر خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأسجد 
ملائكته» وعلمك اس|اء كل شيء؛ فاشفع لنا إلى ربك" وكا جاء في كتاب الأساء 
والصفات للبيهقي أن الملائكة قالوا: " يا رب خلقت بني آدم يأكلون» ويشربون» وينكحون» 
ويركبون» فاجعل هم الدنيا ولنا الآخرة. فقال الله تعالى: " لا أجعل صالح ذرية من خلقت 
بیديٌ» ونفخت فيه من روحي کمن قلت له کن فکان. ٩‏ 

فكل هذه الأحاديث والآثار تبين المقصود من تخصيص آدم في الآية بكونه خلوقاًبيد لله . 

ثانيا: الأدلة من السنة على إثبات اتصاف الله باليد. 

ثم يقال: ليست هذه الآية الوحيدة التي ثبت ما اتصاف مولانا العظيم بصفة اليد؛ بل 
هناك نصوص آخرى من الكتاب والسنة» فمن ذلك أن أبا هريرة 4 كان يقول قال 
رسول الله ية "يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة» ويطوي الساء بيمينه» ثم 
يقول: آنا الملك أين ملوك الأرض ؟. “ 

وعن عبدالله بن عمرو مرفوعاً المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين 
الرحمن وكلتا يديه يمين ". “ 

و قوله 45 : ' يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق الخلق فإنه م يغض مافي يمينه» وبيده الأخرى القسط بخفض ويرفء". © 

ولا ذكر النبي ية أعلى أهل الحنة منزلة قال اله: " أولئك الذين غرست كرامتهم 


فا )0( 


() كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ص ."٠۷‏ 
(۴) البخاري »)٤٥۳٤(‏ ومسلم (۲۷۸۷). 


(€) مسلم (۱۸۲۷). 


() البخاري »)٤٤١۷(‏ ومسلم (4۹۳). 


محاسن الاسام ورد شبهات اللتام ۲۳ ( 


وعن أبي سعيد ف أن النبي ية كان يقول في استفتاح الصلاة: " لبيك وسعديك 
والخير كله في يديك ". ' 

وعن أي موسى أن النبي بلا قال: " إن الله ببسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربا ". 

وي الصحيحين وغبرهما عنه بي قال: " تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة 
يتكفؤها الجبار كا يكف أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل الحنة ". ° 


مص 7ور 3 ر r‏ 


أما الأدلة من نصوص القرآن فمنها قوله تعالى: # وقالتِ الهود يد الله مغلولة علّتَ أيديم 


رص ر ا 


لاما الوا بل يدام مبسوطتان € (سورة المائدة: »)1٤‏ وقوله تعالى: nk‏ 


لار ت اق سے وو وم الْقيكمٍَ e‏ وہ اا موت مطود و بت س ا E es‏ 
4 (سورة الزمر:۷٦)‏ 

قال ابن عمرظه: رأيت رسول الله 5 قائ على المنبر فقال: " إن الله تعالى إذا كان يوم القيامة 
حع السماوات والأرض في قبضته ثم قال هكذا ومد يده وبسطها ثم يقول أنا الله الر هن" 

الوجه الثاني: الجواب عن الإبهام. 

ذكروا الحديث وفيه: "وأشار بإصبعيه ووضع طرف إبهامه على أنملة الخنصر ". 

وهذا نشا من عدم فهمهم للحديث ؛ لآن الذي فعل ذلك رسول الله 5 بإبهامه» وم 
بخبر عن الله تعالى» قال ابن أبي حاتم في تفسيره (۸۹۷۹): حدثنا أبو زرعة» ثنا حمد بن 


e‏ گر سے ا 


کش ثنا مادء آنہاً ثابت» عن أنس ك أن رسول الله لا قراً: # لما حل رَبم بل 


(۱) مسلم (۱۸۹). 


(۲) مسلم (۲۲۲). 
(۳) مسلم .)۲۷٥۹(‏ 


() البخاري »)٦۱٥١(‏ مسلم (۲۹۷۲). 
() عن كتاب (الرد على منكر صفتى الوجه واليد) لسعيد بن ناصر الخامدي. 


٤ (‏ ( محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 


جع ًا (الأعراف: ۳٤۱)ء‏ قال رسول الله يا : - هكذا وصفه ماد ووضع 
طرف إبهامه على طرف خنصره من المفصل ». قال: «فساخ الجبل». 

فالوصف كان من حاد بن سلمة لفعل رسول الله ي > ولم يكن إخبارًا عن صفات 
اللهك ولو فرض أن النبي يياه أخبر عن الله تعالى هذه الصفة؛ فنحن نقول فيها مثل| قلنا 
في باقي الصفات الأخرى من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تکییف ولا تمثیل. 

ا و e‏ 

سول اللە ل دات عداو عر صَلاة الصبح» خی کدنا راء قن ا 
شرل اھ کا ریا کرب شاد عل زز عد مامت :ا 
مَصَافكُمْ؛ 0 عَنْكُمْ الَْدَا! تي مُت من اليل 


ر 


قَصَليَتُ ما قُدرَ ي عست في صلاتي حى استيْقظٌتُ قاد تابي عز وجل في خسن 
قات 


صورَة فقال: يا محَد! ندري فيم صم اللا الاَعَل؟ فَلْتُ: لا اوري يا رب قَالّ: ي 
محمد فيم کت الو الأعَلَ؟ قَلْتُ: لا اذري رت E‏ ج 


جذ بره ايلو صذري تکل بي کل قي عرفت :ب فم توم 
اله الأعلّ؟ قَلْتْ: ني الْكَمَارَات. قَالّ: رَمَا الْكَمَارَاتُ؟ فَلْتُ: تقل الاقام إا کے الخمُعات» 
SNE,‏ وَإِسباغ الوْضوءِ عِنْدَ الْكراتِ. قال : د الدَرَجَاتُ؟ 
قَلْتُ: إِطْعَاُ الام وَين الگلام وَالصّلاة وَالتاس نِيَامٌ. قالّ: سل فَلْت: الله إي 


4 
ےر ۵ ~~ 


E SE E E 


ي قوم توفي عر مون اساك حبك وخب م بك وَحُب عمل قربي لل 
E TRA E‏ 
كل ذلك حق نؤمن به؛ ولكن ليس على طريق أهل التشبيه الذين يمثلون الخالق 


(۱) صحیح. مسند الإمام امد (۲۲۱۹۲). وصححه الألباني في الصحيحة .)١١١۹(‏ 


محاسن إلإاسلام ورد شبهات اللثام @ 


بالمخلوق! ؛ وليس على طريقة أهل التعطيل الذين ينفون عن الله تعالى كل صفة وصف با 
نفسه بدعوى الوقوع ني التشبيه. 

فالله لا مث له» ولا ند له» ولا کفرًا له سبحانه؛ ولیست صفاته كصفات المخلوق وإن 
تشاہت فی الاس اء کا قدمنا. 

الوجه الثالث: ماذا يقول الكتاب المقدس في صفة اليد لله تعالى؛ 

-١‏ إثبات صفة اليد في الكتاب المقدس. 

-٣‏ نسبة أفعال لا تليق بالله هذه الصفة. 

فقد وصفوا الله تعالى بآنه: 

الله له يد: 

١‏ يد الله على المواشي والحمبر والبقر: 

في سفر(الخروج :٩‏ ۳): الات مَوَاشيك التي في ا لحقلء على ايل 
الحم والال والبقر وَالعَتَم» وبا يلا جدًا. 

۲. ید الله تبید وتهلاك: 

في سفر(التثنية ۲: :)٠١‏ ويد الوب أ ضا كات عَلَيْهِمْ باتهم من وَسَطِ الْحَلةٍ حى فنوا. 

۴ ۔ وید غار الرب نبید: 

في سفر(۷ يوشع: ۷): وَقَال يَشوعٌ: 0 اتات ONT‏ 
عبرا لكي َدفعَتا ل د الامُوريينَ لوال ارتاوسشکاق عر الارن 

يد الرب تخرج على الناس وتدخل. 

ی سفر(راعوت ۱: ۱۳): َل گضران کم کنی کبوا؟ َل ران ین أجلو عن 
ن تکوتا لر جل؟ لا يا بني ای مَعْمُومَة جذامن آخلکًا؛ NS‏ جت علً». 

EER‏ سیر 

في سفر صمويل(۱: :)٠/٥‏ فلت يد الوب على الأشدوديْنَ وأخرَممْ وصَرَبم 
بالبوا سير ني شود وَويهًا. 

٦‏ يد الرب على أصحاب الطرب: 

ي سفر(۳ الملوك الثاني: :)۱٩‏ ونا صَرَبَ اعود بالْعُودِ گائث علي يد الوب 


١ 1‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


۷ الرب يضع في يده كأسا وخمرا: 
E ۰‏ ا 

کا جاء في(المزامیر :۷١‏ ۸): أن في يد الرّب كأسا وخر ها حتمرة. مَلانة شر ابا روجا 
TS‏ لن عَكَرْهَا يمَصهء يشرب كل رار الأزض. 

۸ والید تخرج من ذراع وله یمین: 

ک)| جاء في سفر (الحكمة٥:‏ ۷ فلذلك سينالون ملك الكرامة وتاج ا لجال من يد 
الرب لأنه يسترهم بیمینه وبذراعه یقیهم. 

ملك الأرض في يد الرب: 

كا في سفر (سيراخ :)٤ :٠١‏ ملك الأرض في يد الرب فهو يقيم عليها في الأوان 
اللائق من به نفعها. 

٩‏ الله هز يده: 

کا جاء في سفر(آشعيا :)٠١ :۱١‏ وَيبيد الرَب لِسَان بحر مِصرء ويز يده على النهر 
وة رجه وَيَضربة إل سَْم سراق وير فيهًا بالاًّحَِية. 

١٠٠د‏ والرب يمسح الدموع: 

کا جاء في (أشعيا :۲١‏ ۸): وَيَمْسَح السَيَدٌ الب الدمُوع عن كل الوْجُوه ويثرع عَارَ 
E‏ 0 
شعبو عن كل الارض» لان الرْب قد تكلم. 

١١‏ يد الرب تسقي كاس الخضب: 

ا ءي ت 

کا ا ی انی 8 0۷ ای افیا قرھی با اورکلی ال کربت ر ا 
اء ر e‏ 0 َ ر چ ° م س ٥‏ 
الرب کاس غضبهء ثفل کاس الترّنح شربت. مَصَصت. 

۲ الرب له ید وأذن: 

کا جاء في (أشعیا ٥٩‏ : ۱ ها أن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص ولم تثقل أذنه عن أن تسمع. 

۳ يد الرب تحمل كاأس ذهب فيه خمر: 

کا جاء في سفر (أرمیا :)۸-٦ :٩۱‏ اهربُوا من وَسط بابل» وَانْجُوا كل وَاجل بتقيه. 
لا لوا بدَنبهاء لن هذا رَمَان انام الرب هو يودي ها جَراءَهَا. ۷ بابل کاس ڏَهَب بيد 
MC OT‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام ر ۲۷ ( 


کا جاء في سفر (أیوب ۱۹: ۲۱): راء راڪفا اَم ع يا حابي لن يد الله قد مستي 

۵د وله أصابح: 

کا جاء ني (المزامیر ۸: ۳): دا رى اواك عَمَلَ أًصَابوك الْقَمرَ وَالنجُوم الي كوَنتها. 

١-الرب‏ له ذراع: 

کا جاء في(أشعيا ١ه: :)٩‏ إسبْقّظي» استَيْقظي ! ابي فة يا ذرَاع الرَبٌ! اسسَيقظِي 
کا ني يام ادم ك في الأَذْوَّار الْقَدِيمَة. ست أَنتِ الْمَاطِعَة رَهَبَء الطاعِتة التَيِنَ؟ 

es‏ ۳ )من صد خبرتاء وَين الت ذراع الربُ؟. 

کہا جاء في(یونان ۱۲: ۳۸): لي قول إِسَعيَاءَ ال الذي قَال: يارب مَنْ صدقَ 
خبرتا؟ وَلِنِ اشتعلتت ذِرَاع الوَبٌ؟ 

وهم بعد هذا كله يعيبون على القرآن والسنة ذكر صفات الله تبارك وتعالىء؟ وھا لا 
یشبهان الله بخلقه کا پفعلون» ولا ینفیان عنه صفات الکیال. ! ! ! 

الوجه الرابع: الرد على ملجحقات هذه الشبهة. 

الشبهة الأولى: الأصابح 

نص الشبهة: 

يقول المعترض: الله له خسة أصابع. 

عن عبد الله كه أن وديا جاء إلى النبي يي افقال: يا محمد إن الله يمسك السماوات على 

إصبع» والأرضين على إصبع» والحبال على إصبع» والشجر على إصبع» والخلائق على إصبع» ثم 
يقول: آنا الملك» فضحك رسول الله اة حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدروا الله حق قدره. ° 

ونقول: أولا: هذا كلام اليهود أيصًا؛ لأن الذي أخبر النبي بيا عنه هو اليهوديء فلاذا 
تعيبون على قوم أنت تؤمنون بكتابهم المسمي عندكم " العهد القديم " وفيه مثل هذا الكلام؟! 

ثانيًا: ذکرنا ك| جاء في المزامير۸: ۳: إذا أرى ساواتك عمل أصابعك القمر والنجوم 
ال كونتها. 


(۱) البخاري (۳۳ 10 ۰1۹۷۸ 1۹۷٩‏ ۱۳ ۷۰)ء مسلم (۲۷۸7). 


( 2 ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللئام 


E‏ وو وااو و ا وو غ ا ق 
بذات الخالق. 


الشبهة الثانية: الحجر يمين الله في الأرض 

نص الشبهة: 

ا لحجر السود يمين الله واللّه يصافح الناس بیمینه ک| في الحديث "الحجر يمين الله في 
الأرض یصافح بها عباده'. 

والجواب عنها نقول: 

ان هذا الحديث منكر مرفوعا: وإذا كان كذلك فلا تقوم به حجة ولا يلزمنا به 


1 e» + 
( 3 


چ 


)١(‏ صعيف. ورد عن حماعة من الصحابة: 

| - حديث جابر بن عبد الله #: قال رسول الله ¥#: "ا لحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده". 

أخرجه بو الشيخ الأنصاري في طبقات المحدثين بأصبهان (۳») وابن عدي في الکامل (۱/ »)۳٤۲‏ ومن 
طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٤٤۹)ء‏ والخطيب في تاریخ بغداد (7/ ۳۲۸)» وابن عساكر في تاريخ 
دمشق )۱٠۹۹۲(‏ من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي. 

وآخرجه ابن بشران في الأمالي (۱۲) من طريق يحيى بن بشر الكوفي. كلاهما (إسحاق» يحيى) عن أي معش 
عن محمد بن المنكدر» عن جابر به. قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال أحد: ليس بذلك وقال ابن 
معين: ضعيف. الضعفاء لابن الجوزي (۳/ »)۱٥۷‏ تہذیب الکال (۲۹/ .)۳۲١‏ وإسناده ضعيف فيه أبو 
معشر نجيح بن عبد الر حن السندي: ضعيف. 

۲- حديث عبد الله بن عمرو 4#قال: قال رسول الله #4" يأتى الركن يوم القيامة أعظم من أي قبيس له لسان 
وشفتان» يشهد لن استلمه باحق وهو يمين الله -عز وجل - التي يصافح بها عباده" . 

أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۲۷۳۷)». والطبراني في الأوسط )٥۳(‏ والحاكم في المستدرك .)٤٥۷ /١(‏ 
ومن طريقه البيهقي في الأسماء و الصفات (۷۲۹)ء وابن الحوزي في العلل المتناهية (٥٤۹)ء‏ وابن شاهين في 
الترغيب في فضائل الأعمال )۳۳١(‏ من طرق عن عبد الله بن المؤمل قال: سمعت عطاء بن بي رباح بحدث 
عن عبد الله بن عمرو فذكره. 


محاسن |لاسلام ورد شبهات اللثام 42( 

الشبهة الثالثة: الله يمسك 

نص الشبهة: 

الله يمسك خبزة بيده کا يمسك الانسان خبزته: 

عن أبي سعيد الخدري» قال النبي بيا : " تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة» 

يتكفؤها الجحبار بيده كا يكفاً أحدكم خبزته في السفرء نزلا لأهل الجنة " فأتى رجل من 
اليهود فقال: بارك الرحهن عليك يا أبا القاسم» ألا أخبرك بنزل آهل الحنة يوم القيامة؟ 
قال: " بلى " قال: تكون الأرض خبزة واحدة» کك| قال النبى صلى الله عليه وسلم» فنظر 
النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه» ثم قال: آلا آخبرك 
بإدامهم؟ قال: إدامهم بالام ونون» قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون»ء يأكل من زائدة 
کا 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: هذا من تحريف الكلم عن مواضعه. 

فليس ني الحديث أن الله يمسك خبزة؛ وإنا في الحديث أن الله يمسك بالأرض» 


والأرض تكون كخبزة في يد أحدنا.. 


وإسناده ضعيف. فيه عبد الله بن المؤمل: ضعيف. قال الذهبي في المغني في الضعفاء (۱/ :)۳١۹‏ ضعفه 
الدارقطني وجاعة. وقال في ميزان (۲/ :)١٠١‏ (وقال أحد: أحاديثه مناكير) وضعفه البيهقي في الأسباء و 
الصقفات (۷۲۹). 

۳-حديث عبد الله بن عباس 4 قال: قال رسول الله ية: "يبعث الله الركن يوم القيامة له لسان ينطق به» 
وعینان يبصر اء وهو يمين الله تعالى التي يصافح با عباده". أخرجه الفاكهي في أخبار مكة )٠٤(‏ من 
طريق عبد الله بن المؤمل» عن عطاء» عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف. فيه عبد الله بن المؤمل: ضعيف. 
٤-أثر‏ عبد الله بن عباس #هقال: "إن هذا الركن يمين الله في الأرض يصافح بها عباده مصافحة الرجل 
أخاه". أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١۸4۲)ء‏ والفاكهي في أخبار مكة »)۲١(‏ والأزرقي في أخبار مكة 
۱ء“ ومد بن أبي عمر في مسنده» ك) في إتحاف المهرة للبوصيري (۱١۳۳)ء‏ من طريق محمد بن عباد 
بن جعفر» عن ابن عباس به. موقوفا. وصححه البوصیری کا ني الإتعاف .۷١ /٤‏ 

(۱) البخاري »)٦۱٥١(‏ ومسلم (۲۷۹۲). 


( ۳ ( محاسن |الاسلام ورد شبهات إللثام 


الوجه الثاني: a‏ ثابتة في القرآن والسنة. 

ال تال إن اله ميات لسوت والارض ا رولا ولون راا إن اس کهتاین ا 
بعلو إنه ,کان ليما عورا ل € (فاطر: .)٤١‏ 

فهى صفة تليق بجلاله وعظمته لا تشابه صفة المخلوق. 

الوجه الثالث: ذكرنا أن ريهم يمسك كأس خمر ويسقي الناس. 

کا جاء في(آشعیا ١‏ ۷: انمضي اهمضي قومي يا أورشليم التي شربت من يد الرب 
کاس غضبه» ٹفل کاس الترنح شربت مصصت. 

وکا جاء في سفر(آرمیا ۱: ۷): بابل کاس ذهب بيد الرب تسر كل الأرض من 
خرها شربت الشعوب من أجل ذلك جنت الشعوب. 


الشبهة الرابعة: التجسيد في صفة اليد 
نص الشبهة: 
قالوا: يد الله مجحسمة: خلق بيده. 


سے ر و ٌ3 


#أوكرروا ناقتا هم اعت ایتا انماهم آه لکن )W‏ € (یس: ۷۱). 


ا 


بناء الله: 3# والسماء بها بأد ونا لموبرعون #27 (الذاريات: .)٤١‏ 


یکت في القلوب: لا خد فو ما دزمنورت د باه ۾ الوم لاخر ودوت محا أله ورسولة, 


ہے رټ سے 


ولو ڪاوا e‏ اام أ اخوتهر وع اتیک ڪب ف قلويم 


و 


لايس وايدشم بر بروچ ء مله I,‏ جب ری من نبا آلأتهدر ريي فيا رښیک 
آله ع رشاع وليک جرب آله أ لان جرب ان هم لخر © (المجادلة: ۲۲). 


یکتب فی کتابه: عن آي هريرة فل قال: OEE‏ 


() 


كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي '. 


. )۲۷۵۱( مسلم‎ »)٤ ۷۰۱٥ )۳۰۲۲( البخاري‎ )1( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ۳ ( 


EE 


نک عل قو ومن أو ماهد َيه َه يرتيه جرا عَظِي ما ) ) (الفتح: .)١ ١‏ 

لم قوشم ولک آل ق وما دمت اذ میت و کک آله رى لست 
ممیت من با سسکا ت آله سَمِيع ميم © 4 (الأنفال: ۱۷). 

عن عبد الله له أن يهوديا جاء إلى النبي با فقال: يا حمد! إن الله يمسك السماوات 
على إصبع» والأرضين على إصبع» والحبال على إصبع» والشجر على إصبع» والخلائق على 
إصبع» ثم يقول: آنا الملك» فضحك رسول الله مي حتى بدت نواجذه ثم قرأ #إوماقدروا 
أله حى درو € قال بحیی بن سعيد: وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم 
عن عبيدة عن عبد الله ته فضحك رسول الله ية تعجبا وتصديقا له. ‏ 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: صفات الله تعالى لا تشابه صفات المخلوق. 

الوجه الفاني: إضافة الفعل إلى اليد بخير تعدية بحرف الجر يحتمل المجاز. 

الوجه الثالث: ذكر الفهم الصحيح لبعض الآيات التي استدلوا بہا. 

الوجه الرايح: التجسيم في الكتاب المقدس. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: صفات الله تعالى لا تماثل صفات المخلوق. 

لا يلزم من إثبات الصفات لله تعالى الماثلة أو المشامة لصفات المخلوقين؛ فالأدلة 
الثبتة للصفات ثبت بمثلها نفي الماثلة للمخلوقين قال تعاى: # یس كلو شىء 4 
OS‏ 


.)۲۷۸7( مسلم‎ »)۷۰۱۳ ۰1۹۷۹٩ ۰1۹۷۸ ۰ ٤0۳۳( البخاري‎ )۱( 


( 2 ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


قال ابن تيمية: وهذا سمى الله نفسه بأساء» وسمى صفاته بأساء» وكانت تلك 
الأسماء ختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره» وسمى بعض غلوقاته بأساء 
ختصة بهم» مضافة إليهم» توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص,» ول 
يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهماء واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة 
والتخصيص» اتفاقه|ء ولا تماثل المسمى عند الإإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد 
مس اهما عند الإإضافة والتخصيص. . . ووصف نفسه ببسط اليدين فقال: (وقالت الود يد 


e e rd‏ و Fe‏ کر م ر 
a‏ 


الله مغلولة عت آيد م ولعنواما الوا بل يداه مبسوطتان ينف ك كآ) (المائدة: )٦ ٤‏ 


ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله: # ولا عحعل يدك معلولة إل عنيّك ولا تسه 
OE rE N EN OO AONE‏ 
بالبسط الإعطاء والجود؛ فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه» ولا جوده كجودهم. 

ونظائر هذا كثيرة» فلا بد من إثبات ما آثبته الله لنفسه ونفی ماثلته بخلقه» فمن قال: 
لیس لله علم ولا قوة ولا رحهمة ولا کلام ولا بحب ولا یرضی ولا نادی ولا ناجی ولا 
استوی؛ کان معطلا جاحدًا مثلا لله بالمعدومات والمے‌ادات. 

ومن قال: له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضاء كرضائي أو يدان 
کيداي او استواء کاستوائي؛ کان مشبها نمثلا لله با لحیوانات؛ بل لا بد من إثبات بلا تمثيل 
وتنزیه بلا تعطیل. ٩‏ 

الوجه الثاني: إضافة الفعل إلى اليد بغبر تعدية بحرف الجر يحتمل المجاز. 

وإنما معنى الصفة في سياق الآية بختلف عن غيرها من الآيات على حسب ما ورد في 


لسان العرب في تعريف اليد. فقد تكون بمعنى اليد حقيقة مثل قوله تعالى: # قاليإبليش ما 


متعك آن جد لما حلقَّت دی & (ص: .)۷١‏ 


ت 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية (۳/ ۱۲ )۱١-‏ باختصار. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ۳۳ ( 


أ قوق يديم # (الفتح: من الآية )٠٠١‏ 


قال ابن جرير الطبري: وني قوله: *#يد أله فوق أيدم 4 وجهان من التأويل: 


أحدها: ليد أله قوق أيدي €: البيعة؛ لأهم كانوا يبايعون الله ببيعتهم نبيه ي . 


س » o‏ م 


والآخر: قوة الله فوق قوتهم في نصرة رسوله ية ؛ لأنهم إنا بايعوا رسول الله ية على 
نصرته على العدو. ° 

وقد تأتي كصفة ولكن معناها في السياق الكرم والإنفاق كا قال تعالى: #وقالتِ الود يد 
آل علو عات آدج و یوما کاو بل یداه مش وطتان ینف یگ کا # (المائدة: من الآية٤٠).‏ 

وقد قال ابن جرير الطبري في اخحتلاف أهل الملة في هذه الأية: 

واختلف أهل الجدل في تأويل قوله تعالى: #بل يداه مبسوطانِ 4#: 

فقال بعضهم: عني بذلك نعمتاه؛ وقال ذلك بمعنى يد الله على خلقه» وذلك نعمه 
عليهم» وقال: إن العرب تقول: لك عندي يد؛ يعنون؛ بذلك نعمة. ۰ 

وقال آخرون منهم: عنى بذلك: القوة» وقالوا: ذلك نظير قول الله تعالى ذكره: 
واذکر عبد یرهم اشح وعقرب اولي آلذیری لامر )€ (ص: .)٤ ١‏ 

وقال آخرون منهم: بل يده ملکهء وقال: معنی قوله: # وقالت الود ید الو ملول & ملکه 
وخزائنه» قالوا: وذلك كقول العرب للمملوك: هو ملك يمينهء وفلان بيده عقدة نكأاح فلانة؛ 
أي يملك ذلك» وكقول الله تعالى ذكره: عدم دى ونك صَدَهة € (المجادلة: .)٠١‏ 

وقال آخرون منهم: بل يد الله صفة من صفاته» هي نها ليست بجارحة كجوارح بني 
آدم ااا قالوا: وذلك أن الله تعالى ذكره آخبر عن خصوصية آدم با خصه به من خلقه ِیاه 


(۱) تفسبر الطبري .)۷٦/۲٣(‏ 


( ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


بيده» قالوا: ولو كان لخصوصية آدم بذلك وجه مفهوم؛ إذ کان جميع خلقه خلوقین بقدرته 
ومشیئته في خلقه تعمه» وهو لحميعهم مالك» قالوا: وإذا کان تعالی ذکره قد حص آدم بذکره 
خلقه یاه بيده دون غیره من عباده؛ کان معلوما إنه إن خصه بذلك لمعنی به فارق غیره من 
سائر الخلق» قالوا: وإذا كان ذلك كذلك بطل قول من قال: معنى اليد من الله القوة والنعمة أو 
املك في هذا الموضع» قالوا: وأحرى أن ذلك لو كان كا قال الزاعمون: إن يد الله في قوله: # 
وات ا ا ما 6 هي تست هل بل دمر وا هل ر ا ن 
تحصى بكثرة» وبذلك جاء التنزيل» يقول الله تعالى: # وإن تعدوأ عة أله لا عتصوها 4 
(النحل: ۱۸) قالوا: ولو كانت نعمتين ينفذ حصاتين. 

قالوا: فإن ظن ظان أن النعمتين بمعنى النعم الكثيرة؛ فذلك منه خطأ؛ وذلك أن 
العرب قد تخرج الحميع بلفظ الواحد لأداء الواحد عن جميع جنسه؛ وذلك كقول الله تعالى 
ذكره: #وَأالْعَصر 7 إن إن لى حر ل € (العصر: ١ء‏ ۲) وكقوله: # لد حف 
إن € (البلد: )٤‏ وقوله: وان افر عل ری ھر ا )4 (الفرقان: .)٠١‏ 

قال: فلم يرد بالإنسان والكافر في هذه الأماكن إنسان بعينه» ولا كافر مشار إليه 
حاضر؛ بل عنى به جميع الكفار؛ ولكن الواحد دى عن جنسه؛ كا تقول العرب: ما أكثر 
الدرهم في يدي الناس» وكذلك قوله: #وَكنَألْكافر € معناه: وكان الذين كفروا. 

قالوا: فأما إذا ثني الاسم فلا يؤدى عن الجنس» ولا يؤدى إلا عن اثنين بأعيا) دون 
الجميع ودون غيرهما. 

قالوا: وخطأً في كلام العرب أن يقال: ما أكثر الدرمين في أيدي الناس! بمعنى: ما 
أكثر الدراهم في أيديم!. 

قالوا: وذلك أن الدرهم إذا ثني لا يؤدى في كلامها إلا عن اثنين بأعياي|. 

قالوا: وغير حال ما أكثر الدرهم في يدي الناس!» وما أكثر الدراهم في أيدييم!؛ لأن 
الواحد يؤدي عن الجحميع. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام @ 


قالوا: ففي قول الله تعالی: #بل یداه مبسوطتان 4 مع إعلامه عباده أن نعمه لا تغصی» ومع 
ما وصفنا من معقول في كلام العرب أن اثنين يؤديان عن الجميع» ما ينبئ عن خطأً قول من 
قال: معنى اليد ني هذا الموضع النعمة» وصحة قول من قال: إن يد الله هي له صفة. 

قالوا: وبذلك تظاهرت الأخبار عن رسول الله» وقال به العلاء وهل التأويل. ٠‏ 


الوجه الثالث: ذكر الفهم الصحيح لبعض الآيات التي استدلوا بها. 


#ء ر ت و ا ق 2 ص ی کا ار 
| - قوله تعالی: # فمن کات عدوا يريل ئه له عل فلك بودن الومُّصَيّقًا لما 


بت يديه ودی بّترى للمۇم )€ (البقرة: ۹4۷). وقوله تعالى: # َل عك 
آالککب باحق مص کا لما بین یدید وأرَل اورب لايل € (آل عمران: ۳). 

وهاتان الآياتان لا علاقة هما بصفة اليدء وإنا معنى قوله: (بين يديه): أي من قبل 
نزول هذا الكتاب. 

قال الشنقيطي في أضواء البيان (۷/ ۲۸۸ ۲۸4): (واعلم أن لفظ اليدين قد 
يستعمل في اللخة العربية استعالا خاصاء بلفظ خاص لا تقصد به في ذلك النعمة ولا 
ا لجارحة ولا القدرة»ء وإن) يراد به معنى أمام. 

واللفظ المختص ذا ا معنى هو لفظة اليدين التي أضيفت إليها لفظة "بين" خاصة» أعني 
لفظة "بين يديه"؛ فإن المراد هذه اللفظة أمامه. وهو استعمال عربي معروف مشهور في لغة 
العرب لا يقصد فيه معنى الحارحة ولا النعمة ولا القدرة» ولا أي صفة كائنة ما كانت. 


وإن| یراد به مام فقط كقوله تعالى: # وقال اا کا ن ومرس بھهددًا ال 


ر چ سے ا ر نے ور 


بالْدِی بین يدَيّهِ € (سباً: ١۳)ء‏ أي ولا بالذي كان أمامه سابقا عليه من الكتب. 


(۱) تفسیر الطبري (۳۰۲۰۳۰۱/۳). 
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وكقوله: # مصدٍقا لما بن يديه من السوربة € (المائدة: ١٤)ء‏ أي مصدقا لا كان أمامه 


متقدما عليه من التوراة. وكقوله: #فرَّوا هم ما بن ام وما حَلَمَهَمَ 4 (فصلت: »)۲١‏ 


ص 
ررم 2 os‏ 
» 


فالمراد بلفظ "ما بین يدهم" ما آمامهم. وکقوله تعالی: # وهو الف برل الريتح شرا 
بت دی رمد 4 (الأعراف: ۷٥)ء‏ أي يرسل الرياح مہشرات أمام رحهته التي هي 
المطرء إلى غبر ذلك من الآيات". "^ 

قال ابن جرير في تضسيره: مَصْدٍقالَمَا بن يَكَيهِ 4 يعني بذلك القرآن أنه مصدق؛ لا 
کان قبله من کتب الله التي آنزها على آنبیائه ورسله» ومحقق ما جاءت به رسل الله من 
عنده» جميع ذلك واحد فلا یکون فيه اختلاف» ولو کان من ثم غیره کان فيه اختلاف 
كثير» وبنحو الذي قلنا ني ذلك قال أهل التأويل. “^ 

ثم ذكر بأسانيده عن مجاهد وقتادة والربيع ذلك. 
١‏ - ومنها قوله تعال: لا ييه ِل ِن بن يديه ولا من لفو زيل ِن ڪي يد 4 
(فصلت: .)٤١‏ وهذه الآية لا علاقة ها بصفة اليد لله تعالى ولكنه التدليس والتلبيس على 
الجهال أمثاهم. 

واليك قول ابن جرير الطبري في الآية: 

وقوله: # اياي طلم بن يدي وَلامِنَحَلْفِهِء # اختلف أهل التأويل في تأويله: 

فقال بعضهم: معناه لا يأتيه النكير من بین يديه ولا من خلفه. 

ذكر من قال ذلك: عن سعيد: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال: النكر 
من بین يديه ولا من خلقه. 


(۱)أضواء البیان (۷/ ۰۲۸۸ ۲۸۹). 
() تفسير الطبري .)۱١۹١/۳(‏ 


وقال آخرون: معنى ذلك لا يستطیع الشیطان أن ینقص منه حقا ولا يزيد فيه باطلاء 
قالوا: والباطل هو الشيطان» وقوله: #مِن بين يديه 4 من قبل الحق» وَلامِنَ حَلَفٍِِ 4 من 
قبل الباطل ذكر من قال ذلك: 

عن قتادة: ‏ لا ييه ِل من بين يدَيْهِ ولا من عَلَضِدِ€الباطل: إبليس لا يستطيع أن 
ینقص منه حقاء ولا یزید فيه باطلا. ) 

وقال آخحرون: معناه إن الباطل لا يطيق أن يزيد فيه شيئًا من الحروف» ولا ينقص منه 
شيئًا منها. ذكر من قال ذلك: 

عن السدي: ‏ ايأ اَل ِن بن َيه ولان حَلَِوِ قال: الباطل هو الشيطان لا 
یستطیع آن یزید فيه حرفاء ولا ينقص. | 

وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب: أن يقال معناه لا يستطيع ذو باطل بكيده 
تغیبره بکيده» وتبديل شيء من معانيه عا هو به» وذلك هو الډتیان من بین یدیه. ولا 
إلحاق ما ليس منه فيه وذلك إتيانه من خلفه. ° 


س ل م صر لے 0و سے 2ے ا ر ور ت و 
۳-قوله تعالی: *یتاها الین منوا لا دموا بین يدي آله ورسولهے وانقواَة إن اله يع مَل 4 


(الحجرات: .)١‏ والمقصود بقوله: # بين يدي أله ورسولو # خالفة الكتاب والسنة. 
قال ابن جریر: ( لا ِم ب ّي َه وَرَسُوليء) يقول: لا تعجلوا بقضاء أمر في 
حروبکم أو دينكم» قبل أن يقضي الله لكم فيه ورسوله»فتقضوا بخلاف أمر الله وأمر 
رسوله» حكىٌ عن العرب فلان يقدم بين يدي إمامه» بمعنى يعجل بالأمر والنهي دونه. 
وبنحو الذي قلنا ني ذلك قال أهل التأويلء وإن اختلفت ألفاظهم بالبيان عن معناه. “ 


(۱) تفسیر الطبري .)٠٠١ /۲٤(‏ 
(۲) تفسير الطبري »)۱١١/۲١(‏ وذكر بسنده عن ابن عباس قوله: لا تقولوا حلاف الكتاب والسنة» وانظر 
تفسر ابن کثیر .)۲۰٣۹/۲٤(‏ 


۳ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


.)٥۷ قول تعالی: ل وهو ایی برس لاریم برا بز دی رمد 4 (الأعراف:‎ ٤ 

وليس للآية آيضًا علاقة بصفة اليد لله؛ وإنما معناها: أمام رحتهء أو قدام رحمته وهو الغيث. 

قال ابن جریر: وأما قوله: (بت دی رََمَدِء)؛ فإنه يقول: قدام رحته وأمامهاء والعرب 
كذلك تقول لکل شيء حدث قدام شيء وآمامه: جاء بین يدیه؛ لأن ذلك من کلامهم جری في 
آخبارهم عن بني آدم» وکثر استع اله فیهم حتی قالوا ذلك في غبر ابن آدم وما لا ید له. 

والرحة التي ذكرها جل ثناؤه في هذا الموضع: المطرء فمعنى الكلام إذن: والله الذي 
يرسل الرياح لينا هبوبهاء طيبا نسيمها مام غيثه الذي يسوقه بہا إلى خلقهء فینشئ ہا 
سحابا ثقالاء حتى إذا أقلتهاء واللإقلال ا: هلها ك| يقال: استقل البعيبر بحمله وأقله: إذا 
هله فقام به» ساقه الله لإحیاء بلد میت قد تعفت مزارعه» ودرست مشاربه» وأجدب 
أهله» فأنزل به المطرء وأخرج به من كل الثمرات. ^ 

وهکذا يفعل هؤلاء؛ یستدلون بالآیات ولا يعرفون وجه تفسیرهاء و جعلونا بمعنى 
واحد في كل السياق» وهذاينم عن ضلال وانحراف. 

الوجه الرابع: التجسيم في الكتاب المقدس. 

لقد آتوا بآيات وأحاديث ووضعوها ني غير موضعهاء يعيبون على المسلمين التجسيم 
لله تعالى زعا منهم ذلك ونسوا ماني كتابهم المقدس عندهم من صفة اليد التي ذكرناها. 

منها كا جاء في المزامير: (لأن في يد الرب كأسا وخرها ختمرة ملآنة شرابا مزوجا 
وهو یسکب منها لکن عکرها یمصه یشربه کل أشرار الأرض (مز :۷١‏ ۸) 

فهل يعقل أن يكون بيد الرب خْرًا يسقي بها الناس» والخمر تذهب بالعقول» وتجعل 
الرجل يطأً أمه أو آخته أو بنته» ويفعل ما يغضب الرب؟! ! 


3% 3% 3% 


(۱) تفستیر الطبري (۸/ .)۳۱١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 2( 
۲ شبهة: صفة الوجه. 
نص الشبهة: 
لقد أثار النصارى شبهة: أن لله عند المسلمین وجهاء و ذا يكون الله جسدا؛ لاأنه لا وجه إلا 
على جسد واستدلوا بقوله تعالی: # وی وجه ريك ذو لکل وآلکرار € (الرهمن: ۲۷). #ولاتدع 


رر 
ا رک س سے ګ 


م اه إلھاء ار لاله | هرک سء شالك لا وهه لد وس4 (القصص: (AA‏ 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: معنى الوجه. 

الوجه الثاني: أقوال آهل العلم في صفة الوجه. 

الوجه الثالت: الرد على النصارى. 

وإليك النفصيل 

الوجه الاأول: معنى الوجه. 

في اللغة: وجه کل شيء: مستقبله. 

وفي القرآن والسنة على معان: 

المعنى الأول: أول النهار: قال تعالى: ٭ وات طايمَة ناهل اکب ءامنوأيااَۍ أل عَلَ 
اأ اموا وة اهارو كرا عا لله رة € ال عمران: )۷١‏ 

وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع وغيرهم من السلف. ‏ 

المعنى الثاني: العناية والرعاية والحب قال تعالى: # اقتلوأيوسف أو اطرحوه أرصًا عل 


£ مض ر 


کک وجه ایک وکوا معدو وما صلِعِینَ 4 (یوسف: .)٩‏ 

قال ابن كثير: يقولون هذا الذي يزاحكم في عبة أبيكم لكم» أعدموه من وجه 
آبیکم؛ لیخلو لکم وحدکم؛ إما بأن تقتلوه أو تلقوه في أرض من الأراضي تستريجوا منه 
وتخلوا نتم بأبیکم.“ 


(۱) تفسیر الطبري (۳/ ۳۱۳). 


( ( محاسںن الاسام ورد شبهائ إللئام 


المعنى الثالت: الوجه الحقيقي وهو الجارحة: قال تعالى: ¥ آذهَبوٰأً بتميمى هدا 
اموه عل وجو ای يات بصا وأنو بأَهَلِڪم اَمو 4 (یوسف: .)٩۳‏ 
وقال تعالی: # وجو يمين اضرة 3 € (القيامة: ۲۲). 
وقال تعالی: # وان سىَغی وا یغانوا ماو امهل شوى الْوْجُوءَ 4 (الکهف: ۲۹). 
المحنى الرايع: التذلل بالطاعة: قال تعالى: # بي مر من اسك I e‏ 
فک اجر عند ريو ولا حو عليه ولاهم حرو لل € (البقرة: .)١١١‏ 
قال الطبري: قوله: من اسك وهه لله 4 فإنه يعني بإسلام الوجه التذلل لطاعته» 
والإذعان لامر وأصل الإسلام الاستسلام؛ لأنه من استسلمت لأمره وهو الخضوع 


€ 


لأمره؛ وإنها سمي المسلم مسلا بخضوع جوارحه لطاعة ربه. ” 

وقال ابن كثر: أي من أخحلص العمل لله وحده لا شريك له کا قال تعالى: # إن 
حاجوك قل سمت وهی لله وس اتبعن ه (آل عمران: .)٠١‏ وقال آبو العالية والربيع: 
اسَكَمَ وهه إل #يقول: من أخلص فه.وقال سعيد بن جبير: من أَسَكَمَ وجه 4 
آخحلص» # وه # قال: دنه" 

المعنى الخامس: الانتكاس والضلال: قال تعالى: * ومن الاس من يعد الله عل حرف" ِن 
اصاب تر اطا ونا EG N O E‏ 4 اض ذلك هر لان 
الان (الحح: .)١١‏ وقال تعالی: فن نشیم کاعل وھ آهدی امن شی سوا عصرم 


مسق ) (الملك: ۲۲). 
(۱) تفسبر ابن کشر (۲/ ۷1( 


(۲) تفسیر الطبری (۱/ .)٤۹۳‏ 
(۳) تفسبر ابن کشر (۱/ .)۱٥١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثاع CD‏ 

المحنى السادس: صفة من صفات الله تعالى: قال تعالى: # وسقي وجه ريك ذو لكل 
وكرام € (الرحمن: ۲۷). وقال تعالى: # ولاتدع مع کے لکنا ءاخر کا لهه إلا هو ل 
مالك للا وجھ ,ل لوو رد)4 (القصص: ۸۸). 
هذا وهذه الآية تعبر بالوجه عن ذات الله تعالى» والوجه هو تعبير بالصفة عن الكلء 
وليس معناه هو الذات مع نفي الصفة كا يقول أهل البدع. 

قال ابن ڪثير: قال الله تعالى: كل سىء مالك إلا وجه € (القصص: ۸۸): كل شيء 
نی ولا یبقی إلا اللہ عز وجل کا قال: ل کنن علا کان © وی وَج رب ڈو الماد 
كار © 4 (الرحمن: ۲٠۹‏ ۲۷). وقال أيضا: وقرله: ك سىء مالك إلا وهه 4: 
إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت» كا قال تعالى: # كل 
انان ل وی وه ريف دو مکل وآل کار € (الرحمن: ۰۲٢‏ ۲۷). 

فعبر بالو جه عن الذات» وهكذا قوله ههنا: ك سىء مالك إلا وجه 4 (القصص : 
۸ آي: إلا إياه. “ 

وعن آي هريرة كله قال: قال رسول الله ييه : أصدق كلمة قاها الشاعر كلمة لبيد: 

آلا کل شيء ما خلا الله باطل. ٣‏ 

وقال مجاهد والثوري في قوله: كل سَىَءِ مالك إلا وجه 4 (القصص: ۸۸) أي: إلا 
a EEE‏ 


(۱) تفسیر ابن کشر (۱/ .)٥۹٤‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ .)٤١ ٤‏ 
() البخاري .)۳۸٤۱١(‏ 


CC‏ محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 


قال ابن جرير: ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر: أستغفر الله ذنبا لست غعصيه 
رب العباد إليه الوجه والعمل. 

وهذا القول لا ينافي القول الأول؛ فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما 
أريد به وجه الله تعالى من الأعال الصالة المطابقة للشريعة. 

والقول الأول مقتضاه: أن كل الذوات فانية وزائلة إلا ذاته تعالى وتقدس؛ فإنه الأول 
والآخر الذي هو قبل کل شيء وبعد کل شئ. 


لمحنى السابع: الإخلاص لله: قال تعالى: ¥ وما تفقوت إل اتا ود آل “4 


سے 


دزو 3 ر صر وم م 


(البقرة: ۲۷۲)ء وقال تعالى: # قات ذاالقرف حقه, وألى ن وان اسيل ذلك یر لے 


و و و ہے 


ردوب وه أله وأوللیڭ هم المَمَلحويَ ) (الروم: ۳۸). وقال تعالی: # وما ءاشم من کور 
۶ھ و‌ ص و ر بے رچ 


تریڈومت وآ اوليك ى هم المصعمونَ 4% ۹( 


بي وَقاص هه أن رَسول | لله کيا قالّ: إنَكَ ك لن تتف تَفقة بتي با وجه 
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امعنى الشامن: قبلة الله: قال تعالى: # له نرق عرب أيتما ولوا مَك وجه أل 


أله وسم علي لو € (البقرة: .)٠٠١‏ وإن كانت تثبت أن لله تعالى صفة الوجه. 
e e‏ 
العبد بالاستقبال والتولية فقد استقبل وول قبلة الله ووجهته. ° 
وقال أيضا: وهذا قد قال فيه طائفة من السلف: # هكم وجه أله )+ أي فثم جهة الله 
والجهة كالوعد والعدة والوزن والزنة. 


(۲) تلبيس الجهمية (۲/ .)٤١١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ( ۳ ( 


والمراد بوجه الله: وجهة الله الوجه والحهة والوجهة الذي لله يستقبل في الصلاة ك قال 
ي أول الآية : و ارق لر € ثم قال: يما ولوا َك وَجدُ أََّهِ 4» ک) قال تعالى: 
سیول لاء من الاس ما ولھ ن قہکھے الها فل ئد ارف والْمعْرب بجی س 
سء إل صرطرمَسَسََيم € (البقرة: (٠٤١١‏ فإذا كان لله المشرق والمغرب ولكل وجهة هو موليهاء 
وقوله: م ؛ آي متوليها آم مستقبلهاء فهذا کقوله: ايا ولوا َم َة أن 4+ أي 
فأين| تستقبلوا فشم وجهه الله» وقد قيل: إنه يدل على صفة الله؛ لکن يدل على أن ثم وجه لله 
وآن العباد ينما يولون فثم وجه اللّه» فهم الذين يولون ويستقبلون لا آنه هو يولي وجهه إلى كل 
مكان» فهذا تحريف منهم للفظ القرآن عن معناه وكذب على المسلمين. “ 

الوجه الثاني: أقوال أهل العلم في صفة الوجه 

من عقيدة السلف: أن لله تعالى وجها يليق بجلاله وعظمتهء نثبت له هذه الصفة كا 
آثبتها لنفسه وآثبتها له رسوله که من غير تأویل ولا تشبیه ولا تکییف ولا تمثیل ولا 
تحريف. وكل آية في كتاب الله تعالى مضاف فيها الو جه لله تعالى فهي تدل على صفة الوجه 
له سبحانه وتعالی» وإن اختلف معناها في السياق كا قدمنا في صفة اليد. 

قال الشيخ على بن خضير الخضير: وهناك آيات كثيرة في القرآن وأحاديث كثيرة تدل 
على صفة الوجه لله ومن أكثر الكتب بسطاً هذه الصفة الإمام ابن خزيمة في كتاب 
اال و ا ا ا ا و ت ي ا 
ومثله ابن منده في كتابه التوحيد» فقد تكلم عن هذه الصفة» وكذلك اللالكائي في كتابه 
شرح أصول اعتقاد أهل السنةء وقبلهم الدارمي في رده على طاغوت الجهمية بشر 
المريسي. وقبلها كتب السنةء السنة لعبد الله بن الإمام مد والسنة للخلال. ° 


(۱) الجواب الصحیح: .٤٠١ ء٤۱٠٤ /٤‏ 
(۲) الزناد شرح لمعة الاعتقاد. 


أما مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الوجه: 

أهل السنة والجماعة يثبتون أن لله عز وجل وجهاً موصوفاً با لجلال والإكرام. 

قال ابن خزيمة في كتابه التوحيد؛ في باب إثبات الوجه: فنحن وجميع علمائنا من آهل 
الحجاز واليمن وتهامة والشام مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير أن نشبه وجه 
خالقنا بوجه أحد من المخلوقين» ثم قال في الباب الذي بعده: نحن نقول وعلائنا جميعاً في 
جیع الأقطار آن لمعبودنا کک وجھا کا أعلمنا في حکم تنزیله فذوّاه - آي وصفه بأنه ذو 
جلال - وحكم له بالبقاء» ونفى عنه الهلاك» ونقول: إن لوجه ربنا عز وجل من النور 
والضیاء والبهاء ما لو کشف حجابه لأحرقت سبحات وجه کل شيء آدرکه بصره". 

مذاهب الناس في صفة الوجه: 

- مذهب أهل السنة والجماعة وقد مفى الكلام عن ذلك. 

ب - مذهب الجهمية: وهو نفي صفة الوجه لله عز وجل» ويؤولون ما جاء في القرآن 
من ذكر الوجه لله بأربع كلمات: آنه الذات أو القبلة آو الثواب أو الأعمال الصالحة» 
فیقولون: ویبقی وجه ربك آي ذاته» أي یبقی الله» ویقولون في قوله: إل اء وجه ریوالکل 
)4 (الليل: ١۲)»ء‏ أي: ابتغاء الثواب. 

وني قوله: #فتَمَ وجه أله » أي: القبلة. وقد رد عليهم الدارمي في كتابه: الرد على 
بشر المريسي» فتناول تأويل الجهمية ورد عليهم ردودا مفحمة. 

ج - المعقزلة: ومذهبهم في صفة الوجه مثل الجهميةء فهم ينفون الوجه عن الله عز 
وجل ويؤولون ذلك بالذات» أو بآن وجه الله هو الله» وقد نقل الأشعري في كتابه 
(مقالات اللإسلاميين) مذاهب الناس في الوجه» وذكر مذهب المعتزلة ونسب إلى أبي 
الهذيل المعتزلي آنه قال: إن وجه الله هو الله» ون غيره قال: الذات» انتهى. 

ولعله يقصد التظّام وهو من أئمة المعتزلةء والأشعري خبير بمذهب المعتزلة فقد استمر 


أربعين سنة على الاعتزال ولذلك فإن أقواله مهمة في معرفة اعتقاد المعتزلة وغيرهم. 
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د - الكلابية: وهؤلاء يثبتون صفة الوجه لله تعالى كأهل السنةء ويثبتون جيع 
الصفات الذاتية لله كالوجه واليد والعين» ابتداءً من إمامهم عبد الله بن سعيد بن كلآب» 
وكذا الأشعري فإنه يثبت صفة الوجه لله تعالى ك| في كتابه (الإبانة ص٠)‏ والأشعري 
على الصحيح أنه كلابي» وقد ذكر ذلك عنه ابن حجر في کتابه " لسان المیزان "» لا ترجم 
لعبد الله بن سعيد بن كلاب» قال: " وقد مشى الأشعري على طريقته ". 

ومن الكلابية الذين أثبتوا صفة الوجه (القلانسي) والحارث المحاسبي المتصوف»› 
وابن مهدي الطبري والباقلاني» كا أثبتها بعض المحدثين الذين فيهم ميل لذهب لكلابية 
كالبيهقي وابن فورك. والبيهقي في كتابه " الأسماء والصفات ٠"‏ وابن فورك في كتابه " 
مشكل الحديث "» قد أثبتوا صفة الوجه لله كك. 

والبيهقي رحه الله تأثر بالكلابية في باب صفات الله الاختيارية ومثله شيخه ابن فورك. 

وخلاصة مذهب الكلابية المحضة أو من تأثر هم في بعض الوجوه أنم يثبتون صفة 
الوجه كأهل السنة والمج|أعة. 

- مذهب المجسمة والمشبهة: فانم يشبتون لله وجها كو جه المخلوقين» تعالى الله عن 
اک اا ا ردم ا اق فن اتر وبا ات اجار 
مذهبهم الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين. 

و - مذهب الماتريدية: فهؤلاء ينفون صفة الوجه ولا يثبتوناء ويفسرون الوجه 
بتفسيرات الجهميةء آنا الذات أو الثواب أو القبلة. . . إلخ. 

ز -الأشاعرة: وهؤلاء قسان: 

| - أوائل الأشاعرة: فهؤلاء في الحقيقة كلابية كأبي الحسن الأشعري» والباقلانيء 
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۲ - متأخري الأشاعرة: ويسمون الأشاعرة المحضة» فهؤلاء ينفون صفة الوجه عن 
الله كلك ويفسر ون آيات الوجه بمعنى الذات أو الثواب أو الحزاء أو الأع|إل الصالحة إلا 
أهم يضيفون تفسيرًا خاصًا بهم وهو (الرضى). 

الوجه الثالت: الرد على النصارى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ردا على النصارى: وآما قوهم: له وجه يوليه إلى كل 


وھ » 2 ۰ ر ر سر ت AEE PPP‏ در 
مکان؛ فليس هذا في القرآن؛ ولکن في القرآن: # کل من علا فان ل وس وجه ريك ذو أجل 


لوکار 2 € (الرہمن: ۰۲۹ ۲۷) وقوله: # ل سىء مالك لا وهه له آلو وله زیون 
مح ربق م 


» سے ي ر مرو وا ر ج 
(™) € (القصص: ۸۸)ء وقوله: # وله اشرق وألعرب فأيتما ولوأ فتَمَ وة َه € (البقرة: 
),٥‏ وهذا قد قال فيه طائفة من السلف: فشم قبلة اللّه» أي فثم جهة اللهء والجهة كالوعد 


والعدة والوزن والزنةء والمراد بوجه الله: وجهة الله الوجهء والحهة والوجهة الذي لله 


ر سے سے 
. ښْ 


 » ۰‏ € ر ي کرو درو رچ رر وره 
يستقبل في الصلاة كا قال في أول الآية: وله اشرق المرب € ثم قال: #فَأَيَتَمًا تولوا فم 


وجه أله € (البقرة: )١٠١‏ كا قال تعالى: # سَيمول ألسَمَهاءُ من الاس ما لهم عن قبكم لى 


سي دورد 


م ےھ ۶2ء س سے 27و CC‏ ظز TT ۴ 7 e‏ 
کاواعَیّها فل َو مرق واَلْمَعْرب دی من اء إل صر مَسَسَقَيم € (البقرة: »)٠٤١‏ فإذا 


سے 


۾ ثي ۾ * ê‏ چ ھ ےر سر علا ٍ۶ 
کان لله المشرفق والمغات ولل و حهه هو موليها وقوله: مولا 4+ اي متوليها ام 
۾ سر ور ر م ےر ے رو م 


مستقبلهاء فهذا كقوله: اّما تولو نّم وجه أله 4 (البقرة: (٠٠١‏ أي فأين| تستقبلوا فشم 
وجهة الله» وقد قيل: إنه يدل على صفة اللّه؛ لكن يدل على أن ثم وجه لله وأن العباد أينما 
يولون فثم وجه الله» فهم الذین يولون ويستقبلون لا آنه هو يولي وجهه إلى کل مکان» 
فهذا تحريف منهم للفظ القرآن عن معناه» وكذب على المسلمين ومن قال بالقول الثاني من 
المسلمين؛ فإن ذلك يقتضي آن الله يط بالعام كله كا قد بسطت هذه الأمور في غير هذا 
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الموضع؛ إذ المقصود هنا بيان ضلال هؤلاء في دينهم في ابتدعوا من الكفر والتثليث 
والاتحاد دون الذين آمنوا بالله ورسله» وما آخبرت به الرسل عن الله تبارك وتعالى. ° 

ماذا في كتابهم المغدس عن وجه الله؟ 

لو حصرت عدد المرات الموجودة في كتابهم المقدس عن وجه الله ووجه الرب لرأيتها 
أكثر غا هى موجودة في القرآن. 

۱ الرب يمشي وله وجه ونختبی الناس منه ولا یراهم: 

کا جاء في سفر(التكوين۳: ۸): (وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الحنة عند 
هبوب ريح النهار فاختباً آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الحنة). 

الجبال تدرلرل من وجه الرب: 

کا جاء سفر (القضاءه: :)١‏ (تزلزلت الحبال من وجه الرب وسيناء هذا من وجه 
الرب إله إسرائيل). 

۲. وجه الله كوجه المخلوق: 

کا جاء في سفر (التكوين"": :)٠١‏ (فقال يعقوب: لا إن وجدت نعمة في عينيك 
تأخذ هديتي من يدي؛ لأني رأيت وجهك کا یری وجه الله فرضیت علي). 

٤٠‏ الدماء تسقط أمام وجه الرب: 

کا جاء في صمويل الأول(۲: :)٠١‏ (والآن لا يسقط دمي إلى الأرض أمام وجه 
الرب؛ لأن ملك إسرائيل قد خرج ليفتش على برغوث واحد كا يتبع الحجل في الجبال). 

۵ داود يطلب وجه الرب: 

کا جاء في (صمویل الثاني ۱ ۲: :)١‏ (وكان جوع في يام داود ثلاث سنن سنة بعد سنة فطلب 
داود وجه الرب فقال الرب: هو لأجل شاول ولأجل بيت الدماء لأنه قتل الجبعونيين). 

وني سفر الأخبار (۳۳: :)١١‏ (ولا تضايق طلب وجه الرب إه وتواضع جدا أمام اله آبائه). 

٦‏ وجه الرب لا يتحول عمن لا يحول وجهه عن فقبر: 


(1) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .)٤٠١ ١٤١٤ /٤(‏ 
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كا جاء في طوبيا: (تصدق من مالك ولا تحول وجهك عن فقير وحينئذ فوجه الرب 
لا حول عنك) (طوبیا :٤‏ ۷). 

۷ الشيطان يخرج من أمام وجه الرب: 

کا جاء في (سفر أيوبا: :)١١‏ (فقال الرب للشيطان: هوذا كل ما له في يدك وإنا 
إليه لا تمد يدك ثم خرج الشيطان من آمام وجه الرب). 

۸ وجه الرب ضد عامل الشر: 

كا جاء في (المزامير٤۳: :)١١‏ (وجه الرب ضد عاملي الشر ليقطع من الأرض 
ذکرهم). 

۹ المدن تهدم من وجه الرب: 

کا جاء في (أرمياء٤‏ : :)٠١‏ (نظرت وإذا البستان برية وكل مدنا نقضت من وجه 
الرب من وجه همو غضبه). 

٠-الرب‏ له وجه يطاب ويندم الرب على فعل الشر: 

ي آرمياء :۲١(‏ ۱۹): هل قتلا قتله حزقيا ملك بوذا وكل بوذا ألم خف الرب وطلب 
وجه الرب فندم الرب عن الشر الذي تكلم به عليهم فنحن عاملون شرا عظيم) ضد 
آنفسنا. 

١١د‏ وجه الرب يقسم: 

کا جاء في مراثي(أرمياء :)١١ :٤‏ (وجه الرب قسمهم لا يعود ينظر إليهم لم يرفعوا 
وجوه الكهنة ولم يترآفوا على الشيوخ ). 

۲ - وجه الرب يستعحطفه الناس: 

کا جاء في (باروك ۲: ۸): (ونحن لم نستعطف وجه الرب تائبين كل واحد عن أفكار 
قلبه الشرير). 

۲- وجه الرب يضرع إليه: 

کا جاء في (دنیال :٩‏ ۱۳): ( کا كتب في شريعة موسى قد جاء علينا كل هذا الشر ول 
نتضرع إلى وجه الرب إهنا لنرجع من آثامنا و نفطن بحقك). 
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٤‏ وجه الرب يهرب منه الناس: 

کا جاء في (یوئیل ۱: ۳): (فقام یونان لیهرب إلى ترشيش من وجه الرب فنزل إلى يافا 
ووجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش فدفع أجرتها ونزل فيها ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه 
الرب). 

وكا جاء في (يوئيل )٠١ :١‏ أيصًا: (فخاف الرجال خوفا عظيم| وقالوا له: لماذا فعلت 
هذا فإن الرجال عرفوا أنه هارب من وجه الرب لأنه اخبرهم). 

وکا جاء في (حجي ۱: ۱۲): (حينئذ سمع زربابل بن شالتيئيل ويهوشع بن يهو 
صادق الكاهن العظيم وكل بقية الشعب صوت الرب إمهم وكلام حجي النبي كا أرسله 
الرب إلمهم وخاف الشعب أمام وجه الرب). 

۵. وجه الرب يطلب الرضصى: 

جاء في (زکرياء ۸ ): (وسكان واحدة یسرون إلى آخرى قائلين لنذهب ذهابا 
لنترضي وجه الرب ونطلب رب ال جنود أنا أيصًا اذهب. ۲۲فتأتي شعوب كثيرة وآمم قوية 
ليطلبوا رب الجنود في آورشليم وليترضوا وجه الرب). 

١‏ الناس تتقدم أمام وجه الرب: 

كا جاء في (لوقا :)۷١ :١‏ (وآنت آا الصبي نبي العلي تدعى لأنك تتقدم أمام وجه 
الرب لتعد طرقه). 

۷ وجه الرب يأتي بالفرج: 

كا جاء في (أعال الرسل": ۱۹): (فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتى 
أوقات الفرج من وجه الرب). 

كل هذه الفقرات من الكتاب المقدس تثبت صفة الوجه للرب» وني كثير منها ييز 
للرب في مكان» وتشبيه الرب بالمخلوق الضعيف» وصفات النقص. 


3% *% 3% 
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۴ شبهة: النخامة في المسجد. 
نص السشبهة: 
وهذه الشبهة تابعة لشبهة الوجه» ولكننا اردنا إفرادها برد؛ لأغها تحتاج إلى توضيح. 


فقد قالوا: يبزق فى وجه الله: 


fo‏ 9ے م ب € CS NET‏ ر ت 
عن أبى هرَيْرَةَ 4# : أن رَسول الله ي رَأى تَحَامَة في قَبلَة الشجد اقب على الاس 
E. as aS‏ ر ا ٤‏ ر ٤‏ ا 
فقا "ما بال أحَدكم يقوم مستقبل ربه فيتتخع أَمَامَه أَمحْب أحذكم أن يستفبل فيَضَعَ ني 
: ° ےه 9ه 


وَوَصَفَ القَام: فمل في توو ثم مَس بعْصَة عل بَعْضٍ 

والجواب عنها من وجوه: 

الوجه الأول: كل ما جاء في خيالك فالله بخلافه. 

الوجه الثاذي: المعني الصحيح للحديث. 

الوجه الثالت: أن الإسلام قد راعى الأدب في عبادة العبد ربه. 

الوجه الرايع: عقوبة من بصق تجاه القبلة. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: كل ما جاء في خيالك فاللّه بخلافه. 

فما جاء في الكتاب والسنة عن الله تعالى لا جب على المسلم أن يصور ذلك في خياله 
ويحكيه على ساس آنه هو المقصود من الكلام. 

ف تخيله هؤلاء الحاهلون عن الله من خلال هذه النصوص هو عحض افتراء على الله؛ 
لأنه ليس هو ما قصدوه هم. وذلك آنه لا يستطيع أحد أن يصف الله في ذاته؛ فكيف يكيفه 
في أفعاله؟ والقول في الصفات كالقول فى الذات. 

الوجه الثاني: المحني الصحيح للحديث. 


(۱) مسلم ( 00۹( . 
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قال ابن تيمية: وكذلك قوله ب : "إذا قام أحدكم إلى الصلاة؛ فإن الله قبل وجهه 
فلا يبصق قبل وجهه. . . الحديث " حق على ظاهره» وهو سبحانه فوق العرش» وهو قبل 
وجه المصلى؛ بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات؛ فإن الإإنسان لو آنه يناجى الساء أو 
يناجى الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه» وكانت أيضًا قبل وجهه» 
وقد ضرب النبي اة المثل بذلك - وله المخل الأعلى - ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز 
هذا وإمكانه؛ لا تشبيه الخالق بالمخلوق فقال النبي ب "ما منكم من أحد إلا سيرى ربه 
خليا به" فقال له ابو رزين العقيلى: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ 

فقال النبي ية : سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله» هذا القمر كلكم يراه خليا به» وهو آية 
من آیات الله» فالله آکر ". ° 

وقال: "إنكم سترون ربكم كا ترون الشمس والقمر" فشبه الرؤية بالرؤية» وإن ل 
يكن المرئي مشابها للمرئيء» فالمؤمنون إذا روا رهم يوم القيامة وناجوه؛ كل يراه فوقه قبل 
وجهه كا يرى الشمس والقمرء ولا منافاة أصلاء ومن كان له نصيب من المعرفة بالل 
والرسوخ في العلم بالله؛ يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. 

واعلم أن من المتأخرين من يقول: مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد آن 
ظاهر ها غبر مراد» وهذا اللفظ مجمل؛ فإن قوله: (ظاهرها غبر مراد) حتمل آنه أراد بالظاهر نعوت 
اللخلوقين وصفات المحدثين» مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلى آنه مستقر في الحائط الذي 
يصلى إليه» وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك» فلا شك أن هذاغير مراد. 

ومن قال: إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى؛ لكن أخطاً 
يإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث» فإن هذا المحال ليس هو الظاهر على ما 
قد بيناه ني غير هذا الموضع» اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض 


(۱) خر جه آحمد »)۱٥۷٩٣۰(‏ وآبو داود »)٤۷۳۱(‏ وحسنه الألباني کا في ظلال الحنة .)٤٥۹(‏ 
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الناس» فيكون القائل لذلك مصيبا هذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق» فإن الظهور 
والبطون قد بختلف باختلاف أحوال الناس» وهو من الأمور النسبية» وكان أحسن من 
هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر؛ حتى يكون قد أعطى 
کلام الله وکلام رسوله حقه لفظًا ومعنی. 

وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله: (الظاهر غير مراد عندهم) أن المعاني التي 
تظهر من هذه الآيات والأحاديث غا يليق بجلال الله وعظمته» ولا بختص بصفة 
المخلوقين؛ بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوارًا ذهنيا أو جوارًا خارجيا غير مراد؛ فهذا 
قد أخحطا فيا نقله عن السلف» أو تعمد الكذب» ف| يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من 
السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش» ولا أن الله 
ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقةء وقد ريت هذا المعنى ينتحله بعض من بحكيه عن 
السلف» ويقولون: إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف» بمعنى: أن 
الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه وتعالى» 
ولكن السلف أمسكوا عن تأويلهاء والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها؛ لمسيس الحاجة 
إلى ذلك» ويقولون: الفرق بين الطريقين؛ أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل» وأولئك لا 
يعينون؛ لجواز أن يراد غيره» وهذا القول على الإإطلاق كذب صريح على السلف. 

أما في كثير من الصفات فقطعا مثل أن الله تعالى فوق العرش» فإن من تأمل كلام 
السلف المنقول عنهم الذي لم حك هنا عشره؛ علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين 
بأن الله فوق العرش حقيقةء وأنهم ما اعتقدوا حلاف هذا قط» وكثير منهم قد صرح في 
كثير من الصفات بمثل ذلك» والله يعلم ني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام 
السلف ما رآيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات 
ا لخبرية في نفس الأمر؛ بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصاء وإما ظاهرا على 
تقرير جنس هذه الصفات» ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة؛ بل الذي رأيته؛ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام CC‏ 

أنهم يثبتون جنسها في الجملة» وما رأيت أحدا منهم نفاهاء وإن] ينفون التشبيه» وينكرون 
على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه» مع إنكارهم على من ينفي الصفات أيضا كقول 
نعیم بن حاد الخزاعی شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد کفر» ومن جحد ما وصف 


الله به نفسه فقد کفر. 

ولیس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبیها. ° 

الوجه الثالث: أن الإسلام قد راعى الأدب في عبادة العبد ربه. 

ولیس البصاق من الأدب إذا کان تلقاء من يناجيه. ألا ترى آنه لو خاطب إنسان آخر 
ثم أراد أن يبصق فبصق في وجهه أنه ليس من الأدب الذي درجت عليه الفطرة؛ إذا كان 
هذا حال اللإنسان مع الإنسان فكيف بالإنسان مع ربه؟! ! 

عن آي هَرَيْرةَ #ه عَنْ التي اة قال : إا فام أحَدَكمْ إلى الصلاة فلا يصق 
يتاجي الله ما دام ي مُصَلاهُ وَلا عَن يَمِينه قن عَنْ يميه مَلَکا وَليبْصق عَنْ يَسَارِه أو ت 
دمه فيّدفتها""“ 

وعن أي سعيد ا لخدري 4ه أن رسول الله ية كان يعجبه العراجين ن يمسكها بيده» فدخل 
الملسجد ذات يوم وفي يده واحد منهاء فرأى نخامات في قبلة المسجد فحتهن حتى أنقاهن ثم قبل 
على الناس مغضبًا فقال: ""أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في وجهه؟! ! إن أحدكم إذا قام 
إلى الصلاة فإنما يستقبل ريه والملك عن يمينه فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه ".° 

وأيضًا: هل جوز في عقيدتهم وهم في كنائسهم يتضرعون أمام صورة من يدعون أنه 
المسيح أو مريم؛ أن يبصقوا تلقاء وجوههم وهم على هذه الحالة؟ 

والجواب بالبدة: لاء ٠‏ 


E 
مامه؛ فا‎ 


(۱) جموع الفتاوی .)٠١۹-۱۰۷/۵(‏ 
(۳) آخر جه ابن خزيمة ني صحیحه (۸۸۰)» وقال الألبانی في صحیح الترغیب والترهیب (۲۸۲): حسن صحيح. 


-C@‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


فلماذا يتندرون ويسخرون من النبي َة وهو يعلم المسلمين الآدب مع الله تعالى؟! ! ! 

الوجه الرابع: عقوبة من بصق تجاه القبلة. 

لقد نهى النبي بيه في أكثر من حديث عن البصاق تجاه القبلة منها: 

عن ابن عمر قال رسول الله: بي يجيء صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي 
)0( 
ي وجهه . 

قال الصنعاني: وني الحديث دلالة على تحريم البصاق إلى القبلة مطلقاء سواء ذلك في 
المسجد أو في غيبره» وعلى المصلي وغيره» " وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل 
الصلاة و خارجها وفي المسجد أو غبره ". 

قال الألباني: والأحاديث الواردة في النهى عن البصق في الصلاة تجاه القبلة كثيرة 
مشهورة في الصحيحين وغيرهاء وإنا آثرت هذا دون غيره» لعزته وقلة من أحاط علمه 
به. ولأن فيه أدبا رفيعا مع الكعبة المشرفةء طالما غفل عنه كثير من الخاصةء فضلا عن 
العامةء فكم رأيت في أئمة المساجد من يبصق إلى القبلة من نافذة المسجد! 

وني الحديث أيضا فائدة هامة و هى الإشارة إلى أن النهى عن استقبال القبلة ببول أو 
غائط؛ إنا هو مطلق يشمل الصحراء و البنيان؛ لأنه إذا أفاد الحديث أن البصق تجاه القبلة 
لا جوز مطلقاء فالبول و الغائط مستقبلا ها لا جوز بالأولى. ° 


:)۳۲۳( صحيح ابن خزيمة (۱۳۱۳)ء صحيح ابن حبان (۳۸١۱)»ء قال الألباني في الصحيحة‎ )١( 
والحدیث صحیح على کل حال.‎ 

(۲) سبل السلام (۱/ ۲۳۰). 

(۳) السلسلة الصحيحة حديث (۳۲۳). 


محاسن الاسلام ورد شبهاث إللنام 2( 
٤‏ شبهة: صفة العبن لله. 

نص الشبهة: 

قالوا: الله له عين» وهذا لا يليق بالإله» ووردت أحاديث تنفى العور عن الله. 

والجواب عن ذلك من وجوه: ۰ 

الوجه الأول: كلمة حق يراد بها باطل. 

الوجه الثاني: من عقيدة آهل السنة والح اعة؛ إثبات صفة العين لله تعالى. 

الوجه الثالث: إثبات العينين لله. 

الوجه الرابح: أن الله تعالى ليس بأعور. 

الوجه الخامس: في كتا مم المقدس صفة العين للرب. 

والبك النفصيل 

الوجه الاآول: كلمة حن يراد بها باطل. 

عندما ذكروا هذه الآيات والأحاديث؛ ليس لإثبات حق؛ وإن) للإرادة الباطل الذي 
وقع في رؤوسهم. وقد ثبتت هذه الصفة لله تعالى في القرآن والسنة : 

(۳۹ من القرآن: قال تعالی لصتم ملعي ©) 4 (طه:‎ -١ 
)٤۸ وقال لرك ناعزا وَسََحَ ديك فوم () € (الطور:‎ 
ومن السنة: عن نافع عن عبد الله قال: ذكر الدجال عند النبي بيا فقال " إن الله لا بخفى‎ 
عليكم» إن الله ليس بأعور - وأشار بيده إلى عينه - وإن المسيح الدجال عور العين اليمنى‎ 
© كأن عينه عنبة طافة".‎ 

فال ابن خزيمة: فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق البارئ 
لنفسه من العين» وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته الله في حکم تنزیله 


ج ص کے 


بيان النبي يا الذي جعله الله مبينا عنه کک في قوله ل وتاک آل ڪر نين لاس ما 


( ۱١۹( ومسلم‎ )۷٤۰۷ ( البخاري‎ )۱( 


CT‏ محاسن الاسلام ورد شبهان اللثام 
رل الم 0 النحل : ٠٤‏ ) فبين النبي بيا أن لله عينين» فكان بيانه موافقا لبيان حكم 
التنزيل الذي هو مسطور بين الدفتين مقروء في المحاريب والكتاتيب. ”° 

الوجه الثاني: من عقيدة أهل السنة والجماعة: إثبات صفة العبن لله تعالى. 

ت كن اه له اة و ال عن ل .ا و 
وللمخلوق عين مناسبة لعجزه وفنائه. 

الوجه الثالت: إثبات العينين لله. 

فال ابن خزيمة: نحن نقول: لربنا الخالق عینان يبصر )ا ما تحت الثرى» وتحت 
خالقنا خافية في السموات السبع والأرضين السبع ولا ما بينهم» ولا فوقهم ولا أسفل 
منهن» لا يغيب عن بصره من ذلك شيء» یری ما في جوف البحار وججها کا یری عرشه 
الى هو مستوغلة " 

وبوتب اللالكائى في أصول الاعتقاد (سياق ادل من کات اللهك ر سنة رسوله کیا 
على أن صفات الله الو جه والعينين واليدين). " 

الوجه الرابح: أن الله تحالى ليس بأعور. 

لأن العور صفة نقص» والله منزه عن صفة النقص. وقد خلت الله تعالى الدجال هذه 
الصفة حتى لا بختلط الأمر عند الناس ويظنوا أنه اللهء وخاصة وأن الله تعالى قد أقدره على 
آشياء لا يقدر عليها إلا هو سبحانه؛ فتنة للناس» واختبارا وامتحانا؛ ليكشف الله لخلقه 


(۱) کتاب التو حید (۱/ ۹۷). 
(۲) کتاب التو حید (۱/ ۱۱۷). 
(۳) صو ل الاعتقاد (۳/ .)٤١١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام ® 


وهذا شيخ الإسلام يحتجح بحديث الدجال على إثبات صفة العين لله تعالى» وردا على 
النصارى فقال: وهمذا لما أنذر النبي ية بالمسيح الدجال وقال: "ما من نبي إلا وفك انكر 
أمته المسيح الدجال حتى نوح أنذر قومه به ". 

وذكر النبي ية له ثلاث دلائل ظاهرة تظهر لكل مسلم تبين كذبه: 

أحدها: قوله ب : " مکتوب بین عینیه کافر (ك ف ر) یقرآه کل مؤمن قارئ وغیر قارئ". 

الثاني: قوله ب : "واعلموا أن أحدًا منکم لن یری ربه حتى يموت " فبين أن الله لا 
يراه أحد في الدنيا بعينيه» وكل بشر فإنه يرى في الدنيا بالعين» فعلم أن الله لا يتحد بہشر. 

الثالث: قوله عة : " آنه عور وأن ربكم لس غور“ ودلائل نفي a‏ عله 
كشرة؛ لكن لا كان حلول اللاهوت في البشر» واتخاذه به مذهبا ضل به طوائف كثيرون من 
بني آدم» النصارى وغيرهم» وكان المسيح الدجال يأتي بخوارق عظيمةء والنصارى 
احتجوا على إمية المسيح بمثل ذلك. 

ذكر النبي بيه من علامات كذبه آمورا ظاهرة لا بحتاج فيها إلى بيان موارد النزاع التي 
ضل فيها خلق كثير من الآدميين» فإن كثيرًا من الناس؛ بل أكثرهم تدهشهم الخوارق حتى 
يصدقوا صاحبها قبل النظر في إمكان دعواه» وإذا صدقوه صدقوا النصارى في دعوى إهية 
المسيح» وصدقوا أيضًا من ادعى الحلول والاتحاد في بعض المشايخ» أو بعض آهل البيت» 
أو غيرهم من أهل الإفك والفجور. 

وبهذا يظهر الجواب عا يورده بعض أهل الكلام كالرازي على هذا الحديث حيث قالوا: 
دلائل كون الدجال ليس هو الله ظاهرةء فكيف يحتج النبي بي على ذلك بقوله: " إنه أعور 
وإن ربكم لیس بأعور"؟ وهذا السؤال يدل على جهل قائله با يقع فيه بنو آدم من الضلالء 
وبالأدلة البينة التي تبين فساد الأقوال الباطلةء وإلا فإذا كان بنو إسرائيل في عهد موسى ظنوا 
أن العجل هو إله موسى فقالوا: # هد آلإ هڪم وله موسّی » (طه: ۸۸)» وظنوا أن موسی 
نسيه» والنصارى مع كثرتهم يقولون: إن المسيح هو الله وني المنتسبين إلى القبلة خلق كثر 


@- محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


يقولون ذلك في كثير من المشايخ»ء وآهل البيت» حتى إن كثيرا من أكابر شيوخ المعرفة 
والتصوف يجعلون هذا غهاية التحقيق والتوحيد» وهو أن يكون الموحد هو الموخد وينشدون: 
ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد 
توحيد من يخبر عن نعته عارية أبطلها الواحد 
توحیده یاه توحیده ونعت من ينعته لاحد 
فكيف يستبعد مع إظهار الدجال هذه الخوارق العظيمة أن يعتقد فيه أنه اللّه! وهو 
يقول: آنا الله» وقد اعتقد ذلك فيمن لم يظهر فيه مثل خوارقه من الكذابين» وفيمن م يقل 
آنا الله كالمسيح» وسائر الأنبياء والصالحين. © 
الوجه الخامس: في كتابهم المقدس صفة العبن للرب. 
الله له آعین : 
كا جاء في سفر (الأمثال۳: :)٤‏ (فتجد نعمة وفطنة صالحة في أعين الله والناس). 
وکا جاء في سفر (زکریا٤‏ : ٠‏ لأنه من ازدرى بيوم الأمور الصغيرة فتفرح أولئك 
السبع ويرون الزيج بيد زربابل إنما هي أعين الرب الحائلة في الأرض كلها). 


- جاء ت العين مفردة. 
عين الرب على خائفيه. 


فكيف بعد ذلك يعيبون على المسلمين أن الله ذكر صفة العين له في كتابه؟! ! ٠‏ أم نهم 
يكفرون بكتا بم أيضا؛ لأن فيه هذه الصفة؟! ! 


3% 3% *# % 


(۱) الجواب الصحیح لن بدل دين المسیح: ۳/ .٠۲٠ ۳۲٤‏ 
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۵ شبهة: صفة القدم. 

نص الشبهة: 

عن أنس 44 عن النبي ی قال : "لا یزال یلقی فیهاء و تقول: هل من مزید؟ حتی 
يضع فيها رب العالين قدمه» فينزوي بعضها إلى بعض» ثم تقول: قد قد بعزتك 
وكرمك. ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشى الله ها خلقا فيسكنهم فضل الينة "° 

الجنة والناريتحاوران والله يتدخل في الحوار ويضع رجله في جهنم 

عن أبي هريرة هه قال: قال النبى با : ""'تحاجت الحنة والنارء فقالت: النار آوثرت 
الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال للنار: إنا نت 
عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منه) ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ 
حتى يضع رجله فتقول: قط قط فهنالك تمتلۍ ویزوی بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله عز 
وجل من خلقه أحداء وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشى ها خلقا. ° 

والرد على ذلك نقول: 

صفة القدم والرجل ثابتة لله تحالى في السنة الصحيحة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقوله 5 : " لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من 
زيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه " - وفي رواية: رجله - فينزوي بعضها إلى بعض» 
وتقول: قد قد - وني رواية: قط قط -بعزتك "» ونحو قوله ك : " فيأتيهم الله في صورته 
التي يعرفون فيقول: آنا ربكم فيقولون: أنت ربنا ٠"‏ وقوله ئي : " بحشر الله العباد 
فينادہم بصوت يسمعه من بعد كا يسمعه من قرب» آنا الملك آنا الديان "» إلى غيرها من 
الأحاديث هالتنا أو لم تهلناء بلغتنا أو لم تبلغناء اعتقادنا فيهاء وفي الآي الواردة في 


(۱) البخاري »)1۹٤۹(‏ مسلم )۲۸٤۸(‏ 
(۲) البخاری (۹٦٥٤)ء‏ مسلم )۲۸٤٩١(‏ 


1 ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللتام 


الصفات: أنا نقلبهاء ولا نحرفهاء ولا نكيفهاء ولا نعطلهاء ولا نتأوهاء وعلى العقول لا 
نحملهاء وبصفات الخلق لا نشبههاء ولا تعمل رأينا وفكرنا فيهاء ولا نزيد عليها ولا 
ننقص منها؛ بل نؤمن بهاء ونكل علمها إلى عالمهاء كا فعل ذلك السلف الصالح» وهم 
القدوة لنا في كل علم. روينا عن إسحاق أنه قال: لا نزيل صفة مما وصف الله مها نفسه أو 
وصفه با الرسول عن جهتهاء لا بكلام» ولا بإرادة؛ إنا يلزم المسلم الأداء» ويوقن بقلبه 
أن ما وصف الله به نفسه في القرآن إنا هي صفاته» ولا يعقل نبي مرسل» ولا ملك مقرب 
تلك الصفات إلا بالأساء التي عرفهم الرب عز وجل فأما أن يدرك أحد من بني آدم 
تلك الصفات فلا ركه خد الحديث إلى آخره. وكا روينا عن مالك والأوزاعي 
وسفيان والليث وأحد بن حنبل أنهم قالوا في الأحاديث في الرؤية والنزول: أَمِرُوها كا 
جاءت» وکا روى عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه قال في الأحاديث التي 
جاءت أن الله هبط إلى الساء الدنيا ونحو هذا من الأحاديث: إن هذه الأحاديث قد رواها 
الثقات» فنحن نروما ونؤمن ا ولا نفسرها. اه“ 


3% 3% % 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية .)۱۸٦۰۱۸٩ /٤(‏ 
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شبهة: الساق. 
نص الشبهة: 
قالوا: الله يكشف عن ساقه آمام الناس. 


سے کے 


يوم حسف عن ساق دعوت إل السَجُود لا يِسََطِيعُوىَ » (القلم: .)٤١‏ 

وني حديث أبي سعيد الخدري. . . . وفيه» فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ 
فیقولون: الساق» فیکشف عن ساقه» فیسجد له کل مؤمن» ویہقی من کان يسجد لله ریاء 
وسمعة» فيذهب كي| يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا Eas‏ 

الرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: وصف الله كك نفسه بأن له ساق» ووصفه رسوله به. 

الوجه الثاذي: تنازع السلف في المراد بالساق في الآية؛ هل هي صفة» أو نها غير صفة. 

واليك النفصيل 

الوجه الأول: وصف الله كَل نفسه بأن له ساق ووصفه رسوله به. 

فهو حق نؤمن به من غير تشبيه» ولا تمثيل» ولا تأويل» ولا تعطيل كباقي الصفات 
التي ذكرت في القرآن والسنة الصحيحة. 

قال تعالی يوم مُحسَف عن ساق وَيدَعَود إک ألسجود هَلايَسَسَطِيعُوَ € (القلم .)٤١‏ 

وفي حديث أبي سعيد قال سمعت النبي بيا يقول: يكشف ربنا عن ساقه» فيسجد 
له كل مؤمن ومؤمنةء ويبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد 
فيعود ظهره طبقا واحدًا.“" 

الوجه الثاني: تنازع السلف في المراد بالساق في الآية؛ هل هي صفة. أو أنها غبر صفة 

قال ابن تيمية: وتام هذا: أني ل أجدهم تنازعوا إلا ني قوله تعالى: يوم بحس عن سا 4 
(القلم: )٤١‏ فروي عن ابن عباس 4 وطائفة: أن المراد به الشدة؛ أن الله يكشف عن 


.)۷۰۰۱٤٦۳٥( البخاري‎ )۱( 
.)٤٦۳٥( البخاري‎ )۲( 
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الشدة في الآخرة» وعن آبي سعيد وطائفة: أنهم عدّوها في الصفات للحديث الذي رواه 
بو سعيد في الصحيحين» ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات؛ فإنه 
قال: يوم يَكشَف عَن ساقي € نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله» ولم يقل عن ساقه» فمع عدم 
التعريف باللإضافة لا يظهر آنه من الصفات إلا بدليل آخر. “ 

وقال ابن القيم: نقول من أين في ظاهر القرآن أن لله ساقا؟ وليس معك إلا قوله 
تعالى: يوم تكسف عن ساي #؛ والصحابة متنازعون في تفسير الآية؛ هل المراد الكشف عن 
الشدة. أو المراد ها أن الرب تعالى يكشف عن ساقه» ولا بحفظ عن الصحابة والتابعين 
نزاع في) يذكر آنه من الصفات أم لا في غير هذا الموضع» وليس في ظاهر القرآن ما يدل 
على أن ذلك صفة لله؛ لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه؛ وإنا ذكره جردا عن الإإضافة 
منكراء والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين والإصبع لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآنء وإن) 
آثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته» وهو حديث الشفاعة الطويل» وفيه: 
(فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجدًا)» ومن حل الآية على ذلك قال قوله تعالى: 
يوم حسف عن سا وَْدَمَونَ ى اَسجُود € مطابق لقوله بي : "فيكشف عن ساقه فيخرون 
له سجدا "» وتنكيره للتعظيم والتفخيم؛ كأنه قال: يكشف عن ساق عظيمة جلت 
عظمتها وتعالى شنا أن يكون هما نظبر أو مثيل أو شبيه» قالوا: وحمل الآية على الشدة لا 
يصح بو جه؛ فإن لغة القوم في مثل ذلك: أن يقال كشفت الشدة عن القوم لا كشف عنهاء 
کا قال الله تعالى: # لما كفا عم ألْعدَاب إدا هم ينثو ¢ (الزحرف: ١٠)ء‏ وقال: 
#ولو رتهم وكشفتا مابهم ِن صر € (المؤمنون: ١۷)ء‏ فالعذاب والشدة هو المكشوف؛ لا 
المكشوف عنه» وآيضًا فهناك تحدث الشدة وتشتده ولا تزال إلا بدخول الحنةء وهناك لا 


(۱) دقائق التفسير لابن تيمية (۲/ .)٤۸۲‏ 
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يدعون إلى السجود؛ وإن| يدعون إليه أشد ما كانت الشدة. ° 
وني خحلاصة القول: أن الساق ثبتت في الحديث الصحيح وأضيفت إلى الله تعالى؛ فهي 


% % % 


.)٠٠٤ ۲٣۲ /۱( الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية‎ )١( 
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۷ شبهات حول صفة المحبة لله تعالى. 
نص الشبهة: 
لقد أثار المعترضون شبهة أن الله في عقيدة المسلمين لا يوصف بالمحبة» وعلى ذلك 
المسلم محروم من معرفة عظمة وقوة واتساع محبة الله لأن القرآن لا يوافق على أن 
يوصف الله بأنه حبة لأن الله م يصف نفسه في القرآن بذلك؟ 
والجواب عن ذلات من وجوه: 
الوجه الأول: صفات الله تعالى غاية في الكمال. 


الوجه الثائي: من صفات الله المحبة. 
الوجه الثالث: من الأساء الدالة على المحبة؛ الودود. 
الوجه الرايج: ومن الصفات الدال على المحبة صفة الإرادة. 
الوجه الخامس: من الصفات الدالة على المحبة الفرح. 
الوجه السادس: الله سبحانه يأمر بالمحبة. 
الوجه السابع: النبي ب يأمر بالمحبة. 
الوجه الثامن: المحبة هي من آصول الإيان القلبي. 
الوجه التاسح: المحبة في كتامم المقدس وني تاريخهم. 
٠‏ وإليك التفصيل 
الوجه الأول: صفات الله تعالى غاية في الكمال. 
فان الله سبحانه وتعالی قد وصف نفسه بصفات الک ال ونعوت الحلال. 
والصفات ک| قدمنا على نوعين: 
صفات ذات: وهي التي لا تنفك عن ذات الله تعالى: مثل اليد والوجه والقدم والساق 
والكف وغيبر ذلك. 
وصفات فعل: وهي التي تتعلق بمشيئة الله تعالى إن شاء فعل وإن شاء م يفعل. 
مثل الخضب والرضا والمحبة والنزول والاستواء ونحو ذلك من صفات الفعل. 
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ااا الصفات لابد من أن نؤمن بقوله تعالى: سی گنت ات2 وهو 


اة الثاني: : من صفات الله الحبة. 
فالله سبحانه وتعالی وصف نفسه بالمحبة» ولیس کا افترى النصاری آنه ليس له 


صفات المحبة. 
ومحبة لله تعالى للعبد ها آسباب: 
والدليل على ذلك من القرآن والسنة: 
الدليل من القرآن: 
الإنفاق في سبيل الله سبب لحب الله للعبد: 
قال تعالی: # نموا ف سیل آکہ وکا لوا بایدیک إل الگ وک يوا إن آله اليب 4 
اة ٥‏ وقال تعال: # الس فون ف لاء والصَرَاءِ والكَظرين المَيظ 
لاعن الاس والله مب امسن )€ (آل عمران: .)۱۳٩٤١‏ 
۲ الطهارة من النجاسة والحدث» وكذلك التوبة من الذنوب والمعاصي: 
قال تعالی: : ی اه مب وبين وبا طهر > (البقرة: ۲( 
۳ -اتباع النبي اة جلبة لمحبة الله تعالى: 
قال تعالی: # ف کنر شیامه کاتیعون خی کہ آله ینور کک دوبک واه عمو ر 
(آل عمران: ۳۱). 
-الوفاء بالعهد سبب لحب الله للعبد: 
قال تعالی: بل من اوق مهدو واتَمَ ق آله یت الْمسَمَینَ ا # (آل عمران: .)۷١‏ 
التو كل على الله وترك الاعتماد بالقلب على البشر سبب في حبة الله: 
قال تعالى: إا متتو کل على آله نَأل میت مولن اه (آل عمران: .)٠١۹‏ 
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۷-الحكم بالعدل سبب في حبة الله للعبد: 

قال تعای: # ون حگمت اکم ب e‏ آله بحب أَلْمُمَسطيت ا( 
(المائدة: )٤١‏ وقال تعالى: # ون طايقتانِ مى ألْمُوْمْين امسار تار ارا سس ان بعت 
< تھے کی تیا ای تی کی کی و نق ات قصلو معدل وأفطواً 
ن آله يحب الممطيت )4 (الحجرات: .)٩‏ 

۸-عدم الخوف في الله لومة لائم سبب لمحبة الله: 


سے 


س 


ر ٥و‏ ٤ء‏ اور ويو > 


( سر س م ر رو ا ت و س س م 1 

قال تعالى: # تاا الزن ءامنوا من رَد م عن يشا دسو ياق الله بقوم بهم و ونه ذل 
رس م marl CR‏ ا 

المومس ن عرو عل الکفرس ¿ جلهدوت ف سیل الله ولک فون مه لا یم ذلك فضل اللو وتي من 
ما واو OF‏ (المأئدة: .)٥ ٤‏ 


١‏ معاملة غير المسلم بالعدل سبب في حبة الله تعالى: 

قال تعالی: ٭ لھک اَذ له ڪين اين لي بوک ف لين و رجو من درک آن روه وتقط ر 
للم إن له 2 ا (الممتحنة: ۸) 

قال تعال: 69 ار کے E E‏ بشن مَرصوص 4 (الصف:٤)‏ 

قال تعایی: ‏ ویطیمود الطعام عل خی مس کا وتا وا 4)۵ (الانسان: ۸). 
هذا غيض من فيض» وهناك آيات كثيبرة تدل على صفة المحبة لله تعال. 

وهناك آمر آخر في القرآن يدل على عحبة الله تعالى للعبدء وهو نفي عحبة الله من فعل ما 

منھا قوله تعالی: # وفولوا ی سیل ال الد یقت وک و لا دراک الہ لیے 
المعسریت )€ (البقرة: ۱۹۰). 
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وقوله تعالی: # ودا ول سكف رض ليد فبها بهرت لحرت والشل وال لا عيب 
الاد )4 (البقرة: .)٠٠٠‏ 
E‏ وزیی لدت وال لاحب کل مارائ € (البقرة: .)۲۷١‏ 


س 


اله لامب الکفرین ))W‏ (آل عمران: ۳۲). 


2 سے کح س کک ک۹ 


عت من ڪان عتا لا خو را 4 (النساء: .)١١‏ 


کے 


2 
٤ 
r 
س‎ 
3 
8 
t6 


e 2 2ر‎ 


وقوله تعالى: # نَأل ٥‏ ا عت کان راتا اتا أَيْمًا 4 (الساء {\)°V:‏ 
الدليل من السنة: 
أما أدلة السنة فكثيرة ولكن نكتفي ببعضها: 


َ صر 


| - عن ابي هُريْردڪهه: عن الس ی قَالّ: " إا أَحَبّ الله الْعَبْدَ ادى جِْرِيلً: ِن الله 


سے سے ص 


و و د 


حب فلاا فاخب يجيه يجب جارِيل يتاي جربل في آهل السَاءِ: إن الله حب فلاتا قَأجبوه 
یج غل اتتام وضع 5او في الأرضي ".© 
وني هذا ا لحديث دلالة صريحة على صفة المحبة لله تعالى. 
E‏ نر: " لأعْطّ e‏ 


ر ا ب ص سے o‏ 4 ت يل ص س ور ۳ 


لهم آَم يعْطًاهاء فا أصَبَح الناس ۳ على رَسول الله کي كلهم يجو أن 
بُغْطَاهَا.قَالّ: اين عل بُ آي طَالِب؟ ققيل: هو يا سول الله يستكي عَييه. قالّ: رسوا 
لبه فأ په قمص رَسول الله ا في يه وَدَعَا له را حَّی کان اکن به وَجَع فَاعْطَاه 
الرَایة. قال علّ: یا رول الله اتهم حتی یکووا مغلا قال انم عل شلك حى 
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۶ 20 ه 


نز بسَاحََهم ثم اعم إل الأإشلام واخرهُمْ با ڪيب عَلَيَهم من حى الله فيه فاه لذن 
اله بك جلا ادا تلك يِن أنْيكود َك خر الم" 

٣‏ عن عروة: ن لر أن عايكة وهه رذج الي ا الت: قحل خط ِن الود عل 
ر رول الله اة فقَالوا: السام عَلَيْكمْ. قالّت عائسة: فَمَهمْتّهاء فقَلْتُ: وَعَلَيْكمُ السا لسم و راللحة. 
قَالّث: فقا رول الله بيا : مهلا يا عَائسَة إن الله حب ارف في الأمر كلّه.. © 

٤‏ عن أي هَرَيْرةَ قال قال رسول الله لا له عة يشون اسا هة لا وَاجِدًا لا 
ES‏ 

٥‏ عن عب الله بن مَسعووه: عن النبي کل قال : ا ی قَلبه 
مِنْقال دَرَة من کنر قال رَجل: E N‏ 


الله يل NE E CEL‏ 
الوجه الثالت: من الأسماء الدالة على المحبة؛ الودود. 


فإن الله تعالى من أسمائه الحسنى: الودود» وهو يدل على كال المحبة له سبحانه وتعالى. 

قال تعالی: # واستَغفروا رڪم ثم وبوا لله إن ریرح م ودود )€ (هود: .)٩۰‏ 
وقال سبحانه وتعالی: # وهوالغفورالودود )4 (البروج: .)١٤١‏ 

قال ابن جرير: وقوله: # وهو الغغورالودوةٌ € يقول تعالى ذكره: وهو ذو المغفرة لمن تاب 
إليه من ذنوبه» وذو المحبة له. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.قال ابن عباس: 


قوله: #الشفررالوڈوڈ4 یقول: الحییں. © 


(۱) البخاري (۳۸۸۸). 
(۲) البخاري .)٥٥٦٥(‏ 
(۳) البخاري .)٥۹۳۱(‏ 


O 


.)۳ ٤١ /۲٤( تفسیر الطبري‎ )٥( 
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وقال القرطبي: (الودود) أي المحب لأوليائه. ” 
الوجه الرابع: ومن الصفات الدال على المحبة صفة الإرادة. 
فإن الله تعالى موصوف باللإرادة» وهى صفة فعل» والله يريد الخبر لعباده. 


دي 


قال تعالى: # ريد آله بڪم اسر ولا بريد ب e‏ (البقرة: .)۱۸١‏ وقال 
Kd‏ سے یں سے رو ص و 7رر وڪم و ر روف رم ب 
تعالی: ٭ رید الله ا هل د Ee‏ کو وب لک واللة 


علي كيم € (النساء: .)۲١‏ وقال تعالى: * وال ريد ا 
۷).وقال تعالی: ٭ رید ان يتڪن ولق لاسن صَعِيمًا ) € (النساء: .)٠۸‏ 
وإرادة الشىء تدل على عبته له. 
الوجه الخامس: من الصفات الدالة على المحبة الفرح. 
تعالى يفرح بتوبة عبده. 
عن عبد الله ن مَسْعُووِ ڪه عن النبي ڪا قال: " لله آفرځ بتوَبة عبد مِنْ رَجُل تَرَلَ 
مزلا وَبه مَهلَگة» وَمَعَه رَاحلة ليها طَعَامهُ وراب ن ا 
اا 


سرن ص 


وقد دَهَبَت رَاجلتة حَتّی إا اشد عليه ار وَالْعَطَّش أو ما اء الله» قالّ: ازجع إل مَگاني» 
َرَجَم فام َومَة تم رفع رَأصَه إا رَاجلته عند ا 8 

الوجه السادس: الله سبحانه يأمر بالمحبة. 

DEE 

قال تعالی: ٭ وم الاس من بکد من دون اللہ آندادا ہم کت اللہ الد ءامو 


کر کے 


سد د باه (البقرة: 710( 


(۱) تفسیر القرطبي (۱۹/ .)۲۹٩‏ 
)۲( البخاري .(oATT)‏ 


۷ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


وني هذه الآية حث المؤمنين على حب الله تعالى» ومثلها التحذير الآخر من حب شى 
E‏ 

قال تعالی: # فل إن کات ءاباو وابتاؤکم ولوک وازویک وشن وأو 
آفرفتموها وخر ون کسادھا ومسکن ترصو تھا اح اکم سے آلو ورسولو۔ 
اوی او ربصو کی یات آله ایوا اله لامد ىلوم القت (التوية: ٤‏ ۲) 

ومن رحته سبحانه وتعالی آن آلقی حب موسی في قلب آل فرعون 

قال تعالی لأم موسى: ن ضيه في لاوت فَاقَذِفيه في ييه الم بألساحل يأخذه عدو 
ل وڪد ولم وألقیث لک عبد می ضْعَب 2 (طه: ۳۹) 

مرها ست اوملست سا نره مشرد سید 
ول اتل أو القضل منک وَلسَعة أن بوا وی لري مسین الهج ريت ف سيل آم 
EN RS EY‏ فر آله لكر واه غود َي (النور: .)٠۲‏ 

قال أو بکر: ل اشر حب انير لله ي رجح إلى مشطح التق الي گان يفي 
عليه وَقَالّ: الله لا أَنْرعَها مله بدا © 

وم يمنع الله سبحانه وتعالى ا لحب الطبيعي للكافر نظير نصرته للحق كا قال لنبيه كيا 
في عمه آي طالب: # ا ا دی من د 
بالْمَهَُرب 4 (القصص: .)٠١‏ 

ولم یمنع الله سبحانه وتعالی حب الخیر RR‏ 
مذموم» قال تعالی عن سلیان اقف8: ٭ قال إن أحبت حب ایر عن ذکر ری حى وارب 


جاب 4. 


(۱) البخاري (۷۳٤٤)»ء‏ مسلم (۲۷۷۰). 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ر ۷ ( 

الوجه السابع: البي بإيأمر بالمحبة. 

في أحاديث كثررة أمر النبي ئة بحب الله تعالى» وحبه» وحب المؤمنين» وحب الخير 
للتاس» وحب الناس بعضهم لبعض» منها: 

| - عن انس بن مالك ه: ع التیّ اة قالّ: تلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلاوة 
الايانِ: ان يكوت الله وَرَسولة أَحَب لله ا سواماء وان حب الَرءَ لا حه إلا بء وان 


ر 


يكره ان يَعُود في الکفر کا يكره أن يدف في التار ". © 

۲ النبي ية يعلن حبه للأتصار: 

عن س بن مالك 4 َال جات اء رأة من الْذَنصًار إلى رَسول الله بل وَمَعَهَا صبىّ 
ھا فَكَلمَهًا رَسول الله کل مال : " الذي فيي يد نكم أَحبُ الاس ِي E‏ 

۳-النبي ئي يعلن عن حبه لأسامة بن زيد: 

عن سال عَن يو #: تغل الي ية أساما مه قَالُوا فيه فال انى بي : قد بني 
1 ا إن حب الاس إّ. © 

اي بن عر اوو 0 ل ا ا 

عن سَهُل بن سَعَلِ ‏ ه: أن رَسول الیل قال يوم خير 2 
رجلا يځ الله عل يديه عيب الله ورسوله» وة الله ورسوله. قال : 
لهم امم يعْطاها؟ َا أَصبَح الاس عَدَوا على رَسول الله ا كلهم برجو أن بطاح 
فَقالّ: أَينَ عل بن أي طالب؟. . . الحديث^. 


.)٠١( البخاري‎ )١( 
.)٥۰۲( البخاري‎ )۲( 
.)٤۱٩۸( البخاري‎ )( 

() البخاري آیضا (۳۸۸۸). 


) ۷/۲ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


ر 1 
بے ھ o£‏ 


عَنْ أتس: أن رَجُلا مِنْ أَهْل البادِية أت التي ل مَقَالّ: يا رول الله مى السَاعَة 


م 
e۳‏ سر ن ص ەم 91 ت آ 


قائمَة؟ قال ` NEE E‏ ما اعددت ها إلا 


ر [ 
لیا سے م کون i‏ سے 


نك مَعَ مَنْ أخببت فقلتا: وَنَحْنْ كَذلِك؟ قال: تتن قرخت ویز قرحا یبدا َر 
علا لِلْمُغْيرَة وَكَانَ ء من اراي فَقَالَ: إن أخرَ َا قن يُذركه ارم حى موم السَاعة 
٥ه‏ _الرسول بحث على حب الخ للناس: 
عن انس هه عَنْ النبيّ اة قال : لا ومن أَحَدْكَمْ حى حب لأخيه ما حب لتفسه. © 
e‏ 
عن أنس #: عَنْ التي كي قال: آية الإيانِ حب الأنصارء واية النَمَاق 
الأنصار. " 
۷- ربط النبي ئ4 الإيمان با لحب: 


عن اي رة قال: ل لا لله اة DT E OE‏ 


ڪي تحابواء ولا الُم عل ىء إا ُوه ايم افوا السام ینگ 
۸ حب الحار من الإیان: 


و e‏ 7 
حب الله ورسوله. قال: 


0٤ سر ن کو ر ت و‎ ۶2 o4 


عن اتس: عن النبيّ ڪيا قال: َالِ يي بيَدِهِ لا ومن عَبد حَتى ب ارِء - أو 
قال لخي ما يحب سه .“ 
۹ -ظل الرحمن نال با لحب في الله : 


.(0۷ ۰ ١( البخاري‎ )١( 


.)۸۱( مسلم‎ )٤( 
.)٦٥( مسلم‎ )٥( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللتام ل( ۷ ( 


عن اي هريره ه: عن النبي يا قال: م DOT‏ الإمَاء 
العَادل» وساب ساني عبادة ريه ور جل قله مُعلق في اساج وَرَجُلانِ تحابًا في الله اجتمَعَا 
E PAE‏ وجل عط راه دات نوس وبمال ا إي حاف اله وَرَجُل تَصدَّقَ 
می حَسّی لا تَعْلَمَ شال ما فی یمین ورجا دَكَر الله الا قَقَاصَتْ عَيَْاه ٩‏ 

الوجه الثامن: الحبة هي من أصول الإيمان القبي. 

لا شك أن الله سبحانه قد أمر عباده بطاعته وطاعة رسوله بيه > وركب فيهم الاختيار 


والحرية في فعل ذلك أو تر که. قال تعالی: # تک دود الہ سطع الله ورسوله: 
يدّخله جت ری من َحتها الأنهدر كلدت فا وللت آلفوز 
اليم 4 (النساء: ۱۳)» وقال تعال: وس بطم أف امول قاوليك مع الد أن 
علیهم من التي ال وا والسلجن حرأ وتك رَفِيقًا ‏ (النساء: )٦۹‏ 
والطاعة الاختيارية لا تكون إلا عن حب. 

كى| قال الشاعر: إن المحب لمن أحب مطيع» فالعبادة افا ار وترك 
اللحظورء وفعل المأمور لا يكون إلا عن حب. وترك المحظور لا يكون إلا عن خوف. 

قال ابن رجب: ومن كان همه طلب عبة الله كك أعطاه الله فوق ما يريده من الدنيا تبعأًء قال 
بعض السلف: لما توفي داود الان أرسل الله كلك إلى سليان اكتاة: لك حاجة تسألني إياها؟. 

فقال سلی‌ان: أسأل الله أن مجعل قلبي يحبه کا كان قلب أبي داود يحبه» ون يجعل قلبي 
تخشاه کا كان قلب أبي داود يخشاه. فشكر الله له ذلك وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. 

وحبة الله تعالى على درجتين: إحداهما: واجبة» وهي المحبة التي توجب للعبد حبة ما 
حبه الله من الواجبات» وكراهة ما يكرهه من المحرمات» فإن المحبة التامة تقد تقتضي الموافقة 
E NE a‏ 


.)٦۲۰( البخاري‎ )۱( 


ر ۷١‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات اللثام 


تصح المحبة بدون فعل ما يحبه المحبوب وكراهة ما يكرهه المحبوب. وسئل بعض 
العارفين عن المحبةء فقال: الموافقة في جميع الأحوال. وأنشد: 
ولو قلت لي: مُث مُت سمعاً وطاع ٠‏ وقلت لداعي الموت: أهلاً ومرحبا 


وأنشك بعضهم: 
تعصى الإلة وتزعم حبّه هذا لعمري في القياس شنيع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن ا لمحب لمن بحب مطيع 

ومتى أخل العبد ببعض الواجبات» أو ارتكب بعض المحرمات فمحبته لربه غير تامةه 
فالواجب عليه المبادرة بالتوبةء والاجتهاد في تكميل المحبة المفضية لفعل الواجبات كلها 
واجتناب المحرمات كلهاء وهذا معنى قول النبي ية : " لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشرا وهو 
مؤمن ". فإن الإيان الكامل يقتضي عبة ما بحبه الله وكراهة ما يكرهه الله عز وجل 
والعمل بمقتضى ذلك فلا يرتكب أحد شيئًا من المحرمات أو يخل بشىء من الواجبات 
إلا لتقديم هوى النفس المقتضي لارتكاب ذلك على عحبة الله تعالى المقتضية لخلافه. 

الدرجة الثانية من المحبة: درجة المقريين» وهي أن يمتلى القلب بمحبة الله تعالى حتى توجب له 
حبة النوافلء والاجتهاد فيهاء وكراهة المكروهات» والانكفاف عنهاء والرضا بالأقضية والأقدار وة 
للنفوس لصدورها عن المحبوب» کا قال عامر بن قيس: أحببت الله حباً هون عل كل مصيبة 
ورضاني بكل بليةء فلا أبالي مع حبي إياه على ما أصبحت عليه ولا على ما أمسيت. وقال عمر بن عبد 
العزيز لما مات ولده الصالح: إن الله حب قبضهء وإني أعوذ بالله أن يكون لي محبة في شيء من الأمور 
يخالف عبة الله. وكان يقول: إذا أصبحت فاي سرور إلا ني مواقع القضاء والقدر. 


يا من يعز علينا أن نفارقهم وجڌاننا کل شيءِ بعدَكم عدم 


محاسن الاسلام ورد شبهاث إللثام )۷( 
إن کان سرّکم ما قد بلیت به فا لجرح إذا أرضاكم 1“ 

الوجه التاسع: المحبة في كتابهم المقدس وفي تاريخهم. 

أما المحبة في كتابمم المقدس فقد وردت على النحو التالي: 

١‏ الله محبة. 

وردت في سفر أيوب في موضعين: 

الموضع الأول: (ومن لا بجحب لم يعرف الله لأن الله حبة) (١يو :٤‏ ۸) 

الموضع الثاني: (ونحن قد عرفنا وصدقنا المحرة التى لله فينا الله حبة ومن يثبت في 
المحبة يثبت في الله والله فيه )(١يو .)١١:٤‏ 

وعندما نتجه إلى الموضع الأول: (من لا بحب لا يعرف الله). 

ونقول هذا قول فيه نظر: لأن المعرفة تختلف عن الحب» فليس كل ما يعرفه الإإنسان 
بحبه» وإلا ما كانت هناك كراهية! ! ! 

فكثير من الناس يعرفون الله تعالى» ومع ذلك تحمل قلوبمم الكراهية للمؤمنين والرسل» 
قال تعالى عن اليهود والنصارى في شأن النبي عحمدىلا : الذي ايهم لكب يعرفوتة. كما 
رفون اهم نريما ۳ كمون احق وهم يعَكَمُونَ 4 (البقرة: .)٠٤١‏ وكلمة (من لا 
غريزة ا لحب لكثير من الناس. وإيصال الخير هم. ومع ذلك ليسوا بمؤمنين. 

SESS RE 

ومن ذلك قوله تعالی: ولد اموا ا 7 # (البقرة: 10 

e SD O CD 
اَحَب ليه ا سراما وان حب الَرءَ لا حه لا لله وان يكره ان يعو في احفر کا يكره أن‎ 


)١(‏ اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى. 


ا ۷7 ( محاسں |لاسلام ورد شبهات إللثام 


ففي الآية والحديث ربط الإيمان با لحب» وليس ربط الحب بالمعرفة. 

وما الكلام عن الموضع الثاني فهو أشد من الأول: 

فهم يقولون: (ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فيناء الله حبة» ومن يثبت في 
المحبة يثبت في الله» والله فيه) فقوم (ومن يثبت في المحبة يثبت في الله» والله فيه) هذا 
دلالة على حلول الله في العبد» وهي عقيدة خبيثة درج عليها النصارى. وتدل على أن الله 
قد يوجد في جميع البشر ليس الأمر خاصًا بحلول اللاهوت في الناسوت كا صوروا ذلك 
مع المسيح عليه السلام؛ بل صار الأمر أعم من ذلك؛ فكل من يحب يحل الله فيه» فكل 
المحبين آهة؛ وليس المسيح فقط. 

كا أنهم يدعون أن المسيح هو ابن الله ثم يعودون ويقولون (طوبى لصانعي 
السلام. فإنهم أبناء الله يدعون) وكل هذا تناقض في العبارات دلالة على تحريفهم لكتاہم 
کا هو مین في موضعه. 

وني موضع آخر من سفر يوحنا (انظروا آية حبة أعطانا الأب حتى ندعى أولاد الله 
من أجل هذا لا يعرفنا العام أنه لا يعرفه) (١يو )١:۳‏ 

۷ محبة الناس مخالفة محبة الله. 

فها هم يدعون إلى ترك عبة الناس 

فقد جاء في يوحنا :١‏ (لا تحبوا العام ولا الأشياء التي في العام إن حب أحد العام 
فليست فيه محبة الآب) (١يو‏ ۲: .)٠١‏ وهي دعوة صريحة للكراهية وحب النفس. 
٠‏ ۲ محبة الال أصل لكل شر ` 

والمال هو عصب الحياةء وحبه آمر فطري غريزي لا ينكره أحد من البشر. ولكنهم هنا 
يناقضون الفطرة والغريزة في ذلك فقد جاء في رسالة بولس الأولى: (إن عبة المال أصل لكل 
الشرور الذي إذ ابتغاه قوم ضلواعن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة) (١تي‏ 1: .)٠١‏ 

وأما في الإسلام فقد قال الله تعالى: لمال وألنو زين الحيوة اليا وَلمَيْتُ 
الصللحلت خرعند ريك توابا ویر آمل ©) € (الكهف: .)٤١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ا ۷۷ ( 


ثم حذر أن يلهيه ال مال عن طاعة الله تعالی فقال سبحانه: ٭ یناما الین ءامنوا لاننھ آمو لک 
ول أو ڪڪ عن زڪر ان اة كماو لك همأَلَحَيِرُون ‏ (المنافقون: .)٩‏ 

۳ وصايا في كتاب لوقا يعمل النصارى بعكسها تمامًا جاء في إنجيل لوقا الإصحاح 
السادس: ۲۷«لكتي اقول کی E O N‏ 
۸بارکوا لانیک 0 لجل الذي بود الیکا ١٣ن‏ ربك عل خد 
فاعرض لَه الَحرَ أيصاء وَمَنْ أَحَدَ ردَاءَكَ فلا مَتَعْهُ توبك أيصًا. ٠ E‏ سالك 
قَاعطهء وَمَنْ امد الّذِي لَك قلا ثُطَالب. ٣١‏ وکا ريدو أن يمَعَل الاس بكم افعلوا نَم 
ایا مِم هکَذا. ٣ون‏ اخم الذي رکم أي قضل لَكُ؟ قود اة ايا بو 
ر ۳لا 3 لل لذي ينون كم ای قضل لَک؟ ِن انط طا 
٤ e‏ إن أو رضم الین ترجو آذ اروا ينم تاي قضل لک 
اة أيضًا يقرضون الاه لكي يستردوا مهم الیل . ٣‏ ٣ہل‏ آجبوا أعَدَاءكيٰ 

ينوا وَأقرضو اشم ل رجو ره كود اجر فن ونکونوا ني لعل فاه 
لو عل عبر الكاكرين والأشرًار. EEL‏ اہ أيضا رَحيم. ۷ر ل 
ينوا فلا انوا لا َقضوا على أَحَدٍ قلا يی علَیْ. إِعْفِروا يعْفَر ک». 

ولننظر في تاريخ النصارى على مر العصور ماذا فعلوا بأعدائهم حتى بني جلدتهم؟» 
وكيف أن الحرب العالمية الأول والثانية قد راح ضحيتها أكثر من سبعين مليون نسمة دون 
فائدة تعود لحد الأطراف. 

ولننظر إلى الحرب الصليبية وكم قتلوا من الأطفال والنساء والشيوخ والعجزة والشباب؟! 

ولننظر إلى الحركات الاستعمارية في الأمريكتين» كم قتلوا من السكان الأصليين؟ كا 
جاء في بعض الإحصائيات أكثر من مليار» وماذا فعلوا في أفريقيا والهند والدول التي 


استعمروها؟ نبوا الأموال وقتلوا الناس واستعبدوهم. 


o 
f 
١ E 


( ۷ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 

وماذا فعلوا في البوسنة والهرسك؟» وماذا فعلوا في الشيشان ولا يزالوا يفعلون؟› 
وماذا فعل الآمريكان وحلفائهم في آفغانستان والعراق؟ 

ولو نظرنا إلى حركات التشويه والسب في نبي الإسلام والله سبحانه وتعالى على 
صفحات الانترنت» وني الفضائيات والصحف وغيرها من وسائل الإعلام لرأينا أن كل 
هذا يناقض ما جاء في إنجيل لوقا. 

وهذا إذا دل فان یدل على آن هؤلاء لا دين هم صحيح يرتكزون عليه؛ إن هو الهوى 
والتحريف بحسب هواهم”. 


(1) راجع شبهة (انتشار الإسلام بالسيف) ئي هذه الموسوعة. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام CC‏ 
۸ شبهة: أن الله خلق آدم على صورته. 
نص الشبهة : 

في قولە: " حل الله آَم على صورَته ٠"‏ استشكل البعض؛ حيث فهموا أن القول بإعادة 
LS SLL‏ آدم بصورة الله تعالى. 

والرد من وجوه: 

الوجه الأول: الأحاديث الراردة في هذا الباب» وبيان درجتها. 

الوجه الثاني: أقوال أهل العلم في الأحاديث. 

الوجه الثالت: ترجیح يح القول الأول (أن الضمبر يعود على الله» والصورة من باب 
إضافة الصفة إلى الموصوف)» ولإثبات الصورة لله تعالىء والرد على الأقوال الأخرى. 

الوجه الرايع: المعنى الصحيح للحديث. 

الوجه السادس: وماذا عن هذاالوصف الذي ذكره الكتاب المقدس؟. 


وإليك اللفصيل 
الوجه الأول: الأحاديث الواردة في هذا الباب. 
عن آي هبر عن النييّ 46 قال: حل الله آَم عل صورَته و 


فا حلَقَهء قال : ذَب؛ قَسَلَمْ َل اوك ال ِن ية جلو انيع ما بجيو 
با تينك ويه ذرَييك» قال السام عَلَيكبْ الوا er‏ 
N E OT‏ ا 

۲- عن اي هُرير5ڪ عن النَبيّ ل قالّ: " ذا hE‏ 
الله حل ادم عل صورَته"". 


(۱) البخاري (1۲۲۷)» مسلم »)۲۸٤۱١(‏ مسند مد (۲/ ۳۱١‏ ۳۲۳)ء صحیح ابن حبان »)٦۱۹۲(‏ 
مصنف عبد الرزاق »)۱۹٤٩٥(‏ مسند الشامیین وأخرجه إلى قوله (ستون ذراعا) فقط .)۳٠٣۹(‏ 

(۲( مسلم (۲۹۱۲). مسند امد (۲/ 0۱۹ »)۲٤٤ ٤٦۳‏ صحیح ابن حبان »)٥٦۰٥ »٥۷۱۰(‏ اللعجم 
الأوسط )۷۸٠١(‏ بلفظ: على صورة وجهه» مصنف عبد الرزاق .)١۱۷۹٥۰(‏ 
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-٣‏ عن أي هريره #هقال: قال رَسول الله 4#: "إا صرب أَحَذكم يجنب لوج ولا 
قل َب الله وجه وجه من أشبة وَجََكَ؛ قن الله حال ی آم على ورت" . 

-٣‏ عن ابن عُمر #قال: قال رول الله 4: لا بوا الْوَجه؛ قن اب آم حل 
على صورَة الرَحَنِ تَا 


(1) حسن. أخرجه أحمد في المسند (۲/ ٤ ٠٠٠١‏ ١٤)ء‏ البخاري في الأدب المفرد (۱۷۳)» مصنف عبد الرزاق 
(۱۷40۲(« مسند عبد بن حيد »)۹٠١(‏ مسند الحميدي »)۱۲١(‏ ابن أبي عاصم في السنة »)٤۲١(‏ 
واللالكائي »)۷۱١(‏ التوحید لابن منده (۸۱)» التوحيد لابن خزيمة (۳۸)»ء الصفات للدارقطني »)٤٩(‏ 
كلهم من طريق محمد بن عجلان» عن سعيد» عن آبي هريرة. 

قال ابن منده: هذا إسناد مشهور متصل صريح» وابن عجلان أخرج له مسلم» والنسائي» والمياعة إلا 
البخاري» وقال يحبى القطان عن ابن عجلان: كان سعيد المقبري يحدث عن أبي هريرة وعن أبيه عن أبي 
هريرة» وعن رجل عن أبي هريرة» فاختلف عليه فجعلها كلها عن أبي هريرة. 

ولكن قال ابن حبان: قال ليس هذا بوهن يوهن الإنسان به؛ لأن الصحيفة كلها في نفسها صحيحة» ورب 
قال ابن عجلان عن سعيد عن أبيه عن أي هريرة فهذا ما همل عنه قدي قبل اخحتلاط صحيفته» فلا جب 
الاحتجاج إلا با يروي عنه الثقات. 

وعلی کلام ابن حبان» فقد روى هذا الحديث عنه جى بن سعيد القطان وهو ثقة متقن حافظ إمام قدوة» ورواه 
عنه أيضا ابن عيينةء قال الدارقطني: اختلف فيه على المقبري» فرواه حمد بن موسى الفطري مديني صالح عن 
القبري عن أبيه عن أي هريرة. وخالفه حمد بن عجلان» وعبد الله بن سعيد» وأسامة بن زيد الليثي» فرووه عن 
المقبري عن بي هريرةء ولم يقولوا: عن أبيه» والأشبه بالصواب: قول من م يقل: عن أبيه (العلل /٠١‏ ۳۷۲). 

قال ابن حجر: محمد بن عجلان صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» وقال الذهبي: وثقه أحمدى 
وابن معين. وقد حسن الحديث الألباني في ظلال الحنة (۱۹١٠)ء‏ والسلسلة الصحيحة (۲/ .)١١١‏ 

(۲) مرسل. آخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)١١۸١(‏ الحارث ابن أبي أسامة في مسنده (زوائد 
اهيثمي ۸۷۲)» ابن آبي عاصم في السنة (۱۷٨)ء‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (۹۸٤)»ء‏ ابن خزيمة في التوحيد 
(4۱1)» الآجري في الشريعة »)۷٠٠١(‏ الدارقطني في الصفات ٤6۸ .٤۹(‏ البيهقي في الصفات »٦٤١(‏ 
۷.> كلهم من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمرء ورواه عن الأعمش جرير 
ابن عبد الحميدء وحاضر وخالفهم ابن خزيمة في التوحيد »)٤۲(‏ فأآخرجه مرسلاً من طريق محمد بن ا نى 
عن ابن مهدي عن الثوري عن حبيب عن عطاء. 
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الوجه الثاني: أقوال أهل العلم. 

اختلف أهل العلم -رحهم الله تعالى- في هذه الأحاديث وما في معناها على أقوال 
كثيرة» واختلفوا على آي شئ يعود الضمير في قولهيإ(خلق الله آدم على صورته)» ویمکن 
أن تقسم أقوالمم في هذا الحديث إلى خمسة أقوال: 

القول الأول: أن الضمر يعود على اللهك من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. 

القول الثاذي: أن الضمير يعود على اللهك من باب إضافة الخالق إلى المخلوق. 

القول الثالث: أن الضمر يعرد على المضروب. 

القول الرابع: أن الضمير يعود على آدم. 

القول الخاميس: إنكار التحدث ذا الحديث. 

وفيما يلي بيان لهذه الأقوال. وترجيح الصحيح منها: 

القول الأول: أن الضمر يعود على اللهك من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. 


وقد ضعف ابن خزيمة الإسناد المتصل: فقال ابن خزيمة: فإن في الخبر عللاً لاثا: إحداها: أن الثوري قد 
خالف الأعمش في إسناده فأرسله الثوري و لم يقل: " عن ابن عمر. و الثانية: أن الأعمش مدلس لم يذكر أنه 
سمعه من حبيب بن أبي ثابت. و الثالثة: أن حبيب بن أبي ثابت أيضا مدلس ل يعلم آنه سمعه من عطاء. 
(التوحيد لابن خحزيمة١/ )۸٦‏ 

قال الألباني: قلت: و العلة الرابعة: هي جرير بن عبد الحميد فإنه و إن كان ثقة كا تقدم فقد ذكر الذهبي في 
ترجمته من " الميزان " أن البيهقي ذكر في " سننه " في ثلاثين حديثا لجرير بن عبد الحميد قال: " قد نسب في 
آخر عمره إلى سوء الحفظ ". (السلسلة الضعيفة۳/ )۳١۷١۷‏ 

فوك رن فف رع درن الرهن) غاد و الان عل رر وغل ك فالهرن ات ف ا 
وال ا 

وسئل الدارقطني عن حدیث عطاء بن رباح عن ابن عمر» قال رسول الله: (لا تقبحوا الوجه» فإن ابن آدم خلق 
على صورة الرحمن)» فقال: يرويه حبيب بن أبي ثابت» واختلف عنه: فرواه جرير بن عبد الحميد» عن الأعمش› 
عن حبيب» عن عطاء» عن ابن عمر» عن النبي بك وغيره يرويه عن الأعمش» عن حبيب» عن عطاء مرسلاًء عن 
النبي بء وكذلك رواه الثوري عن حبيب عن عطاء مرسلاء والمرسل أصح (علل الدارقطني /٠۳‏ ۱۸۸). 
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وعلى هذا جمهور آهل السنة؛ بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو ممن انتصر هذا 
القول وأطال الكلام جدا على هذا الحديث» قال: لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة 
نزاع في أن الضمير في الحديث عائد إلى الله تعالىء فإنه مستفيض من طرق متعددة» عن 
عدد من الصحابة» وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك '. 

ومن ثبت أن الصورة لله تعالى بهذا الحديث: إسحاق بن راهويةء والإمام أحد. فعن 
إسحاق الكوسج أنه قال: قلت لأحمد(لا تقبحوا الوجه؛ فإن الله خلق آدم على 
صورته) آليس تقول بہذه الأحاديث؟ قال أحمد: صحيح. 

وقال ابن راهوية: صحيح ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرآي. 

وسل الإمام آحمد فقيل له: يا أبا عبد الله الحديث الذي روي عن النبىءكٍ (أن الله 
خلق آدم على صورته) على صورة آدم؟ فقال: فين الذي يروي عن النبي (أن الله تعالى 
خلق آدم على صورة الرمن). 

وي صورة كانت لآدم قبل أن خلق؟ “. 


(۱) بیان تلبیس الجهمية تحقیق د. عبد الر هن مجیی (۲/ .)۳۹۰٩‏ 

() مسائل الإمام آحمد وإسحاق للکوسج (۲/ ١١٥٠)ء‏ مسند أحمد بهذا اللفظ عن ابن عمر» ابن أي عاصم 
في السنة (۱۸١)ء‏ الدارقطني في الصفات (۹٤)ء‏ وحسنه الألباني في ظلال الحنة .)٥١۷(‏ 

() الشريعة للآجري (۳/ ۱۱۲۸: »)١١١۷‏ ابن بطة في اللإبانة .)۹٩ /٩(‏ 

)٤(‏ تقدم تخرججه» وهو ضعیف. 

.)۸۸ :۹۰ /۱( إبطال التأویلات‎ )٥( 

تنبيه: روي عن الإمام أحمد آنه قال في معنى الحديث: صور آدم قبل خلقه ثم خلقه على تلك الصورة» فأما أن 
یکون الله خلق آدم على صورته فلاء وقد قال الله (لیس کمثله شی)» ولا نقول: إن الله یشبهه شئ من خلقه» 
ولا خفى على الناس أن الله خلق آدم على صورة آدم. ولكن هذه الرواية باطلة لا تصح عن الإمام أحمد؛ إذ 
أن جميع الروايات عنه في هذا الباب ترد هذه الرواية وتبطلهاء كيف وقد جعل الإمام أحمد هذا التأويل من 
تأويلات الجهمية» وقد نقل هذه الرواية أبو يعلى الفراء في إبطال التأویلات (۱/ ٩۰-۸۸‏ )» ثم قال: قال آبو 
طالب المكي: هذا توهمٌ عن أحمد إن) هذا قول أي ثور فذكر ذلك لأحد فأنكر عليه» وقال: ويله وأي 
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وصرح الإمام أحمد بأن القول: بإعادة الضمير على آدم أو على الرجل المضروب قول 
ا لجهميةء فقال: من قال: إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي» وآي صورة لأدم قبل 
أن نخلقه؟'. 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: قال رجل لأبي: إن فلاناً يقول في حديث رسول الله 4ل: 
(إن الله خلق آدم على صورته) فقال: على صورة الرجل» فقال أبي: كذب» هذا قول 
الجهمية» وأي فائدة في هذا . 

ومن قال هذا القول أيصًا الآجري رحه اللّه» فقد عقد بابًا بعنوان (الإيمان بأن الله 
خلق آدم على صورته بلا كيف)» ثم ساق هذا الحديث بطرق متعددة» ثم قال: هذه من 
السنن التي يجب على المسلمين الإيان اء ولا يقال فيها كيف» وم؛ بل تستقبل بالتسليم 
والتصديق وترك النظر. 

وقال به أيصًا ابن قتيبةء وأبويعلى الفراء» وأبو إساعيل الهروي» فقد عقد بابًا بعنوان: 
(إثبات الصورة لله 34). ثم ساق تحته حديث أبي هريرة(خلق الله آدم على صورته). 

وكذا قوام السنة إسماعيل التيمي الأصبهاني» والشيخ بو بطين وعبد العزيز بن 
باز""» ومد العثيمين -عليهم رحة الله -. 


صورة کانت لآدم حتی خلقه عليها؟ يقول: إن الله خلق على مثال؟ ويله» فكيف يصنع بالحديث الآخر: أن 
الله خلق آدم على صورة الرحمن. وذكر هذه الرواية الذهبي في (الميزان »)٠٠١-٠٠۲ /١‏ ووصف الراوي هما 
بأنه اتی بشيء منکر. 

(۱) الإبانة لابن بطة (۱۹۸).. 

(۲) إبطال التاویلات /١(‏ ۸۸). 

.)١٠۹ /۱( الشریعة‎ )۳( 

(6) الأربعين في دلائل التوحيد .)٦۳ /١(‏ 

.)"١١_۳٠١ /١( الحجة في بيان المحجة‎ )٥( 

0 الدرو ا12/7 0£ 
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واستدل أصحاب هذا القول بيا يلي: 

١‏ - ظاهر النصوص السابقة والتي فيها قو لها (خلق الله آدم على صورته). 

والأصل حل اللفظ على ظاهره وذلك بإرجاع الضمير إلى الله تعالىء وقد قال الإمام 
آحمد ر حه الله عند هذا الحدیث: واا تحت ثبتت صحته فغير متنع الأخذ بظاهره من غير تفسير 
ولا تأویل". 

وسئل ره الله عنه فقال: لا نفسره» ک| جاء الحدیث“. 

قال القاضي بو يحلل تخلقًا على هذا الكلام: فقد صرح بالقول بالأخذ بظاهره 
والكلام فيه في فصلين: أحدهما: جواز إطلاق تسمية الصورة عليه سبحانه» والثاني: في 
إطلاق القول بأنه خلق آدم على صورته وأن الماء راجعة على الرهن © 

وسئل الإمام أحمد أيضًا فقال: نقول ك) جاء الحديث". 

۲- حدیث ابن عَمّر قَالّ: قال رَسُول الله 4#: لا قَبّحُوا الوَجْة قن ابن آم حل عَلّ 
صورَة ارهن تَحَالى. فقالوا: هذا نص صحيح صريح غير قابل للتأويل“. 

القول القاني: أن الضمبر يعود على الله كك من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. 

كا في قوله (ناقة الله)» وكا يقال في الكعبة (بيت الله) وهكذاء وبمذا جزم ابن خزيمة 
بناءًٌ على افتراض صحة حديث (على صورة الرحمن) فقال بعد ما عل الحديث بيا تقدم: 
فإن صح هذا الخبر مسندا بأن يكون الأعمش قد سمعه من حبيب بن أبي ثابت» وحبيب 


(۱) مجموع الفتاوی ومقالات متنوعة له .)۲۲٣/۲٤(‏ 

(1) شرح العقيدة الواسطية .)١١٠١-٠٠۸/١(‏ 

(۳) إبطال التأویلات (۱/ ۷۹). 

.)۸٠١-۷۹/۱( المصدر السابق‎ )٤( 

.)۸١ /١( المصدر السابق‎ )٥( 

(0) الابانة (۱۹7). 

(۷) عقيدة أهل الإيمان »)٤١(‏ وقد قدمنا أن الصحيح في الخبر أنه مرسل. 
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قد سمعه من عطاء بن أبي رباح» وصح أنه عن ابن عمر على ما رواه الأعمش» فمعنى هذا 
ا لخبر عندنا أن إضافة الصورة إلى الر من في هذا ا لخر إنا هو من إضافة الخلق إليه؛ لأن 
الخلق يضاف إلى الرحمن؛ إذ الله خلقه» وكذلك الصورة تضاف إلى الرحمن؛ لأن الله 
صورهاء ألم تسمع قوله کڭ: #هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه# (لقان: 
)١‏ فأضاف الله الخلق إلى نفسه؛ إذ الله تولى خلقه إلى آخر كلامه» وكذاك قولەڭك: 
#إهذه ناقة الله لكم آية# (الأعراف: »)۷١‏ فأضاف الله الناقة إلى نفسه”. 

وقال النووي: وَقَالّت طائفة: يعود إل اا کن الَرادإ إضَافة د شرف وَاختصاص 
كقوله تَعَال: #تَاقة الله وكا يقال في الكَعبة : بيت الله وَنَظائره. والله أعْلّ. 

القول الغالت: أن الضمبر في قوله (على صورته) عائد على المضروب: 

قال النووي رحمه الله: وَاحتَكَفَ الْعْكاء في تأويله فَقَالَّتُ طَائفَة: الصوير في (صورَته) 
عائد على اذخ اروب وَهَدَا ظاهر رواية مُشل“. 

وقال ابن حجر رحمه اللّه: وَاختلف ني الصویر عل مَنْ يعود؟ فالأكتر على أنه يَعُود 
على الُضُرُوب ٿا تمذم ِن الَْمر كرام وَجُهه» وولا أن انراد التَعْليل بدَلِكَ ا يَكُنْ مِذِهِ 
ا زتباط با قبلا“ . 

ولعل مراد الحافظ بقوله(فالأكثر. . . )» أي: أكثر آهل التأويل كابن حبان والبيهقي 
والقاضي عياض والقرطبي وغيرهم“ 

وقال أبو حاتم: يريد به صورة المضروب» لأن الضارب إذا ضرب وجه أخيه المسلم 


(۱) التو حید (۱/ ۸۷ : ۹۱). 

(۲) شرح النووي .)٤۱۳/۸(‏ 

(۳) شرح النووي (۸/ .)٤۱۳‏ 

.)٠٠٠ /٥( فتح الباري‎ )٤( 

.)١١١( أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين‎ )٥( 


٦ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


راا ی 

وهذا القول لا يعرف عند أحد من أهل السنة سوى ابن خزيمة وابن منده. 

قال ابن خزيمة: وهم بَعْضُ من َر الْعِلْمَ أن فَولَه: «عَلی صورو» يري صُورَة 
لرََنِ عر ربت وَجَل عَنْ اَن يون هذا مَعْتی الت بل مَعْتى قَوله: 
صورَته» E‏ ي ا لضع كاي عن اسم الْضرُوب» والمشتوم» ا الله عليه 
ان الله خلق آَم عل هذا اصروب ِي مر الصاربَ باجتتاب وَجهه 
بالضرب» والذي قبح وجهة فرجر صل الله عليه وَسَلم أن يقول: «ووجة من أشبة 
وَجْهكَ» لان وَج آم َيه وجوه نيه قدا قال السام لض بني آدم: قب اله لله وجك 
E‏ َة آم وات اله عليه وَسَاامةء الذي وجوه بيه 
او یی مک اھ می ان ل نا رل الا دیاع 
سَوَاء السّبيلء ولوا على الْقَوْل بالتَشبيه الّذِي هو صلل ”. 

وقال ابن بطال: وذهب طائفة إلى أن الحديث إنا خرج على سبب» وذلك: « أن النبي 4 
مر برجل یضرب ابنه أو عبده فى وجهه لطخا ويقول: قبح الله وجهك» ووجه من أشبه 
وجهك فقال ی وذكره. 

وقال البدر العيني: واختلف في مرجع هذا الضمير» فعند الأكثرين يرجع إلى 
المضروب وهذاحسن“ 

واستدل من قال بأن الضمير يعود على المضروب بما يلي: 


(۱) صحیح ابن حبان (۱۲/ .)٤۱۹‏ 
(۲) کتاب التوحید (۱ / .)۸٤‏ 

(۳) شرح ابن بطال (۳/ ۷۰). 

)٤(‏ عمدة القاري )١١١/۱۳(‏ باب إذا ضرب العبد. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ر ( 
-١‏ التعلا ف قو لهیک: (إذا ض ب أحدكم فلیجتنب الو جهء فإن الله خلق آد 
يل لي فو ا E‏ ِ م 
صورته)» فقو له(فإن الله خلق آدم على صورته) بيان لسبب النهي عن ضرب الوجه» وهو 
أن آدم اة خلق على صورة المضروب» ولذلك عنون ابن حبان على هذا الحديث بقول 
(ذكر العلة التى من أجلها جر عن هذا الفعل)'. 

وقال البيهقي: وإن| أرادوا- والله آعلم - أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب. 

۲-حدیث عن آي هريره #قال: قال رَس ول الله 4 "إا صرب أحدكم فَلْيتَجتب لوج 
ولا تل قَمَحَ الله وَجْهَكَ وَوَخْة مَنْ ابه وَجْهك؛ إن الله تحال حل آدم على صورته ". 

قال ابن حجر: وهو ظاهر في عود الضمير على المقول له ذلك“ . 

ونقد استدلال ابن خزيمة ذا الحديث. 

۳- أن حمل الحديث على ظاهره يقتضى التشبيه» قال ابن خزيمة عن هذه الأحاديث: 
تأوها بعض من لم يتحر العلم على غير تأويلهاء ففتن عالvا‏ من أهل الجهل والغباوة» هلهم 
ا لجهل بمعنى الخبر على القول بالتشبيه» جل وعلا عن أن يكون وجه خلق من خلقه م 

مکی ا جل من 
وجهه» الذي وصفه الله با لجلال والإكرام ونفي الهلاك عنه. 

قال ابن بطال: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته » فزجره 
النبى ك عن ذلك؛ لأنه قد سب الأنبياء عليهم السلام والمؤمنين وخص آدم بالذكر؛ لأنه 
هو الذى ابتدئت خلقة وجهه على الح الذى تلق عليها سائر ولده» فاهاء على هذا الوجه 
كناية عن المضروب فى وجهه. 

(۱) صحیح ابن حبان (۱۲/ .)٤۱۹‏ 

(۲) الأساء والصفات (۲/ .)٦۳‏ 

(۳) مسند أحمد (۲/ »)٠١١‏ الأدب المغرد (۱۷۳) وتقدم تخريجه» وحسنه الألباني في ظلال الجحنة .)١١۹(‏ 
)٤(‏ فتح الباري .)۲۰٥ /٥(‏ 

.)١١۱۸١١١۷( انظر: أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين‎ »)۸١ /١( التوحيد‎ )٥( 

.)۷/۹( شرح ابن بطال‎ )٩( 


( ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


وقال ابن قتيبة: وزاد قوم في الحدیث أنه ج مر برجل يضرب وجه رجل آخر فقال: 
لا تضربه؛ فإن الله تعالى خلق ادم ال3 على صورته أي على صورة المضروب'. 

القول الرابح: أن الضمير يعود على آدم نفسه: 

قال النووي في قوله (على صورته): مَذِءِ الروَاية ظَاهرَة في أن الصمِير في (صورَته) 
عائد إل آدم» وان انراد آنه حل في آل ته عل صورته الي كان عَلَْهَا ني الَأَرضء 
ووي عَلَيهَاء وهي طُوله ستو ذرَاعَاء وا يمل أَطرَارا كذرَييه وَكانَتْ صورته في ا ل 
هي صورَته في الأزضص )نتير . 

وقال ابن حجر: وَاختلف إل مادا يَعُود الصمير؟ فَقِيلّ: إ! 
آي ٳِستَمر عَلَيهَا ل ان اط وَل اَن مَات؛ دَفعَا رُم مَنْ ين آنه ا گان في ا تة گان 
على صفة أخرّى”. ۰ 

وقال في قوله(ستونَ ذرًاعا): وَهَذه الرواية نويد قول من قال ِن الضمير لادم وَالَعْتى 
أن الله تحال أَوَجَدَه على ية الي حَلَقَة عَلَيها ا ينمل في التاًة أحوَالاء ولا تَر ني 
لأَرحام آطوارا کذریته“. 

وقال ابن مغده: اخحتلف آهل التأویل في معنى هذا الحدیث» وتکلموا على ضر وب شتى» 
والأحسن أن الله تعالی خلق آدم على صورته» معناہ: لم بخلقه طفلاً ثم صبیاً ثم کھلاً ثم شیخاً 
هو الأصح منهاء وإن) أراد النبي ع بهذا الكلام أن الله كبك خلق بني آدم على صورة آدم اك 
فإذا شتم أحد من ولده ومن یشبه وجهه فقد شتم آدم‌اظ فنهی عن ذلك . 


(۱) تأویل مختلف الحديث (۱/ .)٠١‏ 
(۲) شرح النووي .)۱۹٩ /٩(‏ 

.)٥ /۱١( فتح الباري‎ )۳( 
.)٤١۸/( فتح الباري‎ )٤( 

.)۱١۹-_۱۰٣١ /۱( التو حید لابن منده‎ )٥( 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام @- 


قال ابن بطال: قال ابن فورك: فذهب طائفة إلى أن الماء من « صورته » راجعة إلى آدم 
الت » وآفادنا بذلك اللا إبطال قول الدهرية أنه م يكن قط إنسان إلا من نطفةء ولا نطفة إلا 
من إنسان في| مضى ويأتي» وليس لذلك أول ولا آخر. 

قال المناوي في فيض القدير: أي على صورة آدم التي كان عليها من مبداً فطرته إلى 
موته لم تتفاوت قامته» ولم تتغیر هیئته بخلاف بنیه. 

قال الكلاباذي: ومعنى قوله: خلق الله آدم على صورته التي كان عليها يوم قبض آي: ل 
يكن علقةء ثم مضغةء ثم عظ|ء ثم مكسوا لح|؛ بل خلق على الصورة التي كان بها . 

وقال العيني: قوله "على صورته" آي: على صورة آدم؛ لأنه أقرب أي خلقه في آول 
الأمر بشرّا سويًا كامل الخلقة طويلا ستين ذراعًا كا هو المشاهد بخلاف غبره“. 

ومن قال بذلك أبو ثور» وابن ثور» وابن خزيمة» والخطابي» وأبو الشيخ الأصبهاني» وابن 
منده» والبيهقي» فقد نقل قول الخطابي وأقره عليه“ والقاضي عياض والقرطبي. 

وعزاه ابن قتيبة إلى أهل الكلام“» وهو كا قال”؛ فإن هذا القول لا يُعرف لحد من 
آهل السنة غير أبي ثور» وابن خزيمة»ء وأبي الشيخ» وابن منده رحمهم الله. 

قال أبو ثور: إن هو على صورة آدم ليس هو على صورة الرحمن. 


(۱) شرح ابن بطال .)١/ ٩(‏ 

(۲) فيض القدیر (۳/ .)٥۹۳‏ 

(۳) بحر الفوائد للکلاباذي (۱/ .)٩۹۷‏ 

.)۲۲۹ /۲۲( عمدة القاري‎ )٤( 

.)١١ /۲( الأساء والصفات‎ )٥( 

() إكال المعلم )۸/ (VE‏ 

(۷) المفهم (۷/ ۱۸۳). 

(۸) تاویل مختلف الحدیث (۱/ .)٠٥‏ 

(۹) انظر مثلاً : أساس التقديس في علم الكلام للرازي .)۷١(‏ 


@ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 

وقال ابن خزيمة: فصورة آدم ستون ذراعا التي أخبر النبي بلاأن آدم خلتق عليها لاعل 
ما توهم بعض من لم يتحر العلم» فظن أن قوله (على صورته): صورة الرهن» صفة من 
صفات ذاته» جل وعلا عن أن يوصف بالموتان والابشارء قد نزه الله نفسه وقدس عن صفات 
الخلوقون فقال: ایی کیتلو۔ شی وهو لمال 4 (الشوری: ۰)۱۱ 

وقال الخطابي: الماء كناية عن اسمين ظاهرین فلا يصح أن يضاف إلى الله کب لقيام 
الدلیل على آنه لیس بذي صورة سبحانه#لیس کمثله شی فکان مرجعها إلى آدم ال 
فالمعنى أن ذرية آدم إنما خلقوا أطوارًا كانوا في مبدا الخلقة نطفة» ثم علقة» ثم مضغة» ثم 
صاروا صور أجنة إلى أن تتم مدة ا لحمل فيولدون أطفالاء وينشؤون صغارًا إلى أن يكبروا 
فتطول أجسامهم» يقول: إن آدم م يكن خلقه على هذه الصفة» لكنه أول ما تناولته الخلقة 
انما ند 

واستدل أصحاب هذا القول بيا يلي: 

| - حدیث: (خلق الله آدم على صورته» طوله. . . ) 

قال القاضي عیاض: قرله هنا (طوله ستون ذراعًا) يبين الإشكال ويزيح التشابه 
ويوضح أن الضمير راجع إلى آدم نفسه“ 

وقال أبن حجر دد دك دا لدي وده ال وان رند ورل م فالا إں الهر 


لدم وَالْعْتّی: ن الله تحال أَوَجَدَه على اة التي حَلقَة ليها ا تقل في الَسَاه ارا 


\ 


0 


(۱) طبقات الخحنابلة (۲/ ۸4 .)٩۹۰‏ 

(۲) التو حید (۱/ .)۹٤‏ 

)۳( أعلام الحدیث (۳/ ۲۲۲۷). 

.)4٤:۹۳/١( ۳۷)ء وانظر التوحيد لابن خزيمة‎ ٤ /۸( اکال المعلم‎ )٤( 
.)٤١۹/٩( فتح الباري‎ )٥( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام @ 


- أن مل هذا الحديث على ظاهره يقتضي التشبيه» فالحامل هم على هذا التأويل هو 
ارارم ا 
الوجه الثالت: إثبات الصورة لله تبارك وتعالى. وترجيح القول الأول والرد على 
الافوال الأاخرى. 

ما لا ريب فيه أن الصورة ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته» وأن الضمير في 
قوله: (على صورته) عائد إلى الله تعالى» وإضافة الصورة إليه من باب إضافة الصفة إلى 
الموصوف على ما جاء في القول الأول» ولا جوز تأويل الحديث وصرفه عن ظاهره لمجرد 
توهم التشبيه والتمثيل» فإن هذا شأن آهل البدع. 

أما هل السنة فإنهم يؤمنون با صح من أحاديث الصفات كلهاء ويجرونها على 
age‏ واا ا الس كلد 

1 O ES 

قال ابن تيمية: هذا ا لحديث لم بكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير 
في الحديث عائد إلى الله تعالى» فإنه مستفيض من طرق متعددة» عن عدد من الصحابةء 
وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك. . . ولكن لا انتشرت الجهمية في المائة الثالثة جعل 
طائفة الضمبر فيه عائدا إلى غير الله تعالى» حتى نقل ذلك عن طائفة من العلاء المعروفين 
بالعلم والسنة في عامة أمورهم» كأبي ثور» وابن خزيمة» وأبي الشيخ e‏ 
وغيرهم» ولذلك آنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علاء السنة. 

قال ابن قتيبة: والذي عندي - والله تعالى أعلم - آن الضورة لست اعجت من 
اليدين والأصابع والعين» وإنا وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن» ووقعت الوحشة من 


(۱) أحاديث العقيدة المتوهم إشكاهما في الصحيحين .)١١١(‏ 
(۲) المصدر السابق .)١۳١۷(‏ 
(۳) بیان تلبیس الحهمية (۲/ ۰۳۹۰٩‏ ۳۹۹). 


GD‏ محاسن إلاسلام ورد شبهات اللئاع 
هذه؛ لأنها لم تأت في القرآن. ونحن نوؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد. 

وقال القاضي أبو یعلی: وال وجه فیه: آنه لیس في هله على ظاهره» ما یزیل صفاته» ولا 
خرجھها ع| تستحقه؛ لأننا نطلق تسمية الصورة عليه» لا کالصور» ک| أطلقنا تسميه: 
ذات» ونفس» لا کالذوات والنفوس "° 

وقد جاءت عدة أحاديث صحيحة في إثبات الصورة لله تعالى غير ما تقدم» ومن ذلك ما يلي: 


lz Tas A IT aE EE 

حدیث ابي هريرة قا : قال آناس يا رَسول الله هل نرّى رَبنا يوم القيامة؟ فقال: هل 
OE EE ANA A O COE‏ 
تنضارون ى الشمي ل SS‏ قال: هَل تضَارُون في 


E لا يا رَسول الله. قالّ:‎ TT 


gs ES ل کان عبد شیا فليتبعه‎ a 
لك. جْمَع س فيقو :من » فیتبع من‎ 
ن که ت ف وح من گان َنب الطواغِيت و ا فت‎ 


مافقوهَاء أيهم اله ني َير الصورَة التي رفون فيقول: ان ربكم ولود: غود بالله 
منك هذا مَکائنا تی ياتتا راء قدا اتا ربا عرفْتاهُ أيهم الله في الصورَة التي 
يعْرفون فيقول: ئا ربكم ولون نت را ق 2 

قال ابن حجر: الَْتى: أيهم الله ضور - أي بصِفَة - ظهر ك ِن الصَور وة 
ي ا تبه صِفَة الله يرهم بلك قدا قا كم هَدَا الَّك: ئا ربكم وروا عليه مِنْ 
علامة الوق ما عمو رو س رم تافو ونة درك *. 

وقال الغووي: قاراد بالصورَة هنا الصَمَة» وَمَعتاه: جلى الله سَبْحَانه وَنَعَا َم عَلّ 


٥‏ 0 ل 


الصَة الي يلموا وَيَعْرفوة ماء ونا عرفو بصفته وَٳِن ‏ تكن تَقَدّمَتُ ت هم رؤية له 


(۱) تأویل ختلف الحدیث (۱/ ۲۲۱). 

.)۸١ /١( إبطال التأويلات‎ )۲( 

() البخاري (19۷۳ › ٤۳۹۰ ۷٤۳۷‏ ۷)»› مسلم (۲۱۸۲ ۲۹1۸۰ ). 
() فتح الباري .)٤٥۸/۱١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام @- 


سبحانه وتَعَال؛ لام يروه لا به شيئًا من خلوقاته وَقَد عَلِمُوا نه لا شه شيتًا من 
E‏ انت راء ونا ء عب بالصُورَة عَنْ الصمَة لْسَاَهَها 


E‏ ة اكلام نه تمذم ذكر الصورَة. 

قال القاضي أبو يعلى: اعلم أن هذا الخبر يدل على إثبات الصورة وعلى الإتيان. . 
وأنه غير بمتنع جواز إطلاق الصورة لا كالصور. 

وأيضًا من الأدلة على إثبات الصورة حديث أبي سعيد الخدري في الرؤيةء وهو بمعنی 
الذي الشابق وفیه: حَتّی إا بق إلا مَنْ کان يعي الله من بر أو 
الْعَالنَ في اذى صورَة م من التي راه فيها". 

الرد على الأقوال الأخرى: 

أولا: الرد على القول بأن الضمير يعود على غير الله تعالى» إما على المضروب وإما على آدماكعا: 

e 
الاما آحمد: هذا التأويل من تأويلات وآنکره شد الإنکار“. فقال: من قال إن‎ 
الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي“‎ 

وعند التأمل نجد أن الشبهة التي أوقعت إمام الأئمة ابن خزيمة وغيره في هذا التأويل 
هي: توهم التشبيه» ولذلك اجتهد في تأويله وصرفه عن ظاهره» فجعل متعللق الضمير في 
كل حديث غيره في الحديث الآخر»ء ففي حديث (إذا قاتل آحدكم. . . )» جعل الضمير 


(۱) شرح النووي (۲/ ۲۹). 

.)٠١١ /١( إبطال التأويلات‎ )۲( 

(۳) البخاري »)٤٥۸۱(‏ مسلم (۱۸۳). 

.)٠٤۳( أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها‎ )٤( 
.)۱۹۸( الإبانة لابن بطة‎ )٥( 


2( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللنام 


عائدا إلى المضروب, فلا آتی إلى حدیث (خلق الله آدم على صورته)ء ورأى أن هذا التأويل 
لا يستقيم جعله عائدا إلى آدماك. 

ولا أتى إلى حديث ابن عمر: (فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن)» فجعله على 
فرض صحته من باب إضافة الخلق إلى خالقه» كل ذلك فرارًا من التشبيه» فهذا يؤكد أنه 
جا إلى تأويل هذا ا لحدیث؛ لتوهمه آن مله على ظاهره يقتضیى التشبيه» فأوّله تنزما لله تعالى 
عن صفات المخلوقين. 

وقال بو القاسم إسماعيل بن عمد التيمي صاحب كتاب الترغيب والترهيب: أخطاً 
محمد بن خزيمة في حديث الصورة» ولا يطعن عليه ذلك؛ بل لا يوؤخذ عنه هذا فحسب. 

قال أبو موسى المديني(ناقل هذا الكلام): أشار بذلك إلى آنه قل من إمام إلا وله زلة 
فإن ترك ذلك الإمام لأجل زلته» ترك كثير من الأئمةء وهذا لا ينبغي أن يفعل. 

قال الذهبي: وقد تول ابن خزيمة في ذلك حديث الصورة»ء فليعذر من تأول بعض 
الصفات» وآما السلف» فا حاضوا في التأويل؛ بل آمنوا وكفوا» وفوضوا علم ذلك إلى الله 
ورسوله» ولو آن كل من أخطا في اجتهاده مع صحة إيمانه» وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه 
وبدعناه» لقل من يسلم من الأئمة معناء رحم الله الجميع بمنه وكرمه". 

ثم إن هذا الحديث ليس في هله على ظاهره ما يقتضي التشبيه؛ بل نحن نثبته ونجريه 
على ظاهره مع نفي التشبيه. 

ثانيا: الرد على القول بأن الضمبر يعود على اللّه» وجعل إضافة الصورة إل الله تعالى 
من باب إضافة المخلوق إلى خالقه: 

والرد على ذلك من وجوه: 


(۱) بيان تلبيس الحهمية (۲/ .)٤١١ ٤۲٤١٤١۱۹‏ 
(۲) سیر اعلام النبلاء .)۳۷١: ۳۷٤ /۱٤(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام @- 

أحدها: أنه م يكن قبل خلق آدم صورة مخلوقة خلق آدم عليهاء فقول القائل: على صورة 
مخلوقة لله» وليس هناك إلا صورة آدم بمنزلة قوله: على صورة آدم» وقد تقدم إبطال هذا. 

ثانيها: أن إضافة المخلوق جاءت في الأعيان القائمة بنفسها كالناقة والبيت والأرض 
والفطرة التي هي مفطورة» فما الصفات القائمة بغيرها مثل العلم والقدرة والكلام 
eae EE NS‏ 

ثالثها: أن هذا الوجه المضروب هو في كونه مخلوقا ملو كا لله بمنزلة الصورة المملوكة 
لله» فلو كان قد هى عن ضرب هذا لكونه ذاك» لكان التشبيه من باب العبث؛ لأن العلة في 
المشبه به» مثل من يقول لأحد بنيه: إن أكرمتك لآنك مشل ابني الآخر في معنى البنوة. 

رابعها: أن العلم بأن الله خلق آدم هو من أظهر العلوم عند العامة والخاصة» فإذا ل 
يكن في قوله (على صورته) معنى» إلا آنا الصورة التي خلقها وهي ملكه» لكان 
قوله(خلق آدم کافيًا). 

الوجه الرابح: المعنى الصحيح لقوله : (خلق الله آدم على صورته). 

بعد ما أثبتنا الصورة لله تبارك وتعالى» وقلنا: إن معنى هذا الحديث أن الله خلق آدم 
على صورة الرمن» فاذا يكون المعنى الصحيح للحديث؟. 

فنقول مستعینین باللّه: للعلاء فيه قولان: 

القول الأول: إمرار اللفظ ک| جاء فنؤمن به من غير تكييف» ولا تحريف» ولا تمثيل» ولا تأويل. 

القول الثاني: أن يكون له معنى لا يخرج عن مذهب أهل السنةوالجاعة» ويليق 
بجلال الله تبارك وتعال. 

فممن قال بالقول الأول: 

قوام السنة إساعيل التيمي قال: فصل في الرد على الجهمية الذين آنكروا صفات الله 
كك وسموا أهل السنة مشبهة» وليس قول أهل السنة أن لله وجها ويدين وسائر ما أخبر 


.)٠١۸( أحاديث العقيدة‎ )١( 


)“( محاسن الاسلام ورد شبهان اللئام 
الله تعالی به عن نفسه موجبا تشبیهه بخلقه» ولیس روايتهم حديث النبيَ: (خلق الله آدم 
على صورته) بموجبة نسبة التشبيه إليهم؛ بل كل ما أخبر الله به عن نفسه» وأخبر به رسوله 
فهو حق» قول اله حق وقول رسوله حق» والله آعلم بم يقول» ورسوله آعلم ب) قال» وإن) 
علينا الإيمان والتسليم» وحسبنا الله ونعم الوكيل'. 

فالواجب إذا جاءت الآية من كتاب الله تعالى أو صح الحديث عن رسول اش الإييان 
والتصديق اء واعتقاد ما جاء فيه|ء والتسليم والانقياد هماء ولا جوز السؤال عن كيفية ما 
جاء فيه| من الصفات» فإن الله تعالى أخبرنا آنه متصف بالصفات» ولم يخبرنا عن كيفية هذه 
الصفات» فنكل علمها إلى الله تعالىء مع اعتقادنا آنا لا تماثل صفات المخلوقين» فالله تعالى 
قال عن تفسه: ایس گترو ی وهو اسيع الد ) (الشوری: 1 

قال ابن بطة: كل ما جاء من هذه الأحاديث» وصحت عن رسول الله ب ففرض على 
للسلمين قبوهاء والتصديق اء والتسليم اء وترك الاعتراض عليهاء وواجب على من 
قبلهاء وصدّق مما أن لا يضرب ها المقاييس» ولا يتحمل هما المعاني والتفاسير» لكن تمر على 
ما جاءت» ولا يقال فيها: /؟ ولا كيف؟ إيمانًا ها وتصديقاء ونقف من لفظها وروايتها 
حيث وقف أئمتنا وشيوخناء وننتهي منها حيث انتهي بناء كا قال المصطفى نبينا َل بلا 
معارضة» ولا تكذيب» ولا تنقير» ولا تفتيش» والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل» فإن 
الذين نقلوها إلينا هم الذين نقلوا إلينا القرآن وأصل الشريعةء فالطعن عليهم» والرد لا 
نقلوه من هذه الأحاديث طعن في الدين» ورد لشريعة المسلمين ومن فعل ذلك فالله 
حسيبه» والمنتقم منه ب) هو أهله. 


.)٠١ /١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
.)١٤۸( أحاديث العقيدة‎ )۲( 
.)١١٠١١۳ /۳( الشريعة للآجري‎ ٠۲ ٤٤ص الإبانة‎ )0(( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ® 


وقال الكرجي: بعد ما ساق عددًا من أحاديث الصفات والتي منها(خاق الله آدم على 
صورته). . . إلى عَيْرمَا من الْذَحَاوِیثِ مانا أو 1 لاء بعتا أو 1 تَبلغتاء اعَمَانَا فيا 
وني الآي الوَاردَة في الصَمَاتِ: E ED KON O‏ 
وَعَل لعْقَولِ لا تَحْوِلهَاء وَبصِفاتِ TT DE‏ ورتا فيهًاء ولا 
زیڈ عَلَْها ولا نق منها؛ بل تومن با وکل عِلْمَهَا ى عَابَهَا کا قَعَلَ دَلِكَ السَكف 
الصَالِح وهم اَذَه لتا ني كَل عِل”. 

وقال الذهي: e‏ الصورة فنرد علمه إلى الله ورسوله» ونسكت كا 
سکت السلف مع الجزم بان الله لیس کمثله شئ 

قال محمد بن الحسين: هذه من السنن التي يجب على المسلمين الإيمان بهاء ولا يقال 
فيها: كيف؟ ول؟ بل تستقبل بالتسليم والتصديق» وترك النظر» كا قال من تقدم من أئمة 
RE‏ 

وقال الغووي: هذا من أحاديث الصفات ومذهب السلف أنه لا يكلم ني مَعَْاهَا؛ بل 


يقولود: ڪب عَلَيتا ن تومن با وَنَعْتقّد ها مَعْتّى ليق بجَلال الله تَعَال مَحَ اعمادا ا حازم 
له لس گوئل E E a‏ ا و الثاني 


ر 
اا 


اول عل ما ليق ا عل حَسّب مَواقعها“. 
E O o o‏ 
آدم اة خلت ذا وجه متصقًا بصفة السمع والبصر والكلام» كا أن الله تعالى كذلك» فهو 
خلوق على صورة الله من هذه الحيثيةء ولا يلزم من ذلك الماثلة. 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱۸١ /٤(‏ 
(۲) ميزان الاعتدال .)٩۹٩ /٤(‏ 
(۳) الشريعة للجري (۳/ .)١٠١۳‏ 
)٤(‏ شرح النووي (۲۹/۲). 


@- محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


قال ابن القيم: وقوله: (خلق آدم على صورة الرحهمن)ء لم يرد به تشبيه الرب وتثيله بالمخلوق 
إنها أراد به تحقيق الوجه» وإثبات السمع والبصر والكلام صفة ومحلا والله أعل. 

قال الشوكاذي: قال ابن العربي: ليس لله تعالى خلق أحسن من الإنسان» فإن الله 
اا ادر فرت سکلا سعغا ضا مدر سک وهاو ات ات 
سبحانه» وعليها حمل بعض العلاء قوله 4۶: " إن الله خلق آدم على صورته "يعني: على 
صفاته التي تقدم ذكرها. قلت: وينبغي أن يضم إلى کلامه هذا قوله سبحانه: # ليس 
کمشلو۔ شی 4 (الشوری: »)۱۱١‏ وقوله: # ولا عبطو ت بعلا ۵ # (طه: 0 

وقال ابن باز: والمعنی والله آعلم آنه خلق آدم على صورته ذا وجه وسمع وبصر یسمع 
ویتکلم ویبصر ویفعل ما یشاء» ولا یلزم أن یکون الوجه کالوجه والسمع کالسمع 
والبصر كالبصر. . وهكذا لا يلزم أن تكون الصورة كالصورة. 

قال ابن تيمية: من المعلوم أن الشيئين المخلوقين قد يكون أحدهما على صورة الآخر 
مع التفاوت العظيم بين جنس ذوات) وقدر ذواتم)اء وقد تظهر صورة السماوات والقمر فى 
لاء أو في مرآة في غاية الصغرء ويقال هذه صورتهاء مع العلم بأن حقيقة الساوات 
والأرض أعظم من ذلك با لا نسبة لأحدها إلى الأحر“. 

وقال ابن عثيمين: الذي قال: "إن الله خلق آدم على صورته" رسول الذي قال: # ليس 
یلوہ ی ) (الشوری: ١١)ء‏ والرسول ب لا يمكن أن ينطق بها يكذب المرسل» والذي 
قال: "خلق آدم على صورته": هو الذي قال: "إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر"» 


.)٠٠١ /۲( ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

.)٦۷١ :174۹ /٥( فتح القدير‎ )۲( 

)۳( مجموع فتاوی ومقالات متنوعة د. حمد الشویعر .)١٠١٤١ :۳٥۳ /٦(‏ 
)٤(‏ بیان تلبيس الحهمية (۲/ .)٥۳۸ ۰٥۳۷‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 2“( 
فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه؟ ‏ 

فإن قلت بالأول» فمقتضاه نهم دخلوا وليس هم آعين» وليس هم آناف» وليس هم 
أفواه» وإن شئنا قلنا: دخلوا وهم أحجار. وإن قلت بالثاني» زال اللإشکال» وتبين أنه لا 
يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون ماثلاً له من كل وجه . 

وخلاصة الكلام أن الصورة هنا بمعنى الصفة؛ لأن الصورة في اللغة تطلق على الصفة 
ك| جاء في الصحيحين أن النبي يو قال «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر» يعني 
على صفة القمر من الوضاءة والنور والضياءء فقوله ا (إن الله خلق آدم على صورته)؛ 
يعني خلق آدم على صورة الرحهن ؛ يعني على صفة الرهمن» ووجود الصفة في المخلوق لا 
يماثل وجودها في الخالق» فالله له سمع وجعل لآدم صفة السمع» والله موصوف بصفة 
الوجه وجعل لآدم وجهاء وموصوف بصفة اليدين وجعل لآدم صفة اليدين» وهكذا. 

فإذن هذا الحديث ليس فيه غرابة كا قال ابن قتيبة قال: (وإنا لم يألفه الناس 
فاستنکروه)". 

وهذا اشتراك في الصفةء والاشتراك في الصفة لا يعني الاشتراك في الكيفية؛ لآن هذا 
باطل» فالله سبحانه وتعالى جعل لآدم مثل الصفات التي ذكرناء وكا جاء في الحديث هذا 
(خلق الله آدم على صورته)؛ و(على) ليست للتمثيل وليست للتشبيه» وإنها هي في اللغة 
للاشتراك» وهذا الاشتراك حاصل بدلالة النصوص» والصورة في اللغة هي الصفةء 
وكذلك من الصفات التي جاءت في الأحاديث أن لله كك صورة ليست كصورة المخلوق» 
وهذا بمعنى الصورة الخاصة» وهو سبحانه له صورة يعني له صفات» وجعل المخلوق له 
ن الصفات عل صفات الرهن سجاه وهذ ا هو التحقيق فى معني اديك غلاا لن 


.)۷۱ »۷١( شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 
وهذه إجابة على سؤال سئل للشيخ‎ »)۱۹۸/١( شرح العقيدة الطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ‎ )۲( 
.)٠١٤/١( صالح» وانظر شرح الفتوى الحموية للشيخ حد التويجري‎ 


( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


فهموا منه التمثيل أو التشبيه»ء أو الذين ردوه» أو الذين جعلوا معنى الصورة الصورة 
ا لخاصة» وليست الصورة العامة التى بمعنى الصفات'. 


الوجه الخامس: وجوب الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسولهء وأنه حق. والإيمان 
بظاهر الكناب والسنة. 


اعلم أن أعظم ما يحتاج إلى معرفة مراده هو الله تعالى ورسوله ل ؛ لأن على هذه 
المعرفة ينبني الاعتقاد والعمل. 

قال ابن تيمية: ولا بُ ني تفر الَْرآنِ وَا ليث من أن يعرف ما يذل على مراد اله 
وَرَسولِه من الَألْمَاظ وكَيْف يمهم كلامةٌ”. 

والقاعدة عند أهل السنة والجاعة في نصوص الكتاب والسنة: نهم مجرونها على 
ظاهرها» معتقدین آنه هو الحق الذي يوافق مراد الله تعالى» ومراد رسولە ¥ لا سی) ما 
ليس للرآي فيه جال كنصوص الصفات والمعادء وغبرها من أمور الغيب. 

قال الشافعي: آمنت بالل وا جَاءَ عن الله على مراد الله وَآمنت برسول الله وما 
جَاءَ عن رَسول الله »على مراد رَسول الله ل . 

ولو أراد الله ورسوله من كلامه حلاف حقيقته وظاهره الذي يفهمه المخاطب لكان 
قد کلفه آن یفهم مراده بها لا يدل عليه؛ بل بها يدل على نقيض مراده» وأراد منه فهم النفي 
بها يدل على غاية الإثبات“. 


(۱) کتاب قسم العقيدة (شرح الفتوی۱۸/ .)۲١٠:۱۹۹‏ 
(۲) أحاديث العقيدة .)٠١(‏ 

)۳( مجموع الفتاوی (۷/ .)١١١۲‏ 

.)١۹( القواعد الملےی‎ )٤( 

.)۲ /٤( مجموع الفتاوی‎ )٥( 

.)١١١:۳۱۰ /۱( الصواعق‎ )( 
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والله تعالٰی يقول: بین آل لله آڪُم ان ضلا # (النساء١۱۷)» e‏ 
یڈ اھ لشب کک مریم سی ريمن يڪم ووب ڪلكم وال عَلِيم 
كي 4 (النساء٠۲)»‏ ويقول عن نبيها: لوإنك لئ إل صرط َير 
(الشورى۲٥)»ء‏ وعلى هذا فالواجب حل نصوص الكتاب والسنة على ظاهرهاء واعتقاد 
آنه حق» فمن رام غير هذا مؤثرًا تحريفات المبطلين وتأويلات الجاهلين على بيان رب 
العالمين الذي قال عن نفسه: # ومن أَصَدَفٌ مِنَ او حَرِيتًا & (النساء۸۷)» وبیان رسوله 
الصادق الأمين الذي ال ر غ لهد وت انيهم ف را ليا 4 
(النساء۳٠)»‏ فقد خاب وخسر وضل عن الصراط المستقيم والطريق القويم. 

E N POP DA N 
تسا لکل سىء 4 (النحل ٩۸)ء وقوله: #ماكاَحدِيتًا‎ e E 


e‏ > س س سے و سے کر 


ریف و اق دی ادى بين ديه و دفص ير ڪل سيو وه دی وة لقو و ومون 
€ (یوسف: ۱)» وقوله: قد جاءَڪم د بے الہ نور وڪتب وٹ 


€ (المائدة٥٠)»‏ وقال تعالی: اا 8 عل تلك لتکو مالسذِرت © 
يسان عر مَبينٍ » (الشعراء ۱۹۳: »)۱۹١‏ وقال تعالى: و3 رلته فا عرَيًا لعلک 
فلو 4 (یوسف: ۲)» وهذا یدل على وجوب فهمه على ما یقتضیه ظاهره باللسان 
العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي“ 

وقال تعالی: ‏ ل ربن کشو مآ ارلا ی الت وای من بعد ما کہ للا ف 


وااو ا ي :104( 


.)١١( أحاديث العقيدة‎ )١( 
.)٤١( القواعد المئلى‎ )۲( 
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او رمو 


قال ابن قيمية: فقذ لحَنّ ا - يعني كاتم العلم -وأخب أنه تة للتاس ني الكتابء 
فکیف یکون قد بیت لتاس وهو قد كم ای وَأَحمَاء وَاظْهرَ لاف ما أَبْطَن؟ فلو سک 
عن بيان ای گان گا وَمَنْ تسب الَأَنباءَ إل اذب وَالْكانِ مع كوه يمول: إهْ 
ياء فهو من اه َر التافقين وَأخبهم وَأبينَهِم تافص . 

وقال تعالی: ٭ ولقد يسر لرا ادهل من مُدّكر © (القمر: .)٠۷‏ 

قال ابن القيم: تيسيره للذكر يتضمن آنواعا من التيسر: 

إحداها: تيسبر آلفاظه للحفظ . 

الثاني: تيسير معانيه للفهم. 

الثالث: تیسبر آوامره ونواهيه للامتثال. 

ومعلوم آنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب لم يكن ميسرًا له؛ بل كان معسرًا عليه 
فهكذا إذا أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل عليه من المعاني» أو يدل على 
خلافه فهذا من آشد التعسبر وهو مناف للتيسير". 

ومن أدلة السنة على أن الأصل في النصوص جلها على ظاهرها: 

قوله 4# في حديث الوربَاص بن سارية: ية "رتك على البِيْصَاءِ لَيلْهَا كنا رِهَاء لا زي 
نها بغي إلا الك "”. 

والبيضاء: ا لحجة الظاهرة القوية التي لا لبس فيها ولا اشتباه“. 

وقوله ج کا فی حدیث جابر بن عبد اللهه: " قد قد َرَت فيكم اَن لوا بده إن 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۲/ .)۲٠٠١‏ 

(۲) الصواعق (۱/ ۳۳۱: ۳۳۲). 

(۲) ابن ماجه )٤۳(‏ بلفظ (إلا هلك)» مسند أحمد (۱۲۹/۲)» الحاكم »)۳۴١(‏ وصححه الألباني في 
الصحيحة (4۳۷)» صحيح ابن ماجه .)٤١(‏ 

.)۳۹٩ /۱( لسان العرب: مادة بیض‎ )٤( 
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اعََصَمْممْ بو؛ كاب اله اتم اون عي ت نم قائون؟ قالُوا: تشهد نك قَذ بلغت 
ا السَاءِ وَينكَهًا إل التاس الهم اشهَد! 
اللهمٌ اشهذ! ثلاث مراب" . 

فالرسول يل قد أخبر أنه تركنا على المحجة البيضاء الواضحةالبينة» ظاهرها وباطنها 
سواءء والصحابة شهدوا بأنه قد بلغ» وهذا يعني أن ظاهر كلامه مطابق لمراده؛ لأن هذا 
مقتضى البلاغ وحسن الأداء وكال النصح. 

ومن أدلة العقل على ذلك: 

فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره» وقد خاطبنا باللسان العربي المبينء 
فو جب قبوله على ظاهره» وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الاأمة" 

وقال الشافعي: كلام كان عامًا ظاهرًا في سنة رسول الله فهو على ظهوره وعمومه 
حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله يدل على آنه إن) ريد بالجحملة العامة في الظاهر 


بعض الحملة دون بعض . ^ 

وقال ابن تيمية: يكن أَحَد منم أي الصحابة - يعتقد في حبرو انرو اناق فار ت 
به کم ولم عليه رُم ٳليي وها يكن في الصحَاة من تاو شيت ِن صوصو مَل 
حلاف ما دل علي لا فیا خب پو الله عن ائه وَصفاتو ولا فیا خب به عا بعد الوت . 


الوجه السادس وصف الإله في الكناب المغدس 
في سفر (التكوين١/‏ ۲۷): فَحْلَق الله الإنْسَانَ عل صورته. على صورَة الله حلقه. كرا 


ra 


وال حلا 
(۱) مسلم (۱۲۱۸). 


.)٥ ٤( آحاديث العقيدة‎ )۲( 

(۳) القواعد المثلل .)٤١(‏ 

.)۳٤١( الرسالة‎ )٤( 

() مجموع الفتاوی (۱۳/ .)۲٠١۲‏ 
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والخروف نز e‏ الراب وملك اك ا مذو وتارونَ 
وَمُومِنون 

EOD‏ دا في وَسَط العش اينات الأرَبَعَة وني وَسَطِ الشيّوخ 
تروف قائ کاله يوځ له سبع رون وسن غين هي س سبع اراح الله سه إل كَل 


والرب عندهم يجلس وله أذيال (إشعياء: :)١ /١‏ في سََةَ وفاة عرَيًا الك ريثت 
ليد السا عل كرسي ال مزع ذال لا اهَيْكل. 


3% 4 % 


-١‏ شبهة: النزول. 

- شبهة: التردد. 

۴ ای ي رح رم 

٤‏ - شبهة: صفة الضحك. 

١-شبهة:‏ ویمکرون ویمکر الله . 

۷- شبهة: الملل. 

۸- شبهة: التحسر. 

۹- شبهة: صمة العجب. 

-٠١‏ شبهة: الله الطبيب. 

-١‏ شبهة: شم رائحة فم الصائم. 

۲- شبهة: اختلاق الأسف لله 

۴- شبهة: القتل والرمي. 

-٤‏ شبهة: الرعد منطق الله. 
وإليك اللفصيل 
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١‏ شبهات: النزول. 

الشبهة الأولى: النزول إلى السماء الدنيا. 

نص الشبهة: 

الله ينزل للسم|اء الدنيا؟. 

عن أبي هريرة هن رسول الله 4 قال: "ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر» فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ ومن يسألني 
فأعطيه؟ ومن يستغفرني فأغفر له؟". 

ون الله ينزل على جمل يوم الجمعة. 

وآن الله ينزل للسماء الدنيا بروحه فتنتفض روحه» وتنتفض الملائكة. 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: نزول الله جل وعلا ليس كنزول البشر. 

الوجه الثاني: لا يسال عن كيفية النزول. 

الوجه الثالت: الرد على قوهم: كيف ينزل مع اختلاف الليل في البلاد؟. 

الوجه الرايح: آقوال أهل العلم في إثبات النزول. 

الوجه الخامس: إذا كان من العيب أن يوصف الرب بالنزول» فهل هذا دلالة على 
خطا تام المقدس في ذكر النزول؟. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: نزول الله جل وعلا ليس كنزول البشر. 

صفة النزول لله سبحانه وتعالى صفة فعل» تليق بجلاله وعظمته» يفعل ذلك سبحانه متى 
يشاء» لا يشبه نزول المخلوق؛ لأن الخالق غير المخلوق في الذات والصفات» فلا جوز أن نشبه الله 
بخلقه في ذلك أو أن نتوهم نها صفة تشابه صفة الخلق» ومن وقع له ذلك في قلبه فليتهم نفسه. 

ولقد سبق الجهمية هذا الزيغ وقلبوا المعاني » فقيض الله هم من يبطل كلامهم بالحجة 
والبرهان» وإليك بعضاً من ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: روى آبو بكر الأثرم عن الفضيل بن عياض قال: ليس 
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لنا آن نتوهم في الله کيف؟ وكيف؟؛ لأن الله وصف فأبلغ فقال: قل هو الله أحد الله 
الصمد» فلا صفة بلغ ما وصف به نفسه. 

ومثل هذا النزول والضحك. وهذه المباهاةء وهذا الاطلاع» كا شاء أن ينزل» وكا 
شاء آن يضحك» فلیس لنا أن نتوهم أن ینزل عن مکانه کیف؟ وکیف؟. 

وإذا قال لك الجهمي: آنا كفرت برب ينزل. 

فقل آنت: آنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. 

وقال البخاري في كتاب " خلق الأفعال " والفضيل بن عياض: إذا قال لك الجهمي 
آنا آکفر برب یزول عن مکانه. 

فقل: آنا اومن برب يفعل ما يشاء. 

قال البخاري: وحدث يزيد بن هارون عن الجهمية فقال: من زعم أن الرحمن على 
العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي. 

وروی الخلال عن سلیان بن حرب آنه سال بشر بن السري حاد بن زيد فقال: يا با 
إساعيل! الحديث ينزل الله إلى الس|ء الدنيا أيتحول من مكان إلى مكان؟ 

فسکت هحاد بن زيد» ثم قال: هو في مکانه يقرب من خلقه كيف شاء وهذا نقله 
الاشعرى ق كات "القالات "عن آهل السنة والديت» فال وتضدفرن الا جاديف 
التي جاءت عن النبي بك ويأخذون بالكتاب والسنة كا قال تعالى: # إن َعَم ف َء 
فردوه لانتو وألرّسول & (النساء: ۹٥)ء‏ ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين» ولا حدثون 
ي دينهم ما لم يأذن به الله ويقرون أن الله بجيء يوم القيامة كا قال: # وجاء ربك وألملك 
صفَاصنًا@)) (الفجر: ۲۲). 
وإن الله یقرب من خلقه کا یشاء کا قال: # و أب ومن حل الوریر © (ق: ٠٠١‏ 
ثم قال الأشعري: وبكل ما ذكرنا من قوهم نقول وإليه نذهب. 
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وقال أبو عثان النيسابوري الملقب في رسالته المشهورة في السنة قال: ويثبت آهل 
الحديث نزول الرب سبحانه في كل ليلة إلى الساء الدنيا من غير تشبيه له بنزول 
المخلوقین» ولا تمثیل» ولا تکییف؛ بل يشبتون له ما آثبته له رسول الله 5 وینتهون فيه إليه» 
ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره» ويكلون علمه إلى الله وكذلك يثبتون 
ما أنزل الله في كتابه من ذكر المجيء» والإتيان في ظلل من الغمام والملائكة» وقوله كلك: * 
ا رك واا اا ال 
وقال: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا زكريا حى بن محمد العنبري 
يقول: سمعت إبراهيم بن أي طالب سمعت آحد بن سعيد الرباطي يقول: حضرت 
مجلس الأمير عبد الله ابن طاهر ذات يوم» وحضر إسحاق بن إبراهيم - يعني ابن راهويه - 
فسئل عن حديث النزول صحيح هو؟ 

فقال: . فقال بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب آتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم» 
قال كيف ينزل؟ قال: أثبته فوق؛ حتى أصف لك النزول» فقال الرجل: أثبته فوق؟ فقال 
إسحاق: قال الله تعالى: وجا ربك وألماك صمًاصنًا) 4 (الفجر: ۲۲). 

فقال له الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة. 

فقال إسحاق: أعز الله الأمير! من بجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟! ! 

وروی بإسناده عن إسحاق قال: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا آبا يعقوب! هذا 
ا لحديث الذي تروونه عن النبي ##: " ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا " كيف ينزل؟ 

قال: قلت: أعز الله الأمرء لا يقال لأمر الرب كيف ينزل؟؛ إنا ينزل بلا كيف - أي 
بلا كيف معلوم لنا - وبإسناده أيصًا عن عبد الله بن المبارك آنه سأله سائل عن النزول ليلة 
النصف من شعبان؟. 

فقال عبد الله: يا ضعيف ليلة النصف» أي وحدها؟! هو ينزل في كل ليلة. 

فقال الرجل: يا أبا عبد الرمن! كيف ينزل» ألم يخل ذلك المكان؟ 
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ال غد ا ن اا ل ف 

قال أبو عثمان النيسابوري: فلا صح خبر النزول عن النبي ب أقر به آهل السنةء 
وقبلوا الحديث» وآثبتوا النزول على ما قاله رسول الله ب ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول 
خلقه» وعلموا» وعرفوا» واعتقدوا» وتحققوا أن صفات الرب لا تشبه صفات الخلق» كأ 
أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق سبحانه وتعالى ع)| يقول المشبهة والمعطلة علوًا كبرًا. 

و عن إسحاق بن راهويه قال: جمعني وهذا المبتدع - يعني ابن صالح - مجلس الأمير 
عبد الله بن طاهر فسألني الأمير عن أخبار النزول؟ فبتهاء فقال إبراهيم: كفرت برب 
ینزل من ساء إلى سماء» فقلت: آمنت برب يفعل ما يشاء» فرضي عبد الله كلامي» وأنکر 
على إبراهیم. ° 

الوجه الثاني: لا يسأل عن كيفية النزول. 

فمن سال عن كيفية نزول الرب فنقول له: كيف هو في ذاته؟ فعندئذ لا يستطيع أن 
يتكلم؛ لأن القول في الصفات كالقول في الذات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: القول في الصفات كالقول في الذات» فإن الله ليس كمثله 
شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات» 
فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تعاثل سائر الصفات. 

فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ 
قيل له: كا قال ربيعة ومالك وغيرهما #: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيان 
به واجب» والسؤال عن الكيفية بدعة. 

لأنه سؤال عا لا يعلمه البشر» ولا يمكنهم الإجابة عنه. 

وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ 

فإذا قال: لا علم كيفيته. 


.0١٠:٤۹ العقيدة الأصفهانية ص‎ )١( 
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قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله؛ إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف 
وهو فرع له وتابع له» فکیف تطالبني بالعلم بکيفية سمعه وبصره وتکلیمه واستوائه ونزوله ونت 
لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا 
ياثلها شيء» فسمعه وبصره وکلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الاأمر وهو متصف بصفات 
الكمال التي لا يشابه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزوهم واستواؤهم. ° 

الوجه الثالث: الرد على قولهم. كيف ينزل مع اختلاف الليل في البلاد؛ 

وقد يتساءل البعض: الليل بختلف من بلد إلى أخرى» فحين يكون ثلث الليل في بلد 


یکون نہار في بلاد آخری فکیف التوفیق؟ 

وفقول: إذا كنا بداية آمنا بالله سبحانه وتعالی» وآن رب الکون کله علویه وسفلیهء لا 
يشار كه فيه أحد لا في خحلق ولا في تدبيرء ون الله تعالى له القدرة التامة والمشيئة الكاملةه 
وأنه لا يشبه المخلوق لا في ذات ولا في صفات» وأنه يفعل في ملکه ما يشاء» فنحن نؤمن 
بآن ما جاء به حق وآن ما جاء به رسوله حق» ف) کان متعلق بصفاته وذاته فنؤمن به من 
غیر کیف؛ لأننا م نر ربنا حتى نستطيع أن نكيفه. 

فإذا أخبر رسوله ي4 الأمين الصادق في قوله ونقله» وقد شهد له العدو قبل الحبيب 
بالصدق والأمانة بقوله عن ربه أن ينزل إلى ساء الدنيا كل ليلة» فنحن نؤمن بذلك من 
غير نظر في مجريات الكون وتغبر الزمن والحال؛ لأن كل ذلك من خلق الله. 

وقد أجاب عن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عن ذلك وهذا نص الجواب: 

الحمد لله رب العالمين» أما القائل الأول الذي ذكر نص النبي ب فقد أصاب في) قال؛ فن 
هذا القول الذي قاله قد استفاضت به السنة عن النبي ي واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل 
العلم بالسنة والحديث عى تصديق ذلك» وتلقيه بالقبول» ومن قال ما قاله الرسول فقوله حق 
وصدق» وإن كان لا يعرف حقيقة ما اشتمل عليه من المعاني كمن قرأ القرآن ولم يفهم ما فيه 
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من ا معاني» فان أصدق الكلام كلام الله» وخير الهدى هدى ممدالنبيء قال هذا الكلام 
وأمثاله علانية» وبلغه الأمة تبليغا عاما م بخص به أحدا دون أحد» ولا كتمه عن أحد» وكانت 
الصحابة والتابعون» تذكره وتأثره وتبلغه وترويه في المجالس الخاصة والعامةء واشتملت عليه 
كتب الإسلام التي تقراً في المجالس الخاصة والعامة كصحيحي البخاري ومسلم» وموطاً 
مالك» ومسند الإمام أهد» وسنن أبى داود» والترمذي» والنسائي» وأمثال ذلك من كتب 
السلمين؛ لكن من فهم من هذا الحديث» وأمثاله ما جب تنزيه الله عنه كتمثيله بصفات 
الخلوقين» ووصفه بالنقص المنافي لكاله الذي يستحقه؛ فقد أخطاً في ذلك» وإن أظهر ذلك 
منع منه» وإن زعم أن الحديث يدل على ذلك ويقتضيه فقد أخطاً أيضًا في ذلك» فإن وصفه 
سبحانه وتعالی في هذا الحديث بالنزول هو كوصفه بسائر الصفات کوصفه بالاستواء إل 
السماء» وهى دخان ووصفه بآنه حلق الساوات والأرض في ستة آيام ثم استوى على العرش» 
ووصفه بالاتيان والمجيء في مثل قوله تعالی: # هَل يرود إل آن أيهم أله ف ظكَل ِن 
امام وَألّمَّ َة € (البقرة: ۰) وقوله: هل بنظرون إل أن أيهم المَهكة أو يأ 


ر ر صم ر رھ ٣ے ٣‏ ر صر ب 


ع وی ےس د و ر ر س ا 
ر أو يأف بعض ايت ريك 4 (الانعام: 10۸(« وقوله: # وجاءٌ ربك والمّلك صفا صما # 


ص 
ص ص ر ا و ص رر 


(الفجر: ۲۲)ء وكذلك قوله تعالی: خی لسوت والارض وما ته مان سك بَا ثَ اسسَوی 
عل عرش (الفرقان: »)٥۹‏ وقوله: # والساء بها اير 4 (الذريات: »)٤۷‏ وقوله: # أله 


سے 


ض د تعرر اله € (السجدة: )١‏ وأمثال 


۰ 


e و‎ 


€ (الروم: )٤١‏ وقوله: ‏ درالم روے السماٍ إلا 
ذلك من الأفعال التي وصف الله تعالى بها نفسه. ٠‏ 


الوجه الرابع: أقوال أهل العام في إثبات النزول. 


_ ج 
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الأحاديث التي تروى عن النبي ب إن الله ينزل إلى السماء الدنياء فقال أبو عبد الله: نؤمن 
بہا ونصدق بہاء ولا نرد شیا منھا إذا کانت آسانید صحاح» ولا نرد على رسول الله قوله» 
ونعلم أن ما جاء به الرسول حق» حتى قلت لأبي عبد الله ينزل الله إلى ساء الدنياء قال: 
قلت: نزوله بعلمه بمأذا؟ فقال لي: اسكت عن هذاء مالك وهمذا؟ امض الحديث على ما 
روي بلا کیف» ولاحد» وإنا جاءت به الآثار وبا جاء به الکتاب» قال الله كك فلانضريوا 
ل کف ا تله وقدرته» وعظمته» أحاط بکل شيء علماء لا يبلغ 
قدره واصف» ولا ینای عنه هرب هارت '. 

قال أبو سعيد ‏ الدار مي : فهذه الأحاديث (أحاديث النزول) قد جاءت كلهاء وأكثر 
منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن» وعلى تصديقها والإيان بها أدركنا آهل 
الفقه والبصر من مشايخنا لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من روايتها. "© 

قال ابن خزيمة: باب آخبار ثابتة السند صحيحة القوام» رواها علاء الحجاز والعراق 
عن النبي $ في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلةء نشهد شهادة مقر بلسانه» 
مصدق بقلبه مستيقن با في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب» من غير أن نصف الكيفية؛ 
لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفيه نزول خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلمنا أنه ينزل. والله 
جل وعلا لم يترك ولا نبيه بيان ما با لمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم. 

فنحن قائلون مصدقون با في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفته 
أو بصفة الكيفية؛ إذ النبي يإ م يصف لنا كيفيه النزول. 

وني هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلا فوق سء الدنيا الذي أخبرنا 
نبينا أنه ينزل إليه؛ إذ حال في لخة العرب أن يقول: نزل من أسفل إلى أعلىء ومفهوم في 


(۱) اعتقاد آهل السنة للالكائي .۲۸٠ /١‏ 
(۲) الرد على الجهمية /١‏ ۹۳. 
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ا لخطاب أن النزول من أعلى إلى أسفل. ° 

قال الآجري: الإيان والتصديق بأن الله كلك ينزل إلى الساء الدنيا كل ليلة. 

قال محمد بن الحسین رحه اللّه: الإیان ذا واجب» ولا ب يسع المسلم العاقل أن يقول: 
كيف ينزل؟ ولا يردد هذا إلا المعتزلة. 

وأما أهل الحق فيقولون: الإيان به واجب بلا كيف؛ لأن الأخبار قد صحت عن 
رسول الله ة: أن الله كف ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلةء والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار 
هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام» وعلم الصلاةء والزكاةء والصيام 
والحج» والحهاد وكا قبل العلاء منهم ذلك كذلك قبلوا منهم هذه السنن» وقالوا: من 
ردها فهو ضال خبیث» يحذرونه ویحذرون منه. ٩‏ 

قال الذهبي: وأحاديث نزول الباري تعالى متواترة قد سقت طرقهاء وتكلمت عليها 
با أسأل عنه يوم القيامة فلا قوة إلا بالله العلي العظيم. © 

الوجه الخامس: إذا كان من العيب أن يوصف الرب بالنزول فهل هذا دلالة على 
خطا كتابهم المقدس في ذكر النزول؟ 


کے ےا سے 


فقد جاء في(الخروج ٤‏ ): رل الب ب في السَحَاب» قوفف عنده هناك وَنَّادی 
اشم الرب. 

A e E‏ َع وَأَحدّ مِنَ الوح الذِي عله وَجَعَلَ 
عل السَبْعنَ رَجُلاً السَيوحَّ. فا حَلّث عَلبهم ال ارا ول 1را (الغده 
To‏ 


فهل ينكرون هم ذلك؟ وهل لو أثبتوها أثبتوا الماثلة لله والمشامة بخلقه؟ آم نهم لا 
یدرون ولا یدرون آنہم للایدرون!! ! ) 
(۱) التوحید لابن خزیمة ۱/ ۲۹۸-۲۹۰. 


(۲) الشريعة للآجري ص ۲۹٤‏ . 
(۳) العلو للعلي الغفار .٩۱ /١‏ 
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الله ينزل على جبل سيناء بالنار 
فقد جاء في سفر الخروج(۱۹: ۱۸): گان جل سسيتاءَ كله يدن ِن أجل أن الرَت 


وو 3 


رل عليه لار وَصَود انه كدان لاون وَازف كل الل جِدًا. 

وني هذا تجسيم صريح وتنقيص من الله تعالى» فكونه ينزل على جبل معناه: أن الحبل 
آکبر منه! فهل يعقل أن يقال هذا عن الله تعالى؟! 

الرب ينزل أمام الشعب: 

SO es‏ مستودين e‏ الثالث. لاه في اليم 
الثالِثِ يرل الب امام عُيونِ جييع السب عَلى جيل سيت 


الرب يخرج وينزل ويمشي على الأرض: 

نة هوا الوب برج من مَگانه ورل وَيمِْي على سامخ الأَزضٍء (ميخا iE ١‏ 
الرب ينزل لينظر إلى برج آدم. 1 

رل الوب لِينظر الُدِيتة وار اللڏين گان بو ادم يبوا (التكو ١١‏ 6): 
الرب ينزل في السحاب: 


قزل الوب نيا لسَحَاب» قوفف عنْدَه ها ناد بام الرَبٌ. (الخروج :۳٤‏ 
الرب ينزل في عمود سحاب ويقف على باب الخيمة: 
و ا ٤‏ عمود سحَاب وَوَقَفَ في باب | E‏ (عدد )٥:۱۲‏ 
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۲ شبهة: التردد. 
نص الشبهة: 
قالوا: الله یتر دد - سبحان الله ع)| يصفون - 
عن أبي هريرة ښقال : قال رسول الله 5 : " إن الله قال: من عادی لي وليًا فقد آذنته 

بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي ما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إل 
بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي 
یبطش اء ورجله التي يمشي بهاء ون سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت 
عن شىء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن» يكره الموت» وأنا أكره مساءته".“ 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: المعنى الصحيح للحديث. 

الوجه الثاني: ما وصف به الله في الكتاب المقدس. 


واليك التفصيل 
الوجه الأول: المحنى الصحيح للحديث. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا حديث شريف» وهو شرف حديث روي في صفة 


الأولياءء وقد رد هذا الكلام طائفةء وقالوا: إن الله لا يوصف بالترددء فإنا يتردد من لا 
يعلم عواقب الأمورء والله أعلم بالعواقب» وربا قال بعضهم: إن الله يعامل معاملة 
التردد» والتحقيق: أن كلام رسوله حق» ولیس آحد أعلم بالله من رسوله» ولا آنصح 
للأمةء ولا أفصح ولا أحسن بياتًا منه» فإذا كان كذلك كان المتحذلق والمنكر عليه من 
أضل الناس» وأجهلهم وأسوئهم أدبًا؛ بل يجب تأديبه وتعزيره» وجب أن يصان كلام 
رسول الله يعن الظنون الباطلةء والاعتقادات الفاسدة» ولكن المتردد منا وإن كان تردده 
في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمورء فإنه لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما 
يوصف به الواحد مناء فإن الله ليس كمثله شيء» ثم هذا باطل على إطلاقه؛ فإن الواحد 
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يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب» وتارة لما ي الفعلين من المصالح والمفاسد فيريد القعل 
لا فيه من المصلحةء ويكرهه لما فيه من المفسدةء لا لجهله منه بالشىء الواحد الذي يحب من 
وجه» ویکره من وجه» کا قیل: 

الشيب كره» وكره أن أفارقه فاعجب لشىء على البغخضاء حبوب. 

وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه؛ بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة 
التي تكرهها النفس هو من هذا الباب» وفي الصحيح: " حفت النار بالشهوات» وحفت 
الجنة با مکاره "» وقال تعالی: ل کیب عَلّڪم اقتال وه وره کہ ). 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه " فإن العبد الذي هذا حاله صار عبوبًا للحق حًا له» 
يتقرب إليه أولا بالفرائض وهو يحبهاء ثم اجتهد في النوافل» التي بجبها وبحب فاعلهاء 
فأتى بكل ما يقدر عليه من حبوب الحق فأحبه الحق لفعل بوبه من الجانبين بقصد اتفاق 
الإإرادة» بحيث حب ما به حبوبه» ویکره ما یکره حبوبه» والرب یکره ان پسوء عبده 
حبوبه» فلزم من هذا أن یکره الموت لیزداد من حاب عبوبه» والله - سبحانه - قد قضی 
با موت» فکل ما قضی به فهو یریده ولابد منه» فالرب مرید لموته لما سبق به قضاؤه» وهو 
مع ذلك كاره لمساءة عبده؛ وهي المساءة التى تحصل له بالموت» فصار الموت مرادًا للحق 
من وجه مکروها له من وجه» وهذا حقيقة التردد؛ وهو أن يون الشیء الواحد مرادًا من 
وجه مکروهًا من وجه» وإن كان لابد من ترجح أحد الجانبين كا ترجح إرادة الموت» 
لكن مع وجود كراهة مساءة عرده» ولیس ارادته موت المؤّمن الذي محبه ويكره مساء ته 
کإرادته لموت الكافر الذي يبغخضه ويريد مساءته a‏ 
وقال في مکان آخر: ن ساد د لآن التردد تعارض إرادتين» فهو 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۸/ ۱۳۱-۱۲۹ . 
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سبحانه بحب ما بحب عبده» ویکره ما یکرهه» وهو یکره ا موت فھو یکرهه کا قال: " وآنا 
أکره مساءته "» وهو سبحانه قد قضی بالموت فهو یرید أن يموت» فسمى ذلك ترددا» ثم 
بين أنه لابد من وقوع ذلك ٠."‏ ) 

الوجه الثاني: هل هذا الكلام مثل ما ذكروه هم عن الله حين وصفوه بالندم 
والجزن. وغبرها من صفات النقص: 

ك) جاء في سفر التكوين في (الإإأصحاح1: العدد :)۸-٥‏ و 
ڏذ كر ني الأزض» وَأ ل ضور كر كيم ائ بالإئي كملا لبه لأسف وازن 
لاله لق الإنسَانء وَقَالّ الرَبّ: أو الإنْسَانَ ِي حَلَقَتّةُ عَنْ وَج الأزض مَعَ سَائر 
التاس رَايوَااتِ وَالرَوَاجف وَطيور لاء ؛ لاي حزنت أي حلفتة". 

فهل الندم والحزن يليقان بعظمة الله تعال؟! کے| أنهم يستهزئون بالتردد ولم يثبت 
ذلك» ولو ثبت لکان له معنیٌ آخر غبر ما یظنون. 


% 3% 3% 


ر 


EE 


.٥۹-٥۸ /۱۰ المصدر السابق‎ )١( 
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۲ شبهة: النفخ في فرج مريم. 
نص السبهة: 


أثاروا شبهة حول مريم بنت عمران عندما نفخ في فرجهاء واعتبروا هذا منقصة في حق الله 
تعالی. فقالوا: الله ينفخ في الفروج (تعالى الله عا تقولون)ء * وم ابت عمر ن آلا صد وجا 
خت انیو ن رُوحتاوَصدَمَت ی کیت ریا رتيو وات اَي 4 (التحریم ۱۲). 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: تفسير الآية. 

الوجه الغاني: تكريم الله ريم بنت عمران. 

الوجه الثالت: هل الروح صفة لله أو خلوقة؟ 

الوجه الرايع: ماذاني كتبه؟ 

[ وإليك التفصيل 

الوجه الأول: تضسر الآية. 

قبل الشروع في الرد على الشبهة نورد ما ذكره أهل التفسير في الآية: 

قال ابن ڪثر: وقوله: ‏ وسم أب عمر ن الى حصت جا 4 أي حفظته وصانته. 

والإحصان: هو العفاف والحريةء #فتقخكافو من رووتًا #أي: بواسطة الك 
وهو جبريل» فإن الله بعثه إليها فتمثل ها في صورة بشر سّوي» وأمره الله تعالى أن ينفخ 
بفيه في جيب درعهاء فنزلت النفخة فولحت في فرجهاء فكان منه الحمل بعيسى اكا 
ا رین ا ا 
وشرعه وکات مانن )4 . ) 

ومن هنا يتضح أن الذي تولى النفخ هو جبريل بأمر الله تعالى» وليس الله كك مباشرة 
كا زعم المعترضون. وأن الذي تفخ فيه هو جيب درعهاء وليس فرجها بالمعنى الغالب 


(۱) تفسہ ان کر / 4۵ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام ۹2( 


الوجه الثاني: تكريم الله ريم بنت عمران. 

في هذه الآية تكريم من الله تعالى لمريم بنت عمران ورفعها فوق النساء» وقد ضرب با 
المثل الصالح» ولم ترفع بأكثر من قدرها كعبد لله تعالى. 

بعکس ما فعلوه هم» حيث جعلوا ها زوجًا» وهو يوسف النجار» ولم يثبت ها الزواج 
منه» وجعلوا ابنها ولدًا ليوسف النجار» وهو لم يكن له آب. 

وغالوا فيهاء فمنهم من جعلها إها» ومنهم من جعلها آم الرب. وغير ذلك من 
خرافاتهم التي يمجها العقل الخرب فضلا عن السليم. 

الوجه الثالث: هل الروح صفة لله أو مخلوفة؟ 
لا إضافة وصف. 

الرُوح: الروح؛ بالضم: خلق من غلوقات الله كك أضيفت إلى الله إضافة ملك 
وتشريف لا إضافة وصف؛ فهو خالقها ومالكهاء يقبضها متى شاء ويرسلها متى شاء 
او ورد ا ا و ا 

ذكرها في الكتاب: 

الال و ول ممه آلتلها إل مر وروح مَنَهٌ € (النساء: .)۱۷١‏ 

“رن 69ا کا ددشي فی0 

و و "بادا ا ا 
خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه. . . فیتون عیسی» فیقولون: یا عیسی! انت رسول 
الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه". ° 


.)۱۹٤( ومسلم‎ »)٤۷۱۲( »)۳۳۲٤۰( البخاري‎ )۱( 


ل( : ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


آقوال العلماء في (الرُوح) المضافة إلى الله تعالى: 

قال ابن تيمية: فليس في جرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة له؛ 
بل قد يضاف إليه من الأعيان المخلوقة وصفاتما القائمة ما ما ليس بصفة له باتفاق الخلق؛ 
كقوله تعالى: (بيت الله)ء و(ناقة الله)ء و(عباد الله)؛ بل وكذلك (روح الله) عند سلف 
المسلمين وأئمتهم وجمهورهم» ولكن؛ إذا أضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغيره؛ 
مثل كلام الله» وعلم الله ويد الله ... ونحو ذلك؛ كان صفة له)). © 

وقال أيضًا: ((وقال النبي 45: ((الريح من روح الله))؛ أي: من الروح التي خلقها الله 
فإضافة الروح إلى الله إضافة ملك لا إضافة وصف؛ إذ كل ما يضاف إلى الله إن كان عي 
قائمة بنفسها فهو ملك له» وإن كان صفة قائمة بغيرها ليس ها حل تقوم به؛ فهو صفة لل» 
فالأول کقوله اة أ وسَمَیها € وقوله: ‏ فأرسلتا ليها روسَتا 4 وهو جریل» ¥ 
ہےر م رور و م ر 


فتمثل لھا بشراسو © قات إن اعود لرن دک ر ں کت قبا ۵ قال ما ترسو ر 


ا رو کک کے وم د ج 


چ ےہ یر ے ر 8 چ سے کے ر کرو سے سے ا 8 
لآهب لك غللما زا #. وقال: ۶ وم اہنت عمرن الى حصت ف جها فعاف مرن 


روحتًا )4 وقال عن آدم: # فإذا سوه ونقخت فيه منروسی فقعوا له سلجدی 4. 

- حديث آبي هريرة 4 في استفتاح الحنة» وفيه: " فیأتون آدم ... ثم موسی عليه) 
السلام» فيقول: اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه...". “© 

وقال ابن القيم: فصل: هل الروح قديمة أم حدثة مخلوقة؟ وإذا كانت محدثة خلوقة» وهي 
من مر الله؛ فکيف يکون أمر الله محدثاً خلوقا؟ وقد آخبر سبحانه آنه نفخ في آدم من روحه؛ 
فهذه الإإضافة إليه هل تدل على أنها قديمة أم لا؟ وما حقيقة هذه الإإضافة؛ فقد أخبر عن آدم 
أنه خلقه بيده» ونفخ فيه من روحه» فأأضاف اليد والروح إليه إضافة واحدة؟. 


.٠٤١ /۳ الجواب الصحبح‎ )١( 
۹ /٩ رواه مسلم (۱۹۰)ء مجموع الفتاوی‎ )۲( 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللنام ۲ ( 

فهذه مسال زل فيها عا وضل فيها طواتف من بتي آده» وهدى الله أتباع رسوله فيها 
للحق المبين والصواب المستبين» فأجعت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم على نها حدثة 
خلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة» هذا معلوم بالاضطرار من دين الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم؛ كا يُعلم بالاضطرار من دينهم أن العا حادث» وأن معاد الأبدان واقع» وأن الله 
وحده الخالق» وكل ما سواه خلوق له» وقد انطوى عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم - وهم 
القرون المفضلة - على ذلك من غير اختلاف بينهم في حدوثها وأا خلوقة» حتى نبغت نابغة 
من قصر فهمه في الكتاب والسنةء فزعم أنها قديمة غير مخلوقة» واحتح تج بأنها من أمر الله 
وآمره غير خلوق» وبأن الله تعالی آضافها إلیه کا ضاف إليه علمه وكتابه وقدرته وسمعه 
وبصره ويده» وتوقف آخرون فقالوا: لا نقول خلوقة ولا غير خلوقة...) 

E ER E EE 
يقولان بانها خلو قة» ثم قال: ((ولا خحلاف بين المسلمين ن الأرواح التي في آدم وبنيه‎ 
وعيسى ومن سواه من بني آدم كلها خلوقة لله» خلقها وأنشأها وكونها واخترعهاء ثم‎ 
أضافها إلى نفسه کا ضاف إلیه سائر خلقهء قال تعالی: ٭ وسر کر ما نی لسوت وما ف‎ 
© .)1۳ لاض عا من (الحاثية:‎ 

وقال ابن ڪثير: فقوله في الآية والحدیث: وروح مته ؛ کقوله: ‏ ورتا 
آلسَموتِ وما فى الأرّض بيغا مه #؛ أي: من خلقه ومن عنده» وليست (من) للتبعيض... ؛ 
بل هي لابتداء الغاية» وقد قال مجاهد في قوله: (وَرُوح مِنة)» آي ورسول منه» وقال غيره: 
وعحبة منه» والأظهر الأول؛ آنه خلوق من روح خلوقة» وأضيفت الروح إلى الله على وجه 
لر ى افا ا وات ان ا 


.٥*ا١ا كتاب الروح ص‎ )١( 


(۲) تفسہر ابن کشر ۱/ .۷۸٤‏ 


ل ٢‏ ( محاسن إلأاسلام ورد شبهات إللثام 


لکن روى الإمام مد حديث ابن عمر رضي لله عنھا مرفوعاً: " حتی لا یبقی في 
الأرضين إلا شرار أهلهاء وتلفظهم أرضوهم» وتقذرهم روح الرحهن كك". 

قال الشيخ أحد شاكر: ((إسناده ضعيف))» ولكن الغريب أنه علق على الحديث 
بقوله: ((روح الرحهمن من الصفات التي يجب الإيان بها دون تأويل أو إنكار» من غير 
تشبيه ولا تمثیل» لیس کسلوِ م سء 4» سبحانه وتعالی. 

قلت: هذا مردود با سبق» والحدیث ضعیف. ° 

نقل أبو موسى المديني في ((المجموع المغيث)) كلاماً نافعاً جدَاً لأبي إسحاق إبراهيم 
ا لحربي عن الاختلاف في قراءة وتفسير (الرّوح)؛ فراجعه إن شئت. 

قال ابن تيمية: م يعبر أحذ من الأنبياء عن حياة الله بها رَوْح الله» فمن حمل كلام 
أحلِ من الأنبياء بلفظ الروح أنه يراد به حياة الله فقد كذب. ” 

الوجه الرابع: ماذا في كتبهم؛ 

الله في ڪتبهم ينفخ: 

کا ورد في سفر التکوین(۲: ۷): وَجَبَلّ الرَبّ الله آدَم ثُرَابَا مِنَ الأزض» وَنَمَّحَ ني 

والرب ينضخ في البوق: [ 

٩ E‏ ویری الرَب فوقهم وَسَهمه جرح كالْرّق وَالسَيد الوب 
نفخ في الوق ويسي رفي رَوابع الجنوب. 

روح القدس هوالذي أحبل مريم: [ 

ا ما ولاَدة يسو ا ا 


o وو٤‎ 


مه خطوبة لشف قبل أن ك > ْتمعاء وجدت حبلى ه مِنَ الرُوح الْمَدس. 


(۱) مسند آحمد۲/ ۸٤‏ . قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده ضعيف. 


.٠١ /٤حيحصلا الجواب‎ )۲( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ( ۳ ( 
ك شيهة: صفة الضحك. 

نص الشيهة: 

قالوا: الله يضحك» فعن جابر 4 سمعت النبى يقول: اهتز العرش لموت سعد بن 
معاذ » وعن الأعمش حدثنا أبو صالح عن جابر عن النبي ب4 مثله» فقال رجل لحابر: 
يقول: اهتز عرش الر حن لوت سعد بن معاذ. ” 

وعن أبي هريرة أن رسول الله َة قال : يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرء كلاهما 
يدخل الجحنة. فقالوا: کیف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبیل الله کا فیستشهد ثم يتوب الله 
على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل اللهكك فيستشهد» وحدثنا أبو بكر بن آبي شيبة » وزهير بن 
حرب» وآبو كريب قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثله. "© 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: صفة الضحك لله تعالل. 


الوجه الثاني: ماذا في كتب النصارى حول ضحك الرب؟ 
وإليك التفصيل 
الوجه الأول: صفة الضحك لله تعالى. 
فإن الله سبحانه وتعالى كا ورد في الأحاديث المتقدمة قد وصف نفسه بالضحك» 
وهي صفة فعل له سبحانه وتعالى متعلقة بمشيتته؛ إذا شاء ضحك وإذا شاء م يضحك. 
صفة تليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه لأحد من خلقه» أو تمثيل» أو تكييف» أو تعطيل» 
أو إلحاد فيهاء وهذا هو معتقد أهل السنة والمحماعة خلاقًا لأهل البدعة. 


سے 


عَنِ ابن مَسْعُوو أن رسو الها قال: " آخر من يذخل اله رَجُل فهو يَمْشى مره 
sS,‏ النارمة . فقول الله : يا ابن آَم ما يَضرينى منك أَيرْضيك أن أعطيكَ 


.)۲٤۹7( البخاري (۲) مسلم‎ )١( 
.)۱۸۹۰( البخاري (۲۸۲7)» مسلم‎ )۲( 


۳ ( محاسن الاسام ورد شبهات إللنام 


e OY 
ضحَك؟ ققالوا: مك تَضحَك؟ قال : هكا ضَجِكَ رَسول الله بل.‎ 


:من ك بعلن جن :تئ ن 


ر ر و ا و ٤‏ ا ا 
ان رت العالن؟ فقول ای ل ایی سكا لک غل 6 اا 5ا 
سر ھ٤‏ ر 0ر i‏ 0 چ سر 1 
وعَنْ ابي هريره ڪه : e e‏ ری ر تا يوم الْقَيامَة مة؟ فقال: 
و 1 


(«هَل ثَصَارُونَ في الشمْس ليس دوجا سَحَابٌ؟ رسو الله. قال : ((هل 
َصَارُون في القَمَر ليله البدرِ ليس دوه سحا Ea A CNN O‏ 

قال ابن خزیمه: PEER ONE‏ 
ولا يشبّه ضحكه بضحك المخلوقين وضحكهم كذلك؛ بل نؤمن بأنه يضحك كا أعلم 
النبي بي ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلا؛ إذ الله ككاستأثر بصفة ضحكه لم يطلعنا 
على ذلك» فنحن قائلون بم| قال النبي 5 » مصدقون بذلك بقلوبناء منصتون ع] فم يبين لنا 
ما استأثر الله بعلمه. " 

وقال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: باب الإيان بأن الله ككيضحك. اعلموا - 
وفقنا الله» وإياكم للرشاد من القول والعمل - آن آهل الحق يصفون الله کب| وصف به 
نفسه کک وبا وصفه به رسوله يد وبا وصفه به الصحابة ن. 

وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع» ولا يقال فيه: كيف؟ بل التسليم له» والإيمان 
به: أن الله عز وجل يضحك» كذا روي عن النبي هڅ وعن صحابته رضي الله عنهم» فلا 
ينكر هذا إلا من لا محمد حاله عند أهل الحق. ^ 


(۱) مسلم (۱۸۷). 


.(YAIACT1A۲ ( مسلم‎ ),)۹٩ CVETV.« ٠٥۷۳ ( البخاري‎ )۲( 
O التوحيد‎ (۳) 
.۲٠۱۸ الشريعة‎ )٤( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 2( 


وقال ابن تيمية: وقول القائل: إن الضحك خفة روح ليس بصحيح» وإن كان ذلك قد 
يقارنه» ثم قول القائل: خفة الروح إن أراد به وصفا مذموما فهذا يكون لا لا ينبغي أن 
يضحك منه وإلا فالضحك في موضعه المناسب له صفة مدح وكمال» وإذا قدر حيان أحدهما 
يضحك مما يضحك منه» والآخر لا يضحك قط كان الأول أكمل من الثاني» ومذا قال 
النبي ك : ينظر إليكم الرب قنطين فيظل يضحك» يعلم آن فرجکم قریب» فقال له بو رزين 
العقيلى: يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. 

فجعل الأعرابي العاقل بصحة فطرته ضحكه دليلا على إحسانه وإنعامه؛ فدل على أن 
هذا الوصف مقرون بالإحسان المحمود وآنه من صفات الكال» والشخص العبوس 
الذي لا يضحك قط هو مذموم بذلك» وقد قيل في اليوم الشديد العذاب إنه يومًا عبوسًا 
قمطريرًا» وقد روي أن الملائكة قالت لآدم: حياك الله وبياك أي أضحكك» والإنسان 
حيوان ناطق ضاحك» وما يميز الإإنسان عن البهيمة صفة كال» فك| أن النطق صفة كال 
فكذلك الضحك صفة كمال» فمن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم» ومن يضحك أكمل ممن لا 
يضحك» وإذا كان الضحك فينا مستلزمًا لثيء من النقص فالله منزه عن ذلك» وذلك 
الأكثر حتص لا عام فليس حقيقة الضحك مطلقا مقرونة بالنقص» كا أن ذواتنا وصفاتنا 
مقرونة بالنقص» ووجودنا مقرون بالنقص» ولا يلزم أن يكون الرب مُوجدًاء وأن لا 
تکون له ذات. ” 

الوجه الثاني: ماذا في كتب النصارى حول ضحك الرب؟ 

ففي كتام المقدس عندهم صفة الضحك للرب. 

.١‏ الرب يضحك ويستهزئ بالناس 

کا جاء في المزامر(۲: :)٤‏ ا راث يَضحك. لر هری ومْ. 

وأيصًا في المزامر(٩ :٥‏ ۸): أمّا نت 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية ٠۲۲۰۱۲۱/۱‏ . 


١ 1‏ ( محاسن إلأسلام ورد شبهات اللثام 


۲. الرب يضجك من القدر 

کا جاء في المزامیر(۳۷: ۱۳): الرَب يَضحَك بو لاله ر 
۴. الرب يضحك شماتة 

کا جاء ني الأمعال(۱: :)۲٣‏ فاا صا آضحَك عند بلک . َشمَت عند ڃجيءِ حوفگم. 


فهل قرأوا هذه الفقرات في كتبهم؟ واطلعوا عليها قبل أن يتسهزءوا بغيرهم؟! ! 


3% 3% % 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئاع لا ۲ € 
۵ شبهة: ويمكرون ويمكر الله. 

نص الشبهة: 

أثار المعترضون شبهة أن الله كك ماكر» ويمكر» واعتبروا أن هذا نقص» وكيف يكون 
إله وله هذه الصفة المذمومة؟ › فحرفوا الكلم عن مواضعه وقالوا: الله ماكر 
ویمکر ¥ مروا ومک راه وه لمرن 4 (آل عمران: ٤‏ ۵)» # ومکڑوا سےا 
وم کنا مرا وهم لامتعروت 4 (النمل: .)٥١‏ 

وعن ابن عباس قال: كان النبي 4 يدعو يقول: رب أعني ولا تعن عل وانصرني ولا تنصر 
عل وامكرلي ولا كر عليّ» واهدني ويسر الهدى لي» وانصرني على من بغی علي رب اجعلني لك 
شكارًاء لك ذكارًاء لك رهاباء لك مطواعاء لك غبتاء إليك أواها منيباء رب تقبل توبتي» واغسل 
حوبتي» وجب دعوتي» وثبت حجتي» وسدد لساني» واهدقلبي» واسلل سخيمة صدري. ° 

والرد على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: المكر في اللغة. 

الوجه الثاني: ا مكر بمعنى الاحتيال أو الخديعة ليس مذمومًا مطلقا. 

الوجه الثالت: التشابه ي الأساء لا يلزم التشابه في المسميات. 

الوجه الرايع: الآلفاظ في النصوص الشرعية قد تتشابه في مواضع بين الخالق والمخلوق. 

الوجه الخامس: إذا اتفقنا أن صفات الله غر صفات المخلوق. 

الوجه السادس: صفة المکر كا وردت في القرآن. 

الوجه السابع: أقوال أهل العلم في المكر. 

الوجه الثامن: ماذا في كتبهم المقدسة لدم من صفة المكر؟ 

الوجه القاسع: نبذة يسيرة عم| في كتبهم من وصف الله تعالى بصفات لا تليق. 

وإليك الفصيل 


(۱( روأه الترمذي في سننه »)۳٣۵۱(‏ وأبو داود في سننه ))۱۵١۱۰٩(‏ وابن ماجه في سنه ( ۰ ۳۸۲۳)» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ٠۸(‏ *(. 


۳ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللئام 
الوجه الأول: المكر في اللغة. 
ياي بمعاني: منها: 
آ ا اچال في خفية. 
۲. ابن سيده: المَكرٌّ الخْدِيعَة والاحتيال. 
۳. والمَكر: المَعْرَة. وثوب مَمْكورٌ ومُمُتکر: مصبوغ بالمکر» وقد مَكَرّه فامتكَرَ 


سے ¢ 
سر سے 
| 5 »۾ م 


ي خصَبه فاختصَبَ. 

.٤‏ والمكر: نوع من النبات. 

SD 

.٦‏ المكر التدبير والتخطيط. فيقال: فلان يمكر لك: أي يدبر ونخطط له. 

فكلمة المكر في لغة العرب ليست على معنى واحد. 

الوجه الثاني: الملكر بمعنى الاحتيال أوالخديعة ليس مذموما مطلفا. 

وذلك أن العرب كانت تطلق صفة المكر على معنين: 

المعنى الأول: معنى محمود: وهو أن المكر والدهاء يطلقان على من يستدرح عدوه» أو 
من لا یغلبه عدوه» فکانوا یمدحون من کانت هذه صفته. 

لمعنى الثاني: مذموم: وذلك يطلق على من يمكر بأوليائه ومن كان قريبًا منهء 
لاحتلال مکانته إذا كان ذا جاه أو سلطان. أو لنيل مال أو امرأة أو غير ذلك مما يتنازع 
عليه الناس في أمور الدنيا. وهذا يحتاج إلى تدبير وتخطيط وتفكير. 

الوجه الثالث: التشابه في الأسماء لا يلزم منه التشابه في المسميات. 

من المعلوم أن القرآن نزل بلغة العرب» وتفهم مفرداته بحسب لغة العرب» وذلك 
باختيار المعنى المناسب للنص» ووروده فيه» فقد تأتي لفظة في القرآن أو السنة» وتتكرر» 


(۱) لسان العرب لابن منظور ۱۸٤ ١۱۸۳/٥‏ . 
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ومن أمثلة ذلك: 

# الرجس: جاء معناها في اللغة: القذارةء والنجاسةء والعذاب» والإئثم» والشك» 
والعمل القبيح الذي يؤدي إلى العذاب. 

وقد وردت في القرآن بمعنى مثل ذلك وكذلك السنة. 

واا ا 6 فاج مش الاه کا فال ان * فلا امدق ما اال 
ما طا وان که اا ولحم جار قافرا 

اال لخر آله پو فمن اطم عَيْرَباخ ولا عار ف انرك عموررَحِيم 4 (الأنعام: .)٠٤١‏ 
وبمعنى الحرام والإثم: قال تغال: تاا الد اموا انا ار والس ر ولاصاتب وال ل 
ممل السیطن فاجتنیوه لعل ملحو ا (المائدة: ۹۰). 


وبمعنی العذاب: قال تعالی: قاقد وق ممن ريک رجش وَعَصَب 4 (الأعراف: .)۷١‏ 


سے مص کر ےو 


ويمعتى الحمل القببح: قال تعال: < سيلف وديا أك إا ادتاك إل تع روا عت 
روانم ّ CTL CGS NCA A OA OATS‏ 
وقي السنة كذلك: 

# عن أسامة بن زيدك قال رسول الله 4#: الطاعون رجسء أرسل على طائفة من بني 
إسرائيل» أو على من كان قبلكم» فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض 
نتم بها فلا تخرجوا فرارامنه. ° 

فمعنی رجس هنا: آي عذاب. 

# عن أنس بن مالك د قال: قال رسول الله : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم 
الحمر فإنها رجس. ٠‏ 


( انظ لان لري ا رر ۹5۹ 
(۲) البخاري .)۳۲۸۹١(‏ 


ر ۳ ( محاسن |الاسلام ورد شبهات إللثام 


ومعناه هنا: النجاسة. 

ونحو ذلك من المعاني» فكون إنسان يحكم على لفظة بمعنى لفظة أخرى؛ فهذا من 
ا لجهل بالمعاني. 

الوجه الرابح: الألفاظ في النصوص الشرعية (الكتاب والسنة) قد تتشابه في مواضح 
بين الخالق والمخلوق ‏ (ليْس كمثله شيءَ وهو السّميخ الْبَصير). 

لآن صفات الخالق غير صفات المخلوق» بمعنى إذا كنا نؤمن بان الخالق سبحانه 
وتعالى منزه عن مشابة المخلوق في صفاته وذاته» فهنا لا نستطيع أن نأتي بلفظة لمخلوق 
مشابمة للفظة في حق الخالق ونسوي بينها. 

ومثال على ذلك: 

الله ك وصف نفسه في کتابه بأنه رحیم ورؤوف. 

فقال تعالی في حق نفسه: ون الله روف جيم 4 (النور: )۲١‏ 

فهاتان صفتان لله سبحانه وتعالی تليق بجلاله وعظمته. وما من صفات الكال في 
حقه سبحانه کخالق ورب للعالمین. 

وقال سبحانه في حق نبیه حمدی: ‏ قد جاڪم رسوا قن شيڪم ڪر 
یھ عر حرش مک گم پالْمرمزررت روف رح € (التوبة: )۱١۸‏ 
فقد وصف نبيه ل بأنه رؤوف رحيم» ووصف نفسه بآنه رؤوف رحيم» فهل نستطيع أن 
نقول: إن صفة الرحمة في حق الله تتشابه مع صفة الرحة في حق النبي ؟ 

من يقدر الله سبحانه حق قدره؛ لا يقع في التشابه. 

فصفة الرحهمة في حق النبي # هي صفة كال بشري» مناسبة لحالته البشرية القابلة 
للفناء والنقص والزيادة. 

ما صفة الله تعالى: فهي صفة كال في حق الخالق الباقي الذي لا يفنى سبحانه. 


(۱( البخاري (۹1۲“(. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللنام ر ۳ ( 


وهكذا كثر من الصفات. 

ولذلك قاعدة مهمة عند أهل السنة وهي: (التشابه في الأساء لا يقتضي التشابه في 
المجات) 

بمعنى: إذا نظرنا إلى حالة الخلق من حولنا وأخذنا مثالا على ذلك (القدم): 

فلو نظرنا إلى لفظة القدم وعضو القدم نجده موجودًا في الفيل والحصان والنملة 
والانستان: 

فهل هذه الصفات تتشابه؟ والحواب بالبديهة: لا تتشابه. 

فكذلك الصفة إذا وصف ہا مخلوق ووصف با الخالق» فلا يقتضي ذلك التساوي في 
المعنى والكيفية؟ 

الوجه الخامس: إذا اتفقنا أن صفات الله غير صفات المخلوق. 

فصفات الله صفات كال» وصفات المخلوق صفات نقص. استطعنا أن نفرق بين 
مكر الله ومكر المخلوق» وإذا كان مكر المخلوق ليس مذمومًا مطلقاء فلاذا جعلنا مكر الله 
مذمومًا مطلقا؟! ليس هذا من الجهل والظلم؟! 

الوجه السادس: صفة المكر كما وردت في القرآن. 

وردت صفة المكر ومشتقاتها في القرآن في واحد وآربعين موضعًاء في ثلاث وعشرين آية: 

وهي على قسمين: 

القسم الأول: وردت خاصة بأهل الزيغ والضلال من أعداء الرسل كصفة مذمومة. 

والقسم الثاني: وردت في آيات كصفة للمخلوق» ورد الله عليهم بصفة له سبحانه 
فلم تأت هذه الصفة كصفة مستقلة لله سبحانه وتعالى. 

ونبدأً بالكلام على القسم الأول» فنقول: 

الموضع الأول: قال تعالى: # وكدلك جعلتانی کل و آ ڪر مجر ميا ڪرو 


فيا وما ڪرو نالا اتمم مانو (الأنعام: )٠١۳‏ 


۳٢‏ | ( محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 


قال ابن ڪتر: والمراد بالمكر هاهنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعالء 
کہا قال تعالی إخبارًا عن قوم نوح: ومگروا کا ارا 4 (نوح: ۲۲). © 
الموضع الشاني: قال تعالى: # ولا جاءنهمءاية الوا لن دومن حى وَق مَل ما أوق شل 


ور ر وس ے۶ رر غ سے ر + و 0 ر 
ر 


اہ ا اله أعلم حي حیث ممل رسسالته. سیصیلب اَ٣‏ جرموأص غار عند آله وعدذاب سید 
ما O qm ah‏ 

قال الط ا ا اا ا ا 
ما کاأیمَکرو € يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ل مُعْلِمه ما هو صانع بهؤلاء المتمردين عليه 
سيصيب يا محمد الذي اكتسبوا الثم بشركهم بالله وعبادتهم غيره صغار يعني ذلة وهوان. ^ 

وقال ابن ڪڅر: وقوله تعالل: #وعداب سید ما يسو 4؛ لا كان المكر غالبا إن 
يكون خفيًاء وهو التلطف في التحيل والخديعة قوبلوا بالعذاب الشديد من الله يوم القيامة 
جزاء وفاقاء ولا يظلم ربك آحدا کا قال تعالی: لاير4 (الطارق: .)٩‏ 
أي تظهر المستترات والمكنونات والضائر. وجاء في الصحيحين عن رسول الله ي أنه 
قال: "ي ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامةء فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان"؛ 
ا ا یکو ا وای کم اکت ی د 
منشورا على صاحبه ب) فعل. ‏ 

الموضع الثالث: قال تعالى: * قالفرعون ءامن Ea‏ آذ دال کنر 


# > رم چ س رملا کر روو صر 3 


ف أَلْمِينة للخرجوا متها أهلها فسوف َعَلَمونَ 4 (الأعراف: )١١۳‏ 


. ۱۷۳ /۲ ته دفار ابن کشر‎ )١( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ر ۳۳ ( | 


قال ابن جرير: قال فرعون للسحرة إذ آمنوا بالله يعني: صدقوا رسوله موسى اك لا 
عاينوا من عظيم قدرة الله وسلطانه (آمنتم) يقول: أصدقتم بموسى وأقررتم بنبوته قبل أن 
آذن لکم بالإیمان به؟ ( إن هذا ) يقول: تصديقكم إياه وإقراركم بنبوته (لمکر مکرتموه في 
المدينة) يقول: لخدعة خدعتم بها من في مدينتنا لتخرجوهم منها. ٠‏ 

الموضع الرابع: قال تعال: لما ممت بهن رست إن وعدت هی گا وات ل 
دوين ساوقالت) ع ی ا فیا ران هة ا کو فظن ا چن وقلن کن له ما ها إن 
هلدا إلا ملك کیم )4 (یوسف: ۳۱) 

عن ابن إسحاق قال: لا أظهر النساء ذلك من قوھمن: تراود عبدھا؛ مکرا مہا لترہن يوسف 
وکان یو صف هن بحسنه وجاله» فلا سمعت بمکرهن ارسلت إليهن وأعتدت هن متكئا. ° 

وهكذا باقي الآيات في مكر هؤلاء تدور حول الخداع» والتضليل» والتدبير للمؤمنين 
لإيقاعهم في الباطل أو قتلهم. 


ومرس ري 


- قال تعالى: ‏ ذلك من أا مبب نوبجيو إلحك مات لدم | اد أحمعوا أ e‏ 


(بوشق: ۲ KEE‏ وقال تعالی: % اه ف ¢ پت وات سر سے سے EEE‏ کا قل 
سر ائھ یما کا تاھ ف الائ ا یطھر 5الت ہز بل رين لازي کرو م فش 


yg ڪش‎ 


e‏ اله مهاد # (الرعد: ۳). وقال تعالی: * م قڏ مروا م ڪ ره 
عند او کرشم ون کات م رهم رو نه الال € (إبراهيم: .)٤١‏ 
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وقال تعالٰى: و ك انل ا ا د ا 


ھج سے کے 


م ألسَمَّم من فو قه اتهم أَلْعَذَاب منْحيث لاسشعرون ©)) (النحل: .)٠١‏ 


۳١ Þ‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


قال ابن ڪٹیر: قوله تعالی: ‏ َد مر آأذت من ْله € برسلهم وأرادوا إخراجهم 
من بلادهم؛ فمكر الله مهم وجعل العاقبة للمتقين كقوله: # ود يمك بك الذي كقروأ لث توك أو 
قحلو أو رجو وب کو کا وا ارين # (الأنقال: .)١‏ 
وقوله تعای: 9 مکزا ڪر وکر مڪ وهم لا مخروت ن انظ کت 
ڪات علقبة مکرهم آنا سرهم ووم مين )4 (النمل: .)٥١۱ ۰٠۰‏ # فتااک 
وهم حاو يمَاظَكَمو (النمل: من الآية۲٥)‏ الآيتین» وقوله: $ باد ما كرب کل 
نفي € (الرعد: ١٤)؛‏ أي أنه تعالى عالم بجميع السرائر والضائر» ويجزي كل عامل بعمله 
وسيعلم الكافرء والقراءة الأخرى: الكفار لمن عقبى الدارء آي لمن تكون الدائرة والعاقبة 
هم أو لأتباع الرسل» كلا بل هي لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة ولله الحمد والمنة. © 

- قال تعالى: # أفأمن الذي E A OE EN EE ESE‏ 
حَيْث لا يشعرون )€ (النحل: )٤١‏ 
- وقال تعالى: ‏ اضر وما صر إلا يالو ولا خرن لبه ولا تلف فى صَيْن مَسَا 
رون )4 (النحل: ۱۲۷). 
وقال تعالی: فان کیت ڪات عة مکرهم اا رهم ووم میں )4 
(النمل: .)١١‏ 
- وقال تعای: ‏ لحرت يهم ولاتکنَفِصَينٍ اکرو €( (النمل: ۷۰). 
۔ وقال تعای: ( وکال ییآ شوش یی اتک بل کر ایل والگھار امتا ل 


َ8 جر س ووس سے 
۰ ۹ 


تفر باه وتحعل له أندادا وسرو التدامة لما رأوا ألْعدّاب وَعَلتا لحنلل ن أ 


(۱) تفسر ابن کثبر ۲/ ٥۲۲‏ . 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام @ 
كوا هل مرون( ما کاو يعمل © 4 (سباً: ۳۳). 
- وقال تعای: ٭ سیکا فی الأرض ومر الس ولا حبق المكر الس إلا اهلو مهل 


ر 


لست آل حوبلا (فاطر: .)٤۳‏ 


سے 


کو س س ھے سح 


رو لد ست الول ان تسد لشاب آله دیک کک 


ر رتو 


-وقال تعالى: # PAO EEE‏ أ و اقتال فر ڪون سو ء الْعدَاب € (غافر: .)٤٥‏ 

القسم الثاني: ما ذكر فيه مكر الله تعالى: 

م يذكر مكر الله في أي آية إلا صفة فعل مقابل لا يفعله آهل الضلالء ولم تذكر الصفة 
مفردة» ومن أجل ذلك لا تطلق الصفة إلا مقارنة بالكفار كا ذكرت في القرآن» ولا يتخذ 
منها اسًا أو صفة مستقلة. ولنأخذ مثالا على ذلك: 

)٥ ٤ الْمَدکرنٌ # (آل عمران:‎ E E a ETS 
قال البغوي: قوله تعالى: (وَمَكَرُوا) يعني كفار بني إسرائيل الذي أحس عيسى منهم‎ 
الكفرء ويروا في قتل عيسى اك تلا وذلك أن عيسى اك بعد إخراج قومه إياه وأمه عاد‎ 

مع الحواريين» وصاح فيهم بالدعوة فهموا بقتلهء وتواطؤوا على الفتك به فذلك 
e EA‏ لمكي #فالمكر من المخلوقين: 
الخبث والخديعة والحيلة» والمكر من ٠‏ ألله: استدراج العبد وأخذه بغتة من حيث لا يعلم كا 
قال: # مسسستَدّرجهم من حيَثُ لا يعْلَمُونَ » (الأعراف: »)۱۸١‏ وقال الزجاج: مكر الله 
N SSS ASE‏ 
رئ مج € (البقرة: )٠٠١‏ # وهو حَيعَهمَ 4 (النساء: )٠٤١‏ ومكر الله تعالى خاصة بهم 
ف هذه الآبةء وهو إلقاؤه الكبه عل صاحبهم الذي آراد قنل عيسی | ظا حتی قتل. ° 


(۱) تفسیر البغوي ۱/ ۳۰۷. 


۳٣‏ | ( محاس الاسلام ورد شبهات إللثام 


وقال أيضا: وجلته: أن سء الله تعال على التو قیف؛ فإنه يسمی جوادًا ولا يسمى سخيًاء وإن 
کان ی می ا اد و سی را ولا مس ر فقا ویس غالا ول بی عاف وقال ال 
یعون الله وهو حَرعهم € (النساء: ۱٤١‏ )وقال ڪك: ۾ ومڪروا وم ڪر اله 4 آل 
عمران: ٤‏ ١)ء‏ ولا يقال في الدعاء: يا خادع» يا مكار؛ بل يدعى بأس|ئه التي ورد ا التوقيف على 
وجه التعظيم» فيقال: يا اللّه» يا رمن» يا رحیم» یا عزیز» يا كريم ونحو ذلك. ٩‏ 

وقال الشيخ السعدي: قال تعالى هنا (ومكروا) أي: الكفار بإرادة قتل نبي الله» وإطفاء 
نوره (ومکر الله) بهم جزاء هم على مكرهم (والله خير الماكرین) رد الله كيدهم في 
نحورهم» فانقلبوا خاسرین. ° 

وجاء في التفسير اليسر: [ رڪرو وڪرام وه حَيرٌالْمكرنَ » ومكر الذين 
O N OF OPE‏ 
على رجل دم عليه فأمسكوا به» وقتلوه وصلبوه ظناً منهم أنه عيسى الث والله خير 
الماكرين. وني هذا إثبات صفة المكر لله -تعالى- على ما يليق بجلاله وكاله؛ لأنه مكر 
بحق» وني مقابلة مكر الماكرين. ‏ 

ومن المواضع الأخرى: 

قال تعال: أف اموا مڪ را e‏ للا ا (الأعراف: ۹۹). 
وقال تعای: # وذ کیک الیب مرا لتوک أو بقلو أو نروك وکرو ویک 
رَه حبر لسرن )) (الأنفال: .)٠١‏ 


4 و ت‎ 1 e Ta 
اللاقاالش 2 1 د مَسَتَہم إذا لھم مَکر ف ٤َايانتا ر انه أسرع‎ Ei وقال تعالی:‎ 


(۴) التفسير الميسر: مجموعة من العلاء بإشراف الدكتور عبد الله عبد المعحسن التركي. 
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ج 


مکرا إن رسلا يبون ما تنکروت ل (یونس: ۲۱). 

وقال تعالی: ‏ ود مک رال ِن لھم کیل الم کر جیا یا انکیٹ کل ننیں وسمتا الگ 
لمن عمّى ألدار ا)6 (الرعد: .)٤١‏ 

وقال تعالی: # وقد مکرواً مڪرهم وعند اللو کرشم ون کات مڪرهم لول 
مه ابال € (إبراهيم: ٦‏ ). 


الوجه السابح: أقوال أهل العلم في المكر,. وأن الله لا يوصف بالمكر إلا مقيدا. 

قال الراغب الأصفهاني:المكر: صرف الغبر عا يقصده بحيلة. 

وذلك ضربان: 

مكر حمود: وذلك أن يتحرى بذلك فعل جميل على ذلك قال: #وَالله حير الاكرين). 

ومکرمذموم: وهو أن یتحری به فعل قبیح» قال: ولا یق المکر السلا باحو & 
ولد یکر بك لبت مروا € قاش گی ڪات عيب مَكُرهِمْ 4 وقال في 
الأمرین: ٭ وم کروا مک راو مک تا ڪر 4. 

وقال بعضهم: من مكر الله إمهال العبد وتمكينه من أعراض الدنياء ولذلك قال أمير 
المؤمنین4#: من وسع عليه دنیاه ولم یعلم آنه مکر به فهو خدوع عن عقله. © 

وعلى التقديرين فإطلاق ذلك عليه سبحانه على حقيقته دون مجازها. 

وقال ابن القيم: وآما ا مكر الذي وصف به نفسه فهو مجازاته للماكرين بأوليائه ورسله» 
فيقابل مكرهم السيء بمکره الحسن فیکون المکر منهم آقبح شيء ومنه أحسن شيء؛ لأنه 
عدل ومجازاة وكذلك المخادعة منه جزاء على مخادعة رسله أوليائه فلا أحسن من تلك 
اللخادعة والمكر ”. 


. ٤۷١ص مفردات القرآن‎ )١( 
. ١١۳ص الفوائد‎ )۲( 


( ۳ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللئام 

وقال رحمه اللّه: وكذلك المكر ينقسم إلى حمود ومذموم؛ فإن حقيقته إظهار مر وإخفاء 
خلافه؛ ليتوصل به إلى مراده. فمن المحمود مكره تعالى بأهل المكر مقابلة هم بفعلهم وجزاء 
هم بجنس عملهم قال تعالى # ومَڪروا رمڪ راه و حي الکن % (آل عمران: 
)٥ ٤‏ وقال تعالی: ‏ ومک روا م گرا وم کر ناکرا وه لامشعروت € (النمل: 5۰). © 

وقال أيضا: فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي وكذلك الكيد والمخادعة» 
ولكنه نوعان: قبيح وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه» وحسن وهو إيصاله إلى مستحقه 
عقوبة له؛ فالأول مذموم والثاني مدوح» والرب تعالى إنا يفعل من ذلك ما يحمد عليه 
عدلا منه وحكمة وهو تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب لا كا يفعل الظلمة 
بعباده» وأما السيئة فهي فيعلة نما يسوء ولا ريب أن العقوبة تسوء صاحبها فهي سيئة له 
حسنة من الحكم العدل. ٠‏ 

وقال ناصر الفهد: والصحيح في هذه الصفات إثباتها على الوجه اللائق بالله سبحانه» 
وكون الاستهزاء والمكر والكيد ونحوها صفات مذمومة من البشر لا يقتضي هذا نفيها 
عن الله سبحانه لاأمرين: 

الأمر الأول: أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعالهء فلا 
يقاس بخلقه -كقياسات المعتزلة مشبهة الأفعال- فيجعل كل ما حسن من البشر حسن 
منه» وما قبح منهم قبح منه» فان هذا لا یکون إلا للنظیرین» والله سبحانه لا نظیر له» فقد 
بحسن منه ما لا جوز للبشر الاتصاف به كالعظمة والكبرياء» وقد بحسن من خلقه ما ينزه 
عنه سبحانه كالعبودية. 


(1) إغاثة اللهفان .٠۸۸ /١‏ 
(۲) إعلام الموقعین ۳/ ۲۱۸. 
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الأمر الثاني: إن كون الاتصاف ذه الصفات مذموم ليس على الإطلاق» لأن هذه 
الصفات ونحوها ها حالتان: 

الحالة الأولى: يكون الاتصاف بها مذموماً وهو إذا ما تضمن ذلك الظلم والكذب 
والغش ونحوها. 

الحالة الثانية: يكون الاتصاف بها حموداً وهو ما كان بحق وعدل وم ازاق فمن 
مکر بظلم فیحسن آن یمکر به بحت و بعدلٍ. 

فمثل هذه الصفات ليست كالاً على الإطلاق» وليست نقصاً على الإطلاق؛ بل فيها 
تفصيل» ومثلها يرد إطلاقها على الله سبحانه في حالة كونها كالاً وهي التي تكون على 
سبيل المقابلةء لذلك فليس من أسائه سبحانه (المستهزئ) ولا (الماكر) ولا (الكائد) 
ونحوها؛ لأنها ليست معمودة على الإطلاق» والله سبحانه لم يصف نفسه ما إلا على وجه 
لمقابلة والجزاء لمن فعل ذلك بغير وجه حق. ٠‏ 

قال ابن القيم: عن صفات المكر والخداع والكيد والاستهزاء ونحوها-: (لا ريب أن 
هذه المعاني یذم بہا کثیراًء فیقال: فلان صاحب مکر وخداع وکید واستهزاء» ولا تکاد 
تطلق على سبيل المدح بخلاف أضدادهاء وهذا هو الذي غر من جعلها مجازاً في حق من 
یتعالی ویتقدس عن کل عيب وذم. 

والصواب: أن معانيها تنقسم إلى محمود ومذموم» فالمذموم منها يرجع إلى الظلم 
والكذب» فما يذم منها إن| لكونه متضمناً للكذب والظلم أو فما جيعأًء وهذا هو الذي ذمه 
الله تعالى لأهله...فل| كان غالب استعال هذه الألفاظ في المعاني المذمومة ظن المعطلون أن 
ذلك هو حقيقتهاء فإذا أطلقت لغير الذم كان مجازاء والحق خلاف هذا الظنء وأا 
منقسمة إلى حمود ومذموم» فا كان منها متضمناً للكذب والظلم فهو مذموم» وما كان 


() الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام صاا. 
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منها بحق وعدل وجازاة على القبيح فهو حسن مود فإن المخادع إذا خادع بباطل وظلم 
حسن من المجازي له أن يخدعه بحت وعدل -إلى أن قال-إذا عرف ذلك فنقول: إن الله 
تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقاًء ولا ذلك داخل في أسائه 
الحسنى -إلى أن قال- أن الله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد وال مكر والخداع إلا على وجه 
ا لجزاء لمن فعل ذلك بغير حق» وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق» فكيف 
من الخالق سبحانه؟ » وهذا إذا نزلنا على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين» وأنه سبحانه 
منزه عم) یقدر عليه ما لا یلق بکاله» ولکنه لا يفعله لقبحه وغناه عنه» وإن نزلنا ذلك على 
نفي التحسين والتقبیح عقلاً وأنه جوز عليه کل نممکن ولا یکون قبیحاًء فلا یکون 
الاستهزاء والمكر والخداع منه قبيحأ البتةء فلا يمتنع وصفه به ابتداءً لا على سبيل المقابلة 
على هذا التقرير. اه“ 

الوجه الثامن: ماذا في كتبهم المقدسة لديهم من صفة المكر؛ 

ولنعرض هنا بعض ما جاء في كتبهم ورسائلهم المقدسة من صفة المكر . 

جاءت صفة المكر في كتبهم مقارب للمعنى الذي ذكرناه. 

أولا: كونه صفة مذمومة 

جاء في مزامیر داود (۱۱۹: ۱۱۸): احتقَرْت كَل الصَالْنَ عَنْ قَرَاِضك لان مَكُرهُم باطِلٌ. 

ثانيا: وورد حكصفة حسنة: 

جاء في سفر التكوين: فقال: قد جَاءَ خوك بمَكر وَأَح بركنكٌ». (التكوين ۲۷: (٥‏ 

فإذا كانت البركة شىء محمود فأخذها شىء حمود» فا لكر هنا شيء محمود» وإذا كان المكر 
عندهم مذموم مطلقا؛ فإن هذا سبة في يعقوب الذي أخذ بركة أبيه بدلا من أخيه مكرًا. 

وجاء في مزامیر داود: لأََُمْ لا كمون باللا على ئن في الأَرْض كرون 
بگلام مَکر. (مز :۳١‏ ۲۰) 


.۲۹۳ الصواعق المرسلة ص۲۹۰‎ )١( 
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فإذا كان الهدوء شيء ممدوح فا مكر شيء ممدوح» وإذا كان المكر مذموم فاهدوء 
مذموم» وبذلك قد خالفتم الفطرة والعقل. 

وفي حق الرب: ل 

جاء في سفر أرمياء (۹: ): مَسکنك في وَسط الُڪر. با لر ابوا ن يَعُرفوني» يقول الوب 

فهذا الرب يأمر با مكر» فهل يقصد المكر المذموم وهو خديعة أهل الحق للإيقاع بهم في 
شر؟ أم يقصد إمهال آهل الباطل حتى يقعوا ني شرهم الذي نصبوه لغيرهم؟ 

فإذا كان الأول: فلا تعيبون على غيركم؟ 

وإذا كان الثاني! فلم يكون الكيل بمكيالين؟! تحملون كلامكم على الوجه الحسن 
وكلامنا على الو جه السيء. ! ! 

ونجد المكر والخديعة بصورة أخرى للرب عند النصارى: 

ونجدها في الرسالة الثانية إلى تسالونكي ۲) ۲: :1١‏ )"ولال هدا سَيُرسل لهم الله 
عَم الصلاَلِ» حَتّى يُصَدَقّوا الْكَذِبَ" (وني سفر حزقيال٤ :)٩ :١‏ " قدا صل التي 
تكلم كادَمّاء قاتا الوب قَذ أَضلَلْتُ ذلك النَيَ. " 

وهل يجوز للرب أن يرسل عمل الضلال على أساس أنه الحق ليصدقوا الضلال؟ أم 
أن الله تعالى في شرعه إلى الخلق يبين هم الهدى من الضلال فمن سار في الضلال فبإرادته 
سلك الطريق» ومن سلك طريق الضلال فبإرادته سلك الطريق؟ هذا هو الحق؛ آم كون 
الله تعالى يظهر الضلال في صورة الهدى ليضل الناس! فهذا ليس برب ناصح لعباده. وهل 
يضل الله النبي الذي اصطفاه من خلقه ليكون إمامًا وقدوة للناس؟! كيف يكون ذلك 
والأصل أن الأنبياء جب أن يكونوا على جانب كبر من الهدى والحق. 

ولذلك جاء في القرآن أن الله تعالى يملك امداية والضلال» فيضل من عباده من علم الله 
فيه أنه يسلك طريتق الضلال» ويهدي من عباده من علم فيه أنه يسلك طريق المداية فقال 


: یک وا چ ي ر ص رور ۶و 2وو ر ےم 
سبحانه: ِن ربك هو أعلمبمن ضلعن سيه وهو أعلم بالْمَهْسَرِينَ € (الأنعام: .)١١١‏ 
TIT‏ و ا ر اا ہے ے 2 س 


مه چ 2 ب ت م م ف ہر ق ۶ ر مہ م س سرو 
وقال سحانه: # وقول لذن واولا ازل عليِوِ ءایة م ریو قل إت الله يضل من ياء ودی 


COM‏ محاسن الاسلام ورد شبهاف إللثام 
لله منْأناب )4 (الرعد: ۲۷). 
کسر وء کوس ےو ر ے 4 


وقال سبحانه: #‡ منکن فی اَلسَلاٍ فلیمدد لمر مدا حح ذا اوا ماوعدوبَإمًا لداب ولم 


ر سے ص 
ا ےو ZF‏ 


السَاعة صسيعلموت من هو مر مکاناواضْعف ندا )€ (مریم: .)۷١‏ 
وهذا هو استدراج الله تعالى بالعبد بسبب تركه للهدى واتباع طريق الضلالة. 

الوجه التاسع: نبذة يسبرة عما في كتبهم من وصف الله تعالى بصفات لا تليق: 

.١‏ الرب خروف: 

جاء في رؤيا يوحنا: (هؤلاءِ سَيْحَاربون امروف والخروف عليه لاه رب 
لأَربَاب وملك الَلوك)(رؤيا يوحنا 1۷/ .)١٤‏ 

فهل هناك عقل يقبل أن يكون رب الأرباب خروةا؟! ! 

۲. الرب يسنيقظ حالسكان: 

جاء في المزامير: (فاستبقظ الب گتائم» کجبار معط من الحَمر. )(مز ۷۸: (1٥‏ 

فهل هناك رب يشرب الخمر وينام ويترنح من السكر؟! ! سبحانك ربي تعالى عا يصقون. 

۲. الرب يستهرئ بالناس: 

کا جاء في سفر الأمثال: لَعْنَةَ الرَبٌ في بْب الشّرّيرء لكِه ارك مَسْكَنَ الصدَيقينً. “ 
کا انه يَسْتَهزئ بالْستَهزئِیَ» هكَذا يُعْطي نِعمَة لِلْمَُوَاضعینً. (أمثال ۳ : ۳۳» )۳٤‏ قد 
يقال هذا مدح على سبيل المقابلة. 

وكا جاء في سفر الحكمة: (يبصرون ويزدرون والرب يستهزئ م (الحكمة (A:‏ 
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ملجحقات هذه الشبهة: 

وقد أثار المحعترضون شبهات تلحق بما ذكرنا وهي لفظ: وهو خادعهم. يستهزئ بهم 

الله مخادع يخادع الناس: إن أَلْمََِْيِينَ دعوت الله وهو حَيعهم وإذا اموأ إل 
الصلوة قاموا کسال راون لتاس ولا ید کوت الله یلید (النساء .)٠٤١‏ 

عن الزبير بن العوام آنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة» فقالت له وهي حامل: طيب 
نفسى بتطليقة فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت» فقال: ما ها 
خدعتني خدعها الله ثم أتى النبي ي فقال سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها. ٠‏ 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: ننا ذكرنا ني جواب شبهة المكر أن الفعل -سواء كان المكر أو الخداع أو 
الكيد- من العبد له معنى مذموم» وهو خداع أهل الخير للإيقاعهم في شر. 

ومعنی حمود. وهو استدراج العدو حتى يقع هو في بخدع به غيره من غير خيانة له. 

وکنا ت من اف ال مرد طا لان الك من خلى أله تعال وقي سحا 
أعلم بحقيقة عبده» وما يريد أن يفعله قبل خلق السماوات والأرض بخمسين آلف سنة» 
فهو سبحانه يعلم بخداعه وقد جعل الله لمن خادع أو مكر بمؤمن أن خداعة لا يرجع إلا 
عل نفسه کا قال تعالی: ولا حبق الم رالسِإِلايأهَل. 4 (فاطر: من الآية١۳٤).‏ 

فهناك مكر سيىء» وهناك مكر عحمود» فالسيى لا يضر إلا بآهله» وال مكر المحمود يعود 
نفعه على كل الناس. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۲۰۲) من طريق قبيصة بن عقبة. حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن 
الزبیر بن العوام» وأخرجه إسحاق في مسنده (۲۲۳۳) من طريق وكيع» والبيهقي ۲/١۲٤من‏ طريق عبيد 
اله الأشجعي» كلاهما وكيع والأشجعي عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن أم كلثوم» وأخرجه 
ا لحاکم ۲/ ۹٠۲من‏ طريق عبد الملك بن أبى القاسم عن أم كلثوم. 

فا لحديث صحيح من مسند أم كلثوم» وقد صححه الألباني ك) في اللإرواء )۲٠١۷(‏ بمتابعة الأشجعي. 
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الوجه الثاني: سنة الله في عباده. 
- وقد اطردت سنته الكونية سبحانه في عباده بأن من مکر بالباطل مکر به» ومن احتال 
احتیل علیه» ومن خادع غیره خدع قال الله تعالی: ِن أَلْمْسَفِقِينَ يعون أله وهو حَيعه 4 
(النساء: ١٤۱)ء‏ وقال تعالی: ولا عحیی لمر السَمم الد باحلےے 4 (فاطر: »)٤۳‏ فلا تجد ماكرًا 
إلا وهو ممكور به» ولا خادعًا إلا وهو خدوع» ولا حتالا إلا وهو حتال عليه. © 
الوجه الثالت: أعلى مراتب الحسن. 
وقد دل على هذا نسبة الله سبحانه ذلك الكيد إلى نفسه بقوله: کل كتا لوش ما 
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ص 


أحسن هذه المعاني» وما هو منها حكمة وحق وصواب وجزاء للمسىء» وذلك غاية العدل والحق 
کقوله: # إن یکدون کد ال واد کا (الطارق: .)۱١ ۰٠١‏ وقوله: ل وم ڪرو وم ڪر 
َه (آل عمران: )٥ ٤‏ وقوله: # اهز ئ بمج € (البقرة: )٠١‏ وقوله: لإ أَلْمْكَمْقَينَ تيعون 
سا سے > 3 رم ہوک رس ر 
الله وهو حَلرعهم 4 (النساء: ۲ |) وقولە: ‡ وال لَه ت کَيّدى مين % (الأعراف: ۱۸۳). 
فهذا منه سبحانه في على مراتب الحسن» وإن كان من العبد قبيًا سيًا؛ لأنه ظالم فيه؛ 
وموقعه بمن لا یستحقه؛ والرب تعالی عادل فيه موقعه بآهله؛ ومن يستحقه سواء قیل: انه 
مجاز للمشاكلة الصورية أو للمقابلة» أو ساه كذلك مشاكلة للاسم ما فعلوه» أو قيل: إنه 
حقيقة وإن مسمى هذه الأفعال ينقسم إلى مذموم وحمود واللفظ حقيقة في هذا وهذا. © 
الوجه الرابع: وماذا في كتبهم عن صفة الخداع؛ 
جاء ني سفر أشعيا: هكَذًا تكَلمُون حَرََيًا مَك بوذا قَائِلين: لا دعك إِهك الذي 
که ر ور و ري ج ا ووو 2 وت e‏ ء 
نت مُتوکل عَلَيّهِء قائلا: لا تدفْع اورْسَّليم إل يَدِ مَك أشورَ. (أآشعيا ۳۷: .)٠١‏ 


3% *% 3% 


(۱) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن قيم الجوزية .٠٠٠ /١‏ 
(۲) المصدر السابق .١٠١/۲‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان إاللثام )<( 
٦‏ شبهة: البخص والكره . 

نص الشبهة: 

عاب النصارى على أن الله يبخض ويكره بعض عباده لمخالفتهم أمر الله تعالى فقالوا: 
الله یبغض و یکره الناس» و یفرض على جبریل آن یبخضهم و یکرههم» و یفرض 

ذلك على كل أهل الساء و الأرض كا في الحديث. 
عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله : ب إن الله إذا حب عبدا دعا جبريل» 

فقال: إني أحب فلانا فأحبه» قال: فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء» فيقول: إن الله بحب 
فلانا؛ فأحبوه» فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض» وإذا أبغض عبدا 
دعا جبریل» فیقول: إني أبغض فلانًا؛ فأبغضه» قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في آهل 
السماء: إن الله يبخض فلانا؛ فأبغضوه» قال: فيبغضونه» ثم توضع له البغخضاء في الأرض. 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: صفة الكره ثابتة لله. 

الوجه الثاني: صفة البغض» وكلام آهل العلم في صفة البغخض. 

الوجه الثالت: صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه» ووصفه بها رسوله حق. 

الوجه الرايح: صفة البغض في كتبهم. 


وإليك التفصيل 
الوجه الأول: صفة الكره ثابتة لله تعالى. 


الدلیل من القرآن: قال تعالی: ولو أرادوا اروج عدوا له عد وکن ڪره 
أله أيعاَهُم هموقل ادوا مع انم وريت 4 (التوبة: .)٤١‏ 

الدليل من السفة: حديث المغيرة أنه قال: سَمِعْتٌ رَسول الله -بیقول: " إن الله گر 
أَكَمْ : قي وَقَالّ» وَإِصَاعَة الالء وكثرة السوّال". © 


(1) البخاري »)۱٤۷۷(‏ مسلم (0۹۳). 
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وعن أبي هريرةقال: قال رسول الله 4#: " إن الله يرضى لكم ويكره لكم ثلاتا: 
فیرضی لکم أن تعبدوه ولا تشر كوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله حیعًا ولا تفرقواء 
Es‏ وإضاعة الال". "^ 


هھ ۴ر ت 


وعَنْ عَبادَة ن الصَامِتِ أن لبي الله بل قَال: من اح لقاءَ الله حب الله ا ۶ ومن 
کر لِقاءَ الله کر الله لقاءَه ". ° 

قال الشيخ مُحَمّد خليل هَراس: د َصَمَنَتْ هذه الآياث إثبات بَعْض صِمَاتِ الفعْل مِنْ 
الرضى لله » وَالْعَصَب» وَاللْعْن» ل ,الط والقت» E‏ 

وهي عند اهل اجى صِمَات ا تشبة ما يتصف به 
E E O E‏ 

الوجه الثاني: صفة البغض. وكلام أهل العلم في صفة البغخض. 

اف کر ا 0 ا اا 


-١‏ عن آپی هريره قال: قال رَسول الله :"إن الله ذا أحَبّ عَبْدَا دعا جْريل مما 
س lt FG FC‏ ڄو يو 2 شو ت ت و و کے 
إنی اجب فلانا فاجبه - قال - فیجبه جار ثم ینای ی الساءِ فيقول إن الله سحب فلانا 
4 و و و 3é‏ ر ر و کی سے و را 
فاحبوه. فيحبه آهل الساءِ - قال - يوضع ا َه ابول فى الأزض. ذا ابص عبد عدا دعا 
ر س د ر سے 7 
ا قول إی بوش لاتا ابض - قال - يعض ريل ثم اوی فی اَل السَاء: إن 
Fo‏ | 


الله يبخض r ES‏ م نوضع ا ا 2 اء الأَّض 
يث أبي هريرة 4#: "أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها".“ 
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.)۱۷۱١( مسلم‎ )۱( 


(۲) البخاري »)٦٥۰۷(‏ مسلم (۲۹۸۳). 
(۳) شرح العقيد الواسطية .١١١/١‏ 
)٤(‏ رواه مسلم (۲۹۳۷). 

.)٦۷۱( رواه مسلم‎ )٥( 
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يقول ابن القيم: إن ما وصف الله سبحانه به نفسه من المحبة والرضى والفرح 
والغضب والبغض والسخط من أعظم صفات الكمال. ٠‏ 

وني ((تذيب اللغة)): ((وقال الليث: البغخض: نقيض الحب)). ‏ 

قال الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر:"والبغض" آي: ومن أوصافه الثابتة له 
سبحانه: البغخض» فهو سبحانه يبغخض الكفر والكافرين» والعصيان والعصاة. 

ومن أدلة ثبوت هذه الصفة قول النبي لك: "إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل» فقال: 
إني أحب فلاناً فأحلّه» فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله بحب فلانًا فأحبوه 
فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغخض عبدأ دعا جبريل» فيقول: 
إني أبغخض فلاناً فأبغضه» فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل الساء: إن الله يبخض فلانا 
فأبغضوه» فيبغضونه» ثم توضع له البغضاء في الأرض ". 

وهذا الحديث العظيم» هو في بيان شأن ومقام الذين يحبهم الله من عباده - وأسأل الله 
أن يجعلني ويام منهم بمنه وکرمه - فهو سبحانه نادي في السماء: يا جبريل إني حب 
فلاناً فأحبه» فیحبه جبریل لحب الله تعالی له» ثم ينادي جبريل في آهل الساء: يا آهل 
السماء إن الله بحب فلاناً فأحبوه» فيحبه أهل الساء» ثم يطرح له القبول في الأرض. وهذا 
هو معنى قول الله تبارك وتعالی: لن ات اموا علو لصحت سَيَجعل هم 

لرن ودا )4 (مریم: .)٩٩‏ 

وإذا أبغض الله عبداً نادی جبریل: إني آبغض فلانا فأبغضه. فیبغضه جبریل» ثم ينادي 
في أهل الساء: إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه» فيبغضه أهل السماء ثم تطرح له البغضاء في 
اللأرض» فهناك أهل عبة وأهل بغضاء وإذا آمن العبد بذلك فعليه أن يعرف الأوصاف 


.٠٤١١/٤ةلسرملا الصواعق‎ )١( 
. ٠١ /۸ تهذيب اللغة‎ )۲( 
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والأشخاص الذين يحبهم الله» وقد جاء في الحديث الصحيح قول النبي 4: "أوثق عرى 
الإيمان: الحب في الله والبغض في الله" . 

فهذا الحديث من تحقيق الإيان بصفة الحب وصفة البغخض لله سبحانه وتعالى؛ لأن 
العبد مأمور أن حب ما بحبه الله» وأن يبغض ما يبخضه الله. 

إذا علمنا هذاء عرفنا الانقطاع الشاسع الكبير الذي وقع فيه الجهمية ومن تأثر بهم 
ا ت 
اله تبارك وتعالى أو تعطيل شيء منها على عبادة الإنسان وسلوكه» فكم أوجد فيهم هذا 
المعتقد من الانحرافات التعبدية والسلو كية. 

فعقيدة الحهمية كا آنا انحراف في المعتقد هي كذلك انحراف في العبادة والسلوك 
وبحسب ما يقع فيه العبد من التعطيل لصفات الله تعالى يكون الخلل في عبادته وسلوكه؛ 
إذ كلامهم الباطل في صفات الله تعالى قطع عليهم الطريق لتحصيل الآثار التي تقع من 
العبد إثر إيانه ذه الصفات العظيمة “° 

ولهذا يقول ابن القيم: تجد أضعف الناس بصيرة آهل الكلام الباطل المذموم الذي 
ذمه السلف؛ لجهلهم بالنصوص ومعانيها وتمكن الشبه الباطلة من قلومم» وإذا تأملت 
حال العامة الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم رأيتهم أتم بصيرة وأقوى إيماناً وأعظم تسلي 
للوحي وانقياداً للحق"؛ لأنم على السنة والفطرة. 

وهذا مجعلنا نتنبه» فك أكرمنا الله كلك بالإيمان هذه الصفة: صفة المحبة وصفة البغخض»› 
فعلينا أن ننهض بأنفسناء ون نسعى جادين - مستعينين بالله في معرفة الأمور التي يحبها الله 
لنفعلها فننال عبته» ولنعرف الأمور التي يبغضها فنجتنبها لنسلم من بخضه تبارك وتعالى لنا. 


(۱) أخر جه أحمد ٤‏ والطیالسی »)۷٤۷(‏ وابن ابي شیبة »)۳٤۳۳۸(‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)١۷۲۸(‏ 
() تذكرة المؤتسى شرح عقيدة الحافظ عبد الغنى المققدسى ص .٠١١ :1۱٥۸‏ 
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الوجه الثالت: صضفات الله نعالى التي وصف بها نفسه ووصفها به رسوله حی. 

نؤمن ہا کا جاءت من غر تحریف» ولا تشبیه» ولا تکییف» ولا تمثیل» ولا تعطیل؛ 
فالغضب والرضى والضحك والبغخض والحب» ونحو ذلك مما وصف الله به نفسه ووصفه 
نقص مناسبة لعجزه وفقره وفنائه. 

الوجه الرابح: صفة البغخض في كتبهم. 

جاء ت صفة البغخض في كتبهم المقدسة كثيرة ومتناقضة 

١‏ الرب يبحص من النصب: 

الئَيَءَ ء الذي يَبْْضة لَب إهك. CORE‏ 

OE O OTT TAN 

٣‏ الرب ييخض النفاق وأعمال السوء: 
وکا RR‏ ك ادل تن ال اس اقل 
ا مم ميته قط َم عَهْدًا أَبَدِيا. 

٤‏ الرب ييخض سكان أرضه المقدسة: 

وجاء أيصًا في (الحكمة :)١ :١١‏ فإنك أبغضت الذين كانوا قدي) سكان أرضك المقدسة. 

۵ ونجد التناقض أن الرب لو بخض شيتا لا يخلقه: 

کا جاء في سفر الحكمة(١۱: :)٠١‏ لآنك تحب جيع الأكوان ولا مقت مقت شا ما 
صنعت فإنك لو أبخضت شيتًا م تكونه. 

٦‏ -ونجد أن المسيح يأمر ببغض كل الناس: 

کا جاء في إنجيل لوقا :)۲١:۱۲(‏ إن کان أحد يا ي إل ولا بض أباه وهه وَامرأته 
رَاولاَده وخوت ارات حت َمَسَهُ أيصًاء فلا يقَدِرُ اَن يَكُونَ لي تِلْمِيدًا. 


Ca 
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۷ شبهة: الملل. 

نص الشيهة: 

أثار هؤلاء المعترضون شبهة في حديثِ عن النبي ب وادعوا أن الله تعالى له صفة الملل 
eg‏ 

عَنْ عَائِشَة وهيڇ قالٺ: کائٺ عِنڍِي امراَهَ من بني اسي فَدَحَلَ عل رَسُول الله کي 
:ن زو :لت اتقام اليل در ِن اء َقال: مه يكم ما تيون 
من الالء قن الله لا يمل > تی موا 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: ما صح عن النبي بإ في حق الله تعحالى سواء كان وصفًا أو اسمًا. 

فنحن نؤمن به على مراد الله تعالی مع تنزیه الله ك عن كل نقص وعيب» وقد ذكرنا ذلك 
سابقاء وهذا هو منهج الصحابة ومن سار على منهجهم من التابعين وتابعيهم بإحسان. 

الوجه الثاني: توضيح معنى الملل هنا 

قال ابن قتيبة: ونحن نقول: إن التأويل لو كان على ما ذهبوا إليه كان عظيم| من ا-خطاً 
فاحشاء ولكنه آراد فإن الله سبحانه لا يمل إذا مللتم. ومثال هذا قولك في الكلام: هذا 
الفرس لا يفتر حتى تفتر الخيل» لا تريد بذلك أنه يفتر إذا فترت» ولو كان هذا هو المراد ما 
كان له فضل عليها؛ لأنه يفتر معهاء فأية فضيلة له؟ وإنا تريد أنه لا يفتر إذا فترت» 
وكذلك تقول في الرجل البليغ في كلامه الغزير: فلان لا ينقطع حتى تنقطع خحصومه؛ تريد 
آنه لا نقطع إذا انقطعواء ولو آردت آنه نقطع إذا انقطعوا ل یکن له في هذا القول فض 
على غيره» ولا وجبت له به مدحة. وقد جاء مثل هذا بعينه في الشعر المنسوب إلى ابن 
خت تأبط شرا ويقال إنه لخلف الأحر: 

صليت مني هذيل بخرق لا يمل الشر حتى يملوا 

م يرد آنه يمل الشر إذا ملوه» ولو أراد ذلك ما كان فيه مدح له؛ لأنه بمنزلتهم وإن 


(1) البخاري ( ۱۱°۱1 ) ومسلم ( ۷۸° ) . 
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أراد أهم يملون الشر وهو لا يمله.“ 

قال آبو اسجاق الحربي:قوله: ((لا الله حتی تملوا)): آخبرنا سلمة عن الفراء؛ 
يقال: مللت اما : ضجرت» وقال آبو زید: مل يمل ملالةء وأمللته إملالاً فكأ ا لمعنى لا 
يمل من ثواب أعالكم حتى توا من العمل. © 

قلت: وهذا ليس تأويلا؛ بل تفسبر الحديث على ظاهره. 

وقال الت محمد تن ابراه ((فا د اه لا جي غا :من رص الات 
وهذا عل وجه یلیق بالباريء لا نقص فیه؛ کنصوص الاستهزاء والخداع فیا يتبادر. 7© 

وقد سنل الشيخ ابن عثيمين: هل نستطيع أن نثبت صفة الملل والهرولة لله تعالى؟ 
اجات ( اء ف اذيك عن اللي نرنه "رن اق لا بل ى لرا 

Ege EE a 
المخلوق؛ إذ إن ملل المخلوق نقص؛ لأنه يدل على سأمه وضجره من هذا الشىءء أما ملل‎ 
الله؛ فهو كال وليس فيه نقص» وجري هذا كسائر الصفات التي نشبتها لله على وجه الكمال‎ 
ت الاق ا‎ 

EE E O O E as 
من عمل فن الله مجازيك غليه؛ فأغمل ما بدا ك٤ فان اله لا يمل من ثوابك حتى قل من‎ 
العمل» وعلى هذاء فيكون المراد بالملل لازم الملل.‎ 
ومنهم من قال: إن هذا الحديث لا يدل على صفة الملل لله إطلاقا؛ لأن قول القائل: لا‎ 
أقوم حتی تقوم؛ لا يستلزم قيام الثاني وهذا آیضا: ((لا يمل حتی تملوا))؛ لا يستلزم‎ 
ثبوت الملل لتكك.‎ 
.٠١۰ ۰۳٤۹ص تأویل ختلف الحدیث‎ )۱( 


(۲) غریب الحدیث .A/1‏ 
(۳) الفتاوی والرسائل ۲۹/۱. 


2( محاسن الاسام ورد شبهات إللثام 


ل ف عن ا اه مال غ کل ا ق ا 
قو ا فا اد ر غ ا وه ت کا ا 
الوجه الثالث: ماذا في كتب النصارى: 
جاء في سفر آرميا: انت ريني يمول الرَبٌ. إل الوَرَاءِ سِرَت. امد يدي عَلَيْكِ 
E O N O‏ 
فهذا هو الرب عتدهم يمل من التدامة ولا يمل من ترك العبد الطاعة. 


e 2 3 


.٠١١ /١ مجموعة دروس وفتاوی الحرم‎ )١( 


محاسن الاسام ورد شبهات إللثام Cor)‏ 
۸ شبههة: التحسر. 

نص الشبهة: 

قالوا عن الله : إنه يتتحسر (تعالى الله عن ذلك علوا كبرا). 

ويحتجون قول الله: 4 د رغلا اال ا سز ےون € (یس: ۳۰). 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: تضسبر الآية. 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: يا حسرةً من العباد على أنفسهاء وتندّمًا وتلهقًا في 
استهزائهم برسل الله # ایم نرسو 4% من نلآ انوا د د ر سنهرء ون 4O o‏ وذكر 
أن ذلك فى بعض القراءات (يَاحَسْر ة العبّاد على أنفيسيًا)". 


>2 Eg 


عن قتادة a AA‏ 
i‏ قال: وني بعض القراءات: (یات دعل اا 
كيف كذبوا رسل اللّه» وخالفوا أمر الله؟ فإغم كانوا في الدار الدنيا المكذبون منهمء #ما 


OFS‏ أي: یکذڏبونه ویستهھز ئول به» ومجحدون ما 


رو کی 2 


یاسور E‏ 
أرسل به من الحق. ٩‏ 
الوجه الثاني: من المتحسر؛ 
قال ابن الجوزي: قوله تعالى: # بره على الْعبَار € قال الفراء: المعنى: يا ها حَسْرَة على 
العباد. وقال الزجاح: الحسرة آن يركب الإنسان ا الندم مالا نهاية له حتى يبقى 


قلبه حسرا. 


( رالرى 

(۲) إسناده صحيح . أخر جه الطبري فى تفسبره ۲/۳ من طريق سعد» وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 
)۲٤٠۷۲(‏ من طريق معمر» كلاهما سعيد ومعمر عن قتادة. وني لفظ معمر أنه قال: على العباد الحسرة. 

(۳) تقسبر ابن کثر .۳۹۹۰۳۹٥۸/۱۱‏ 


C0‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 

وفي المتحسّر على العباد قولان: 

أحدهما: أنهم يتحسّرون على أنفسهم» قال مجاهد والزجاج: استهزاؤهم بالرّسل كان 
حسرة عليهم في الآخرة. وقال أبو العالية: لا عايّتوا العذاب» قالوا: يا حسرتنا على 
المرسلين» كيف لنا بهم الآن حتى نؤمن. 

والاني: أنه تحسّر الملائكة على العباد في تكذيبهم الرّسل» قاله الضحاك. © 


(۱) زاد امسر .١۹۱/٩‏ 
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٩‏ شبهه: صفة الحجب. 


نص الشبهة: 

E HIDING 
فار وا ولا اف جت و تج (محان ا کل ع و‎ 
4)) (الصافات ۱۲)» قَوله: ¥ کل جب ورود‎ 

والجواب عن ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: الله تحالى ليس كمثله شيء. 

كل ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة في وصف الله تعالى نؤمن على مراد الله كلمن 
غبر تحریف ولا تشبیه ولا تکییف ولا تمثیل. 

فصفة العجب ثابتة لله تعالى بالسنة الصحيحة» نؤمن ا مع إيماننا أنه سبحانه وتعالى 
(لیس کمثله شئ) لا في ذاته ولا في صفاته. 

الوجه الثاني: صحة القراءة الثانية (بضم التاء). 

قال ابن خالويه: قوله تعالى (بل عجبت) يقرا بضم التاء وفتحهاء فا لحجة لمن ضم آنه من 
إخبار الله تعالى عن نفسه. ودليله قوله النبي ك "عجب ربكم من آلكم وقنوطكم" فالعجب 
من الله كلك إنكار لأفعا لحم من إنكارهم البعث» وسخرياتمم من القرآن» وازدرائهم بالرسول 
جرأة على الله وتمردا وعدواتًا وتكررًا فهذا العجب من الله كك والفرق بينه وبين عجب 
ا للخلوقين أن المخلوق لا يعجب إلا عند نظره إلى ما لم يكن في علمه» ولا جرت العادة بمثله 
OS O‏ 
تعالى: # وم روا ومک راه 4 وکقوله # اله سَهزئ بوم » وکقوله تیعون پیک 
أله #» فالمكر من الله والاستهزاء es‏ وبخلافهاء فكذلك 
العجب منه بخلاف ما هو من المخلوقين؛ لأا منه على طريق المجازاة بأفعا هم وإتيان اللفظ 
مردودًا على اللفظ والحجة لمن فتح أنه جعل التاء للنبي ئلل. 
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ومعناه: بل عجبت يا محمد من وحي الله إليك وهم يسخرون. ‏ 

والقراءة بضم التاء متواترة قرأ بها حهمزة والكسائي وخلف. "° 

الوجه الثالث: صفة العجب. 

ال صف من قات ال القع افر افانة بالات وال 

الدليل من الكتاب: 

.)١١ قوله تعالی: # بکل ڪج وسرو )€ (الصافات:‎ - ١ 

قال ابن جريرقوله: ¥ بل جت وسكَروك ))؛ اختلفت القرّاء في قراءة ذلك 
فقرأته عامة قرّاء الكوفة: # بل عجتت وسرو ©))؛ بضم التاء من # عبج #؛ 
بمعنی: بل عظم عندي وکبر اتخاذهم لي شریکاً وتکذیبهم تنزیلي وهم یسخرون» وقراً 
ذلك عامة قَرًاء المدينة والبصرة وبعض قَرّاء الكوفة #عجّت + بفتح التاء؛ بمعنى: بل 
عجبت آنت يا محمد ويسخرون من هذا القرآن. 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن قراءتان مشهورتان في قرّاء الأمصارء 
فبيته| قراً القارئ؛ فمصيب. 

فان قال قائل: وکیف یکون مصیباً القارئ با مع اختلاف معنییھا؟! قیل: إا وإن 
اختلف معنياما؛ فكل واحد من معنييه صحيح» قد عجب محمد غا أعطاه الله من الفضل» 
وسخر منه آهل الشرك بالله» وقد عجب ربنا من عظيم ما قاله المشركون في الله» وسخر 
ال کن غا قالو) :۹ 

وقال أبو زرعة عبدالرحمن بن زنجلة: قرا حمزة والکسائي: # بل جت 


ورون 44 بضم التاء» وقراً الباقون بفتح التاء. . . ))» ثم قال: ((قال أبو عبيد: قوله: 


(1) الحجة في القراءات السبع .٠۹١:۱۹٤‏ 


() التيسير في القراءات السبع ٠٤١‏ النشر في القراءات العشر .٠٠١٠٦/۲‏ 
(۳) جامع البیان في تأويل القرآن۲۳/ .٤ ٤:٤۳‏ 
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# بل عبجنت سے ورون که بالنصب: بل عجبت يا محمد من جهلهم وتکذڏيبهم وهم 
يسخرون منك» ومن قراً: (عجبْت)؛ فهو إخبار عن الله كك © 
وقد صحت القراءة بالضم عن ابن مسعود 4كا سيأتي. 


سے ت 


۲- وقول تعالی: و ِن جب فعجب فوم او دا کا ثرا أا نی حَلّقجَدٍ يلر 4 (الرعد: .)٥‏ 

نقل ابن جرير في تفسير هذه الأية بإسناده إلى قتادة قوله: ((قوله: # وان جب 
جب 4: إن عجبت یا حمد؛ قحب فوم ودا کا ترما اونا نی حل جيل : عب 
3 وتعالى من تكذيبهم بالبعث بعد الموت)). ° 


قال ابن زنجلة بعد ذكر قراءة # بل عَښّت 4 بالضم: ((قال بو عبيد: والشاهد ها 


ع وو 


مع هذه الأخبار قوله تعالى: ¥ وان جب فعجب وم &» > فأخبر جل جلاله آنه 
چ 

الدليل من السنة: 

-١‏ حديث أبي هريرة ه: "لقد عجب الله كلك (أو: ضحك) من فلان وفلانة))» 
بلفظ: ((قد عجب الله من صنيعك| بضيفك| الليلة". “^ 

۲- حديث أي هريرة ظله: "عب الله من قوم يدخلون الحنة في السلاسل". ^ 


۳ عن ابي وائل شقيق بن سلمة؛ قال: ((قرأً عبد الله (يعني: ابن مسعود) #ه: 3 بل 


ص 


بے وسرو 4؛ قال شریح: إن الله لا يعجب من شيء» إن يعجب من لا يعلم. 


. ٠٠1ص حجة القراءات‎ )١( 
. ٠٠٤/١۳ إسناده صحيح. تفسير الطبري‎ )۲( 
. ٦*۷ حجة القراءات ص‎ )۳( 
.)۲۰٥٤( ومسلم‎ »)٤۸۸٩( رواه البخاري‎ )٤( 
.)۳۰٠۱۰( رواه البخاري‎ )9( 
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قال الأعمش: فذکرت لإبراهيم» فقال: إن شريجاً كان يعجبه رأيه» إن عبدالله كان 
أعلم من شریح» وکان عبد الله يقرأها: (بل عَجبْت). © 

ال او ل ار اها وة اا و ات دا ت ل ن 
الكلام في هذا الحديث (يعني: الثالث) كالكلام في الذي قبلهء ونه لا يمتنع إطلاق ذلك 
عليه وحله على ظاهره؛ إذ ليس في ذلك ما جيل صفاته» ولا بخرجها عا تستحقه؛ لأنا لا 
نثبت عَجَباً هو تعظيم لأمر دَهَمَه استعظمه م يكن عالاً به؛ لأنه ما لا يليق بصفاته؛ بل 
نثبت ذلك صفة ک| أثبتنا غرها من صفاته)). "° 

وقال قوام السئة الأصبهاني: ((وقال قوم: لا يوصف الله بأنه يَعْجَّبْ؛ لأن العَجّب 
من يعلم ما ل يكن يعلم» واحتج مثبت هذه الصفة بالحديث» وبقراءة أهل الكوفة: 
¥ کل عجبّت وسرو € ؛ على أنه إخبار من الله كك عن نفسه)). ^ 

وقال ابن أبي عاصم في ((السغة)): ((باب: في َج ربنا من بعض ما يصنع عباده يما 
يتقرب به إليه))» ثم سرد جملة من الأحاديث التي تثبت هذه الصفة لله كبق. ^ 

الوجه الرابحع: ماذا في كتبهم عن التعجب؛ 

يسوع الرب عندهم ينحجب 

کا جاء في إنجيل لوقا (۷: :)٩‏ ولا َع يَسُوعٌ هذا تَعَجَبَ مه القت إل امع 
الذي يسبع وَقَال: «أقو ل لَكُمْ: 1أذ وَلا ني إِسْرَائيل اانا ودار هدًا!". ۰ 


% 4 4 


(1) رواه الحاكم في المستدرك ۲/ ٤٠١‏ ومن طريقه البيهقي في الأساء والصفات ص9۸۷؛ بسند صحيح 
عن الأعمش قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. 

(۲) ابطال التاأویلات ص .۲٤٥١‏ 

. ٤0۷ /۲ الحجة‎ )۳( 

.٠١٤و۱۲۳/۹۰۱۸۱‎ /٤ وانظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية‎ ۰۲٤۲۹ السدة۱/‎ )٤( 
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٠‏ شبهة: الله الطبيب. 

نص الشبهة: 

ظن المعترض أن اسم الطبيب الذي ذكره النبي ب لله فيه غضاضة أو تنقص لله تعالى 
فقالوا: الله طبیب» کا في حديث آبي رمثة ه؛ آنه قال للنبى : " آرني هذا الذي بظهرك؛ 
فإني رجل طبيب؛ قال: "الله الطبيب؛ بل نت رجل رفيق» طبيبها الذي خلقها".“ 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: كل اسم محلى بالألف ووافق شروط التسمية لله من التنزيه فنحن نؤمن 
به على الوجه اللائق بالله سبحانه. والاسم منسوب لله تعالى فنحن نسميه بهذا الاسم. 


2 ر و سے رر ل ور ەر مج ور م رت و داو < 
قال تعال: # هو آله آلزى لا إله إلا هو ألْملك القدوش السَلم الْمُوْمِن اَلْمهبّمرث 


العَربر الجا المڪ سبح آلو عَسّا متروت € (الحشر: ۲۳)ء فالملك 
والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن والعزيز والجبار والمتكبر من أساء الله تعالى» وهي 


صر 2ے وم 


أساء بالغة الحسن تحمل صفات الكال لله تعالى» كا قال تعالى: # ويه الأساء سى 


۰ ۹ رو م ر . ےس ع و ۵ روم کے‎ red 
.)۱۸١ فادعوه پا ودروا الین ودوت ناسید سيجرو ما كوأ علو 4 (لأعراف:‎ 


الوجه الثاني: اسم الله الطبيب. 

يوصف الله كك بأنه (الطّبيب)» وهذا ثابت بالحديث الصحيح. 

وقد دل على ذلك: 

-١‏ حديث آبي رمثة #ه؛ آنه قال للنبي 4: أرني هذا الذي بظهرك؛ فإني رجل طبيب. 

قال: "الله الطبيب» بل أنت رجل رفيق» طبيبها الذي خلقها". "° 

۲- حديث عائشة : قالت: ثم مرض رسول الله ټفوضعت يدي على صدره 
فقلت: اذهب البأس» رب الناس» أنت الطبيب» ونت الشافي» وكان رسول الله يقول: 


(۱) سيأتي تخريجه. 
(۲) صحیح. رواه ابو داود واللفظ له »)٠٥٤٤(‏ والإمام أحمد ۷1°۹7 ° «((V۱11‏ وابن حبان في صحيیحه 
)0۹4٥(‏ وغيرهم. وصححه الألباني في الصحيحة .»)٠١١۷(‏ وأحمد شاكر في المسند. 
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"ألحقني بالرفيق الأعلى» وألحقني بالرفيق الأعلى". ٠‏ 

قال ابن فارس: الطْب: هو العلم بالشيءء يقال: رجل طب وطبيب؛ أي: عالحاذق. © 

وقال الأزهري بعد أن آورد حديث أبي رمثة #ه: "طبيبها الذي خلقها": معناه: العام 
ا خحالقها الذي خلقها لا آنت. " 

وقال شمس الدين الحق أبادي: (( الله الطبيب» بل أنت رجل رفيق))؛ أي: أنت ترفق 
بالمریض» وتتلطفه» والله هو یبرته ویعافیه. “ 

الوجه الثالت: أن الشفاء بيد الله تعالى. 

وذلك أن المرض والدواء بيد الله» فإذا صادف الدواء الداء كان الشفاء بإذن الله تعالى» 
ولا يعلم مصادفة الداء للدواء إلا الله كن. 

لذلك فالأطباء ما هم إلا مجربين للدواء ولا يعلمون حقيقة الشفاء. 

ولذلك جعل إبراهيم اكل الشفاء بيده سبحانه لا بيد غيره» وهذا من علامات الربوبية لله. 


قال تعالى على لسان إبراهيم: # وَإِذا مضت فهوشفبب # (الشعراء: .)۸١‏ 
فكون الله كبك هو الطبيب: أي هو الأعلم بمواطن الداء» والأعلم بمصادفة الدواء لهء 
وهل سينجو منه صاحبه أم لا ؟ ولذلك علم النبي ي أن هذا مرضه الأخبر» وعلم أن 
الطب لا يفيد في ذلك» وأنه يرغب في ملاقاة الله تعالى. 

الوجه الرابع: ماذا في كتابهم المقدس: 

ورد الشفاء في كتامم على يد المسيح والرب كأ هي عقيدتهم. 


(۱) إسناده صحیح. رواه مد ٠١۸/١‏ من طريق ابن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عنها رضي الله عنها 
بإسناد صحيح» ورواه النسائي في السنن الکبری ۳٠٤/٤‏ عن سريح به» ورواه یضا٦‏ / ۲٣۱‏ عن طریق 
خالد بن نزار وا لخصیب بن ناصح عن نافع به. 

(۲) معجم مقاييس اللغة ۳/ ٤٠٠١‏ . 

.٠١ ٤/١۳ تهذيب اللغة‎ )۳( 

.۲٦۲/۱۱ عون المعبود‎ )٤( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللتاع ( 1 | ( 


۱ د الرب يشفي: 

جاء في الزامی ِي يعفر َي ذُوبك. الذي يفي كَل أمْرَاضك. (مزمور۳٠٠:‏ ۴). 

يشي يشي النگيري الْقلوب وڪ كَنرَهُم (مز .)۳:۱٤۷‏ 

قال له بُطْرْس: ها إباسء يفيك شوغ الح. فم افرش لتفيك! ». فقا 
(٤ eT‏ 

۲ المسيح يطوف في البلاد ويداوي المرضى: 

کا جاء في إنجیل متى: گان يوع طوف کل ٤‏ ل الڄحليل يلم ني امهم وَيكرر 
بسَارَة لكوت وَيَشْفِي كل مَرَض وَكَلّ صَعْفٍ في السَحْب. (متی :٤‏ ۲۳). 

وکا جاء في نفس الإنجيل: وان يَسُوع يَطوف ادن كلها وَالْقَرَى يعدم في اموا 
ويکر بسار لكوت وَيشْفِي كل مَرَض َكَل ضْعْفي في السَحْبٍ. (متی .)٠١ :٩‏ 

۳ والتنافض موجود: 

بأن المسيح ليس ربّا؛ وإنها مرسل من قبل الرب الأعلى» كا جاء في أعمال الرسل: 
وع ِي ِى الَّاِرَة كيف مَسَحة اله بالرُوح المَدُس وَالَْوّ الذي جال يَضْتَعْ حير 
ويشفي يع التاط علي إليس: » لان الله کان مَعه. (أعمال الرسل ۳۸:۱۰). 

٤‏ المسيح طبيب: 

جاء في إنجیل لوقا: (فقال م: «لاً شك انم َة ولون ي هذا الل أا الطْبيبُ اشف 
لك َاضتع تان بدك ا سیغتًا آله ری ني گفراځر م ٤ e‏ أَصَافَ: «الیّ 
قول لَخُمْ: مَا من نبي يبل في بلَدَته. ). 
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1 ۱۲ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللتام 
١١‏ شبهة: شم رانحة فم الصائم . 

نص الشبهة: 

أضاف هؤلاء صفة الشم لله تعالى» ولم ترد في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ولكنهم 
تأولوها من الأحاديث التي وردت في فضل خلوف فم الصائم فقالوا: الله يشم رائحة فم 
الصائم و يحب رائحة فمه أكثر من المسك. 

عن آبي هريرة 4 عن النبي يك قال : "كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا 

أجزي به» وفلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك". 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: إثبات صفة استطابة الروائح. 

قال ابن القيم: ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك» فمثل 
النبي ب هذا الغلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم» ونسبةٌ استطابة 
ذلك إليه - سبحانه وتعالى - كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه فإغما استطابة لا تماثل استطابة 
الملخلوقين» كا أن رضاه» وغضبه» وفرحه» وكراهته» وحبه» وبغضه لا تماثل ما للمخلوق 
من ذلك ک| آن ذاته - سبحانه وتعالی - لا تشبه ذوات خلقه» وصفاته لا تشبه صفاتېم 
وأفعاهم» وهو - سبحانه وتعالى - يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه» والعمل الصالح 
فيرفعه» وليست هذه الاستطابة كاستطابتناء ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال؛ إذ ما 
استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله الرضاء فإن قال: رضا ليس كرضا المخلوقين» 
فقولوا: استطابة ليس كاستطابة المخلوقين» وعلى هذا جميع ما مجيء من هذا الباب. © 

الوجه الثاني: ليس في الحديت صفة الشم لله. 

وإنما هذا من تحريف الکلم عن مواضعه » فصفات الله - تعالى - نوردها کا جاءت في 
كتاب الله تعالى» وكا جاءت في السنة الصحيحة» وتأتي على ظاهرها لا تأويلا ولا استنباطًا. 


:٤١ ١ الرابل الضبب‎ 9 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 1۳ ( 

الوجه الثالت: فض الصائم. 

في هذا الحديث الذي ذكروه حث على عبادة الصيام» وأنها العبادة التي لا يستطيع 
الإنسان آن يرائي فيها؛ لأنها بين العبد وربه» ولذلك كان جزاؤها بين العبد وربه. 

ورائحة فم الصائم تكون متغيرة وغير مقبولة عند الناس» ولكن عند الله هذه الرائحة 
أطيب من المسك» ليس معنى ذلك إثبات الشم لله؛ وإنما تذكير للعبادء كا أنهم يفرون من 
الرائحة غير المقبولة أو الكرية ويذمون صاحبها؛ ويتنعمون بالرائحة الطيبة؛ ويمدحون 
صاحبها؛ فإن رائحة فم الصائم مدوح صاحبها عند الله تعالى أطيب من مدح رائحة 
مسك عند الناس» والله أعلم. 


الوجه الرابع: ماذا في كتبهم عن الرائحة ‏ 
الرب يطلب البخور والرائحة الطيبة: 


كا جاء في سيراخ: (اصطفاه من بين جيع الأحياء ليقرب التقدمة للرب البخور 
والرائحة الطيبة ذكرًا وتكفيرًا عن شعبه (سيراخ )٠١ :٤٥‏ 

فعلى حسب هذا النص: الرب يشم كا يشم البشرء بل يطلب البخور والرائحة الطيبة. 

الرب له رائنحة: 

کا جاء في رسالة کورونثوس ۲(۲: :)٠٠٥-۱٤‏ ولکن شرا لله الذي يقودتًا و 
مَوْکب نَصْرَتهِ دوف اسیج کل جین؛ قور ا ایک مغرکیو نی ل کاو لآ رای 
اليح الذَكية شه في الذِينَ صو وني الَذِينَ لكود. 

وکا جاء فی أفسس: راشلگوا ی ال کا آعبت الب ايقا اشام ت E‏ 
راتا ية لله اة طيبة اف 9 4 
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٤‏ 1 € محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 
۲ شبهة اختلاق الأسف لله. 
ظن هؤلاء المعترضون من خلال نظرهم في القرآن آن الله يأسف» على بعض ما وقع 


سے سے ر کر 
e‏ 


من الناس فقالوا: الله يشعر بالأسف» في قوله: # فما ءاسموتا أنتَمَمتا من َاعْرفَتَهَ 


میت ا) € (الزخرف: .)٠١‏ 
والجواب عن ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: معنى الأسف. 
قال ا مور ا لا فی ا وول واف اا ف ا 
3 م ٤‏ ء ع 
وأشفان وآسف وأسُوف وأسيف» والجمع أسَمَاء. 
وقد اسف على ها فاه و اسف اى لهف واف عليه افا اى عضت 


ر 


اة أغ قى التنزيل العزيز: % فلا E‏ انمتا منهر #؛ معنی 


افونا أغْصَبُوناء وكذلك قوله 35: ل وه عَضبنَ أا ٩.4‏ 

الوجه الثاني: تضسبر الآية. 

قال ابن جرير الطبري: يقول الله تبارك وتعال: # فلَمًاً ءاسقوتا 4# يعني بقوله: 
افوا اغ 

وقال الشيخ محمد خليل هراس: وأا قَوله: (فا آسَموتًا). . إِلَح؛ اسف يستعمل 
بمَعْتى شد الزن وَبمَعْتى شدة العّصَب وَالسَحَطِ؛ وهو الَرَادُني الاية. 

َالإنيقّام: الَجَارَاءُبالعقوبةء مَأحُود مِنَ التفمَة وَهِيّ شِدَةٌاْكَرَاهَة والسحَط. © 

فتبين من ذلك آن الأسف في الآية بمعنى الغضب ولیس بمعنى الحزن كا هو مشاع 


عند العامة. 


. ) لسان العرب ( مادة : أسف‎ )١( 
. ۱۹٩۹/۱٩ تفسیر الطبري‎ )۲( 
لمحمد خليل هراس.‎ ١٠١ شرح العقيدة الواسطية ص‎ )۳( 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام @ 


الوجه الثالث: الأدلة على أن الله يغخضب 

أولا من القرآن: 

قال 5ك: « إن الي آغندوأ ليجل سيتام عَصَب من َيه وله في ليوو الذي 
ولك ری أَلْممْتَر )€ (الأعراف: ۲١٠٠ء‏ قال کك: # من ڪفر باه من بد 
SOA RE‏ چ الک راتت طت 

ق آله وله عدا عظيم )€ (النحل: (۱۰١‏ قال کك: red‏ 

ER‏ م يوذ ر AF EG‏ يڪم مهد آم ردم ان 
یل یک ع یک انانم تزیری 43 (طه: »)۸٩‏ قال كك: ¥ وة أن 
صب ا لاإ َون )€ (النور: )٩‏ قال کف: وال اجو ف اله ِن 
E‏ له نهم احص عند ر رهم وڪم عص وهم عذاب شريد 
(الشوری: »)۱١‏ قال کك: ار ر آ5 وما عضب آل ایہم ما شم نک ولا مت و 
لا نووا قرم 


چ م 


e‏ بعلمو € (المجادلة: .)١ ٤‏ قال كك: # يناما الزن ءامنوا ل 
لله هر قد يي سو امنا خر ة ايس الكتار من صب لقو ر( (الممتحنة: .)٠١‏ 

RRS A 

"إن ربي قد غضب الیوم غضبًا م يغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله" ٩.‏ 

عن ایی هرر عن الت و قال : " ّا ای الله الق کب فی کاب - هو یسب عل 
قو وهو وضع عِندهُ عل اعرش - إن رَخَّى تَعْلِبُ عَصبى ".© 

وعن أبى هريرة 4# قال: قال رسول الله 4: " اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه - 
يشر إلى رباعیته - اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله ل في سبیل الله" 


(۱) البخاري »)۳۳٤۰(‏ مسلم .)۱۹٤(‏ 
(۲) البخاري ۳۱۹٤‏ مسلم (۲۷۵۱). 


5 ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام 


غ یی هريره قال : قال رسول أف :2 روشك إن طالت نك مده أن ری قرما 
E E E‏ 
قال الطحاوی: والله يغخضب ويرضى لا كأحد من الورى. "° 
الوجه الرايع: ماذا في كتبهم عن الأسف؛ 
جاءت فقرات كثبرة في کتا۔ بهم المقدس في وصف الرب بالأسف والحزن. 


١‏ الرب يحزن ويتأسف في قلبه: 
کا جاء في سفر التكوين(1: :)٩‏ فَحَزن الب أنه عَملَ الإنْسَانَ في الأزض» وَكَأْسفَ 
في قليه. 


وهذا الفعل من علامات الندم» والله - تعالی - منزه عن ذلك» فهو سبحانه القادر على 
كل شىء ولا يعجزه شىء في الأرض ولا في السماء. 

۲ الرب يحزن على خلق الإنسان. 

کا جاء ني سفر التكوين (1: ۷): فَقالّ الرَب: «أُو عَنْ وَجْو الأَرزض الإنْسَانَ الذي 
تة الإْسَانَ مََ ائم وَدَبَابَاتِ وطيور السا لاي حزنت أي عَولته". 


۳ المخلوق يحرن. والحزن صفة فبيحة: 
کا جاء في سيراخ :)۲٠:۳۸(‏ لا تسلم قلبك إلى الحزن بل اصرفه ذاكرًا الأواخر. 
% 3 % 3 


.)۱۷۹۳( مسلم‎ »)٤ V۳) الببخاري‎ (۱) 


.(YAOV) مسدم‎ (۲) 


ا 


محاسن |لاسلام ورد شبهات اللئام ( ۱1۷ ¢ 
۴ شبهة: الفتل والرمي. 
نص الشبهة: 
أثار هؤلاء شبهاتِ في الآيات؛ الله يرمي» و يقتل» و يقاتل» ويحارب في الحروب: 
لملم فوم وک اله مد وما میت لذ میت ویک آله ی ولل 
ا ملي € (الأنفال: .)۱١‏ 


والجواب عن ذلك من وجوه: 
الوجه اللأول: آجال العباد بيد الله تعالى: 


الجل بيد الله تعالىء فهو الذي حدد لكل إنسان أجله» فعندما رمى الرامى قد يصيب 
برمیته بإذن الله تعالى» وقد لا يصيب برميته أيضا بإذن الله تعالى» فعاد الرمي والقتل بيد الله 


عز وجل» ولیس للمخلوق؛ قال تعالى: # ولل أمةٍ أجل ا اه أجلم کک لاس رود اة و 


ر ر ت ر رم ر 


سقَدموت # (الأعراف: »)۳٤‏ قال تعالی: # ولو اذ د آله الاس بظلمھر ما رك علیّا من 


سر ص صر û‏ 


داب ول وره إل E‏ فإذا جاء لجلهر لا دش خرود اساعة ولا دش 4 
(النحل: .)١١‏ 
عن عبد اله تا: قالٺ اَم حب وځ الي #: اللهم اَمتغني برجي رَسول الله 


٤ 


وباي ابي سفيان واخي مُعَاوِيةً قال فَقَالَ التي 4#: "قد سَألْتِ الله لجال مَضروبة 


ص 
ر 


ن :0 


وأيام معدودةټ OR al N‏ وَل 
گنت سَألْت اٹ اَن يك من عاب في التارِ او عَذّاب في الْقَرِ گان حيرا وَأَفصل ". © 
الوجه الثاني: : تفسبر الآية: 
قال الطبري: القول في تأويل قو CS AEE A‏ 3 


کر سے 


سر صر ور سے سے سے ت IST Ts‏ ےر صر و 
ریت و کے آله ری و لشت المُرّمدیت من بل سارت الله سَمِيع علي 4. 


.)٤۸۱٤( مسلم‎ )۱( 


( ۱۸ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


قال آبو جعفر: یقول تعالی ذکره للمؤمنین به وبرسوله من شهد بدرًّا مع رسول الله + 
فقاتل آعداء دينه معه من كفار قريش: فلم تقتلوا المشر كين أا المؤمنون أنتم» ولكن الله قتلهم. 

وأضاف - جل ثناؤه - قتلهم إلى نفسه» ونفاه عن المؤمنين به الذين قاتلوا المشر كين؛ إذ 
کان - جل ثناؤه - هو مسبّب قتلهم» ا ان قا المؤمنين إياهم» ففي ذلك أدلٌ 
الدليل على فساد قول المنكرين أن يكون لله في أفعال خلقه صنع به وَصلوا إليها. 

وكذلك قوله لنبیه : # وما رمت اذ رمیت ولک لَه رم & فأضاف الرمىً إلى 
نبي اللّه» ثم نفاه عنه» وآخبر عن نفسه آنه هو الرامي» إذ كان جل ثناؤه هو الموصل المرمي 
به إلى الذين رُمُوا به من المشركين» والمسبّب الرمية لرسوله. 

فيقال للمنكرين: ما ذكرنا قد علمتم إضافة الله رمي نبيه ك المشر كين إلى نفسه» بعد 
وصفه بيه به» وإضافته إليه» وذلك فعل واحد» کان e‏ ومن رسول 
الله الحذف والإرسال» ف| تنكرون أن يكون كذلك سائر أفعال الخلق المكتسبة من الله 
الإنشاء والإنجاز بالتسبيب» ومن الخلق الاكتسابٌُ بالقوى؟ فلن يقولوا ني أحدهما قولا 
إلا آلزموا في الآخر مثله» وبنحو ما قلنا في ذلك قال آهل التأويل". 

قال ابن تيمية: إن قوله: وما میت إذ رمت وکوک آل ری € برذ په اَن ِل 
علد هو فعل اله عا - کا نظن ية مِنْ الغالطين - فلن ذلك لو كان صَجِيًا لَكان ينغي 


سے 


E E او‎ 2 r عر و‎ i 
: آن يقال لکل آحر حتی يمال شی : ما مَسَیْت إذ مَسيْت وَلَن اله مَسّی قال لِلرّاکب‎ 
وما رت اذ رت ون الله رب وَمَال لِلْمُتگلم : ما كلمت إِذ تكَلْمْت وََِنٌ الله كَل‎ 
Tg E ت وو و د‎ e ا‎ 
ويقال مثل ذلك للاكل والشارب وَالصائِم وَالمصَلي وَنَحْو ذلك . وَطرد ذلك : يستلزم أن‎ 
A e O E A AA 

يقال للکافر ما فرت إذ کفرت وَلکِن الله كَفرَ وبقال لِلکاذب ما کذبّت إِذ کذبت ولك الله 

ڌٻ . وَمَنْ قال مث هدا : فهو كاف مُلْجد حارج عن العمل وَالدين . 
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لکن ر تی الآ أن لي ترم E E‏ 
0 ا i,‏ ف RT e‏ 
Sul E Ta‏ قان هدا 
مارم لجن ينن ليقو بل تھی عن الإيصال اللي وَأبّت لَه الف رالو 
وَكَدَلِك إا رَمَی سا فَأَوْصلَه الله إل اعدو إيصًالا حارقًا لِلْعَادَةٍ : كان الله هُوَ الْذِي 

صله بقَذْرَتهِ . ° 

الوجه الثالث: ماذا في كتبهم المقدسة؛ 

نجد في كتبهم المقدسة أن الرب يقتل ويرمي بالحجارة ويأمر بالقتل: 

جاء في سفر العدد( :)۱٦/۱‏ لن الرَبٌ ا يََدِر أن يُذْخِل هذا السَعْبَ إلى الأَرّضٍ 
الي حَلف كي لَه في الْمَفر. 

وني سفر یشوع :۱١(‏ ۱ ويا َم مَارِبُون مِنْ آمام ٳِنرَائي وَهُمْ ني مُنْحَدَرٍ بَيْتٍِ 
ورون رَمَاهُمُ الوب بجِجَارَةٍ عَظِيمَة من السَاء إل عَزيقَة انوا وَالَذِينَ منوا بججَارَة 
الرَده هم ار من الذِينَ لهم بو إسر ائيل بالسف. 


3% % 3% 


(۱) مجموع الفتاوی ۲/ ۳٣۲۰۳۲۳۱‏ . 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 
٤‏ شبهة: الرعد منطق الله . 
نص الشبهة: 
أثار هؤلاء شبهة على ما ورد في أحد كتب التفسير عن الرعد والبرق فقالوا: الرعد هو 
E RE NT‏ 


والجواب عن ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: ماذا في الحديت؛؟ 


AE En O EES CL E 
ا‎ 

الوجه الثاني: المحنى المستقيم للحديت . 

قال ابن كثير: والمراد -والله أعلم -أن نطقها الرعد» وضحكها البرق. 

وقال موسى بن عبيدة» عن سعد بن إبراهيم قال: يبعث الله الغيث» فلا أحسن منه 
مضحكاء ولا آنس منه منطقاء فضحكه الرق» ومنطقه الرعد. 

وكذا روي عن ابن عباس» والأسود بن يزيد» وطاوس: أنهم كانوا يقولون كذلك. 

وقال الأوزاعي: كان ابن أي زكريا يقول: من قال حين يسمع الرعد: سبحان الله 
وبحمده» لم تصبه صاعقة. 


وروي عن علي 4ء أنه کان ذا سمع صوت الرعد قال: سبحان من سبحت له. © 


»)٠١١( " والرامهرمزي في " الأمثال‎ ٤۷١ والبيهقي في " الأساء " ص‎ ٤١١ /٠ أخرجه أحمد‎ )١( 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.‎ ٤٥۹/۲ والعقيلي في الضعفاء (۱۸). قال المهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
وقال: وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات رجال‎ )٠٠٠١( " وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة‎ 
الشيخين» وجهالة الصحابي لا تضر.‎ 

(۲) تفسبر ابن کثبر ۲/ ٥۰٦‏ باختصار. 


محاسن إلاسلام ورد شبهاث اللثام ( 0 ( 


س ° 


قال الطحاوي: فالتا هذا ا لخديت. e‏ العرب» فونه ما ذكره 
المَرَاءُ ال: تقول العرَبّ: يوم صَاجك مصخ وَسَحَاب اط مَاطِل» ذهب بطو ل 


جوعو رکرو راء نرو ا قال ار و رَسَمِعْب ابا روان يقول: تز وازضي فل 
وو عبورهاء کش حو رها ا ا فاك جتاما TT‏ بأفعال الادَمَْنَ 


مه و کو ر 


قوت نر5 عل ا ة 5 رطنب الحاب باق بريد عرو ا ضفي اذ 
بالصجك روج هره وك مَرْعَاه قالّ: وني أَمَْامِم: نطق الشَيْبْ في راسو وَصَحِكَ 
لقَمْبْ كَذَلِكَ أيسًا: : إذا طهر وَكَدَلك: مال الحدار وَاخرَق ا ها مَعْقَولٌ في 
لی قاط ال لن - قوم من العَرَبية دروا وَسَتامَما زین اطم يلي - وهم 
عرب - با يه موه عه وَيعقلو ته من ماده لان الله ۳ أَرْسلة لبهم بلسانہم؛ لي ی کا 
قال كك ¥ وما وسلتا a AE ENE‏ ا »)٤‏ فخاطبهم 
بسانم لعلو بفَهُرهم عن ما حاط اهال الذي 

O O OO O 

الوجه الثالث: ماذا في كتبهم؛ 

الرب يخرج سهمه كالبرق» وينفخ في البوق. 

کا جاء في زکریا: وزی الوب فَوْقَهُمْء سهمه رح كالْبرّق» والسيد الرَّب ينفح في 
الوق وَيَسيرفي رَوَابع م الجختوب. (زکریا .)۱٤١ :٩‏ 

ونری اا اسم الرب ومشرق الشمس مججده. 

کا جاء في أشعيا: فَيَسَافونَ من لغرب اشم الوب وَمِنْ مَفْرق الشمْس مجده. عِنْدَمَا 


ر روق و ا 2 ّت 
يأتي العدو كتهر فنقخة ارب تَدفعه. (أشعیا .)٠۹ :٥٩‏ 


سے 9 
ند 


4 %4 4 


(۱) شرح مشکل الآثار۱۳/ ۲۱۸ . 


۷ شبهات في حق الله 
وفيها: 


-١‏ شبهة: ادعاؤهم آن الله 5ك عنده كلب. 

۴- شبهة: حول العرش. 

۴- شبهة: علم الله للغيب. 

٤‏ - شبهة: القسم. 

-٥‏ شبهة: أن الله يدعو إلى الفجور. 

-٦‏ شبهة: أن الله يميل إلى النساء. 

۷- شبهة: ادعاؤهم آن الله سبحانه وتعالی قوٌاد. 
۸- شبهة: آن الله سبحانه وتعالى يضل الناس. 
۹- شبهة: ما ينزل من السماء. 

-١‏ شبهة: ادعاؤهم آن الله يمرض ويجوع. 


محاسن |الاسلام ورد شبهات إللثاع ر ۷۲ | ( 


١‏ شبهة: ادعاؤهم أن الله كن عنده كلب. 
نص الشبهة: 
هل الله عنده کلب ویسلطه على الناس؟. 
واحتج هؤلاء بها روي عن بار بن الود ڪن عٿبة ن اي ب تا َرَج في ار 
إل الشام قال لهل مَكة: ٳِعَلَمُوا آي افر الذي دا دل بلح قول ر سول لا فقال: " 
بزل الله علي كبا ِن لابه " ال َبار: كت معَهُم. فرلا برض وة الأشد تَالّ. 


فلَقَدٌ e‏ ا ۰ ءوس الوم رَاجدًا وَاجِدًا» حتّی خَطی إل عتبة 
ا 


الوجه الأول: ما نسب الله تعالی الى نفسه ونسبه له رسوله ٤ة‏ فنحن نثبته له مع التنزيه. 
الوجه التاني: حديث "اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك" لا يثبت 
الوجه الثالت: ماذا في كتب النصارى عن الله؟ 
وإليك النفصيل 
الوجه الأول: ما نسب الله تعالى إلى نفسه. ونسبه له رسوله کلا. 


e‏ لول مود اه 


TAA‏ وء صر ر ےر رار ر وار 
ا صا لحاقال قو عد e E AT‏ هلد ہ۔ء 
2 ي 


اة ep‏ ها ت ڪَلَ ف EEA‏ ¢ 
(الأعراف: ۷۳)» و و 2 و (4V: a‏ 


ر ر در 


وقال تعالی: # هدا حلق الو اروف مادا ڪل الین من 
مين )€ (لقیان: »)۱١‏ وقال تعالی: ONT‏ کک 
تأكَسوأمِن sS‏ نه لا ياس مر ر ولا لقم انرود )) (یيوسف: ۸۷). 
وقد وردت أحاديث رة في بيت بيت الله» وأسد الله» وسيف الله» ونحوها ما أضافه النبي 


یا إلى الله تعالى. 


( ۷ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللنام 


قال ابن تيمية: فالصفات إذا ضيفت إليه كالعلم والقدرة والكلام والحياة والرضا والغضب 
ونحو ذلك: دلت الإضافة على أا إضافة وصف له قائم به؛ ليست خلوقة؛ لأن الصفة لا 
تقوم بنفسهاء فلا بد ها من موصوف تقوم به» فإذا أضيفت إليه علم أنها صفة له. 

لكن قد يعبر باسم الصفة عن المفعول ما: 

فيسمى المقدور قدرة» والمخلوق بالكلمة كلامًاء والمعلوم علاء والمرحوم به رحهة. 

كقول النبي ييا : "إن الله خحلق الرحمة يوم خلقها مائة رحة". ٠‏ 

وقوله تعالى في) يروي عنه نبيه ب أنه قال للجنة: "نت رحتي أرحم بك من 
أشاء"". ويقال للمطر والسحاب هذه قدرة قادر» وهذه قدرة عظيمة» ويقال في الدعاء: 
غفر الله لك علمه فيك» أي: معلومه. 

وأما الأعيان إذا أضيفت إلى الله تعالى: فإما أن تضاف بالحهة العامة التي يشترك فيها 
اللخلوق» مثل كونها عغخلوقة ومملوكة له» ومقدورة» ونحو ذلك؛ فهذه إضافة عامة 
مشتركة. کقوله تعالی: # هذا حل الله (لقیان: .)٠١‏ 

وقد يضاف لعنى ختص ہا يميز به المضاف عن غبره مشل: (بيت الله)ء (وناقة الله)» 
(وعبد الله)» (وروح الله)» فمن المعلوم اختصاص ناقة صالح با تميزت به عن سائر 
النياق» وكذلك اختصاص الكعبة» واختصاص العبد الصالح الذي عبد الله وأطاع آمره. 
وكذلك الروح المقدسة التي امتازت بيا فارقت به غيرها من الأرواح. 

فإن المخلوقات اشتركت في كونها خلوقة مملوكة مربوبة لله يجري عليها حكمه 
وقضاؤه وقدره. وهذه اللإضافة لا اختصاص فيهاء ولا فضيلة للمضاف على غبره» وامتاز 
بعضها بأن الله بحبه ويرضاه ويصطفيه ويقربه إليه ويأمر به أو يعظمه ويجحبه؛ فهذه الإإضافة 


.)٠٤٦۹( البخاري‎ )۱( 
.)۲۸٤٩( مسلم‎ »)٤۸٥۰( البخاري‎ )۲( 


محاسن الاسلام ورد شبھات إللئاع @ 


قال فعا ف سورة الأباء وال ى ا حصت ف هاف اف ان وتا 
اھا ءَايَة اللىت 4 (الأنبياء: .)۹١‏ 


م ۰ ۴ 2 ر سے ایو ا کک دت او ےر وو 
وقال ي سوره التحريم: # وضر بت الله مشا للدت ءامنوا امرآت فرعوبت ِد قالت رب 
2 م ا ص 2 و او ر 56 2و 2 ص رص 
ابن لی عندك بیتا فی الجَة ونی من فرعوت وعملٰد۔ ونج مے لمر ر الظلییت )W‏ وسم 
ee‏ وس 2 4م کر کے و پو ر کے و ٤‏ 2 ص 2 ر یر گے صو 
ابت عمرن الۍ حصنت وججها ففخت انيو ین رونا وَصدَقت کلمت ريما وكتيد۔ 


و ر کے ر 


ات مالين )4 (التحريم: ۱ 

فذكر امرأة فرعون التي ربت موسی بن عمران» وجحمعت بینه وبين أمه» حتى أرضعته أمه 
عندهاء وذكر مريم آم المسيح التي ولدته وربته» فهاتان المرأتان ربتا هذين الرسولين 
الكريمين» فلا قال هنا: (فنفخنا فيه) آي: في المرآةء و(فيه) أي: في فرجهاء (من روحنا)» 


رام و ر ن 


وقال هنا: الها روسًا) (مريم: ۱۷) إلى قوله: نما ترسو ل ريك اَهب لَك 


ص 


ےس ر r‏ 


غلمًا ربا )€ (مريم: ۱۹) دل على أن قوله: (روحنا) ليس المراد به أنه صفة لله؛ لا 
الحياة ولا غيرهاء ولا هو رب خالق» فلا هو الرب الخالق» ولا صفة الرب الخالق؛ بل هو 
روح من الأرواح التي اصطفاها الله وأكرمهاء كا تقدم في قوله: #أرسلتاإلنهاروحتا&» 
وأن الأكثرين على آنه جبريل. 

وهذا الأصل الذي ذكرناه من الفرق في يضاف إلى الله بين صفاته» وبين ملو كاته 
أصل عظيم ضل فيه كثير من أهل الأرض من أهل الملل كلهم؛ فإن كتب الأنبياء التوراة 
والاإنجيل والقرآن وغيرها أضافت إلى الله أشياء على هذا الوجه» وأشياء على هذا الو جه 
فاخحتلف الناس في هذه الإأضافة: 


فقالت المعطلة - نفاة الصفات من آهل الملل-: إن الجميع إضافة ملك» وليس لله 
حياة قائمة به» ولا علم قائم به» ولا قدرة قائمة به» ولا کلام قائم به» ولا حب ولا بغخض» 
ولا غضب ولا رضى؛ بل جميع ذلك خلوق من خلوقاته. 

وهذا أول ما ابتدعته في اللإسلام الجهميةء وإنا ابتدعوه بعد انقراض عصر الصحابةء 
وأكابر التابعين هم بإحسان» وكان مقدمهم رجل يقال له: الجهم بن صفوان فنسبت 
الجهمية إليه» ونفوا الأساء والصفات» واتبعهم المعتزلة» وغيرهم؛ فنفوا الصفات دون 
الأساء» ووافقهم طائفة من الفلاسفة آتباع أرسطو. 

وقالت الحلولية: بل ما يضاف إلى الله قد يكون هو صفة له» وإن كان بائتا عنه؛ بل 
قالوا: هو قديم أزلي» فقالوا: روح الله قديمة آزلية صفة لله» حتى قال كثير منهم: إن أرواح 
بني آدم قديمة أزلية وصفة لله وقالوا: إن ما يسمعه الناس من أصوات القراء ومداد 
اللصاحف قديم أزلي» وهو صفة لله» وقال حذاق هؤلاء: بل غضبه ورضاه» وحبه 
وبغضه» وإرادته لا بخلقه قديم أزلي» وهو صفة الله» وكلامه الذي سمعه موسى قديم 
أزلي» وأنه لم يزل راضيًا حبًا لمن علم أنه يطيعه قبل أن يخلق» ولم يزل غضبانًا ساخطًا على 
من علم أنه یکفر قبل أن خلق» ولم یزل ولا یزال قائلا: یا آدم! » یا نوح! » یا إبراهیم قبل 
أن يوجدواء وبعد موتهم» ولم يزل: ولا يزال يقول يا معشر الجن والإنس قبل أن يخلقواء 
وبعد ما يدخلون الحنة والنار. 

وأما سلف المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وأئمة المسلمين المشهورون 
بالإمامة فيهم» كالأربعة وغيرهم» وأهل العلم بالكتاب والسنة؛ فيفرقون بين نملوكاته» وبين 
صفاته» فيعلمون أن العباد مخلوقون» وصفات العباد خلوقة» وأجسادهم» وأرواحهم» 
وكلامهم» وأصواتهم بالكتب الإمية» وغيرها ومدادهم وأوراقهم والملائكة والأنبياء 
وغبرها» ويعلمون أن صفات الله القائمة به ليست خلوقة؛ كعلمه» وقدرته» وكلامه» وإرادته 


وحیاته» وسمعه» وبصر ه٠‏ ورضاه» وعضبه» وحه» وبغخضه؛ بل هو موصوف ب) وصف به 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام ۷۷ ( 
نفسه وبا وصفته به رسله من غیر تحریف» ولا تعطیل» ومن غير تکییف» ولا تمثیل» فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه» ووصفه به رسله» ولا حرفون الکلم عن مواضعه» ولا يتأولون 
کلام الله بخبر ما أراده» ولا يمثلون صفات الخالق بصفات المخلوق؛ بل يعلمون أن الله 
سبحانه لیس کمثله شيء» لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في آفعاله؛ بل هو موصوف بصفات 
الکال» منزه عن النقائص» ولیس له مثل في شيء من صفاته» ویقولون: إنه م یزل ولا یزال 
موصوقًا بصفات الکمال» ل یزل متکل| إذا شاء بمشیئته وقدرته» ولم یزل عالّاء ولم یزل قادرا 
ولم یزل حیًا سمیعًا بصیرًا» ولم یزل مریدا» فکل کال لا نقص فيه یمکن اتصافه به فهو 
موصوف به» لم یزل ولا یزال متصمًا بصفات الكمال» منعوتا بنعوت ال جلال والإكرام سبحانه 
وتعالى» والنصارى من أعظم الناس اضطرابًا ني هذا الأصل. ٠‏ 
الوجه الثاني: حديث (اللهم سلط عليه كابا من كلابك) لا يثبت . “ 


.٠١٤- ٠١۹/۲ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح‎ )١( 

(۲) ضعيف جدًا. من حديث هبار الأسود أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ص ۳۸۹ وابن عساكر في تاريخ 
فی۸ ٣۰۱‏ من حدیت غم بن مید آلرازی» نا سلمة بن القضل عن عمد بن إسحاف عن عثان بن 
Da a ae‏ 

کر ا و ا مدلس وقد عنعن. 

وسلمة بن الفضل: صدوق كشر الخطاً. 

ومحمد بن حيد: كذبه أهل بلده. وقال الذهبي: الأولى تركه. 

وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (۱۱۸۸) من حديث داود بن إبراهيم العقيلي» عن حاد بن سلمة» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن هبار بن الأسود فذكره. 

فيه داود بن إبراهيم العقيلي: كذبه الأزدي. ميزان الاعتدال ۲/ ٠٤‏ لسان الميزان ۲/ .٤‏ 

ومن حديث أبى عقرب البكري. 

أخرجه الحاکم ۲/ ٥۳۹‏ من حديث العباس بن الفضل الأنصاري ثنا الأسود بن شيبان» عن آبي نوفل بن أي 
عقرب» عن أبيه قال: كان هب بن أبي هب يسب النبي ب فقال النبى: " اللهم سلط عليه كلبك". وإسناده 


فيه العباس بن الفضل: متروك. التقریب ۱/ ۲۷۷ ميزان الاعتدال ۲/ .۳۸١‏ 


۷ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


الوجه الثالت: ماذا في كتب النصارى عن اللّه؛ 

يعتبر هؤلاء أن ما وجد في السنة من إضافة النبي بيا لله تعالى كلبًا له» عيبا ويتندرون 
به على المسلمين» فاذا قالوا هم عن الله تعالی ذاته؟ 

١‏ الله كالدب: 

ونجد هذا الوصف في سفر مراثي إرميا (۳: )٠١‏ فيصف النبي إرميا الرب فيقول: 
(هو لي كدب مُرَبّص). 


م 


۲ . الله كالحشرة: 


ونجد هذا الوصف في سفر هوشع٥:‏ ۲ يقول الرب: فا لأَفرَايم كَالْحْتُ وَلِبيْتِ 


ودا کالسوس. 

والعث: هي حشرة تتغذي على الثياب وتتلفه (معجم الكلهات الصعبة للكتاب 
المقدس). 

.الله كابوة. 


ومن حديث عثمان بن عروة عن بعض آهله. 

آخرجه آبونعیم في الدلائل ص ۳۹۰ من حديث محمد بن إسحاق» عن يزيد بن زياد» عن عمد بن كعب 
القرظى» عن عثان بن عروة بن الزبير» عن رجال من أهل بيته. فذكره. وإسناده ضعيف. لحهالة من حدث 
عثان» وحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. 

ومن حديث قتادة: أن النی کل تلا : الجر اوی € فقا اب ل ب حسبته قالّ: اشمه عنبة: فرت 
برب الي فال ال ا" اذز ل ياكلك كل اله قال فرت ها فال ةوقال ابن ار غ 
آبیوء أن ابيا قال : " آلا تحاف أن يُسَلط اله عَلَيّك گڵب؟ " قَحَرَح ابن آي هب مَحَ اس في سَقَر حَسّى ذا 
ر E‏ ا EEA E‏ 2 . 

کانوا في بض الطريق سَمعُوا صَوت الأسد ققالّ: ما هو لا بُريڈني» فَاجْتَمَعَ أَصحَابه حَوْله وَجَعَلوه ني 
وَسَطِهمْء حَتی دا اموا جَاء الأْسّد فأَحَذَه مِنْ ينه 

وخر جه ابو نعيم في الدلائل ص ۳۹۲ من حديث عمد بن عمر الواقدي» حدثنى معمر» عن ابن طاووس» 
عن أبيه. فذكره. وإسناده ضعيف جدا. 


فيه محمد بن عمر الواقدي: متروك. التقريب ۲/ ٥٤۳‏ . 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام @ 


ونجد هذا الوصف في سفر هوشع (۱۳: :)۸-٤‏ يقول الرب: واكَلْهُم هتاك كَلَبرَة. 
٤‏ . الله كالدودة. 


ونجد هذا الوصف في سفر هوشع NO ٥(‏ تا لأفرَايم گالحث وَلبيْتِ 
وا کالسوس 

والسوس: دود يقع في الصوف والثياب والطعام والشجر. 

۵ . الله ڪبنات آوى . 

0 ( ۸)يقول الرب عن نفسه:‎ : a 


o 


امي حافياً عُريَاناء وغول كَبنَاتِ آرّى» » و أن نتحب). 


E 


رل 


2 3 3% 


( ۸ ( محاسن إلاسلام ورد شبهان إللئام 


۲ شبهة: حول العرش وأنه محمول على حیوانات . 

نص الشبهة: 

يقولون: إن عرش الرحمن قائم على حيوانات» ويحتجون على ذلك ب) روي في تفسير 
وله تعالی: الا ع ااا ول عر رك َه بهذ َة 6 (ااقة: ۱۷) أن 
النبي اة قال: هم تمانية اماك على صَورَة الأَوْعَال. 

وقال أيضًا: ملك على صورة سيد الصور وهو ابن آدم» وملك على صورة سيد السباع وهو 
الأسدء وملك على صورة سيد الأنعام وهو الثور» وملك على صورة سيد الطير وهو النسر. 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: تفسير الآية على ما ورد عن أهل العلم مع تحقيق القول الصحيح فيها. 

الوجه الثاني: تحقيق القول في العرش وحلته. 

الوجه الفالت: القرآن يو جب أن لله عرشا محمل. 

الوجه الرايع: أن العرش في اللخة السرير بالنسبة إلى ما فوقه» وكالسقف بالنسبة إلى ما تحته. 

الوجه الخامس: إضافة العرش إل الله إضافة اختصاص. 

الوجه السادس: بعض ما ذكر في العرش. 

الوجه السايع: ماذا قال الكتاب المقدس عن العرش؟ 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: تضسيرالآية على ما ورد عن أهل العلم مع تحقيق القول الصحيح فيها. 

قال الطبري: وقوله: ويل عرش ريك فوقَهم ومين ية )» اختلف أهل التأويل في الذي عني 
بقوله: ية )» فقال بعضهم: عني به ثمانية صفوف من الملائكة لایعلم عدتهن إلا الله. 

ذكر من قال ذلك: 

أولا: ابن عباس . © 


)١(‏ ضعيف جدا. جاء عن ابن عباس من ثلاثة طرق: 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام ر ٢‏ ( 
ثانًا: عن الضحاك قال في قوله: « وَل ع ريك ورهز ية 4 قال بعضهم: 
ثانية صفوف لا يعلم عدتهنْ إلا الله. ٠‏ 
وقال بعضهم: ثمانية ملاك على خلق الوعلة. 
وقال آخرون: بل عنى به ثمانية أملاك. 
ذڪرمن قال ذلك 
قال ابن زيد في قوله: وكيل عرش ريك وهم ومين ية » قال: ثمانية أملاك. وقالء 


٤ NG dh مه‎ a سے سے © مه اسرمھ چ‎ a سے9 سے‎ ّ oړ‎ r dh 
قال رسول الله اة : "وله اليو اربعة» ويّوم القيامَة انية "» وقال رسول الله ية : "إن‎ 
4 TT o2 ت سرمي ت ت س ر م ا ص سرت‎ 6 ٩ o ر2‎ E. 


و 


ا الأربعة قال ۰ بلغنا أن رسول الله ية قال: ا کا دو الله قال : تدرُون ۾ 
EA ag‏ ا کہ © ا ته ا“ ا 
خحلفگمٰ؟ قالوا: لقتنا ربا ا تشاءُ قال : تولو د عَرْشِي» ثم قالّ: سلون مِنَ القَوَة ما 


TT o 1+» ۲ سے‎ a I E A A 2R 
شَتمْ أجْعَلها فيكم فقال وّاجد منهم: قد كان عرش رَبنا على الماءِء فاجعل في قوة الما‎ 
ر‎ 0 e ټس © 6 ی ص‎ a ا و مه‎ 
قال: قد جَعّلت فيك قوة الماء؛ وقال اخر: اجعل ف قوة السّْمَوّات» قال: قد جعلت فيك‎ 


و 
ما ل کے 


وة السّمَوّات؛ وقال آخرٌّ: أجل ف َوه الأرّض» قالً: قَذ جَعَلْتُ فيك فو الأرّضِ 
والجبال؛ وقال آخرٌ: اجعَل ف الرياح» فل دلت فك دة الرياح؛ ت قال: 


١-آخرجه‏ الطبري ني تفسیره ٥۸/۲۹‏ من طريق الحكم بن ظهيرء عن السدي» عن بي مالك عن ابن عباس 
به. وفیه ابن ظهیر: متروك. 

۲- آخرجه الطبري في تفسیره ٥۸/۲۹‏ من طريق ابن حيد» عن يجيى بن واضح» عن الحسين» عن يزيدء 
عن عكرمة» عن ابن عباس به. وفیه يزيد بن أبان: ضعيف. وابن حميد: كذبه أهل بلده. 

۳-أخرجه الطبري في تفسیره ٥۸/۲۹‏ من طريق محمد بن سعد قال: ثني آبي» قال: ثني عمي» قال: ثني 
ايء عن آبيه» عن ابن عباس به. وإسناده مسلسل بالضعفاء. 

)١(‏ إسناده ضعيف. 

خر جه الطبري في تفسیره ۲۹/ ٥۸‏ قال حدثت عن الحسين» قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد» قال: 
سمعت الضحاك به. وإسناده ضعيف لهالة شيخ الطبري. 


۱۸۲ ( محاسن إلاسلام ورد شبهان اللئام 


اْيلواء قَوصَعُوا العَرْش على كَوَاهلهم فَلَمْ يرُولُوا؛ قالّ: فَجاءَ عِلْمٌ ار وتا كان 
عل الى الو القرة فال ف رل لال رد ال 2 
قو إلا بالل فَجَعَل الله يهم من اول والقوة ما يبلغ عِلْمَهُم فَحَمَلّوا". © 

قال الحافظ ابن كثير: وقوله: # وعيل عرش ريك وهم بومينر مني € أي: يوم القيامة 
يحمل العرش ثمانية من الملائكة. ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش: العرش العظيم» أو: 
العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاءء والله أعلم بالصواب. وفي 
حديث عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب» في ذكر 
حمل العرش أنهم ثمانية أوعال. " 

وقد آخرج ابن بي حاتم عن عبد الله بن عمرو قال: حلة العرش ثمانيةء ما بين مُوق 
أحدهم إلى مؤخر عينه مسيرة مائة عام. © 

وأخرج أيصًا عن جابر قال: قال رسول الهيلاة: "أَذِنَ لي أن أحدثكم عن ملك من 
حَملة العرش: بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه يخفق الطير سبعمائة عام" . 

وقد رواه آبو داود في كتاب "السنة" من سننه: عن جابر بن عبد الله أن رسول الله علا 
ل ا اف غو ا می م ا ا ا ا ن 


ای عاتقه مسره سبعم|ئة عام . 2 


(۱) مرسل ضعیف. آخرجه الطبري ني تفسیره ۵۸/۲۹ من طریق یونس» عن ابن وهب» عن ابن زید به. 
فيه ابن زيد هو أسامة بن زيد بن أسلم: ضعيف. 

(۲) الوعل: هو تيس الجبلء والخبر منكر وسيأتي. 

(۳) آخرجه ابن آي حاتم في تفسیره (۱۸۹۹7) قال حدثنا آبو سعید مجیی بن سعید» حدئنا زید بن الخباب» 
حدثنا أبو السمح البصري» حدثنا قبيل حيي بن هاني» أنه سمع عبد الله بن عمرو» يقول. . فذکره. 

(6) آخرجه ابن ابي حاتم في تفسیره .)۱۸۹٩7(‏ قال ابن کثیر: وهذا إسناده جید» رجاله ثقات. 

(۵) أخرجه ابو داود )٤۷۲۷‏ وإسناده حسن. وقد صححه الألباني في الصحيحة .)٠١١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ر ۳ ( 


و ور 


وعن سعيد بن جبير في قوله: وڪيل عرش ريك فوفهم ومین ية # قال: ثمانية صفوف 
فن اللات 

قال البغوي: وَل عر ريك رم4 أي: فوق رءوسهم يعني الحملة (وْتي) يوم 
القيامة (تاز نبة)أي ثانية أملاك. 


جاء في الحديث: "لكل ملك منهم وجه رجل» ووجه آسد» ووجه ٹور» ووجه نسر ". ٩‏ 


ثم ساق البغوي بسنده عن عبد الله بن عميرة» عن العباس بن عبد المطلب قال: كنا 
جلوسًا عند النبي بي بالبطحاء فمرت سحابة فقال: النبي بي : "أتدرون ما هذا؟ قلنا: 
اجات فال وان فلا ولارن قال ولان فسكا قال هل درون که بن 
السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: بينها مسيرة خمسائة سنةء وبين كل ساء 
إلى سماء مسيرة خسائة سنةء وكذلك غلظ كل ساء خسائة سنةء وفوق الساء السابعة 
بحر بین اعلاه وأسفله کا ر بين الساء والأرض ثم بين ذلك ثانية أوعال بين ظلافهن 


(۱) أخرجه ابن أي حاتم في تفسيره (۱۸۹17). حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا بحيى بن المغيرة» حدثنا جرير» عن 
أشعث» عن جعفر» عن سعيد به. 

جعفر بن أبي المغيرة: صدوق بهم. قال ابن منده: ابن أبي المغيرة ليس بالقوي في ابن جبير. 

(۲) تفسبر ابن کشر )۱۱١ : ۱۱۹ /۱۲٤(‏ باختصار. 

(۳) ضعيف. أخرجه عبد الرزاق في التفسیر (۳۳۱۳) من طريق عبد الله بن وهب» عن أبيه في قوله # وَعَيلُ 
عرش ريك € قال: أربعة ملائكة بحملون العرش على أكتافهم لكل واحد منهم أربعة أوجه» وجه وجه ثور 
ووجه وجه أسد» ووجه وجه نسر» ووجه وجه إنسان ولكل واحد منهم أربعة أجنحة؛ أما جناحان فعلى 
وجهه من أن ينظر إلى العرش فيصعق» وأما جناحان فيهفو با ليس هم كلام» إلا أن يقولوا: قدسوا الله 
ملأت عظمته السموات والأرضين. 

وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية: (۳/ )۳۹١‏ وقال: موقوف ضعيف الإسناد. وقال البوصيري: 
ضعيف لحهالة بعض رواته. 


۸٤‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


وركبهن كا بين السماء والأرض» ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء 
والأرض والله تعالی فوق ذلك» لیس يخفى عليه من أعمال بني آدم E‏ )( 

قال السيوطي قال الله تعالى: وكيل عرش ريك فوقهم ومين ية » (الحاقة: ۱۷). 

عن أي هريره ب قال: قال و ا" ِن ي ان أَحَدّتَ عَن ملك قَذ مَرَقَٺْ 


f 


رجاه الأزْض السَابعً که لعزم عل نگيو وَهُويمول: سبْحانك أينَ كنت وَأَينَ تكُون". © 

وعن أنس قال: قال رسول الله ية : "آذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من 
حملة العرش» رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش» وبين شحمة أذنه وعاتقه 
خفقان الطير سبعمائة عام» ويقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت". © 


(۱) منکر. اآخرجه ابو داود في سننه »)٤۷۲۳(‏ والترمذي في سننه (۳۳۲۰) وابن ماجه (۱۹۳)ء وابن 
خزيمة في التوحيد (١۲٠)ء‏ والآجري في الشريعة ۲۹٠ /١‏ والدارمي في الرد على الجهمية (۷۲) والبزار في 
مسنده )۱۳٠۹(‏ وغيرهم من حديث سباك بن حرب» عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس» عن 
العباس بن عبد المطلب به. 

وفيه عبد الله بن عميرة: فيه جهالة. وقال البخاري لا يعرف له سماع من الأحنف بن قيس. ميزان الاعتدال 
۲ التاریخ الکبیر للبخاري٥/ ۰۱٥١۹‏ تہذیب التهذیب ٤۲ /٤‏ . 

وضعفه الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة "(۳/ ۳۹۸). 

(۲) تفسیر البغوي /٤(‏ ۳۸۷) باختصار. 

(۳) آخرجه آبو يعلى في مسنده )١٦۱۹(‏ قال حدثنا عمرو الناقد حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا إسرائيل» 
عن معاوية بن إسحاق» عن سعيد المقبري» عن أي هريرة به. وصححه ابن حجر في المطالب العالية 
.٠‏ والسيوطي في الدر المنثور۷/ ٤‏ ۲۷. 

(6) منكر بهذا اللفظ. أخرجه الطبراني في الأوسط )٠٠٠۳(‏ من طريق عبيد الله بن عبد الله بن المنكدر بن 
محمد بن المنكدر: نا أي عن» أبيه» عن جده محمد بن المنكدرء» عن أنس بن مالك مرفوعًا. 

فيه المنكدر بن محمد: لين الحديث. وقد تفرد به. 

وابنه عبد الله بن المنكدر فيه جهالة. لسان الميزان ۳/ .۳۷٠١‏ 

وانظر السلسلة الضعيفة (1۹۲۳). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ۸( 

وعن مكحول قال: قال رسول الله َة : "إن في حلة العرش أربعة أملاك: ملك على 
صورة سيد الصور وهو ابن آدم» وملك على صورة سيد السباع وهو الأسد» وملك على 
صورة سيد الأنعام وهو الثور» ف زال غضبان منذ يوم عبد العجل إلى ساعتي هذه 
وملك على صورة سيد الطير وهو النسر ". ° 

وآخرج أبو الشيخ عن ابن عباس: أن رسول الله ية خرج على أصحابه فقال ما 
جمعكم؟ فقالوا: اجتمعنا نذكر ربناء ونتفكر في عظمته فقال: لن تدركوا التفكير في 
عظمته» ألا خبركم ببعض عظمة ربكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: إن ملكا من حلة 
العرش يقال له: إسرافيل» زاوية من زوايا العرش على كاهله» قد مرقت قدماه في الأرض 
I a‏ 

TR من الَا جرَاتِ قَالَتْ: قال ر سول اله 4ل‎ ES 
ُولَوَ ةني صورَة ديك رِجْلاه في التحوم السفل» وعنقه مَننية ّت الْعَرْش» وَجَناحَاه في‎ 
© ." اشرق وَالْغْرب» فاا سَبَحَ الله ذلك لكك 1بی کی٤ إلا س‎ 


(1) موضوع. أخرجه أبو الشيخ في العظمة )۳۳١(‏ من طريق ركن الشامي» عن مكحول به. 

وڼي سنده علتان: الأولى: ركن الشامي وهاه ابن المبارك وقال يحيى: ليس بشيء» وقال النسائي والدار قطني: 
متروك» وقال البخاري: منكر الحديث. وأحاديثه عن مكحول فيها مناکر. لسان المیزان ۲/ ٤٦١‏ التاريخ 
الكبير ۳/ ٠٤۳‏ الكامل في الضعفاء"/ .٠١١‏ 

والثانية: الانقطاع بين مكحول وبين النبي ويا 

(۲) ضعيف. أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة (۲۸۳)ء وأبو نعيم في الحلية٦/ ٠٠‏ من طريق شهر بن 
حوشب» عن ابن عباس به. وإسناده ضعیف. 

فيه شهر بن حوشب: ضعیف. 

ا أخرجه ابن أبي شيبة في العرش (1۸) من طريق حدئنا داود بن عبد الرهن ن المكي» عن 
محمد بن زاذان» أنه أخبره عن أم سعد به. 


فيه حمد بن زاذان: متروك. 


٦‏ | ( محاسن الاسام ورد شبهاث إللتام 


وعلى هذا لم يصح حديث عن رسول الله ئة في أن صفة ملائكة العرش كصفة 
الأوعال. فلا عبرة با قيل بعد ذلك. 

قال أبو حيان: وذكروا في صفات هؤلاء الثانية أشكالا متكاذبة ضربنا عن ذكرها 
صفخًا. ° 

الوجه الثاني: تحقيق القول في العرش وحملته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: للناس في أن الله فوق العرش والعام قولان مشهوران 
لعامة الطوائف من المتكلمينء وأهل الحديث» والصوفيةء والفقهاء من أصحاب أبي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم: 

أحدهما: أنه جرد نسبة وإضافة بين المخلوقات والخالقء وبين العرش والرب» 
تجددت بخلقه للعرش من غير آن یون هو في نفسه تحرك آو تصرف بنفسه شيتًا. 

وهذا قول من يقول: يمتنع حلول الحوادث بذاته وتمتنع الحركة عليه. 

والقول الثاني: هو المشهور عن السلف» وأئمة الحديث» وكثير من أهل الكلام والفقهاء 
والصوفية من الطوائف الأربعة وغيرهم؛ أنه استوى عليه بعد خلق الساوات والأرض كا 
دل عليه القرآن» فیکون قد استوی عليه بعد آن لم یکن مستويًا عليه» وكذلك استواؤه إلى 
السماء ومجيؤه وإتيانه كا وردت بذلك النصوص المتواترة الصحيحةء وعلى هذا التقدير فليس 
في ذلك انقلاب لذاته؛ بل قد ذكر أنه ليس في الأدلة العقلية ما بجيل ذلك. 

وللناس في حملة العرس قولان: 

أحدهما: أن حملة العرش محملون العرش ولا بحملون من فوقه. 

والشاني: أنهم يحملون العرش ومن فوقه كا تقدم حكاية القولين. 

فيذكر ما يقوله الفريقان في جواب هذه الحجة فإنهم ينازعونه في المقدمتين جيعا. 


.)١۲ ٤ /۸( البحر المحیط‎ )١( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ۷ | ( 


فيقال: من جهة الأولين لا نسلم أن من حمل العرش يجب أن يحمل ما فوقه إلا أن 
يكون ما فوقه معتمدا عليه» وإلا فالمهواء والطير وغير ذلك مما هو فوق السقف ليس 
حمولا لا حمل السقف» وكذلك السماوات فوق الأرض وليست الأرض حاملة 
السماوات» وكل سماء فوقها سماء وليست السفلى حاملة للعلياء فإذا م جب في المخلوقات 
ن یکون الشيء حاملا لما فوقه؛ بل قد یکون وقد لا یکون» لم یلزم أن یکون العرش حاملڈ 
للرب تعالى إلا بحجة تبين ذلك» وإذا م يكن العرش حاملًا م يكن حلة العرش حاملة لا 
فوقه بطريق الأولى. 

الوجه الثاني: أن الطائفة الأخحرى تمنع المقدمة الثانية؛ فيقولون: لا نسلم أن العرش 
وحلته إذا كانوا حاملين لله لزم أن يكون الله حتاجًا إليهم» فإن الله هو الذي يخلقهم ويخلق 
قواهم وآفعاهم فلا بحملونه إلا بقدرته ومعونته» کا لا يفعلون شيئًا من الأفعال إلا 
بذلك» فلا حمل في الحقيقة نفسه إلا نفسه» کا آنه سبحانه إذا دعاه عباده فأجاهم وهو 
سبحانه الذي خلقهم وخلق دعاءهم وأفعاهم؛ فهو المجيب لا خلقه وأعان عليه من 
الأفعالء وكذلك إذا فرح بتوبة التائب من عباده» أو غضب من معاصيهم» وغير ذلك غا 
فيه إثبات نوع تحول عن آفعال عباده» فإن هذا يقوله كثير من آهل الكلام مع موافقة 
جمهور آهل الحديث وغيرهم فيه مقامان مشکلان: 

أحدهما: مسألة حلول الحوادث. 

والثانية: تأثبر المخلوق فيه. 

وجواب المسألة الأولى مذكور في غير هذا الموضع. 

وجواب السؤال الثاني: 

آنه لا خالق» ولا بارئ» ولا مصور» ولا مدبر لأمر الأرض والساء إلا هو فلا حول 
ولا قوة إلا به» وكل ما في عباده من حول وقوة فبه هو سبحانه فيعود الأمر إلى أنه هو 
المتصرف بنفسه سبحانه وتعالى الغني ع سواه. 


۱۸۸ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللئام 

وهؤلاء يقولون: هذا الذي ذكرناه أكمل في صفة الغني عا سواه» والقدرة على كل 
شيء ما يقوله النفاةء فإن أولئك يقولون: لا یقدر ن یتصرف بنفسه» ولا يقدر آن ينزل 
ولا يصعد ولا تي ولا جيء» ولا يقدر أن يخلق في عباده قوة بحملون بها عرشه الذي هو 
علیه» ویکونون إن ملوه وهو فوق عرشه بقوته. 

ولولا ذلك ما استقل به العرش ولا الحملة ولا السماوات ولا الأرض ولا من فيهن» 
ولو قد شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته؛ فكيف على 
عرش عظيم أكبر من السماوات والأرض» وكيف تنكر يها النفاج أن عرشه يقله والعرش 
أكبر من السماوات السبع والأرضين السبع؟! ! 

ولو كان العرش في الساوات والأرضيين ما وسعته؛ ولكنه فوق الساء السابعة 
فكيف تنكر هذا؟! وأنت تزعم أن الله في الأرض في جيع أمكنتها؟! ! ٠‏ والأرض دون 
العرش في العظمة والسعة» فكيف تقله الأرض في دعواك ولا يقله العرش الذي هو 
أعظم منها وأوسع؟! ! 

وأدخحل هذا القياس الذي أدخلت علينا في عظم العرش وصغره وكبره على نفسك 
وعلى أصحابك في الأرض وصغرها؛ حتى تستدل على جهلك» وتفطن لا يورد عليك 
حصائد لسانك» فإنك لا تحتج بشيء إلا هو راجع عليك وآخذ بحلقك. 

أفلا تدري يها المعارض أن حلة العرش ل يجحملوا العرش ومن عليه بقوتهم وبشدة 
أسرهم إلا بقوة الله. ٠‏ 

الوجه الثالث: القرآن يوجب أن لله عرشا يخمل. 

قوله تعالی: ايبون لول4 (غافر: ۷). وقوله: وكيل عرش ريك هوم 


ومين منية له (الحاقة: ۱۷). 


. 0٦٦1 / ١ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


محاسن إلاسلام ورد شبهان إللئام C14)‏ 


وهذا يوجب أن لله عرشا محمل» ويوجب أن ذلك العرش ليس هو الملك ک| ت تقو له طائفة 

من الجهمية فإن الملك هو مجموع الخلق» فهنا دلت الآية على أن لله ملائكة من جملة خلقه 
مبحملون عرشه وآخرون يكونون حوله» وعلى أنه يوم القيامة بحمله ثانية إما ثمانية أملاك وإما 
ثمانية أصناف وصفوف وهذا إلى مذهب المثبتة أقرب منه إلى قول النافية بلا ريب. © 

الوجه الرابع: أن الحرش في اللغة السرير بالنسبة إلى ما فوقه. وكالسقف بالنسبة 
إلى ما نحته. 

فإذا كان القرآن قد جعل لله عرشا وليس هو بالنسبة إليه كالسقف علم أنه بالنسبة إليه 
كالسرير بالنسبة إلى غيره وذلك يقتضي أنه فوق العرش. 

الوجه الخامس: إضافة الحرش إلى الله إضافة اختصاص. 

إن إضافة العرش محصوصة إلى الله لقوله: ‏ ويل عرش ريك فوقَهم ومين َة 42 
(الحاقة: من الآية۷٠)‏ يقتضي أنه مضاف إلى الله إضافة تخصه كا في سائر المضافات إلى الله 
كقوله: #بيت الله #وناقة الله ونحو ذلك. 

وإذا كان العرش مضافا إلى الله في هذه الآية إضافة اختصاص؛ وذلك يوجب أن 
يكون بينه وبين الله من النسبة ما ليس لغيره» فما يذكره الجهمية من الاستيلاء والقدرة 
وغير ذلك أمر مشترك بين العرش وسائر المخلوقات» وهذه الآية التي احتج ما تنفي أن 
يكون الثابت من الإضافة هو القدر المشترك وتوجب اختصاصا للعرش بالله ليس لغيره 
كقوله: عرش رَيْكَ 4 وهذا إنم| يدل على قول المثبتة هو إلى الدلالة عليه أقرب» وأيي) كان 
فقد دلت الآية على نقيض مطلوبهء وهو الذي آلزمناه فلم يذكر آية من كتاب الله على 
مطلوبه إلا وهي لا دلالة فیها؛ بل دلالتها على نقيض مطلوبه آقوی. اه. " 

الوجه السادس: بعض ما ذكر في العرش. 

أولا: في القرآن 


(1) المصدر السابق ٥۷١/١‏ . 
() تلبيس الجهمية لشيخ اللإسلام ابن تيمية .)٥۷۷ ٥٦٤ /١(‏ 


(٩۰2‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللئاع 
١‏ ذكر استواء الله على عرشه في سبعة مواضح هي: 
الموضع الأول: قال تعالی: ات رکم اہ ای ای لسوت وا رض فی س ایام م اسو 
کک الہش بھی آل آلتہا ربقل کاواس الق وام مکوح پارو آل ل ای 
ال تارك َه رَ لكاي 4 (الأعراف: )٠ ٤‏ 
کے ر مچ ے م پک وہ دو 


e‏ 9 » یک ص ر 2 2 E‏ ر سر ب 4 ١ x‏ د 
الوضع الثاني: قال تعالی: * إن رک امه زی خلق السو ت وا لار ضف سد ايام استوی عل الع رش يدير 


سے 
4 ت 
و a‏ ر ر صر 


عد ج 

2 سے ت رو ع ر ا 3> 7 ےر ۰ ۰ ۶Z‏ » چ 
لامر مام فيع لامر د عد ذز هڪم ا رڪم فاع دوه فلاندذ وت # (یونس:۳) 
ي سر سے اص ری رر 3 


الموضع الثال: قال تعال: له ازى رح لكوت بعير ماد روما م اوی علالعرش وسر الس 
الم ری لمل شس یو آل ربقل ایت لمکم بلقای ریک وة 4 (الرعد: ۲) 
الموضح الرابح: قال تعالى: الرََنْعل امرش اسسوى ) (طه: )١‏ 

الموضع الخامس: قال تعالی: # لی خلق لسوت والارض وما هما َة اام ثر اسكوی 
عل اعرش الرَحْمَلنْ سكل بوب ‰7 (الفرقان: )٥۹‏ 


ر ر صر رجاو ص 


الموضح السادس: قال تعالى: # الله الى خلى السمدوت والاأرض وما بيه ما ف سِكَة أَيَامِ ثّ 
رس ر ےے عا 


سے سے ر ص ن صر ا ر ص ج ر ر سے ۶ 
اوی عل العرش ما ل کہ من دونو من ول ولا شیع آفلانتذ ق 0 (السجدة: .)٤‏ 


۰ ت و ت اص م ص س ے ر چ r‏ ےہ i,‏ مرو E‏ 
الموضح السابح: قال تعالی: # هو آلزی حَلق لسوت وا لاض فی س آیام م اوی عل العش 


مل 


يا ما في آلأرض وماج متها وما ينز ن‌التماء ومايعرج فا وهو مک ين ماكشم واه يما 
تعبلونبصیر ی € (الحدید: .)٤‏ 

۲ وصف الله بأنه رب العرش (أي خالقه ومالكه والمتصرف فيه كيف يشاء) في مواضح: 
الموضع الأول: قال تعالی: ٭ إن ولوا شل سے مالم هو و رلت وهو رب 
ارش المَظير #7 (التوبة: .)٠١۹‏ 

اموضع الثاني: قال تعالى: ¥ َو کان فما ءاملل ا را ا 


(الاأنبیاء: ۲۲). 


مخاسن الاسلام ورد شبهان إللئام (0D‏ 


الموضح الشالت: قال تعالی: # قل من رب السمدوت التبم ورت المرش العظے ) (المؤ منون: .)۸٦‏ 
E‏ ور را ص +> َ 

الموضع الرايح: قال تعالى: * فتعتلى اه املك الح لا لله إلا هو رب لمش ڪرم 

.)١١١ (المؤمنون:‎ € 

الموضع الخامس: قال تعالى: # أله لك إل إل اهر رت ارش الل 

الموضع السادس: قال تعالى: ‏ سَبَحَن رب ألكمونِ الا ر رب امرش مايصو ©4 

(الزخرف: ۸۲). 

۲ وصف الله بأنه صاحب العرش في مواضع: 

الموضع الأول: قال تعالی: ٭ فل لو کان معد اة کایقو لون إا اذشو کی زی امش سی 47 

اموضع الشائى: 5 فال اا فيع آلدرب ا ا 

مادو ندر بوم اللات )€ (غافر: .)٠١‏ 

الموضح الثالت: قال تعالى: ذیفووعِند زی امرش کن ©4 (التكونر + 

الموضع الرابع: قال تعالى: العش اَلَجيذ)) (البروج: .)٠١‏ 

٤‏ أضيف العرش الى الله في موضعين. 

الموضح الأول: قال تعالى: # وهو ری لقأ iF TT‏ 

عرش على الما لبلوڪم ای اسن عم وکین فلت تكم بوت من 

اموت َوَن لين ڪراذڪڌاا کر ” حر مبین ) 4 (هود: ۷). 

الموضع الثاني: قال تعالى *#والملك عل أرجايها وكيل عرش ريك فوَهم ومين ية 4 (الحاقة: ۱۷). 

۵ ذكر العرش مفردا في موضعين: 

الد .ا » 2 الم کک کن و ا 

یبند نم4 (الزمر: ۷ 


@ 
٣ 


ر 


رض ف و انار و ڪات 
دد 


۹( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع 

الموضع الشاني: قال تعالی: * الذین کیلوں امرس ومن حول سی خود حم روچ ونومون بد 
سیک وَقهم اى )€ (غافر : ۷). 
هذه حملة ما ذكر فيها عرش الله تعالى في كتابه» ومعنى الاستواء في الآيات: الارتفاع» 
والاستقرار» والصعود» والعلو. 

قال ابن تيمية: ما ذکره الخلال وغیره عن إسحاق بن راهویه حدثنا بشر بن عمر قال 
سمعت غبر واحد من المفسرين يقول: #الرََنْعَلَالْمَرَشٍأَسسَوّى 4 (طه: )١‏ أي ارتفع. ٠‏ 

وقال البخاري في صحيحه: قال بو العالية: استوى إلى الساء: ارتفع. 

قال غاهد: استرئ: غلا غل العرشن. 

وقال البغخوي في تفسيره: قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف: استوى إلى الساء 
ارتفع إلى السياء. وكذلك قال الخليل بن أحهمد. 

وروى البيهقي عن الفراء: استوی آي صعد» وهو كقول الرجل: کان قاعدًا فاستوى 
قاتا وروى الشافعي في مسنده عن أنس بن مالك أنه قال عن يوم الجمعة: وهو اليوم 


الذي استوى فيه ربكم على العرش. 
ثانيا: في السنة: 
فض العرش على الكرسي. 
عن أبي ذر الغفاري قال دخلت المسجد الحرام» فرأيت رسول الله َة وحده فجلست 


إليه» فقلت: يا رسول الله أي آية نزلت عليك أفضل؟ قال: "آية الكرسي» ما السماوات 
السبع في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك 
الفلاة على تلك الحلةة". © 


.)٤۹ص( العقيدة الأصفهانية‎ )١( 


محاسن الإاسلام ورد شبهان إللئام (r)‏ 

العرش له قوانم: 

عن اي سيل هه عن النبيّ لا قَل: "الاس يَصعة يضعقو ن يَوْم الميامَة فا کون د من يفیق فاد 
سى آخذ اة من قَوائم العش قلا آذري آقاق قيلي اَم جوزي بصعقَة رر 

هذا جزء ما يتعلق بالعرش في عقيدة آهل اللإسلام» لا تشعر فيها إلا بالعظمة للخالق 
Eas‏ 


أما عن قولهم: إن الله يجاس على العرش والعرش له أطيط وصرير من ثقله ويشبه 
الراكب على الرحل. فهذا لا يصح لأنهم يعتمدون على حديث ضعيف وبيانه ڪالتالي 

عن جبير زر بن ي بن جير بن ميم عن ايو عن جد قال e‏ 
عراپي» فقال: يا رَسول الله جَهدتِ الأنفش» وضاع ل وَهَلَکَت ا ل 
a e a E‏ 
لله ا : ونك دري ما قول؟ » فَسَبَحَ رَسول الله اه قا رال ب E‏ 
اکر اکرو رل َك لاقع انه على أحڍ ِن علق شان انه عَم ِن 
ذلك رك يجك دري ا اله ۵؟ ن عة عل راتو وَأزضو هَكداء وَل بصعي a‏ 
لی وإ یط بو أطي لرل بالراب. 

الوجه السابح: ماذا فال الكتاب المقدس عن العرش؟ 


ع 


(۱) صحيح. أخرجه ابن حبان في صحيحه »)۳١١(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء »)١١۷ /١(‏ وابن بي شيبة 
في العرش )١٠٤١(‏ من طريق أبي إدريس الخولاني. وأخرجه البيهقي في الأساء والصفات )۸۳١(‏ من طريق 
عبيد بن عمير الليثي. كلهم عن آبي ذر به. 

والحديث صححه الألباني بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة .)٠٠۹(‏ 

(۲) البخاري (۳۳۹۸). 

(۳) ضعیف. رواه آبو داود في سننه »)٤۱۰۱(‏ والطبراني في الکبیر )۱٥٤١(‏ من طريق جبير بن محمد بن 
جبیر بن مطعم» عن أبیه» عن جده به. 

فيه جبير بن محمد بن جبير وهو مقبول وهذا حيث يتابع وإلا فهو لين ولم يتابع هنا. فعلى هذا فإسناده 
ضعيف. وضعفه الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " .)۲٦۳۹(‏ 


2( محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام 


١‏ . السماء هي عرش الله واله جالس عليه. 

ورد في إنجيل متى (إصحاح: ۲۳ فقرة: ۲ ومن حف بالساءِ فقد حَلَّفَ بِعَرْش 
لله وبا حالس عَلَيِّ). 

١‏ - العرش يخرج منه رعد وبرق وللّه سبعة أرواح هي مصابيح أمام العرش وحيوانات 
وقصص وحكايات. 

جاء في رؤيا يوحنا: اللإصحاح الرابع: ١(‏ بَعْدَ هذا نظت وَإذا باب مفتوح في السا 
وَالصَوْت الال الي سَوعته بوق يكلم مهي قَائِلاً: «اصعَد ل هتا قاري ما لا بد اَن 
يَصير بَعْدَ هڌا». ۲ وَلِلوَقتِ صرت في الرُوح» ودا عرش مَوضوع في الساءِء وَعَلّ 
العَرْش جَالِس. ۳ وكات ا لجالس ني النطّر شه حجر الْيَشب وَالْعَقيق» وَقَوْس قَرَحَ حَولَّ 
اعرش في النظر شب الزمرو. ٤‏ وَحَول العش أربعَةٌ وَعِشْرُو عَرسَا. ورايت عَلَ 
روش أَزبَعة وَعِشرينَ شَيْخا َالِ سبلي بياب بيض» على رُوُوصهم أگاليل مِنْ 


چ س ا ي چو و وو 4 ےو ور 0ر اش و AP‏ 2 
e‏ 0 ومن العرش يحرج برو ورعود واصوات. وامام العرش سَبعة مَصابيح نار 


2 

و س وای کوت ت NT a‏ م ەو 3ے ۽ ° ا TT‏ 
متقدة» هي سَبعة أرواح الله. ٠‏ وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور. وي وَسَط العرش 
سے س ٥‏ و هھ Oe ê‏ 9 وو ٩ ۶٤‏ ت ص سر ص ررس 2 IR f‏ 
وحَول العرش اربعة حيواناتِ مملوة عيونا من قدام ومن وَرَاءٍ: ۷ والحيوان الأول شبه 
ا ا ٩‏ ا ور ٤‏ وھ سے ټ 2 سے ٥‏ ۹ 
اسد» والحيوان الثان شه عجل» والحيوان الثالث له وجه مثل وجه إنسان» والحيوان 
ّ ۽ 2 o‏ 7 ص کو ر ار سے ےہ 4 و ص 9ے 6ه رم 0 م 0 
الرّابع شبه تسر طائر. ۸ وَالاربَعَة الحيواتات لكل وَاجدِ منها ستة أجِيِحَة حَوهاء ومن 


و وو > 


ص or‏ 9 او ا a‏ ص و و 2 

داخل ملوة عیوناء ولا رال ارا وللا قارلة: «(قدوسش» قدوس» قدوس»› الف الإله 
e e‏ ° 0 2 س 2 م ص ر 2 ررر س وھ ەع 
القادر على كل شَىءِء الذي كان وَالكائن والذي يای». ٩‏ وَحيًا تعطى الخحيواتات حًا 


0 o 


وَكَرَامَة وَشكُرا لِلْجَّالس على الْعَرْش» اَي إل أب الآبدينَ ٠١‏ حر الأَرَبَعَة وَالْعِشْرُونَ 


سَيّْا قدا احالس عل الْعَرْش» وَيَسْجُدون لِلْحَىٌ إل ابد الآبدِينَ» وَيْطْر حون اليه 
¢ ر 


و 2 2 € م ك ا 8 AC PD OA O‏ ا 
مام العرش قائلين: ۱۱ انت مق أا | ب أن تأخذ المجد والكرَامَة والقدرَّةء لانك 


0 س س ر © ر 
چ 
چ 


٤ 0‏ ھ 2 ر سر O A O‏ 
انت خلقت کل الاشياءِء وهی بإرّادتك كائنة وٴخلقت». 


ا 


3% 3% 3% 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ۹( 
۲. شبهة: علم الله للغيب. 
نص الشبهة: 
ادعى المعترضون أن الله لا يعلم الغيب واستدلوا - بالفهم الخاطىء -لقول الله تعالى: 


چ ص ت 2و رم 24 ن ري > سو رو کے 
8 اا الل عرض ممیت عل لال إن یکی کم شروت ورود غلبو ان 


ا ت و ا 2 ر ۰% : 
ون کن منم ماق غلبا ألا من لذ كَمَرُوأ 4 (لأنفال: ١٠)ء‏ وبقول الله تعالى: 


الکن مف اله مک ولم اک فیک صما کان کی منم ائه صابرة يغلبوا مان ون 
کن منک الف بعلمو أَلمَبَنِِذْنِ أله » (الأنفال: .)٠١‏ 


ا ري س جر 2 ر کے ےو 72و ن ت م ٍِ 2و r‏ 2 و ےم 
وبقول الله تعالى: * يناجا الذي ءامنوا لبباونّكم أله سىء مِنَ ألصيد تتالهء أيديكم ورماحم 
سرو متو سر ر رور ھر سے 7“ 
ليعلم أله من يخافهء بالْعَيّب # (المائدة: من الآية .)٩ ٤‏ 


وبقول الله تعال: # ولع لمن اة الد اموا و كلمن المتفقير 4 (العنكبوت .)١١‏ 

والجواب عن الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: أن ما قالوه مناقض تامًا لما هو مذكور في الكتاب والسنة؛ ولا هو 
موجود في الفطر السليمة» والعقول القويمةء من أن الله وحده هو الذي يعلم الغيب. 

الوجه الثاني: تفسبر الآيات التى استشهدواہا. 

الوجه الثالث: ني كتبهم الله لا يعلم الغيب. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: أن ما قالوه مناقض تماما لما هو مذكور في الكتاب والسنة؛ وما هو 
موجود في الفطر السليمة. والحقول القويمة؛ من أن الله وحده هوالذي يعلم الغيب. 

أولّا: من القرآن. 

فکشر من الآيات تتحدث عن تفرد الله تعالى بعلمه للغيب منها: 

EE E VLE A BE E 
.)٥۹ وإ لایع مها و امبف ظلمت آلارض ولا رطب ایا ہیں[ لا کمن € (الأنعام:‎ 


م رور 0 سے سے سے 2 ى مح ے بے ری ر و و 4 ص z‏ و وم ر ر 
۲ قال تعالل: # وهو ا لز ی ځا السموات وا لار ڀا لحي ودوم يول ڪن ڪون قوله الح 


(0D‏ محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


وله ألمت يوم محف الصو رلم اليب والس هدو وهر كيم الح 4 (الأعام: ۷۳). 
٣‏ قال تعالی: * ویقولووت ولا رل لو ءاس من َيب قل إ المي ر َة ي 
مع کم یر ےآلمنتظریں )€ (یونس: ۲۰). 

.)٠١ قال تعال: قل یعاد من فالس موت وا لار ض الیب ا وماع ودا انعو #(النمل:‎ ٤ 


رت ور و 


٥-قال‏ تعالل: # وقالآلزین 


کو رس ب رص سے ماس سے 


ایتا الس اعففل بی وزی وڪم علو الیب عرب عمال 
ق فاسملت ولاف ا رض و GR E E‏ إلاف ڪپ سين € (ساً: ۳). 
٦‏ قال تعالی: #عللم اا ا يپ فلا ظه رعا OES‏ (المحن:١١).‏ 

ومن الآيات التي نفت علم الغيب عن الأآنبياء والحن والملائكة: 


| - قال تعالى لنبيه: # قل ا قر ل کک عِندی رین الہ ولا آعم الْمَیَب ول اقول لک إن 


ملك ل نی ل ما إل فل هَل هسوی الع وال اند تود ا 0( 

۲ ۔ وقال تعالی أیصّا: قل ل املك لی فعا ولا ضرا لا ما سا ا ولو کت کہ 
اب ن س ال ر اي ا ب ا ودشير قوم ومون 4 
(الآعراف: ۱۸۸). 


صان سے راص 24ے س ر ر 


-وقال تعالی: ٭ فما قضیتا علو اموت مادم عل موټ ولا دة رض با ڪل ڪل مناد 
فما خر تبنت من ن لو ايع تمو الْمَيْب ما وف اماب نهين © (سبا: .)١ ٤‏ 
ثانيا: السنة. وهي كثيرة منها: 
| عن ابن عُمَر قالّ: قا رَسول الله ل : "ماح اليب كمس لا يَعْلَمَا إلا الل لا 
يعْلَم اَحَد مَا يون في عي Bg ES PR‏ 


ض موت وَمَا يدري أَحَد مى جي الط" 0 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ® 


ت 
و ص ا ل 


۲ - عن عَائسَة وچ قَالٺ: من حدئك ان مدا ڪيه رى رب فد كذَبَ وهو يقو 


ا اور 


# لا ڌر ڪه الابصر ) ومن حدئك آنه َعَم الْعَيْبَ مذ كدب وهو يقو :"لا يَعْلَم 
العَيْبَ إلا الله". 

ثالثا: العقل والغطرة. 

فإنه من المعلوم لدى العقلاء أن الذي يقدر آن يخلق السماوات والأرض وما فيهن وما 
بينهن عام بكل شىء قبل خلقه هذه الأشياء» وأن علمه للغيب والشهادة لا يملكه خلوق 
سواء أکان ملكا مقربًا أو نبيًا مرسلا إلا من أطلعه الله تعالى على بعض هذه الغيبيات. 
فيستحيل في العقول السليمة أن يساوي علم المخلوق علم اللخالق؛ فضلا عن أن يفوقه. 

الوجه الثاني: تفسبر الآيات التي استشهدوا بها. 

الآية الأولی: قولہ تعالی: ٭ ماما الین رض المُومییت عل اتال إن یکن نکم 
شروت ورون يغلبواً ماين ون کن منڪم ياه بعليو بخلبو ا آلا شس لذت کفروا بان 
وم ا يعقوت ()) (الانفال: .)٠١‏ 
TT O OT ED‏ 
علم الله تعالى بالمؤمنين أنهم يستطيعون أن يغلبوا أكثر ب) يعادل أن يغلب الواحد عشرة 
أفراد» لكن قد يكون هذا شاقا عليهم» وإن كانوا يستطيعون ذلك فخفف الله تعالى عنهم 
فصار الأمر أن لو فر رجل من أكثر من اثنين فلا لوم عليه في ذلك. آما إذا كان الوضع كا 
هو الحال الأول؛ فإن الواحد لو فر من عشرة فيأثم لذلك. 

e‏ کہ مل اک فیک صما بان کن نگم ائه مار 

نلبوا مان ون کی یک الث يعْرموا أَلمََنِبإذنِ انه وال مح لري ©4 (لأنفال: 


م 


1( محاسں الاسلام ورد شبھان إللئام 


»)١‏ ولأجل ذلك نجد في التاريخ الإسلامي كم من جيش مسلم عدده عشرون ألفاء 
ت ار 

قال ابن ڪثیر: ثم قال تعالی مسرا للمؤمنین وآمرا: لان یکی منک شروت ورون 
لبوا مان ون کن منم اة غلبو أنكا مَنَالز كَمَروأ 4 كل واحد بعشرة ثم 
نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة. 

قال عبد الله بن المبارك: حدثنا جرير بن حازم» حدثني الزبير بن الخرّيت عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال: لا نزلت: إن کن نکم شروت رود يغلبوا مان شق ذلك 
ایو و رض 5 عا ا ا کو ا ا ف و 
$ آل حَمَب اله نكم € إلى قوله: يليوا مان 4 قال: خفف الله عنهم من العدة 
ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. 

وروى البخاري من حديث ابن المبارك» نحوه. © 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس في هذه 
E E‏ 
حف الله نكم ولم أك فيكم صَعْمَاً € فلا ينبغي لائة أن يفروا من مائتين 

وروی البخاري» عن علي بن عبد الله» عن سفيان» به ونحوه. ° 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني ابن آبي نجيح» عن عطاء» عن ابن عباس قال: لما 
رلت هذه الاة قلت غل السلمن» وأعغظ ا أن e‏ رون مانن وفافة ألما 
فخفف الله عنهم فنسخها بالآیة الآخری فقال: ٭ ان حمف الله عنکم وَعَلم اک فیک 


e 


.)٤٦٥۲( البخاري‎ )١( 


(۲( سنن سعید بن منصور (۲۰۳۷) بإسناد صحیح. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ۹7( 


ر 


صَعمَاً 4الآيةء فكانوا إذا كانوا على الشطر من عدو هم لم ينبغ هم أن يفروا من عدوهم» 
وإذا كانوا دون ذلك لم يجب عليهم قتاهم» وجاز هم أن يتحوزواعنهم. ° 

وروی الحافظ أبو بكر بن مردويه» من حديث المسيب بن شريك» عن ابن عون» عن 
نافع» عن ابن عمر» رضي الله عنھا: لاان یکن نکم عِشرون صررو ديعبو مان 4 قال: 
نزلت فينا أصحاب عمد علا . © 
الآية الثانية: قوله تعای: ٭ اا الزن ءاموا بوتکم لَه بیو من الد تتا يریک 
كم يعم انه من يخافهء اليب فمن أعتدى بعد دك فر عَدَاب ألم © (المائدة: .)٩ ٤‏ 
قال الطبري: يعني تعالى ذكره: ليختبرنكم الله أا المؤمنون» ببعض الصيد في حال إحرامكم» 
كي يعلم أهل طاعة الله والإيمان بهء والمنتهين إلى حدوده وأمره ونهيه» ومن الذي مخاف الله 
فیتقي ما نهاه عنه» ویجتنبه خوف عقابه '"بالغیب"» بمعنی: في الدنیاء بحیث لا یراه. ٩‏ 


سے ار 


ر ورور gr‏ 


وقال ابن كنر: بعلم أله من يخافه. بالعَي #يعني: آنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم في 


ر 


رحاهم» يتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح سرا وجهرًا ليظهر طاعة من يطيع منهم في سره 
کد ےو م ےو مور 3ھ wl‏ 


وجھره» کا قال تعالی: إن الین عسوت رهم بالعيّب لهم معفرة وأجركير & (الملك: ۱۲). © 
الآية الثالثة: خلطوا ن اتن 


ر وو ا کے عا رر lL‏ ر ص لھ ۵ 2 و ر 


الأولی: قوله تعالی: وقد مستا َر من لهم يعم اه اا صكفوا ولعلمنَ ا گذنَ 


(۱) أخرجه الطبري في تفسیره /٦‏ ۲۸۲ قال: حدثنا ابن حميد» عن سلمة قال: قال محمد بن إسحق به. 
وإسناده ضعیف جدًا فيه حمد بن هميد كذبه أهل بلده. 

(۲) تفس ر ابن کشر (۲/ .)۳۲٣١‏ 

(۳) تفسبر الطبري (۷/ ۳۹). 

() تفسیر ابن کثیر (۲/ ۸۸). 


( 3 ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


والڭانية: قوله تعاى: # ولعم نامه الاموا وع لمر المتفقرت 4 (العنکبوت: .)١١‏ 
المقصود في هاتين الآيتين هو كشف الله تعالى المؤمن الصادق من الذي يدعي الإيمان 
لعلمه تعالى الأزلي بآحوال العباد قبل خلقهم. 

الآية الأولى: 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: ولقد اختبرنا الذين من قبلهم من الأمم» ممن أرسلنا إليهم 
رسلناء فقالوا مثل ما قالته متك یا محمد بأعدائهم» وتمکیننا إیاهم من آذاهم» کموسی إذ 
أرسلناه إلى بني إسرائيل» فابتليناهم بفرعون وملئهم» وكعيسى إذ أرسلناه إلى بني إسرائيل» 
فابتلينا من اتبعه بمن تولى عنه» فكذلك ابتلينا أتباعك بمخالفيك من أعدائك #فيعلمن أله 
الت صدَفا € منهم في قیلهم: آمنًا لمن الگذيينَ 4 منهم في قيلهم ذلك» والله عا 
بذلك منهم قبل الاختبارء وني حال الاختبار» وبعد الاختبارء» ولكن معنى ذلك: ولَيْظّهرَنَ الله 
صدق الصادق منهم في قيله آمنا بالله من كذب الكاذب منهم بابتلائه إياه بعدوه» ليعلم صدقه 
اا اا ىل 8 

والآية الثانية: 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: وليعلمنٌ الله أولياء الله» وحزبه آهل الإيان بالله منكم 
أا القوم» وليعلمن المنافقين منكم حتى يميزوا كل فريق منكم من الفريق الآخرء بإظهار 
الله ذلك منكم بالمحن والابتلاء والاختبار وبمسارعة المسارع منكم إلى الهجرة من دار 
الشرك إلى دار الإسلام» وتثاقل المتثاقل منكم عنها. ° 

وبعد فقد تبين من خلال عرض تفسير هذه الآيات التي استشهدوا با أا على غير 
مقصدهم وفهمهم» والله مدي الحميع إلى سواء السبيل . 

الوجه الثالت: في كتبهم الله لا يعلم الخيب. 


(۱) تفسير الطبري (۷/ .)۲۲٠١‏ 
(۲) مصدر السابق (۲۰/ .)١١۲‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثاع ( : ( 


١‏ الله لا يعلم الغيب الحاضر: 
جاء في سفر التكوين: (۳ وما كَمرٌ السجَرَة الي في وَسَمطِ 
مسا للا وتًا». ٤‏ فقالّت اة للمرأة: لن موتا! بل ا ê‏ کلانِ منه تنفتح 


سر صر س ٌو 0 
bed‏ 2 لر س 


تة قال الله: لا اكلا من وَل 


ایتک وَتَكونَانِ کاله عارقین ٦‏ فرَاد اة اَن اجره دة لذا ر 
وة ليون أن الشجرة ه شهية للنظّر. ف فَأحدَت من ثَمَرمَا أله اا رجلا اسا 
سے سے kt‏ و ر E TE r‏ م ر سے چ س 
معها فال . ۷ فانفْتَحَت ا رعلا اا ع ا 

ا وو 


۸ وَسَمِعَا صَوتَ الرَبٌ الإله EOE‏ بح النهار» فاختباً ادم وَامرأنه مِنْ 
وجه الرَب الإله في وَسَط سجر النة. ای الب الال آدم ا له E‏ 
فقالً: ا وك في اة فخشیت» ر عریان فاختمات». ۱١‏ فقال: 2 أُعَكَّمَكَ 
نك عريان؟ هَل أَكَلْتَ من السجَرَة تي ااك اَن لا تاکر منها؟ » ۱۲ فقا آدم: «الرآة 
ّي جَعَلتها معي هي أعطتني مِنَ السَجَرَة َاكَلْتٌ». ٠۳‏ مَل الرَبُ الله لِلْمراة: «ما هدا 
الذي قَعّلت؟ » ات اأرأة: «ا ية عرننی فأَكَلْت». (سفر التکوین ۳/ .)١:۱۳‏ 

۲ -الرب لا یعلم ما حدث من خلقه فندم على خلقه: 

جاء في سفر التكوين: (فَحَِن الرَب أنه عَمِل الإنْسَانَ في الأَرْض ونَأسَفَ في قَلبه). 
(تکوین ا : .)٦‏ 

٣‏ الرب يندم على نعل الشر لانه لم يڪن يعام ما سيڪون من عاقبته: 

کا جاء في سفر الخروج: (فتَدِم الوب على الشَرّ الذي قال نه عله بسَعيو). (سفر 
الخروج .)٠٤:۳۲‏ 

ا ا e‏ تدم الوب عن 


؛«الرب يسال قابین عن أخیه لانه لا يعلم مڪ 
کا جاء فی سفر التكوين: (فقَال الرَّت لقَاينَ: 
حار س آنا لڃي؟ » (تکوين ٤‏ : 4( 


ا 
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۵ الرب لا يعلم لماذا ضحكت سارة: 

ک| جاء في سفر التكوين: (فقال ت لإبراهيم: «لاذا صحکت تاره قال : 
قبا حقيقة الد ونا قَذْ شحْتُ؟ ) (تكوين (IT A‏ 

الرب لا يعلم لماذا سقط يشوع على وجهه: 

کا جاء ني يشوع: فقَالّ الوب ليشوع: «قمْ! ادا نت سَاقط عل وَجهك؟ ) (يشوع۷: .)٠١‏ 

۷ الرب لا يعلم لماذا شك تلاميذه: 

کا جاء فی إنجیل متی: (ففي الخال مد تسو بده all,‏ «يا قلیل 
الإیانِء ناذا شککت؟ )) (متی .)۳۱:۱٤‏ 

۸۔ وهناك نصوص أخرى تنسب الجهل لله تعالى: 

جاء في سفر التكوين: (وَقَالّ الرَبّ: «٠٣إِنَ‏ ِن صرَاخ سدوَ وَعَمُورَة قد کشر و حط 
قد عَظْمَتْ جدا. ۱ ازل ری مَل قَعَلوا الام حَسَبَ حَسَبَ صر اخها الآتي إل وَإِلا قَأعَلَم». 
۲ وَانْصَرَف ارجا من هناك وَذَهَبُوا نحو سَذُوم وَأمًا راهيم كان ا يرل قاتا أمَام 
الرت: ۳ نفدم إبرَاهيمُ وَقَالّ: هلك ال َع الأثیم؟ ۲٤‏ عى أن يكو سود بَا 
ى المديتة. اك الگا ولمح نهن أجل ا ضبن بارا لين في ٥‏ حَاسًا لَك 
ن قعل مث هدا الم ن ميت َر مَعَ الأثيم» فيگون لار گالآثیم. حا شا لك! اد 


و 


الأَرْض لا يَصتَعّ عَذلاً؟ ۸ ۲٢‏ الا ان وجذت ي دوم ڪين بارا ز 
الدِيتة قإني َصْمَح عن الْكَانِ كَلَهِ ء من اجْلهي». ۲۷ فَأَجَابَ راهيم وَقَالّ: «إني َد 
N E BR E EE‏ 
جدذت هتاك وا ۲۹ EE‏ 
أيضًا َالّ: a e E‏ َقَالّ: «لا أفعَل , مِنْ أجل الأَرْبَعنَ. ار 


التکوین‌(۲۹/۱۸: ۲۰ 


م 
ef‏ 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام ( ۳ ١‏ ( 


ى شبهة: حول القسم . 
نص السبهة: 
ادعی هؤلاء أن الله تعالى له صفات بشرية» ومن هذه الصفات آنه يقسم كا يقسم 
البشر فقالوا: يقسم برب المشارق والمغارب. 
کا ني قوله تعالی: ا اق ارق لغرب إا يرو ل (المعارج: .)٤١‏ 


س و 


وکا ني قوله تعای: فلا اقم مانروت ) وما ارون( 4 (اخاقة: ۳۸- .)٩۹‏ 
والجواب عن ذلك من وجوه: 
الوجه الثاني: ما الفائدة من قسم الله تعالى؟ 
الوجه الثالث: القسم في كتابمم المقدس. 
وإليك التفصيل 
الوجه الأول: التساوي في الأسماء لا يقتضي التساوي في المسميات . 


بمعنى أن الله تعالى يقسم» وآن المخلوق يقسم» فليس معنى ذلك أن الله كالمخلوق» 
كباقي الصفات. 

فإن المخلوق يتفاوت في صفاته من إنسان لآخرء ومن إنسان لحيوان» ومن حيوان 
لاخر وهكذا. وقد تكون الأسماء واحدة؛ كالقدم والعين والوجه والمثي وغير ذلك. 

الوجه الثاني: ما الفائدة من قسم الله تعالى؛ 

قال ابن القيم رحمه الله: هو سبحانه يقسم بأمور على أمور؛ وإنا يقسم بنفسه 
الموصوفة بصفاته وآياته المستلزمة لذاته وصفاته. وإقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه 


ل سے ہے آلا ریم 


من عظيم آياته؛ فالقسم: إما على جملة خبرية وهو الغالب كقوله تعالى: e‏ 


Mr و‎ 


رض إهء لحق # (الذاريات: من الاية٣۲).‏ 
5 ا ر س و و ویو ا انوا يعملونَ 4 
وإما على جملة طلبية کقوله تعالی: ٭ فوریلت لنسلتھ ر آجمیین ا عما دوا يع مون 4 
(الحجر: ۰۹۲ ۹۳). 
مع أن هذا قد يراد به تحقيق المقسم عليه» فيكون من باب الخبر» وقد يراد به تحقيق القسم. 
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والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه» فلا بد أن يكون ما بحسن فيه ذلك؛ 
كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتهاء فأما الأمور الظاهرة المشهورة كالشمس 
والقمر والليل والنهار والساء والأرض فهذه يقسم بها ولا يقسم عليهاء وما أقسم عليه 
الرب فهو من آیاته» فیجوز أن یکون مقس| به ولا ينعکس”. 

الوجه الثالت: القسم في كتابهم المقدس. 

يوجد کثیر من الفقرات في کتا۔ بهم المقدس فيه أن الرب يقسم» فإذا كانوا يعتبرون أن 
هذا صفة نقص في حت الإله فعليهم أن ينكروا كتبهم. 

١‏ الرب يقسم بذاته. 

کا جاء ني سفر النکوین: (وََالّ: انی أَفْسَمْت بمو لَب أي ِن أ 
هذا الاآَمْرَ. وا سك ابتك وَجيدك) aT‏ 


وکا ورد ني آشعياء( باي أَفسَمْتُ َرَج ِن قوي الصذق گيمة لا تزجع 


Rk: 
م‎ 
ج‎ 
a 


OEONLD OES E 


ص 


وکا ورد في آرمياء: (آي ٻڌاتي حلفت يمول الوب إن بُصْرَةَ کون دَهَسًا وَعَارَا 
DC OR E‏ 

١‏ الرب يقسم. 

کا جاء في سفر العدد (قَحَوِيّ عَصَبٌ الوب ني ذلك اليَوْم وَأَقَسَمَ قَاِلا) (سفر العدد 
۲ 1۰(. 


NEL N E E ED 
ر ا ص ص‎ 


تي أَفْسَم الرَب اكم راهيم وَإٍشحَاق وَيَعقو ب أن يُعْطيها َم وَلنَسلهِمْ من بَعْدِهمْ) 
(سفر التغنية /١‏ ۸). 


(۱) التبيان في أقسام القرآن لابن قيم الجوزية (ص٤» .)١‏ 


محاسں الاسلام ورد شبهات إللتام (٢.‏ 


وکا جاء في عمال الرسل: (وك) كان يقرب وَفْت الُوعِب الذي أ 
لإبْرَاهيم كان يَنْمُو الشَعْب ويكثر في مِصضْرَ). (أعال الرسل ۷/ )۱١‏ 

۳ المخلوق يقسم. 

کا جاء في سفر العدد: (إدا در رَجُل ندرا لِلرَبٌ أو أَقْسَم فسا أن زم نَفْسَه بلازم» 
قا تقض کلام حب کل ما حرج ین قو وه يقعّل)(سفر العدد ۳۰/ ۲). ۰ 

وکا جاء أيضا: (كُل تذر َكل كسم ايرام الال الس روجا بُ وَرَوْجُه 
OE E‏ 

وني الواقع والحس آن المخلوق يقسم. فهل الله خلوق وتعتبر هذه صفات نقص؟! ! 

٤‏ الرب يجلف. 

کا جاء في سفر الخروج: (وَیَكّون می أَذحلَكَ الرَّبٌ أَرْصَ الْكَنْعَانْنَ کا حَلَفَ لَكَ 
رلابائك» وَأعَطاك ِيَاهَا)(خحروح ۱۳/ 1( 

وكا جاء في سفر التفنية: (وَإن وَسَعَ الوب هك مَك کا حَلَفَ لابائك. وَأعْصَاَ 
جع الاأَرْض الي قال نه بُعْطِي لباك ) (تشنية ۱۹/ ۸). 

وکا جاء في أعال الرسل: (قَإِذ گان ياء وَعَلِمَ اَن الله حَلَف لَه بقَسَم أنه مِنْ كَمَرَةٍ 
صلب يقِيم ال CN RA a‏ اال ار سل ۲ (r‏ 

ه-امخلوق يحلف . 

کا ورد في التکوين: (فوَصَح العبد يده تحت فَخْذِ إبرَاهيم مَولاه وَحَلَف لَه على هذا 
الأمُر) (تکوین .)٩ /۲٤‏ 

وکا ورد في اللاويين: (وَلاً موا باشوي لِلْكذب دنس اشم إيمك. أا الرَبُ) 
(للاویین ۱۹/ ۱۲). 

وکا جا ي ران يوع گان سَاكتا. فَأَجَابَ رئيس الكَهنَة وَقَالَ لَه: 
«أسسَحلفك باه اَي أن َة تقول لتا هَل أت ایح ابن الله؟ ) (متی .)٦۳ /۲٢‏ 


. المخلوق يحلف بغر الله عندهم‎ ٦ 
.)۲۱ /۲۳ کا جاء ني متی: (وَمَنْ حف باهیگل ققد حَلَف به وبالسّاکن فیه) (متی‎ 


قَسَمَ الله عليه 
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وجاء أيصًا فيه: (وَمَنْ حَلف بالساء فقذ حَلَفَ بعش الله وبا لحاس عَلَيهِ) 
OAT ANE‏ 

جاء فيه آيضا: (وَمَنْ حَلَفَ بالُذبَح فَلَيْس بِسَيْءِ وَلكِن مَنْ حَلَفَ بالْقَرْبَانِ ان الذي عَلَيْه 
یلتّرم) (متی ۲۳/ ۱۸) 

قن من حف بالُذْبح ققد حَلَف پو وبکل ما عليه (متی ۲۳/ ۲۰) 

۷ ونجد في كتبهم النهي عن الحلف بالسماء والرأس. 

کا جاء ني متی: (وآما آنا فقول لَکمْ: لا لوا الب لا السا لأا كَرْيِی الله) 
(مت ی ٤ /٥‏ ۳) 

وجاء أيصًا فیه: (وَلا كلف براك لاَنَكَ لا مدر أن كَل سَعْرَةَ وَاحدة بيْصَاءَ أو 
سودَاءَ)(متی )۳٦٣ /٩‏ 

ففي إنجيل واحد نجد التناقض بين الحلف والنهي عن الحلف. ! ! 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللتام ( ۷ ۲ ( 


۵ شبهة أن الله يدعو إلى الفجور. 

نص الشبهة: 

يقولون:إن الله يدعو إلى الفجور وفهموا ذلك من قوله تعالى : # اهمها جورها وها ) 
(الش ۸ 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: في بيان معنى الآية وتفسير العلاء ها. 

الوجه الثاني: ماذا قالوا عن الله في كتاہم؟ 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: في بيان معنى الآية وتضسير العلماء لها. 

الله تبارك وتعالى خلق الخير والشرء فكل فجور هو شر»ء وكل تقوى هي خير» فبين 
للاإنسان طريق الخير وطريق الشر. وطلب منه فعل الخير والسير في طريقه» ورتب على 
ذلك الحنة ثوابًا لمن امتثل أمر الله تعالى. 

ونهاه عن الشر والسير في طريقه» ورتب على من عصاه نارًا وقودها الناس والحجارة. 

وجعل له حرية الاختيار حتى لا يظلمه. فإن دخل النار دخلها بعدل الله تعالى فيه. 

وإن دخل الحنة جراء فعله للخير؛ دخلها برحة الله تعالى؛ لأن الذي خلقه هو الله 
والذي رزقه العقل والطعام والشراب ووفقه للحق هو الله تعالى» فلو عبده آلاف السنين 
ما استطاع آن يوني نعم الله تعالى عليه. ولو حاسبه الله على ذلك لأهلكه. فمن هنا كانت 
رحة الله تعالی بخلقه» وأنہا وسعت کل شيء. 

قال تعالی: # هَل اق عل لاضن حین من الدھر لم کن سا مَذكرا )ناقتا لضن ِن 
طْمَوٍ امتاچ ليه فجعلته سمیما ب EOE e‏ 
اتتا للگفریت سکیلا واغکلا وَسمیا © إن آلذہرار یشریوت من کایں کات مرَاجھّا 
AE‏ ا 


+ س لے سے 


وقال تعالى: # وَفل الح بن َير فمن سَاء فون ومن سَاءَ قَليَكَفر إا أعتَدتا لاظليينَ 
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ا اط پیم روما ن يغبا يماو لهل قوی آوچ رش اشراب 

ساءت مرد ا 4 الهف ۹( 

قال ابن جریر: وقوله: # ا اها ا پا ار #يقول تعالی ذکره: فبين ها ما 


ينبغي ها أن تأتي أو تذر من خير» أو شر أو طاعة» أو معصية a‏ 


ذكر من قال ذلك: 
عن ابن عباس» قوله: منیا هاو ا _ بن الخ والشر. م 
عن مجاهد # مها رها تقون ھا ‰2 قال: عَرَقَها. ° 


ي کاک 


عن قتادة 3 اهمها جورها و تقو ها /2)€: فن ها فجورها وتقواها. © 

عن الضحاك بن مزاحم « اهمها غورهاوتموتها()) قال: الطاعة وا لمعصية. ^ 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن الله جعل فيها ذلك. 

ذكر من قال ذلك: 


رر ر و a‏ 


قال ابن زید في قوله: ¥ اهمها خورهاوتقًونها € قال: جعل فيها فجورَها وتقواها. ^ 
الوجه الثاني: الرب يضلل الناس في كتبهم المقدسة! 


(۱) تفسير الطبري (۳۰/ .)٠٠١‏ 

(۲) إسناده ضعيف. أخر جه الطبري في تفسيره .)۲٠١ /۳١(‏ فيه على بن أبى طلحة صدوق يخطى» ثم هو ن 
يسمع من ابن عباس التفسير فهو مرسل (جامع التحصیل ۱/ .)٠٤١‏ 

(۳) آخرجه الطبری في تفسیره (۳۰/ .)۲٠١‏ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به. 

)٤(‏ إسناده صحيح. أخرجه عبد الرزاق في التفسير )۳١۲۷(‏ من طريق معمر» وأخرجه الطبري في تفسيره 
)۲۱١ /۳۰(‏ من طریق سعيد. كلاهما عن قتادة به. ) 
() حسن. آخرجه عبد الرزاق في التفسير )۳٠۲۸(‏ من طريق ابن أبي داود. وأخرجه الطبري في تفسيره 
)۲٠١ /۰(‏ من طريق عبيد. كلاهما عن الضحاك به. 


(0) آخرجه الطبري في تفسیره (۳۰/ )۲٠١‏ حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب عن ابن زید به. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 2( 
O OAD OA‏ 
کا جاء في آشعیا: (ادا اتتا يا رب عن طْرْقك» فَسَيْت قلوبتا عَنْ عافَكَ؟ ازجع 
مِنْ أجل عَبِيدِك, أَسْبَاط مِيرَاثكٌ)(اشعياء )۱١ / ٦۳‏ 
وکا جاء في حزقيال: (لدَا صل الي تكلم كادَمَاء انا لَب قد أضَلَلْتُ ذلِكَ 
الا وام بى غل راي وط ى ال ا 


% % 2 


ل( ١‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام 


شيهة أن الله يميل إلى النساء . 
نص الشبهة: 

وقد استدل هؤلاء - بالفهم الخاطى - لقول الله تعالى # لو أردتا أن نيد هوا لأ دته 
و إن ڪا علي € (الأنبياء: ۱۷) 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: تفسبر الآية. 

الوجه الثائي: الله تبارك وتعالٰى منزه عن الزوجة والولد. 

الوجه الثالت: ماذا في كتبهم عن الله؟ 

وإليك التفصيل 
الوجه الأول: تفسبر الآية. 
هذه الآية جاءت ردا على النصارى الذين ادعوا أن الله له زوجة» وأن له ابتاء وأن الله تعالى 


لو اء ان خا وة وولدا فهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى» ولذلك جاء سياق 
الآيات ردا على المشر كين فقال تعالى: « وما خلقتاالسماة والذرض وما بسا عت ا لو 


ay‏ < س لر 


اردتا ان َد تخد ته من لدا إن کا یلین ا بل دزف يالى عل الباطل دمع 
دا هو راھی وک لوليا نیو ولد من نالرت والذرض ومن ونك مكرود 
عن عبادتا ولا متروت ا مسحو الل والهار لا يقرو ال أراضدوا ءالهة من 
الأرّضِ هم LEO‏ في اء ةلد آنه لسا ا و 
تافل کے( ارادا ین دونو ا فل ھائ کک عدا کر من 
ی ودر من لی بلا کار شر کک e‏ موہ © وماآزستکا یں لے ا ا 
ا لک آنه ل لهل آنا فأغبدون © O es I‏ 
e‏ 0 لا رفوت بالقولب وشمبامرو بحست © TEE‏ 


خلفھ ولا شعو ب إلا لمن ارسی وھ من خش و ومن يقل منم رت اله 
ونی کا ريهب جه م کد لل ری ایی ©4 (الانسیاء۱: ۲۹). 


سے 9( 


8 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام 1١‏ ( 


قال الطبري: يقول تعالى ذكره: لو أردنا أن نتخذ زوجة وولدا لاتخذنا ذلك من عندناء ولكنا لا 
نفعل ذلك» ولا يصلح لنا فعله ولا ينبغي؛ لأنه لا ينبغي أن يكون لله ولد ولا صاحبة. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ° 

وقال ابن كفر: خر تعالى أنه حلق السماوات والأرض بالحق» أي: بالعدل والقسطء 


r 


لیجری ری اسو یما ياوا وزی لين E A‏ 


ذلك عبتا ولا لعباء کا قال: # وما قتا لسم والذرض وما سما بطلا ذلك ظن الس كقروا 0 
س کفرواً م التار € (ص: ۲۷). 


کل ی سے ا 


A Rs 


e E 

وقال الحسن» وقتادة» وغبرهما: (لَو اردنا أن نخد َرّا) اللهو: المرأة بلسان أهل اليمن. 

وقال إبراهيم التخعي: لو أرما أن د هوا دته € من الحور العين. 

وقال عكرمة والسدي: المراد باللهو هاهنا: الولد. 

وهذا والذې قبله متلازمان» وهو کقوله تعالى: 3# اواد أن خد ودا لَدَصطف مما 
لی ما ا سبصدة % (الزمر: »)٤‏ فنزه نفسه عن اتخاذ الولد مطلقاء لاغ 
يقولون من الإفك والباطلء من اتخاذ عيسى» أو العزيرء أو الملائكة # سبحله. وتعل ع 
شور ماگ 4 (الإسراء: ). 

وقوله: إن ڪا عن 4 قال قتادة» والسدي» وإبراهيم النخعي» ومغيرة بن 
مقسّم» آي: ما کنا فاعلين. 


م 
o‏ 


(۱) تفسبر الطبري /۱٦(‏ ۲۳۸ ) . 


ل ١ ١ ١‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


وقال جاهد: کل شيء في القرآن "إن" فهو إنكار. 

وقوله: # بل نَمَف الي عل الكطلٍ€ أي: نبين الحق فيدحض الباطل؛ وهذا قال: 
وا فإذا هو راهق) آي: داهب مضمحل» #ول 5 الول 4 ا ا القائلون: لله ولد» 
(عا تَصفون) أي: تقو لون وتفترون. ٩”‏ 

الوجه الثاني: الله تبارك وتعالى منزه عن الزوجة والولد. 

أولًا: من القرآن: 

قال تعالی: ل بی السدوت والڈرض ان کی کد ولد وکو کک اھ مھ وای کل کیو وشو 


I) x وقال تعالی:‎ 


‌ رک رر رک رک ار 


e‏ من له اذ ذا ذهب کل لي يما خلق ولعلا 


سے 


بعضھم عل بعض سبد کا عمان ey‏ (المؤمنون: )٩1‏ 


وقال تعالی: *وأنه ,تع جد UE‏ 0 ت (r:‏ 


وقال تعای: ‏ قالوا اتد آله ودا حه هر ال ماف الوت 


د ر سے 


الذَرضنَعِنڌڪم من سان دا ولور عل ل مال سو ا 


ر وء ہے ا 


وقال تعالی: # وول ادرو ای کوینخد ودا وکر یی لھ تربك فی الملل وکر یک لھ ول مالل 
وکر تا ل (الإسراء: .)۱١١‏ 


ڪمر الذي الوا 


ا ا رس ص ےر ي ت ا 
قال تعالى: #لَقَدَّ له ثالث دة وما من إكي إلا إله واحد 


اک ۵ 
لک س 
O OD PE LA E O e E CEA EEA E‏ 
قال ابن ڪير: 2 تعالى حاكًا بتكفبر فرق النصارى» من الملكيةء واليعقوبية» 


والنسطورية» ممن قال منهم بأن المسيح هو الله تعالى الله عن قوم وتنزه وتقدس علوًا كبيرًا. 


(۱) تفسبر ابن کثبر (۳/ .)۱۷٣‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام ۳ ۲ ( 


E EA 

في المهد ن قال: إن عبد ا اتی التب وجعی بَا )€ ولم یقل: آنا الله» ولا ابن الله. 
بل قال: انی عبد اس ءاتطنی الکب وجعلی 04 إلى ن قال: ‏ ون انه ری ورک e‏ 
هدا صرط مسيم )€ (مريم: .)٠-۳١‏ وكذلك قال هم في حال کهولته ونبوته» آمرًا 


سے سر سے وت 


هم بعبادة الله ربه ور هم وحده لا شریك له؛ وذا قال تعالى: # وقال ألْمَسِيح يلبى 
ارول اغب دوا آله لله ری کڪ نه من رك پاي أي: فیعبد معه عبره د اد 
عيَوالْجََّة ومأونة ألكَارُ ‏ أي: فقد أو جب له النار وحرم عليه الحنة» ک) قال تعالى: # إن 


آله لاعف ران لرك پو ویخْفر ما دوت ذلك لمن ياء € (النساء: .)۱۱١ ٤۸‏ © 


a‏ ا کے ورس دت مور 

قال تعالی: اهَل ڪب ل نلوا فى يڪم ولا تقولوأ عل آله إلا الح 
صل 

کے سے ر r‏ ر ت 


ت Pred‏ ص ور سرو سم س ص سرو رص سے لر ہے < م ص 
إتما اليح غ ان رک Ee‏ وڪيمته, اليا إل ےم وروح منه فقامنوا بالله 


رص ےت و و م 3 ريو € صد ع وو 
e e‏ لله لله وج e‏ 


OA‏ ر 4 ا 2 3 Ef r‏ سے ص س ص صر س عا ت 
قال تعالٰی: ا لسّملوات وا لارض أف ټکن له ولد و AA‏ شىء وهو 


ر ت ۶ ء 
ا (الأنعام: )٠١١‏ 

قال ابن ڪٿر: ان 1 کیف یکون له ولد» ولم تكن له صاحبة؟ أي E‏ 
إنا یکون متولدا عن شیئین متناسبین» والله لا یناسبه ولا يشابېه شىء من خلقه؛ لأنه خالق کل 
ا ال ا لاا © َد جت سینا 


ر ور 


إا 7 تاد الس موت يلفط رن ونك قاض ور کال هدا ان دعوأ لان وكا 


(۱) تفسبر ابن کشر (۲/ ۱۱۱). 


( ۲ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


ا ٣‏ وس ور 
بنبغی لرن OES‏ نڪل ن فالس موت وار ض لاق الجن عدا © 
ا رخا © وک ای انق 4 ري 49-۸). 
# وخا کل ىي وهو بک کل ىء عل )4 فبين تعالی آنه الذي خلق کل شيء» ونه بکل 
شيء عليم» فکیف يکون له صاحبة من خلقه تناسبه؟ وهو الذي لا نظیر له فأنی یکون له 
ولد؟ تعالى الله عن ذلك علوًا كبرًا. ° 


ج ا و گر ص ر سے K2‏ و ا م رار کي 

قال تعالى: #وإذ قال الله لله بلعسی ابن ہے ءانت ت قلت الاس ادون وى إللهين من دون 
م ے کے ے ع کاک ص ر 2 1 ل ر ت رص م وص رچ و س سر چ 
e e‏ ول مالن | إن کت قله ققد عَلِمته, تَعَلَم ماف سى 
و و ص کے ص تو دە ر ل ص ت 

ول أعل ما شبك إنك انت عم الیو © ماقلت هن الا ما أمرتن بد آن اعبدوا أله رى 


وو ا کد اباد ف EE‏ كت أت الرقیب عَلتہم وات عل کل سىء 
ميد %(المائدة: .)۱۱۷-۱۱١‏ 


هذا آیضا ما بخاطب الله تعالی به عبده ورسوله عیسی ابن مریم اط + قاتلا له يوم 


سے ص سر ۶ےس 


القيامة بحضرة من اتخذه وآمه هين من دون الله: # واد قال الله 


س 
و لان سے رو ر سے 


له لعیسی أبن مرم ءٗأنت قلت 


لتاس ند توفي وأ هين من دون أل ؟ وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على 
رووس الأشهاد 

ثانيا: من السنة 

عَنْ اہی سيد ادر یه ان اسا في رمن رَسول الله ا فالا يا سول الله هَل رى 


سے 


ازم قول وشوه هعم »...وعو حدرت وة وف ا د.إ 
کان يوم القَيامَةٍ 


ر و ت س موو 


دن ودن ليتع کل اَم ما كانت اکان ا 
و الأضتام الأصاب إِلاًيتساقطود في ار می إا ٤ی‏ إلًمَن كان e‏ 


.)۲۱۹/۲( تفبسنن ابن کنر‎ )٩( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 1( 


من بر وفاجر وغ آهل الكتاب فیدعی اليهود ذال هم ما نتم تَعبدون؟ الوا: کت 


ەو وھ و 


تعمد عَرَيرَ ابي الله. هَيال: كَذَبتَمْ ما اَذ الله مِنْ صَاحبة وَل وَلَڍ. مادا تَبْعُونَ؟ قَالُوا: 
عَطشتا یا رتا قاسقا يسار الهم ألا ردون! فیْخكرود إل التارِ گا سَرَابّ طم 
َعْضها بَعْصًا فيتَسَاقَطْون فی التّار. ثم يُذْعَی الَصَارَی فيال هم: ما َنَم تَعبدون؟ قَالوا: 
e E E ES AS‏ 

الوجه الثالت: ماذا في كتبهم عن الله 

١‏ ادعوا أن الله له ولد وهو المسيح. 

فجاء في إنجيل متى: (فأجاب سمعان بطرس و قال آنت هو المسيح ابن الله الحي) 
(متی .)۱٦:۱١‏ 

وجاء في إنجيل مرقص: (ولا رأى قائد المئة الواقف مقابله آنه صرخ هكذا وأسلم 
الروح قال حقا کان هذا الإنسان ابن الله) (مرقص ۳۹:۱۰) 
وجاء في إنجيل لوقا: (فأجاب اللاك وقال هما الروح القدس يحل عليك وقوة العلي 
تظللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله) (لوقا .)١١ :١‏ 

وجاء في إنجيل يوحنا: (الذي يمن به لا يدان والذي لا يمن قد دين لانه م يؤمن 
باسم ابن الله الوحید) (یوحنا ۳: ۱۸). 

وکا جاء في أعمال الرسل: (فقال فيلبس: إن كنت تؤمن من كل قلبك جوز فأجاب 
وقال آنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله) (أعمال الرسل ۸: ۳۷) والولد لا يكون إلا من 
زوجة فمن آمه؟ 

۲. آدم ابن الله. 

کا جاء في إنجیل لوقا في نسب یسوع (...بن آنوش بن شیت بن آدم ابن الله) (لوقا ۳: ۳۸) 


3% % 3% 


٦‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


۷ شبهة: ادعاؤهم أن الله سبحانه وتعالى قواد. 
نص الشبهة: 


واحتجوا على ذلك قول لله چ تاا لی فل رمك ن سن ردت لحيو 
اشا وز تہ اک اآے امک واک ایک (4)8 (الأحزاب: ۲۸). 

وبقول عائشة ل E‏ 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: تفسبر الآية وأنها على حلاف هذا الظن الفاسد. 

الوجه الثافي: بيان المقصود بقوها ية (إن ربك يسارع في هواك). 

الوجه الثالت: ماذا في كتبهم من القبائح! 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: تضسبرالآية. وأنها على خلاف هذا الظن الفاسد 

قال ابن ڪر: هذا آمر من الله لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه» بان حير نساءه 
بين أن يفارقهن» فيذهبن إلى غبره ممن تحصل هن عنده الحياة الدنيا وزينتهاء وبين الصر 
على ما عنده من ضيق الحال» ومن عند الله في ذلك الثواب الجزيل» فاخترن - رضى الله 
عنهن وأرضاهن - الله ورسوله والدار الآخرة» فجمع الله هن بعد ذلك بين خير الدنيا 
وسعادة الآخرة. "© 

وقال القرطبي: في المسالة الثالثة من الآية : قوله تعالى: لإ ن كس ثرت 
وزينتها# "إن " شر ط» وجوابه "فتعالين " » فعلق التخيبر على شر ط. 

الرابعة : قوله تعالى: فعا € هو جواب الشرط» وهو فعل جاعة النساء» من 
قولك تعالى» وهو دعاء إلى الإقبال إليه» يقال: تعال بمعنى أقبل» وضع لمن له جلالة 


الحو الد 


(1) تفر این کنر( (EA‏ 


محاسن الاسام ورد شبهان اللثاع ( 1۷ ( 


ورفعة» ثم صار في الاستعمال لكل داع إلى الإقبالء وأما في هذا الموضع فهو على أصلهء 
فإن الداعي هو رسول اليا (أمتعكن) .....» وقرئ " أمتعكن " بضم العين. 

وكذا (وآسر حكن) بضم الحاء على الاستئناف. 

والسراح الجميل: هو آن يكون طلاقا للسنة من غير ضرار ولا منع واجب ها. 

ا لخامسة : اخحتلف العلماء في كيفية تخيير النبي بيا أزواجه على قولين: 

الأول : آنه خيرهن بإذن الله تعالى في البقاء على الزوجية أو الطلاق» فاخترن البقاىء 
قالته عائشة ومجاهد وعكرمة والشعبي وابن شهاب وربيعة. 

الثاني : ومنهن من قال: إنها خيرهن بين الدنيا فيفارقهن» وبين الآخرة فيمسكهن» 
لتكون من المنزلة العليا كا كانت لزوجهن» ولم خبرهن في الطلاق» ذكره الحسن وقتادة. 

ومن الصحابة علي في رواه عنه آحمد بن حنبل آنه قال: م يخير رسول الله اة نساءه إلا 
بين الدنيا والخرة. 

قلت: القول الأول أصح» لقول عائشة وة لا سئلت عن الرجل يخير امرأته فقالت: 
قد خيرنا رسول الله اة أفكان طلاقا! في رواية: فاخترناه فلم یعده طلاقا ولم یثبت عن 
رسول الله ب إلا التخيير المأمور بين البقاء والطلاق» لذلك قال: (يا عائشة إني ذاكر لك 
أمرًا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك) الحديث. 

ومعلوم آنه لم يرد الاستئار في اختيار الدنيا وزينتها على الآخرة. 

اذ الاس اانا وقع في الفرقة» أو النكاح. والله أعلم. © 

الوجه الثاني: بيان المقصود بقولها وإ (إن ربك يسارع في هواك). 


ر و NY‏ م و ¥ ر ا A TET‏ ت ص ۳ Alle‏ ر 2 
عن عائشة زي قالت: كنت أغار على اللاق وهين أنفسهر“ لرسول الله كيه وأقول: 
مذ 


ے 
0 أ 


ا E‏ 
مسا نفسها 


سے 
as‏ 2 رر و م 


2 ۶ 2 < و > ا ا رہ 
ل الله تعالی: جى من اء متهن ونغوۍ إليك من اء ومن بلغي 


.)٠۷١ /۱٤( تفسير القرطبي‎ )۱( 


( 1 ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


کر یو ر صر سے ا ر و سے سے 2 


ممن عرلت فلا جاح علدت مل 4 قلت I E TO‏ 
ولا: معنی الهوی: [ 
واهوى - مقصور -: هَرّى النفس» وإذا أضفته إليك قلت هَواي. 
اهوى: العشق» يكون في مداخل الخير والشر. 
ركز التي رابا الج الأفراد 
فال اللخو ون اهي محبة الإنسانِ الشىء وعَلَبنّه على قلبه؛ قال الله كلك: #وتھی 
مَس عن اوی )ا معناه: تہاها عن سَهَرّاتها وما تدعو إليه من معاصي الله کي. 


وقال الليث: اهوى-مقصور-: :هوى الضمبرء تقول: هوي» بالکسر» وی هوی آي حب 
ثانيا: معحنى الهوى في الحديت: 
قول عائشة: ما أَرّى رَبك إلا يسارع في هَرّاك. 


کر 
2 
vw‏ 
€ 
3 


م9س 


قال ابن حجر: آیٌ: ما آَری الله إلا مُوجدا ّا رید بلا تخیر منزلا با تعب وکتار. ” 

فال ف روات عك بن بسر إن لارئ ربك يشاح لكف هراك أي ني رصاك. 

ا الْقَرْط: هدا قول رر الدّلال اة وهو من وع قَوها: ما ادك ولا أحد إلا 
اله وإلا قإضافة ای إل النبیّ لا لا حمل على ظَاهره لاله لا ينطق ءَ عر هری ولا قعل 
باهُرّى» وو قات إل مَرْصَاتك لكان أليّقء وَلَكِن اة يُْتَمَر لجلا إطلاق مثل دَلك^. 

الوجه الثالث: ماذا في كتابهم من القبانح! 

١‏ الرب يأمر بالزنى. 

کا جاء ني هوشع: (أوَلّ ما گم الب د GY‏ 


N‏ ت زی تارکة 


س 
٤‏ 
f.‏ 


(۱) البخاري »)٤٤۱٤(‏ ومسلم .)۲۹٥۸(‏ 
(۲) لسان العرب لابن منظور ٤ /۱١(‏ ۳۷) باختصار. 
(۳) فتح الباري بشرح صحيح البخاري (۸/ .)٥١١‏ 
() المصدر السابق (۹/ .)٠١١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان اللثام (4D‏ 


وجاء یا فيه (وَقالَ ا «اذهَْ ایشا أ حبب و ت صاحب e‏ 
FC‏ ا E‏ وحجبون لاَقَرَاص الرّبيب») 
(هوشع ۳/ (١‏ 
نشيد الإنشاد وكلام فاضح. 

جاء في نشيد الإنشاد كلام ب الال ار فيه العصمة» وهو كلام يستحي 
کل عاقل آن یذکره آمام امراًة. 

جاء في نشيد نسيد الإنساد: 

an‏ بقبْلاَتِ قود لن كا من الحَمْر. لا تح أذهَانك الطيبة. اسمك ده“ 


سرن ص ون ~o‏ 34 


مُهُرَاقء لذلك حبك e‏ ادبي وَرَاءَك فتَجري. أذخلني انلك إل حجَاله. تبتهح 
وف E I N‏ 
ا گخيام A‏ لا كنظرن إل لکوني RA‏ 
لوحَتني. بو امي عَضبوا عل . جَعَلوني تاطورة رة الكروم. ما رمي فَلَمْ َنطرهُ. آخبرني ي 
کن يب تيء أبن زىء أي زيش عند الفهيرَة ادا آنا أكون كَمقَتعَة عِنْدَ قَطعَانِ 
أَصحَابكٌ؟ إن 1 تعر E AE‏ قاخرُجي على آارِ العَتَم وَازعيٰ جدَاءَك 


ج ناعو ت کا ت یي رن رکب قز اا 


7 د کر صي . 
اتا“ TT lS e E‏ 4 سرمه اص 
لیا اح تارديني رَاټحته. جره ار روي ي بان يي يریت فنا 
و 0 ر ° ص ر ar‏ ے ‏ ص 2 0 7 E‏ 2 0 2 صر 
ر و ¢ ےہ س ۴ں 


حيبي و حل وسریرتا صر . جواقر بيا رر وَرَوَافدنًا سر و) (نشيد الانشاد :١‏ ۱۷) 


ر 


3% 3% 2 


ل ۲١‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللتام 
۸ شيهة: أن الله سبحانه وتعالى يضل الناس. 
نص الشبهة: 
وقد احتج هؤلاء - بالفهم الخاطيء - لقول الله تعال: < ولاضلتَهم امت 
ولمرد یکی ١ادات‏ الانعدر ولام میرک حلت ال ومن بور 
A E FA‏ 9 (النساء: .)۱١۹‏ 


شک 2 


وبقول الله# وماکات لِه نئ ان ؤي کے الا ادن هول الس على لز 


e2‏ 2 ‌ ا 
سر ژر رد چ رص r ERO‏ 


وقول الله تھ فنك مضل ا من کا ووی من کا ت ولا عفر لا ورا 


أت حير لمرن )€ (الأعراف: .)٠١١‏ 
فال ا ونان ا E‏ فلن کد هسیک € (النساء: ۸۸). 
ويدرهم في طغيتنهم هون )€ (الأعراف: 


. دى 
«(1A٨‏ وغبرها من الآيات. وبقول الله كذلك يض ل الله من ياء دى من ياء ) (المدثر (T1:‏ 


سے ر 2و م 


ر ص ر ےد 5 گٍِ 1 2 ر Ir‏ سے رح 


n‏ مة ولحدة ولل حل فا ونهدی من 


سا وکا عا كر سملو € (النحل: ۹۳). 
م ن ر ا e‏ ررر سے e‏ ر e TT‏ 1 ر و ےس 

وبقول الله # فمن درد اله أن هدي يش صدرة لاسر ومن یرد ن بضله حل 
صدره ر صَيمًا حرجا € (الأنعام: .)٠٠١‏ 

الشيطان مضل: 

قال تعالی قال هلدا من َمل الميطن إن عدو مضل مين )€ (القصص: ٠١‏ 

والجواب عن هذا من وجوه: 

الوجه الأول: توضيح الآيات التي ذكروها وفق ما قال أهل التفسير. 


محاسن الاسلام ورد شبهائ إللثام ( ۲١‏ ( 


الوجه الثافي: الآيات التى فيها أن الشيطان يضل. 
الوجه الثالت: ماذا ٤‏ کتبهم عن الرب؟ 
وإليك النفصيل 


الوجه الأول: توضيح الآ يات التي ذكروها وفق ما قال أهل التضسير. 
الآية الأولى: 


م له ى f‏ ر و ار چ بو کي س ا 

قول الله تعای 3 ولاضلتَهةَ و EEE‏ مُرتَهم فلس ڪن اا انعر 

ے e‏ وو Pte‏ مے اےے بے و ر ت eT‏ مر 
ور 4 یرت بت خلق آلو وس بنذ الشيطی ولاس دون اللو فقَذ حير 
ر خشرکاشیک 09 (النساء: .)١١۹‏ 


وهي خاصة بالشيطان کا في سياق الآيات حيث قال الله e ٤‏ 


e 


£ تہ ےہ ہ ا OT‏ 
دوښهz‏ إتثا ون دعوت إلا سیا کر WY‏ عه الد دن من 


| 

عباد ك نصییا مفروصا ا( (النساء: ۱۱۷- ۱۱۸). 

قال ابن جرير: القول في تأويل قوله: 8 وأذضلَتهم وأذمتمم مرم مركي 
٤اا‏ انعر 4 

يعني بقوله جل ثناؤه: حبرا عن قيل الشيطان المريد الذي وصف صفته في هذه الآية: 
لضت ولأصدن النصيب المفروض الذي أتخذه من عبادك عن محجة الهدى إلى 
الضلالء ومن الاسلام إلى الكفر. # ولميَمهُمَ» يقول: لأزيغتهم -ب| أجعل في نفوسهم من 
الأماني- عن طاعتك وتوحيدك إلى طاعتي والشرك بك ری ءادا الأنمر & 
يقول: ولآمرن النصيبَ المفروض لي من عبادك بعبادة غيرك من الأوثان والأنداد حتى يكوا 
له» و حر موا ويحللوا له» ويشرعوا غير الذي شرعته هم» فيتبعوني ويخالفونك. 

و"البتك". القطع» وهو في هذا الموضع: قطع أذن البَحيرة ليعلم أا بَجيرة. 

وإنما أراد بذلك الخبيث أنه يدعوهم إلى البحيرة» فيستجيبون له» ويعملون بها طاعةً له. 


١ ١ ۲‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثاع 


وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. “ 
الآية الثانية: 


کر صو وس و ص ” سر ع 


TE‏ سے 32 ea‏ رص کر وچ ګل 2و وس 
قال تعالی: # فمن برد اله أن هيه هرح صد ره للإسّللو من درد ن رضله, َف 


(EF 


صد صَيقا حا ڪاتما ص دفي اسما ڪدلت جل اله 
ومنو )€ (الأنعام: .)٠٠١‏ 

الإرادة المقصودة في هذه الآية هي الإرادة الكونية القدرية. وهي التي سبقت في علم 
الله تعالى أن عبده فلان سوف يسلك طريق المداية ويسلم لله تعالى فيسر الله تعالى له ذلك. 
ومن العباد من أراد الضلال والبعد عن الحق بمحض اختياره فيسر الله تعالى له الطريق 
الذي سلكه» ولا يظلم ربك أحدا. 

وهذا قد فاض الكتاب به» منها: 


رک وا لر 


قال تعالی: ٭ احا الک وال O‏ ) إن سیک شیا ) اما من اع ونی ا) وصدی با سی 
© نی زت © ات ‏ ل داستت © کہ قق © نی نشی ©) 
(الليل .):٠١‏ 

وال مال فمن ن ق الما فد ل ا مداخ را ما وعدت ما المداب 
وما ألسَاعة علوت من هو سر مانا وأضعف جنا ) ویرد أله ليت اهدو 
هدئ ولیت لصحت حبر عند ريك نوابا مدا )€ (مریم: .)۷٩-۷۵‏ 

وقد ثبت الله تعالى للعبد اختيارًا في الضلال والهدى فقال تعالى في سورة الكهف: 


اع 


ولون یکر قسن زی وکن ماه يئر إا اغتدة ایی تارا حاط بيب 


شرد ھا وین تفا مالا یما امهل قوی الځ ا EE‏ 


ء۶ 


إن ایت اموا وعم لواالصَلحتِ إا لایع اجر منْاَحسنَ عملا ) (الکهف: .)٠١-۲۹‏ 


.(A| /°( تفسير الطبري‎ )١( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ( ۲۳ ١‏ ( 


ر ت rk ECG‏ ر س د 


اواو و سبعين دجلا لوقتا هلما أَخَدَنَهم َة ال رَد 
شنت آهل ھم بن ل وای نرکا ما مَل ا E‏ د 

وتر ی من دعا nr‏ ت حير الغتهرين ام (الأعراف: .)٠٠١‏ 
قال ابن جریر:وأما قوله: لتك 4 فإنه يقول جل ثناؤه: ما هذه الفعلة التي 
فعلَها قومي» من عبادتهم ما عبّدوا دونك إلا فتنة منك أصابتهم» ويعني (بالفتنة)» 
الابتلاء والاختبار» يقول: ابتليتهم a E‏ عن الحق بعبادته ٳياه» والذي 
هتدي بترك عبادته. وأضاف إضلاهمم وهدايتهم إلى الله» إذ كان ما كان منهم من ذلك عن 
سبب منه جل ثناۋه. ‏ 

فالمقصود بالفتنة هي: الاختبار والامتحان لمن زعم آنه قد استقام على طريق الله تعالى 
وهو كاذب» فحتى لا ينخدع به الناس تأتي الفتنة لتكشف كذبه. 

وأما إضلال الله تعالى له» فإن) هو أمر كوني قدري لا علم الله فيه الضلال والسبر فيه 
سهل له الطريق. 


سے اا سے اګ رو س و ر سے رال م ت ف م 
ولذلك قال تعالی: * له معقبلت من بين يديه ومن لِه حقظو رمن أمر ألو إت أله 


کے 


رو اش س ےو 2و سے صر 2 3 


9 

خير ماقو کی يبروا مابانقسمه E aE EE‏ سارن شرن ورال 4 
(الرعد: من الأية١١)‏ 

وقد قال ابن كثر:وقرله: إن هى إِلَاوِْنَْكَ 4 أي: ابتلاۆك واختبارك وامتحانك. قال 

ابن عباس» وسعيد بن جبير» وآبو العاليةء وربيع بن أنس» وغير واحد من علاء السلف 

والخلف. ولا معنى له غير ذلك؛ يقول: إن الام إلا مرك وإن الحكم إلا لك فما شئت کان» 

تضل من تشاء» وتېدي من تشاء» ولا هادي لمن آضللت» ولا مضل لمن هَدَيت» ولا مُعطي لا 


۲۲١ (‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللتام 
متعت» ولا مانع لما أعطيت. فا ملك كله لك والحكم كله لك لك الخلق والأمر. ٠‏ 

الآية الرابعة: 

O e ET O RE E 
.)۹۳ عا کسر مسلون 467 (النحل:‎ 

فالله سبحانه وتعالى له املك وله الحكم ولا معقب لحكمه ولا شريك له في آمره ما 
شاء کان وما م یشاً م یکن ) 

فإن الإنسان إذا ملك بيتا أو قطعة أرض فهو يرى في نفسه أنه يعمل فيها ما يشاء سواء كان 
ببيعها او هبتها أو إهدائهاء أو بنياها أو شيء يريد أن يعمله وهو يعتقد آنه لا شريك له فيها. 

کا هاا لرن اة وال ولا ك لهه ان الا من کەن 
تصرفه في ملکه کیف یشاء سبحانه؟! 

E e O 
نعيمه إلا برحته. وهو الحکيم الخبیر بشؤون خلقه.‎ 

قال ابن جریر: يقول تعالى ذكره: ولو شاء ربكم أا الناس للطف بكم بتوفية من 
عنده» فصرتم جيعًا جماعة واحدةء وآهل ملة واحدة لا تختلفون ولا تفترقون» ولكنه تعالى 
ذکره خالف بینکم» فجعلکم آهل ملل شتی» بأن وفق هؤلاء للإیمان به» والعمل بطاعته 
فکانوا مؤمنین» وخذل هؤلاء فحَرّمهم توفیقه فکانوا کافرین» ولیسألنکم الله جیعا یوم 
القيامة عا كنتم تعملون في الدنيا في] أمركم ونهاكم» ثم ليجازينكم جزاء المطيع منكم 


بطاعته» والعاصی له دمعصنه. ) 


(۱) تفس ر ابن کثیر (۲/ .)۲٥۱‏ 
(۲) تفسبر الطبري .)۱٦۸/۱٤(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام (r)‏ 


وإذا نظرنا إلى آي حاكم وهو يحكم بالسجن على مجرمين» والإعدام على آخرين وغير 
ذلك من العقوبات» وأعطى آقواما وقربهم منه» لأهم طائعين له ومنفذين لأوامره» فهل 
نقول عليه آنه ظال؟ لأنه فرق بين الناس! !. 
بالبدہی: أن كل إنسان عاقل سوف يقول: إن هذا من العدل. 
ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. هو الملك» وهو بيده مقاليد الساوات والأرض. فلا 
م ن ي کک ی د ا ا ی س 
يسوي بین طائع ومجرم کا قال تعالی: ‏ افتجعلانشتای ی کالجرییں ا ما کک کت کون 4 
(القلم: (Teo‏ 
وقال تعالی: # آفم نکن مرما گم نکات قاسقا لاسحونَ )4 (السجدة: ۱۸). 
۰ ۰ رص ا صر ےی رر م رص سے 
عذَابْمَنرجزأليم € (سباً: .)٥‏ 


وقوله تعالی: # هندًاهدى ورين كفرو ات َم هي داب من َر اليم (الجاثية: .)١١‏ 
وغيرها من الآيات التى توعد الله تعالى ا المجرمين المنحرفين عن طريق الهدى أمثال 
اليهود والنصارى وغيرهم من ملل الكفر. 


فهذا العذاب جزاء إجرامهم وكفرهم بالله تعالى الذي خلقهم وعبدواغيره. 
الوجه الثاني: الآيات التي فيه أن الشيطان يضل. 
فإذا كان الله تعالى له الملك وله الأمر وله الخلق سبحانه يفعل في ملكه ما يشاء» فيضل 
من يشاء عدلا منه سبحانه؛ لأن العبد اختار الضلال» ويهدي من يشاء رحة منه سبحانه؛ 
لأن العبد اختار الهدى فوفقه للهدى. 

فإن الشيطان سواء كان من الإنس أو من الجن يضل؛ بمعنى آنه يدعو إلى طريق 
الضلال» لا آنه يملك الضلال. ولا سلطان له على الخلق. 

والدعوة إلى الخير أو الشر شىء جعله الله من اختيار العبد» وعلى ذلك رتب الثواب والعقاب. 


١ : 1‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام 


ولذلك بخطب الشيطان يوم القيامة كا قال الله تعالى: # وقال المَيْطْن لما فضى آلأمَرَ 
ر اص 2 ری ری ررس ر ر و PI‏ ر س وس ص 
ت آله وڪم ومد لي ووعد تک الف رڪم ماکان لی 


. ا ہس ر 
ا ل 


ر ا r‏ 1 وڪ ر کت 4ے ےم E‏ ۓ > اڪ 
1 فلا تلوموني ولوموا نف ڪڪم ما انا بم صرخڪم وما نتر بم صرت 


م ر 
ب ر روس ر 4 2 رد 2 2 
ي ڪقرت بما اترڪ تمون من قبل إن الظدلییت لهم عذَاب اليم € (إبراهیم: ۲۲). 


أما الشيطان فليس له سلطان على المؤمن بأي حال من الأحوال كا قال الله تعالى له: # إن 


عباوی لس لك علهر سلطلن وك ريك كيلد )4 (الإسراء: .)٠٠١‏ 


سے 
اھ کے سے 4 ‌ 


وقوله تعالى: ‏ هسیل ساط و عل آلذیت اموا وع ریه سواون € (النحل: .)۹٩‏ 
ولیس له سلطان على العاصي أن جره بالقوة کا قال تعالی: # وما ڪان له٫‏ لهم من ساَطَنِ 
صوص وو مد ا و و ر سے س غار کے س ررد ے ص ع 
إلا لتعلم من يون با لأخرةمكَن هُومنهاف سك ورك لک شىء حفِيظ € (سباً: .)۲١‏ 
س وار 


وكذلك شیاطین الإنس لیس مم سلطان ک) قال تعالى: وما کان لا یکر من سلطن بل 


کن وما طجین )4 (الصافات: .)١‏ 

الوجه الثالث: ماذا في كتبهم عن الرب؟ 

١‏ الرب ضال عباده فيعطيهم فرانض غير صالحة. 

کا جاء في حزقيال: (وَأعطيَهُمْ أيصًا فراص عي صَالَة وَأحْكاما لا َيون با 
(حزقیال ۲۰: .)۲١‏ 

۲ الرب يأمر بالسكر. 

O LO EC TE E 
.)١ وَاسكرٌوا أا الأَحبَاءٌ. ) (نشيد الإنشاده:‎ 

الرب يأمر بالسرقة: 

کا في جاء في الفروج: (وَأعَطي نِعْمَة ا لسعب في عون الْصرين. يكن جيتا َون 
اگم لصون قرغي بل ْلب کل امرأومِنْ جَارتچا ومن ية بها َة فة هة ذب 
ثاب وضعو تا عل پنیکم وبناتکم. فتشلبون الْضریْیَ) (خروج ۳: ۲۲-۲۱). 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 9 ۷ ( 


وك جاء كذلك أيصًا في التكوين: (وَفَعَل بنو إِسرَاثيل 


ضري أَمْيَعَةَ فِصَة وَأَمَْعَةَ دَهَّب وثياباً. وَأعْطّى الرَب نِعْمَة ل 
حَتّی أَعَارُوهُم. فسابوا الْصربنًّ. ) (تکوین ۱۲: .)۴١-۳٠‏ 

ونقول لهم: 

أليس هذا كله من تضليل الناس؟! هل هناك رب يأمر با هو فاحش؟ ثم يعاقبهم على 
ذلك عندما يأمرهہ؟! ! 

ولكن الله تعالى في عقيدة المسلمين منزه عن كل نقيصة» فهو سبحانه عادل» وحكيم» 
ورحيم» ولا يأمر عبده إلا بها فيه منفعته في الدنيا والآخرة» ولا ينهاه عن فعل إلا وني فعله 
ضرر عليه في الدنيا والآخرة. 


بحسب قول مُوسی. طلبوامِن 


٠ 
سے‎ 


A 


ر ١ ١‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهان إللئام 


شبهة: ما ينزل من السماء. 
نص الشبهة: 


قالوا: بأن الله له مني كمنيٌ الرجال وذلك بسبب الفهم اللخاطى للاء الذي ينزل من الساء 
فت ب الافن: واحتجوا على ذلك من خلال ما روي عن النبي ي آنه قال: "ما ن 
النفختين آربعون سنه ثم ينزل الله ماء من السماء كمنىٌ الرجال فينبتون كا ينبت البقل ". 

والجواب عن ذلك من وجوه. 

الوجه الأول: نص الحديث الصحيح. 

الوجه الثاني: لفظة كمنيٌ الرجال لا تصح. 

الوجه الثالث: على افتراض صحة الحديث. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: نص الحديث الصحيح. 

عن ابي هُرَيرَةَ ڪه قَالّ: قال رَسول الهلا " ما بين 
E O O FO E‏ ر e E‏ 
زل الله مِنْ السَاءِ مَاءَ ينون كا ينت البقَل ليس من الَإنْسَانِ َي 
ادا وهو عَجْبْ الذّب ومن يركب الى يو م الْقَيامة". 

وليس في الحديث: كمنىٌ الرجال. 

الوجه الثاني: لفظة كمنى الرجال لا تصح. 

الحديث الذي ذكر فيه أنه كمنيّ الرجال من حديث ابن مسعود ولا يصح. 

قال أبو الزعراء ذكر الدجال عند ابن مسعود فقال: ". . .. . فبرسل الله ماء من تحت 
ا 2 الرجال» فتنبت . وجثمانهم من ذلك الماءء كا ينبت ت الأرض من 


2 ر سر سے کر و ر ر کو2 2 ر‎ r ر‎ n 


(1) البخاري »)٤۸1٤(‏ ومسلم (00). 
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بعد متها كذرلك لشو € (فاطر: .)٩‏ . . "© 
الوجه الثالث: على افتراض صحة العدیٹ : 


فنحن نؤمن به کا جاء» والحديث ليس فيه إثبات آن هذا السائل خرج من الله تعالىء 
وإنا هو خلق من خلق الله تعالى كا خلق مني الرجل في أصلابہم» قاد سبحانه أن يجعل 
مني كالمطر وهو على شيء قدير. 

وليس في الحديث أن هذا السائل يضاف إلى الله تعالى حتى نقول إنه صفة من صفاته 
أو هو إضافة خلق كا بينا. وقد وصف النبي بي هذا الماء بالطل أو الظل. 


و 


عن عبد الله بن عمرو قال: قال رول الله ية : " رح الدَجَال في متي فيكت 


ىر ت o7‏ م N‏ 0۴ چو يە ۴ ی ا ي ا رگ ۴ 8 
اربعین - لا ادری اربعین یوما آو اربعین شهرا او اربعین عاما - فیبعث الله عیسّی ابن 
TY‏ و وې ر وو TE‏ ص وو IS‏ 2 سه و سر سن ٣‏ 
مر TE O‏ ب ن اين 
عداو ثم برل ال ريخا بارةٌ ِن قبل الشام؛ لا ب قى على وجو الأزض أَحَدٌ ني لبه 


ەس لر ص سے سے 


OS‏ ئی لو ادگ کل فی کیو بل کت ع 
ج ی قل عتا مِنْ رَسول الله کی قال "فینقى شِرَارٌ الاس في فة الطْرٍ 
حلام الجاع لا طرفو معروقا 95 بُْكرون شنگرا تمل كم عبن :آذ 


روو ۶ ه وه 


ا فول ا تاه مرتا؟ فيامُرهم اة الأوٿانِ. وهم فى ذلك داز رزقهم» حسن 


(۱) منكر. أخرجه ابن أبى شيبة »)٦۷١ /١(‏ ونعيم ابن حاد في الفتن )٠١١۷(‏ وحنبل بن إسحاق في الفتن 
»)٤٤(‏ والحاكم في المستدرك (٤/۹۸٥)ء‏ وابن أبي حاتم في التفسير »)۱٤٦۸(‏ والطبرانى (١٦۹۷)ء‏ 
والعقيلي في الضعفاء )٠٠١١(‏ كلهم من حديث سلمة بن كهيل» عن أبي الزعراء» عن ابن مسعود به. 

قال البخاري: عبد الله بن هانى أبو الزعراء الكوفي سمع ابن مسعود هه سمع منه سلمة بن كهيل» يقال عن 
أبي نعيم أنه الكندي» روى عن ابن مسعود 4 في الشفاعة" ثم يقوم نبيكم رابعهم" والمعروف عن النبي يا 
آنا ول شافع. ولا يتابع في حديثه. التاريخ الكبير .)۲۲١ /١(‏ وهمذا فقد نكر شعبة هذا حيث قال: لم أسمع 
هذا إلا في هذا الحديث فيقوم نبيكم ية رابع أربعة. الطبراني في الکبیر .٠١ ٤ /٩‏ 

فالحديث منكر بهذ اللفظ . فلا تثبت به عقيدة بذلك. والله أعلم. 


ل ۳۳ ( محاس الاسلام ورد شبهات إللثاع 


E o 3 o‏ ر ا E‏ 7 چت ره 
ووو و E e EN‏ ّا او و ن ا 
ر جل يلو حوض یلو - CS a‏ س ثم يرل الله - او قال 
م 2 ١‏ ص e‏ شّ ٥و‏ £ س ھ ے وو دو 
ا وال 0 اا - تنبت منه أجْسَاد الناسء ثم ينفخ 
+ ا o‏ 0 ما ی ا ر e‏ 3 ر 
فيه آخرَی فِا هُمْ قيام ينظرُون ثم يمَال: يا أا ا الاش حلم ى ربكم وقفوهم إ 


ر 


ابَعْث النار فقا يقال مِنْ كمْ؟ يقال مِنْ كل الف عة 


|“ ۱ 
عن ساق" . ٩‏ 
2 


.. 
CA 
Ê 

1 E\ 
۱ 
ك‎ 


َِسعة وَتَسعينَ - قال - فَدَاكَ يوم ْمَل الْولْدَانَ شيبًا وَذَلِكَ يوم سف عر 


ج 
ر 
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محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ۳ ( 


٠‏ شبهة: ادعاؤهم أن الله يمرض ويجوع. 


4 قالّ: قال رَسول الله ل : إن اله ك قول بوم عة با ابن ادم 


ت ص 


E E E ر سن قالّ:‎ 


بدي فلاا مَرص ما عَلِمْتَ انك لو عَدتَه لوجدتني عِندَه؟ يا ابن اد 
انت ل تش E O ON EG NT‏ 
ئه اشتطّعَمَكَ عبدي فان فَلَم ٿُطعِمه؟ ما عَلمُت أك لو اَطْعَمَْه لَوَجَدت ڏَلِكَ عندي؟ ي 
ن آذ استَسقيتك فلم تسقني» قالّ: يا َب كَيْفَ أَسقيك وات َب الْعَالنَ؟! قَال: 
استسقاك دى فان فلم سق آَم َك لو سه فته و دت دولك غتدی "۰ 

والاعتراض: كيف يمرض الإله ويسقى ويستطعم إلى غير ذلك كا هو في الحديث؟. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذه طريقة معتادة في الخطاب» ويخبر السيد عن نفسه ويريد ا العبد. 

الوجه الشاذي: بيان أن نسبة المرض والجوع تعود على العبدء لا على الله كبن. 

الوجه الثالت: فهم السلف هذا الحديث. 

الوجه الرابع: إن إضافة المرض والإطعام والاستسقاء لله كك إنا هي على الترغيب. 

الوجه الخامس: بطلان قول من قال بالحلول والاتحاد. 

الوجه السادس: قد يطلق الاتحاد ويراد به معتى آخر. 

وإليك اللفصيل 
e‏ : أن هذه طريقة معتادة في الخطاب. ويخبر السيد عن نفسه ويريد بها العبد. 


قال بو یعلی: اعلم أن هذا الخبر قد اة قترن به تفسیر من النبی َة في بعضه» فوجب 
الرجوع إلى تفسيره» وذلك تفسير قوله: مرضت واستطعمت واستسقيت على أنه إشارة 
ال فو و واا و امو اف لاال ف ا ل رر ار 


.)۲١۹۹( مسلم‎ )۱( 


۳٢‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


وهذه طريقة معتادة في ا لخطاب» يخبر السيد عن نفسه ويريد عبده إكرامًا له وتعظعًا. ٠‏ 

الوجه الثاني: بيان أن نسبة المرض والجوع تعود على العبد. لا على الله ك. 

قال ابن تيمية: فإنه لا جوز لاقل آن يقول: إن دلالة هذا الحديث خالفة لعقل ولا سمع 
E‏ 
كذب على الحديث» ومن قال: إن هذا ظاهر الحديث أو مدلوله أو مفهومه فقد كذب؛ فإن 
ا لحديث قد فسره المتكلم به وبين مراده بياتًا زالت به كل شبهةء وبين فيه أن العبد هو الذي 
جاع» وأكل» ومرض» وعاده العواد» وأن الله -سبحانه - م يأكل ولم يعّد. "© 

الوجه الثالث: فهم السلف لهذا الحديث. 

قال ابن عثيمين: السلف آخذوا ذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه 
بأهوائهم» وإنها فسروه ب فسره به المتکلم به» فقوله - تعالى- في الحديث القدسى: " مرضت»› 
واستطعمتك» واستسقيتك" بینه الله - تعالی- بنفسه حيث قال: " ما علمت أن عبدي فلات 
مرض. وآنه استطعمك عبدي فلان» واستسقاك عبدي فلان " وهو صریح في أن اراد به مرض 
عبد من عباد الله» واستطعام عبد من عباد الله» واستسقاء عبد من عباد الله» والذي فسره بذلك هو 
الله المتكلم به» وهو أعلم بمراده» فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله» والاستطعام المضاف إليه 
والاستسقاء اللضاف إليه» بمرض العبد» واستطعامه» واستسقائه - م يكن في ذلك صرف للكلام 
عن ظاهره؛ لأن ذلك تفسير المتکلم بهء فهو کا لو تكلم بهذا المعنى ابتداءً. © 

الوجه الرابح: إن إضافة المرض. والإطعام والاستسقاء لله 5؛ إنما هي على الترغيب. 

وقد ضاف الله - تعالى- مرض عبده واستطعامه واستسقائه إلى نفسه للترغيب 


0 


وا لحث کقوله تعالی: من دا ای قرط ال قَرَسّا حَسًا 4 (البقرة: .)١٤١‏ 


(۱) نقلاً من إبطال التأویلات ۱/ .۲۲٤‏ 
(۲) درء التعارض لابن تيمية .۸٦ /١‏ 
(۳) القواعد المثلى لابن عثيمين .)۷١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام r‏ ( 


قال ابن تيمية: وذلك لأن ا ملحب يتفق هو بوبه بحيث يرضى أحدهما با يرضاه 
الآخر» ویآمر با یمر به» ویبغخض ما یبغضه» ویکرہ ما یکرھه» وینھی عا ینهی عنه 
وهؤلاء هم الذين يرضى الحق 2 ويغضب لغضبهم» والكامل المطلق في هو لاء 
محمد به وهذا قال -تعالى- فيه: إن اذه ست یبایعوتك إنّما ببایعوت الل € وقال: # وال 


a pg‏ سر مھ سے 


ورسو ل حيرصو € وقال: من يطح الرَسول َد اطع آل 4. ٠(‏ 

قال ابن القيم:فتأمل قوله في الإطعام والإسقاء: " لوجدت ذلك عندي "» وقوله: في 
العيادة: " لوجدتني عنده " ولم يقل: لوجدت ذلك عندي إيذاتًا بقربه من المريض» وأنه 
عنده لذله» وخضوعه» وانکسار قلبه» وافتقاره إلى ربه» فأوجب ذلك وجود الله عنده 
هذا وهو فوق ساواته» مستو على عرشه» بائن من خلقه» وهو عند عبده. ‏ 

الوجه الخامس: بطلان قول من قال بالجلول والانجاد. 

قال ابن تيمية: وقوله: "لوجدتني عنده ووجدت ذلك عندي" في لااد الْعَبيَ 
ا 

وقول لوجتي عِندَه) لفط ظزف؛ وبکل يبت الْعْتى الق من اول الي؛ 
لذي هو بايان ا بالداتِ. ويسر فَوله: رشت فلم تعذني) فلو کان الرَبُ عَينَ 
الأريض والحائع لكان إِدا عَادَه ودا الک 

وقال: E‏ (مَرضت فلم تڏني) فلو کان ارب عن الريض وا لحائع لكان إا 
عاد ودا أطعَمَه يکو ن ق وَجَده لياه وقد وَجَدَه قد اكه © ۰ 

كا أن الحديث قد فرق وميز بين العابد والمعبود» والرب والمربوب» وهذا نقض 
صريح لعقيدة الحلول والاتحاد. 


(۱) مجموع الفتاوی ۲/ ۳۹۲:۳۹۱. 
(۲) مدارج السالکین ۳/ .٤١١‏ 
(۳) مجموع الفتاوی ۲/ ۳۹۲۰۳۹۱ . 


۲۳١ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهانت اللنام 

وقال أيضا: وأما أن يكون الخلق جزءا من الخالق تعالى» فهو كفر صريح يقوله أعداء 
الله النصارى ومن غلا من الرافضةء وجهال المتصوفة» ومن اعتقده فهو كافر» نعم 
للمؤمنين العارفين بالله المحبين له من مقامات القرب ومنازل اليقين ما لا تكاد حيط به 
العبارة» ولا يعرفه حق المعرفة إلا من أدركه وناله» والرب رب» والعبد عبدء ليس في ذاته 
شيء من خلوقاته» ولا في خلوقاته شيء من ذاته» وليس أحد من آهل المعرفة بالله يعتقد 
حلول الرب تعالى به» أو بغبره من المخلوقات واتحاده به. ° 

الوجه السادس: قد يطلق الاتحاد ويراد به محنى آخر. 

قال ابن تيمية:فينبغي أن يعرف هذا النوع من الكلام؛ فإنه تنحل به إشكالات كثيرة. 
فإن هذا موجود في كلام الله ورسله» وكلام المخلوقين في عامة الطوائف مع ظهور المعنىء 
ومعرفة المتكلم والمخاطب أنه ليس المراد أن ذات أحدهما اتحدت بذات الآخر؛ بل أبلغ 
من ذلك يطلق لفظ الحلول والاتحاد ویراد به معنی صحیح کا يقال: فلان وفلان بینه) 
اتحاد إذا كانا متفقين في] مبان ويبغضان» ويواليان ويعاديان» فلا اتحد مرادهما 
ومقصودهما صار يقال: هما متحدان وبينه| اتحادء ولا يعني بذلك آن ذات هذا اتحدت 
بذات الآّخر كاتحاد النار والحديد» والماء واللبن» أو النفس والبدن» وأيضًا فلفظ الجلول 
يراد به حلول ذات الشيء تارة وحلول معرفته وحبته ومثاله العلمي تارة. ٠‏ 
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(۱) مجموع الفتاوی .۷٤/١١‏ 
(۲) الجواب الصحیح ۳/ .٠٤۳‏ 


۹ شبهات عن الفبر 
وفيها: 
-١‏ شبهة: ضغطة القر. 
- شبهة: صفة منكر ونكبر. 
٤‏ - شبهة: عذاب القبر تسمعه البهائم. 
-١‏ شبهة: عذاب الكافر في القبر. 


ل ۳ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 


١‏ شبهة: ضغطة القبر. 


عن ابن عمر عن رسول الله ل قال: هذا الذي ترك له العرش» وفتحت له أبواب 
الساء» وشهده سبعون ألفا من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. 
وعن عائشة عن النبي اة قال: إن للقبر ضغطة ولو كان أحد ناجيا منهانجا منها سعد بن معاذ. 


والجواب عن ذلك نقول: 
الوجه الأول: صحة الحديث 


الحديث الأول: (هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السياء وشهده سبعون 
ألفا من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرح عنه). ° 
منها لنجا سعد بن معاذ ". "° 
الوجه الثاني: في الباب أحاديث أخر. منها ما هو ضعيف مثل: 
ور ی a‏ 


سے سے o‏ 


SG LEG 


)١(‏ صحيح. أخرجه النسائي (١٠٠٠۲)ء‏ والطبراني في الأوسط (۷٠۱۷)ء‏ وفي الكبير )٥۱۹١(‏ من حديث 
ابن عمر به» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح .)١١١(‏ 

(۲) صحیح. رواه علي بن الجعد في الجعدیات »)۱٥۱7(‏ وابن حبان في صحیحه (۳۱۱۲)»ء وأخرجه أحمد 
٠١ /0(‏ و ۹۸٩)ء‏ وفضائل الصحابة له (١١٠٠)ء‏ وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة )۱۹۹٠١("‏ ثم 
قال بعد جمع طرق هذا الحديث: وجملة القول أن الحديث بمجموع طرقه وشواهده صحيح بلا ريب» فنسأل 
الله تعالى أن يهون علينا ضغطة القبر إنه نعم المجيب. 

(۳) ضعیف. رواه أحمد في مسنده (۳/ »)۳٠١‏ والطبراني في الكبير (١٤۳٥)ء‏ وقد ضعفه الألباني في "إرواء 


.)۷١١("ليلغلا‎ 
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1 حديث ابن عمر قال: اهتز العرش لحب لقاء الله سعداء قال: إنا يعني السريرء 
قال: تفسخت أعواده» قال: دخل رسول الله کژقبره فاحتبس» فلا خرج» قیل: یا رسول 
الله! ما حبسك؟ قال: " ضم سعد في القبر ضمة فدعوت الله أن يكشف عنه". © 

الوجه الثالت: ضمة القبر حق على كل الناس مسلمهم وكافرهم. 

وهذا من اعتقاد المسلمين لما صح فيه عن رسول الله ئ الأحاديث. 

ومن قال غير ذلك فليأتنا بدليل على نفي ما ذكرناه» وأما العقل فلا جال لنفيه» فإن 
العقل لا يدرك إلا اللحسوسات في الدنياء آما القبر فهو عام آخر وغيب لا يمكن لعقل 
الاطلاع عليه. 


(۱) ضعيف. رواه ابن أي شيبة في مصنفه (۳۸۰۰))» ورواه ابن حبان في صحیحه »)۷۰۳٤(‏ والحاکم في 
المستدرك (۳/ ۲۲۸)» وضعفه الألباني في ضعیف الجامع .)١١۹۳(‏ 
وعطاء بن السائب: ثقة اختلط في آخره وساء حفظه. ) 


۲۳۸ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام 
۲ شبهة: صفة منڪر وذنڪير. 
نص الشبهة: 
منکر ونکر هما ملکان آسودان آزرقان. 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله #: " إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان 
أسودان آزرقان يقال لأحدها المنكر والآخر النكبرء فيقولان: ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول: ما کان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وآن مدا عبده 


ورسوله. ر قد کنا نعلم أنك : تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا ي 


والجواب عن ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: نص الحديث والحكم عليه. 
الوجه التاني: الملائكة من خلق الله تعالى. 
الوجه الثالت: القبر يفسح للمؤمن مد بصره. 
وإليك التفصيل 
الوجه الأول: نص الحديث والحڪم عليه. 
عَنْ ابی هریْرَةخه قالّ: قال رَسول الله 4¥: " إدا د o‏ اه مَلَكَانِ 


2 


ن ا ان ل ا وال انكر ENS‏ 
مد أن لا إا 


ا 


ن 


ت 
+ 


از ي ا ی ی إن گان 
RO‏ يقولون فَقَلْتٌ مله لا آذرى. E‏ قد كتا تعْلَم انك قول 
دَلك. فيال لاض التئمي عَايه. لتم عليه تلف فيها أَضلاعة قَلا يرال فيهَا مُحَذبا 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام € 


8 Es 


حتی عه MG‏ 9 
الوجه الثاني: الملائنكة من خلق الله تحالى. 


ی سے نی سر 


a‏ قال رول ا ک4 "خلت اللایگة ین تور َل ااا ِن ارچ م 
تار وَخلق ادم وصِفَ لک" ۰ 


a 

فمن صفاتهم الخلقية: 

اد أنهم ذوو أجنجة: قال الله تعالی: # المد یله والذَّرّض جاعل المایکة 
ږو > و ا م جاج ےر رر کے 
رسلا أو جح من ولت ودیلم زد فى الخلق مايشاء إن لعل یو م )€ (فاطر : 0 


ر ت 


وعن بن مود أن النبي بل : "ر E‏ 

۲ عظم خلقهم: ا 

عن جاب بن عَبدِ الله عن التي کي قال: "أذن لي 
من َة الْعَرْش إن ما بن E‏ اتقو مَِرَة سبع مائًة عام" © 

۴ أنهم أولو قوة: 

قال تعالی واصفاً جریل اقغ: 3 ممه سید الفوی )دو مرَوَفَاسَسَوّی ) (النجم: .)٦ :٥‏ 

> أنهم قادرون على الهبوط والصعود من السماء إلى الأرض والعكس: 

قال تعالى: # نمرج المكتيڪة والروځ ليه ف يوم کان مقداره مسين ألف سسَوٍ 4 
(المعارج: ¢ 


(1) أخرجه الترمذي )٠١۷١(‏ وقال: حديث حسن غريب» و ابن أبي عاصم في " السنة " (٤۸1)ء‏ قال 
الألباني في " السلسلة الصحيحة :)۱۳۹١(‏ إسناده جيد» رجاله كلهم ثقات رجال مسلم» وفي ابن إسحاق 
وهو العامري القرشي مولاهم كلام لا يضر. 

(۲) صحیح مسلم .)٥۳۱٤(‏ 

(۳) البخاري (۲۹۹۳). 

(6) آبو داود في سننه »)٤۷۲۷(‏ والطبراني في الأوسط »)۱۷٠۹(‏ وصححه الألباني .)٠١١(‏ 


٤‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللئام 
۵ . أنهم يتشكلون في صور البشر: 


a, 2‏ ر اا ا 


قال تعالی عن مریم: ٭ ادت من دونھم چماباارساتا لھا روحتافتمتل لها بترا 
O‏ (مریم: ۱۷). 

والذين جاءوا إلى إبراهيم اة وبشروه بإسحاق وذهبوا إلى قوم لوط قال تعالى: * 
هل نلك حدِيثٌُ صف رھم لیے )4 (الذریات: ٤‏ ۲) وكان جبريل اكك يأتي النبي 
يفي صورة دحية الكلبى ويكلمه ويحادثه. . 

وأما أعمالهم فكثيرة. 

قمنهم: 

\. الموكل بسؤال الناس في قبورهم: 

کا ورد في الحديث السابق» وما ملكان وصفاتہم أسودان آزرقان. 

۲ ومنهم حملة العرش وهم ثمانية: 

قال تعالى: وكيل عرش ريك فوقهم ومين ية # (الحاقة: من الآية١٠).‏ 

ومنهم الموكل بالوحي إلى الرسل وهو جبريل اكعل: 

فال تعای: ‏ تَر بد ر الین ا عل فلك کن من لذو 9 سان مرون € 
(الشعراء: ۱۹۳ .)۱۹١‏ 

٤‏ . ومنهم الموكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل: 

قال تعای: وقح فی الور فَصعِقَ من فی لسوت ومن نی لاض إلا من سا أ م 
مح فيو رى داهم قیام سرو 2 € (الزمر: .)٦۸‏ 

۵ . ومنهم الموكاون بقبض الأرواح وهو ملك الموت ومعه أعوانه: 

فال تعالی: #فل بوم مك الوت ازى وَل بكم 4 (السجدة: من الآية .)١ ١‏ 

٦‏ ومنهم الموكل بالمطر والنبات وهو ميكائيل اعتد. 

وغبر ذلك من الأعمال. 

الوجه الثالت: القبر يفسح للمؤمن مد بصره. 

وكا قلنا إن حياة القبر حياة غيبية لا نعرف كيفيتهاء ولذلك إياننا بها عن طريق 


ا لخر ولیس عن طريق الحس. 
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فليس من العجيب أن يفسح القبر للمؤمن مد بصره جزاء إيمانه في الدنيا. 

ولیس ببعید على الله تعالی ان یفسحه له مد بصره دون أن نشعر نحن به من فوقه. 

وهناك الرؤى والأحلام التي تأتي الإنسان في منامه» فيسافر بلادّا لا يعرفهاء ويقفز من 
فوق أبراج عاليةء ويفعل ما هو خارق للعادة حال يقظته» ومع ذلك لا ينكر أحد ذلك 
فمن الذي فعل به ذلك؟ آليس هو الله تبارك وتعالى؟ القادر على كل شئ. 


3% 3% % 


٤1 (‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام 


۲ شبهة: عذاب القبر بسبب البول. 
نص الشبهة: 
أكثر عذاب القر من البول 
عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله بي :أكثر عذاب القر من البول. 
والجواب عن ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: الأحاديث الواردة في ذلك. 


الوجه الثاني: الفهم الصحيح للحديث. 

وإليك اللفصيل 
الوجه الأول: الأحاديث الواردة في ذلك. 
وردت أحاديث في هذا الشأن منها: 


- عن ابن عباس رَضِي الله عتا مر الي ية عل َر 


عبان من کپيں ثم قل NE‏ بالنويمَة 0 ا 
من بول قالّ: تم اد عُودَا رطا رَه بان س E‏ مھا على قر ثم قال 


ووت و ر 


e 


الثانی: الفهه a‏ للدي ٠‏ 
نؤمن بي) جاءت به هذه الأحاديث» وقد دخل في عقل صاحب الشهة عموم كلمة 


البول وإ اها من غير تفصيل. 
فا لمقصود بالبول كا جاء مفسرًا في الأحاديث الأخر: هو عدم الاحتراز من البول أن 
يقع على جسده وثوبه. 


(۱) البخاري (۱۲۸۹). 

(۲) صحيح. رواه أحمد (۲ ۳۲ ۳۸۸ ۳۸۹)» ابن ماجه »)۳٤۸(‏ والآجري في " الشريعة " »)۸٥۲(‏ 
الحاكم (١/۱۸۳)ء‏ والدار قطني في السنن )٠٥۹(‏ وقال: صحيح» وصححه الألباني في إرواء الغليل 
)۲۳11/1( 
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والاستتار آنه لا مجعل بینه وبين بوله سترة یعنی لا يتحفظ منه. 

وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خحصوصية ويؤيده ما 
أخرجه بن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعًا: أكثر عذاب القبر من البول أي بسبب 
ترك التخرز نة" 

وهكذا نرى أن الإإسلام يدعو إلى التنزه من النجاسات والطهارة منها. وهذا ما نم 

قال الذهبي: عدم التنزه من البول وهو شعار النصارى. قال الله تعالى: #وثابك طهر 4 
OED‏ 


.)۲۷ /۱( عون المعبود‎ )١( 
وقد مر تفصيل ذلك فلیراجع في بابه.‎ )۲( 
.)١٤١١ص( الکبائر للذهبى‎ )۳( 


۲٤‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


ك شبهة: عذاب القبر تسمعه البهائم 

نص الشبهة: 

قالوا: يعذبون في قبورهم عذابًا تسمعه البهائم. 

عن عائشة قالت: دخلت علّ عجوزان من عجُز هود المدينة فقالتا: إن أهل القبور 
يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبته) ولم ي أن آصدقها» فخرجتاء ودخل عل رسول 
لله 3 فقلت له: يا رسول الله إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علىّ فزعمتا أن 
آهل القبور يعذبون في قبورهم! فقال: صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت: 
فا رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القر. 

وللجواب عن ذلك نقول: 

الوجه الأول: عقيدة أهل السنة في عذاب القبر. 

الوجه الثافي: الأدلة على إثبات عذاب القر. 

الوجه الثالت: هل العذاب على الروح والبدن؟ آم على البدن فقط؟ أم على الروح فقط؟ 

الوجه الرابع: غير الجن والإنس يسمعون عذاب القبر. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: عقيدة أهل السنة في عذاب القبر. 

يعتقد أهل السنة والح اعة أن القبر هو البداية للحياة الآخرةء وهو الذي يعرف فيها 
الإإأنسان مصيره» إما إلى جنة وإما إلى نار. 

وأن الحياة البرزخية (حياة القبر) هي غيب نعلم معناه ووصفه لكن لا نعلم كيفيتهه 
فلأجل ذلك يؤمن أهل السنة بها ورد ولا يسعون إلى معرفة الكيفية. 

ون العذاب والنعيم في القبر يقع على الروح والجسد معا. 

مثال على ذلك: حياة الأنبياء في القبور. 

الوجه الثاني: الأدلة على إثبات عذاب القبر. 

وردت أدلة كثرة على عذاب القبر ونعيمه منها: 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئاع )<( 


قولەتعلل: 9 و سوا ت ما ڪر ووَاتالۈزومسرءالمداي © لاشو 


سے کے سے ۳ سے سے رارع و کے اپ ی ا سے کے 


(E: 0 دوا الروت اش الع داب #(غافر:‎ E, 


قال البخاري في صحيحه: باب ما جَاءَ في عذڏاب لمر وقول تَعَال: # 


ل ر سے 


2 ( م را سے ر و ر 2 
الظلموت فى غمرات | وت والملتيكة باسطو ا َيه أرجأ e‏ ايوم زو 


E 7‏ ا و سے E‏ 


e‏ ضوبت علا عدوا وعَش يا ووم تقوم الاه دلوا ال فرعو ا 
عن البرَاءِ بن ج عازب رضي الله عَنها: عَنْ اني كق 


قال إِذا 
که ن لا إل زلا اله وأ حا سول اله ترك قر ب 


eer‏ ل 3 واف تال فرعَون سو الْعدَاب ا انار 
% 


النَّايت € تَرَث ني عَذَاب القن . “ 

ومن أجمع الأحاديث في هذا الباب: 

حديث البراء بن عازب وقد جمع طرقه ورواياته الشيخ الألباني رحه الله في كتابه " 
آحکام الجنائز" فنذکره بطوله وبتخر يجه إن شاء الله تعالى. 

عن البراء بن عازب قال: " حرجنا مع النبي بو في جنازة رجل من الأنصار» فانتهينا إلى 
القر ولا يلحد» فجلس رسول الله يل (مستقبل القبلة)» وجلسنا حوله» وكأن على رؤوسنا 
الطيرء وني يده عوده ينكت في الأرض» (فجعل ينظر إلى السماء» وينظر إلى الأرض» وجعل 
یرفع بصره ویخفضه» ثلاڻا)» فقال: استعیذوا بالله من عذاب القبر» مرتین» أو ثلاثاء (ثم قال: 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر) (ثلاثا)» ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من 


(۱) البخاري (۱۲۸۰). 
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الدنياء وإقبال من الآخرةء نزل إليه ملائكة من السماء» بيض الوجوه» كأن وجوههم الشمس» 
معهم كفن من أكفان الحنةء وحنوط من حنوط الجنةء حتى يجلسوا منه مد البصر» ثم يجيء 
ملك الموت عليه السلام حتى بجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة (وفي رواية: 
الطمئنة)ء اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال: فتخرج تسيل كا تسيل القطرة من في 
السقاء» فيأخذهاء وني رواية: حتى إذا حرجت روحه صلى عليه كل ملك بين الساء 
والأرض. وكل ملك في السماء وفتحت له أبواب السماء» ليس من أهل باب إلا وهم يدعون 
الله ن يعرج بروحه من قبلهم» فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها 
فيجعلوها في ذلك الكفن» وني ذلك الحنوطء فذلك قوله تعالى: # فته رسا وهم لا 
يمَرَطون 4 (الأنعام: .)١‏ ويخرج منها كأطيب نفحة مسلك وجدت على وجه الأرض» قال: 
فيصعدون ما فلا يمرون - يعني - ما على ملأ من الملاتكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ 
فیقولون: فلان ابن فلان - بحسن اسمائه التي کانوا یسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا با إلى 
السماء الدنياء فيستفتحون له» فيفتح ههم» فيشيعه من كل سماء مقربوهاء إلى السماء التي تليهاء 
حتى ينتهي به إلى السماء السابعة» فيقول الله كك: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» # وما درل ما 
علو © کنب روم ن شد لمرو ل فیکتب کتابه في علیین» ثم یقال: أعیدوه إلى 
الأرض» فإني (وعدتهم آني) منها خلقتهم» وفهيا أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى» قال: 
ف (يرد إلى الأرض» و) تعاد روحه في جسده» (قال: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا 
عنه) (مدبرین). 

فيأتيه ملكان (شديدا الانتهار) ف (ينتهرانه» و) مجلسانه فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: ربي اللّه» فيقو لان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيکم؟ فيقول: هو رسول الله بي فيقولان له: وما عملك؟ فيقول: قرأت 
كتاب الله فآمنت به» وصدقت» (فينتهره فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي 


ر ر 4 a‏ ن 


آ رک رض عل الین فلق ن رن اھ و کے ا ار ام لرل 
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اللات في ية اديا (إبراهيم: من الآية۲۷)ء فيقول: ربي الله» وديني الإسلام ونبيي 
محمد يه فينادي مناد في الساء: أن صدق عبدي» فافرشوه من الحنةء وآلبسوه من الحنة» 
وافتحوا له بابا إلى الجنةء قال: فیآتیه من روحها وطیبهاء ویفسح له في قبره مد بصره» قال: 
ويأتيه (وفي رواية: يمثل له) رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: آبشر 
بالذي يسرك» (أبشر برضوان من الله» وجنات فيها نعيم مقيم)ء هذا يومك الذي كنت 
توعد فقول له: (وآنت فبشرل الله بخير) من أنت فوجهك الو جه يجيء بالخير» فيقول: 
آنا عملك الصالح (فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في إطاعة الله» بطيئا في معصية الله 
فجزاك الله خيرا)» ثم يفتح له باب من الجنةء وباب من النارء فيقال: هذا منزلك لو 
عصيت» الله أبد لك الله به هذا فإذا رآى ما في الحنة قال: رب عجل قيام الساعةء كي 
أرجع إلى هلي ومالي» (فيقال له: اسكن)ء قال: وإن العبد الكافر (وفي رواية: الفاجر) إذا 
كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة (غلاظ شداد)» 
سود الوجوه» معهم المسوح (من النار)» فيجلسون منه مد البصرء ثم بجيء ملك الموت 
حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب» 
قال: فتفرق في جسده فينتزعها كا ينتزع السفود (الكثير الشعب) من الصوف المبلولء 
(فتقطع معها العروق والعصب)» (فيلعنه كل ملك بين الساء والأرض» وكل ملك في 
السماء وتغلق أبواب الساء» ليس من آهل باب إلا وهم يدعون الله آلا تعرج روحه من 
قبلهم)»ء فيأخذهاء فإذا آخذهاء ل يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» 
وبخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض.» فيصعدون بهاء فلا يمرون بها 
على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان - بأقبح 
أسمائه التي كان يسمى با في الدنياء حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له» فلا يفتح 
له» ثم قراً رسول الله #: (لا تفتح همم أبواب الساء ولا يدخلون الجنةء حتى يلج الجمل 
في سم الخياط) فيقول الله عزوجل: اكتبوا كتابه في سجين» في الأرض السفلىء (ثم يقال: 
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أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتم أني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم 
تارة أخرى)» فتطرح روحه (من السماء) طرحًا (حتى تقع في جسده) ثم قرا (ومن يشرك 
بالله» فكأن| خر من السماء فتخطفه الطير أو توي به الريح في مکان سحيق)» فتعاد روحه 
في جسده» (قال: فإنه ليسمع خفق نعال آصحابه إذا ولو عنه). 

ويأتيه ملكان (شديدا الانتهار» فينتهرانه» و) بجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ (فيقول: 
هاه هاه لا آدري» فقول له: ما دينك؟ فیقول: هاه هاه لا اآدری)» فیقولان له: فما تقول في 
هذا الرجل الذي بعث فيكم؟) فلا يهتدي لاسمه» فيقال: حمد! فيقول) هاه هاه لا دري 
(سمعت الناس يقولون ذاك! قال: فیقال: لا دریت)» (ولا تلوت)» فینادي مناد من 
السماء أن كذب.» فافرشوا له من النار» وافتحوا له بابا إلى النارء فيأتيه من حرها وسمومهاء 
ویضیق عليه قبره حتی تختلف فيه أضلاعه» ویأتیه (وي رواية: ويمثل له) رجل قبيح 
الوجه» قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت 
توعد» فيقول (وأنت فبشرل الله بالشر) من أنت؟ فوجهك الوجه بجيء بالشر؟ فيقول: أنا 
عملك الخبيث؟ (فو الله ما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة الله» سريعا إلى معصية الله)» 
(فجزاك الله شرا» » ثم یقیض له أعمی صم آبکم في یدہ مرزبة! لو ضرب ہا جبل کان 
تراباء فیضربه ضربة حتی یصیر بہا تراباء ثم یعیده الله کا كان» فيضربه ضربة أخرى» 
فيصيح صيحة يسمعه كل شئ إلا الئقلين» ثم يفتح له باب من النار» يمهد من فرش 
النار). فيقول: رب لا تقم الساعة ". ° 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤۷٥۳(‏ والحاکم (۱/ ۳۷ - .)٤١‏ والطیالسی »)۷٥۳(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۸۷ ۲۸۸ و 
٥‏ و ۲۹7)› والآجري في " الشريعة " .)۸١٤(‏ وصححه الألباني في أحكام الجنائز مسألة رقم »)۱۰١(‏ 
وقد ذكرنا النص الذي جعه الشيخ الألباني بالزيادات على ترتيبه» وذلك للفائدة. وانظر: تفصيل ذلك في 
أحكام الجنائز. 
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وهذا الحديث أصل م أهل السنة في إثبات عذاب القر ونعيمه وسۇال 
لكان للإنسان. 

۲۔ الیهود يوم منون بعذاب القبر: 

عر عائشة وج: اَن رديه دسل عَلَيْهَا قََكَرَث عَدَابَ لمر قَمَالَّتُ : : أعَادك الله 


E 


ِن عاب القن. فسأت عَابَِة رول اله عن عَدَاب لمر فقال: َعَم عَذَابٌ القبر 
ا . قلت عَاسة لي: کا ُت رسو اه اغد صل صلا إلا عو ِن عَذَاب انر ٠٠.‏ 
التعوذ من عذاب القبر: 
١‏ ڪن اي هريره د ڪه قالّ: گان رَسول الله 4# يدعو ويقول: الهم إي اعود بك مِنْ 
عاب القَبرٍ وَمِن عاب التار ومن فة الحا َالِ وَمِن فة اليح الدَجًال. © 
١ع‏ ا سیو ادر ن ند نن یټ قال ڳو سويد وا أغهذة ده من الي 4 
وَلكِن حدٿنيه ريڏ بن ًابت قال: بيا التي ک4 في حَائط لي اجار عل بَغلَة لَه وحن مَعَهُ 
NE‏ ر برف أَضحاب هز 
قبر؟ فقالّ: رَجُل آنا قال : فمَتّى مات هَولاءِ؟ » قالّ: مَاتّوا في الإشْرَاك. فَقَالَ: إن هذه 


a E EA‏ ن ي 


ص 
ر و 


اشع من ثم آفیل علج جهو قال. تعوذوا الله من عَذَاب التَارِء قَالوا: خود بالل من 
عَذَّاب التارء فَقَالَ: عدوا ڀالله ِن عَذَاب الْقَبْرِء قالوا: مود اله م عا المي قالّ: 
عدوا بال مِن ابن ا ظَهَر مِنْهَا وما بع قالوا: ود بال ِن اَن ما َه نا َم 
بَطَنَء قَالّ: نووا بالل مِنْ فة الذَّجًالء اُوا: ود بالل من فة الدّجّال. © 

الوجه الثالث: هل العذاب على الروح والبدن أم على البدن فقط أم على الروح فقط 


+o 


eS 


(1) البخاري (۱۲۸۳). 
(۲) البخاري (۱۲۸۸). 


(۲) مسلم (۵۱۱۲). 
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قال ابن القيم: قول السائل: هل عذاب القبر على النفس والبدن؟ أو على النفس دون 
البدن؟ أو على البدن دون النفس؟ وهل يشار البدن النفس في النعيم والعذاب آم لا؟ 

وقد سنل شيخ الإسلام عن هذه المسالة. فقال: 

بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جيعا باتفاق أهل السنة والجاعة» تنعم النفس 
وتعذب منفردة عن البدن» وتنعم وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل اء فيكون النعيم 
والعذاب عليها في هذه الحال مجتمعين» كا تكون على الروح منفردة عن البدن» وهل 
يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ 

هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة وأهل الكلام. 

وني المسألة أقوال شاذة ليست من آقوال أهل السنة والحديث: قول من يقول: إن 
النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح» وإن البدن لا ينعم ولا يعذب. 

وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان» وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. 

ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين يقرون بمعاد الأبدان؛ لكن 
يقولون لا يكون ذلك في البرزخ» وإن) يكون عند القيام من القبور؛ لكن هؤلاء ينكرون 
عذاب البدن في البرزخ فقط» ويقولون: إن الأرواح هي المنعمة أو المعذبة في البرزخ» فإذا 
كان يوم القيامة عذبت الروح والبدن معًا. 

وهذا القول قاله طوائف من المسلمين من آهل الكلام والحديث وغيرهم» وهو اختيار 
ابن حزم وابن مرة» فهذا القول ليس من الأقوال الثلاثة الشاذة؛ بل هو مضاف إلى قول 
من يقول بعذاب القبر» ويقر بالقيامة ويثبت معاد الأبدان والأرواح ولكن هؤلاء هم في 
عذاب القر ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه على الروح فقط. 

الثاني: آنه عليها وعلى البدن بواسطتها. 
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الثالث: آنه على البدن فقط وقد يضم إلى ذلك القول الثاني» وهو قول من يثبت عذاب 
القبر ويجعل الروح هي الحياة ويجعل الشاذ قول منكر عذاب الأبدان مطلقا وقول من 
ينكر عذاب الروح مطلقا. فإذا جعلت الأقوال الشاذة ثلاثة. 

فالقول الثاني الشاذ: قول من يقول إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب؛ وإنا الروح 
هي الحياة وهذا يقوله طوائف من آهل الكلام من المعتزلة والأشعرية كالقاضي أبى بكر 
وغيره» وينكرون آن الروح تبقى بعد فراق البدن» وهذا قول باطل وقد خالف أصحابه 
أبو المعالي الجويني وغيره؛ بل قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الأمة: أن الروح تبقى بعد 
فراق البدن وأنها منعمة أو معذبة والفلاسفة الإلهيون يقرون بذلك؛ لكن ينكرون معاد 
الأبدان وهؤلاء يقرون بمعاد الأبدان لکن ينكرون معاد الأرواح ونعیمها وعذابہا بدون 
الأبدان» وكلا القولين خطاً وضلال؛ لكن قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الإسلام 
وإن كان قد يوافقهم عليه من يعتقد آنه متمسك بدين اللإسلام؛ بل من يظن أنه من أهل 
المعرفة والتصوف والتحقيق والكلام. 

والقول الثالث الشاذ: قول من يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب؛ بل لا يكون 
ذلك حتى تقوم الساعة الكبرى كا يقول ذلك من يقوله من المعتزلة ونحوهم ممن ينكر 
عذاب القبر ونعيمه بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق البدنء وأن البدن لا ينعم ولا 
يعذب» فجميع هؤلاء الطوائف ضلال في أمر البرزخ لكنهم خير من الفلاسفة فإنہم 
مقرون بالقيامة الكبرى. 

فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلةء فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا 
مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه» وأن الروح تبقى بعد 
مفارقة البدن منعمة أو معذبةء ونا تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم أو 
العذاب» ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد» وقاموا من قبورهم 
لرب العالمين ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. 


2( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللتام 

ونحن نثبت ما ذكرناه فأما أحاديث عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير فكثيرة متواترة 
عن النبي ٠.‏ 

الوجه الرابع: غير الجن والإنس يسمعون عذاب القبر. 

وهذا حق نؤمن به. وقد يقول قائلهم: وكيف يسمعه كل شى إلا الجن والإنس 
والأسماع تتشابه؟ 

ونقول: إن الذي خلق الجن والإنس قادر على أن لا يسمعهم ما لا يسمع غيرهم. 


3% 3% 2 


.)٥١ ١١١ الروح لابن قيم الجوزية (ص‎ )١( 
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۵ شبهة: عذاب الكافر في القبر. 
نص الشبهة: 


قالوا: عذاب الكافر في القبر تسْعة وَتسعون تنيتاء وكل تنين عبارة عن تسْعة وَتسْعينَ حية» 
وكل حية ها سبعة رؤوس» وآنه حینا يسال يقول: هاه هاه هاه لا أدري. فکیف يعقل هذا؟ 


fo 2‏ سے 3س م ^ ۵ے ت € 1 چ ہ ر چ ا سر ا مه ق 
عن آي هريرة» عر رَسول الله انه قَالَ: " آتدرون فيم آنزلت هذه الآية: #فِنَ له 


2 ےک ر 3 رو rd‏ 4> ہہ ا کے ° A‏ و 
معلشة ضنكا وضشره يوم القيلمة أعمى € أتَدرُون ما المعيسّة الضنك؟ " قالوا: الله 
ا ۇco‏ 5 س م ا ٠‏ َ9 و ص o2 e ۹ e‏ م سم 
سوله آعلم» قال: وعذاب الا ه» والذ لوا ا 2 
ورسو و عدار ی ر وای ی 2 
ea E o‏ ا ا ج ا 2 س امہ ے ۵م ا ٣‏ 
رتشعون تنيناء أ تدرُون ما التنين: تشعة وتسعون حي لكل حيّة سَبْعة رءُوس» يفون في 
Pee ٥‏ و ر 2 4 و ره و 
جسمه ويلسعوته و يحدشوله إل يوم القيامة. 
والجواب عن ذلك نقول: 


الوجه الثاني: المستفاد من الحديث. 
الوجه الغالت: إثبات عذاب القبر للكافر. 


وإليك التفصيل 
الوجه الأول: الحديث ضعيف فلا يحتح به. 
ا هرَيْرَة» عَنْ رول الله يا أنه قال : " درون فيم أنرلّث هذه الكية: إن له 
موس نكا وره يوم اليم عَم € أَتَذْرُونَ ما العيسَة الصنك؟ " تَالرا: اله 
وَرَسوله أعَلّم قَالّ: وَعَدَّاب الگافر في بره وَالّذي تسى بيده أنه مسلط عله عة 


ر ص و و 
مھ سب س ن ا ےپ اال 


2 ت کہ ا Os‏ ۶ وس ا ر ا E)‏ ا 
وتسعول تيا اندرو ماالتتن تة وتي حية» لكل حية سَبعَة رء۶وس» ي ل ف 


8 r سر سے ف سے ہو ر سے 2 4 و‎ ٥ 
جسمه ويلسعوته و جحدشونه إل يوم القيامة.‎ 


الحديثت منكر فلا يجتج به: © 


(۱) منکر. أخر جه ابن حبالٰ «((TIYY)‏ وأبو يعلى في مسنده ) من طريق دراج بن آي السمح» عن 
آبي حجيرة» عن أي هريرة به. تفرد به دراج بن أبي السمح . 
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قال الذهبی عنه في المغنی (۱/ ۲۲۲): قال أحمد وغيره: أحاديثه مناكير» ووثقه ابن معين» وتركه الدارقطني. 
وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف› وقال النسائي: ليس بالقوي. 


وقد آحمد Es »)۱۱۳٣۲(‏ وعبد بن حید (۹۲۹) من طریق سَعيد دن ا ا قال: 
سَمِعْتٌ ابا السَمْح بمّولٌ: سَوِحْتُ ابا اهنم يقو سمحت ابا سويد ا دري يقول: قال رَسُول الله 4 سط َل 
E POET E PPP‏ ا 


ولفظه تلف عن سابقه. وضعفه الالبانی في ضعیف الترغیب .)۲٠۷۹(‏ 
وللحديث رواية أخرى متلفة: أخرجها الترمذي )۲٤٦١(‏ من طريق الام ! بن اكم العْرَن حدتا عبيد 
اله ن الوليدِ الوصا عَن عَطِبة عن آي عب قال: َل سول ا مصلا ا 


ج م 


َال :ما نكم و كرتم وکر اذم ادات لَسََلَكُمْ عا رى اكيرُوا ء مِنْ کر اذم اللَذّات الُرْت» فَإَِه أت 


hg E آنا بْب‎ : e 


ف الْعَندُ الوم قال لَه لقب مَرَحَبًا وها آم إن كنت أَأَحَبَ مَنْ يمي حَلى ظَهرِي إل 
O, E ey‏ ب إلى اة و فن اند اجر ب 


الاد قال ت ا لا ارا اها امان كت لاغضص E‏ َد وليك اليو 
ورت إل سی صَنيعِي بك قال: َم عله حى بلقي علي وتيت ضع قال: قال رَسول الله 4 
بأصايوو اذل بعصا ني زفي بض قال: E E N‏ 


سے سے 
ا ر 


ا قت الد ف وشت حَتی يمى به إا الات ل َا رَسُول اله ب1: " إت القَبر 


ك 


e 

O‏ هذا الوجة. 

قلت: فيه علل : 

-١‏ القاسم بن الحكم العرني: قال عنه أبو حاتم: لا يحتج به. وقال الحافظ في التقريب: صدوق فيه لين. 

۲- عبيد الله بن الوليد الوصافي: قال عنه ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين (۲/ :)٠٦٤‏ يروي عن عطاء 
وعطية العوفي. 

قال أحمد: ليس محكم الحديث يكتب حديثه للمعرفة. وقال يجحيى: ليس بشيء» وقال مرة: ضعيف. وكذلك 
قال أبو زرعة» والدارقطني. وقال عمرو بن علي والنسائي: متروك الحديث. 

ENE ae E RE Ae وقال ابن حبان:‎ 
الترك.‎ 

۳- عطية العوفي: ضعفه النسائي وغيره. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع 0( 
الوجه الثاني: المستفاد من الحديث: 
امستفاد من الحديث آنه لا تؤخذ منه عقيدة ولا يعتبر بما فيه على أنه من عقيدة الإسلام. 
ولكن لو صح الحديث لأآمنا به كا جاء؛ لأن عقيدتنا قائمة على الخبر الصحيح. 
الوجه الثالت: إثبات عذاب القبر للكافر. 
أثبت القرآن عذاب القر للكافر: 
قال تعالی: ٭ آلتاریعرشوبے علا عدوا وشا ويم موم اة خلا ءال رعو 
اشد لداب )€ (غافر: .)٤١‏ 
قال ابن ڪشر: وهذه الآية صل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبورء 
وهي قوله: ٭ الاریعرشورے علا عدوا وم 4. ٩‏ 
وكذلك السنة وقد ثبت ذلك في أحاديث صحيحة كثيرة ك| في حديث البراء الطويل» 
وغبره وقد مر ذلك کثرًا. 
والحديث فيه فوائد مهمة: منها: 
| - إعلام النبي 4 آمته با حدث همم في قبورهم. وني هذا رادع عن الباطل وترغيبا 
للحق والسير فيه. 
۲ -آن الروح ترد إلى اميت عند ذهاب آخر قدم من عنده. ولكن على كيفية غير كيفية الدنيا. 
۳-أن الكافر لا يوفق في الإجابة عن الأسئلة الثلاثة. 
وذلك بأن أعرضوا عن الله تعالى في الدنياء فأعاهم الله وأضلهم عن الإجابة في القبر. 
> - أن الكافر في القبر يذوق من عذاب الآخرة كا قال تعالى عن فرعون وقومه: 


مل 


آلتار یروت لھا عدو وشا ووم قوم اة ادوا ءال فرعَوّت َس لداب 4 
(غافر: .)٤١‏ 
١‏ -آن المؤمن يبشر بأن يفتح له من الحنة بابا ينعم به إلى يوم القيامة. 


(۱) تفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۱۰۳). 


GD‏ محاسن الاسلام ورد شبهان اللئام 
٦‏ - أن فترة البرزخ إلى يوم القيامة تمر على المؤمن كأنها صلاة ظهر أو صلاة عصر. 
فيتمنى إقامة الساعة. 
E O O A OT‏ 
أما الكافر فيقول: # قالوا يويلنا من بعثنا من مَرقدِنا هذا ما وعد الزمان وصدف 
آلمرسلوبت )€ (يس: )٥١‏ ولا يتمنى إقامة الساعة. 
۷-أن القبر يضيق على الكافر حتى تختلف أضلاعه»ء ولكن بكيفية لا ندركها لأنها غيب. 
والمؤمن يفسح له قبره سبعون ذراعا وبكيفية لا ندركها. 
۸ _ أن عذاب القر ونعيمه علمناه عن طريق الخبر فلا جال للعقل فيه» ولا خالفة له 
للعقل. فالعقل يقبل أشياء أغرب من هذه. 


3% 
£ 


۹ شبهات عن الجلة 

وفيها: 

مقدمة في وصف الحنة من القرآن والسنة 

-١‏ هل للمسلمين جنة واحدة آم جنات؟. 

۴- شبهة: في وصف الحنة. 

۳- شبهة: عن درجات الحنة. 

٤‏ - شبهة: فيمن يستحق دخول الحنة. 

-۵١‏ شبهة: عن جنة المردوس. 

- شبهة: عن عرق آهل الحنة. 

۷- شبهة: ادعاؤهم بيع الحنة بال|ال. 

۸- شبهة: ادعاؤهم أن في الحنة لواط. 

۹- شبهة: الرجال لمم الحور فاذا للشاء؟ 

-٠‏ شبهة: عن النكاح في الجنةء واعتراضهم على ذكر الجاع والنساء 
فى الحنة. 


e 


۸( محاسن |لاسلام ورد شبهانت اللثام 
مقدمة في وصف الجنة من القرآن والسنة 
الحنة دار غرسها الله بيده» وجعلها مقرًّا لأحبابه» وملأها من رحته وكرامته ورضوانه» 
ووصف نعيمها بالفوز العظيم» وملكها با ملك الكبير» وأودعها جيع الخير بحذافيره 
وطهرها من كل عيب وآفة ونقص. لذا رغب الشرع فيها ووصف لنا ما فيهاء فإليك ذكر 
E‏ 
الترغيب في الجنة ونعيمها. 


e 
۰0 
e 
5 
١ 
Fd 
53 1 
ا‎ 
E $C 
ا‎ 
E 
Ê 
Ee 
ا‎ 
i, 
سو١‎ 
e 


E‏ اسف انيد . انر تشز 
اة صبْعَةء فيال لَه يا ابن آدم» هَل رايت بسا 0 E O‏ ك 


ا 
$X \‏ 


والله» ا رّب» ا ي يۇس قط» ارت سشدة ا 

وعَنْ عبد الله» قَالّ: قال رَسول الله ل : اة فرب إلى أَحَِكَمْ مِنْ شاك تَعْلهء وَالنَارُ 
مل ذلك . ^ 

ونه و لول لا 0 ا وَمَنْ أذلَجَ بَلَعَ ازل ألا إن 
سلْعَة الله عَالية ألا إن سلعَة اله الت ". © 

ليس للجنة إلا طريق واحد. 


هذا مما اتفقت عليه الرسل من أومم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم» وأما 
طرق الجحيم فأكثر من أن تحص »وهذا يوحد سبحانه سبيله ويجمع سبل النار كقوله 
تعالى# وَأ هذا رى مُسَقيمًا ولا اليل فرق کہ عن سیل ٭ 


Ky 


(الأنعام: )٠١١‏ وقال وع ألو فص اسيل وها إ4 (النحل: )٩‏ أي ومن السبيل 


(۱) مسلم (۲۸۰۷). 


(۲) البخاري .)٩٤۸۸(‏ 
(۳) سنن الترمذى (۲۹۳۸). وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة )٩٥ ٤(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام CD‏ 


جاثر عن القصد وهي سبيل الغي وقال هدا اط ء مسقي )€ (الحجر: .)٤١‏ 

وقال ابن مسعود: خط لنا رسول الله خحطا وقال: هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن 
یمینه وعن یساره ثم قال: هذه سبل وعلی کل سبیل منها شیطان يدعو إليه ثم قراوأنً 
E a‏ تيعو اسل الآية. 

فان قيل: قد قال الله تعالل: ا قد جا ڪم يت آله ور وڪ تب يٹ ن 
يهد یبد آله م ابم روا تة سبل السَكر ااا ر :۱۰( قیل: هي سبل 
قجمع في سبيل واحد» وهي بمنزلة الجواد والطرق في الطريق الأعظم فهذه هي شعب الإيان 
يجمعها الإيان وهو شعبةء كا مجمع ساق الشجرة أغصانها وشعبهاء وهذه السبل هي إجابة 
داعي الله بتصديق خبره وطاعة أمره وطريق الحنة هي إجابة الداعي إليها ليس إلا. 

وفع جار قال "جات ملگ إل الي 4 َر ايم قال بعضُهُم له ايم ل 
بَعْضَهُمْ إن الْعَْنَ نامه ا 2 ك 
فقال بَعْضهم: إن نه تائم. وَقال بعْضهہ ١‏ الر اتة رللى لان فقالوا مله مَل 
رَجل بی دارا a‏ ََحَتٌ داعياء فمن جاب الداع دحل الدار وگل مر 
لدبت من جب الدَاعِى ل يذخل الدار وا يأكُل من الادبة. فقَالوا: أولُوهَا لَه يفْقَهُهًا. 
قال بْضهم: نه نه تائم . وَقَال بَعْضهم: إن الْعَبْنَ َائِمَة وَالْمَلْبَ يفظن فقالوا: فالدار اة 
ا مدا ل قد عصى 
الل وحمّد هل فرق بين الاس "'. 

بيان وجود الجنة وأنها مخلوقة. 

قال الطحاوي: والحنة والنار مخلوقتان» لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان» فإن الله تعالى خلق 
ا لجنة والنار قبل الخلقء وخلق فما أهلاء فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه» ومن شاء 


.)۷۲۸١( البخاري‎ )۱( 


۲ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


منهم إلى النار عدلا منه» وكل يعمل لما قد فرغ له» وصائر إلى ما خلتق لهء والخير والشر 

قال ابن أبي العز: قوله: "إن الحنة والنار خلوقتان" اتفق أهل السنة على أن الحنة 
والنار خلوقتان موجودتان الآنء ولم يزل على ذلك آهل السنة» حتى نبغت نابغة من 
المعتزلة والقدرية» فأنكرت ذلك» وقالت: بل ينشئه| الله يوم القيامة! ! وملهم على ذلك 
أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لا يفعله الله» وأنه ينبغي أن يفعل كذاء ولا ينبغي له 
أن يفعل كذا! ! وقاسوه على خلقه في أفعاهم» فهم مشبهة في الأفعال» ودخل التجهم 
فيهم» فصاروا مع ذلك معطلة! وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث! لأا تصير معطلة 
مددا متطاولة! ! فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التى وضعوها للرب 
تعالى» وحرفوا النصوص عن مواضعهاء وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. ° 

والأدلة على ذلك منها: 

Ts > ے2‎ 4 « 

قوله تعالى عن الحنة: #أودّت للمَقَينَ 4. 

ج 8 ت ص 2 اي رو 

وقوله تعالی: #أعِدَت لیے اموا باہ ورسلٰو۔ 4. 

وقوله تعالی: # وقد اة ای © عند سِدرة لدی ل عندها جه الاو ا( . 

وقد رأى النبى يها سدرة المتتهى» ورأى عندها جنة الأوى. كا في الصحيحين» من حديث 
O OE. ۶‏ ۾ oN‏ ر ر عر ى ° و 
انس اه في قصة الإإسراءء وقي اخره ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرَة المتتهى وغشيها الوّان 
لذي ما هي» ثم خلت اة قدا فيها حبايل اللو وَإدَا تراما الْسكُ. . . "© 

عن اس ڪه عن النبيّ ا قال : " الْعَبْد دا وضع في قرو ونو وَذَهَبَ أَصحَابةُ حى 
إئه ليَْمَع قرع عاي ااه مان فَاَفْعَدَاه يمو لان لَه: ما كنت قول في هدا الرَجُل َر 


.٤٠١ /١ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)۱۹۳( مسلم‎ »)۳٤۹( البخاري‎ )۲( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللنام : ١‏ ( 


س 
2و سرن ار ی ر 


؟فيقول: أشهد آنه عبد الله ورسوله. هيقال ل: انر لل م مقعَدِك مِنَ التارِ َلك اله به 
مقَعَدَا من اة - قال اني بالا فبرَاهما جييعا. . . .  ."‏ والأدلة على ذلك كثيرة. © 
دخول عصاة المؤمنين الجنة بالشفاعة. 


e 


a n‏ 0% » ص ي ٤ه‏ گے ا ر 
Oy‏ قال رَسول الله علو : " أمّا ا النار الذِينَ هم اهلها فإتَبُمْ لا 


وون فيا 95 بين وَين تاس آصَابعهُم الت يذوم - أ قال بخَطاياهم - امام 
ما حّی إا کائوا قحا ادن بالشَمَاعَة فَچیءَ مِم بار صَبائر فوا على ار اتةه ف 
قیل: يا اهل اة أفيضوا علَيّهم. فينونَ تبات اة تون في ييل السَيْل ". ۰ 


ت 


عن آنس بن ال عن التي ية قال: " يخر قو مِنَ الثارِ بعد ما مَسَهُمْ نها سَفْع» 


فيذخلون الت فَيْسَميهم اهل اة هنوين" ° 
د ا " حٌى دا اراد الله رَخَة مَنْ رَد مِنْ آهل التارء أَمَرَ 


ر 


لیگ آن جوا من گان يعد ا حرجو وغ رفوع بتار السود وَحَرَمَ الله 


س 


الله 


عل الثار أن تأكل أثر السشجود فير حون من التار ا ابن آَم دم تكله التَارٌ إلا أّرَ 
ت ر سر بو ر ەو 3 


E E E O TR A MOR E TN 
© ." . . ا لبه ني ميل السَيْلء ثم يرع الله مى الْمَصَاءِ بن الباو.‎ 

أبواب الجنة سعتها وصفتها. 

الا و الا م إلى ألجنَةٍ حح إدا جاوها وفحت اوها 


وال شم حر رتا سکم اڪ م طبس اوها حَللدین ) (الزمر: ۷۳). 


(۱) البخاري (۱۳۳۸)» مسلم (۲۸۷۰). 

(۲) راجع صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق » باب ما جَاءَ في AE‏ حلوقة. وصحيح مسلم» 
كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها. وأيضا حادي الأرواح لابن القيم ص ٤ :٠٤‏ 

.)۱۸٥( مسلم‎ )۳( 

.)٦5٥٥۹( البخاري‎ )٤( 

.)۱۸۲( مسلم‎ .)۸۰٦( البخاري‎ )٥( 


١ 1 ١‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام 


قال تعالی: # جت عدن فة ف الاب )€ (ص: .)٥١‏ 

RS‏ منکن فا يدعو 
فا یقکھ تر شیرق وراب ال (ص: )٥۱- ٥۰‏ کیف تجد تحته معنی بدیعاء وهو أنہم 
OEP O E‏ 
أغلقت عليهم آبوابہا كا قال تعالى إغها عليهم مؤصدة أي مطبقة. © 

قال مقاتل: يعني أبواما عليهم مطبقة فلا يفتح هما باب ولا جرج منها غم ولا يدخل 
فيها روح آخر الأبد. 

وأيضا فإن في تفتيح الأبواب هم إشارة إلى تصرفهم وذهايم وإيابهم وتبوئهم في الجحنة 
حيث شاؤوا ودخول الملائكة عليهم كل وقت بالتحف والألطاف من ربمم ودخول ما 
aS‏ 

وأيضا إشارة إلى آنا دار أمن لا يجحتاجون فيها إلى غلق الأبواب كا كانوا بحتاجون إلى 
الد 

وللجنة ثمانية أبواب. فعَنْ سَهُل بن سَعْدٍ # عن التي كلا قَال: "في اة تا 
واب فيا باب يسكَّى اران لا ذخلة إلا الصاو e‏ 

عن آیی هرر رسو ا کا قال "من آنل وجب في سریل انه ودی من 
براي ان e‏ ي ب الصلاة» ومن 


(1) حادي الأرواح ص۲٥‏ . 
(۲) المصدر السابق . 
(۳) البخاري .)۳۲٣۷(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ر( ۳ 1 ۲ ( 


( س سا ا کی 0 ا ° e‏ که 9 ا ہر“ وہہ مر 0 e‏ 
سول الله ما على من دعِى من تلك الابواب من ضرُورَةء فهل يدعى أحد من تلك 


%4 باب كلها قال "َعَم . وارجو أن تكو ن مِنْهُهُ ا 


ا 


عر عاد هقال: قال رَسول الله چ : "مر قال أَشَهد إ 
ا مدا عبد ورول ون بی عبد ان ابن امو تة لاا مریم وذو 
ونا کوان ا ا راب اة الانية NT‏ 

وعن عمر بن الخطاب 4 عن النبى بل قال: ' اگم ِن حو ترصأ يي - أ 


ق ووو 2 0 TS‏ ا ن 2 A‏ بل رو 
فيسبغ - الوضوء يقول: اشهد ا u VES EE Kai‏ 


E 

سعة أبواب الجنة. 

ن یی هُرَير e‏ فرع اله الذرَاعٌ كات تعجبف 
E‏ الاي بوم اام زغل درد م ك۲ مع الاس 


الأَوَلينَ وَالآخرينَ في صَعِيدِ واج يُسْوعَهُم الدَاعى» وَينْمذْهُمُ الْبّصَر. "فذكر حديث 


ت 


الشفاعة الطويل وقال في آخره " انلق فاتی حت الْعَرْشء فاق ساجدا رى عر وجل 


م تخ اله عل من عایڍو وحن الثاءِ علب شیتا ا یفتخة عل حي فيل ثم :ي 
س 0o‏ ع o‏ ت چ و 2 
م محمد رقع راسك سل تَعْطَه وَاشفع تَسَمْع» فَأَرفَع رَأسى» فأقول: ا ر 


و و o‏ 


O O‏ تن لا ساب عليه من اباب الاين ِن باب 
ائھ وهم راء الاس فیا وی ذَلِكَ می الراب تَمٌ قَالّ: وَالّذِى فى بدو إن ما 
بين المصرَاعيْنِ من مَصَا مَصاریع الت کا بن مَکة وَجیر او کا ب مَکَة وَبْصری ".© 


(۱) البخاري (۱۸۹۷)» مسلم .)٠١۲۷(‏ 
(۲) البخاري »)۳٤٩٥(‏ مسلم (۲۸). 


EOLA) 
.)۱۹٤( البخاري (۷۱۲٤)ء مسلم‎ )٤( 


١ 1 9‏ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثام 


وني لفط الى تفس محَمَرِ بيو إن ما بين الْصضْرَاعَيْنِ عن مِن مَصارِيع تة لکا بن مک 


و ھج هجر أو کا بن که وَبْضرّى " 

ني فظ "ازى تف كي وإ اين اقزر ُن من مَصاريع اة إل عِصادَتّى 
لباب کان e‏ 

عن الد بن عمبر الْعَدَوی قال: بنا عة بن عَزْوَانَ قحم الله وأنتى عليه ثم قَالّ: 


26 سے 0 


کا غد إن لن قذ اقث بضزم» لن ذا و ی متها إلا صَبابة كصبابة الإا 
يتَصاما صاجبهاء وَِنْكُم مقون منْهًا لل دار لا وال ا فاقوا ا 


۴ 
سر 


i0 
ا‎ 


ت 


قذ دک بَا اَن ن ا حجر لی ن َة جهنم یوی فبا ْو اتا لايذرك ا قغرا رال 
نلان تعجش وَلَقَذ ور لتا اَن ما بن مِضْرَاعَيَنِ مِنْ مَصاريع الةم E‏ 
ولبات عَلَبها يوم وهو كَظيظ من الرَحام. . ."° 
قال ابن القيم: ولا كانت اقا بعضها فوق بعض كانت أبواما كذلك 
وباب الجنة العالية فوق باب الجنة التي تحتهاء وكلا علت الجنة اتسعت» فعاليها أوسع عا 
دونه» وسعة الباب بحسب وسع الجنةء ولعل هذا وجه الاختلاف الذي جاء في مسافة ما 


8 


بين مصراعي الباب فان آبواا بعضها آعلى من بعض. ‏ 

درجات الجنة. 

ا لجنة درجات بعضها فوق بعض» وأهلها متفاضلون فيها بحسب مناز هم فيها قال 
تعالی: وياتو مومَاقد عمل لصحت ولیک هم درست الل( (طه: .)۷١‏ 

قال این تیم تيمية: والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيًا وأولياء الله ا لمؤمنون المتقون في 
EEA‏ وتقواهم قال تبارل e‏ كان بريد العاجلة عجلتا له 
فاد ید ٹر جعاتا له جهنم يصدتها مذموما دح y>‏ ( ومن ارادا 


(۱) مسلم (۲۹۹۷). 


(۲) حادي الأرواح ص۹٥.‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام @- 


صوص رہ ود وو س > ع ر ر رہ ص ک٣‏ لیر ی لے ت واس رت ور 
وسعن ها سعيها وهو مؤمن فاؤليك ڪان سعی ھم شکور ا کل مد هدا ء وهكؤلاءِ 

ر صر کے و کی کے ek! A‏ 2 یھ کے رو ود صر سر رو ل 3 وار 
من عطاءٍ ريك وماکان عطاءُ ريك عطو ن انظر كف فضلتابعصضهم عل بعض وللاخرة أ کر 
گر 


درت وا کر نق یاد € (الاسر اء: ۱۸ - ۲۱). 


فبین الله سبحانه وتعالی آنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه» وأن 
عطاءه ما کان محظورًا من بر ولا فاجرء ثم قال تعالی انظ ر كف فضاتابعضہم عل بعض 
ولاكخرة أ كبر درحت وأ كبر تَمضيلا )€ فبين الله سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون 
فيها أكثر ما يتفاضل الناس في الدنياء وأن درجاتا أكبر من درجات الدنياء وقد بين 


وص ژور و 


تفاضل أنبيائه عليهم السلام كتفاضل سائر عباده المؤمنين فقال تعالى َلك الرسَل فَصَلَتَا 


8 ص ا ا‎ r e و و ر و‎ 9 3r ٣ 4 EE 
بعضهم عل بعضٍ ينهم من كلم الله زرحم ووو درجت وءاتينا عيسى ابن مربم ال ینت‎ 


e 
سے‎ 


کک و ل رر 
مص 


ويله بروج آلْمَدّس € (البقرة: )٠٠۳‏ وقال تعالى# ولقد فضلنا بعض اَي عل بض" 


ایتا داؤد رورا € (الإاسر اء: ٩( .)٥٥١‏ 


م ۴ ت رو ا Te‏ ر 7ود سر بت 4 مر 2و ص ر ص ى کے 
قال تعالى: # لا يسوی أَلْمَلودُوتَ من ألمُومين عبر أؤلي ألصّرر والجهدون في سيل أله بأمولهر 


€ س 
€ سر کر ےا سے سر رر کہ e‏ رص 2و 7 کے 


وأنقسهم فصل اله اهرب بأمولهم وأنشمم عل المعرين درجة وکا وعد اله السشئ وسا 
آلنجھیی عل اتور جا عَظیا () درجت نه مقف وة وکا اه عورا رَحِنًا ©4 
(النساء: .)۹٦ ٩٥٩‏ 
قال ابن القيم: وتأمل قوله كيف أوقع التفضيل أولاً بدرجة ثم أوقعه ثانا بدرجات. 
فقيل: الأول بين القاعد المعذور والمجاهد. والثاني بين القاعد بلا عذر والمجاهد. "© 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۸۸/۱۱). 
(۲) حادي الأرواح ص۷۲ 


١ 1 1 (‏ ( محاسن الاسام ورد شبهات إللثام 


سر ت ا رص ر او 2 ووو 


قال تعالی: 3 الما الروت ال دا د کر آله وکت فلو مهم ودا تلت لمم ءايه رادم 
ایستار عل ریو یکوک © آلآزت بقیموت اللو وممارد هم نفِغود © اوک هم 
ألْموّمون حًا E DL TNE EEO‏ 

عن اہی هير لھ قال: قال سول الله ل : "من آمَنَ بالله وَبرَسُوله وَأَقام السلا وَصَامَ 
E ET‏ ديدجل ا تة جَاَد ني سبي الله أو جَلَّس في ازو ال 
". فقَالوا: يا رَسُولّ الله ألا شر التاس؟. قَالّ: " إن في اة ما دَرَجَة أَعَدَمَا الله 
ِلْمُجَاهدِينَ في سبيل الله ما بين الدرَجَْنِ کا بن السَاءِ والأزض» قدا سَأتَم الله فاسألوه 
r N‏ الرحن» وهه مجر نهار اة ". © 

وبين رسول الله ية أن آهل الحنة متفاضلون فيها. 


ا سيد الخذری 4 عن الي ل قال : اف lL‏ انون اهل الف 


© وس 0 ا و و E‏ ت 

من فوقهمْ کا ب اود ارکب الث عابر ی الأ ي ارق أو انرب شل ا 
o‏ و 2 ص ص و is 0 o‏ ر ر س 
م ". قالرا یار سول اله: تلك متازل الأنبیاء لا بلغها عَيْرْهُمْ؟ قال " بى وَالذِى نفسى 


دو جال آمَنوا بال E‏ 
أعلى درجات الجنة. 

عن بدا ن عار بن العاضي آل يع ااي ۲6 قول" إا شیم الود واو 
لال NES N N‏ 
EOL hS‏ 
ENE‏ 


و سر 


(۱) البخاري (۲۷۹۰). 
(۲) البخاري »)۳۲٣۹(‏ مسلم (۲۸۳۱). 


.)۳۸٤( مسلم‎ )۳( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام ( : ١‏ ( 


1 


عَنْ جابر بن عبد الله ان رَسول اله ا قَالّ: " من قال جين يَسْمَمٌ النداء: الله رَبّ 
هذه الذَعوّة التَامَةَ وَالصَلاة الْقَاقِمَةء آت مدا الوَسِيلَة وَالمَضيلة وَابعتهُ مَقَامَا ر 
الى وَعَذَهُ حلت لَه سَمَاعَتى َم اقيم ". ٠‏ 

عَنْ مُوسَی بن وَرْدَانً قَالّ: ي يقول: قال رَسول الله كلا : 
"الوسيلة دَرَجَة عِنْد الله ليس فَوقَها دَرَجة فَسَلوا الله أن بيني الْوَسِيَةً". © 

عدد الجنات. 

الجنة: اسم شامل لحميع ما حوته من البساتين والمساكن والقصور وهي جنات كثيرة 
جدا. جنتان من ذهب وجنتان من فضة. 


۶ ¢ ¢ هے و چ ا 
عن انس بن مالك آن ام ا ع بت البراءِ وهی آم حَارتة بن سرَاقة تت اني 4 
IS‏ سر وم هھ cz‏ ٍ ° 
1 1 


فقالّت: یا بی اللهء آلا حدثنی ITE‏ 

ي اتةه صبرت ون کان عَيَ َلك اجُتَهَذت عليه في الْبکاء ل "با م حار ا 

جتان في اة َناَك أَصَابَ الْفْرْدَوْس الأَعْلّ ". © 
ST E A Ne‏ 
وجتتانِ مِنْ ذهب انيتا وَمَا فيهًاء وَمَا القَوم وبين ن ينظرُوا لل رَسَبمْ إلا ردَاءُ 


لكر َل وَجهو في جَّعَذْنٍ ٠"‏ 8 


.)٦۱٤( البخاري‎ )۱( 

(۲) أحمد ۳/ ۳ الطبراني في "المعجم الأوسط " (۱/ ۸۹/ ۲۹۳)ء وأيضًا .)١٤١١/١١١/۲(‏ والحديث 
صححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠١۷١(‏ 

(۳) البخاري (۲۸۰۹). 

.)۱۸۰( مسلم‎ »)٤۸۷۸( البخاري‎ )٤( 


۳۷ ( محاسن |الاسلام ورد شبهات إللثام 

وقد قال تعالی وَلِمَنَ حاف مام ری جِستان )€ (الرہن: )٤٦‏ فذکرھا ثم قال: ل 
ومن ونما جتان © (الرحمن: )١‏ فهذه أربعٌء وقد اختلف في قوله "ومن دوني|" 
هل المراد به أا فوقه| أو تحتهاء على قولين: 

فقالت طائفة: من دون| أي: قرب منه| إلى العرش فيكونان فوقه|. 

وقالت طائفة: بل معنى من دونى): تحتهاء قالوا: وهذا المنقول في لغة العرب» إذا قالوا: 
هذا دون هذا أي: دونه في المنزلةء كما قال بعضهم لمن بالغ في مدحه: آنا دون ما تقول وفوق ما 
في نفساك» وقي الصحاح: دون نقيض فوق» وهو تقصير عن الغاية ثم قال: ويقال: هذا دون 
هذا أي أقرب منه» والسياق يدل على تفضيل الجنتين الأوليين من عشرة أوجه. 


را رس ی 


أحدها: قوله # ذواتا فان س (الرحمن: )٤۸‏ وفيه قولان: آحدها: آنه مع فنن وهو 
الخصن» والثاني: أنه جمع فن وهو الصنف أي ذواتا أصناف شتى من الفواكه وغيرها ول 
يذكر ذلك في اللتين بعدهما. 

الثاني: قوله # فيا عبان تيان )€ (الرحمن: )٠١‏ وفي الأخريين # فيهمَاعَيتان 
صان ل/) € (الرحمن: )٠١‏ والنضاخة هي الفوارة والجارية السارحة وهي أحسن من 
الفوارة فإنا تتضمن الفوران والجريان. 

الثالث: أنه قال: # فيا من كل هروجا )€ (الرحمن: )١١‏ وني الأخريين # فما 
فيكهة ول وران €6 (الرحمن: 1۸) ولا ريب أن وصف الأوليين أكمل. 

الرايح: أنه قال: # متكي عل فرش بطآينها من إسسبري 4 (الرحمن: )١ ٤‏ وهذا تنبية على 
فضل الظهائر وخطرها وفي الأخريين قال مُكَكين عل قر حص وَعَبَميٍ سان ©) 
(الرحمن: )۷١‏ وفسر الرفرف بالمحابس والبسط وفسر بالفرش وفسر بالمحابس فوقها 
وعلى کل قول فلم يصفه بها وصف به فرش ال جنتين الأوليين. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام CD‏ 

الخامس: آنه قال# وح الجسان دان 0 (الرحهن: )٥٤‏ آي قريب وسهل يتناولونه 
كيف شاؤوا ولم يذكر ذلك في الأخريين. 

السادس: أنه قال # فى قَصِرَّتٌ أَلطَرّف ‏ (الرحمن: )١١‏ أي قد قصرن طرفهن على 
أزواجهن فلا يرون غيرهم لرضاهن بهم» ومبتهن هم وذلك يتضمن قصر آطراف آزواجهن 
عليهن فلا يدعهم حسنهن أن ينظروا إلى غيرهن» وقال في الأخريين * حور مَمصورات في 
آْْيَاءِ € (الرحمن: ۷۲) ومن قصرت طرفها على زوجها باختيارها أكمل ممن قصرت بغيرها. 

السايح: آنه وصفهن بشبه الياقوت والمرجان في صفاء اللون وإشراقه وحسنه ولم يذكر 
ذلك في التي بعدها. 

الامن: أنه قال سبحانه وتعالى في الحنتين الأوليين # هز هَل اخسن إلا اخسن لإالحسلن 
© (الرحن: )٠١‏ وهذا يقتضي أن أصحابي) من أهل الإحسان المطلق الكامل فكان 
جزاؤهم بإحسان کامل. 

القاسح: أنه بدا بوصف الحنتين الأوليين وجعله) جزءًا لمن خاف مقامه» وهذا يدل 
على نبا أعلى جزاء الخائف لمقامه فرتب الحزاء المذكور على الخوف ترتيب المسبب على 
سببه» ولا کان الخائفون على نوعين مقربين وأصحاب يمين ذكر جنتي المقربين ثم ذكر 
جنتي آصحاب البنء 

العاشر: أنه قال # ومن دونما جسانِ )€ (الرحمن: )٦۲‏ والسياق يدل على أنه 
نقيض فوق كا قال اجوهري. ٠‏ 

أبواب الجنة وخزنتها واسم مقدمهم ورئيسهم. 

قال تعالى: # وسبی الب اكوا رمم إلى اة رما حب دا جاوها وف يحت بوبه 


(۱) حادي الأرواح ص :۹۸ . 


( ۷ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


وال هم حرنہا سکم میم طشم ادوا حَللرين )4 (الزمر: ۷۳). 
eG‏ الذي قد استحفظه. 
عَنْ اتس بُن مَالِكِ قال : قال رَسول الله لا ' آئی باب اة يوم 1 لقيامَة فأستفتح 

فيقول اتازن: ا فاد فقول :بك أَمِرْتُ لا أف لأَحَرِ لَك ". 
قال ابن القیم: قد سمی الله سبحانه وتعالى بير هذه الخزنة رضوان وهو اسم مشتق 

من الرضاء وسمی خازن النار مالكا وهو اسم مشتق من الملك وهو القوة والشدة حيث 

تصر فت حروفه. 8 

أول من يقرع باب الجنة. 


ول من يقرع باب اله ". © 

وقد تقدم فی حدیث آنس السابق وفیه قوله کا : "یو اخازد: قن آنت؟ اقول 
د فقول بك أَمرْت لا أفْتَح لأَحَرٍ بلك ". 
اا ا ا 


ر سے 
2 ك 0 


عَنْ ابی هُرَيْرَةَ 4 قَالّ: قال رَسول الهيل: " تحن الآَخِرُون الأَوَلُون يوم اقام 
رخو اول من ذش و ٿه بد آم ووا الاب من قبلا رياه ِن بَعدِهم قاختلفوا 
قهَدَاتا الله کا احلفوا فيه مر الس" 

AS LE u‏ إلى أعلي مكان في الموقف» 
وأسبقهم إلى ظل العرش» وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم» وأسبقهم إلى الجواز على 
الصراط» وأسبقهم إلى دخول الحنة؛ فالجنة حرمة على الأنبياء حتى يدخلها حمديلاف 


(۱) مسلم (۱۹۷). 


(۲) حادي الأرواح ص۳١٠.‏ 


.)۹٩( مسلم‎ (۳) 


.)۸٥٥( مسلم‎ »)۸۷٦( البخاري‎ )٤( 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام ( ۷ ( 
ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمته. ‏ 

تربة الجنة وطينتها وحصبانها وبنانها. 

eT‏ کان آبو ذر بحدث: lL‏ لله ی قال: فذكر حديث 
العراج وفيه "ف أجلت اة قدا فيا حبايل الولو ودا E‏ 

عَنْ أًپی سوير قَالّ: قال ر ا E‏ 
مسك يا أبا القَاسم EE‏ 

اك العلا شا لاض دَرْمَكةء وني الطيب مسك وَالدَرْمَك هر الدقيق 
ا حواري الالص البَيَاض. 

وني حديث أي هريرة قال: قلا: الجن ما باۇما؟ قال 4 : "تة مِنْ فِصَةء ولبتة مِنْ 
ذب لاطا الك الاد ,رة الولو E N A‏ 
SS, EW‏ 

قال ابن القيم:فهذه ثلاث صفات في تربتها ولا تعارض بينها. 

فذهبت طائفة من السلف إلى أن تربتها متضمنة للنوعين المسك والزعفران. 

ويجحتمل معنیین آخرین. 

أحدهما: أن يكون التراب من زعفران فإذا عجن بالماء صار مسكا والطين ترابا ويدل 
على هذا قوله في اللفظ الآخر ملاطها المسك. 


. ٠١۷ص حادي الأرواح‎ )١1( 

(۲) البخاري »)۳٤۹(‏ مسلم (۱۹۳). 

(۳) مسلم (۲۹۲۸). 

.)۳١۷ /۹٩( شرح النووي على مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ الترمذي »)۲٥۲۹(‏ أحمد ٠۲‏ مسند الطيالسي »)۲٥۸۳(‏ وقال الألباني: حسن لغيره. صحيح 
الترغیب والترهیب .)۳۷١١(‏ ) ) 


۷۲ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


والملاط: الطين ويدل عليه آن في حديث العلاء بن زياد: تراما الزعفران وطينها المسك فلا 
كانت تربتها طيبة وماؤها طیبا فانضم أحدهما إلى الآخر حدث فما طیب آخر فصار مسگًا. 

المعنى الثاني: أن يكون زعفرانا باعتبار اللونء مسكا باعتبار الرائحة» وهذا من أحسن 
شىء يكون البهجة واللإشراق لون الزعفران والرائحة رائحة المسك» وكذلك تشبيهها 
بالدرمك وهو الخبز الصافي الذي يضرب لونه إلى صفرة مع لينها ونعومتهاء وهذا معنى 
ما ذكره سفيان بن عيينة عن أبي نجيح عن مجاهد:" أرض الحنة من فضة» وترامها مسك" 
فاللون في البياض لون الفضة» والرائحة رائحة المسك. "^ 


غرف الجنة وقصورها وخيمها. 
قال تعالى: لکن لين انقو ر“ ر بم م عرف ين فوقَها ee‏ ا 
کہ ا خف آل آلْمیعاد )€ (الزمر: .)۲١‏ وقال تعالی: ل یغفر کک دوبک ویلک ج 


۹ 


و a‏ سے د٣ہ‏ کے 2ے 


ری ون یما انہر ومس ية ف جت عدن لك المي )€ (الصف: .)١١‏ 


سے 


ص 3 0 سر م 
- 


ڪن آي کر ن عد اله ن قيس عن ايب أن رَسُولّ اه لله کی قال : ادق اة اون 
وة َة رصا تون مياد في كَل رَاويَة مِنها اَهَل ما يرون ارين يَطوف عليه 
امۆمئون. وَجَتتانِ مِنْ فصة ايا وَمَا فيهاء وَجَنتانِ مِنْ كَدَا ايها وما فيهاء وما بن 
قوم وَين اَن ينظرُوا لل رم لا رداءُ الِر على جهو في جَتة عَذنِ". 


سرس اص و ESF‏ 


عن آي هريره لھ قَالّ: ی ريل النبیّ اة فقا : یا ر سول الله ! هذه دة قد 
مَعَهَا ناء فيه إِدَامٌ ا طْعَامٌ َو شراب فاا هي انك ا5ا قرأ ليها السام من رسا ومني 
۔ )( 


معرفة منازلهم ومساكنهم إذا دخلوا الجنة وان لم يروها قبل ذلك. 


(1) حادي الأرواح ص۳۲٠‏ 
(۲) البخاري »)٤۸۷۹(‏ مسلم (۲۸۳۸). 
(۳) البخاري (۳۸۲۰)» مسلم .)۲٤۳۲(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام ل( ۷۲ ( 


وومر 


قال تعالى: ولي لوأف سيل لله فان يض يض اھ سیهد یم ودصلح ب 2 tO)‏ ا 
تة رها هم ))4 (محمد: .)١- ٤‏ 


عَنْ اي سَعِيدِ اخذريّ ل ل الله ل قال: " إا حلص الُوْمنون من التارء 
حبسوا بقنطرة ب ا راان TERETE,‏ 
ر و و و 


وَهذبوا ذد كنم پول التق الي تفس مکو پکڍي دهم که ني اة ادل 
بمنزل زله کان ني الدنا". 

أعلى آهل الجنة وأدناهم منزلة 

أعلاهم منزلة سید ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. 

زی حح ما من عات الان ت عو ا فل ST‏ 
تى أَهْل اة مَنْر؟ قَالّ: r‏ ن يقال لَه: اذخل 
الال ا ل ا ازم و ا 
ا کو ا ل ل م ا 
رَمثله وَمِْله ومثْله ومعلة. قال في الَامسَة: رَضِيت فيقول: هَدَا لَك وَعَسَرة أَمَتَالِهِ 
EDETEN,‏ 


Pr 


وا اخ 
ص ص هھ ے mح‏ 
الديا؟ فیقول: رضصیت رب. 


سے 
صر 
س 7 ى 


ر ت ~~ ت و E: r‏ ت ص 
ل رَضيت رَبٌ. قال: رب فَأعَلاَهُمْ مَنزلّة؟ قال: ويك الْذِينَ أرَذْت. 
س ( ع 
کرامتھہ بيّدِی» وَختَمْت عَلَيْهّاء فلم َر عَيْنْ» ول ت تمع آذن» و خط على قل بسر 


م 


قال : وَمِصدَاقة ني تاب اه عر وجل < لا نعم فس ا خی فم من رة ان4 د 
س وء ت چوس ° س پا سے ر ر 
وعَنْ ابی سي ا دري ان ق 


الله وَجْهه عن التار قبل التق CE TEST‏ 
س ر ۰ 8 سر )هه 2~ o‏ ر ٥‏ ي o‏ ص و 
الشجَرَة اون في ظِلَهَا ". وَسَاق اديت تخو حَڍِيٿ ابن مَسعودِ ول يذکر " يمول ي 

.)۲٤٤٤٩( البخاري‎ )۱( 


(۲) مسلم (۱۸۹). 


۷١‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


ان ادما بض فك" ل آجر ایی وراد فيه " وير انه صل ذا وکا ف 
انقَطَعَت به الأَمَانِى قال اله: هو رلك عة 
رو جتاه م مِنَ ا لحور العين فتقولاَنِ: المد الذي أخباك تا وَأخاتا لَك - قال - فيقول: 
E‏ أحد مث OT‏ 


وعنْ عبد الله بن مَسعود هه ۾ قال الت ي لَأعلَم اجر أل التارِ خروجًا ناء 
اجر غل اة شولا رج ثرح من ال pn‏ اذعت فاا غل اة فاا 


ر 
2 £ 2 و ر ره سڪ و ای ا ا 
ييل إا NS‏ ی ا مَلآّى» فيقول: اذهب فادخل اللنة 


ا 
f‏ 
C. e‏ 
س 
i‏ 


ص 


Pr‏ ر4 ص م ا کک اک ی ا ر2 س ه و 
ايها فَْخَیل إلَْهِ أا مَلدّى فيرّجع فیقول: يا رب وج دتا مَلاى» فيقول: اذهب فاڏذخل 
اس مہ 2 ر سر ر ت ر o£‏ سے 9 سے 0 K2‏ ر و ډو ر ص 
الحنة فإن لك مثل الدنا وعشَرَة آمثاها أو إن لك مثل عشَرَة أمثال الدنياء فيقول: تسخر 
و جر لھ س ن 


و ج ر 9ے ما ° ر س ٩‏ ٹہ کاش >C‏ ر م 
منى أو تَضحَك منى ونت الملك فلقد رَأيت رَسول الله ب صحك حتى بدت تراجذه 
ر ار 2 م o£‏ س 0 
وكانَ يقول داك اذى أهُل اة منرلة. 
تحفة أهل الجنة إذا دخلوها. 
ج ۰ ا وه ھر 0س ر ق o‏ 0# ت 
عن ثوبان قَالّ: كنت قاتا عند رَسول الله ل فَجَاءَ حبر من حبار اليهودِ فقَالّ: 


n‏ يا محد. قَدقعتة دَفْعَةَ كاد يُضرَعٌ مها َقَالّ: 1 تذفَعُني؟ هَمُلْتُ: الا مول ي 

سول الله. قال اليهُودِی: إا لَذْعُوهُ باشوه الّذِى سه بو أَهْلهُ. َقَالّ رشو لله کیا " ِن 
د سانی به أَهْلى ". قال اليهُودى: جعت أَسألك. فَقَال لَه رول الله لا 
:" أيفعك د E NE‏ فكت رَسول الله اة بود مَعَه. فقال: 
" سل ". قَقَالّ اليهُودِئ: أينَ يَكُّون التاس يَوْمَ دل الأَرْصُ عَيْرَ الأزض وَالسَمَوَاتُ؟ 


صر 


قال رَسول الله ية : "هم في الظْلْمَة دون الجر ". قالّ: فَمَنْ اول الاس إِجَارَة؟ قَالّ: " 


(۱) مسلم (۱۸۸). 


(۲) البخاري »)٦٥۷۱(‏ مسلم (۱۸7). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام CC‏ 
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راء ااچرین ". قال الیهُووی: ت مهم ج دحلو ا بج قا: " رياه گب النون 
E‏ غذَاوهَم عل إِرمًا؟ قالّ: " ينْكَر كم تور اة الْذِى كان يأكل من أَطرَافِهًا ". 
ا“ ك 7 E‏ قال صَدَقَتَ. قال 
O EY‏ لاَيعلَمة أَحَذّ ِن أَهْل الاأَزض إلا ب أو رَجُل اؤ رَجُادَنِ. قَالّ: 
E E E‏ 
َلّ: جفْت سالك عَنِ الوَلد. قَالّ: "اء الوَجل أي وَمَاء رأة ضفر ِا اجَمَعا 
علا می الرَجُل می الَرَأٍَ كرا إِذْنِ الله ودا علا می انرأو می الرَجُل آنا بإذْنِ ايله ". 


قال اليهودِى: لَقَد صَدَقَتَ٬‏ ونك ا ثم انضرف فذهت. قال ل الله عة " لقد 


ll‏ هدا عن الَذِى سای عن وَمَا لی عِلمُ سىء من حتی آتانی ا 
ET‏ عبد الله ِن سَلاَم ب لَه مَقَدم الي اة الُدِينة فأتاه يله عَنْ ياء 


a 


قال : | E‏ ما اول أَضْرَاطِ السَاعَة؟ وَمَا اول طَعَام 
ا َل اة وما بال الأ د ينزغ إلى أبيه أو إا َمه؟ قال " آخبرنی به جریا e‏ 
قال ابن سَلام: داك عدو ليود مى الَلَكة. قال " آم وَل أَضْرَاط السَاعَة فار رهه 
Nes N as‏ 


1 


ذا سب مَاءُ الرَجُل مَاءَ رأة َرَعَ الوَلَدَء ودا سبق مَاء لر ماءَ الرَجُلٍ ئََعَتِ الول ". 


ال شيد أن ل إله إلا هوات رسول اله فال با رول اله إن الود قر عت 
َاسأَهُمْ عَتّی قبل اَن يَعْلَمُوا پإشلامی» فَجَاءَتِ الْيهُودُ E‏ 
بن سَلاَم فیكمْ؟ ". قالوا: يرتا ابن برا وأفصلتا واب أَفْصلتا. قال الي كيا 

َرأ ِن أَسلَم عبد الله بُ سل5؟ " قالوا: أعَادَه الله من ذَلك. فأعَاد ع الوا 
د فرح إلنم عند اه ققال: إفمد أذ لاه إلا نَج ل الله. قالوا: نّا 


( ۷7 ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


2 
ف 
لن لار " ا ك يوم مالقا E‏ ة وَاحدة» 
وما aT‏ حَذكَم حَبرتة في السَمَ رلا لهل اله ". فأتّى ا 


e 


الود فقال: بارك الرَّ حن عَلَيْكَ ي أبا اقام آلا برك بنزل هل اة يَوْم القَيامَة؟ 
فلل ا رة اده کال الي كلاد تعر التي لا ياء ثم 
ضَحك حتی بدت اجا قالّ: آلا خر بإدامهم؟ قال : إدامُهم الام u‏ قالوا: 
ودا قال: N E‏ 

ريح الجنة ومن مسبرة كم ينسق 

عن َب الله بن عرو رضي الله عنهها عَنِ النبي بل قال. من قتل مُعَاهَدَا ي ير 
رَاحَة ا تة ون رها توج مِنْ مَيرة أَرْبَعِينَ عام ". © 

أشجار الجنة وبساتينها وظلالها 

قال تعالی: ‏ واب الین مآ ییون © فی در خصو ) وطلی مضو ) ول 
دوو ومو کرب ا وفكهة کر ) لا مقطوعةٍ ولامنومةٍ € (الواقعة: ۳۳-۲۷) 

والمخضود الذي قد خحضد شوكه آي نزع وقطع فلا شوك فيه. 

ا ا 

عن ابی هريره لھ يبلغ به التي اة قالّ: ن في اة جره الراك ف طلا 


اة عام ا واوا إن إل سئتم نتم # ول دودر 


a» 
ی‎ 
1 | 
o. 
٤ 
ی‎ 


2 


(۱) البخاري (۳۹۳۸). 
(۲) البخاري »)٦٥۲۰(‏ مسلم (۲۷۹۲). 
(۳) البخاري .)۳۱١۹۳(‏ 
)٤(‏ البخاري (۸۸۱٤)»ء‏ مسلم .)۲۸۲۹٣(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام ( ۷۷ ( 


0 ر سے 


وعن أبي سَعِيلِ عن الي بيا قَالّ: " إن في اة مره َير الراب الخاد الَصمَرَ 
السريعَ مائة عام NE‏ 

أنهار الجنة وعيونها وأصنافها ومجراها. 

قال تعای: ٭ وکر آآریے ١٤امَنوا‏ یلوا لصحت أن هم جَلَّتِ ری من تھا 


e‏ م 


انمد تهر € (البقرة: .)٠٠١‏ وقال تعالى: # مأالتَةٍ آل وعد لتقن فا َه انبر من ماو عير ءاسن 


ورمن جو لم بوطعم انکر من ر َو روو نھن عسل ی ویم ھا نک الک 
عفر ن َم کی ولد وا لار وشوا مآ یما مط ماهر ك (حمد: ١‏ ۱). 

وأنهار الحنة ا من آعلاها ثم تنحدر نازلة إلى أقصی درجاتہاء کا في حديث آبي 
هريرة عن النبي بلا قال: "إن ني اة ما درج أعَذََّا الله لِلْمُجَاهِِينَ في سيل اللهء ما 
بی الدَرَجََيْنِ کا َي السَاءِ وَالأزض قدا ساسم الله قاسأًلوه ا 
رَأعل الق ارا قَوْقَةُ عَرْش الرَحَنٍ» ومنه مجر انار ا تة ". 

وعن أنس بن مالك أن رسول الله كيل قال: وفعت لی ES‏ 
قلا هجر وَوَرَفُهَا كانه ادان اميل في ضلا أَرْبَعة اغار: ران باطتان ور 
ظَاهرَان» فَسَأَلْتُ ريل فَقَالّ: اما الباطتَانِ فى اة وما الظَاهرَانِ اليل وو 

وعن آنس بن مالك 4 عن الي ڪيا قال: "بيا اا اير ني الحتة دا اتا بتهر حَافتاه 
قياب الد e‏ ُلْتْ: ما هَدَا يا جنْريلٌ؟ قالّ: هذا الْكَوْكرٌ الْذِى أَعَطَاكَ رَبْكَ. قدا 


طعام أهل الجنة وشرابهم ومصرفه. 


(۱) البخاري »)٦٥٥۳(‏ مسلم (۲۸۲۸). 
(۲) البخاري (۲۷۹۰). 
(۳) البخاري (۳۲۰۷). 
() البخاري )٦0۸۱1(‏ 


۲۷ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثاع 

قال تعالى: ل الم ف کل وعبون (©) ووک ما مشتهون )لوا وأشريوا نا ما 
کر نملو )€ (المرسلات: .)٤۳ - ٤۱‏ 

قال تعالی: 3 ددهم مھ َر نہیں © بنترو فی اکاسا ل نو فیا وک أ 
(الطور: ۰۲۲ ۲۳). 

قال تعالی: # يسفَوْنَ من دَحيق سحو : شوم ا خا نامه سلكت وقي ذلك فليتتافس السناد فسون#ه 
(المطففین: ۰۲۰ .)۲١‏ 

وعَنْ جار قالّ: سَمِعْت التي بلا يقو ل: "إن َل اة أكون فيا ربو وَل 
يتلود ولا ولون وَلا بتَعوطْودَ» ولا يمَخِطون ". قَالوا: فا بال الطَعَام؟ فَالّ: " 

اء وَرَشح كرشح السك يلهَمُون التسبيح وَالتحْويد کا همون N‏ 

السابقون من هذه الأمة إلى الجنة وصفتهم. 

عن ابی هُرَيْرََ #قالّ: قال رَسُول اله لل : " اول ا Tes‏ 
صُورَة القَمَرٍ ليله البَذْرِء لا يمون فيا وَل يَمْتَخِطونَ وَلاً يَعَوّطون ايهم فيه 
لَب اطم ن الْكَب وَالْوِصَةٍ يوم الألر رضحم انك وَل اجر حل 
مهم رَوْجَتانِ» یری مخ سُوقها مِنْ وَرَاء للخم اسن لا اختلاف بيهم ولا 
E CP A U E‏ 
أو رُمْرَةٍ يذخلون ا لته عل صورة 


کے 


وعن أبی هُرَيْرَة #هقال: قال رَسول الله ل : " إن 
I O a O‏ 
القمَر ليلة البدرِء ثم الذِينَ يلوتم على اشد کوکب درى في السََاء إِصاءَة لا ولون و 


س 


ECE‏ ماهم الذَهَبُ» وَرَشْحُهم السك و 2 جامرهم 


(۲) البخاري (٥٤۳۲)ء‏ مسلم .)۲۸۳۶٤(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام @ 


k2‏ و و 3 و 


الألوة ا عو الطيب» وَأَزْوَاجُهُمُ الور الْعينْء على حل رَجُل وَاجِدِ على صُورَة 
أيهم آم تون اعا ني السا aT‏ 

الفقراء ي يسبقون الاغنياء إلى الجن , 

عن عبد اله بن عمرو قال: د سَمِعْتٌ رَسول الله ل يقَولٌ: " إن فقَرَاءَ الَهاجرين 
يَسْبِقَونَ الاأغْنياءَ يوم اأ لَيامَة إا لازي ٠‏ خریفا ". 

وعَنْ اہی هُرَيْرَة قَالّ: قال رَسول الله كلا : " يذخل المقَرَاءُ اة قبل الأَعيَاءِ صف 
2 وهو حمساة 

قال ابن القيم: والذي في الصحيح أن سبقهم هم بأربعين خريقا فإما أن يكون هو 
اة وا ان ن كاف را و ف و ارال ال 
والأغنياء» فمنهم من يسبق بأربعين» ومنهم من يسبق بخمسمائة» كا يتأخر مكث العصاة 
من الموحدين في النار بحسب أحواهم والله أعلم. 

ولكن ههنا أمر يجب التنبيه عليه وهو آنه لا يلزم من سبقهم همم في الدخول ارتفاع 
مناز هم عليهم؛ بل قد يكون المتآخر على منزلة وإن سبقه غيره في الدخول» والدليل على 
هذا أن من الأمة من يدخل الحنة بغير حساب وهم السبعون ألفاء وقد يكون بعض من 
يحاسب أفضل من أكثرهم. والغني إذا حوسب على غناه فوجد قد شكر الله تعالى فيه 
وتقرب إليه بأنواع البر والخير والصدقة والمعروف كان أعلى درجة من الفقير الذي سبقه 
في الدخول ولم يكن له تلك الأعمال ولا سيا إذا شاركه الغني في أعاله وزاد عليه فيهاء 
والله لا يضيع أجر من أحسن عملاء فالمزية مزيتان: مزية سبق ومزية رفعة» وقد يجتمعان 


وينفردان فيحصل الواحد السبق والرفعة ويعدمه) آخر ويحصل لآخر السبق دون الرفعة 


ا 


(۱) البخاري (۳۳۲۷)» مسلم .)۲۸۳٤(‏ 
(۲) مسلم (۲۹۷۹). 
)۳( آحمد TEY‏ والترمذي (۰۲ «(Ao‏ وابن ماجه .)٤۱۲۲(‏ وقال الألبان: جن 


( ۸ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللنام 


ولآخر الرفعة دون السبق» وهذا بحسب المقتضى للأمرين أو لأحدهما وعدمه. © 

قال الألباني: المحفوظ أن هذه المدة: أربعين خريقًا إن قاها كيه في فقراء المهاجرين»› 
وآما فقراء المسلمين - عامة - فيدخلون الجنة قبل آغنيائهم بخمسائة سنة. ° 

lo i 

عن اہی سید الذرِیّ ک4 عن انی ية قَالّ: " وَالَذِى فى , کد 
ونوا ربع اهل اة ". فکرا ES‏ 

فقالّ: " اجو أن تَكُونُوا يضف أَهُل اة ". كرا َقَالّ: es‏ 
کالشعرَة السَوْدَاءِ ي جلد تور ابيص او كَسَعَرَ بَيْصَاءَ ني جلد كو راسو ٠."‏ 

RT‏ مح التب ية ني مال "4 ون آن تکونوا ربع 
هل الة؟ ". قلتا: تَعَمْ. قالّ: " ترصو أن نونوا لت أَهْل ال؟ ". قلتا: تَعَمْ. قَلّ: " 
ازرد أن ورا كط آنل اب ". قلا تَعَمْ. قال E‏ 
َكُووا ضف أَهْل ال وك أذ هيحل لافس نيع وما شم في أل اراد 
إلا كالشَعْرة الْيّصَاءِ في جأ الور السود أو كَالشَعْرَة السَْدَاء ني جلد الور الاح ". © 

e N N OT 


ج 
» | 


م ك ¢ 
ی ر 


ر 


E e 


فيمن يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب. 


.١١١ص حادي الأرواح‎ )١( 

.)٤٠١١ /٤( السلسلة الضعيفة‎ )۲( 

.)۳۳٤۸( البخاري‎ )۳( 

() البخاري »)1٥۲۸(‏ مسلم (۲۲۱). 

() أحمد ٤۷ /١‏ الترمذي »)٠٠٤١(‏ ابن ماجة .)٤۲۸۹(‏ وصححه الألباني ني صحیح ابن ماجه 
)1( 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام ( : ( 


وعن ابن عباس قالٌ: قال رَسول الله لا : "عر مث عل الأمم قعل اللي وَالتبيَانِ 


روو ردت وخ وف کین تات عل تیر سواد عَظیمْ» فُلْتُ: ما اء أمّی 
ES‏ ل الأفى. فاا ET‏ 


ي 2 و ر و e E‏ 3 ر ‌ ا و ه۶ ۶ س 
ائظر ما ها وما هتا في آقاق السَاءِ قدا سواد قَدٌ ملا الأفىّ قيلّ: هَذِه امَك ويدخل اة 
م هرلا O‏ وا كم قاض لموم ا 
لَذِينَ آمَنًا بال وَاَبعتا ر سولَهُ تحن هم أو اَولافًا الَذِينَ OT‏ 


سر 
سر سر سے سر سے سے اض س و س 


ا لحاهلة اا ا هم الذِينَ لا يسر EA TAT‏ 


بن جصن: منم أن 5 رَسول الله» قال "نعم ". فقا 


ا ا 2 2 Oy‏ 
س م رە o lz @ ° o‏ ت 
ونای مرا ی وتر ٣‏ بذخل ن یی امجن بود آلا بير جساي " 


م 
۶ 
7 و 


E و . قال:‎ lS 
o آخر فقال با رسو ل اله :اذم الله أن عى منْهُهُ ال " سبك با عكاشة‎ 


وعَنْ بی أَمَامَةَ عَن الس اة قَالّ: " وَعنی ری عر وجل أن بذجل اجن ِن مى 


ر ° o rC‏ ص il RIZ‏ ر ص 2 ر 2 E‏ 0 سے کے 0 سرا 
سبعين الفا حسّاب ولا عذات» أ الت ن الفا وّثلاث ات 
بعر حِسَاب ولا عَذاب» مَعَ كل الف سَبْعُون الفا و ات من حش 


ع E‏ )۳( 
ناء الجن اڪثر من ارجا وڪذاك هم فو انار 


يټ س سے 0 


عن حمر قال: ما قاروا وإ ا داروا لجال في الحنة تر آم الثسَاء؟ فما بر 
و E ENTEE‏ رة ذخل اج عل صُورَة قمر ية ادر 
اتی لبها عَلی أَضوَإ کوب دُریّ ني ال لاء ِكَل امُرئ منْهُمْ روان انان یری مخ 


ص 


(۱( البخاري (0۷۰0). 
(۲) البخاري »)9۸1١(‏ مسلم (۲۱7). 
(۳) أحمد٤/ ٣‏ ابن ماجه »)٤۲۸٨(‏ الترمڏذي (TEV)‏ وصححه الألباني ني صحيح ابن ماجه .)۳٤٥۹(‏ 


3 ( مخاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام 

وتا ون راء a‏ 
فقد اختصم الرَجَال والسَاء أ في الحتة آکتر؟ فسالوا أا هريره فَقَال: قال 

القاسم اة فذكره. 
وعَنْ ای سَعِیِ الُذرِیّ قال َرَج رَسول الله بلا ف أ 
A E O‏ ا 
NR‏ كرد ِي لعش 
ِب الرَجُل ازم من إِخدَاكنٌ ". ". قَلنَ: وَمَا فصان ديت a‏ سول الله؟ ل " ی 
هاده رأة مث نصف شهادة این" فول قال: " ا 
حَاصت صل وَ٣‏ نص NEE TOL‏ 
وبا جاء عن یی التباح قال: کان طرف بن عَبرِ الله امْرَأَانِ قَجَاءَ مِنْ 


e‏ فت ِن عِنْ فلا ققال. جت من عند عمرَان ر بن حصن فد 
سول الله ب قال: " ِن LT OO‏ 
قال ابن حجر: ويجاب بأنه لا يلزم من أكثريتهن في النار نفى أكثريتهن في الجنةء لكن 
يشكل على ذلك قوله ية في الحديث الآخر: اطلعت في الحنة فرأيت أقل ساكنها النساء 
ويجتمل أن يكون الراوي رواه بالمعنى الذي فهمه من أن كونهن أكثر ساكني النار يلزم منه 
أن يكن أقل ساكني الحنة» وليس ذلك بلازم لما قدمتهء ويحتمل أن يكون ذلك في آول 
الأمر قبل خحروج العصاة من النار بالشفاعة. ” 


.)۲۸۲٤( مسلم‎ )۱( 


(۲) البخاري .)١٤(‏ 
(۴) مسلم (۲۷۳۸). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ۸1 ( 


وقال ابن القيم: قيل: هذا يدل على أنهن ع إنها كن في الحنة أكثر بالحور e‏ 
في الجنة وأقل ساكنيها نساء الدنيا فنساء الدنيا أقل أهل الحنة وأكثر أهل النار. © 
نساء أهل الجنة وأصنافهن وحسنهن وأوصافهن 
قال تعالی: ٭ وي ای اموا یلوا للحت أن هم جَلَّتٍ تجّری من عتما 
7 و“ م ات و ا و م ر لے ر ہے ع ور ۾ : ر 2 
ال نهڌر ڪلما رزفوا امن ثمروَرزقا الوا دای رتا ن ل وتوا بو متشبها 
ولم فيا آذوَځ E‏ هم فيا خلذوت ™)) (البقرة: .)٠٠‏ قال تعالى: 
eis‏ (الدخان: ٤‏ ١)ء‏ قال تعالى: 3 إا اانه إفاء ا( 
مرانک ے) عر اراب © سحب الین )€ (الواقعة: ۳٣‏ - ۳۸) 
e E‏ اد ا A a‏ م 
عن انس بن مَالِكِ عَنِ النبيّ ية " لَرَوحَة في سيل الله أو غَدذوة خير من الد 
e e CC‏ 
اء وار اَن امُرَأةَ ِن أَهُلِ اة اطَكَعَتْ إل َهْلٍ الأزضٍ e E O E‏ 
N LE‏ 
دل لیت آي هردان ی :"لل نري چاو یځ اکر لین پر 


مخ شوقهن مِنْ وَرَاء عَم الحم ". 


N 


وما 


$ 


سوق الجنة وما أعد اله تعالى فيه لأهلها 
عَنْ انس بن مالك د ن رلا لله کل قال " إن في اة سوا ياوا كل عة 


هب ريځ الال قثو ي وَجُوههم نارون ۾ فيزدادون حستا وجالا يعون إل 
آغلیم وقد زاوا حنتا وجالاً ‏ فيقول كم أَهُلْوهُُ: الله لَقَدِ ازددتم بدا حستا 
وا فقول انم وَالله لَقَدِ ددم بعْدَتا حُستا SNE,‏ 


(۱) حادي الأرواح ص٠١٠.‏ 
)۲( الببخاري (۷۹). 
(۳) البخاري »)۳۲٤(‏ مسلم .)۲۸۳٤(‏ 


ر( ۲۸٤‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللتام 

في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة كما يرى القمر ليلة البدر 

قال ابن القيم: هذا الباب أشرف أبواب الكتاب وأجلها قدرّاء وأعلاها خطرّا 
وأقرها لعيون أهل السنة والجاعة» وأشدها على آهل البدعة والضلالةء وهي الغاية التي 
شمر إليها المشمرون. و تنافس فيها المتنافسون» وتسابق إليها المتسابقون» ولثلها فليعمل 
العاملون» إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم» وحرمانه والحجاب عنه لأهل 
الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم» اتفق عليها الأنبياء والمرسلون» وجيع الصحابة 
والتابعون» وأئمة الإسلام على تتابع القرون» وأنكرها أهل البدع المارقون» والجهمية 
المتهوكون» والفرعونية المعطلون» والباطنية الذين هم من جيع الأديان منسلخون. 
والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون» ومن حبل الله منقطعون» وعلى مسبة 
أصحاب رسول الله عاكفون» وللسنة وأهلها حاربون» ولكل عدو لله ورسوله و دينه 
مسالمون» وکل هؤلاء عن رہم حجوبون» وعن بابه مطرودون. ٩‏ 

قال تعالی: و ومین اضر 0 إل اناغ ر )€ (القيامة: ۲۲ء ۲۳) 

TD 
)۲۹ هم فا دون )€ (یونس:‎ 

فالحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى وجهه الكريم» كذلك فسرها رسول الله الذي آنزل 
عليه القران فالصحابة من بعده. 

عَنْ صَهَيّب عَنِ النبي بي قال " دا دل اهل اة لته قال د رل ا ا 


ول ريون شیا أزِيدكةْ؟ E‏ أ يض وجُوه؟ 1 ل الم واف 


ت 


التار؟ قا: قشف ا لمجاب قا أعَطوا شيا آَحَب لبهم مِنَ لتر لل رمم عر وجل ". 


E 


(۱) مسلم (۲۸۳۳). 
(۲) يقصد كتابه " حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح" . 
(۳) حادي الأرواح ص٣٣۲.‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام (1D‏ 


س سے 


نملا مذو الآية باحسو لى وري ادة. © 

وني حدیث آي هريرة آن تاا الوا رشولِ اله 6ل : با رول ا ل ری رتا ذم 
الْقَيَام مة؟ فقا N‏ ا هل تضارون ن روت القَمر ليله البذرٍ قالوا: لا 

سول الله» قَالّ: " هَل تَصَا َصَارُونَ في الشَمْس لَيْس د LS‏ 
الله. قال " فاكم تَرَوْتَة كَذَلِكَ. . فذكر حديث الشفاعة الطويل. ^ 

أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد. 


a EE A e 


خلدی فہامادامت السموت وا ا ر اد ما سا ری عا قر دود KD,‏ (هود: °۸(). 
کے“ ٥‏ 


ونی حدیٹ آي هریرتات گا قال مَنْ يذلا ينعم وَل ل O E‏ 


تبلی یام RE‏ یفتی شبامم )( 


ون آیی سوبد الخذريه قال ال رَسُول اله 4 : E‏ ی بالوتِ کھیة كبش 
سر ر 


امل ینای ماد يا آهل انق فشر شْرَئبون وینظرون» فیقول: هَل تَعْرفون هَدَا؟ فيقولُونً: 
تم ما ؤت وکلهم قذ ر أ NT‏ ا lS‏ هَل 


ًو 
و لے ۶ 4 ا 


رفون هَدَا؟ قيقولُون: تَعَمْ هدا الوت وکلهم فد رآ يذب تم يقول: يا اَهَل الت 


ص 2ے < ل سوت 


CN ا مر‎ 2 o OL, 
ت ويا آهل التار» خلوة قلا موت ثم قرا ف وأندٍرهر وم َة إذ ا‎ E 


ر رھ 


ھ وه فی عَملٍ 4€ وهو لاء ف فة ة اهل الدثا لوھ لا يمون ‰. 8 
واليك ذكر الشبهات والرد عليها. 


ص 


(۱) مسلم (۱۸۱). 


(۲) البخاري (10۷۳)» مسلم (۱۸۲). 

(۳) الترمذي .)۲٥۲۱(‏ أحمد ٠٤/۲‏ مسند الطيالسي »)٠١۸۳(‏ وقال الألباني: حسن لغيره. صحيح 
الترغیب والترهیب .)۳۷١١(‏ 

.)۲۸٤۹( مسلم‎ »)٤۷۳۰( البخاري‎ )٤( 


۸٦ (‏ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللتام 


١‏ هل للمسلمين جنة واحدة أم جنات؟. 

الرد من وجوه: 

الوجه الأول: تعريف الجنة. 

الوجه الثاني: الفرق بين جنة وجنات. 

الوجه الثالت: الحنات والحنة في الكتاب المقدس. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: تعحريف الجنة. 

١‏ في اللغة: من الستر والتخطية. 

جن الشيء يجنه جنا ستره» وكل شيء ستر عنك فقد جن عنك» وسمي الجن 
لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار» ومنه سمي الجنين لاستتاره في بطن آمه» وجن الليل 
وجنونه وجنانه: شدة ظلمته واده امه وقیل: اختلاط ظلامه؛ لن ذلك كله ساتر»والئنة: 
الوقايةء والحنة: البستانء ومنه الحنات» والعرب تسمى النخيل جنة» قال زهير: 

كأن عيني في غربي مقتلة من النواضح تسقي جنة سحقا 
وغيرها وقال أبو علي في التذكرة: لا تكون الجنة في كلام العرب إلا وفيها نخل وعنب» 

.١‏ أما حقيقتها فهي: 

دار النعيم في الدار الآخرةء أعدها الله تبارك وتعالى لعباده المتقين. 

من الاجتنان: وهو الستر لتكاثف أشجارها وتظليلها بالتفاف أغصانا 

قال: وسميت بالحنة وهى المرة الواحدة من مصدر جنه جنا إذا ستره فكأنها سترة 
واحدة لشدة التفافها وإظلاطها. ° 


(0) لان الغرت لابن منظور (۱۳/ ۹۳ =۹1) باختضار: 
© افدر اان: 
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الوجه الثاني: الفرق بين جنة وجنات. 

وقد جاء في القرآن ذكر الجنة مفردة ومجموعة. فإذا كانت مفردة فالمراد ا لجنس . © 

المقصود بجنة مفردة: هي الحنة التي خلقها الله تعالى لعباده المتقين. 

والمقصود بجنات: هي عدد النعيم في الجنة كل على حسب إيبانه وعمله» وهذا من 
عدل الله تعالی ورحته بعباده. 

وتثنية جنتين باعتبار أن ما على يمين السائر كجنة» وما على يساره كجنة. وقيل: كان لكل 
ا ی و ی ی 
في الصباح والمساء ويجتنون ثأرها من نخيل وأعناب وغيرهاء فيكون معنى التركيب على 
التوزيع» أي: لكل مسكن جنتانء كقوهم: ركب القوم دوايهم» وهذا مناسب لقوله: #في 
مسلکنہ 4 دون ان يقول في بلادهم» أو ديارهم» ويجوز أن يكون المراد أن مدينتهم وهي 
مأرب كانت محفوفة على يمينها وشاها بغابة من الحنات يصطافون فيها ويستثمرونها مثل 
غوطة دمشق» وهذا يناسب قوله بعد #ويداتهم عتمم جِسَتينِ 4 [سباً: ١۱]؛‏ لأن ظاهره أن 
المبدل به جنتان اثنتان» إلا أن تجعله على التوزيع من مقابلة المتعدد بالمتعدد. © 

الوجه الثالت: الجنات والجنة في الكتاب المقدس. 

ورد في كتبهم كلمة جنة والجنة مفردة ٠١‏ مرة. 

مثال: فی سفر (التکوین۲/ :)٩ :۱١‏ ا ا 
للنظر وجيدة للاکلء وَشَجَرَةَ ا لياق في و معرفة انر وَالشَرّ. ٠١‏ وان 
تهر رج من عدن ليسقي ا نة ومن هتاك يقم فيصير رة رُ رؤوس. 


n س‎ 


وكلمة جنة کا جاء في سفر (حزقیال۳۱/ ۸:۹): لزز ني جه اله يمف يفقه» السّزْو 1 


.)١٠٤١ /١( البحر المحيط‎ )1( 
)١١ -۳٤/۲۲( التحریر والتنویر‎ )۲( 


2 ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللئام 
ية أَعْصَانَه وَالدَلْبُ يكن مل فرُوعِه عه. گل الأشجار ني جت اله هة في حشيه. 
۹جعانة اا بكْرة قضبانوی خی > کد شکار عدن ای نک ا 

وكلمة جنات وردت بالتعریف والتنکر ۸ مرات. 

مثال على ذلك ک| ورد في (آشعیاء /٦٦‏ ۱۷): اال اول هرون سمي الحتاتِ 

فهل في ذكر الجنات والجنة غضاضة أو سوء؟. 
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١‏ شبهة في وصف الجنة. 

نص الشبهة: 

ادعوا التناقض بين القرآن والسنة؛ فقالوا: إن القرآن وصف الكشر من الجنة وفي 
حديث دسي رواه أبو هريرة عن النبيّ محمد قال فيه: قال الله: أعددت لعابدي الصالحين 
ما لا عينٌ رأت» ولا أآذن سمعت» ولا خطر على قلب بش فاقرأوا إن شتتم: # فلا تعلم 
رھ رس کے > 4 چ ء َ : 
فس ما أخفى هنم من فَرَةَ أعنٍ. ويفيد هذا الحديث أن ما أعده الله لعباده الصالحين لا 
يمکن وصفه» حیث ل تَرَه عیونهم» ولم تسمع عنه آذانم ولا خطر على قلوهم. 

وقالوا: إن هذا الحديث النبوي مأخوذ من الإنجيل المقدس» فقد ورد في رسالة 


NT 
والجواب عن ذلك من وجوه:‎ 
الوجه الأول: الحنة من الأمور الغبية» (فليس السامع کالشاهد).‎ 


الوجه الثاني: الرسول يصف لنا بعضامن نعيم الجنة. 
الوجه الثالت: لاير جد تناقض بين القرآن والسنة. 
الوجه الرايح: قوله (إن الحديث القدسى موافق لما في كتامم) دلالة على صدق القرآن. 


واليك التفصيل 
الوجه الأول: الجنة من الأمورالخيبية. (فليس السامع كالشاهد). 


فالحنة من عالم الغيب الذي لم ندركه بحواسنا فلم نسمعها ولم نرها ولم نلمسها ولم 
نتذوقهاء فهي بالنسبة لنا وصف مجهول الكيفية الحقيقية التي نستطيع أن نحكم عليها. 

اف د ا واا ا ا 

لو سمع منا إنسان عن جزيرة ما مثل جزر مثلث برمودة الذي يحكى عنه مثلث الرعب» 
هناك أوصاف كثيرة هذا ا مخلث» لكن لا يستطيع أآحد آن يدرك حقيقته کا هي؛ لآن الذي 
يفعل ذلك هو الذي شاهد هذه الجزيرة ولم يستطع أحد أن يذهب إليها ويرجع سالما. 

هذا في أمر الدنيا الذي تتشابه فيه الأشياء فا بالك بأمر الآخرة. 
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ومثال آخر: الروح التي في الجسد كل البشر يؤمنون بذلك؛ ولكنهم لا يستطيعون أن 
يدركوا حقيقة الروح ولا كيفيتها. وهذا من أمر الدنيا؛ فكيف بالآخرة؟! ! 

الوجه الثاني: الرسول يصف لنا بحضا من نعيم الجنة. 

وصف النبي بيه بعصا من نعيم الحنة؛ لأنه شاهده ورآه» ولذلك عندما وصفه كان 
وصفا فوق عقلية الإنسان البشري الدنيوي فما وصفه النبي 4 : 

١‏ الحورالعين: 

عَنْ أي هُرَيْرة 4 عن النبيّ ي : "أول زمْرةٍ تخل الجنة على صورَة القمَرِ ية 


۳ 


لذرِء وَالَدِينَ على آئارِهِمْ گَأَخسَنِ کوب دري ني السَتاءِ اء فلوم على قل رَجُلٍ 
واج لا باعص بيهم ولا اشد لكل امي جتان مِنْ اور الِْنِ رى مخ سوفن 
ا العَظْم ًالحم 7 

فعندما يتخيل العقل البشري امرأة يرى مخ عظام ساقها من وراء العظم لا يستطيع 
أن يدرك هذه الكيفية؛ لآنه لا يوجد كيفية في الواقع الدنيوي مثل هذه الكيفية. وهذا شئ 
ل تره العيون قبل ذلك ولا خطر في خيال إنسان. 

۲ سدرة المنتهى: 

في حديث الإسراء فيه: "وزعت لي ِدر هى قدا تيمها كانه لال هَجَرَ وَوَرَفَهَ 
دا الا 

فهذه شجرة نبق في عظم أوراقهاء اسمها مطابق لاسم النبق في الدنياء ولكن الكيفية 
تختلف» وهذا شى لم تره العيون قبل ذلك ولا خطر على قلب إنسان. 

فهذان مثالان عن ما في الآخحرة يدل على أن ما يدور في خلد الإإنسان فهو بخلافه. 
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الوجه الثالت: لايوجد تناقض بين القرآن والسنة. 

من خلال ما سبق يتبين أنه لا تناقض» ففي الحديث ما لم تره الأعين وهذا حق: فإن 
الأعين لم تر الحنة وما فيهاء وسوف ترى مالم تره في الدنيا من النعيم. 

وأيضًا كل ما حطر على قلب إنسان ودار في خياله من معرفة كيفية هذا النعيم فا أعده 
الله أعلى وأسمى مما نتصور؛ لأنه ينظر بنظرة أشياء الدنياء والآخرة أعظم من الدنيا بكثير. 
فلا يستطيع مهم) أوتي من خيال أن يأتي بالصورة الحقيقية لنعيم الحنة. 

والوصف غير المشاهدة» فوصف الحنة ونعيمها لا يستطيع الإنسان أن يدركها إدراكا 
کاملا. 

الوجه الرابع: قوله رإن الحديت القدسي موافق لما في كتابهم»)دلالة على صدق 
القرآن. 

وإذا دل فإنها يدل على صدق النبي با وأنه جاء بالحق المبين؛ لأنه بشهادة الأعداء أن 


للمؤمنين في الآخرة؟! ! 


CD‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 
۳ شبهةعن درجات الجنة. 

نص الشبهة: 

قالوا: إن للجنة مائة درجة» بحيث تبعد كل درجة عن الأخرى كبعد الساء عن 
الأرض» وبين الدرجتين مائة عام. فهل نفهم أن المسافة بين الساء والأرض هي مائة 
عام؟ علا أن عبارة مائة عام تدل على زمن وليست على مسافة؟ ثم هل سيقضي 
اللجاهدون من المسلمين الأبدية منعزلين بعضهم عن بعض» بحيث تفصل بينهم المسافات 
الشاسعة جدا؟ وما الحكمة من هذا الفصل؟. 

والجواب عن ذلك من وجوه 

الوجه الأول: ثبوت أحاديث درجات الجنة. 

عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 4 : " من آمن بالله وبرسوله»ء وأقام الصلاة 
وصام رمضان کان حقا على الله أن يدخله الحنةء جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه 
التي ولد فيها ". فقالوا: يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال: " إن في الحنة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كا بين السماء والأرض» فإذا سألتم 
لله فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة» وأعلى الجنة - أراه - فوقه عرش الرحن» ومنه 
تفجر آنهار الجنة ". قال محمد بن فليح عن أبيه» وفوقه عرش الرحهن. ° 

الوجه الثاني: أقيسة المسافات متعددة وأن المسافة قيست بشيء من خلق الله تعالى 

وذلك: 

| -المسافات البعيدة تقاس بالزمن بسرعة الراكب أو الماشي. 

وهذا هو المشاهد: فيقال: 

المسافة بين القاهرة وعيان ساعة بالطائرة» وما بين السعودية ومصر ساعتان مثلا. 
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وما بين القاهرة وأمريكا ١٠١‏ ساعة. يقال المسافة بين كوكب كذا وكوكب كذا مائة 
سنة ضوئية. 

فليس خلتق البشر وهو الراكب المسرع» كخلق الله تعالى؛ لأن ما صنعه البشر قد لا 
يصلح في زمن من الأزمان. 

الوجه الثالت: الرد على قولهم. 

هل سيقضي المجاهدون من المسلمين الأبدية منعزلين بعضهم عن بعض» بحيث 
تفصل بينهم المسافات الشاسعة جدًا؟ 

ونقول له: 

١‏ - ليس في الجنة عزلة وما يتمناه المرء يدركه بمجرد التمني لا يكلف نفسه 


الطلب وأهل الجنة يتزاورون. قال تعای: ‏ اقل بعصم عل عض يتساءلون ار قال ايز 
مم انی کان لی رین الے) بول أك لمن المْصََقی ) ودا متا وکنا رابا وما نارين 
قال حل اشم مطلعوی ا) اطلم راء فی سواء ‏ عجیی اا ال تاه إن كدت لوین ر کوک 
عة ری لکت منَأَلْمْحْصَرنَ )€ (الصافات: .)٥۷-٠١‏ 

فأخبر سبحانه وتعالى أن أهل الجنة يقبل بعضهم على بعض ويتذاكرون أمر الدنياء 
ومن کان له صاحب يسال عن صاحبه فيریه الله تعالى حاله في الخرة. 


Gp 


۲ - أن في الجنة سوقًا يذهب إليه الناس يوم الجمعةء فعَنْ اس بن مَاِكٍ 2 
که قال : إن في اة لَسوفا يا رجا گل جو هب ريځ الال تخو في وجوم قار 
فیزدادون حستا وَجمّالاہ فرجعون لل الیم د قد ازدادوا حستا وَالا فقول هم اهلو 


والله قد ادم عدا خسنا الا فيقولُونً: انتم وَالله قد ازدَذْتَم بَْدَنا خسنا وما E‏ 
فأين العزلة التي يتكلمون عنها؟! 


.)٥۰٦۱( مسلم‎ )۱( 
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۳ أن هذه المسافات الشاسعة عند الله تعالى ليست بشى؛ فإنه سبحانه وتعالى ك| قال: 
ودا فص أا فاتما يفول له کن فَسَكُرنُ € (البقرة: )۱١۷‏ 

والدليل على ذلك آن جبریل کان ینزل من فوق سبع سماوات بالخبر إلى رسول الله ا 
ي لمح من البصر. 

وقد آسري برسول الله َه من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى الساء السابعة ثم 
ما بعد السماوات في جزء من الليل. 

الوجه الرابح: الرد على قولهم. 

ما الحكمة من هذا الفصل؟ بل هي حكمة الله» كا يقول القرآن» الذي يفاضل بين 
المؤمنين بحسب أعماهم. 

ونقول له: 

| ما الحكمة في الشركات الكبرى آن يفاضل فيها بين الناس؟ فهذا مدير وهذا ساعي» 
وهذا عامل وهذا موظف وهذا رئیس؟ اليس هذا من العدل؟ كل على حسب عمله؟ هل 
يجوز أن يعين الساعي مكان ال مدير العام في الشركة؟ برغم أنهم جميعا في شركة واحدة. 

والجواب بالبديمي: لا؛ لآنه ۾ يعمل عملا يؤهله أن يكون في هذه المكانة. فكل على 
حسب جهده وعمله. 

۲ - وله المخل الأعلى؛ فإذا كان هذا شأن الدنيا والبشر بعضهم مع بعض» فا بالك 
بشأن الآخرة وحكمهم إلى رب البشر ! ! 

۳-فمن العدل أن لا يكونوا حميعا في مكانة واحدة؛ بل کل على حسب عمله يكون في درجته. 

٤‏ - وهذا ما قرره القرآن والسنة. 


ا یر آنه الذي ٤‏ موان وَين ونوا e‏ 9 


ڊصر د 


{۳ e ا‎ 
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وقال أيًا: ¥ e‏ لبوق امهم وهم لايظاموی )4 (الأحقاف: ۱۹). 


و 0 TT OE‏ : چ 
ومن الا عند له قال : قال ر سول الله کل : "من آم من بالل وبرسوله» وَأقامَ 


ت -_ ا ا ا a‏ و ا ۴ه سه 
E NDE SP O N E‏ 
0 وص 0 کر ا e‏ 4 ت E‏ 
أرْضه التي ولاها الا ا رول اك افا شر الناس؟» قال: إن في الحنة مائة دَرَجَةٍ 


ر 


\ 


ر 
ست 


اعدا الله للجاویی ن ف سیل اف ما بي الدَرَجَتبْنِ کا بين السَاء وَالأَرض قإذا الم 
E O RIE‏ ال واعل اة ارا َوقَهٌ عش الرخَن ونه مجر 
e)‏ 


کر 
و ^ 


وعَنْ عَائِسَة قَالَثْ: قال رَسُول الله 4ي : "ما يُصِيبٌ الُوْمِنَ مِنْ سَوْكة تا فَوْقَهَّا إلا 
رفع الله ہا دَرَجَة أو حط عن با ححطيئة ". 

وعن عبد الله بن عمرو أن النبي بي قال: " يقال لصاحب القرآن: اقرا وارتق ورتل 
کا كنت ترت ل في الذدنياء فإن متزلتك عند آخر آية كنت تفرآ ا" . 

فهذه المنازل والدرجات على حسب الأع|ال؛ أما كيف يلتقون؟ فهذا ما لا ندركه 
بحسنا نحن في الدنيا. 


(۱) روی البخاري .)۲٥۸۱(‏ 

(۲) روی مسلم .)٤٩٦٥(‏ 

(۳) آخرجه آبو داود »)۱٤٩٤(‏ والترمذي (۲۹۱۰)» وابن حبان »)۱۷۹١(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)۲۲٤١(‏ 
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ك شبهة: فيمن يستحق دخول الجنه. 

نص الشبهة: 

هل دخول الحنة بالعمل أم فضل من اللّه؟ 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الأصل أن دخول الحنة فضل من الله» والعمل سبب موصل إليها. 

الوجه الثاني: الأعال الصالحة فضل من الله وهي سبب لدخول الحنة ثم الدخول 


یکون فضلا من الله. 
الوجه الثالت: اعتقاد المسلمين في دخول الحنة لاتعلق له بعقيدة الفداء الباطلة عند النصارى. 


وإليك التفصيل 

الوجه الأول: الأصل أن دخول الجنة فضل من الله والعمل سبب موصل إليها. 

إن الله تعالى قد خلق الإإنسان» وجعل له السمع والبصرء وخلق له العقل يميز به بين 
الحتق والباطل» وأعطاه الرزق والقدرة على العبادة» وعلى التفكير في آلاء الله تعالى» فمن 
صاحب الفضل عليه؟ 

الله تعالى هو صاحب الفضل أولا وآخرّاء فلو جازى الله تعالى العبد على عبادته مقابل 
نعمة من هذه النعم مثل نعمة البصرء فهل يستطيع الإنسان أن يكافئ ربه هذه النعمة ولو 
ظل ساجدا العمر كله؟! ! بالبديمي: الجواب لا يستطيع. فكيف بسائر النعم الأخرى؟! ! 
٤‏ ف دل ڪر منکن له ن أو لى لسم وهو سهد ©4 (ق: .)٠۷‏ 

ذا فالعبد يحتاج إلى عار فوق عمره حتی یکافی الله تعالی على نعمه ویبلغ شكره فلو 
فرضنا أن عبادته مقابل نعمة البصر» فأين مقابل النعم الأخرى؟. 

وني هذه الحالة ليس له رصيد يدخل به الحنة. فعندما يعد الله تعالى من آمن وعمل 
صا لحا بدخول الحنة؛ إنا هذا من رحته سبحانه وتعالی وکرمه ومنه. ولیس مقابل عمله. 

وبذلك يكون قد فسر حديث النبي بي : "لا يدخل أحد الجنة بعملهء قالوا: ولا أنت 
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© ." برحمته‎ E 

فهذا حق؛ لأن من الذي اصطفى الرسل وفضلهم على عباده؟ أليس هو الخالق 
سبحانه وتعالی؟ من الذي جعلهم رسله» ومنحهم رسالته؟ اليس هو الله. 

ولا يستطيع الإنسان مها بلغ من عبادته أن يوفى ربه ولو عشر ما أعطاه. فعندما 
يدخل ا يدخل أيضا بر حة الله تعالى. 

سه ز: "دي اله کاڈ گان بوم ِن اليل تی تقر فما مات عاي :1 

0 رول الله وقد عَمَرَ الله لَك ما تَقَدَمَ من لبك وما تَأَخرَ؟ قَالّ: اقلا اجب أن 
آکون عَبدا ککوراء فا کثر نمه صلی السا قدا اراد أن رکم ام راثم رگ ". © 

الوجه الثاني: الأعمال الصالحة فض من الله وهي سبب لدخول الجنة. ثم الدخول 
يكون فضلا من الله. 

قال البغوي في تضسیره: ( دك ألْمَضل ت اله ركبا عَلِيكًا 4 أي: بثواب 
الآخرة» وقيل: بمن أطاع رسول الله وأحبّه» وفيه بيان أنهم لن ينالوا تلك الدرجة 
بطاعتهم» وإِنا نالوها بفضل الله كل .^" 

وقال لألوسي في تيرم : يما كعم َمَمَلُونَ 4 في الدنيا من الأعمال الصالحةء والباء 

للسببية وتَجُوّز بذلك عن الإعطاء؛ إشارة إلى أن السبب فيه ليس موجبًاء وإن كان سببا 
بحسب الظاهر كا أن اللإرث ملك بدون كسب» وإن كان النسب مثلا سببًا له» والباء في 
قوله وة على ما ني بعض الكتب: " لن يدخل أحدكم الحنة بعمله " وكذا في قوله وة على 
ما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وجابر " لن ينجو أحد منكم بعمله " للسبب 
التام فلا تعارض» وجوز أن تكون الباء فيم نحن فيه للعوض أي بمقابلة أعالكم» وقيل: 


.)۲۸۱۲١( مسلم‎ «(o 4۹) البخاري‎ ()۱( 
.)٤٥0۷( الببخاري‎ )۲( 


® محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 
تلك الإشارة إلى منازل في الجنة هي لأهل النار لو كانوا أطاعوا جعلها الله تعالى إرثا 
للمؤمنين» فقد أخرج ابن جرير وآبو الشيخ عن السدي قال: "ما من مؤمن ولا كافر إلا 
وله في الجنة والنار منزل مبين» فإذا دخل آهل الحنة الجنة وآهل النار النار ودخلوا منازهم 
SP et E EA‏ 
الله تعالى» ثم يقال: يا هل الجنة رثوهم با كنتم تعملون» فيقتسم آهل الجنة منازهم". 
وأنت تعلم أن القول بهذا الإرث الغريب لا يدفع الحاجة إلى المجاز. 

وزعم المعتزلة أن دخول الجنة بسبب الأعمال لا بالتفضل هذه الآيةء ولا خفى أنه لا 
عيص لؤمن عن فضل الله تعالى؛ لأن اقتضاء الأعمال لذاتها دخحول الحنة أو إدخال الله تعالى 
ذوا فيها ما لا يكاد يعقل» وقصارى ما يعقل أن الله تعالى تفضل فرتب عليها دخول الحنة 
i SRDS OR RS‏ 
إن مال كلامهم فيه أن الجنة ونعيمها الذي لا يتناهى إقطاعهم بحق eS‏ 
الڏي لا ينتفع بشيء» ولا يتضرر بشيء لا تفضل له عليهم في ذلك؛ بل هو بمثابة دين ر ا 
صاحبه» سبحانك هذا بہتان عظیم» وتکذیب لغیر ما خبر صحیح!. ° 

قال الشوكاني: قرله: # فى رمد آله #أآي: في جنته ودار كرامته» عبر عن ذلك 
بالرحمة إشارة إلى أن العمل لا يستقل بدخول صاحبه الجنةء بل لا بد من الرحمة. ° 

الوجه الثالث: اعتقاد المسلمين في دخول الجنة لاتعاق له بعقيدة الغداء الباطلة عند النصارى. 

إن عقيدة الفداء الباطلة من أفسد عقائد النصارى ويظهر هذا في عدة نقاط : 

١-عقيدة‏ الفداء راجعة إلى توريث الخطيئة التي فعلها أبو البشر آدم لذريته» وليس دخول 
ا لجنة في الإسلام كذلك كا وضحنا. 

۲ -عقيدة الفداء تثبت تلوث كل الأنبياء بالخطيئة حتى مريم والمسيح» والإسلام برأ 


(۱) تفسیر الآلوسی (۸/ ۲۲). 
(۲) فتح القدیر للشوکاني (۱/ .)۳۷١‏ 


محاسن |لاسلام ورد شبهائ اللثاع 4( 


الأنبياء من الكبائر. 

۳ عقيدة الفداء فيها أن كل من يفعل خطيئة فقد غفرت له ولو كانت شر كا وكفرًا 
ولو م یتب؛ لأن المسيح قد حى هذه الذنوب» وني الإإسلام الشرك لا يغفره الله للعبد إن 
مات عليه من غير توبة. 

٤‏ - عقيدة الفداء فيها الظلم؛ لأن البشر قد ورثوا خحطيئة لا ذنب همم فيهاء وفي 

٥‏ _ عقيدة الفداء فيها عجز الله تعالى عن أن يمحو ذنوب البشر إلا بفداء ابنه (ك| يزعمون) 
٠‏ تعالى الله عن ذلك علو کبیرًا! وني الإسلام الله تعالی على کل شۍ قدیر» وأنه لا یعجزه شئ. 

٦‏ - عقيدة الفداء قد اختلف فيها النصارى أنفسهم. فمن الذي كان على الصليب؟ 
أهو الله وقد تجسد آم هو ابن الله نزل من السماءء أم هو ابن الإنسان. وكتبهم مليئة 
بالتناقضات في هذا الشآن ك) في الرد على هذه العقيدة الفاسدة. 

NENT “1‏ م ۰ چ چ بے 

آما في الإسلام فإِن الله تعالی لا یعاقب عبدا على فعل غبره» قال تعالی: قل آغیر التو ابی ربا 
AlCl lse‏ لہ < صم ١ iy‏ مو CE‏ ىح 2 
وھو رب کل شیو ولا تکسبُ ڪل تفي إلا علا ولا زر وازرة وزد آخری غم لل ا چک 
لیک بما كم فيه مود )€ (الأنعام: االو # سَْاَهََدَ و 
E‏ ولا ئرر وازرة وزر ا کا معذییں حی عت سرک ا 
(الإسراء: (\0٥‏ وقال تعالٰی: ولا زر وازدة وزد أُخُری وان ندع َة إل جلها 
کی و گا 5اذ 2 ید ای کے کم ایی دائ کو ری کرک ل 


ص 
سے سر رات سے وو م 
ae‏ 
e .‏ 


بار تفه ولل ال المص )4 (فاطر: ۱۸)ء وهذا منتهى العدل والإحسان. ‏ 


سے > 
مھ سے سے 2 


() راجع مبحث عقيدة الفداء والصلب عند النصارى؛ فقد ثبت بطلانما بالأدلة النقلية والعقلية مفصلة في عحلها. 


3 ¢ محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 
۵ شبهة: عن جنة الفردوس. 

نص الشبهة: 

قالوا: اختلف علماء اللإسلام في معنى الفردوس وأصل الفردوس» مع العلم أن 
الكلمة ليست عربية کا قال ابن منظور. 

بناء على هذا يح لنا أن نطرح الأسئلة التالية: 

هل الفردوس هي ال حنة نفسها؟ أم مكان في الحنة؟ أم جنة قائمة بذاتها؟ 

هل الفردوس سره الحنة أم ربوة الجنة أم حديقة في الحنة؟ 

هل كلمة الفردوس عربية أم رومية آم فارسية أم حبشية؟ 

هل تَفَجُر نهار الحنة من الفردوس؟ 

أم أن هذه الأنهار تنبع من البحار الموجودة في الجنة؟! 

وعليه: هل يحق للمسلم» أو لغير المسلم» أن يبحث عن معنى الفردوس في مصادر 
غير إسلاميةء مادام المسلمون ختلفين في تحديد معنى الكلمةء وخصوصًا البحث في 


والجواب على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: تعريف كلمة الفردوس. 

الوجه الثاني: الفردوس أعلى درجات الحنان وأعظمها نعي|. 

الوجه الغالث: ثبت بالدليل المعصوم عندنا أن الأنهار تتفجر من جنة الفردوس. 

الوجه الرايع: كلمة الفردوس في کتبهم المقدسة. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: تعريف كلمة الفردوس. 

قال ابن منظور: الفردوس: البستانء قال الفراء: هو عربي» وقال ابن سيده: 
الفردوس: الوادي الخصيب عند العرب كالبستان» وهو بلسان الروم: البستان» 


والفردوس: الروضة عند السبرافي» والفردوس: خحضرة الأعناب. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام : ( 


قال الزجاج: وحقيقته: آنه البستان الذي يجمع ما يكون في البساتين» وكذلك هو عند 
أهل كل لغةء والفردوس: حديقة في الحنةء والفردوس: أصله رومي عَرْبَ» وهو البستان 
كذلك جاء في التفسير» والعرب تسمي الموضع الذي فيه كرم: فردوسًا. 

وقال آهل اللغة: الفردوس مذكر» وإن)| أنث في قوله تعالى: هم فا #؛ لأنه عنى به 
ا لجنةء وني الحديث: نسألك الفردوس الأعلى. وآهل الشام يقولون: للبساتين والكروم: 
الفراديس» وقال الليث: كرم مفردس؛ أي معرش. ° ٠‏ 

فمن خلال ما ذكرنا يتبين أن الفردوس كلمة تستعمل في العربية والرومية على حد 
سواء» وقد ذكرت في القرآن فهى عربية. 

الوجه الثائي: هل الفردوس هو الجنة نفسها؛ أم مكان في الجنة؛ أم جنة قائمة بذاتها؟! 

ونقول: الفردوس هو مكان في الجنة» ودرجة من درجاتهاء وليس الحنة ذاتهاء ولا جنة 
ET‏ 

وما ذکره هذه المعترض کله حق ولکنه لا يفهمه» ذ و ر ا 
وهو أوسط الحنة باعتباره تحت العرش» وأرفعها باعتبار منزلتها فهي أفضل الحنان؛ ولذلك 
جاء في حديث أي هريرة قال رَسول الله اة : "قدا سَأَلمُ الله اسوه الْفرْدَوس؛ قله اَوْسَط 
ا ق وغل اة را وه عرس لرن ومنه مجر آنا اة ". © 

فالفردوس: هو أعلى درجات الحنة» وني هذا حث للمسلمين على الاجتهاد في العبادة 
وأن الله تعالى جازي كلا بحسب عمله» ولا يظلم ربك أحدًا. 

وأيصًا: الفردوس هو ربوة الجنة باعتباره أعلاهاء فالربوة هي المكان المرتفع» وهي 
سرة الحنة باعتباره أوسطها كا قدمناء وسرة الشيء أوسطهء فلا فرق بين هذه الثلاثةء فلا 
تناقض بينها والله أعلم. 


(۱) لسان العرب .)٠١۳/۹(‏ 
(۲) البخاري (0۸1). 


۳۰١ (‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات اللنام 

الوجه الثالت: ثبت بالدليل المعصوم عندنا أن الأنهار تتفجر من جنة الفردوس. 

ونقول: منه تفجر أنهار الجنة كا ذكرنا من حديث النبي ييه » ولم يرد غير ذلك في 
کت السة ولا ق القران. 

أما كون الحنة فيها عدة أنهارء فكلها تفجر من الفردوس. ومنها ما يفجر من سدرة المنتهى 
کا سنذکره في مکانه» وکلها في الجنة ک) قال تعالى: ‏ اة لى وعد امون ف آن* ا 
کر این کنن لو لے بتر عم ونارن حمر دوا کروی ونارن صلی Eu‏ 
الت وة ا E‏ لار وسقوا ما جيمافقطم عار ه (محمد: ٥‏ 
وعلى هذا فليس هناك اختلاف بين المسلمين في هذه المعاني كا ادعى الكاتب» وأما كون 
السلم يبحث عن المعاني في غير المصادر الإسلامية» فحرية الفكر والبحث والتحري في 
الإسلام أوسع من غيرها. ولكن الببحث يكون بمعرفة ما عند الآخر من المعرفةء فإن كانت 
توافق ما في الإسلام فهي صحيحة» وإن كانت تخالفه فهي باطلة» ومعرفتها واجب على 
الكفاية من باب: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه 

الوجه الرابع: كلمة الفردوس في كتبهم المقدسة. 

وردت كلمة الفردوس معرفة ثلاثة مرات: 

ففي رسالة بولس الثانية إلى كورنشوس(٤:‏ ۳): وَأعرف هدا الإنْسَان: ني لسر أ 
تارج الحسَدِ؟ لشت أَعَكَم. الله نه يَعْلم. ٤‏ نه اختطف إل الفِردَوْس» وَسَمِعَ كَلاتِ لا نطق 
اء ولا يوع لوان أن ینگنم ا 

وني سفر سیراخ ٤١( :)٤١ :٤١/۲٤(‏ آنا الحكمة مفيضة الأنهار ٤١‏ أنا كساقية من 


۴ 


Tp o 


النهر وكقناة خرجت إلى الفردوس ٤١‏ قلت اسقي جنتي واروي روضتي) 

وي إنجيل لوقا (۲۳/ EE : ٤١‏ ادکرق ازت = فت ني مَلَكُويَكَ». 
فقال له س ع ای فول لَّكَ: ك اليم تون مي في الردَوس٤ ٤‏ گا َو الماع 
ن گات ظلْمَة عل الارد ض 0 إلى السَاعَة التاسعة 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام ( ۳ : ( 

r i 
E ET 

E TT‏ ورال ل ساف حارس فِردَوْس الَلْكِ ی 
لسقف واب القَصضر لذي ل للبيت» ولسور الديتة للبت لَِي ذخل إ َه مَاعْطّانی 
الل كسب بد إلى الاطة ع" 

وف لشیك الإإنشاد :٤(‏ ۲ - ۳( أحتي لاه حلة ll AEE‏ ينوع 
شوم . غرَاك روس رمان مح أا كفيس فَاغِية وأاردين. 

فإذا نظرنا إلى هذه الكلمة على حسب ورودها عند النصارى لا نجد توحدا في المعنى؛ 
القائل: رمتنى بدائها وانسلت! 


® محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع 
شبهة: عن عرق أهل الجنة. 

نص الشبهة: 

عن عمر بن الخطاب قال: "جاء آناس إلى رسول الله» فقالوا: يا محمد أي الحنة 
فاكهة؟ قال: "نعم» فاكهة ونخل ورمان" قالوا: أفيأكلون كا يأكلون في الدنيا؟ قال: 
"نعم» وأضعاف" قالوا: فيقضون الحوائح؟ قال: "لاء ولكنهم يعرقون ويرشحون (يسيل 
عرقهم) فیذهب ما في بطونهم من آذی". 

قالوا: فهذا الحديث يدل على قذارة الجنةء فكيف تكون رائحة الجنة من عرقهم 
ورشحهم هذا؟. والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الحديث المذكور في الشبهة مكذوب على النبي ية . 

الوجه الثاني: رشح آهل الحنة المسك. 

الوجه الثالث: العرق في الجنة هو رشح من الجبين. 

الوجه الرابح: ليس جيع الفضلات التي بخرجها الكائن الحي تكون مضرة كريهة. 

الوجه الخامس: نعيم الجنة ليس به آلام جسانية. ‏ 

الوجه السادس: الله ينشى من يدخل الحنة إنشاءً آخر. 

الوجه السابع: كا أن مسألة الجاع والنوم في الحنة تختلف عنها في الدنيا؛ فكذلك نقول 
في مسألة العرق. 

الوجه الشامن: إذا تذكرنا أن أكل الحنة بختلف عن أكل الدنيا زال الإشكال. 

الوجه الغاسع: شراب الحنة يقوم بتحويل الطعام إلى سائل يسهل امتصاصه. 

الوجه العاشر: كلا يزيد المؤمن إيمانا؛ فإن عرقه يزيد طيبًا في الدنيا. 

الوجه الثاني عشر: عرق آهل النار هو الذي له رائحة كرة. 

الوجه الخامس عشر: المسيح يشرب الخمر في ملكوت الله. 

الوجه السادس عشر: العرق المدمم في الكتاب المقدس. 

وإليك اللفصيل 


محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام @ 


الوجه الأول: الحديت المذكورفي الشبهة مكذوب على النبي 45 . 

عن عمر بن الخطاب» قال: "جاء أناس من اليهود إلى النبي بيا » فقالوا: يا محمد في 
ا لجنة فاكهة؟ قال: « نعم فيها فاكهة ونخل ورمان »» قال: أفيأكلون كا يأكلون في الدنيا؟ 
قال: « نعم» وأضعاف »» قال: أفيقضون الحوائج؟ قال: « لاء ولكنهم يعرقون 
ویرشحون؛ فیذهب الله با في بطونهم من آذی". 

فالحديث موضوع فلا تثبت به عقيدة ولا يعتد به» وضاع ما عول عليه المعترضون من 
القول في هذه الشبهة. “ 

الوجه الثاني: رشح آهل الجنة ا 

عَنْ اي هريره #قال: الول 4ة : اول رُم لج اة ودم على صورَة 
قمر لَيلةَ ادر لا يصقو قون فيهاء e‏ ولا يتَعَوّطون انهه ا 
اطم ِن الذََّب وَالِْصق جارهم الالو وَرَشَْحُهَمْ السك وَلكل وَاجدِ منهه 
e RA‏ > لا اختِلاف بيه ولا باعص 


س 


اوم قب يحون اله رة َا © 
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(۱) موضوع. أخرجه عبد بن حميد في مسنده »)۳١(‏ وابن أبي الدنيا (في صفة الجنة4۹)ء والحارث بن آبي 
أسامة كا في (المطالب العالية :)٤۷۲١‏ حيعا من طريق بحيى بن عبد الحميد قال: ثنا حصين بن عمر» ثنا 
خارق» عن طارق بن شهاب به. 

وإسناده واه فيه: حصين بن عمر الفرات أبو عمر الأحسي الكوفي كذبه: أحهمد بن حنبل» وابن خراش 

-ومن قال عنه إنه متروك: أبو حاتم» ومسلم» وابن حجر. 

-وقال أبو أحمد بن عدى: عامة أحادیثه معاضيل» ينفرد عن كل من روى عنه. 

وقال ای خان روئ الو ضوعات غر الاتات: انظ ذب الک0 ۱۳۹۳( وع ديب الذبت 1© 
وفيه: بحيى بن عبد الحميد الحاني» قال أحمد: ما زلنا نعرفه أنه يسرق الأحاديث أو يتلقطها أو يتلقفها. وقال: 
قد طلب وسمع» ولو اقتصر على ما سمع لكان له فيه كقاية. انظر: تهذيب الكال (1۸1۸)ء وتہذيب 
التهذیب (۳۹۹). 

(۲) البخاري (۰۰۲). 


1 1 € محاس الاسلام ورد شبهات اللئام 


فليس كا يدعى أن في الحنة فضلات . 

وإن) حياة ا لجنة تختلف عن حياة الدنيا تعماما. فليس فيها رائحة يكرهها المؤمن مطلقا. 

الوجه الثالت: العرق في الجنة هو رشح من الجيين. 

عن إبراهيم التيمي في قوله تعالى: #وسقهم رمم سراب طهورًا € قال: عرق يفيض من 
أعراضهم مثل ريح المسك. ° 

فدل ذلك على آنه لا يخرج من الأماكن المتتنة كرية الرائحة. 

الوجه الرابح: ليس جميح الفضلات التي يخرجها الكائن الحي تكون مضرة كريهة. 

لا يلزم في كل طعام أن يكون له فضلةء ولو سلمنا أنه تكون له فضلة لا لزم أن يكون 
فضلة مستقذرة؛ بل قد يكون فضلات كثيرة طيبا يتطيب به» وشرابا يشرب مثل المسك 
فإنه بعض دم الحيوان» أو العسل فإنه فضل حيوان معروف» وليس شيء من ذلك 
مستقذرا؛ بل هو مستطاب مستلذ» ولا يبعد أن تكون فضلات الجنة هكذا؛ بل هو هكذا 
فعا فقد جاءنا على لسان الصادق: أن أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون إن هو عرق 
يجري من أجسادهم مثل المسك» وهذه أمور لا ينكرها إلا كل غبي جاهل ليس له معقول 
حاصل فإذا دل العقل على جوازه فينبغي أن يستدل على وقوع ذلك. ومن المعلوم أن آدم 
ا كان يأكل في الجحنة ويشرب وينكح. 

الوجه الخامس: نعيم الجنة ليس به ألام جسمانية. 

قال الإمام شهاب الدين القرافي: إن النعيم الجساني الذي يثبته المسلمون ليس مفسرًا 
على ما ذكرتموه من التشنيع؛ بل على وفق الكرامة الربانية والسعادة الأبديةء وتقريره: أننا 
نجد في هذه الدار الملاذ الجسانية تترتب على أسباب عادية. 

فالملاذ: إما علوم خاصة حسية كإدراك الحلاوة وآنواع الطعوم الملائمةء وإدراك 
الأرايح المناسبة لجواهر النفس البشريةء وإدراك الملامسة للأجسام الموافقة لجواهر الطباع» 


(۱) رواه الطبري (۱۱۳/ .)۲٤‏ 
(۲) الإإأعلام للقرطبي ص )٤۳٤(‏ بتصرف. 
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وإدراك المبصرات من الألوان والأضواء وتفاصيل أنواع الحس والجال وغبرها من 
المبصرات السارة للنفس» وكذلك القول في بقية الحجواس. 

وإما إدراك الأحوال النفسية كاستشعار النفس حصول الشراب والغذاء عند حاجتها 
للاغتذاء والإرواء» ونحو ذلك فهذه هي اللاذ الجسانية ولذلك حد الفضلاء اللذة 
بقوهم: " هي إدراك الملائم "» فجمعوا الجميع في هذا ا لحد الشامل. 

وما أسباا العادية فهي المباشرةلأنواع المأكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك ثم 
هذه المباشرة تقترن ا في العادات حاجات للمتناولات وقاذورات تقترن بالمباشرات» 
فالمسلمون يدعون من هذه الأقسام الثلاثة الأولين فقط دون الثالث» فيشبتون اللذات 
وأسباها مجردة عن القاذورات وأنواع الحاجات» فيقولون: الأكل والشرب والنكاح في 
الجنة من غير ألم جوع ولا عطش ولا بصاق ولاخاط ولا دمع ولابول ولا غائط ولا 
ريح منتن ولا حيض ولا مني ولا رطوبات مستقذرة» ولا إبداء عورة منقصةء ولا زوال 
EE ANSE NS Se A Î‏ 
الأكل بمباشرة أنفس الآكل من غير بصاق ولا تلويث» ولا آم جوع سابق ولا شيء 
لاحق» وكذلك يحصل أعظم ما يكون من لذة الشرب عند مباشرة شرف المشروبات» من 
غير عطش ولا حاجة سابقة ولا تلويث لاحق ولا شيء يعاب» وكذلك يحصل الجاع 
بمباشرة أجل الموطوآت من الحوريات والآدميات» التي كل واحدة منهن لو ظهرت 
لأهل الأرض فاموا أجعين بجما ها وتحيرت عقوم بكاهاء وبديع حسنها وفائق 
حاسنهاء ورائق تركيبها في جملتها وتفصيلهاء مكسوة من الحلي ما أقله خير من ملك الدنيا 
وما فيهاء قد نشأت من السعادة الأبدية» وهيئت للكرامة الإلهيةء وأبدعت بمتسع شمول 
القدرة الربانيةء ومع ذلك فقد تناسب خلقها وخلقها وطبعت على اليل من غير نفارء 
وعلى المحبة من غير ازورار» قد وصلت في حبة المؤّمن وتعظيمه والأدب معه وإظهار 
المسرة بهء والتشرف بقربه إلى أفضل الغايات» وتجاوزت في الحسن والإحسان إلى أقصى 


( ۳ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 
النهايات» وللحسن والإحسان معنى ورونق إذا أمكن الإنسان الجمع بينها. فنظرة إليها 
خير من جميع مالك الأرض» وزورة منها وإليها تنسي موؤلات يوم العرض» فيحصل من 
لذة جماع هذه ما هو لائق بهذا الطور العجيب والروتق الغريب» من غير إنزال فضلات»› 
ولا رطوبات مستقذرات» منزه عن جميع النداءات؛ بل كل حالة منها في غاية الرتب 
العليات» وكل جزء من أجزاء حسنها في غاية الشرف والحلالة فلا عورة ها ولا للمؤمنء 
ولا سوءة فيها ولا فيه» لأن العورة إن تبدت في هذه الدار؛ لكونها خرج النجاسات 
والشعر والنتن والرطوبات. فإذا ذهبت هذه المعيبات المنقصات ذهبت بذهاما العورات» 
وبقيت المحال شريفة عليةء لا ينسب إليها خحصلة دنيةء وإذا كان هذا هو الذي يعتقده 
الملسلمون من الجمع بين النعيم الروحاني المتعلق بالأرواح من إدراك معنى جلال الله تعالى 
وجاله وتفاصيل صفاته وآلائه المتجددة على مر الأبد والنعيم الجساني الذي تقدم تحقيقه؛ 
كان هو اللائق بالكرم الإهي والإحسان الرباني» فإن الاقتصار على النعيم الروحاني 
تقصير من قائله في سعة النعمة وتام الكرامةء وأن ما يقوله المسلمون جزم العقل الشريف 
بأن مثله لا تعرى عنه دار أريدت لغاية الإكرام» وأن يكون على غاية التمام؛ بل لو فرض 
عدم هذه الملاذ البديعة منها لقال العقل الوافر لو كان فيها هذه الملاذ لكانت آتم وأكمل» 
وهي أولى بقول الشاعر: ليس فيها ما يقال له كملت لو أن ذا كملا 

فظهر إصابة المسلمين للصواب ببيان الحق واندفع السؤال. © 

الوجه السادس: الله ينشئ من يد خل الجنة إنشاء آخر. 

وذلك لإإأعدادهم لرؤية الله فالجحسد في الدنيا لا يتحمل رؤية الله» فعندما طلب موسى 
من ربه أن يراه» فقال: رب ارف انرك . . . 4. 

ففي قصور ا لحنة ينظرون إلى الرحمن تبارك وتعالى ويمتعون أنظارهم. ويلتقون بصفوة 
البشر سیدنا محمد ئة » في نعیم لا یوصف لا هم ولا کدر؛ لا عرق ولا اذى ولا قذر ولا 


. ۲۳٠: ۲۲۸ الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة.‎ )١( 
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حيض ولا نفاس ولا نصب ولا تعب ولا نوم لكي لا ينقطع النعيم بنوم؛ و لا عبادة تنشاً 
إلا لمن أراد أن يتلذذ با فهي دار جزاء لا دار عمل. 

الوجه السابع: كما أن مسألة الجماع والنوم في الجنة نختلف عنها في الدنيا؛ 
فكذلك نقول في مسألة العرق. 

إن راب ا تة وکا الها إت هو ذذ صرف هة لا عَنْ جوع وطس ولا َو 
فيهاء ولا بول ولا عَائط وتا رَشحَهَم السك . ^ 

عن أبي الدرداء قال: ليس في الجنة مني ولا منيةء إنا يدحمونهن دحا. © 

عن طاوس قال: آهل الحنة ينكحون النساء ولا يلدن» ليس فيها مني ولا منية. ‏ 

كه قال للا سعل: ني اإجنة نوم؟ قال: النوم أخو الوت» وأهل الجنة لاينامون. ‏ 

الوجه الثامن: إذا تذكرنا أن أكل الجنة يختلف عن أكل الدنيا زال الإشكال. 

فطعام الجحنة يختلف عن طعام الدنيا. 

وکا قال ابن عباس رضى الله عنه): أنه ليس بين أشياء الحنة وأشياء الدنيا إلا الأساء 
أما الكيفيات فتختلف. 

طعام أهل الجنة. وطعام أهل الدنيا: 

فطعام آهل الجنة ليس به هرمونات تسبب همم فشل كلوي» ولا سرطان» ولا تلبك 
معوي: فانظر إلى جودة طعامهم (آلين من الزبدء وأحلى من العسل). 

فالطب يقرر أنه كلما طاب الطعام وكان ذا جودة صحيًاء فإن العمليات اهضمية تسير 
في أحسن أحواطما؛ بل إن نوعية ما يأكله الإنسان يؤثر ني لون ورائحة بوله وغائطه : (فلقد 
أكل الصحابة ورق الشجر حتى إن غائطهم كالبعر). 


.)۲۹٤ /۱( حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربانی‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حيد» والأصبهاني في الترغيب. انظر : الدر المنثور .)٠١ /١(‏ 
(۳) أخحرجه عبد الرزاق» وعبد بن حيد. انظر : الدر المنثور .)٥١ /١(‏ 

() أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۹۱۹). وصححه الألباني في الصحيحة .)٠٠۸۷(‏ 
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فأهل الحنة: طعامهم أفضل طعام فهو صحي ./.٠٠١‏ 

ولنتساءل: لماذا يخرج الإنسان الفضلات إلا إذا كانت هذه الفضلات ناتجة عن بعض 
السموم الذي يطردها الجسم» أو زيادة الجسم لا يقبلها؟ 

آما طعام آهل الحنة فإن الجسم في الحنة مهياً بأن يمتص كل محتويات الطعام» فليس به 
سموم کا في طعامنا اليوم. 

الوجه الناسح: شراب الجنة يقوم بتحويل الطعام إلى سانل يسهل امتصاصه. 

فهناك شراب في الجنة يضم سائر الأشربة والأطعمة» ثم له مع هذا الهضم تأثير 
عجيب» وهو أنه يجعل سائر الأطعمة والأشربة عرقا يفوح منه ريح كريح المسك. 

فالشراب ليس مثل شراب الدنيا يزيد في حجم المعدة» أو يسبب مشكلة في الجهاز 
الهضمي بسبب كثرة الشرب مع كثرة الأكل. 

قال الرازي: قوله تعالى: #وسقهم رمم شراباطهورًا) الطهور فيه قولان: 

الأول: المبالغة في كونه طاهرًاء ثم فيه على هذا التفسير احتالات: 

أحدها: آنه لا يكون نجسًا كخمر الدنيا. 

وثانيها: المبالغة في البعد عن الأمور المستقذرة يعني ما مسته الأيدي الوضرة» وما 
داسته الأقدام الدنسة. 

وثالثها: أا لا تؤول إلى النجاسة؛ لأا ترشح عرقا من أبدانيم له ريح كريح المسك. 

القول الثاني: في الطهور آنه المطهر» وعلى هذا التفسير أيصًا في الآية احتالان: 

أحدهما: قال مقاتل: هو عين ماء على باب الجنة» تنبع من ساق شجرة» من شرب 
منها نزع الله ما کان في قلبه من غل وغش وحسد» وما کان في جوفه من قذر وآذی. 

وثانيهم|: قال بو قلابة: يؤتون الطعام والشراب فإذا كان في آخر ذلك آتوا بالشراب 
الطهورء فيشربون فتطهر بذلك بطونهم» ويفيض عرق من جلودهم مثل ريح المسك» 
وعلى هذين الوجهين يكون الطهور مطهرًا؛ لأنه يطهر باطنهم عن الأخلاق الذميمة» 
والأشياء المؤذية. 
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فإن قيل: قوله تعالى: # وسَقَهمَ رمَمَمَّ 4 هو عين ما ذكر تعالى قبل ذلك من أنهم 
يشربون من عين الكافورء والزنجبيل»ء والسلسبيل أو هذا نوع آخر؟ قلنا: بل هذا نوع 
آخر» ويدل عليه وجوه: أحدها: دفع التكرار» وثانيها: آنه تعالى أضاف هذا الشراب إلى 
نفسه» فقال: #وسَمَهم رمهَمَ 4 وذلك يدل على فضل في هذا دون غيره» وثالثها: ما روينا 
آنه تقدم إليهم الأطعمة والأشربةء فإذا فرغوا منها أتوا بالشراب الطهور فيشربون» فيطهر 
ذلك بطونهم» ويفيض عرقا من جلودهم مثل ريح المسك» وهذا يدل على أن هذا الشراب 
مغاير لتلك الأشربةء ولأن هذا الشراب مهضم سائر الأشربة» ثم له مع هذا الهضم تأثير 
عجيب» وهو أنه يجعل سائر الأطعمة والأشربة عرقا يفوح منه ريح كريح المسك» وكل 
ذلك يدل على المغايرة'". 

الوجه الثاني عشر: عرق أهل النار هو الذي له رائنحة كريهة (بغض النظر هل 
يخرجون فضلاتهم ام ا ۲ ) 

عن جابر ه4 عن النبي اة قال: "كل مسكر حرام» وإن على الله عهدًا لمن يشرب 
الملسكر أن يسقيه من طينة الخبال» قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عرق آهل 
النار أوعصارة أهل النار". " 

الوجه الخامس عشر: المسيح يشرب الخمر في ملكوت الله. 

أضف إلى ذلك ماورد على لسان المسيح اك آنه بشرب الخمر في ملكوت الله أي في 
ا نة کا في سفر مرقس۱0: :)٠١‏ اى اقول لَكَمْ: إّي لا أرب بعد من يتاج الْكَرْمَة ! 
ذلك الوم جیا شريه جَِيدًا في مکوت الله. 

وني إنجيل لوقا (۲۲: )۳١‏ قول المسيح لتلامیذه: وأا أجْعَل لَكُمْ كا جَعَل لي ا 
لوتء ۰ ٣لوا‏ غر بوا على اندي في موي وشوا عل راي ديو اباط 
(۱) مفاتیح الغیب٣۱/٠۲۳.‏ 


(۲) مسلم (۰۲ *(. 
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إسرائيل الاثتي عَسَرَ. 
الوجه السادس عشر: العرق المدمم في الكتاب المقدس. 

ففي المعارف الكتابية للكتاب المقدس: 

نقراً هذه العبارة فيم) ذكره لوقا البشير عن الرب وصلاته في بستان جثسيماني: " وَإِذ 
کان في هاو کان صل بأد َاجَةء وَصَارَ عَرَقَه كَقَطَرَاتِ دَم تَازِلَة على الأزض. " 
(لوقا٣۲: .)٤٤‏ 

وقد ثار جدل ع إذا كان لوقا يقصد بہذه العبارة أن العرق اصطبغ بالدم» أو أن 
قطرات العرق كانت كبيرة وتنساب غزيرة كقطرات الدم. والأرجح أنه يقصد المعنى 
الأول. وهناك ظاهرة علمية معروفة باسم "العرق المدمم " ولكنها نادرة» وهي تحدث كا 
يصفها "د. لي بيك" في أحوال خاصة جداء من شدة الوهن الجساني المصحوب بجهاد 
نفسي عنيف» على أثر انفعال عميق أو خوف شديد. فعندما يقع إنسان تحت ضغط نفسى 
شديد» فإن العمليات الكيميائية في الجسم تجري بآسرع من معدلا تما الطبيعية» فينتح المزيد 
من فائض الحرارة الذي يفقد عن طريق العرق. ويمر العرق كسائل في الغدد العرقية 
منتقلا إليها من مجرى تيار الدم» وهكذا تبداً الأوعية الدموية الملاصقة للجلد والمحيطة 
بالخدد العرقيةء في الانتفاخ بصورة ملحوظة. وني حالة ظاهرة"العرق المدمم" يزداد هذا 
الانتفاخ جا وترق جدران الشعيرات الدمويةء فيخترق الدم جدران الشعيرات إلى الغدد 
الحرقيةء فيسيل العرق ممتزجًا بالدم. 

ولم يكن قطعًا ا لخوف الشديد هو السبب في حالة الرب يسوع المسيح» وهكذا يعطينا 
هذا التفسير لمحة عن الآلام النفسية الميرحة التي عاناها المسيح في جهاده في الصلاة في 
ا 


)١(‏ دائرة المعارف الكتابية: مادة: دم عرق کالدم. 
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۷ شبهة: ادعاؤهم أن في الجنة لواط. 
نص الشبهة: 
ادعی هؤ لاء بالفهم ا لخاطی لما ذکره الله فی کتابه من وصف الحور العين بصفات حسنة» 


رر 2 ل اکر 
۰ » 


وبا ذكره عن طبيعة أعالهم بطوافهم على أهل الجنة كا قال تعالى: #ويطوف علَِم غِلمالَهر 
کایم ولو مکو & (الطور: ٤‏ ۲)» وقوله: # درطو عم ودن علدو دارأ ية ولوا مور 
(الإنسان: ۱۹)» وقوله تعالى: يطوق علب ودن علدو 7 پا کواب وَأباریقَ ORES‏ 
لايصدّعوه عنما وليو € (الواقعة: .)١۹-٠۷‏ فقالوا: بأن ذلك عا يبين نهم كانوا يمارسون 
اللواط وما يؤكد ذلك - بزعمهم- التركيز في وصفهم على حسن المنظر واهيئة. 
والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 
الوجه الأول: كل ما يخالف الفطرة السوية فهو حرم في الدنيا؛ منوع وقوعه في الآخرة؛ 
لأنه شىء خبيث. 
الوجه الثاذي: الولدان اللخلدون من أجل الخدمة لا من أجل الاستمتاع الجسي. 
الوجه الشالت: الإسلام يعتبر الشذوذ جريمة. 


ع 
ور ۶ر ر لے < وو س ی رور ور و 
5 


الوجه الرايح: قوله تعالى: * عللمم ثاب سندي حضر ويرف ولوا ساود من سٍّ 4 هو 
وصف للأبرار المنعمين في الجنة وليس وصقا لخدمهم. 
الوجه الخامس: اللواط م ينتشر في مشركي العرب حتى يغريهم القرآن به واللواط 
يعافه الصحابة؛ لأنهم ليسوا بقابعين على الشهوات حتى یغرم بها. 
الوجه السادس: كثرة الولدان المخلدين كرامة من الله كك. 
وإليك اللفصيل 


الوجه الأول: كل ما يخالف الفطرة السوية فهو محرم في الدنيا؛ ممنوع وقوعه في 
الآخرة؛ لأنه شيءَ خبيث. 


١‏ -إن الفطرة السوية تكره الشرك واللواط. 


۳١ 9‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 

فاللواط يعارض الأخلاق السوية؛ فالأخحلاق في الأصل هي فطريةء وما دور الأديان 
فيها إلا التهذيب والتنمية» والعمل على تفعيلها وتقويتها »> کي تکون مستقرة ة مستمرة. 

۲-هذا الشذوذ لا يليق بقدسية الله. 

-اللواط يعد من الأمراض النفسية» فكل ما فيه انحراف في السلوك يؤثر بطريقة 
مباشرة في تغيبر الحالة النفسية المعتدلة» فإدمان المخدرات - بغض النظر عن آنه مضر 
بالصحة - إلا أنه يؤثر في السلوك النفسي» لذلك قد يحتاج من يارس اللواط إلى طبيب 
نفسيٌ ليساعده للخروج من الانحراف النفسي الذي مر به» ليصبح إنساتًا سويًا. 

“-لا يقارن الخمر باللواط» فخمر الآخرة بختلف تماما عن خُر الدنياء فليس لمعترض 
أن يقول: بأن الخمر عند المسلمين حرمة في الدنيا محللة في الآخرة فكذلك اللواط» فنقول 
له: هذا قياس مع الفارق كا هو موضح في قواعد القياس. 

ه-كره المستقذرات في الدنيا وامتناع تحققها في جنة الآخرة» كأكل القاذورات والنجاسات» 
فاللواط آقذر من ذلك في اللإسلام» فكيف يليق با لحن آن يو جد بها شيء مستقذر؟ 

الوجه الثاني: الولدان المخلدون من أجل الخدمة لا من أجل الاستمتاع الجنسي. 

فوله تعالى: يطوف علَمم ودن علدو )€ (الواقعة: »)۱١‏ وهم في ذلك تصوروا أن 
معنى هذه الآية هي معاشرة الولدان» وهذا لا يقوله عاقل يفهم الكلام العربيء لأنهم لو 
ذكروا كل الآيات لاستقام المعنى. 

قال تغال ف سور ™ ذاكرًا ما أعده لعباده الموحدين» ¥ والسَفوت اَمو © 

ویک لمر 9 فی جت لمیر © لی رلب © ويل ين لحرت © عل سرر 

رئ © ٹتکیہ کہا کرت © برف کیم راڈ لی © کرای دارو کی 
ن مون reg‏ وکر طبرا یشتپو ن 
وحور ع © امل الور اتون © جر طراہ با كوا یمملون ا لد معو فیا نوا ولا تاا 
اکا را اتی اتا لین )ف سد ر خضو ) وطلى مَنضودر 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام @ 
ول دورن رماو تکرب © رفک ز کور 2 ا 2 د 
مروا ا إا ناتھ اا ا مھ ایکا © عر اراب © سحب الین س ل 
ارين ال ولد لخر )€ (الواقعة: .)٤١-٠٠١‏ 

فقد وضح المعنى أن الولدان المخلدين ليسوا للمعاشرة الجنسية كا يقولون؛ وإنا هم 
خدم لأهل الجنة بجحملون هم الأسقية التي خلقها الله تعالى هم. 

وني سورة الإنسان نفس المعنى» قال تعالى: # ويطاف عَلهم بَايَةٍ من فصوا دوا كانت فوارمرا 
OIA ODE EAL OLSTELO)‏ 
ویطوف عل وان لدو رانیم عيبي ولوا سنو ا ودا رایت کے رات تیا ومنکا کہ ا 
OE e e‏ 
لک جرا وان سک شرا )€ (الإنسان: ۲۲-۱۵). 

فقد وضح المعنى آن الولدان يطوفون على آهل الجنة بحملون الأكواب والأباريق 
لسقي آهل الجنة. 

قال ابن ڪثیر: وقوله تعال: * ویطوف عام ودن عدون لذارا حينم ولوا سنو ا أي: 
يطوف على أهل الجنة للخذمة ولدان من ولدان الحنة لدو أي: على حالة واحدة مخلدون 
عليهاء لا يتغيرون عنهاء لا تزيد أعارهم عن تلك السن. ومن فسرهم باهم عَرْصْون في آذانہم 
الأقرطةء فإنم| عبر عن المعنى بذلك؛ لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير. 

وقوله: ادا راهم خیم ولوا مورا € آي: ٳذا رأیتهم في انتشارهم في قضاء حوائح السادة» 
وكثرتهم» وصباحة وجوههم» وحسن آلوانهم وثيا هم وحليهم» حسبتهم لۇلۇا منثورا. ولا 
يكون في التشبيه أحسن من هذاء ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. 

قال قتادة» عن آبي آيوب» عن عبد الله بن عمرو: ما من أهل الجحنة من أحد إلا يسعى 


2 1 ۳ ( محاسن الاسلام ورد شبهاث إللئام 


عليه آلف خادم» کل خادم على عمل ما عليه صاحبه. ٠“‏ 

فسياق الآيات تدل على نهم يطوفون بالأكواب فهذا هو عملهم» ولم بجمع القرآن بين 
الحور العين والولدان في آية واحدة؛ فلو كان حدث ذلك لأمكن لصاحب الشبهة أن 
يتقول على القرآن بآنه ما جمع بينه| إلا من أجل الإغراء ا لجسي بأن الحور العين هي لمن 
بحب التلذذ بالنساءء والولدان المخلدين لمن بحب التلذذ باللواط. 

الوجه الثالت: الإسلام يعتبرالشذوذ جريمة. ° 

إن الإسلام يعتبر الشذوذ جريمة لا تضاهيها جريمة؛ لأنها تخالف الفطرة التي فطر الله 
الناس عليهاء وكل ما بخالف الفطرة هو يخالف الإسلام؛ a‏ 


هذه الآیات: تاتون آلذکران می العکیون 9 ودروت ما خاق کک e‏ ا 
عدوت )€ (الشعراء: .)۱١١-٠٠١‏ وقوله تعالى: ¥ ولوا إذ كال لِقَومِهء 
س س وار یروت ا( ایک کا لجال سو من دون السا بز ا م 
ها »)٥ ٩-٤ e‏ وقوله تعالی: # وواد قال قوي وء لڪ لاون 


اقح ما سبق گم با من حر ت اللوي ت ا ایک لاو ل 
تطغ ا ستل وتاو تف تا ڪاو یکم ال ڪر فما فما کات جواب فقومو لا أن قالوا 


نَا بعد اب آله إن گنت من الصَلدقین )€ (العنکبوت: ۲۹-۲۸). 
وقال سبحانه: ¥ ولوطًا دة ال لااد NE‏ 
a a‏ ت ا ڪات جو ا ل 


1 


7 س ا 2 NS‏ ا REE‏ ا 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره .۲٠١ /١١‏ وفيه عنعنة قتادة وهو مدلس. 
(۲) تفسر ابن کثر ۸/ ۲۹۲. 
(۳) راجع شبهة اللواط في هذه الموسوعة. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام ( ۳١‏ ( 


درتهامن اریت ) وأمطرتا مه طا E‏ ءمطرالْمندَرنٌ 4 (النمل: .)٥۸-٠ ٤‏ 

E Nh هذا‎ 

وقال الذهبي في كتاب الكبائر: ON EREY‏ 
الله تعالی: 3 آناتون الان می العلکیین ا( ودروت ما حل کک ESE‏ پل آم قوم 
عادو )€ . أي: مجاوزون من الحلال إلى الحرام. ٠‏ 

وعن جًابر قال: قال رَسول الله بلا : انبر اناف ڪل أئني E‏ 

الوجه الرابع: قوله تعالی: ٭ عل ثاب سد حطر واسترف ولوا ساود منفّو . .. 4 
هو وصف للأبرار المنحمين في الجنة وليس وصفا لخدمهم. 

وبهذا نرد على من يقول بأن الله يغري من يريد الدخول للجنة بالولدان ذوي الملابس 
الحريرية وما ذاك إلا بسبب الفهم الخاطى لقوله تعالى: ‏ علي ثاب سني حطر وشيرق ). 


فنقول: الأبرار الذين تستطرد الآيات في وصف نعيمهم بدءًا من قوله تعالى: # إن 


جير 


الابرار رورت ب ا مرها صَافْرًا )4 إلى أن قال: ل باب سند 


ر 


<+ وو م ر ر وک و 


خضر وإستیرف وجلو ساو من َة ر وسقنهم ر رابا س رابا ھور ن إن هدا کان کک را 
سعد شرا لاحظ التقرير بأن هذا المذكور هو جزاء مؤلاء الأبرار. 

ويتضح المعنى أكثر حينم| نعود إلى الآيات القرآنية التي تناولت نفس الموضوع لنرى 
کن ھا الا 

قال تعالی: ‏ إن لیے اموا وعماواالسّلحت إا کک ا 


a رو‎ 


وک هم جَتْعَدَن ری من حلمم آلخنرر لون فا من ساود من د ذهب پ ودلبسون ا خا 


(۱) کتاب الکبائر للحافظ الذهبي الكبيرة الحادية عشر. 
() رواه الترمذي »)۱٤٥١(‏ واب بن ماجه »)۲٥۹۳(‏ وأحمد ني مسنده ۳/ A1‏ 


۳١ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام 


رص ص2 ے و و 3 


سناس وإستیرق میں فا عا لدرایك نعم اواب وحسنت مرکققا قا ۳ (الکهف ۳۰: .)۳١‏ 
وقال تعالی: # إنَالَْقَينَ ف مار بين ) فی حلت وغ موب ا اون ق ا 
سق سبلت 7 (الدخان: ١١٠-۳ه٥).‏ 
وقال تعال: ٭ إت آم حل آلزیے ءامنا وعیلوا للحت جنی ری من صتا 
آلأنھدۂ کوت یاون ساود من دی و راشم فیا کرد 4 (لج: ) 
وقال تعالی # م اونا لكب آلذين E E A‏ 


ےہ ر ٣‏ وو ج رو ر ج+ے ج ژر a‏ 


مقَتَصد ومهم سايق بلحت دن آله للت هو القضل بير ©) جتت عد 
ا ا د ول سم فهاحریر 4D‏ (فاطر: e‏ 


او ا ا يما صبرواجلَة وزرا 4 (اللإنسان: .)١١‏ 

الوجه الخامس: اللواط لم ينتشر في مشركي العرب حتى يغريهم القرآن به واللواط 
يعافه الصحابة؛ لأنهم ليسوا بقابعين على الشهوات حتى يغريهم بها. 

ولنسأل سؤالا: هل كان العرب وقت نزول القرآن مشتهرين باللواط؟ 

لقد فات هؤلاء المفترين أن يدعموا كلامهم ببيان حال العرب وقت نزول القرآنء 
وهل كانت هذه الفعلة منتشرة بينهم» وأنهم كانوا يستحلونا ويميلون إليها. 

قال نمير بن عبد الله الشعناني عن أبيه قال: قال الوليد بن عبد الملك: لولا أن الله ذكر 
قوم لوط في القرآن ما ظننت آن ذكرًا يفعل هذا بذكر. ‏ 

قال ابن كثر: والمقصود أن مفسدة "اللواط" من أعظم المفاسد وكانت لا تعرف 
بين العرب قديًا كما قد ذكر ذلك غير واحد منهم» فلهذا قال الوليد بن عبد الملك: لولا أن 
الله ك فص علينا قصة قوم لوط في القرآن ما ظننت أن ذكرًا يعلو ذكرًا. 


.٠١١ /۹ البداية والنهاية‎ )١( 
. ١١۳ /۹ المصدر السابق‎ )۲( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام ® 


الوجه السادس: كثرة الولدان المخلدين كرامة من الله كل. 

قال أبو زيد الشافعي: وروي أن أطفال اللشركين الذين يموتون دون سن البلوغ 
يكونون خدمًا لأهل الجنةء و هؤلاء الغلان ليس همم وظيفة إلا خدمة أهل الجنةء ولكن 
فاقلا فقول أو ليفن كل جافق اة قرا م و القطرف اة و الأكراب مرضرغة 
و النمارق مصفوفةء ف فائدة الخدم؟ فنقول: إن من إكرام الله لأهل الجنة أن خلق هم 
خدما فأغلب ملوك الدنيا قد لاأ محتاجون هذه الأعداد الكبيرة من الخدم؛ و لكنه مظهر 
من مظاهر الترف و التكريم للملك» و هكذا حال خدم آهل الجنة. “. 


.)٦/١( وصف الحنة في القرآن والسنة‎ )١( 


C'2‏ محاسن الاسلام ورد شبهائ إللثا 
۸ شبهة: الرجال لهم الحور فماذا للنساء؛ 

نص الشبهة: 

يقولون: للرجال في الجنة حور العين فاذا للنساء؟ 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن من طبيعة النساء الحياء وهمذا فإن الله كك لا يشوقهن للجنة با 

الوجه الثافي: إنا ذكر الله الزوجات للأزواج؛ لأن الزوج هو الطالب. 

الوجه الثالث: حالات المرآة في الدنيا بين الزواج وعدمه. 

الوجه الرايج: أن الحنة ونعيمها ليست خاصة بالرجال دون النساء. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: أن من طبيعة النساء الحياء ولهذا فإن الله كل لا يشوقهن للجنة بما 
يسنحین منه. 

فعن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة الأنصاري» عن جدته أم سليم قالت: كانت 
جاورة أم سلمة زوج النبي ييه فكانت تدخل عليهاء فدخل النبي ية فقالت أم سليم: يا 
رسول الله أرأيت إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ فقالت أم سلمة: 
تربت يداك يا أم سليم فضحت النساء عند رسول الله بيار ! فقالت آم سليم: إن الله لا 
يستحى من الحق» وأنا أن نسأل النبي ية عا أآشكل علينا خير من أن نكون منه على 
عمياء. فقال النبي ية لم سلمة: " بل نت تربت يداك! نعم يا آم سليم» عليها الغسل إذا 
وجدت ال اء" فقالت آم سلمة: يا رسول الله وهل للمرآة ماء؟ فقال النبي ييا :" فأنی 
يشبهها ولدها؟ هن شقائق الرجال". “ 

فهذا دليل على استحياء النساء حتى أنهن لا يردن معرفة الرجال بأنهن يرغبن فيهم» حتى 

الوجه الثاني: إنما ذكر الله الزوجات للأزواج لأن الزوج هو الطالب. 


(۱) رواه اهمد /٦(‏ ۳۷۷)» والحدیث حسن لغبره. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ( ۳۲ ( 


قال ابن عثيمين: إن ذكر الله الزوجات للأزواح؛ لأن الزوج هو الطالب وهو 
الراغب في المرآة فلذلك ذكرت الزوجات للرجال في الجنة» وسكت عن الأزواج للنسا 
ولکن لیس مقتضی ذلك آنه لیس هن آزواج؛ بل هن آزواج من بني آدم. “ 
فان شوق المرأة للرجال ليس كشوق الرجال للمرأة - كا هو معلوم - وهخذا فإن الله 
شوق الرجال بذكر نساء الجنة مصداقا لقوله ية : (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال 
الا 
أما المرآة فشوقها إلى الزينة من اللباس والحلي يفوق شوقها إلى الرجال؛ لآنه ما جبلت 
عليه کا قال تعالى: اومن يُكََوَاً ف أَلْجِلَيَةٍ 4 (الزخرف: .)٠۸‏ 
الوجه الثالت: حالات المرأة في الدنيا بين الزواج وعدمه 
المرأة لا تخرح عن هذه الحالات في الدنيا فهي : 
-١‏ إما أن توت قبل أن تتزوج. 
- إما أن تموت بعد طلاقها قبل أن تتزوج من آخر. 
۳- إما أن تكون متزوجة ولكن لا يدخل زوجها معها الجنة. 
٤‏ اما آن موت عد ڙواجها. 
- إما أن یموت زوجها وتبقی بعده بلا زوج حتی تموت. 
- إما آن يموت زوجها فتتزوح بعده غیره. 
هذه حالات المرأة في الدنيا ولكل حالة ما يقابلها في الجنة 
| - فآما المرآة التي ماتت قبل أن تتزوج فهذه يزوجها الله كلك في الجنة من رجل من 
آهل الدنيا لقوله اة : "ما في الحنة أعزب". © 


ا البخاري )۰۸ «((EA*‏ . 
(۳) مسلم )۲۸۳۲٤(‏ من حديث آبي هريرة. 


۳۲ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللتام 


قال ابن عثيمين: إذا لم تتزوج - أي المرأة - في الدنيا فإن الله تعالى يزوجها ما تقر با 
عينها في الجنة. . فالنعيم في الجنة ليس مقصورا على الذكورء وإنا هو للذكور والإناث 
ومن جلة النعيم: الزواج. ° 

۲- ومثلها المرأة التي ماتت وهي مطلقة. 

۳-ومثلها المرآة التي لم يدخل زوجها الحنة. 

قال ابن عثيمين: فالمرآة إذا كانت من آهل الجنة ولم تتزوج» أو كان زوجها ليس من 
أهل الجنة فإغها إذا دحلت الجنة فهناك من آهل الجنة من لم يتزوجوا من الرجال. آي 
فيتزوجها أحدهم. ° 

a E E e O 
كون قرينه من أهل ال جحتة؛ لأنْ الله تعالى قضى على الكافرين آم «(خَللري فبا اَمَف‎ 
.)١١۲ عنم العداب ولاش طروت ا (البقرة:‎ 

وقضى تعالى بالتفريق بين الأنبياء وزوجاتهم إن كن كافرات يوم القيامة» فقال 
سبحانه: ‏ صر آله منک زر ڪکتروا ارات رچ رامرات لوم ڪات ت ن ِن 


ر ر ار صر ر وی ر 
Reg‏ م 


عباتا لحان فخاتتاھما فلز بغنیا عنما م آلو سيا فيل د حل آللَارَ مع الَا لين 
)€ (التحريم: »)٠١‏ فكان التفريق بين سائر الناس لاختلاف الدين أولى. 

قال این ڪٽر: قال تعال # ڪاتتا ت عبدين من عاونا لحن 4 ای سان 
رسولین عند ما ني صحبتھ)] ليلا ونہارًاء يؤاکلا) ويضاجعان) ويعاشرانه) أشد العشرة 


کر سے سے سے 


والاختلاط #فخاتتاهُمًا #أي: في الإيان لم يوافقاهما على الإيان» ولا صَدَقاهما في 


(۱) مجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین جمع وترتیب: فهد بن ناصر بن إبراهیم ۲/ .٥۳‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام ۳۳ ( 


الرسالةء فلم نج ذلك كله شينًاء ولا دفع عنهما حذورًاء و هذا قال تعالى فام ينيا عنما 


م آله سا 4 آي: لکفرهماء وقیل للمراتین اد ل اللَارَمَ الا لین . © 

٤‏ -وأما المرأة التي ماتت بعد زواجها فهي -في ال جحنة -لزوجها الذي ماتت عنه. 

فإذا كان الزوجان من أهل ال جحنة فإن الله تعالى محجمع بينها فيها؛ بل يزيدهُم من فضله 
فلق بهم أبناءهم» و يرفع درجات الأدنى منهم فيّلحقه بمن فاقه في الدرجة» بدلالة 


إخباره تعالى عن حلة العرش من الملائكة أنّهم يقولون في دعائهم للمؤمنين: # رَبّنا 


K2‏ و ت م < رس و رر ص چ اس > > ور سے ا 
وأدَخلهمٌ حتت عدن الى وعدنَهم ومن صلحَيِن ءابايهم وَأرَوجهم ودره إنك 


آے لعزي الحم )€ (غافر : ۸). وقوله تعالی: ٭ الین اموا وانیعهم دربم بیسن 
لقا بم دريهم وما الهم من عله من سى € (الطور: ۱( 

-٥‏ وأما المرأة التي مات عنها زوجها فبقيت بعده لم تتزوج حتى ماتت فهي زوجة له في الجحنة. 

٦‏ - أما إن كان للمرأة في الدنيا أكثر من زوج» فإن من فارقها بطلاق حل زواجه 
بطلاقه» فتعين افتراقها ف الآخرة كا افترقا فى الدنيا. 

وأمّا إن مات عنها و هي في عصمته» ثم تزؤّجت غيره بعده» فلأهل العلم ثلاثة أقوال 
ني من تکون معه في ا جنة: 

القول الأول: أنبا مع من كان أحستَهُم خلقًا و عشرةً معها في الدنيا. 

القول الثاني: أا بر فتختار من بينهم من تشاء» ولا أعرف ديا لمن قال به. 

وهذان القولان ذكرهما الإمام القرطبي في كتابه الشهير (التذكرة في أحوال الموتى 
وأمور الآخرة) واختار الثاني منه| الشيخ ابن العثيمين -رحه الله- وبعض المعاصرين. 

والقول الثالث: أا تكون في الحتة مع آخر زوج هما في الدنياء ي مع من ماتت وهي في 
ا ا کے وا ها ا ی ا ورن 


(۱) تفسیر ابن کشر .)۳۹٤ /٤(‏ 


١‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


الله اة قال: "آي امرأة توفي عنها زوجهاء فتزوجت بعده» فهي لآخر أزواجها". © 

فلذلك كان القول الثالث أولى الأقوال بالاعتبار» وأرجَحَها. 

قال ابن عثيمين: وأما إذا كانت متزوجة فإن الله يبدها خيرًا من زوجها أي خيرًا منه 
الصعات :ى الا :ان التديل بكرن هديل :الاعنان كا لر بحت اة بعر هه 
ویکون بتبديل الأوصاف کا لو قلت بدل الله كفر هذا الرجل بإيمان وكا في قوله تعالى: 
يوم يدل الأرّض عَيّر الأرض وألسَمَوّث € (إبراهيم: ۸٤)ء‏ والأرض هي الأرض ولكنها 
مدت والسماء هي السماء لكنها انشقت. " 

الوجه الرابع: أن الجنة ونعيمها ليست خاصة بالرجال دون النساء. 

إنها هي قد عدت إِلمْتَقيكَ 4 (آل عمران: )٠١۳‏ من الجنسين كا أخبرنا بذلك تعالى 
قال سبحانه: # وم يعَمَل م الصلڪتِ ين دڪر او اني وهو موم الک 
يذ لون أَلْجَنَة ولا يظكمون قرا ©( (النساء: .)٠١١‏ 

عند ذكر الله للمغريات الموجودة في الجنة من أنواع المأكولات والمناظر الحميلة 
والمساكن والملابس فإنه يعمم ذلك للجنسين (الذكر والأنثى) فالحميع يستمتع با سبق. 
ويتبقى: أن الله قد أغرى الرجال وشوقهم للجنة بذكر ما فيها من (الحور العين) و(النساء 
الجميلات) ولم يرد مثل هذا للنساء. وعلى كل حال فينبغي للمسلم أن يشتخل بسؤال الله 
تعالى الجتة ونعيمها على وجه الإجمال» فمن رُحََْعَنِ الكار وذح اة همد قاد 4 
ومن دخلها فحق على الله أن يُرضيه. 

فالجنّة دار النعيم المقيم» ومن دَحلها فقد استحق من نعيمها ما يُناسب منزلته فيهاء 
وهذا للرجال والنساء كل بحسبهء لأنٌ الثسَاء ساق الرَجَال كا أخبر بذلك اني كلل . 


() رواه الطبراني في الأوسط .)٠۳١١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠١۸١(‏ 
(۲) أحوال النساء في الجحنةء سليمان الخراشى؛ ضمن موسوعة البحوث والمقالات العلمية ٠١۸/١‏ . 


محاسن الاسلام ورد شبهان اللثاء CC‏ 


وقد جمع الله تعالى في الذكر» والوعد بالأجر والثواب بين الرجال و النساء في آياتِ 
ا de LS A f 2A E ml Cl‏ 
تتلى من كتابه العزيز؛ منها قوله تعالى: #فاسجاب لهم رهم أي لا أضِيع عمل عامل نكم 
ر ES CTE‏ ا ا ° س ERT‏ رہ ر ٥‏ 
منڏ کر أو أن بعَصکم من بعَضِ فالذِينَ ها جروا وأخرجوأين ويره وأودوا ي سييلي وقلتلوا 
2 وہ ص < که کو ع ر کے ص ۶ چ و ی ی ےق 
وفیِلوا لا كفْردَعنهم ساتم ولادخلتهم جت ری من تحت اا لانھدر توابا من عند آله 


ا 


٣و‏ وو 2 


واه عنده حسنالكّواب )0 (آل عمران: .)۱۹٩‏ 

قال ابن ڪڻير: آي قال هم عبرا آنه لا يضيع عمل عامل منکم لديه؛ بل يوني کل عامل 
بقسط عمله من ذكر أو أنثی» وقوله: بعض كم مَرْبَعَّضِ (آي: جيعکم في ثوابي سواء. 

وقال تعالى: # وسس يل ي الصلڪت ين د ڪر او أن وهو مون اولي 
يلون أَلْجَكَة ولا يظكمون نَم ©( (النساء: .)١١١‏ 

قال ابن كثير: في هذه الآية بيان إحسانه وكرمه ورحته في قبول الأعال الصالحة من 
عباده ذكرانهم وإناڻهم بشرط الإيان. اه. 


3% % 3% 


CS‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
شبهة النكاح في الجنة. واعتراضهم على ذكر الجماع والنساء في الجنة. 

نص الشبهة: 

ادعی هولاء أن ا لجنة ما لاهي إلا جرد شهوات بالتلذذ بالنساء فيهاء وكانت شبهتهم 
قائمة حول كثرة آزواج آهل الحنةء وقالوا بن السبب في ذلك هو أن النبى يياه قال: لكل 
رجل من أهل الحنة ذكر لا ينثنى. وغبرها من الأحاديث. 

كذلك اهتم القرآن بذكر المسائل الجنسية. 

والجواب على ذلك من وجوه : 

الوجه الأول: الشهوة الجنسية من اللذات الطبيعية. 

الوجه الثاني: الحنة دار جزاء ونعيم. 

الوجه الثالث: الأحادیث التى يستدلون ا وبيان صحيحها من سقيمها. 

الوجه الرايع : ماذا قال الكتاب المقدس حول الحديث عن الجنس؟ 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: الشهوة الجنسية من اللذات الطبيعية. 

ورغم أن هذا من اللذات التي يستمتع بها الإنسان في الدنياء وقد حرم الله تبارك 
نساء» والإنسان في هذا يطمح دات إلى المزيدء ولأجل ذلك خلقه الله تبارك وتعالى في 
الآخرة لعباده المؤّمنين»› وزادهم من الشهوة لزيادة الاستمتاع. 

الوجه الثاني: الجنة دار جزاء ونعيم. 

فعلى حسب العمل والتضحية يكون التفاوت بين أهل الحنة في قيمة النعيم الذي 

لذلك قال الله تعای: رقع آنه الین ءامنواییک وألذين ونوا لور درت وام بمانم لون 
ر صت رم و ا کے کے 
حير 4 (المجادلة: .)١١‏ وقال سبحانه: ٭ ولل درحت ما يلوا وليوقمم أعملهم وهم ا 
بظاموي )4 (الأحقاف: .)٠۹‏ وقال أيضا: # أنظر كف فضلتابعصيم عل بعض ولاأخرة 


ا رد 


کر درحلت وا کر مض يلا )€ (الإسراء: .)۲١‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ۳۷ ( 


وعن أي هريره #: عن الي لا : رل ل زمر تخل ا لحت على صورة القَمَر ليله ادر 
اين عل اروم اخسن E O Pe E‏ 


جه ےم 


سے 


ا ۳ وه ت ا ر ن ل ئا و چم o‏ © ت ي رم ګ 
وعن آي سَعِيلِ الخدري: أن رسول الله عي قال: "إن آدتى أهل ال نة مَنزلة رَجل 


کے کا ص 


صرف الله وجه ڪَنْ التار قبل اة َمل لَه سَجَرة دات ظل هَقَالّ: اَي رب دمي لى 
a‏ اليب وفيه. . وَيدَكَرهٌ الله سل كذ وكا قدا 
اا ال 4 ذل ب ذل عا 
روج ِن الور اين قُولان. Am‏ ادا 
عطي أَحَدّ مل ما أعطيث"”. 

وعن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله اة : "لِلشَهيدِ عِنْدَ الله ت 
خصال: يعفر لَه في وَل دفعَة» وو ا ي عَذاب الق ا ين 
افرع اكب وَيُوصَع على راسو تاح الوقَارِ وة مِنْها َر من الدْيا وما فيهاء وَيرَوَح 
تتن وَسَبْعينَ رَوْجَة من اور الْعين» ويْسَمَعَ ني سَبْعِينَ من قار 0 

قال ابن القيم بعد أن ذكر حملة من الأحاديث تبين أن للرجل أكثر من زوجة في الحنة: 

والأحاديث الصحيحة إنا فيها أن لكل منهم زوجتين و ليس في الصحيح زيادة على 
ذلك» فإن كانت هذه الأحاديث - يعني التي ذكرها - محفوظة فإما أن يراد بها ما لكل 
واحد من السراري زيادة على الزوجتين» و يكونون ي ذلك على حسب منازهم في القلة 


.)۲۷٥( مسلم‎ (۲) 


(۳) صحیح. اخرجه الترمذي »)۱٦٦۲(‏ وابن ماجه (۱۷۹۹)» وصححه الألباني ك في الصحيحة )1۳( 


۳۲۸ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


والكثرة كالخدم و الولدان» و إما أن يراد أنه يعطي قوة من يجامع هذا العدد و يكون هذا 
هو المحفوظ» فرواه بعض هؤلاء بالمعنى فقال له كذا وكذا زوجة. 

وقد روى الترمذي في جامعه من حديث قتادة عن نس عن النبي ياء قال: " يعطى 
O E ENE E‏ 
قوة مائة'" هذا حديث صحيح. فلع من رواه فد بفضي إلى مائة عذراء رواه بالمعنى» أو يكون 
MC‏ 

ولا ريب أن للمؤمن في الحنة أكثر من اثنتين» لا في الصحيحين من حديث ابي عمران 
ا لجوني عن ابي بکر» عن عبد الله بن قيس عن أبيه قال: قال رسول الله اة " إن لِلْمُومِن في 
او ية ِن لواد وة وخا ينود ميلا لِلْمُوْمِنِ فيها هلون يَطوف عَلَيْهِمْ 
الوم قلا يى بَعّْضهم بَعّْضا". “اہ 

ولذا قال ابن حجر بعد أن ذكر جملة من الأحاديث تبين أن للرجل أكثر من زوجة في 
ال والذي يظهر أن المراد أن أقل ما لكل واحد منهم زوجتان. ” 

هذا وقد قال الله تعال رفي هاما هيه امش وَبَكد لاع 4 (الزخرف: ۱). 

as 
E EN یو‎ 


و د گ۶ر ا ےر 


)( EE کی ا | كاتوانعملون‎ e as 


(۱) البخاري »)٤۸۷۹(‏ مسلم (۲۸۳۸) واللفظ له. 
(۲) حادي الأرواح (۲۲۱:۲۲۰). 
(۳) فتح الباري ۳۷٤ /٦‏ : ۳۷۵. 


.)۲۸۲۵( مسلم‎ )٤( 


محاسن إلإاسلام ورد شبهات اللثام CD‏ 


فال جنة دار جزاء وليست دار عمل وتعب ونصب. فا المانح من أن ينعم العبد بأكثر من 
زوجة في الحنة. 

الوجه الثالت: الأحاديت التي يستدلون بها وبيان صحيجها من سقيمها. 

لقد اعتمدوا في شبهتهم على بعض الأحاديث منه ما هو صحيح» ومنها ما لا يصح» 
وبیانہا کالتالي: 

الحديث الأول: عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة عن رسول الله با أنه قيل له: 
أنطاً في الجنة؟ قال: "نعم والذي نفسي بيده دحا دحماء ”“ فإذا قام عنها رجعت مطهرة 
e‏ 

الحديت الثائي: وعن آبي أمامة قال: سئل رسول الله بيه هل يتناكح آهل الحنة؛ 
فقال: "نعم بذكر لا يمل وشهوة لا تنقطع دحا دحا ". ° 

الحديث الثالث: عن أب أمامة قال: قال رسول الله لا : "ما من أحَد يذخلة الله اة 


ی ا ام 


)١(‏ دحا دحا : هو النكاح والوّطءٌ بدفع وإزعاج. واْتصًابه بفعل مُضْمَر: أي يمون دَحاً. والتكرير 
للتأكيد وهو بمنزلة قؤلك: لقيتهم رَجُلاً رَجُل: أي دحا بد دَحم. النهاية في غریب الأثر۲/ ۲۳۲ 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحة )۷٤١۳ »۷٤۰۲(‏ من طريق عمرو بن الحارث عن دراج عن ابن حجَيرة 
عن أبي هريرة به بهذا اللفظ. وأخرجه البزار ٠٠۲١(‏ كشف)» وأبو نعيم في صفة الحنة (۳۹۰)» وابن راهويه 
في مسنده »)۳٤٩(‏ وهناد في الزهد (۸۷)» وابن أب عمر في مسنده كا في المطالب العالية »)٤۷۲۷(‏ وابن 
عساکر في تاریخ دمشق ۳٠۲ /٤۳‏ من طريق عبد الرحمن بن زياد» عن عمارة بن راشد الكناني» عن أبي هريرة 
قال: سئل رسول اللهيية: هل يمس آهل الجنة آزواجهم؟ قال: "نعم» بذكر لا يمل» وفرج لا يحفى» وشهوة 
لا تنقطع". والحديث صححه بطرقه وشواهده الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠١٠١١(‏ 

ومن شواهده عن آبي آمامة قال: سئل رسول الله ب هل يتناكح أهل الجنة؛ فقال: " نعم» بذكر لا يمل» 
وشهوة لا تنقطع دحا دحا" وتخريجه في الحديث التالي. 

(۳) ضعيف. أخرجه الطبراني في معجمه ۸/ ۱۷۲ وأبو نعيم في صفة الجنة (۳۹۲) من طريق هاشم بن 
زيد» عن سليم آبي بحيى» عن أبي أمامة به. وهاشم بن زيد: ضعيف. الجحرح والتعدیل۹/ ٠٠١‏ لسان الميزان 
٦‏ . وفيه صدقة بن عبد الله أبو معاوية السمين: ضعيف. 


( ۳۳ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


oF» 


إلا رو جه الله ف نن وسين روج : تين مِنْ اور العينِ» وَسَبْعِينَ من مِيرَاثِه مِنْ أَهُلِ 


اسر 


4 -( 


التارء ما مهن وَاحدة إلا وها قبل شهي وله در لا يني E‏ 

الحديث الرابع: 

عن أ أمامة قال : ستل رسول الله ية : هل مجامع أهل الجنة؟ قال: " نعم دحا دجا 
ولكن لا مني ولا منية". © 

فهذه الأحاديث التي اعتمدوا عليها ليست فيها شبهة؛ إذ أن الجنة هي دار نعيم ومتاع 
وجزاء ف| المانع أن يمتعهم الله بالأزواج والملذات التي قد منعوا منها في الدنيا طاعة لله كك؟ 

الوجه الرابع: ماذا قال الكتاب المقدس حول الحديث عن الجنس. 

جاء في سفر نشيد الاإأنشاد 

الإصحاح الأول: 

شيد الأنسَاد الذي للات: اليقبليي بمَبْلاتِ فيي لأن حبك أطي من الكمر. 
٣لرَائحَة‏ أَذهَانك المبة. e‏ دهن مراف لِذلِك أَحَبتّك الْعَدَارَى. ٤‏ أجذبني وَرَاءَك 
فتجُري. ذخاي الك إلى ججاله. تبتهج وتفرح بك. تذكر حبك أكثر من لمر باحق 
O O‏ یم گخیام قیداره گَسُمق سلَجان. ٦لا‏ نظن 


2 


(۱) ضعیف جدًا. خر جه ابن ماجه في سننه »)٤۳۳۷(‏ وابن عدي في الکامل ۳/ ۱١‏ ومن طريقه البيهقي في 
البعث والنشور )١۷(‏ من طريق أبي مروان الدمشقي. وأخرجه أبو نعيم في صفة الحنة )۳۹٤(‏ من طريق 
سليم‌ان بن عبد الرحهمن. کلاهما (آبو مروان» سليمان) عن خالد بن يزيد بن آبي مالك» عن آبيه» عن خالد بن 
معدان» عن أبي أمامة به. وإسناده ضعيف جدا. 

فيه: خالد بن يزيد بن أبي مالك: ضعیف» و قد اتہمه ابن معين. 

قال ابن حجر: هذا الحدیث سنده ضعیف جدا. فتح الباري٦/ ۳۷٤‏ 

وقال الألباني عن الحديث في الضعيفة :)٤٤۷۳(‏ ضعيف جدًا. 

OEE‏ خر جه آبو يعلى )٤۷۲۹(‏ ك) في المطالب العاليةء والطبراني في معجمه١/ ٤1۸‏ وابن اک 
في تاریخ د مشتقی۱۹/ ۲۹۵ من طریق سويد بن سعد ثنا خالد بن يزيد بن ابي مالك عن أبيه عن خالد ابن معدان 
عن أبي أمامة به. EET‏ . فیه: خالد بن یزید د بن بي مالك: ضعیف» وقد اتمه ابن معين. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 2 ا GC‏ 


ل Ee‏ ° ًٍ سد 
a‏ . ۷آخبڙني يا من E‏ د 


آنا أكون كَمُهَتَعَة عِنْدَ قطعَانِ أَصَحَابك؟ إن غرفي أيتها الخميلة بين التَسَاءء حرجي 
على آثار لتم وَارْعَيٰ جدَاءَك عند مسان الرعاة. ۹لقد شبهتك ا قرس ف 


o ¢‏ و 


مر کبات فرعون. اا و بسمُوط وعنقك بقلاد! ١١‏ َصتَع لَك سَلاَسل مِنْ 


سے ٠‏ 4 سر ر س 2 
ذهب مَعَ جَانِ مِنْ فضةٍ 4 ت ١ا‏ ام الك في مجه أَقَاحَ ارديني رَائَحَتة. ٣‏ صر 1 
م رھ ص بے e 2 o7 E ere‏ ى 
حبيبي لي. بين دي یي £ أ طاقة فا که ا ي ني کروم عَْنِ جدي. ۵ ها انت ية 


چە 


ص سر ص ص ر س سر و س 9 0 
يا حبيبټي» ها آنت جيلة. عيناك حامتانِ. ۱١‏ ها آنت جيل یا حبیبی وحلو وسریرتا 


e 


اح ا 


GD‏ محاسن الاسلام ورد شبهان اللثام 
٠‏ شبهى: ادعاؤهم أن المسلم يخلد في النار 

نص الشبهة: 

i EO A UA ENES 
aR دلا فہہا و‎ 4 E مما داف روه‎ e 

Pe‏ ونص سنة النبي بالا في قوله الا : "مى فل 

لبوید تود فی برو برجا ا في می ف تار جهنم الا علدا فیا با وکر 
شرب سا فقتل سه فهو يَحَسَاه في ار جهنم الا لدا فیا أَبدَاء وَمَنْ رَد من جَبّل 
قل سه فَهُوَ رَدّی في ار جَهَدَمَ َالدا لدا فيها بدا "“. 

الرد علي ذلات من وجوه: 

الوجه الأول: اعتقاد أهل السنة والجاعة في المسألة. 

الوجه الثاني: آقوال المفسرين والعلاء حول الآية. 

الوجه الثالت: الجمع بين الآثار التى ظاهرها التعارض. 


وإليك اللفصيل 
الوجه الأول: اعتقاد أهل السنة والجماعة في المسألة. 


وهو أن من مات على الشرك دخل النار وإن عمل صالخا جوزي به في الدنياء ومن 
مات مؤمتا دخل الحنة وإن عذب قبل ذلك. 

وإليك بيان ذلك من كلام العلاء: 

قال الغووي: وأما حكمه ل على من مات يشرلك بدخول النار» ومن مات غير مشر ك 
بدخوله الحنة فقد أجمع عليه المسلمون, فأما دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها 
ويخلد فيها ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة» 
ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادًا وغيره» ولا بين من خالف ملة الإسلام» وبين من 
انتسب إلیها ثم حکم بکفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك» وما دخول من مات 


(۱) البخاري »)٥۷۷۸(‏ مسلم )٠٠۹(‏ واللفظ له. 


محاسن الاسلاب ورد شبهات اللثام € 
غير مشرك الحنة فهو مقطوع له به لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرًا عليها دخل 
الحنة أولاء وإن كان صاحب كبيرة مات مصرَّ | عليها فهو تحت المشيئة فإن عفى عنه دخل 
أو وإلا عذب ثم أخرج من النار وخلد في الحنة. © 

وقال أيضا: اعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه آهل الحق من السلف والخلف أن من 
مات موحدًا دخل الجحنة قطعًا على كل حال» فإن كان سالا من المعاصى كالصغير والمجنون 
والذي اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا ل 
يحدث معصية بعد توبته» وا موفق الذي ل يبتل بمعصية أصلا فكل هذا الصنف يدخلون ال جحنة 
ولا يدخلون النار أصلا لكنهم يردونها على الخلاف المعروف في الورودء والصحيح أن المراد 
به المرور على الصراط وهو منصوب على ظهر جهنم أعاذنا الله منها ومن سائر المكروه. 

وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى» فإن شاء عفا 
عنه وأدخله الجحنة أولّا وجعله كالقسم الأولء وإن شاء عذّبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى 
ثم يدخله الجنةء فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عملء كا 
أنه لا يدخل الحنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعال البر ما عمل. هذا ختصر جامع 
لمذهب آهل الحق في هذه المسألةء وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجحماع من يعتد به من 
الأمة على هذه القاعدةء وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي. “ 

وني حديث أبي ذر 4 قال: قال النبي کل : ما مِنْ عَبِْ قال : لا له إلا الله ثم مات على 
ذلك إلا دخل اة ». قَلْت: رن ری ِن سَرق؟ قال: « وان ر رن شرق ». قَلْتُ: 
Ts RS EOE EA EEE‏ 
وان ری وان سَرّق؟ قال: « وإن نى وإن سَرّق ». ثلاثا ثم قال في الرابعة: « على رغم 


2 3 س ۳ 
آنف ابی در )“. 


(۲) المصدر السابق .۲٠١٣-۲۵۵/۱‏ 
(۳) البخاري (9۸۲۷)» مسلم .)۹٤(‏ 


ر ۳٤‏ ( محاس إلاسلام ورد شبهات إللئام 


قال النووي: وأما قوله ية : وإن زنى وإن سرق فهو حجة لمذهب أهل السنة أن أصحاب 
الكبائر لا يقطع هم بالنار» ونہم إن دخلوها خر جوا منها وختم هم بالخلود في الجنة. 

وقال البخاري تعليقا علي الحديت: هذا عند الموت أو قبله إذا تاب» وندم» وقال: لا 
إله إلا الله غفر له. "° 

وقال ابن حجر تعليفا علي كلام البخاري: قوله: هذا عند اموت أو قبله إذا تاب أي من 
الكفر وندم. يريد شرح قوله: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة 
وحاصل ما أشار إليه أن الحديث مول على من وحد ربه» ومات على ذلك تاتبًا من الذنوب 
التي آشير إليها في الحديث؛ فإنه موعود ذا الحديث بدخول الجنة ابتداءء وهذا في حقوق الله 
باتفاق آهل السنة» وأما حقوق العباد فيشترط ردها عند الأكثر» وقيل: بل هو كالأول ويثيب 
الله صاحب الحتق با شاء» وأما من تلبس بالذنوب المذكورة ومات من غير توبة فظاهر 
الحديث آنه آيضا داخحل في ذلك لكن مذهب أهل السنة أنه في مشيئة الله تعالى. © 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: ومن لقي الله بذنب بجحب له به النار تائبًا غير مصر عليه؛ 
فإن اللهككيتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه 
حد ذلك الذنب في الدنيا فهو کفارته کا جاء الخر عن رسول الله ي > ومن لقيه مصرً ا 
غير تائب من الذنوب التي قد استوجب ما العقوبةء فأمره إلى الله كك إن شاء عذبهء وإن 
شاء غفر له» ومن لقيه کافرًا عذبه ولم یغفر له. 


کے 


قال الطحاوي: اهل الكبائر من أَمَة محمد 4 فى التار ا مَلْدودَء إ إا مَاتوا وهم 


e 


مُوحدون وإن م یکونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين. وهم في مَشِيتيه وکو إن 0 


(۱) شرح مسلم للنووي .۳۷١ -۳۷ ٤/۱‏ 
() البخاري مع الفتح ° 0 


(۳) فتح الباري لابن حجر ۱۰/ ۲۹۰۵. 
(6) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة ۲/ ۸١‏ للالكائي» وهو معتقد على بن المدينى أيصًا. 


محاسن الأسلام ورد شبهات إللثام @ 


عقر مء وَعقَا عَنهُمْ بمَضلهء کا كر كك في کتابه: ( يعفر ما دون َلك لن يَسَاء) (النساء: 
E E E‏ 
اَهَل طَاعته» ن بعتم إل جَنته. وَذَلِكَ بان ا مَعرفته» و1 عله ني 
ارين كَأَهْل ا اا 

قال ابن تيمية: ومذهب الصحابةء والتابعين»ء وأئمة المسلمين» وسائر أهل السنة 
والجماعة آنه يشفع في آهل الكبائرء وآنه لا يخلد في النار من آهل الإيمان أحد؛ بل يخرج 
من النار من ني قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان. ” 

ووافقه تلميذه ابن القيم في مدارجه. ‏ 

أدلة أهل السنة والجماعة على معتقدهم في مرتكب الكببرة: 

١‏ من الكناب: 

الله ينادي المسرفين في المحاصي بأن لا يقنطوا من رحمته: 

قال الله کك: ‏ # فل ادى ألَذين شرفو عل نميهم لا مقطو ن رة الله لاله يعفر 
و له شوالعمو الحم )4 (الزمر: .)٥۳‏ 

قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة دعوة لحميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة 
والإنابة» وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جِيعًا لمن تاب منها ورجع عنهاء وإن كانت مها 
كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر» ولا يصح حمل هذه الآية على غير توبة؛ لأن 
الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه"“ 

الله كَل يغفر ما دون الشرك: 


.٠۲٤ /۲ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.۳٠۸ /١ مجموع الفتاوی‎ )۲( 

)۳( مدارج السالکین ۱/ ۲۸۲. 

.۷١ /٤ تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


2 ۳ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئاع 


قال الله كك: # نَا E A OE E PET‏ ورل 


سے 


افر إِنَمّا عَظي ما (النساء: .)٤۸‏ 

قال الطبري: إن الله لا يغفر الشرك به والكفرء ويغفر ما دون ذلك الشرك لمن يشاء من 
أهل الذنوب والاثام. ‏ 

وقال ابن ڪر في قوله (لا يغفر أن يشرك به): اا 

ويعْفرماد ون ذلك 4 آي: من الذنوب # لمن مسَاءُ أي غ 

وقال سبحانه: # لما الوب عل آلو لیے یمود السو هود سوبو من ریب 
ولیک یشو آل عل اتالد لیا جا 4 (النساء: ۱۷). 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: إن ربك للذین عصوا الله فجھلوا ب رکو م ما رکبوا من 
معصية الله» وسَفهوا بذلك ثم راجعوا طاعة الله والندم عليهاء والاستغفار والتوبة منهاء 
من بعد ما سلف منهم ما سلف من ركوب المعصية» وأصلح فعمل با يحب الله 
ویرضاه(ن رَبك من بَعْيمَّا) یقول: إن ربك یا محمد من بعد توبتهم له لحور 4 


كتب الله رب العالمين على نفسه الرحمة: 

0 ا 5ا 3 سے رھ رر ر وط ص د ر 

قال الله ك : % ودا جاءَ ك الو ومون اتتا قل سلہ عیک کک عل 
ليد اة E a A‏ 


© (الأنعام: .)١ ٤‏ 
قال ابن ڪثيړ: وقوله: # ودا جاك ايت بمو اوتا هفل سكنم علَكم 4أي: 
فأكرمهم برد السلام عليهم» وبَشّرهم برحة الله الواسعة الشاملة هم؛ وهذا قال: گے 

(۱) تفسیر الطبري ٠١۸/٤‏ . 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ر( ۷ ( 


ارو ارس و ا س بے 


رکم عل تيد الرحمة 
لات من عَم نکم سواا هگر 4 مراب من بدو أي: رجع عا کان عليه من 
المعاصي» وأقلع وعزم على ألا يعود وأصلح العمل في المستقبلء فاته عموررَحيم &. © 

الله رب العالمين يقبل التوبة عن عباده: 

قال الله کك: ٭ وهو ای يقل الوب عن عبادو يعوا عن السات ویعلم ما علوت 4 
(الشوري: »)۲١‏ وقال سبحانه: % ومن عمل سوا أو بظلم سه ثم عفر اله يج د أله 
عفوراكيمًا 0© (النساء: .)٠٠١‏ 

قال ابن ڪٹر: خر تعالی عن کرمه وجوده: آن کل من تاب إليه تاب عليه من ا 
ف 

فظهر من خلال هذه الآيات السابقة أن مرتكب الكبيرة إذا تاب وآناب ورجع إلي الله 


كك وعمل صا ا يقبل الله رب العالمين منه توبته ورجوعه إليه. 

١‏ من السنة: 

فهذه بعض الأدلة من السنة تبين أن مرتكب الكبيرة غير خخلد في النار. 

من مات لا يشرك بالله شيتا دخل الجنة: 

١‏ عن عثان بن عفان 4 قال: قال رسول الله 4: " من مات وهو يعلم أنه لا إِلَهَ إلا 
لله دل اة" © 


حَمَةَ 4 أي: أوجبها على نفسه الكريمة» تفضلا منه وإحساتًا وامتنانا 


e 8 6 ۾ * ل را ا‎ ¥ ٠ 
عن عبادة بن الصامت ب قال: قال ر سول الله : 2 ل اشهد آن لا إ إلا‎ ۲ 
ر وھ )ل به ٤ر ی‎ E م € لے د و‎ <. Qj 27° 
او ةل ری وان اغد رتو أن عیسی عبد الله وابن آمټه وکلمته‎ 
و سق ص ص £ ي £ چ ت‎ 0 
0 أ رو أ‎ 


4 2 4 
ها إ يم وروح مِنه» ان الحنة حى» وار 


۱0( تفس اتن کن ۸۷/۲ تقض ف 
(۲) تفسبر ابن کثر ۱/ .۷٥۹‏ 


Ola 


( ۳۳۸ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إاللتام 
التانية سء ". © 

۳ - عن أي هريرة ڪه قال: اسوك آنه ا اشد أن لا اله ال الله رای شرل ال 
لا يلق الله ا عبد ع عب اك فيهتا إلا دحل الفة. 

٤‏ عن معاذ بن جبل ا قال: قال رسول الله 4: "ما مِنْ عَبَدِ يَسهَدٌ أن لا لله إلا الله 
وان مدا E‏ حَرَمَةٌ اللہ ع التارِ ). قا یا رسو الله اقلا آخبر ا الاس 
َيْسْتبْشروا قا: « دا توا » فاخب با مُعَاد عِنْدَ موه و 

۵ عن عبد الله بن مسعود د له قال : قال رسول الله : " مات يرك بالله شينًا 
کل ال ولت :ن تات لا فرق باه شيعا كر ب * » 

و موود ا تة ولك تس أعام رة e‏ 
عاتم مائ تی إا گائوا خا أو السَمَاعَة قَچیءَ وم اور جاور ب فبوا عل أن 
ا تة ثم قي يا هل اة أفيضوا عليه یتو تبات اة كود في ميل اليل "" 

N E RS 
اققا ين الاد ارا أن ڪُر برخي من راد ِن أل النار مر ية أن ڪخرجُوا ن‎ 
التارِ مَنْ كان لا يرك باه شیا عن اراد الله تحال أن يره عن يقّول: لا لله إلا الله.‎ 


روو 


وی السجُود تأكل انار مِن ابن آد دم إلا ئر السجُودِ حَرَمَ الله لله 
لتارن ن أل آثر السجُود. فَيْخْرَجُون من الَاروَكد مسوا قيضب عَليْهم مء ايا 


(۱) البخاري »)۳٤٩٥(‏ مسلم (۲۸) واللفظ له. 

(۲) مسلم (۲۷). 

() البخاري (۱۲۸)» مسلم (۳۲) واللفظ له. 

.)۹۲( البخاري (۱۲۳۸)» مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ مسلم (١۱۸)ء‏ باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. 


محاسن |لاسلام ورد شبهان إللثام @- 


و نون مله کا بْب N‏ 

e‏ النبي ب قال: " مرح من التار مَنْ قال : لا إل إلا الله وَكان ف قله 
ا و و ر عن قال: لالا ال وان ف رو ِن ار ت 
يرن بره ثم رج م التار ن YY:‏ له وان فی فلو می ا بر ا يرن ره ٩."‏ 

قبول توبة القاتل وان كر فتله: 

| -حديث أبي سعيد الخدري 4 أن رسول الله ل قال: " کان فيم کان فلکم رج 
فل َسعة وت يشون تفا قال عَن آعم آهل الأزضي ذل عل راجب اناه قال إن ف 


ما 2“ م 0 


َسَعَة وَتسعين نمسا فهل لَه من تَوبَة فقال لاً. تله فكمل به ماه ٿم سال عن َعَلَم اَهَل 
از دل عل جل عالقا کک ال في کل هنوب قال تكم ون بثو 


ع ‌ 


تة ون التوبة انل إل رض گا وکا قن بها ناسا عدون الله فاع الله مَعَهَمّ ولا 


0 ۾ 07 


تر ا ارك ق رض سَوء. انلق حَتّی إِدَا صف الطريق آنا لُت فَاختَصمَث 
ق فيه ملاک الخ وَمَلانکة الْعَدَّاب فاا مَلاَنکة الرحة جَاءَ تاا قبلا بقلب إل الله . 


کر 
x‏ 


e 


ّث مَك الْعَدَاب إل يعمل حب ا قط اهم مَك ملك ت فى صورة دمي فَجعلوه بيه 
E‏ ن الأَرْصَيْن فل يتھ کان اذى فهو لَه. اسوه قوَجَدُوه اتی إل الأزضٍِ 
الى أَرَاد مَقَبَصََه مَلاَنكة الَّخمة". © 

قال التووي: قوله 45: "إن رجلا قتل تسعا وتسعين نفساء ثم قتل تمام المائةء ثم أفتاه 
العام بأن له توبة"» هذا مذهب أهل العلم» وإجماعهم على صحة توبة القاتل عمداء ول 
RD O E E‏ 
قائله الزجر عن سبب التوبةء لا آنه يعتقد بطلان توبته. وهذا الحديث ظاهر فيه» وهو إن 


(۱)البخاري (۳۷٤۷)»ء‏ مسلم (۱۸۲) واللفظ له. 


(۲) مسلم (۱۹۲). 


۳) البخاري (١۷٤۳)ء‏ مسلم )۲۷٦7(‏ باب (قبول توبة القاتل وإن كثر قتله) واللفظ له. 


ر ۳ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللئام 
یرد شرعنا بموافقته وتقریره» فإن ورد كان شرعا لنا بلا شك وهذا قد ورد شرعنا به وهو 


سرس ا بی 


قول تعالی: الین لای دعوت مم آله ءاخر ليقثو € إلى قوله: لاس تاب الآية 
وأما قوله تعالى: # ومن يمل موم امعمدا راه جهنم کردا فبا 4 
قالصواب في معناه: أن جزاءه جهنم» وقد يجازي به» وقد بجازي بخیره وقد لا مجازی بل 
یعفی عنه» فان قتل عمدا مستحلا له بغیر حق» ولا تأویل» فهو کافر مرتد بخلد به في 
جهنم بالا جماع» وإِن کان غير مستحل بل معتقدا تحریمه فهو فاسق عاص مرتکب کبیرة» 
جزاؤه جهنم خالدا فیهاء لکن بفضل الله تعالی ثم آخبر آنه لا بخلد من مات موحدا فیهاء 
فلا بخلد هذاء ولکن قد يعفى عنه» فلا يدخل النار أصلاء وقد لا يعفى عنه» بل يعذب 
كسائر العصاة الموحدين» ثم يخرج معهم إلى الجنةء ولا بخلد في النارء هذا هو الصواب في 
معنى الآية» ولا يلزم من كونه يستحق أن بجازى بعقوبة لخصوصة أن يتحتم ذلك الجزاء 
وليس في الآية إخبار بأنه يخلد في جهنم» وإنما فيها أا جزاؤه أي: يستحق أن مجازى 
بذلك» وقيل: إن المراد من قتل مستحلاء قيل: وردت الآية في رجل بعينه» وقيل: المراد 
بالخلود طول المدة لا الدوام» وقيل: معناها هذا جزاؤه إن جازاه» وهذه الأّقوال كلها 
ضعيفة أو فاسدة لمخالفتها حقيقة لفظ الآية. وأما هذا القول فهو شائع على ألسنة كثير من 
الناس» وهو فاسد؛ لأنه يقتضي أنه إذا عفي عنه خرج عن كونها كانت جزاء» وهي جزاء 
له» لکن ترك الله مجازاته عفوا عنه وکرماء فالصواب ما قدمناه. والله أعلم. © 
الوجه الثاني: أقوال المفسرين والعحلماء حول الآية. 
EL‏ 


رو وو و ر کے e e‏ 


قال الرازي: في تفسبر الآية # ومن يتل موم امع مدا فج راوه جهنم زد 


ت 
و ے ا 


فا وعض آله عليه ولعتهءوأعد دعاب عظيمًا €: هذه الآية خصو صة فى موضعين: 


(۱) شرح مسلم للنووي .٩۷-۹٦/٩‏ 


محاسن إالاسلام ورد شبهات اللئام ر( 2 ( 

أحدهما: أن يكون القتل العمد غبر عدوان ك) في القصاص؛ فإنه لا محصل فيه هذا 
لبك اة 

والثاني: القتل العمد العدوان إذا تاب عنه فإنه لا محصل فيه الوعيد» وإذا ثبت دخول 
OE NEPEAN‏ 
قوله تعالى: # ويهر ما دوت ذلك لمن يسآم € (النساء: )٤۸‏ وأيضًا فهذه الآية إحد 
عمومات الوعيد» وعمومات الوعد أكثر من عمومات الوعيد. 

تقل عن ابن عباس أنه قال: توبة من أقدم على القتل العمد العدوان غير مقبولةء وقال 
جمهور العلماء: إنها مقبولة» ويدل عليه وجوه: 

الحجة الأولى: أن الكفر أعظم من هذا القتل فإذا قبلت التوبة عن الكفر فالتوبة من 
هذا القتل أولى بالقبول. 

الحجة الثانية: قوله تعالى في آخر الفرقان: # ودين لا ينوت مم آله لها ءَاحَرَ ولا 
بقلو الس آل حرم آله إلا احق ولا بویت ومن قعل ذلك يلق أثاما اه يضعف له 
لداب E‏ ألْقَيَمَةَ ولد فییے شاا ل إلا س تاب وا وَعَیل ملا صلحا) 
(الفرقان: »)۷٠-٠٦۸‏ وإذا كانت توبة الآتي بالقتل العمد مع سائر الكبائر المذكورة في هذه 
الآية مقبولة: فبأن تكون توبة الآتي بالقتل العمد وحده مقبولة كان أولى. 

الحجة الثالثة: قوله: # ومر ما دون ذلك لمن كِسَاءٌ 4# وعد بالعفو عن كل ما سوى 
الكفرء فبأن يعفو عنه بعد التوبة أولى» والله أعلم. ° 

قال ابن كثير: والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة في 
بینه وبين ربه ك فإن تاب وآناب وخشع وخضع» وعمل عملا صااء بدّل الله سیئاته 
حسنات» وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته. 


(۱) تفسبر الفخر الرازي ۱۰/ ۲٤٠۰‏ بتصرف. 


۳1 ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


قال الله تعالی: * والذِین لا ی دعوت مع أله لها ءاخر ولايقلون امس الى حرم َه اذ 
سے ی کرک رو سے سے رو سے و و ی 


م 2 ع ی ک2 و 2 کی ص چ س ص ے >r‏ 3 1 
باحق ولا رزوی ومن بعل ذلك يلق أا س يضلعف له المحذاب يوم أَلقَيكَمَدَ ويخلد فيد 
ت ص س م س سے سے سے م ر کر ص chaz‏ 2 ی و راصام ق ےک ~ 


م 


او CC‏ و 


الله مورا رَجيمًا % (الفرقان: »)۷١ ٦۸‏ وهذا خير لا جوز نسخه. وحله على المشر كين 
وحمل هذه الآية على المؤمنين حلاف الظاهرء ويحتاج له إلى دليلء والله أعل. © 

وقال أيضا: قال أبو هريرة و حماعة من السلف: هذا جزاؤه إن جازاه» ومعنى هذه 
الصيغة: آن هذا جزاؤه إن جوزي عليه» وكذا كل وعيد على ذنب» لكن قد يكون كذلك 
مُعّارض من أعبال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه» على قولي أصحاب الموازنة أو 
الإحباط» وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد» والله آعلم بالصواب. وبتقدير دخول 
القاتل إلى النارء أما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له" أو على قول الحمهور 
حيث لا عمل له صالخا ينجو به» فليس يخلد فيها أبداء بل الخلود هو المكث الطويل. وقد 
تواردت الأحاديث عن رسول الله ب آنه خرج من النار من كان في قلبه أدنى ذرة من 
اتان وأما حديث معاويةظه: "كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرًاء أو 
الرجل يقتل مومت متعمدا": "عسى" للترجي» فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين 
لا ينتفي وقوع ذلك في أحدهماء وهو القتل؛ لا ذكرنا من الأدلة. ^ 

قال السندي في تعليقه علي حديث (كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت 
كافرًّاء أو الرجل يقتل مؤمتا متعمدًا): و قوله: (إلا الرجل): أي ذنب الرجل وكان المراد 


(۱) تفسبر ابن کشر ۱/ ۷۳۸. 

(۲) صحیح البخاري »)٤۷٦٤(‏ مسلم (۳۰۲۳). 

(۳) البخاري »)۷٤۳۹(‏ مسلم (۱۸۳). 

(6) بو داوود »)٤۲۷١(‏ النسائي ۷/ .۸١‏ و صححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١١١(‏ 
)٥(‏ تفسیر ابن کثیر ۱/ ۷۳۹ بتصرف. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام ۳ ۳ ( 


كل ذنب ترجى مغفرته ابتداء إلا قتل المؤّمن فإنه لا يغفر بلا سبق عقوبة وإلا الكفر فإنه 
لا يغفر أصلاء ولو حمل على القتل مستحلًا لا يبقى المقابلة بينه وبين الكفر» ثم لا بد من 
هله على ما إذا ر يتب وإلا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له كيف» وقد يدخل القاتل 
والمقتول الجنة معا کا إذا قتله وهو کافر ثم آمن وقتل؟ ولعل هذا بعد ذکره على وجه 
التغليظ والله تعالى أعلم. ”“ 


قال أبو حيان الأندلسي: 0 الله ك: * ومن دقل مومت امتعمدافجروه 
جھدّم لدا فا عض تب آله عه E‏ وفيل: هو 


O OEY PAE E 
من حكم من المؤمنین بغير ما آنزل الله بكافر.‎ 

الآية للوعيد وليست للوعد: 

قال الفخر الرازي: القتل العمد العدوان إذا تاب عنه فإنه لا محصل فيه الوعيد. . 
عمومات الوفد أك من قو مات الوك" 

E a SE E 
فد قال الله تعال: * ومن دقل موا‎ IE IT 
شر کے‎ CE E 
ا‎ TT با ا . عثان! إن‎ 
اوعد لةه وما واشت‎ 


ن e E ITE‏ ت ۵ وره 
وإني وإن اوعدته او وعدته لخلف إيعادي ومنڄز مَوعدي. ° 


.۸١ /۷ حاشية السندي على النسائی‎ )١( 
بتصرف.‎ ۲٤٠١/۱۰ تفسیر الرازي‎ )۲( 
. ٤1٥ /١ تفس البغوي‎ )۳( 


} ::( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 

الوجه الثالث: الجمع بين الآثارالتي ظاهرها التحارض. 

قال الشاطي: لا تضاد بين آيات القرآن ولا بين الأخبار النبوية ولا بين أحدهما مع 
الآخر؛ بل الجميع جار على مهيع واحد ومنتظم إلى معنى واحد, فإذا أداه بادىء الرأي إلى 
ظاهر اختلاف فواجب عليه أن يعتقد انتفاء الاختلاف؛ لأن الله قد شهد له أن لا اختلاف 
فيه» فليقف وقوف المضطر السائل عن وجه الجمع» أو المسلّم من غير اعتراق» فإن كان 
الموضع مما يتعلق به حكم عملي فليلتمس المخرج حتى يقف على الحق اليقين أو ليبق باحثا 
إلى الموت ولا عليه من ذلك فإذا اتضح له المغزى وتبينت له الواضحة فلا بد له من أن 
يجعلها حاكمة في كل ما يعرض له من النظر فيهاء ويضعها نصب عينيه في كل مطلب ديني 
کا فعل من تقدمنا من آثنی الله علیهہ. ° 

قال العلامة الشنقيطي: وللجمع بين ذلك أوجه: 

أن قوله: #فجراۇم جهنم لدا فيا €. أي إذا كان مستحلا لقتل الموؤمن عمدًا؛ 
لآن مستحل ذلك كافر قاله عكرمة وغيره» ويدل له ما خرجه ابن أبي حاتم عن ابن 
جبیر» وابن جرير عن ابن جريج من آنا نزلت في مقيس بن صبابة فإنه أسلم هو وأخوه 
هشام وكانا بالمدينةء فوجد مقيس أخاه قتيلا في بني النجار ولم يعرف قاتله» فأمر له النبي 
و بالدية فأعطتها له الأنصار مائة من الإبلء» وقد أرسل معه النبي بل رجلا من قريش من 
بني فهر فعمد مقيس إلى الفهري رسول رسول الله ي فقتله وارتد عن الإسلام» وركب 
جملا من الدية» وساق معه البقية ولحق بمكة مرتدًا وهو يقول في شعر له: 

قتلت به فهرّا و ملت عقله سراة بني النجار أرباب فارع 
وأدركت ثأري وأضجعت موسدًا وكنت إلى الأوثان أول راجع 


. ٤۸١ الاعتصام للشاطبي‎ )١( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام )<( 

ومقيس هذا هو الذي قال فيه النبي :"لا أؤمنه في حل ولا في حرم" وقتل 
متعلقا بأستار الكعبة يوم الفتح. فالقاتل الذي هو كمقيس بن صبابة المستحل للقتلء 
المرتد عن الإإسلام لا إشكال في خلوده في النار» وعلى هذا فالآية حتصة با يماثل سبب 
نزوها بدليل النصوص المصرحة بأن جميع المؤمنين لا يخلد أحد منهم في النار. 

الوجه الثاني: أن لمعن فجزاؤه إن جوزي مع إمکان آلا جازی إذا تاب» او کان له عمل 
ARG O ERG‏ 

الوجه الثالث: أن الآية للتغليظ في الزجرء ذكر هذا الوجه الخطيب والآلوسى 
تفسيري] وعزاه الآلوسي لبعض المحققين» واستدلا عليه بقوله تعالى: # ومن کَقر قن 
غل القر ل با معا رمن ا ع رر الات ف الجن 
للمقداد حين سأله عن قتل من أسلم من الكفار بعد أن قطع يده في الحرب: "لا تقتلهء 
فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن يقول الكلمة التي قال"» وهذا الوجه من قبيل كفر دون 
كفر» وخلود دون خلود» فالظاهر أن المراد به عند القائل به أن معنى الخلود المكث 
الطويلء والعرب ربما تطلتق اسم الخلود على المكث الطويل» ومنه وقول لبيد: 

فوقفت أسأها و كيف سؤالنا صًا خوالد ما يبن كلامها. 

إلا أن الصحيح في معنى الآية الوجه الثاني والأول»ء وعلى التغليظ في الزجر حمل 
بعض العلماء كلام ابن عباس أن هذه الآية ناسخة لكل ما سواهاء والعلم عند الله تعالى. 

قال الشنقيطي: الذي يظهر أن القاتل عمدًا مؤمن عاص له توبة كا عليه حمهور علاء 
الأمة وهو صريح قوله تعالى: ¥ إلا من كاب وَءَامَنَ الآيةء وادعاء تخصيصها بالكفار لا 
دليل عليه» ويدل على ذلك أيصًا قوله تعالى: # ومر مادو َلك لس مِسَاءٌ 4 وقوله تعالى: # 


إن لله به E‏ وقد توافرت الآحاديث عن النبي E‏ انه جرج من الاد من 


“ي 
f‏ ص 


لله 


(۱) انظر سنن النسائي ۷/ .٠٠٠١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (۳۷۹۱). 
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ARDEP 
عفى له من خي سىء € وليس أخو المؤمن إلا المؤمنء وقد قال تعالى: # وإن طايمنًا‎ 

لزن تارا 4 فساهم مؤمنين مع أن بعضهم يقتل بعصًا. وما يدل على ذلك ما ثبت 
في الصحيحين في قصة الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس" لن هذه الأمة أولى بالتخفيف 
من بني إسرائيل؛ لأن الله رفع عنها الآصار والأغلال التي كانت عليهم. "© 


3% %4 3% 


(۱) البخاري »)۳٤۷۰(‏ مسلم .)۲۷۹٩(‏ 
() دفع إيام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي (1۸: 1۹). 


١١‏ أكذوبة انتشار 
الإسلام بالسيف 
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١١‏ أكذوبة انتشارالإسلام بالسيف 

ما زال أعداء الإسلام قديًا وحديثا يرددون شبهتهم العارية عن الدليل بأن الإسلام 
دين إرهابي» وأنه انتشر بالسيف دون غيره» وفرض نفسه على الشعوب بالقهر والغلبة. 

لذا كان الرد على هذه الشبهة من خلال مايلي: 

المغدمة. وفيها: 

تعريف الإرهاب. آنواع الإرهاب. ما محمد من الإرهاب وما يذم. مفاهيم خاطئة 
ا 

الفصل الأول: أسباب انتشار الإسلام 

الميحث الأول: انتشار الإسلام لر يكن بالقهر والغلبة. 

المبحث الثاني: منهج الإسلام في دعوة الآخرين بالحكَمَة وَالْوعِظَة الحسنة. 

المبحت الثالث: سماحة النبي بيه مع غير المسلمين. 

المبحث الرابع: صور من سماحة الصحابة والتابعين مع غير المسلمين. 

المبحث الخامس: المفهوم اللإسلامي في العلاقات بين الأمم. 

المبحت السادس: شهادات منصفة من غير المسلمين على ساحة الإسلام. 

المبجت السابح: اللإسلام يدعو إلى احترام العهود والمواثيق. 

الفصل الثاني: رد شبهة انتشارالإسلام بالسيف. 

الرد عليها من وجوه: 

الوجه الأول: السلام خصوصية إسلامية. 

الوجه الاني: إن من يقرا سبرة النبي بيا يتضح له بجلاء كذب هذه الشبهة وبيان زيفها. 

الوجه الثالت: نبذ الإسلام للعنف واستخدامه الحوار. 

الوجه الرايع: إن من يقرا مفهوم الجهاد في الإسلام ويعرف غاياته وأهدافه يتضح له 
يجلاء زيف هذه الشبهة. 

الوجه الخامس: موقف الإسلام من أهل الذمة داخل الدولة الإسلامية. 

الوجه السادس: معاملة المستأمن في الدولة الإإسلامية. 

الفصل الثالت: نقد المشككنن في الإسلام من وجوه: 
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الوجه الأول: الفتح الإسلامي والاستعار الغربي. 

الوجه الشاني: رمتني بدائها وانسلّت (كيف انتشرت المسيحية وغيرها من الديانات؟ ). 
الوجه الثالت: وضوح العنف والعدوان في بعض الديانات غير اللإسلامية. 

الوجه الرايع: شهادات غير المسلمين على أن اللإسلام م ينتشر بالسيف. ٠‏ 

الوجه الخامس: علاقة الدول الإسلامية بالدول المحاربة. 

الوجه السادس: م يذكر السيف في القرآن صراحةء وذكر في الكتاب المقدس حوالي ۳۹١‏ مرة. 


وإليك النفصيل 
المعدمة 
فإن الدين الإسلامى هو آخر الأديان الساوية» فبه ختم الله الأديان وبه نسخ ما قبله 
ورضيه للعالمين بعد كماله. 


وقد ثبت الدين الإسلامي نجاحه في الحياة على مر العصور مع تغير الزمان والمكانء 
فلم تنعم البشرية بالعدل والمساواة والحرية والإخاء كا كانت في ظله. 

إن هذه الحقيقة واقعة وليست من نسج الخيالء ولكن كثيرا من الناس يغفل عنها أو 
يتغافل عنها إما جهلا وإما حسدًا. 

لذا توجهت الأنظار في هذا العصر إلى الإسلام لتبث فيه سمومهاء فتلبس الحق 
بالباطل أو تكتم الحقء فحاهُم كحال من يريدون أن يطفئوا نور الشمس بأفواههم. 

فانطلقت جحافل الأجهزة السياسية والإعلامية والفكرية في الغرب نحو المسلمين 
وحدهم بتهمة الإرهاب من دون كل البشر» والإسلام من دون كل الملل والنحل» ليس 
هذا فحسب وإن) وجد من يحاول تأصيل التهمة» بجعل عقيدة الإسلام وشريعته مصدرًا 
للإرهاب» لكي يثبتوا أن الإسلام يربي كائنات بشرية إرهابيةء ون المسلم الحق هو 


مشروع إرهابي جاهز للقتلء وبهذا يتحقق ترهيب الناس من الاإسلام وإبعادهم عنه. 
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إن الغرب يكيل بمكيالين» فحين ترتكب جريمة نفذها بهودي أو نصراني أو أي ديانةٍ 
أخرى لا يقال: نفذها ودي أو نصراني» أما حين يكون المنفذ مسلا فوصف الإرهاب 
قریتا له فیقال: "إرهابي مسلم". 

لقد وضعوا الإ سلام في قفص الاتہام» وحکموا عليه من غير شهود ولا بينة» وحقا إن 
العين لتدمع وإن القلب لينفطر غيظًا وحزنًا حين يرى هذا الظلم العالمي والإرهاب 
العدواني على الإإسلام. 

أصبح مصطلح الإرهاب يحتل حيرا كبيرًا في القاموس السياسي المعاصر» وأصبحت 
له هالة رهيبة؛ بل لقد أصبح هذا المصطلح نفسه من أخطر وسائل الإرهاب» فتهمة 
الإرهاب صارت تشكل مسوعا لا نقاش فيه للانقضاض على الشعوب والحركات 
والأفراد» وحتى على بعض الحكومات بقصد إذلا ما والتنكيل ا أو ربا تصفيتها 
والقضاء عليهاء وني أحيان كثيرة نجد أن مرد التلويح بتهمة الإرهاب يشكل تہديدا 
صر حًا للجهة المراد ضرماء ومقدمة للانقضاض عليها إلا ن ترضخ وتستسلم أمام هذا 
النوع من الإرهاب. 

لذا أصبح من الضروري العمل على توضيح هذا الأمر والسعي إلى رفع ما يكتنفه من 
تلبيس وتضليل» وما يصاحبه من استغلال وتهويل فهذا واجب كل الشرفاء والنزهاء من 


الباحثين والمفكرين والعلاء. 
تعريف الإرهاب لغة 
تشتق كلمة "إرهاب" من الفعل المزيد (أرهب)؛ ويقال أرهب فلاتًا: أي خو فه 


a O a أ‎ E 


)١(‏ انظر : آثر الانحراف الاعتقادي على الإرهاب العا مى د/ سعد الشهراني. اللجنة العلمية للمؤتر العا مى 
عن موقف الإسلام من الإرهاب. ١١٤٠ه.‏ 
(۲) انظر مجلة كلية أصول الدين والدعوة- جامعة الأزهر- فرع أسيوط- العدد -۲١‏ الجزء الثاني .)۹١۰٦(‏ 
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نفس المادة وهو (رَهبَ)» يَرْهبُ رَهْبة ورَهْبا ورَهَبًا فيعني خاف» فيقال: رهب الشيء رهبا 
ورهبة أي خافه. أما الفعل المزيد بالتاء وهو (تَرَهَبَّ هبَ) فيعني انقطع للعبادة ني صومعته» 
ويشتق منه الراهب والراهبة والرهبنة والرهبانية ... إلخ» وكذلك يستعمل الفعل ترهب 
بمعنى توعد إذا كان متعديا فيقال: ترهب فلانا: أي توعده. وكذلك تستعمل اللغة 
العربية صيغة استفعل من نفس المادة فتقول (استرهب) فلانا أي رَهبه. 

ويلاحظ أن القرآن الكريم لم يستعمل مصطلح "الإرهاب" ذه الصيغة» وإن| اقتصر 
على استعال صيغ ختلفة الاشتقاق من نفس الادة اللغويةء بعضها يدل على الإرهاب 
والخوف والفزع» والبعض الآخر يدل على الرهبنة والتعبد» حيث وردت مشتقات ال مادة 
(رهب) سبع مرات في مواضع ختلفة في الذكر الحكيم لتدل على معنى الخوف والفزع كالتالي: 

(يرمَبون): ‏ وف دتما هذى وة لَلَرين هم رمم هبون ). (الأعراف: )٠١ ٤‏ 

(فارهبون): لووف پهد ۍ وف هیک وإتلى فارهَبون € (البقرة: .)٤١‏ 


کم سر رک ےو 


الإ نما هر د ية اکى هبون 4 (النحل: )٥١‏ 


2 ر ر 4 


هبوت بد عدو الو وعذوّڪ وء ارين من دونه ٭ (الأنفال: (٦ ١‏ 


8 > و وم 


سترهبوهم): وا وأسترهبوهم و جاءٌو یر عَظير €&. (الأعراف:١١١).‏ 
(رهبة): 8 لسر اشد رَهَبَة ف صدُورهم َنأ (الحشر: .)٠١‏ 
(رَما): ودعو تتا رطب اورھا واوا لا لشت € (الأنساء: .)۹١‏ 
ینا ورذت مشتقات نفس الادة eT‏ ن ختلفة لتدل على 
الرهبنة والتعبد كالتالي: ٠‏ 
ورد لفظ (الرهبان) في سورة (التوبة: »)۳١‏ كا ورد لفظ (رهباًا) فى (المائدة: ۸۲)» 
ولفظ (رهبانهم) في (التوبة: )١١‏ وأخيرا (رهبانية) في (الحديد: ۲۷). 
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بينا م ترد مشتقات مادة (رهب) كثيرًا في الحديث النبوي ولعل آشهر ما ورد هو لفظ 
(رهبة) في حديث الدعاء: "رغبة ورهبة إليك". ”“ ويلاحظ أيضًا أن القرآن والحديث قد 
اشتملا على بعض الكلمات التي تتضمن الإرهاب والعنف» بمعنى استخدام القوة أو 
التهديد لتحقيق أهداف معينة»ء ومن هذه المغاهيم: العقاب والقتل والبغي والعدوان 
والحهاد... إلخ. ) 

وقال ابن فارس ني ""معجم مقاييس اللغة" مادة (رهب): الراء واهاء والباء أصلان 
أحدها يدل على الخوف» والآخر على دقة وخفة. 

فالآول الرّهبة: تقول رهبت الشىء رهبا ورهبة. والترهيب التعبد. ومن الباب 
الإرهاب وهو قذع الإبل من الحوض وذيادها. 

قال ابن منظور: رهب بالكسر يرهب رهبة ورهبًا بالضم ورهبًا بالتحريك آي: خحاف» 
ورهب الشيء رهبا ورهبًا ورهبة آي: خافه» وترهب غیره إِذا توعده» وأرهبه ورهبه 
واسترهبه أي: أخافه وفزعه» وترهب الرجل إذا صار راهبًا بخشى اله. 

وأصل الرهبانية من الرهبةء قال ابن الأثير: وأصلها أي الرهبانية من الرهبة الخوف. 

تعريف الإرهاب اصطلاحا: 

وقد عرف علاء المسلمين المعاصرين عند اجتمأعهم في الدورة السادسة عشر للمجمع 
الفقهي الإسلامي التي عقدتها رابطة العام الإسلامي بمكة المكرمة في شهر يناير ۲٠٠۲م‏ 
ونشر في رسالة الرابطة إلى الشعب الأمريكي قائلين: "الإرهاب هو العدوان الذي يمارسه 
أفراد أو ماعات أو دول» بيا على الإنسان ودينه» ودمه» وعقله» وماله بغر حق» وما 
يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع الطريقء وكل فعل من أفعال العنف أو 
التهديد, يقم تنفيدا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي» ويبدف إلى إلقاء الرعب بين الناس 


(۱) البخاري »)۲٤٤(‏ مسلم .)۲۷۱١(‏ 
(۲) لسان العرب مادة (رهب). 
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أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم آو حريتهم أو أموالهم للخطر. ومن صنوفه إلحاق 
الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة أو تعريض أحد الموارد الوطنية 
أو الطبيعية للخطر". 

تعريف الإرهاب في الثقافة الغربية: 

تتكون كلمة "إرهاب" في اللغة الإنجليزية بإضافة اللاحقة |5١‏ إلى الاسم 16۲۲0۲ 
بمعنی فزع ورعب وهول» ک| یستعمل منها الفعل 18۲۲0۲128 بمعنی يرهب ویفزع. 

ويرجع استخدام مصطلح 18۲۲0۲8١‏ ني الثقافة الغربية تاريخيًا للدلالة على نوع 
الحكم الذي لجأت إليه الثورة الفرنسية إبان الجمهورية الجاكوبية في عامي (1۷۹۳ - 
٤‏ ضد تحالف الملكيين والبرجوازيين المناهضين للثورة. وقد نتح عن إرهاب هذه 
المرحلة التي یطلق علیها ۲۵۲۲٥۴۲‏ 0 ۸89۸ اعتقال ما يزيد عن "۰١‏ آلف مشتبه وإعدام 
حوالي ٠۷١‏ ألقَاء باللإضافة إلى موت الآلاف في السجون بلا عحاكمة. 

وإن كان هناك من يرجع بالمصطلح والمفهوم إلى أقدم من هذا التاريخ كثيرًا» حيث 
يفترض أن الإرهاب حدث ويحدث على مدار التاريخ الإنساني وفى جيع أنحاء العام وقد 
كتب المؤرخ الإغريقي زینوفون ۸8۸0007 ۳٤۹ -٤۳۰(‏ ق. م - في سياق الثقافة 
الخربية - عن المؤثرات النفسية للحرب والإرهاب على الشعوب. 

وقد استتخدم حکام رومان من أمثال (8 ٤7106۲1‏ ۳۷-۱ م). ٤ ۱-۳۷) C92‏ م) 
العنف ومصادرة الممتلكات والإعدام كوسائل لإإخضاع المعارضين لحكمه|. ولعل حاكم 
التفتيش التي قام ها الأسبان ضد الأقليات الدينية (المسلمين أساسًا) أهم عحطات 
الإرهاب الرئيسية في تاريخ الثقافة الغربية. 

وقد تبنت بعض الدول الإرهاب وجعلته جزءًا من الخطة السياسية للدولة مثل دولة 
هتلر النازية في ألانياء وحكم ستالين في الاتحاد السوفيتي آنذاك. حيث تمت ممارسة إرهاب 
الدولة تحت غطاء أيديولو جي لتحقيق مارب سياسية واقتصادية وثقافية. 
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واعتبرت منظات وحماعات مثل حاعة "بادر ماينهوف" الألانيةء ومنظمة "الألوية 
الحمراء" الإيطاليةء والجيش الأحر الياباني» والجيش الجحمهوري الأيرلندي» والدرب 
المضيء البيرويةء ومنظمة "إيتا" الباسكيةء ومنظات فلسطينية في مقدمتها فتح. . اعتبرت 
من أشهر المنظمات الإرهابية في تاريخ القرن العشرين من منظور غربي. ويضاف إليها في 
السنوات الأخيرة العديد من المنظمات الإسلاميةء على رأسها بالطبع تنظيم القاعدة. 

نعريف الإرهاب في اصطلاح السياسيين. 

والإرهاب في اصطلاح السياسيين والإعلاميين يقصد به أعمال العنف التي يقوم ا 
الأفراد أو الاعات أو الدول والحکومات بشکل مبیت ضد خصومهم السياسيين. 

معنى الإرهاب عند الأمم المتحدةء ليس هناك تعريف عغدد متفق عليه حول معنى 
الإرهاب؛ بل إن مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في نيويورك في سبتمير ٠٠٠٠١‏ لم بجاول 
التوصل لعنى دد هذا الملصطلح برغم طلب بعض الأعضاء ذلك. لكن هناك تعريف 
عام معمول به في الأمم المتحدة وهو أن الإرهاب: 

"أعمال العنف الخطيرة التي تصدر من فرد أو حاعة بقصد تمديد الأشخاص أو 
التسبب في إصابتهم أو موتهم» وسواء كان يعمل بمفرده أو بالاشتراك مع أفراد آخرين 
ويوجه ضد الأشخاص أو المنظمات أو المواقع السكنية أو الحكومية أو الدبلوماسية أو 
وسائل النقل والمواصلات وضد آفراد الجمهور العام دون تييز أو الممتلكات أو تدمير 
وسائل النقل والمواصلات بمدف إفساد علاقات الود والصداقة بين الدول أو بين مواطني 
الدول المختلفة أو ابتزاز أو تنازلات معينة من الدول في أي صورة كانت. لذلك فإن 
التآمر على ارتكاب أو عاولة ارتكاب أو الاشتراك في الارتكاب أو التحريض على 


ارتكاب الجرائم يشكل جريمة من جرائم الإرهاب الدولي". 

تعريف الإرهاب عند الأمريكان 

بينم عرف الغربيون الإرهاب بتعاريف ختلفة؛ منها ما ورد في التقرير الصادر عن 
وزارة الخارجية الأمريكية في أكتوبر سنة ۲٠١١‏ م أن الإرهاب يعني: "العنف المتعمد ذا 
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الدوافع السياسيةء والذي يرتكب ضد غبر المقاتلين وعادة بغية التأثبر في الجمهور» حيث 
إن غير المقاتلين هم المدنيون» إلى جانب العسكريين غير المسلحين» أو الذين هم في غير 
مهماتہم وقت تعرضهم للحادثة الإرهابية أو في الأوقات التي لا توجد فيها حالة حرب أو 
عداء. . . "» وتعرف وكالة التحقيقات العدلية الأمريكية )۴8I(‏ للإرهاب بأنه: استعمال- 
أو التهديد باستعمال- غير مشروع للعنف ضد أشخاص أو متلكات لتخويف أو إجبار 
حكومة أو المدنيين كلهم أو بعضهم لتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية. وفي قاموس 
آکسفورد نجد کلمة إرهاب (18۲۲0۲۱5۳) تعني سياسة» أو أسلوبًا يعد لإرهاب وإفزاع 
المناوئين أو المعارضين لحكومة ما. فالإرهابي 18۲۲0۲|50) هو الشخص الذين يحاول أن 
يدعم آراءه بالإكراه و التهديد أو الترويع. 

وباستعراض هذا التعريف الأمريكي يتبين أن القاسم المشترك فيها هو استخدام 
العنف والقوة والخدر حيث إن الجميع يتفق على أن الإرهاب هو الاستعال المطلق للعنف 
والقوة تجاه المدنيين أو الأهداف المدنيةء أو العسكريين» أو الأهداف العسكرية في غير 
حال الحرب المعلنة بين طرفين بمدف بث الرعب بدون إنذار سابق. ٠‏ 

أنواع الإرهاب 

للإرهاب صور وأنواع متعددة ومن هذه الأنواع ما يلي: 

١‏ ارهاب اللأفراد: 

ويتبدى في السطو المسلح» وقطع الطريق وأعمال الثأر والانتقام للشرف» والاختطاف 
من أجل الفدية أو التهديد به والابتزازء وما إلى ذلك من الأعال التي تقوم بها آفراد 
معينون منحرفون» سواء كانوا منضوين تحت مظلة عصابات صخررة أو كبيرة أو أفراد. 

۲ الإرهاب المؤسسي: 

ويتمثل في غيبة القوانين والأنظمة التي تقوم بحماية العاملين من العقاب غير المبرر. 

كالفصل التعسفي» أو النقل إلى مكان بعيد» أو الحرمان من الترقيةء أو الزيادة السنوية أو 
حقوق نهاية الخدمة» من تقاعد ومكافأةء فيتحول الموظفون العاملون إلى عبيد» وتسود سطوة 
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صاحب المؤّسسة أو مديرهاء سواء كان على صواب أو خطا. ولا يكون للعاملين فيها رأىء 
وإنها يكونون أدوات تنفيذية جسدية فقطء ويصير التزلف والنفاق وسائل مشروعة؛ بل 
مستحبة» ويحل الخوف والقلق على المصير ويعيش العاملون ي رعب مستمر وتوتر دائم. 

۴ ارهاب الجماعات المنظمة: 

کا هو الحال في جماعات ال مافياء فلا تدخل أعمال الجريمة المنظمة التي تقوم بها (المافيا) 
ضمن دائرة الأفراد؛ لأن (المافيا) تعمل وفق تخطيط مبرمح هادف» ويقوم على تسييرها 
مجموعات من التطرفين فكريًا تدعمهم مؤسسات رأسالية وعسكرية وقانونية 
واقتصادية» وينتشر خطرها ليشمل مناحي الحياة كافةء وههذا عدت المافيا دولة داخل 
الدولةء وبسبب قوة تأثيرهاء واستغلاها للعام السري (تحت الأرض) مالا لتنفيذ 
مخططاتهاء مستعملة المخدرات بأنواعها والجنس» والإغراء والتهديد والقتل وكل 
الوسائل المرزولة سبيلا للوصول إلى غايتها الهادفة إلى السيطرة والتحكم. 

إن أعمال المافيا كلها تدخل في دائرة الإإرهاب والعنف؛ لأنها تعد الإنسان سلعةء وكا 
لا قيمة له مطلقا إلا بقدر الفائدة المادية التي تجني من ورائه. 

وهذا كان ضمن أعماها "الإرهابية" اختطاف أشخاص بغية استعمال أعضائهم طبيً 
حيث يجري اقتلاع أعين المخطوفين أو أكبادهم» أو كلاهم» كي يستفيد منها ثرى هنا أو 
هناك» ما يفقد المواطن إحساسه الكامل بالأمن» ويجعله دائم القلق على مصيره ومصير 
أبنائه إضافة إلى ا لخطف واستعال المخدرات من أجل الوصول إلى الهدف. 

ومن هذا النوع بعض الج اعات التي تتخذ أغراضا دينية أو سياسية لتبرير أعماها الإرهابية 
ولا يدخل ضمن ذلك بالطبع ا لجاعات التي تقاتل للحصول على حق مشروع لشعوما. 

ك الإرهاب الدولي: 

وهو فدح آنواع الإرهاب وأعمه خطرًا؛ لأنه يشمل الكون بأسره شعوبًا وحكومات» 
ويتمثل هذا الإإرهاب في محاولة فرض الذات على الآخرين بالإكراه أو الإغراءء وكان من 
نتيجة هذه الفلسفة بروز قطبين متناحرين بعد الحرب العالمية» أدى سباق التسلح بينها إلى 
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قيام ما سمى بالحرب الباردة» التي عاشها العام مرعوبًا من الأسلحة الذرية والبكتيرية 
وسواها عشرات السنين» والتي نشبت خلاها عشرات الحروب الساخنة وبخاصة في 
قارات العام الثالث: آسيا وآفريقيا وأمريكا اللاتينيةء دفع الناس خلاها ملايين القتلل 
والحرحى والمشوهين والمعاقين» وجرى تدمير اقتصاديات تلك البلدان لعقود طويلة 
قادمة» وما فيتنام» وغانا» وغينياء والصومال» ولاوس» وكورياء والأرجنتين إلا أمثلة 
قليلة لما جرى من محاولات السيطرة على العام واقتسامه بين الغرب الرأسمالي والشرقي 
الشيوعي أو الاشتراكي. 

أما اللأعمال الإرهابية التي يمكن إدراجها تحت مظلة العنف الدولي فيمكن إجاها في الآتي: 

أ- المؤامرات الانقلابية: بقصد تغيير أنظمة الحكم غير المواليةء حيث تلجاً بعض 
الدول إلى نشر عملائها وجواسيسها وبثهم في مؤسسات الدولة للإطاحة بنظام الحكم 
فيها عبر سلسلة من الدعايات المغرضة المادفة إلى خلق بلبة في الرآي العام وتهيئته لقبول 
التغيير القادم» وما حدث في الأرجنتين من قتل للمواشي وإتلاف لمزروعات الفلاحين 
يعد مثالا من هذه المؤامرات والدسائس التي تبتغي قلب الحكم ووضع نظام بديل ينفذ 
سياسة الدولة الكرى. 

ويدخل ضمن هذه الوسائل الضاغطة على الحكومات ما تجريه الدول الكبرى من 
مناورات عسكرية واسعة وتحريك للأساطيل والقطع البحرية الكبيرة أو المناورات 
المشتركة مع الدول الحليفةء حيث تجرى هذه الأعمال قريبًا من حدود الدولة المقصودة. 

کا يندرج تحتها خلق أجسام ومؤسسات عسكرية غرضها إرهاب الآخرين مثل 
E E SC E EN‏ 

شئون الآخرين»› رغم ان ميثاق الأمم المتحدة ينص على عدم التدخل في هذه 
ولكنه المنطق الإرهابي المسنود بنظرية البقاء للأصلح» بمعنى الأقوى. 
ب- الإرهاب الاقتصادي: 


@ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع 


ويتمثل هذا النوع من الإرهاب في فرض الحصار الاقتصادي على بلد ما بغية إجباره 
على الإذعان للدولة القوية وقبول شر وطها أو إملاءاتهاء أو اللعب بميزان المدفوعات أو 
دفع الحكومات لطلب قرض مالي مشروط يجبر الموقعين على مثل هذه القروض على اتخاذ 
مواقف سياسية تتهاشى ومصالح رأس ال الي“ حتى تتكرس التبعية الاقتصادية والمالية 
للبلد الموقع» ويصبح رهينة للدول المانحةء ومع الزمن تتحول المرافق الحيوية الموجودة في 
البلد ملكا خالصًا لتلك الدولة الغريبة عن طريق الأسهم كا كانت عليه حال قناة 
السويس قبل التأميم» وكثير من الشركات البترولية والمعدنية والغذائية والكسائية في 
العام» حيث إن الشركات (صاحبة الامتيازات) تستولى على خيرات البلاد تحت طائلة 
التطوير أو الاستثارء وهي في الحقيقة تمارس آقصی أنواع النهب» الذي لا يترك خلفه 
سوى التبعية والتخلف» ويجر إلى إلحاق البلد اقتصاديًا بالدولة المانحة» لتصير سوق 
استهلاكبًا لمنتجاتهاء ومصدرًا للحصول على الخامات والأيدي العاملة الرخيصة. 

ج- الإرهاب الفكري: 

ويتمثل الإرهاب الفكري في مصادرة حريات الآخرين في قول آرائهم أو التعبير 
عنهاء سواء من خلال الإعلام» صحافة وإذاعة وتلفارًا أو منعهم من نشر کتبهم 
وأبحاثهم» أو مشاركاتهم في المؤتمرات والندوات أو تأسيس الأحزاب أو الجمعيات» وكل 
ماله شأن من قريب أو بعيد بموضوعات الفكر أو الثقافة. 

ولا يكتفي الإرهاب الفكري بمحاولة تجميد فكر الآخرين من خلال اللإجراءات 
السابقةء بل إنه يكرس كل وسائل الإعلام المتاحة لديه» وكل العقول والأدمغة ووسائل 
الببحث الحديثة: كي باجم الأفكار الآخرى واضعًا فيها كل المفاسد فالمهم أن بهدمها 
ويهزمهاء بأية وسيلة كانت» ومن هنا كان التزوير وتلفيق المعلومات أسلوبًا مباخًا عند 


(1) الإرهاب الدولي بين الواقع والتشويه. 
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صانعي هذا النوع من الإإرهاب. 

ويهدف اللإرهاب الفكري الذي تمارسه دولة ما ضد أخرى إلى طمس شخصية الأمة 
وحضارتها وثقافتها عن طريق ما يسمى بمراكز الأبحاث العلمية» حيث تلجاً هذه المراكز 
(المًجورة) إلى إخراج آية نتائج تريدها الدولة لسلب الخصم كل ما يفخر به من لخة 
وتراث» وإنجازات» وتاريخ مشرف» وحويل كل ذلك إلى عمليات سالبة وبمذا تفقد 
الأمة شخصيتها وتصبح هامشية بدون جذور. 

د- إرهاب العزل والمقاطعة والحرمان: 

وهو سلوب قديم عرفته الأمم السابقة ومنه عزل وحصار ومقاطعة الرسول بيا 
والمسلمين الأوائل في شعب بنى هاشم من قبل قريش وأشياعهاء وهو أشد من الحصار 
الاقتصادي؛ لأنه يشمل حركة السفن والمطارات والمواصلات البريةء والتعاملات 
التجارية بأنواعها والنواحي الطبية والعلاجية» وتعيش الدولة تحت طائلة العقوبات 
والتهديدات بالاجتياح او التقسيم أو من استعال المرافق الحيوية التابعة ها كالموانئ 
والمطارات» نما يعطل كل نبضات الحياة ني شرايين المجتمع عن العمل فيهلك آلاف؛ بل 
مئات الآلاف من الضحايا. 

نخلص من هذا الموضوع إلى القول أن الإرهاب ظاهرة فاشية في العام كله» وليس 
حصرًا بشعب دون آخر أو آمة دون آخرىء» وأنه يتمثل في الممارسة التي قد تتسبب عن 
شعور جنس ما بالتفوق» أو عقيدة ما بذلك» لكن دمغ شعب أو جنس بالإرهاب لا 


يستقيم مع الفهم السليم. 


(۱) انظر: الشخصية العربية لإأبراهيم بحيى شهابي ص ٤١‏ وما بعدها. 

(2) الإسلام ومستقبل الحوار الحضاري- أبحاث المؤتر العام الثامن للشئون الإسلامية المنعقد بالقاهرة في 
الفترة من بين -۲٤‏ ۲۷ يوليو سنة ۱۹۹١‏ م. وانظر مجلة كلية أصول الدين- جامعة الأزهر- فرع أسيوط- 
العدد ۲۱ الجزء الثاني - ص ٩۱١‏ وما بعدها. 
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ما يحمد من الإرهاب وما يذم“ 

تتهم العديد من الآوساط الغربية المسلمين بالإرهاب والعنف والتطرف؛ بل أصبح 
عند كثبر منهم صفة لازمة للإسلام زعا منهم أن تعاليم اللإسلام تحعض على ذلك» وتوجه 
المسلمين إلى سلوك هذا الطريق» وهذا بعيد تماما عن حقائق الإإسلام وتعاليمه. 

والمتأمل في آقوال علاء المسلمين يجد أن الإرهاب في الشريعة اللإسلامية ينقسم إلى نوعين: 

الآول: الإرهاب المحمود أو اللإرهاب بحق للخير. 

الثاني: الإرهاب المذموم أو الإرهاب الظالم المتجاوز للحدود. 

الأول: الإرهاب المحمود: 

الإرهاب المحمود هو الشرعي لدى الإسلام. وذا المعنى المحمود المشروع 
استعملت الكلمة في القرآن» ک) في قوله تعالی: #وأعِدوا لهم ما سكَطْعَتم ين فقوو ون 
راط الَْيَلِ رھ بوت پو عدو او وعذوڪُم و٤َاخرينَ‏ من دونه لا تعلموتهم آله يعَلَمْهَ 4 
» فا مراد بهذه القوة السلاح» كا قال عقبة بن عامر: سمعت رسول الله ية يقول» وهو على 
المنبر»: ""وأعدوا م ما استطعتم من قوة» ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي ". 

تفسر العلماء: 

وقد قام العلماء المفسرون» من القدامى والمحدثين» بتفسير هذه الآية با يأتق: 

قال الطبري: وأعدوا هؤلاء الذين كفروا الذين بينكم وبينهم عهد إذا خفتم خيانتهم 
وغدرهم أا المؤمنون بالله ورسوله ما استطعتم من قوة تخيفون بذلك عدو الله وعدوكم 
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من المشركين . 
قال الجصاص: آمر الله المؤمنين في هذه الآية بإعداد السلاح والكراع قبل وقت القتال 

إرهابا للعدو. 


)١(‏ انظر: الجذور التاريخية لحقيقة اللو والتطرف والإرهاب. د. على الشبل. 
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قال الفخر الرازي: اعلم آنه تعالى لما وجب على رسوله أن يشرد من صدر منه نقض 
العهد» وأن ينبذ العهد إلى من خاف منه النقض أمره في هذه الآية بالإإعداد هؤلاء الكفار. 
.. ثم قال: فقال تعالی: ره بوت وء عدو َه وَعَذّوّكَمَ 4 وذلك لأن الكفار إذا علموا 
گن للم اهن للجهاد ومستعدين له ومستكملين لجميع الأسلحة والآلات 
خافوهم. وذلك الخوف يفيد أمورًا؛ منها: أنهم لا يقصدون دخول دار اللإسلام عدواتًا 
ولا يعينون سائر الكفار للتعدي على دار الإإسلام ورب] صار ذلك داعيًا هم إلى الإيان". 

قال الشيخ محمد رشيد رضا: أن يكون القصد الأول من إعداد هذه القوى والمرابطة 
إرهاب الأعداء وإخافتهم من عاقبة التعدي على بلاد الأمة أو مصالحهاء أو على أفراد 
منهاء أو متاع ها حتى في غير بلادها لأجل أن تكون آمنة في عقر دارهاء مطمئنة على أهلها 
ومصالحها وأمواها. وهذا ما يسمى في عرف هذا العصر بالسلم المسلح وتدعيه الدول 
العسكرية فيه زورًا وخداعا". 

من خلال ما سبق من أقوال المغسرين يتبين لنا ما يأتي: 

أولا: أن تكليف إعداد القوة بقدر الاستطاعة واجب على الحكومة الإسلامية خاصة 
وعلى الأمة الإسلامية عامة. وذلك لنزول هذه الآية في عهد المدينة المنورةء والأمة كلها 
واحدة تحت قيادة رسول الله بيه . فهي مكلفة للمشاركة في هذا الإعداد؛ كا يقول أبو 
السعود الحنفي بأن توجيه الخطاب يعني: " وأعدوا " إلى جميع المؤمنين؛ لأن المأمور به من 


وظائف الجميع. واللّه أعلم. 


(۱) آحکام القرآن .۲٠۲ /٤‏ 
(۲) تفسیر الرازي ۱/ .۲۱٣۷‏ 
(۳) تفسير المنار (الآية). 
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ثانيًا: أن القوة المطلوب إعدادها هي قوة الرمي» وهو كل ما يوجد في كل عصر 
ومكان من سلاح يرمى به الأعداء في حالة الحرب. فإذا استطاع أن يعد أفضل وأحدث ما 
يكون في ذلك العصر فبها ونعمت وإلا فاتقوا الله ما استطعتم. 

ثالثا: أن الدلالة اللفظية في الآية تشبر إلى أن الغرض الأساس من إعداد القوة هو 
الإرهات. والتخويف» وليسن آلقتل والقال. :يقول تعال: و زهو بد عدو أله 
وعَدوَّمَّ 4 » ولا يقول: "تقاتلون به أو تقتلون به عدو الله وعدوكم". وبذلك تبين آن 
اختيار الله هذه الكلمة (الإرهاب) هو نوع من رحته تعالى لخلقه» تجنبًا عن القتل أو القتال 
الذي هو سفك الدماء وهو الغرض الغالب من أي قوة. وحتى مع الأعداء لا يريد أن 
يعاملهم الإسلام بالقتل والقتال» فا بالك مع عامة الناس ولو كانوا غير مسلمين. فإذا اكتفى 
هؤلاء الأعداء المجرمون أو الكفار بمجرد هذا الإرهاب والتخويف الذي يمنعهم من 
التعدي والظلم والصد عن سبيل الله فقد تحقق الغرض الأساس من إعداد القوة في الإسلام. 

رابعًا: المرهبون به هم أعداء الله: # عدو أله وعذوّكَُّ 4 لأن طبيعة دعوة الإسلام 
التي جاء بها الرسل آنا تواجه المجرمين المعتدين من أعداء الله طول الطريقء ولاسي) 
الرسول الخاتم حمديية. وقد صرح بذلك قوله تعال: # وکديك علا لکل بي عدوا 
ينين آلإ وَالْجنَ وی بَعَصهُم إل بعض حرف الول رورا ولو سا ريك ما اوه مذَرَهم 
وما متروت 0 وقوله تعالی: ولك جعلتا لکل تي ا و وك رتل 
اويا صدا ™)€. أي: كا جعلنا لك يا محمد أعداء يخالفونك ويعادونك 
ويعاندونك؛ جعلنا لكل نبي من قبلك أيضا أعداء. 

خامسًا: إن الإرهاب الشرعي على ضوء هذه الآية الكريمة هو أحد الأساسيات 
الفطرية للتعامل مع العا. فأمم العام جميعًا تعد ما تستطيع من قوة كي تدخل الرهبة في 
قلوب آعدائها. وهي تستعرض قوتها في المناورات كي يعرف خصومها درجة مناعتها 
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فيحترمونها ولا يعادونها. وهذا أمر مشروع وحق معمول لدى الأمم ومسموح لدى 
القوانين كلها منذ قديم الزمان وحتى الآن. فلا ينكر عليه إلا مجرم. ويعد ذلك من حق 
كل دولة» وكل سلطان» وكل قوم. فمن حق المسلمين أن يفعلوا ذلك كغيرهم في إعداد 
القوة المانعة للعدوان الذي قد يقع عليهم. ومع ذلك فإن الشريعة الإسلامية قامت 
بتحديد مواضع استخدام هذه القوة المعدة للدفاع عن النفس وعن حرمة الدعوة وسلامة 
الحقوق والأعراض وتحرير الإنسان والأوطان من الضبط والكبت والظلم والطغيان. لذا 
كان الإرهاب مع أعداء الله وأعداء الفطرة» ويكون الغخرض منه الدفاع عن النفس أو 
تخويفهم من الاعتداء على الإسلام والوقوف آمام سير الدعوة الإسلامية التي تنشر الرحمة 


للعالم؛ فهو مشروع» وليس ذلك بالإرهاب المحظور. والله أعلم. 

ومن أمثلة الإرهاب العدواني المحرم في الإسلام: 

١-تخويف‏ أحد ابني آدم لأخیه» کا في قوله تعالى: ehe‏ 
a E‏ ل ملسك قال إ مايقل رالا مو 


في قوله تعال: ¥ لما جروا ألذن اروت الله ورسوله, وَسَعَوْنَ فى ألأَرّض فَسَادًا أن 


ملوأ أو بصلا أو َكَل آي ِي هوارهم من خض أو ينوا ت ألأَرَض 4 . 
۲- عحاولة الاعتداء عل التشس» كا فى قله كلا : إذا ال ا ن 


ثانیا: اراب اشعوم 
هو آهم صفات اللإرهاب المذموم. فالإرهاب لا یکون متا إلا إذا دخل فيه م 


والتطرف والظلم. فالعنف عبارة عن استخدام القو ة المادية فى غر مو ضعهاء حسث يمك“ 
رک ۴ کر ّ 
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فيه آن تستخدم ا لحجة أو الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة أو المجادلة بالتي هي أحسن» 
وبغير ضابط من خلق أو شرع أو قانون؛ هل يجوز قتلهم أو الاعتداء عليهم أو لا؟ 

فمن اللإرهاب المذموم استخدام العنف مع الأآبرياء» أو فيمن ليس بينك وبينه قضية» 
وإنما هو وسيلة للإرهاب الآخرين» وإجبارهم على أن يخضعوا لمطالبك أو لسياستك» وإن 
كانت عادلة أو صحيحة في رأيك. 

مفاهيم خاطنة حول الإرهاب 

لقد أصبحت تہمة الإرهاب سلاحًا خطيرًا يسلط على كثير من الشعوب والجاعات 
والمنظات وأحياتًا حتى على الدول والحكومات» وأصبح ترويج هذه التهمة وإلصاقها 
بجهة من الجهات كافية لإدانتها وتجريمها وشن الحرب عليها بل يمكن القول أن تهم 
الإرهاب قد اصبحت من آخطر وسائل الإرهاب. 

غير أن من أخطر ما في استعمال مصطلح الإرهاب اليوم هو التسوية والخلط المعتمد 
بين الظالمين والمظلومين» بين المعتدين والمقهورين وقد يتجاوز الأمر جرد الخلط والتسوية 
إلى قلب الحقائق بإضفاء صفة المشروعية على الظالم ا معتدي وإلصاق تهمة الإرهاب على 
المظلوم والمعتدى عليه. 

إن النظر السليم والحكم الصحيح على الأعال التي توصف اليوم بالإرهاب لابد 
فيه من التمييز والتفريق ووضع كل شيء في موضعه اللائق به» فهذا من البدهيات التي 
يقتضبها العدل اا ات أما ا لخلط والتعميم والتسوية بين المختلفات فليس سوى 
أسلوب من أساليب المغالطة والتضليل والخداع. 

لابد في هذا الموضوع من التمييز مثا بين الحالات الاتية: 

الحالة الأولى: كون الفاعل ظانًا والمفعول ضده مظلومًا لا ذنب له. 

الحالة الثانية: كون الفاعل مظلومًا والمفعول ضده هو ظاله المصر على ظلمه. 

ا لحالة الثالثة: كوني) معا معتدين ظالمين. 
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الحالة الرابعة: حالة من ترك الوسائل السلمية وسلك من أول الأمر أعال العنف 
والإرهاب لنيل حقه أو لم يستنفد كل الفرص السليمة المتاحة له. 

الحالة الخامسة: من سلك كل السبل السلمية واستنفد كل فرص المطالبة والإقناع لنيل 
حقه ورفع الظلم والعدوان عن نفسه» فلم تجده شيتًا ولم يبه له خصمه؛ بل معن في ظلمه 
وهضم حقه. 

ا لحالة السادسة: من يلجا إلى العنف دفاعا عن النفس أو معاملة بالمثل حيث جاءت 
البداية من خصمه. ) 

الال المانعة لةه هح كان تة مقر را ومسلا مارفا تة 

الحالة الثامنة: من كان حقه جرد ادعاء ومطلب لم يثبت أحقيته ولم يعترف بمشروعيته. 
فهذه الحالات كلها موجودة الآن فيمن يتهمون بالإرهاب ويدانون به ويجرمون ولیس 
فيا عرفته البشرية وآمنت به من تعاليم دينية أو قيم أخلاقية أو قواعد قانونية أو عراف 
قضائية ليس فيها ما يسوغ التسوية بين كل هذه الحالات وإدانتها وتجريمها جيعا 
واعتبارها شيا واحد والحكم عليها بحكم واحد. ولكن الأغلبية الساحقة نعم ساحقة 
من السياسيين وأتباعهم من الإعلاميين وغيرهم يفعلون هذا تلبيسًا على الشعوب 
وتضليلا هما ويفعلونه على سبيل الإرهاب والإذلال لذوى الحقوق المشروعة حتى لا 
ينهضوا لنيل حقوقهم ورفع الظلم عن أنفسهم» ويفعلونه على سبيل التشويه والتنفير من 
كل فكرة أو حركة ينشد أصحاما الحق والعدل والكرامة. 

وإذا كان المنطق يقتضي أن ندين كل إرهابي ظالم وأن ندين كل مسارع إلى تفجير أعال 
العنف والقتل حتى ولو كان ذلك في طلب الحق ما دام م يستنفد جميع الوسائل السلمية في 
طلب حقه فإن هذا المنطق نفسه يقتضي تأييد من قام يدافع عن نفسه وعن حقه بعد أن 
صن واجتمل» وبع أن اسشفد كل الل والوسائل السلحة: 
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وإذا كنا ندين المبادئ بالعنف والإرهاب» فلا شك أن من يفعل ذلك ردا ودفاعا عن 
النفس يختلف عنه» وحتى حينا ندين من يرد العنف بمثله» فيجب على الأقل أن ندين 
أكثر البادئ بالعدوان. 

وإذا كنا نقف موقف التحفظ أو التردد أو حتى الإدانة تجاه من دافع عن حق ختلف 
في أحقيته» أو ما زال بحاجة إلى إثبات واعتراف» فليس من العدل في شيء أن نستنكر على 
من یسعی إلى حق لا غبار علیه» ولا نزاع في مشر وعيته» وهکذا. . 

والأدهى والأمر هو ن يدان المظلوم المعتدى عليه ویسمى إرهابيًاء ويسکت تماما عن 
ظال مه وعن الظلم الذي ألحق به؛ بل قد يحظى ظالمه بالتأييد والدعم والمساندة. 


.٩٠٤١ -۹۱۲ مجحلة كلية أصول الدين والدعوة- العدد ۲۱/ الجزء الثاني ص‎ )١( 
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الفصل الأول: أسباب انتشارالإسلام 

يقول الشيخ إبراهيم فاديقا الأمين العام للرابطة الإإسلامية كوناكري- غينيا: 

إن قول بعض المستشرقين إن الإسلام قد انتشر بالسيف» ولم يكن للناس آنذاك بد إلا 
الاختيار بين اللإسلام والقتلء وأن الفتوحات الإسلامية دليل على انتشار هذا الدين الحنيف 
بالسيف» هذا القول مناف للحقيقة» وفيه عداوة للإسلام إننا نلاحظ في انتشار اللإسلام ما يلي: 

أولا: إن وجود غير المسلمين في الدول الإسلامية من هود ونصارى وغيرهما بكامل 
الحرية والعبادات مع من الحياة لدليل على تكذيب ذلك القول. 

ثانيًا: إن تاريخ البشرية يقرر بأن كل نظام أنشأه السيف يزول بزوال السيف. 

ثالثا: رغم ما أصاب المسلمين في يومنا هذا من ضعف في الإيمان والجهاد ما زال 
اللإسلام ينتشر ويزدهر يومًا بعد يوم في دول لم يطأً المسلمون الأوائل أراضيها. 

ومن هنا فإن القول بن اللإسلام قد انتشر بالسيف قول باطل» والإسلام منذ الفجر 
الأول دين تسامح وتعايش بين بني البشر» ولم يستخدم السيف إلا عند لزوم الأمر للدفاع 
عن حرية الاعتقاد والفكر للبشرية جمعاء» فقد كان دعاة اللإسلام الأوائل يعرضون 
الإسلام على الأمم من منطلق قوله تعالى: ‏ دع ل سيل ريك با ليكمة والْموعِظة سد 
لهم الى هى أَحَسَنْ 4 (النحل: »)٠٠١‏ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» فكم 
من دعاة قتلوا ظلًا وطغيانًا في سبيل الدعوة في عهد الرسول ية عندما يعلن بعض القبائل 
إسلامهم فيرسل الرسول معهم من يعلمهم دين الله فيقتلون. 

وما الفتوحات إلا نتاج عمل بعض القبائل والملوك لما صادروا حرية الناس في 
الاعتقاد وقتل بعض الدعاة. 

إن قضية انتشار الإسلام بالسيف قضية قديمة أحدثت جدالا طويًا عبر التاريخ 


(1) حقيقة الإسلام المؤتر العام الرابع عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية سنة ١١٤٠١ه‏ صا1۸-1. 


۳٣‏ ( محاسن الاسام ورد شبهات إللثام 


الإسلامي» ولكن الحقيقة التي نؤمن بها كمسلمين هو أن انتشار الإسلام کان كا يأتي: 

١‏ - الصبر وتحمل الأذى: فقد أوذي المسلمون في مكة مع رسول الله بي أذى شديداء 
حتى توجه الرسول ية إلى الطائف» وما كان من أهلها إلا أن قاموا في وجهه ورموه 
بالحجارة كا جاء في الحديث أن عائشة زوج النبي بيا حدثت نها قالت لرسول الله كيا : 
يا رسول الله» هل أتى عليك يوم كان شد من يوم أحد؟ فقال: "لقد لقيت من قومك ما 
لقيت » وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل بن عبد 
كلال فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن 
الثعالب» فرفعت رأسي فإذا آنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: " 
إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره با 
شئت فيهم» قال: فناداني ملك الجبال وسلم علىّء ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول 
قومك لك وأنا ملك الجبال» وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فيا شئت» إن شئت أن 
أطبق عليهم الأخشبين» فقال له رسول الله ية : بل أرجو آن يخرج الله من أصلابهم من 
يعبد الله وحده لا يشرك به شیا" "^ 

۲- التآني وعدم التسرع: إن الذين جاهدوا ني غزوة بدر الكبرى هم الذين كانوافي مكة» 
فكانوا يطالبون الرسول بالرد بالمثل» إلا أن الرسول ييه كان يأمرهم بكف الأيدي حتى أذن 


ج 
۲ 


هم بالقتال» والقرآن يصدق ذلك الموقف بقوله تعای: «أوِن لذن تلوت انهم ظلموا 
E E e‏ بج ت 
وان الله عل رهد لقدر 7 الذين اخرجوامن ديلرهم خير حي 4 (الحح: ۰>۹ (٤‏ 

۳ الحكمة في الدعوة وحسن الجوار مع غير المسلمين دون لجوء إلى السيف: فنری 
الرسول ييا يقبل في صلح الحديبية من الشروط في المعايشة مع الكفار ما م يقبله أحد 
سواه» وكذلك المسلمون عند فتح بيت المقدس» مما يؤكد سمة الإأسلام وسبب انتشاره. 


(۱) البخاري (۳۰۹۰)» مسلم .)۱۷۹١(‏ 
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-٤‏ العفو عند المقدرة: إن في قضية أسرى بدر التي لام القرآن المسلمين عليهاء ورد 
الرسول ييا على أهل مكة يوم الفتح لدليأا على اقتناع الخصوم بساحة الإسلام. 

-٥‏ المعاملة الحسنة: إن الدول التي دخلها الفاتحون لم يفرضوا الإسلام على أهلها 
قهرّا؛ بل خيروهم بعد إعلانهم لبدئهم آلا وهو إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة 
رب العبادء أو الجزية» أو القتال لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى 
لقوله تعال: ون اللہ جح اوک وکل ل آله إن هو لسع الل © 4 (الأنفال: 
»)٦۱‏ وقال أیصًا: # ولوا ف سیل آله لذو ٥ E EE‏ لایب 
المرب اد (البقرة: .)٠۹۰‏ 

٦‏ - قوة اللإسلام نفسه: إن الله تعالى قد تكفل بحفظ القرآن وشريعته ونصر الرسول 
والصديق إذ ها في الغارء ونصر جنده يوم الأحزاب وحده. 

۷- اعتراف أعداء اللإسلام بقوة ومبادئ الإسلام وصراححته في معالحة الأمور وموقفه 
الواضح تجاه أمر القتال أو الاستعداد له» قال تعال: واوا لهم ما أستَطْعَتُم من فوم 
ون رہاط الیل رھ بوت بو عدو أله وعَذوّكم € (الأنفال: .)٠١‏ 

۸- معالحة الأمور بالمثل» قال تعای: اللَياااكَه ر راو المت َصاص فمن أعَنَدَى 
لیک َاعَدُواعَه بمل ما دی عك انقو َه وَاعكَموا أن َه مالين 4 (البقرة: ٤‏ ۱۹). 

-٩‏ وني إفريقيا في] وراء الصحراء م يسجل في التاريخ قتال ولا معارك إسلامية 
استعان بها التابعون في حمل الرسالة إلى إفريقياء ومع ذلك فنسبة المسلمين في هذه القارة 
تنوف اليوم على ./.٦۲‏ 
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المبحث الأول: (كيف انتشر الإسلام؟) 

إن الإسلام م ينتشر بالقهر والغلبة فهناك بلاد كثيرة دخلها الإإسلام عن طريق التجار 
كإندونسيا وحتى البلاد التي تم فتحها لم بجر المسلمون أحدا فيها على اعتناق الإسلام. 

وقد جاءت هذه الشهادة المنصفة في كتاب "الدعوة إلى الإسلام" الذي ألفه توماس 
آرنولد» وبحث فيه تاريخ نشر العقيدة الإسلامية في أقطار الأرض. وإليك بعض الفقرات 
منه الدالة على ذلك. ) 

-١‏ بلاد الشام: "تحول البدو المسيحيون إلى الإسلام بالتسامح". دخل الناس في 
اللإسلام عن اقتناع فلاذا؟ لأن الخليفة عمر عيّن في كل بلد معلمين مهنتهم أن يعلموا 
الناس القرآن ويفقهوهم في الدين. 

"إن هذه القبائل المسيحية التي اعتنقت الإسلام» إنا فعلت ذلك عن اختيار وإرادة حرة» وإن 
العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات مسلمة لشاهد على هذا التسام". 

ودلیل آخر أن السكان قد رضوا بالإسلام عن قناعة ورضاء تلك الكتب التي ألفها 
القديس "يوحنا الدمشقي" "وقد عاش في عصر الفتوحات» وكلها تدور حول مناقشات 
بين المسيحية والإسلام» فهذه المناقشات والمجادلات تعطينا فكرة عن عدم الإكراه وفرض 
الإسلام بالسيف. وكانت صياغة هذه الكتب على شكل حوار: "وإذا سألك العري" "إذا 
الا اون اة وك كيا ای ا و ا 
الذي كتب بعض المحاورات بين العقيدتين. واستمرت هذه المناظرات حتى أيام الرشيد الذي 
كان حضر هذه المناظرات التي كان فيها "طيم|ثاوس "و "يو سف مطران مرو".^ 

فبعد هذا كله» هل دخل الإسلام إلى بلاد الشام عنوة وبالسيف؟ 


(1) الدعوة إلى الإإسلام ص۹٦- .۷١‏ 
(۲) المصدر السابق . 
(۳) المصدر السابق ص .٠١١‏ 


محاسن |لإسلام ورد شبهات إللئام ( ۳ ( 


أم بعد نقاش ومناظرة سادهما جو من التسامح الكامل» انتهى إلى القناعة والإيان 
والرضى بال سلام؟. 

۲- إفريقيا: 

يذكر توماس أرنولد حالة القبط قبل الفتح الإسلامي فيقول: كان القبط في مصر 
يعدب أحدهم ثم يلقى به إلى اليم. 

وقد كتب ني الباب الرابع من كتابه فصلا عن انتشار الإسلام بين مسيحي أفريقيا 
جعل عنوانه "فتح مصر على أيدي العرب» وترحيب القبط بهم لإنقاذهم من الحكم 
البيزنطي" وما جاء تحت هذا العنوان: "ويرجع النجاح السريع الذي أحرزه غزاة العرب» 
قبل كل شيء إلى ما لقوه من ترحيب الأهالي المسيحيين الذين كرهوا الحكم البيزنطي» لا 
عرف به من الإدارة الظالمةء ولا أضمروه من حقد مرير على علاء اللاهوت"'. 

فهاذا قدم الفتح الإسلامي هم لتغيير حالتهم تلك؟. 

-١‏ لقد خأصهم من الضرائب العالية المرهقةء ول يأحذ منهم إلا العشر ما كان يأخذه الروم. 

۲- وضمن همم الحرية الدينية المطلقةء وقد اعترف "أرنولد" بأن الفتح الإسلامي قد 
جلب للقبط : (حياة تقوم على الحرية الدينية التي م ينعموا بها قبل ذلك) ‏ . 

ومن اعترافه أيضا قوله: كفل - عمرو بن العاص - الحرية في إقامة الشعائر الدينية وخأصهم 
بذلك من هذا التدخل المستمر الذي آتوا من عبئه الثقيل في ظل الحكم الروماني» وم يضع عمرو 
يده عل شيء من متلكات الكنائس» ولم يرتكب عملا من أعال السلب والنهب. 

"وليس هنالك شاهد من الشواهد يدل على أن ارتدادهم عن دينهم القديم ودخوهم في 
الإسلام على نطاق واسع كان راجعًا إلى الاضطهاد آو ضغط يقوم على عدم التسامح من جانب 
حکامهم الحديثين" "بل لقد تحول كثبر من هؤلاء القبط إلى الإسلام قبل أن يتم الفت". ° 
)١(‏ الدعوة إلى الإسلام ص .٠١۳‏ 
(۲) الدعوة إلى اللإسلام ص .۲٤‏ 


۳۷٢ (‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهانت اللثام 


کے اانا 

"ما عن حل الناس على الدخول في الإسلام آو اضطهادهم بأية وسيلة من وسائل 
الاضطهاد في الأيام الأولى التي أعقبت الفتح العربي الإسلامي» فإننا لا نسمع عن ذلك شيتًاء وني 
الحق آن سياسة التسامح الديني التي أظهرها هؤلاء الفاتحون نحو الديانة المسيحية» كان هما أكر 
الأثر في تسیل استیلائهم على هذه البلاد". كا ذكر "دوزي 002¥" تسامح العرب في أسبانيا 
مظهرًا رحة الفاتحين» ويسر الضرائب التي فرضت والتي كانوا يدفعون أضعافها مضاعفة. © 

وي معرض الحديث عن حكم العرب لأسبانية ورد في "المعرفة": "إن حكمهم 
ااا اتسم بالحكمة» ولم يكرهوا الناس على الدخول في دينهم» اكتفاء بدفع الجزيةه 
وغدت آسبانيا في عهود حكمهم تنعم بأوفى قسط من الرخاء والرفاهية". "© 

"وقد بلغ تأثير الإسلام في نفوس معظم الذين تحولوا إليه من مسيحبي أسبانيا مبلعَا 
كبيرًّا» حتى سحرهم بهذه المدنية الباهرة» واستهوى أفئدتهم بشعره وفلسفته وفنه الذي 
استولی على عقوهم وہر خیا هم" . 

هذا. . ولا حرج العرب المسلمون من أسبانية في ۲ كانون الثاني سنة ۹۲٤٠م‏ "كان الأهالي 
المساكين لا يزالون يتمسكون بدين آبائهم» مع نهم أرغموا على إظهار تدينهم بالمسيحية أكثر من 
قرن"” ٠"‏ ثم حرج هؤلاء إلى الطرف الآخر من البحرء إلى ا لمغرب» فارّين بدينهم. 

فهل دخلت أسبانيا ني اللإسلام بالإكراه وحد السيف؟ 


٤‏ - أوربا الشرقية: 


(1) المصدر السابق. 

(۲) المصدر السابق ص ٠١۷‏ . 

7( و عة و 

.٠١٤ الدعوة إلى الإإسلام ص‎ )٤( 

:p. °۹ «the Moriscos ‘Lea je الدعوة إلى الإسلام ص11۸«‎ )١( 


بعد فتح القسطنطينية عام ۴۳ م: انطلق العثمانيون في وربا الشرقية» فهل دخلت 
مناطق البلقان ويوغسلافيا وألبانيا. . . في الإسلام بقوة السيف؟ 

لنرى ماذا عمل فاتح القسطنطينية بعد سقو طها بيده مباشرة» مکتفین بيا جاء في كتاب 
توماس آرنولد. 

"ومن أولى الخطوات التي اتخذها عمد الثاني- الفاتح- بعد سقوط القسطنطينية وإعادة إقرار 
النظام فيهاء أن يضمن ولاء المسيحيين بأن أعلن نفسه حامي الكنيسة الإغريقية. فحرّم اضطهاد 
اللسيحيين تحريًا قاطعًاء ومنح البطريق الجديد مرسومًا يضمن له ولأتباعه ولرؤوسيه من 
الأساقفة حق التمتع بالامتيازات القديمة» والموارد والمبات التي كانوا يتمتعون مها في العهد 
السابق» وقد تسم جناديوس» أوّل بطريق بعد الفتح التركي» من يد السلطان نفسه» عصا 
الأسقفية التي كانت رمز هذا ا لمنصب» ومعها كيس يحتوي على الف دوكة ذهيبة"”. 

ل يتدخل الفاتحون في آمور الكنيسة "بعكس السلطة المدنية التي كانت خولة للدولة 
البيزنطية". سمح هم بالاحتفال بطقوسهم الدينية تبعًا لعاداتمم القومية . 

-٥‏ في بلاد فارس وما وراء النهر: 

وحول انتشار الإسلام في بلاد فارس وما وراء النهر» فقد وضح توماس آرنولد ظروف 
انتشاره في المنطقةء وذلك في مقدمة الباب السابع في كتابه "الدعوة إلى الإسلام"» ولكنه سبق 
ذلك بوصف لظام الدولة الساسانية في شعبهاء واستبدادها الذي امتاز بضروب الفوضى 
والعنت» فصار الشعب يكره ويمقت حكامه» وخاصة عندما تبنت الدولة الديانة الزرادشتية» 
وسمحت لكهنة هذه الديانة بالسيطرة حتى على بعض الأمور المدنية» وظهر الفتح الإسلامي 
كمخلص للشعب من حكم الساسانيین وذلك باعتراف "'غیتانی"'. 


.p. *©- 1 cPhrantzes :1۷1 -۱۷١ الدعوة إلى الإسلام ص‎ )١( 
.١۷١ص الدعوة إلى الإسلام‎ )۲( 
voأ.‎ i. ۴. °۲۲ الدعوة إلى اللإسلام ص۱۷۱ عن: ۷ھ" ۴ء‎ )۳( 
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لذلك لا غرابة أن يعترف أكثر من مستشرق: (أن سكان المدن وخاصة الصناع 
وأصحاب الحرف وأهل الطبقة العاملة قد رحبوا بالدين الإسلامي» واعتنقه عدد عظيم 
منهم في حماسة كبيرة). 

فهل دخلت بلاد فارس وما وراء النهر في الإسلام بالسيف أم عن اقتناع وإعجاب 
ومسالمة وآمن وعبة فأخلصوا هذا الدين عن صدق وحبة خارقة جادة؟ 

ونما هو جدير بالذكر» أن هذه المنطقة قدمت للدين الجحديد والحضارة العربية 
الإإسلامية خدمة لا تقدر» فلقد أخلص أبناء هذه المنطقة لدين الفاتحين ولغتهم وأحاديث 
رسول الله َة ولعلوم الحضارة الحديدة» فهل نقبل أن من يقوم بمثل هذه الخدمة قد دحل 
مکرها في اللإسلام؟ لو دخل مکرهًا لاستعمل عقله وفکره وقلمه ودواته لتخریب عقيدة 
الفاتحين وعاربتهاء ولكنهم كرّسوا أنفسهم غلصين لخدمة الحضارة الإسلامية فأفنوا 
حياتہم وهم في كل لحظة حريصون على أن يخدموا علوم الإسلام في كل مجالاتهم» فبرز 
من الأساء الكثر» أساء تحمل أساء المدن في هذه المنطقة مثل: الطبري "المؤرخ والمفسر 
المشهور"» ابن خرداذبة "الجغرافي المعروف". الشهرستاني "صاحب الملل والنحل"“ 
البخاري "المحدث الكبير"» وعشرات غيرهم من العلماء في كل الميادين العلمية مثل: أبو 
علي الحسين بن سيناء أبو بكر الرازي» بو حنيفة الدينوري» أبو الريحان البيروني» محمد بن 
موسى الخوارزمي» بو الوفاء البوزنجاني. . . 

فهل خدم هؤلاء الحضارة العربية الإسلامية عن إكراه أم عن قناعة وإعجاب» ثم عن 
تعلق وافتداء؟. 

٦‏ المغول والتتر: 


.pp. 11۰-411 «vol. ii «Caitani (1) 
.۲۳۷ الدعوة إلى الإسلام ص‎ )۲( 
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جاءت موجات هؤلاء من الشرق فاندحرت جيوش المسلمين أمام أمواج مدهم الكبيرء 
ولم ينزل من اللخطوب والويلات مثل ما نزل من جراء وحشية المغول الذين اكتسحوا كل 
مدنية وثقافة وداسوهاء تاركينها وراءهم صحراء خالية وأطلالا دارسةء "ففي بخارى اتخذ 
المغول من مساجدها المقدسة اصطبلات لخيو هم" ومزقوا اللصاحف ووطتوها بدوايم" 
وكذلك في سمرقند وبلخ وغيرها من مدن آسيا الوسطى التي كانت من قبل فخر الحضارة 
الإإسلامية» ومواطن الأولياء وكعبة العلوم» ک] کان ذلك أیصًا مصر بغداد". 

وابن الأثبر أخذته القشعريرة حين أراد وصف غارات المغول» حيث يقول: "لقد بقيت 
عدة سنين معرصًا عن ذكر هذه الحادثة استعظامًا ها كارهًا لذكرهاء فأنا أقدم إليه "رجلا" 
وأؤخر أخرى» فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي هون 
عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني» ويا "ليتني مت قبل هذا وكنت نسيًا منستا". 

وتكفينا هذه الفكرة عن المصيبة التي حلت بالحضارة الإنسانية» وخاصة بإغراى كتب 
مكتبة "دار الحكمة" التي أسسها هارون الرشيد» وآتت أكلها أيام ا لمآمون في نهر دجلةء 
فبقي أيامًا مجري ومياهه سوداء من لون الحبر الأسود. 

وهكذا إن الحضارة قد تأخرت قروتًا بسبب ضياع علوم هذه المكتبة الإسلامية 
الفريدة من نوعها. 

مام هذا الانكسار العسكري آمام المغول الذين اكتسحوا العام من الصين حتى 
فلسطين» كان لاب من إثبات أن الإسلام ليس كغيره من المبادئ التي ظهرت ني هذا 
العام فأمام عظمته الذاتية» وبتحرك غريب» لا ندري كيف كان الله ككيكتب له النصر ! 

لقد كان لاب للإسلام أن ينهض من تحت أنقاض عظمته الأولى» وأطلال مجده التالد 
في كل مرة وبطريقة جديدة. فاستطاع بدعاته أن يزو قلوب أولئك الفاتحين المتبربرينء 


(۱) الدعوة إلى الإسلام ص۹٤۲.‏ 
(۲) الكامل في التاريخ لابن الأثير: ۲٤٤ -۲٤١/١١‏ وذلك في حوادث سنة ۷١1ه.‏ 
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وقام صراع غريب وتنافس كبير بين الأديان لاجتذاب هؤلاء الوثنيين البرابرة (على حد 
قول آرنولد)» "تلك المعركة الحامية التي قامت بين البوذية والمسيحية والإسلام» كل ديانة 
تتاف الا خرق لتكت قلو ت اولك لفان الا" 

فبالدعاة» وبالدعاة فقط» تراجع القوم» ورجعوا إلى بلادهم بجحملون الإسلام إلى أبتاء 
جلدتهم» جاؤوا ببربرية وقسوة وحصاد للشعوب بلا رحمة» وآبوا بإنسانية ورحهمة وححبة للعالم 
أمع» حوّهم الإسلام بدون سيف أو جيش» إلا سيف الكلمة الطيبة والحكمة والموعظة 
الحسنةء التي حمل الدعاة لواءها ...» فخرقوا القلوب بنور توجهاتم فا أن فتح المغول بلادنا 
حتى فتح العلماء العاملون قلوم» فملكناهم وملكنا أرضنا التي عادت إلينا. 

وهكذا. . . انتصر وانتشر الإسلام في وجه السيف. . ولم ينتصر أو ينتشر بحده. . 

لقد حول الدعاة المسلمون المغول إلى دعاة مسلمين» فعادوا بعد أن صار في جيش "بركة 
خان" كل فارس وسجادة صلاته معه"" آينا حل الأذان قام للصلاة مجيبًا نداء: "حي على 
الصلاة. حي على الفلاح. . . ". 

وتبع هذا النصر نصر آخر» ألا وهو دخول الإسلام إلى روسيا ليس بالسيف» ولكن 
بفضل ما يسميه ال مؤرخون "القوة المعنوية التي تميز بها المسلمون أنفسهم" وهذه القوة هي 
قوة الإيهأن» قوة الإيان بالميداً الذي خالط اللحم والعظم والدم. إنها قوة اللإسلام الكامنة في 
ثناياه» قوة البقاء والبقاء للأفضلء ويقول "أرنولد" بصراحة: "بدا الإسلام يتخأّص تدر 
من أطلال مجده السالف» ویتخذ مکانه من جدید باعتباره دين ذا سيادة"“. بدا هذا الإسلام 
رغم 'نكبة المغول" في عملية مد عنيفة بين التتر في أواسط آسيا وفي روسيا. 


(۱) الدعوة إلى الإسلام ص .۲٦۹۹‏ 

(۲) الدعوة إلى الإسلام ص ۲۹۹- .۲۷١‏ 
(۳) المصدر السابق ص .۲۷٣‏ 

.۲٦۹ المصدر السابق ص‎ )٤( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ( ۷ ۳ ( 

ودليل قوة الإسلام المتجددة التي تعتمد على القناعة والفكر: أن "نشطت الدعوة إلى 
الإسلام بيد تتار القرم بعد آن صدر مرسوم حرية الدين في سنة "۱۹٠٥‏ . 

والآن نتساءل مع من يرى أن الإسلام انتشر بالسيف» كيف وصل الإسلام إلى: 
جنوب اند وسيلان وجزر لكديف ومالاديف” في المحيط المندي» وإلى التيبت وإلى 
سواحل الصين وإلى الفلبين وجزر أندونسيا وشبه جزيرة الملايو؟ كيف انتشر الإسلام في 
أواسط أفريقيا في السنغال ونيجريا والصومال وتنزانيا ومدغشقر وزنجبار. . . كيف 
وصل الإسلام إلى هناك؟ أبالسيف؟ وما وصلت إلى هناك جيوش تحمل سيوفا؟. 

إنه وصلل بواسطة جار اتقد الإيان في قلومم» فكانوا مع مجارتهم دعاة إلى الإسلام» 
دعاة بالكلمة الطيبة وبالعمل الذي هو دعوة ناطقةء فالصدق والأمانة والوفاء والمحبة. . 
. كلها دعوات بطريقة عملية إلى دين الإ سلام. 

المبحث الثاني: منهح الإسلام في دعوة الآخرين بالحكمة والْمَوْعظة الحسنة 

رسم القرآن الكريم منهح الإسلام في الدعوة إلى الله بقوله تعالى: # آد دع ل ا 
Oe TT‏ 

والدعوة بالحكمة تعني: الخطاب الذي يقنع العقول بالحجة والبرهان. 

ESE a E SE SSA 

والجدال بالتي هي أحسن يعني: الحوار مع المخالفين بحسن الطرق» وأرقا الاشالنت 
ا 


.p. Y°Y «Islam and Missi0"S :jع المصدر السابق ص—¥1!«‎ )1( 

(۲) أهل مالاديف: دخلوا في الإسلام عن طريق التجار العرب والفرس الذين استوطنوا هذه البلاد 
الدعوة إلى الإسلام» ص .٠۲‏ 

(۳) استفدنا هذا المببحث من الإرهاب والعنف والتطرف في ميزان الشرع إعداد: د. محمد على إبراهيم. 
اللجنة العلمية للمؤتر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب. 


( ۳۷۸ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع 


ولنا عبر كثيرة في أنبياء الله في دعوة قومهم كا جاء ذلك في قصصهم في القرآن 
الکريم» فکانوا يبدؤون خطابہم ودعوتہم مع قومهم ب(يا قوم) إشعارًا منهم بأنہم آحاد 
وأفراد منهم» مع رقة الأسلوب ولين الجانب. 

فانظر مثلا دعوة نوح لقومه ي سورة الشعراء وغيرها: ووی کر 9 0 
إذَّ لم نور ألا تشقون ن ی کک رسو این ل اتقو آنه ریغو ن وما سک عله 


من اجر لر e‏ ۱۰4-0). 


وني سورة الأعراف: قد أرسلتا دوسا إل فوم فعَالَ يموم عدوا آله ما كم يِن ل 


a 


ld 


غیرە € (الأٌعراف: .)0٥۹‏ 
: 2 ا e‏ چ a‏ و ع 8 
وي سوره و نا اسلا نوحا إل فو م4 أن أنذرقرّمك مِنفَبَل أن يأليهم عذَا بأل 0 


قال دقو OES‏ (نوح: ١‏ ۲(. 


وقال تعالٰی عن هود ا و ا هوا قال يفوم اعبدوا لَه ما کک من إو عبر 4 
(الأعراف: 0٥‏ 
وعن صالح: # ولل مود د اه ا قال يهوم اعدو آله ما آڪم من ل 


وو 


ره (الأعراف: (VT‏ . وعن شعیب: : # ولل فا ت احا E,‏ قال بلقو م 
اغب دوا ألما آم من لو عير 4 (الأعراف: .)۸١‏ 

وانظر خطاب أبي الأنبياء خليل الر من إبراهيم اهظ3لأ بيه في دعوته إلى توحيد الله تعالى 
والابتعاد عن عبادة الأوثان» فإنه في قمة الرقة والرأفة واللين والرحهة. 

يقول الله- تعالى- على لسانه كني سورة مريم: 3 إذ َال ليه تألم عبد ما لسع 
ولا صر وا یغنی عنک شا ) اوا د جا َم يأ 
سو 9 A E OO NTO E O EE E‏ 
مسك عَدَاب من لرن ER‏ 0-۲( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام @ 


وهار ودرا تا قو ِب أت عن اله برهي لين لد تنه رمك 


ومرن مَل ©4 قال له اف سکم عك ساسسعف رلک رن إن کات بی حًا 4 
(مریم: .))۷-٦‏ وهذه ضا من صفات المؤمنين» يقول الحافظ ابن كثير في تفسبره: فعندها 
قال إبراهيم لأبيه: # سلم عليّك € كا قال- تعالى- في صفة المؤمنين: # إا خاطبهم 
جهوت قالوأسًا 4 (الفرقان: ۳٦)ء‏ وقال- تعالى- ۳ E E OE‏ 
عن وقالوا لا امنا وکلک اعا عملک سکم عیک ملا نی أَلْجهلينَ )4 (القصص: ٠‏ 
ومعنی قول Ar‏ أما آنا فلا ينالك مني مكروه ولا أذى» وذلك 
حرمة الأبو و 
ونموذج آخر من رسل الله- عليهم السلام- هو نبي الله موسی اك ا مع الطاغية فرعون الذي 
ادعى الربوبية والألوهية: آنا رن الكل (النازعات: .)۲٤‏ وقال: # وتال فرعو دافا املأ ما 
عَلمَتُ ڪم منز لے عیری € (القصص: ۳۸)» حیث أمره- سبحانه وتعالى- هو وأخاه هارون 
فا ل عو رعو 3 اذهب أت ولخو ك ابلق ولا نیا ن ذکری() آذ هیال ل فرعو نرنه طن ) 
یلید کر اوی چ (طه: »)٤ ٤-۲‏ ولذا وجدنا مو سى حن ذهب إلى فرعون 
ا ENR‏ 
ويذكر في هذا المقام قصة الرجل الذي دخل على المأمون الخليفة العباسي رحه ال 
فأغلظ له القول في الدعوة والموعظةء فقال له المأمون وكان على علم وفقه: يا هذاء إن الله 
بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني» وآمره بالرفق» بعث نبي الله موسی وهارون- 
عليه) السلام- وما خير منك إلى فرعون وهو شر منی» وقال تعالی: ٭ فقولا له قو 


ر 
ت ل َر 


لعلهر يذ 


1 3 « 


آرسی ل( فخصمه وحجه فأفحمه! ! ! 


۳ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 

ب- في السنة: 

ونبي الرحة المهداة الرؤوف الرحيم» الذي بعثه الله رحهمة للعالمينء يدعو إلى الرفق 
وينكر العنف في أحاديثه وسيرته ومنهجه في الحياة كلهاء فهو صاحب الخلتق العظيم: 

3 ولك ملق عظیر 4 المتمم لكارم الآخلاق. 

فها هي جملة ختصرة من توجيهاته وأحاديثه في الدعوة إلى الرفق والبعد عن العنف» 
وأن من حرم الرفق حرم الخير. 

| - قال اة : "إن الله رفيق بحب الرفق في الأمر كله". 

وسبب ورود هذا الحديث يدل على عظم خلق النبي َة » كا يدل على خبث نفوس 
اليهود وسوء طويتهم وفساد أخلاقهم وآداہم» فقد روى البخاري عن عائشة وط 
قالت: "استأذن رهط من اليهود على النبي ية فقالوا: السام عليك» فقلت- آي عائشة- 
بل عليكم السام واللعنة» فقال بيا : "يا عائشة» إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله" 
قلت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت: وعليكم . 

۲- ومن الأحاديث في هذا الباب عن عائشة وة أن رسول الله يا قال: "يا عائشة: إن 
اله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» وما لا يعطي على غيره". 

-٣‏ وعن عائشة وة أيصًا عن النبي بي قال: "إن الرفق لا يكون في شىء إلا زانه 
لاجر من ىء اا 

-٤‏ وعن أبى الدرداء##عن النبي يياقال: "من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي 
حظه من الخير» ومن حرم حظه من الرفق» فقد حرم حظه من الخير ". 


.)٦۹۲۷( البخاري‎ )۱( 


() رواه الترمذي في سننه »)۲١٠۳(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۸۷٤(‏ 


محاسن إلاسزام ورد شبهات إللئام ( ۳۸۱ ( 


-٥‏ ومن التربية النبوية الفريدة لأصحابه في معاملة الجاهل وعدم تعنيفه ما جاء إ 
حديث راوية الإسلام أبي هرير ةه قال:قَام عراب بال في سج فتتاولّة الاس فما 
م الي کي : دعو وَهَريقوا على بول سَجُلا من مَاءِ أو دنوب من مَاءِ؛ فنا تتم ميْسرينَ 
ول تبعثو امعسرد 

وكان النبي يحب التخفيف والتيسير على الناس. 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث السابق: وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما 
یلزمه من غير تعنیف إذا لم يكن ذلك منه عنادًاء ولا سیا إن کان بحتاج إل استخلافه» وفيه 
رأفة النبي يياوو حسن خلقه. 

." وعن انس بن مالك عن النبي ياء قال: " يسر وا ولا تسوا وروا ولا مروا‎ - ٦ 

۷- وعن عائشة و قالت: ما خر رسول الله یه بین أمرين قط إلا اختار أيسر هما 
ما لم يكن إتاء فإن كان تَمٌ إئم كان أبعد الناس منه» وما انتقم رسول الله اة لنفسه قط إِلاً 


أن تنتهك حرمة اللّه» فينتقم لله تعالى 
الميحت الثالت: سماحه الني 4 مح عبر المسلمين 
إن سماحة النبي ية مع غير المسلمين دليل على زيف هذه الشبهة؛ فقد بعث الله تعالى 
نبيه َة رحمة للعالينء وهو ييه مثال للكال البشري في حياته كلهاء مثال للكال في 
علاقته بربه وني علاقته بالناس كلهم بمختلف أجناسهم وأعارهم وألوانہم» مسلمين 
وغیر مسلمین» قال جابر بن عبد الله 4#: کان رسول الله اة رجلا سهلا“) قال النووي: 
" أي سهل الخلق كريم الشمائل لطيقا ميسرًا في الخلق. ". 
)١(‏ البخاري (۲۲۰). 


.)۱۷۲٤١( ومسلم‎ »(1٩( البخاري‎ )۲( 
(TTY) ومسلم‎ »)٠١٠٦۰( البخاري‎ (۳) 


.)۱۲۱۳( مسلم‎ )٤( 
. ٤٠١ /٤ شرح صحيح مسلم للنووي‎ )٥( 


١‏ ۳ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


وعن عائشة و قالت: "ما خير رسول الله ية بين آمرين إلا أخذ آيسر هما ما م يكن 
إتاء فإن كان إت كان أبعد الناس منه» وما انتقم رسول الله ية لنفسه إلا أن تنتهك حرمة 
لله فینتقم لله بها 

بمثل هذه القيم كانت دعوة النبي بيه » وهي يسر في کل شيء» وذود عن حرمات الله 
لاعن عرض الدنيا أو أهواء النفوس. 

وتعدد صور الساحة في هدي النبي ي44 مع غير المسلمين وشواهد ذلك من سيرته لا 
تحصر ونذكر منها ما يلي: 

-١‏ رحته به بالخلق عامة وهو الذي قال الله ككعنه: ‏ وما ارسالک 


(0)11 


س وگ 
لارحجة 


1 


او ت 


المي )€ (الأنبياء: ١١٠)ء‏ فكان ييا الرحة المهداة إلى الخلق كلهم» وحث على 
العطف على الناس ورحتهم فقد قال بلا : " ا يَرْحَم الله مَنْ لا يوحم التاس "» وكلمة 
الناس هنا تشمل كل أحد من الناس» دون اعتبار لجنسهم أو دينهم وجاءت النصوص في 
باب الرحمة مطلقة» وقد ساق البخاري في باب رحة الناس والبهائم حديث النبي ئ4 : مَا 
من ملم عرس عَرْسَا اَل من ِْسَان أو دة لا كان لَه به صَدَقَةٌ”» فدين الإسلام دين 
e E‏ 

۲- تجاوزه عن خالفيه ممن ناصبوا له العداء فقد كانت ساحته يوم الفتح غاية ما 
يمكن أن يصل إليه صفح البشر وعفوهم» فكان موقفه ممن كانوا حربًا على الدعوة ولم 
يضعوا سيوفهم بعد عن حرا أن قال ههم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. 
۳- دعاؤه بيا لمخالفيه من غير المسلمين فقد قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه فقالوا: 


(۱) رواه البخاري .)۳٥٣۰(‏ 
(۲) رواه البخاري .)۷۳۷١(‏ 
(۳) رواه البخاري .)٦۰۱۲(‏ 
)٤(‏ السيرة النبوية لابن هشام ٦١/٤‏ . 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ۳۸۲ ¢ 
ن دوسا قد مرت وَأَبَتْ فَاذْعٌ الله عَلَيهَا. قَقيل: هَلَكَتْ دوس فَقَال « الله 


9 سر @ ی ر ١ ٩‏ 
اهل دوسا وَائتِ م ».. 


يا سول الله إ 

ودعا ية لأم أبي هريرة قبل إسلامها فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة له 
قال: كنت آدعو مي إلى الإسلام وهي مشر كة فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله ييا 
ما أكره» فأتيت رسول الله يه وأنا بكي قلت: يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى 
الإسلام فتأبى عل فدعوتما اليوم فأسمعتني فيك ما أكره» فادع الله أن هدي آم أبي هريرة 
فقال رسول الله ية : " اللهم اهد آم أي هريرة"» فخرجت مستبشرًا بدعوة نبي الله علا 
فليا جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف فسمعت آمي خشف قدمي فقالت: مكانك يا 
با هريرة» وسمعت خضخضة الماء قال: فاغتسلت» ولبست درعهاء وعجلت عن خارها 
ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة! أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله» قال: فرجعت إلى رسول الله َة فأتيته ونا أبكي من الفرح. . الحديث. 

وجاء الأنصار إلى رسول الله ية فقالوا: يا رسول الله ادع الله على ثقيف فقال رسول 
لله كا : "اللهم اهد ثقيقا"» قالوا يا رسول الله ادع عليهم فقال: "اللهم اهد ثقيقا"٠‏ 
فعادوا فأسلموا فوجدوا من صالحي الناس إسلامًا ووجد منهم أئمة وقادة. 

ومن صور الدعاء ما كان من اليهود حيث كانوا يتعاطسون عند النبي مي رجاء أن 
يقول همم ير هكم الله فلم حرمهم من الدعوة بالمداية والصلاح» فكان يقول: "دِيم اله 
وَیصلح بالک " . 


٤‏ - وكان ية يقبل هدايا خالفيه من غر المسلمين. 


(۱) رواه مسلم .)۲٥۲٤(‏ 
(۲) رواه مسلم .)۲٤۹۱(‏ 

(۳) انظر : تاريخ المدينة لابن شبة ۲ / ۹۸. 

.)۷٠۹( رواه البخاري في الأدب المغرد» باب: إذا عطس اليهودي» وصححه الألباني في صحيح الأدب المغرد‎ )٤( 


۳۸٤‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام 


وقد قرر الفقهاء قبول المدايا من الكفار بجميع أصنافهم حتى آهل الحرب قال في المغني: 
"و يجوز قبول هدية الكفار من آهل الحرب؛ لأن النبى ب قبل هدية المقوقس صاحب مص ". 

-٥‏ وكان من سماحة النبي ية أن يخاطب خخالفيه باللين من القول تأليمَا هم» كا تظهر 
ساحة النبي َيه مع غير المسلمين في كتبه إليهم حيث تضمنت هذه الكتب دعوتم إلى 
الإسلام بلطف اسشاو ت وبلغ عبارة. 

٦‏ - وكان ية يغشى خالفيه في دورهم فعن أبي هريرة 4#قال: بينا نحن في المسجد إذ 
خرج إلينا رسول الله اة فقال: انطلقوا إلى يهود فخر جنا معه حتى جئناهم فقام رسول الله 
کا فناداهم فقال: i‏ معشر هود املا لميا" فقالوا: قل بلغت ا أا القاسم e»‏ 
الحدیث. وعاد کل و ک) في البخاري عن ا :أن غلامًا اع کان دم ا 
اة فمرض فأتاه النبي بي يعُوده فال أَسَلِم فاسل *. 

۷- وكان ييه يعامل خالفيه من غير المسلمين في البيع والشراء والأخذ والعطاء» فعن 
عائشة وه قالت: توفي النبي بي وزع مَرهُونة عند ودي لان ©. 

۸- وكان ية يمر بصلة القريب وإن كان غير مسلم فقال لأسماء بنت أبي بكر رضي 
a e‏ 

وفي المدينة حيث تأسس الملجتمع الاسلامى الأول وعاش في كنفه اليهود بعهد مع 
رسول الله ية آما من يعيشون بين المسلمين يحترمون قيمهم ومجتمعهم فلهم الضان النبوي» 
(۱) البخاري .)۲٦۱۷(‏ 

(۲) المغني لابن قدامة ۱۳/ .۲٠١‏ 
(۳) رواه مسلم .)۱۷۹١(‏ 

.)٥٦0۷( رواه البخاري‎ )٤( 
.)٤٤٦٩۷( رواه البخاري‎ )٥( 
.)۲٣۲۰( رواه البخاري‎ )٩( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 1( 


قد ضمن لن عاش بين هران السلمين بعهك ويش عل غهد أن جحظى بمحاجة الت 


ید 


ر 


يه لن ظلمه فقال بي : آلا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو آخذ منه شينًا 
بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. وشدد الوعيد على من هتك حرمة دمائهم فقال كيا 
:من فل مادا يرح رأة ا َة ون رها تو جد من مَسرَة أَرَبَمِينَ عام “. 

۹- وقد أوصى ب بالقبط خيرًا وثبت عنه آنه قال: إذا افتتحتم مصرا فاستوصوا 
n‏ 

وني صحیح مسلم E‏ سَفََحُون أَرْصا يكر فيها الْقَيرَاط قَاسُتَوْصوا بأَهْلها حيرا 
قن هم َة ورجا 7. 

قال الفووي: وني رواية: ستفتحون مصر» وهي رض يسمى فيها القيراط» وفيها: فإن هم 
ذمة ورحما . . . " قال العلماء: القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهماء وكان هل 
مصر يكثرون من استعماله والتكلم به» وآما الذمة فهي الحرمة والحق وهي هنا بمعنى الذمام» 
وأما الرحم فلكون هاجر أم إساعيل منهم وأما الصهر فلكون مارية أم إبراهيم منه". 

-٠‏ عندما قتل أحد الصحابة في أحد أحياء اليهود في خيبر فقد رضي وقبل ب يمين 
E a‏ 
يسار َعَم آذ رجلا ِن الأنصار بال ا له سَهُل بن اي حثمة آخبره: ن ٿرا ين فزي 
انطَلَقوا ا 2 ا قد قل 


اجب قالٰوا: ما لتا ولا عَلِمْتا قاتلا فانطلقوا إل النبىّ بلا فَقَالّوا: ي سول الله انطلشتا 
إل خی فوَجَدتا أَحَدَنًا قلا فَقال: الك الك فَقَال كمْ: رة باو ل e‏ 


(1) رواه البخاري .)۳٠١١(‏ وانظر سماحة الإإسلام في معاملة غير المسلمين د/ عبد الله اللحيدان. 
(۲) رواه ا لحاکم ۲/ ٠٥١۳‏ وصححه الألباني الصحيحة .)١١۷١(‏ 

.)۲١٤۳( مسلم‎ )۳( 

.٩۷ /۱٩ شرح مسلم‎ )٤( 
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تا بم قالّ: فَيّحلمون قَالّوا: لا َرْصَی بايان الهو فَکره رَسول الله نه ب ان يطل دمه 

فداه ماقة من بل الصدَقَة . 

قال القرطبي في المفهم: فعل َو ذلك على مقتضى كرمه وحسن سياسته وجلا للمصلحة 
ودر ءا للمفسدة على سبيل التأليف» ولاسي| عند تعذر الوصول إلى استيفاء الحق. 

وقال القاضي عياض: هذا الحديث أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام 
وركن من أركان مصالح العبادء وبه آخذ جيع الآئمة والسلف من الصحابة والتابعين وعلاء 
الأمة وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين وإن اختلفوا في صور الأخذ به 
7 

قال النووي عند شر حه همذا الحديث: وفي هذا دليل لأصحة يمين الكافر والفاسق واليهودي” . 

-١‏ ولو تتبعنا المعاهدات التي صدرت عن النبي 44 لوجدنا فيها ضروبا من 
التسامح والموادعة والمساواةء ومن هذه المعاهدات " إعلان دستور المدينة الذي اشتمل 
على سبع وأربعين فقرة منها ما بخص موادعة اليهود كا يأتي: 

بند ۲١‏ من المعاهدة- إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا عحاربين. 

بند ا۳ من المعاهدة- وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلا من ظلم وآثم» 
فإنه لا وغ إلا نفسه وأهل بيته. 

بند ۳۷- وإن على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم» وإن بينهم النصر على من 
حارب أهل هذه الصحيفةء وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. 

بند ٤١‏ - وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصلحونه ويلبسونه» وإنهم 
إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن هم على المؤمنين إلا من حارب في الدين. 


(۱) صحیح البخاري .)٦۸۹۸(‏ 
(۲) فتح الباري ۱۲/ ۲۴۳۱- .۲٠۴‏ 


Nae 
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بند ٤٦‏ - وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لآهل هذه الصحيفة مع البر 
اللحض من آهل هذه الصحيفةء وإن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه» وإن 
الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره. 

بند ٤۷‏ - وإنه لا حول هذا الکتاب دون ظا م آو آثم» وإِنه من خرج آمن ومن قعد آمن 
بالمدينةء إلا من ظلم وآثم» وإن الله جار لمن بر واتقى» ومحمد رسول الله ي ). 

قال ابن زنجويه: وقوله: " إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا حاربين " فهو 
النفقة في الحرب خاصة»ء شرط عليهم المعاونة له على عدوه» ونرى آنه إن كان يسهم 
لليهود إذا غزوا مع المسلمين هذا الشرط الذي شرط عليهم من النفقة» ولولا هذا لم يكن 
هم في غنائم المسلمين سهم. 

وقوله: " إن هود بني عوف آمة من المؤمنين " إنما أراد نصرهم المؤمنين» ومعاونتهم إياهم 
على عدوهم» بالنفقة التي شرطها عليهم» فأما الدين فليسوا منه بشيءء» ألا تراه قد بين ذلك 
فقال: لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم» وقوله " لا يوتغ إلانفسه " يقول: لا هلك غيرها". 

وقد قام بتحليل هذه المعاهدة د. أكرم بن ضياء العمري» وأنقل ما ذكره بخصوص اليهود 
فقال: قد تناولت البنود من ۲١‏ إلى ١‏ تحديد العلاقة مع المتهودين من الأوس والخزرج» وقد 
نسبتهم البنود إلى عشائرهم من العربيةء وآقرت حلفهم مع المسلمين» وإن يهود بني عوف أمة 
مع المؤمنين" وقد وردت العبارة في كتاب الأموال " آمة من المؤمنين " ما جعل آبا عبيد يقول: 
"فإنم) راد نصرهم المؤمنين ومعاونتهم إياهم على عدوهم بالنفقة التي شرطها عليهم» فأما 
الدين فليسوا منه في شيء» ألا تراه قد بين ذلك فقال لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم "“ آما 


)١(‏ هذه المعاهدة ورد ذکرھا فی کتاب الأموال لاي عبید ص ۲۹۲- ۲۹١‏ والأموال لابن زنجويه 
۰٤۷۰-۲‏ وسیره ابن هشام ۲/ ۹۲ والروض الأنف /٤‏ ۲۹۳. 

(۲) الأموال لابن زنجویه ۲/ .٤۷۲‏ 

(۳) الأموال لاي عبید ص .۲۹٦۱‏ 
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ابن إسحاق فقد قال: " مع المؤمنين " وهو أجود» ولعل ما في كتاب الأموال مصحف» وقد 
كفلت المادة (آو البند) رقم ٠١‏ لليهود حريتهم الدينية» كا حددت مسئولية الجرائم وحصرتها 
عقابه وإن كان من المتعاهدين (لا حول الكتاب دون ظالم ولا آثم). . . كا أن المعاهدة امتدت 
بموجب البند رقم ٠٥١‏ لتشمل حلفاء المسلمين وحلفاء اليهود من القبائل الأخرى» إذ 
شرطت المادة على كل طرف مصالحة حلفاء الطرف الآخر لكن المسلمين استثنوا قريشًا " إلا 
من حارب في الدين " لأنهم كانوافي حالة حرب معهم”. 

١۲-(من‏ صور السماحة)- کا نرى تساه مع آهل الكتاب من الذين يعادون ويخالفون ف 
يفتي؛ إذ يتكلمون فيه ويبلغه ذلك حرج مسلم بسنده عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة 
فيهم» لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت» فسأل أصحاب النبى بيا النبي يا فأنزل الله تعالى: 

سے د ر اھ کے اہ م سے عد رم لے اگ باد ۸ے , ۶ے 0 Er‏ 
* وسكلو تك عنٍالمجيض قل هو آذى فاعَنرٍلواً البَساءَ ى ألّمَح يض # إلى آخر الآية فقال رسول 
الله ئا : " "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"» فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع 
تقول: کذا وکذاء فلا نجامعهن؟ فتغر وجه رسول الله کی حتی ظننا أن قد وجد علیھ|ء فخر جا 
فاستقبلهم| هدية من لبن إلى النبي جياه فأرسل في آثارماء فسقاهماء فعرفا أن لم جد عليه" . 

۳- بل نجد سماحته مع لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي بيا في مشط ومشاطة 
وجف طلع نخل ذكر في بئر روان» وحين) آخبر عائشة بذلك قالت له: افلا استخر جته؟ 
قال: قد عافانی» فکرهت أن أثبر على الناس فيه شر اء فأمر ها فدفنت . 


المشاطة وما بخرح من الشعر إذا مشط والمشاط من مشاطة الكتان". 


(1) المجتمع المدني في عهد النبوة ص .٠۲۸۰۱۲۷‏ 


(۲) مسلم (۳۰۲). 


(oV) البخاري‎ (۳) 
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وهكذا كان تساحه مع بعض المنافقين فقد تحمل النافق عبد الله بن أي ابن سلول قصة الإفك ومع 
ذلك فقد عفا عنه بی بل حین) مات عبد الله بن ای غطاه بقمیصه واستغفر له حتی نزل قوله تعالی: 
عفر هآو عفر إن حفر هم سین مقن ر أ € (التوبة: ۸۰). 

كا عفا التي بال عن عبد اله بن ذي الخويصرة التميمي بين كان التي يال يقس فقال 
له: اعدل يا رسول الله» فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب: دعني 
أآضرب عنقه» قال: "دعه فإن له أصحابًا بحقر أحدكم صلاته مع صلاتہم وصيامه مح 
صيامهم» يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرميةء ينظر ي قذذه فلا يوجد فيه شيء› 
ثم ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر 
نضيّه فلا یوجد فيه شیء» قد سبق الفرث والدم» آیتهم رجل إحدی يدیه- أو قال ثدییه- 
مثل ثدي المرآة» أو قال مثل البضعة تدردر» بخرجون على حين فرقة من الناس"» قال أبو 
سعيد: أشهد سمعت من النبي به » وأشهد أن عليًا قتلهم وآنا معه» جيء بالرجل على 
النعت الذي نعته النبي بي » قال: فنزلت فيه“ 

إنها غاية السماحة إذ لم ينتصر رسول الله َة لنفسه بل عفا عنه. 

-١‏ ك| له مواقف أخرى مع المشر كين فعن عبد الله بن مغفل المزني» قال: كنا مح رسول 
الله يا با لحديبية في أصل الشجرة التي قال الله» وكأني بغخصن من أغصان تلك الشجرة على 
ظهر رسول الله ئ » فرفعته عن ظهره» وعلي بن ابي طالب وسهيل بن عمرو بين يديه» فقال 
رسول اله بياة: " اكتب بسم الله الر حن الرحيم " فأخذ سهيل يده فقال: ما نعرف الرحمن 
الرحيم» اكتب في قضيتنا ما نعرف» فقال: " اكتب باسمك اللهم» هذا ما صالح عليه محمد 
رسول الله آهل مكة "» فأمسك بيده فقال: لقد ظلمناك إن كنت رسولًا اكتب في قضيتنا ما 


)۱( الببخاري (£0171). 
(۲) البخاري (1۹۳۳). 
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نعرف» فقال: " اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب» وآنا رسول الله ٠"‏ 
قال فكتب» فبينم| نحن كذلك» إذ خرج علينا ثلاثون شابًا عليهم السلاح» فثاروا في وجوهناء 
فدعا عليهم النبي ئا فأخذ الله بأبصارهم» فقمنا إليهم فأخذناهم» فقال هم رسول الله كي : 
" هل جئتم في عهد أحد» آو هل جعل لكم أحد آماتا؟ ٠"‏ فقالوا: لاء فخلى سبيلهم» فأنزل 
اڪ وراز یک ِم عن وآن یکتم إل قول ( بی ۰ 

لقد کان بإمکانه آن يأسرهم أو آن يقتلهم ولکن ساحته تأبى ذلك؛ بل قال هم 
ولغيرهم من آهل مكة حين| فتحها: اذهبوا فأنتم الطلقاء. 

۷- فقد تجلت روح التسامح عند النبي ية حتى في الحرب فقد قال هم أيصًا: من 
دخل دار ابي سفيان فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن". 

۸- ومن تساه مع المشركين أيضا آنه كان لا يمنع صلة المسلمين بأهلهم المشركين 
فقد آخرج البخاري بسنده عن أساء بنت أبي بكر رضي الله عنه) قالت: أتتني أمي راغبة 
في عهد النبي ية فسألت النبي بيا أصلها؟ قال: " نى ". 

إن هذا المنهج العملي والقولي في التسامح والارتقاء فوق حظوظ النفس يؤت آكله كل 
حين بإذن الله تعالىء فقد أثر ني نفوس الصحابة با والتابعين رهم الله ومن جاء بعدهم 
إلى يومنا هذا نرى صورًا ونماذج من التسامح التي ازدانت بها صفحات التاريخ كالخليفة 


)١(‏ أخرجه النسائي (١۳٥)ء‏ وأحمد في المسند -۸١ /٤‏ ۸۷ والحاكم في المستدرك ۲/ ٤۱-۰‏ من طريق 
ا لحسين ابن واقد عن ثابت به. ' 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

وقال اهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٠٤١ /٦‏ وقال ابن حجر: أخرجه أحده 
والنسائي من حديث عبد الله بن مغفل بسند صحيح الفتح ٠۳٠١ /١‏ والحديث أخرجه مسلم من حديث 
ثابت عن آنس الصحيح )۱۷۸٤(‏ بنحوه ختصرًا. 

(۲) مسلم (۱۷۸). 


.)٥۹۷۹ »0۹۷۸( البخاري‎ )۳( 
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الراشد عمر بن الخطاب في لون آخر من التسامح مع المشركين فقد أخرج البخاري 
بسنده عن عبد الله بن دينار قال: " سمعت ابن عمر رضي الله عنها يقول: رأى عمر حلة 
سيراء ”تباع» فقال: با رسول الله» ابتع هذه والبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود» قال: 
ان ا ا ل الى که ا ار تارمل ال عر ا فان 
كيف آلبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني ل أعطكها لتلبسهاء ولكن لتبعها أو 
تكسوهاء فأرسل بها عمر إلى أخ له من آهل مكة قبل أن يسلم ”. 

وهذا أنموذج آخر في زمن معاوية #هفإن الكفار ًا نقضوا عهدهم امتنع المسلمون من 
ا واا وار ج يوغر و 

إنه ذروة التسامح الذي نجه النبي ية وأمر به. ^ 

المبحت الرابح: صور من سماحة الصحابة والتابعين في محاملة غبر المسلمين. 

إن تاريخ الإسلام شاهد على أن المسلمين لم يكرهوا أحدا في أي فترة من فترات 
التاريخ على ترك دينهء فالإسلام دين العقل والفطرة ولا يقبل من أحد أن يدخله مكرهًاء 
تحدى الأولين والآخرين بمعجزته الخالدة» ولم يعرف في تاريخ المسلمين الطويل نهم 
ضيقوا على اليهود والنصارى آو غيرهم أو آنهم أجبروا أحدا من أي طائفة من الطوائف 
اليهودية آو النصرانية على اعتناق الإسلام“. يقول توماس آرنولد: "م نسمع عن أية 
محاولة مدبرة لإرغام غير المسلمين على قبول الإسلام أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه 


(۱) السيراء بكسر السين وفتح الياء والمد نوع من البرود بخالطه حرير كالسيور وقيل: الحلة من الحرير وقيل 
فيها خحطوط من إبريسم كالسيور. انظر: النهاية في غريب الحديث والاأثر ۲/ ٤١٤-٤۳۳‏ . 

(۲) انظر تحرير الأحكام في تدبير آهل الإسلام للإمام بد الدين بن جماعة ص٤ .۲٠‏ 

(۳) صحیح مسلم .)٥۹۸۱(‏ 

(6) انظر: سماحة الإسلام في التعامل مع غير المسلمين للدكتور حكمت بن بشير في المؤتر العا مي» موقف 
الإسلام من الإرهاب. 

. ٠۷ انظر عقد الذمة في التشريع الإسلامي» عمد المطردي ص‎ )٥( 
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استئصال الدين المسيحي ". 

لقد كان عهد الخلفاء الراشدين امتدادا لعهد النبي يي وشهد صورًا من سباحة 
الإسلام في معاملة غير المسلمين من إعانتهم بالمال أو النفس عند الحاجة» ومن كفالة 
العاجز منهم عن العمل أو كبير السن» وغير ذلك. وهذا هو ما سار عليه الخلفاء 
الراشدون اني صدر الإسلام ني معاملتهم لأهل الذمةء وأسوق هنا بعض الشواهد 
والأمثلة التي تبين سماحة الصحابة ني معاملة غير المسلمين. 

-١‏ في خلافة أي بكر #هكتب خالد بن الوليد #دفي عقد الذمة لأهل الحيرة بالعراق- 
وكانوا من النصارى -: " وجعلت هم أي شيخ ضعف عن العمل» أو أصابته آفة من 
الآفات او کان غنيًا فافتقر وصار آهل دینه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعیل من بیت 
مال المسلمين هو وعياله". 

إن الذين يسعون إلى تقرير التكافل الاجتماعي وبيان صوره لن يجدوا أعظم من هذه 
الصورة ني الإسلام مع خالفيه» فهو يتسامى بمن يعيشون ني كنفه ويحوطهم برحته 
وإحسانه عندما يحتاجون إلى مواساةء لآي سبب من الأسباب بل يجعلهم عيالا على بيت 
مال المسلمين ويرضخ له منه آيا كانت ديانتهم. 

إن التكافل الاجتاعي في الإسلام لا يرضى أن يذل رجل من أهل الذمة وهو يجيا في 
كنف الإسلام» فيعيش على الصدقة يتكفف الناس ولكن الإسلام يحميه ويكرمه ويوجب 
على الدولة أن تعوله وتعول عياله. 

- وكان آبو بكر #فيوصي الجيوش الإسلامية بقوله: " وستمرون على قوم في 
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الصوامع رهباتًا يزعمون نهم ترهبوا في الله فدعوهم ولا تهدموا صوامعهم 


(1) الدعوة إلى الإسلام لتوماس آرنولدص4٩.‏ 
(۲) کتاب الخراج لأ يوسف ص٦ ."٠‏ 
(۳) انظر الموسوعة في سماحة الإسلام١/١٤٤.‏ 
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۳- وأوصى عمر 4دا لخليفة من بعده بأهل الذمة أن يوفى هم بعهدهم» وأن يقاتل من 
ورائهم» وأن لا یکلفوا فوق طاقتهم. 

-٤‏ ومر عمر بن الخطاب 4 بباب قوم وعليه سائل يسأل: شيخ كبير ضرير البصرء 
فضرب عضده من خلفه وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: هودي» قال: ف) ألحأك إلى ما 
أرى؟ قال: آسأل الجزية والحاجة والسن» قال: فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ له 
بشيء من المنزل ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه فوالله ما أنصفناه أن 
أكلنا شبيبته ثم نخذله عند ارم #إِّما ألصدَقت للمقراء والْمَسكنِ € والفقراء هم 
المسلمون» وهذا من المساكين من آهل الكتاب» ووضع عنه الجزية وعن ضربائه. 

-٥‏ إن السماحة في المعاملة يجب أن تكون في ضوء ضوابط الشرع ومقاصده ومثل 
ذلك يتطلب أن يكون المسلم على بصيرة بهدي النبي ية وسلف الأمة من الصحابة 
والتابعين في هذا الشأنء فمن صور السماحة في المعاملة ما روي عن عمر ظفهآنه لما قدم 
الجابية من أرض الشام استعار ثوبًا من نصراني فلبسه حتى خاطوا قميصه وغسلوه 
وتوضاً من جرة نصرانية. وصنع له أهل الكتاب طعامًا فدعوه فقال أين هو؟ قالوا: في 
الكنيسة فكره دخوها وقال لعلي #: اذهب بالناس فذهب علي #ببالمسلمين فدخلوا 
فأكلوا وجعل علي #هينظر إلى الصور وقال: ما على أمير المؤمنين لو دخل فأكل. 

٦‏ - ومن السماحة أن يراعى في معاملتهم كل مصلحة وقصد صحيح» فعن عبد الله بن 
قيس قال: كنت فيمن تلقى عمر بن الخطاب مع أبي عبيدة مقدمه من الشام فبينا عمر 
يسير إذ لقيه (المقلسون) وهم قوم يلعبون بلعبة هم بين أيدي الأمراء إذا قدموا عليهم 


(۱) فتوح الشام للواقدي /١‏ ۸. 

(۲) رواه البخاري (۱۳۹۲). 

(۳) الخراج لأبي يوسف ص١١٠.‏ 

() انظر إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم١/‏ ۴۳١٠ء ٠١١‏ . 
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بالسيوف والريحان فقال عمر #: مه ردوهم وامنعوهم» فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين 
هذه سنة العجم أو كلمة نحوها وإنك إن تمنعهم منها سروا أن في نفسك نقصًا لعهدهم 
فقال: دعوهم» عمر وآل عمر في طاعة أبي عبيدة”. 

۷- وصلى سلمان وآبو الدرداء رضي الله عنها في بيت نصرانية فقال هما أبو الدرداء 
#ه: هل في بيتك مكان طاهر فنصلي فيه؟ فقالت: طهرا قلوبكا ثم صليا أين أحببت)| فقال 
له سلهان 4: خذها من غر فقیه". 

۸- وجاء في صفة الصفوة أن عمر بعث عممْرًا عامل على مص فمكث حول لا يأتيه 
خبره ولم يبعث له شيئًا لبيت مال المسلمين» فقال عمر لكاتبه: اكتب إلى عمير فوالله ما أراه إلا 
قد خاننا إذا جاءك تابي هذا فأقبل وأقبل با جبيت من فيء المسلمين حين تنظر في کتابي هذا. 
فأآخذ عمیر- لا وصله کتاب عمر- جرابه فوضع فيه زاده وقصعته وعلق إداوته وأخذ عنزته 
ثم آقبل يمشي من حمص حتى قدم المدينةء فقدم وقد شحب لونه» واغبر وجهه فدخل على 
عمر فقال: السلام عليك يا آمير المؤمنين ورحة الله! قال عمر: ما شأآنك؟ قال: ما تراني 
صحيح البدن ظاهر الدم» معي الدنيا أجرها بقرونها؟ قال عمر: وما معك؟ وظن عمر أنه 
جاءه بمال. قال: معي جرابي آجعل فيه زادي» وقصعتي آکل فيهاء وأغسل فيها رسي وثيابي» 
وإداوتي أحمل فيها وضوئي وشرابي» ومعي عنزتي أتوكاً عليها وأجاهد ا عدوا إن عرض لي» 
فوالله ما الدنيا إلا تبع لمتاعي. وسأله عمر عن سيرته في قومه وعن الفيء فأخبره» فحمد فعله 
فيهم ثم قال: جددوا لعمير عهدًا. 

قال عمير: إن ذلك شيء لا أعمله لك ولا لأحد بعدك والله ما سلمت؛ بل لم أسلم» لقد 
قلت لنصراني: أخزاك الله» فهذا ما عرضتني له يا عمر» وإن أشقى أيامي يوم خلفت معك. © 
(۱) كتاب الأموال لبي عبيد القاسم بن سلام ص ۱۸١‏ . 


(۲) انظر إغائة اللهفان لابن القيم١/ ٠١١‏ . 
(۳) صفة الصفوة لابن الجوزي١/ .٠٤‏ 
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لقد عظم على عمير قوله لرجل من غير المسلمين: أخزاك الله» وهو دعاء» وما ذكر 
خطا اقترفه في ولايته على حمص أعظم من هذاء وني ذلك دليل على أن هذا الدين ما جاء 
إلا بالرحهمة واهداية وإنقاذ البشر من الضلال إلى الهمدى ومن ظلمات الكفر إلى نور الطاعة» 
ولا عجب فمن مدرسة النبوة تخرج هذا الصحابي وغيره» ممن لا يؤذون الناس؛ بل 
يغمرونهم بعطفهم ور حتهم وساحتهم وإحسانهم» ولذا قال عنه عمر: إنه نسيج وحده» 
وقال: وددت أن لي رجلا مثل عمير بن سعد استعين به على أعال المسلمين. 

إن الدعاء لغير المسلمين وفق ضوابط الشرع من أعظم صور التسامح في الإسلام 
ومن محاسنه الكبرى التي تنظر إلى الإنسان نظرة تكريم وعناية» وفي الدعاء استالة ظاهرة 
لقلب المدعو فكل أحد يتمنى من الناس الدعاء له بالخبر» ومن هنا قال ابن عباس رضى 
الله عنه لو قال لي فرعون: بارك الله فيك» قلت: وفيك» وفرعون قد مات . 

۹- وعن جاهد قال: كنت عند عبد الله بن عمرو #دوغلامه يسلخ شاة "يا غلام إذا 
فرغت فابداً بجارنا اليهودي" فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله؟ قال: سمعت 
النبي ڪي يو صي با جار حتی خشینا أو روینا آنه سیورثه . 

-١‏ وفي خلافة عمر بن عبد العزيز رحه الله كتب إلى عدي بن أرطأة: وانظر من 
قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب فأجر عليه من 
بيت مال المسلمين ما يصلحه“. 


.٠٠٠٦ /١قباسلا المرجع‎ )۱( 

(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد باب: كيف يدعو للذمي؟ وحسنه الألباني في صحيح الأدب المغرد 
للألبانی .)۸٤۷(‏ 

(۳) رواه البخاري في الأدب المفرد» باب: جار اليهودي» وصححه الألباني» انظر: صحيح الأدب المفرد 
الألباني .)۹٥(‏ 

() كتاب الأموال لأبي عبيد ص ٥۷‏ . 
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وهذا لون من الساحة في المعاملة والعدل الذي لا يعرف له وجود إلا في الإسلام؛ 
لأنه قائم على احترام الإنسانية ومعرفة حقوقها. 

-١‏ وعندما أمر عمر بن عبد العزیز ر حه الله منادیه ینادی: ألا من كانت له مظلمة 
فليرفعهاء قام إليه رجل ذمي من أهل مص فقال: يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله قال: 
وما ذاك؟ قال: العباس بن الوليد بن عبد الملك اغتصبني أرضي. والعباس جالس» فقال 
له عمر: يا عباس ما تقول؟ قال: نعم أقطعنيها أمير المؤمنين الوليد وكتب لي بها سجلاء 
فقال عمر: ما تقول يا ذمي؟ قال: يا آمير المؤمنين أسألك كتاب الله تعالى» فقال عمر: نعم 
کتاب الله آحتی آن یتب من کتاب الولید قم فاردد عليه ضیعته فردها عليه" 

-١‏ وفي عهد الرشيد كانت وصية القاضي أبي يوسف له بأن يرفق بأهل الذمة حيث 
يخاطبه بقوله: "ينبغي يا أمير المؤمنين أيدك الله أن تتقدم في الرفق بأهل ذمة نبيك وابن 
عمك محمد بل »والتفقد هم حتی لا يظلموا ولا يؤذواء ولا يکلفوا فوق طاقتهم» ولا 
يؤخذ من أمواهم إلا بحق يجب عليه ". 

بمثل هذه المعاملة ساد المسلمون الأوائل وكانت معاملتهم عط إعجاب غالفيهم 
فشهدوا مم بالسمو في أخلاقهم والتسامح في معاملتهم.“ 

ايحت الخامس: المفهوم الإسلامي في العلاقات بين الأمم. 

إن الأصل في العلاقة البشرية عند الإسلام» فرديًا كان أو جاعيًا أو دوليًاء علاقة 
التعارف والتعاون والدعوة والخيرء لا علاقة التصادم والاعتداء والإرهاب والشر. 
فالإأسلام يدعو البشرية إلى التعارف والتعاون على البر والتقوى ويرفض التجاهل 


.۲٠٠/١نوجرع انظر الموسوعة في سأحة الإإسلام» محمد الصادق‎ )١( 
.۲٠۳/۹ البداية والنهاية لابن کشر‎ )۲( 

(۳) الخراج لآ يوسف ص .٠٠١‏ 

)٤(‏ انظر: سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين للدكتور عبد الله اللحيدان. 
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والتعاون على الإئم والعدوان. فقد حدد القرآن أساس العلاقة بين البشرية في قوله تعالى: 
تابا الاش إا لقت من در وان ی وجعلتک شعوبا وال تعاشا إن ڪرم عند الہ 
مَك 4 والتعارف الذي هو حور العلاقات بين البشر على اختلاف شعوبمم وقبائلهم» 
له مدلول أبعد من جرد معرفة شخص اسم آخر؛ بل التعارف الذي يؤدي إلى أعلى تبادل 
لمنافع وإيجاد التعاون فيا بينهم. ومن أجل هذا التعارف يتطلب طبيعة العلاقة السلمية 
الإجابية. وبذلك كان السلم هو الحالة الأصلية التي تهيى للتعارف والتعاون وإشاعة 
ا لخر بين الناس على مختلف الشعوب والقبائل. فالتعارف الهادف بين الشعوب من أكبر 


معا ے سے ld‏ 


أسباب السلام e‏ وقال تعالی: #وتعاونوا عل لر لر وألَمَوى ولا تعاوواعل 
ار عدون افوا اله 

فنظرة التعارف تؤدي إلى التعاون بين الأطراف المتعارفةء والإسلام يقيد التعاون 
اللطلوب على أساس البر والتقوى. وها جاع الخير والسلام للإنسانية في الدارين. آما 
التعاون على الإثم والعدوان الذي كثيرًا ما وقع بين آهل الدنيا فهو منوع في الإسلام؛ إذ 
هما من جماع الشرور والأضرار التي تفضي إلى الحروب والنزاعات وتؤجج نيران الصراع 
المدمر لمشروع السلام ولسعادة البشرية. 

وما تقدم تبين بوضوح أن الأصل في العلاقات الخارجية للأمة الإسلامية هو السلم» وآن 
الحرب والاعتداء أمر طارئ يحدث بسبب طارئ من اعتداء الكفار على المسلمين ودينهم. فالسلم 
مقرر لكل الناس ليس نتيجة الإيمان أو الأمانء وإنما من حيث الأصل وعدم الاعتداء آما ا لحرب 
فإنها شرعت من أجل حاية الدعوة الإسلامية ودفع الضرر عن معتنقيه» وضان سير الدعوة 
الإسلامية التي تحمل راية الرحة والسلام. كا أثبتت تاريخيًا ا لحروب التي خحاضها رسول الله بيا 
مع الكفار عن طريق الغزوات والسرايا فإنها لا تخرج عن الأسباب المشروعة ها. وأغلب هذه 
ا لحروب تكون ني موقف الدفاع برد العدوان الواقع فعلا. والله أعلم. 


سے سے 


ناله سيد الاب . 
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يقول الشيخ محمد رشيد رضا: تفضيل السلم على الحرب إذا جنح العدو هماء إيثارًا ها 
على الحرب التي لا تقصد لذاتما؛ بل هي ضرورة من ضرورات الاجتاع» فتقدر بقدرهاء 
وذلك قوله تعالى عقب الأمر بإعداد كل ما تستطيع الأمة من قوة ومرابطة لإرهاب عدوه 
وعدوها: ران + جکخوالل لم اتح فا وکوک على الي إن هو لس اسيع لم € › ولا کان 
جنوح العدو للسلم قد يكون خديعة لنا لنكف عن القتال ريثا يستعدون هم له أو لغيره 
وكان من المصلحة في هذه الحال أن لا نقبل الصلح منهم ما لم نستفد كل ما يمكننا منه 
تفوقنا عليهم» لم يعد الشارع احتمال ذلك مانعًا من ترجيح السلم؛ بل قال كك: #إريدوا أن 
دعو فیک حبك اه هو ای دصرو وبالمومییں (۵)). وهو برهان عل أن 
الإإسلام دين السلام» لكن عن قدرة وعزة» لا عن ضعف وذلة. 

فالإسلام دين يرفض العنف ويمنع العدوان وينشر السلام» ويوطد معاني العدالة 
والتسامح وسمو الحوار المادف والتواصل الإمجابي بين الناس. فهو يضع أفضل الأسس 
للعلاقات بين الدول وهو العدل ولا مجعل الأساس هذه العلاقات المصلحة القومية 
والقوة المادية كا هو السائد ني الجاهلية ثم في الحضارة المعاصرة. وقد جرب العام دوما أن 
إقامة العلاقات بين الدول على أساس المصلحة القومية والقوة المادية كان سبب الحروب 
الطاحنة» كا وقع في الحروب العالمية المشهودة بشراستها في القرن الماضي ومطالع هذا 
القرن» والإسلام بريء منهاء ولا عجب؛ فهذا المبداً لا بختلف عن مبدأً أي قطاع طريق أو 
عصابة إجرام؛ بل آي تجمع من تجمعات الحيوانات المفترسة في الغابة. 

وأكبر دليل على آن اللإسلام دين السلام أنه لا يشجع الحرب والعنف؛ بل يأتي لوقف 
الحروب ا لجاهلية الكثيرة وحاية الحقوق الإنسانية خاصة بين الأوس والخزرج فجاء 
الرسلام N‏ إلى شاطى العزة والوئام تبين ذلك في قوله تعالى: 
# واد کروا نعمت الله علک إو کن عدا قا اه الف بين فوا ا صمح نعمت إخوانا و کن لی سما 


e ba Ed‏ ا 
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يقول ابن كثير: وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج» فإنه كانت بينهم حروب 
كثيرة في الحاهلية وعداوة شديدة وضغائن» طال بسببها قتاهم والوقائع بينهم» فلا جاء الله 
بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم صاروا إخواتًا متحابین بجلال الله متواصلین في ذات 
الله» متعاونين على البر والتقوى"» ويقول بي : يا أا الناس» لا تتمنوا لقاء العدوء وسلوا 
الله العافيةء وإذا لقيتموه فاصبروا" . 

بل قد حرم الإإسلام قتل الكافر المعاهد أو الذمي الذي يعيش تحت نفوذ الحكومة 
الإسلامية» ومن ارتكبه فقد ارتكب جرمًا عظيًا حتى حرم الله عليه الجنةء حفاظًا على أمن 
المجتمع. يقول يل : من قتل معاهدًا- وني اللفظ: من قتل قتيلا من أهل الذمة- لم يرح 
رائحة الجنة . . . ". وقال ييه : من قتل معاهدافي غير كنهه حرم الله عليه الجنة . 

ومن هذا المنطلق حدد الإسلام علاقات الأمة الإسلامية بالآخرين» كا في قوله تعاى: # لاتهنك 
ناکم یږو کمن الین و رر وکن درک آن تروهم تقیرط وآ ملاب لمق ن). 

فالإإسلام دين الرحمة وشريعة السلام» وهو دين يدعو إلى التعايش السلميء وإلى 
صون الحق الإنساني» وحسن العلاقات مع الآخرين من دون ربط هذا الح بدين أو 
اعتقاد أو عرق أو لون. . . » فهم في الوقت نفسه مدعوون إلى الإسلام والسلام. ولا يأتي 
الإسلام بالحرب إلا للضرورة القصوى وقمع الاعتداء ورد الظلم والانتصار للمظلومين 
ولضمان انتشار دعوة دين الرحمة والسلام. ويمنع الظلم والعدوان والعنف والطغيان على 


€ 
رو وہ موو ~~ 


الى عا فال تعال ١:‏ وا دو ا ا ی ال 0 نه دن 
الرحمة والعدالة ورسالة الشمول والتوازن التي لا يمكن للعالم ن يشفى من أدوائه إلا بہا. 

على أية حال فإن الإإسلام لا يدعو إلى الحرب» ولا يسمح بقيامها إلا إذا كانت في سبيل 
الله بأحكامها وشروطها وآداما الساميةء ولا يتخذ القرار بهذا الشأن إلا إمام المسلمين العام 
لا أي فرد ولا أي طائفة. بل لا جوز أن تؤجج نار الحرب إلا عقب مقدّمات من الدعوة 


الصحيحة إلى الإسلام. وذلك لتحقيق أحد هذه الأغراض السامية وهي: 


| ( محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 


-١‏ رد الظلم والعدوان والدفاع عن النفس والأهل والمال والدين والوطن. 

- تأمين حرية الاعتقاد والتدين للمؤمنين الذين محاول المعتدون من الكفار أن 
يفتنوهم عن دينهم» ويسدوا أمامهم طريق الحرية في التفكير والاعتناق. 

۳- حاية الدعوة الإسلامية التي تحمل الرحة والأمن والسلام حتى تبلغ إلى الخلق جيعًا. 

٤‏ - تأديب ناكثي العهد من المعاهدين أو الفئة الباغية على جاعة المؤمنين التي تتمرد 
على مر الله وتأبى حكم العدل والإصلاح. 

-٠٥‏ إغاثة المظلومين من المؤمنين ينا كانوا والانتصار هم من الظالين والمعتدين. 

فلابد من ن نفرق بين الإرهاب الممنوع المؤدي إلى الضرر والهلاك وبين الجهاد المشروع 
المؤدي إلى تحقيتق العدل والأمن وقمع أسباب الإرهاب والدمار". والإرهاب في المصطلح 
الغربي المعاصر: لا يفرق بين المحق والمبطل فمقاومة المحتل والرد عليه تسمى إرهابًا عندهم 
والاستسلام له یسمی سلامًا وتعاونًا؛ بل ولو طال بہم زمان لسموا کل مسلم إرهابً". 


المبحت السادس: شهادات منصفة من غبر المسلمين. 

شهادة من نصارى الشام: منذ بداية ظهور الإسلام في القرن السابع كتب النصارى في الشام 
سنة ١١‏ ه_آي في القرن السابع الميلادي إلى أي عبيدة بن الجراح #بيقولون: "يا معشر المسلمين» 
آنتم حب إلينا من الروم وإن كانوا على دينناء أنتم أو لناء وأرأف بناء وأكف عن ظلمنا» وأحسن 
EN,‏ 


(1) انظر: الإرهاب والعنف والتطرف في ميزان الشرع د/ إسماعيل لطفي- اللجنة العلمية للمؤتر العا مي 
من موقف الإسلام من الإرهاب ١١٠٤٠١ه.‏ 

(1) انظر الجذور التاريخية لحقيقة الغلو والتطرف والإإرهاب والعنف د/ على الشبل- اللجنة العلمية للمؤتمر 
العا مي عن موقف اللإسلام من الإرهاب ١٩٤٠ه-‏ ٤٠٠۲م.‏ 

(۳) فتوح البدان» البلاذري ص 1۳۹. وانظر: الدعوة إلى اللإسلام توماس آرنولد» ص ۷۳» وكتاب 


محاس |لاسلام ورد شبهات إللئام ) ( 


واستمر هذا النهج في معاملة غير المسلمين عبر تاريخ الإسلام. 

شهادة توماس آرنولد: وهو آبرز من أرخ لانتشار الإسلام في كتابه "الدعوة إلى 
الإسلام" فإنه يؤكد على حقيقة السماحة اللإسلامية فيقول: (إنه من الحتق أن نقول: إن غير 
الملسلمين قد نعموا بو جه الإجمال في ظل الحكم الإأسلامي بدرجة من التسامح لا نجد ها 
معادلا في أوروبا قبل الأزمنة الحديثةء وإن دوام الطوائف ال مسيحية في وسط إسلامي يدل 
على أن الاضطهادات التي قاست منها بين الحين والآخر على أيدي المتزمتين والمتعصبين 
كانت من صنع الظروف المحلية أكثر ما كانت عاقبة مبادئ التعصب وعدم التسامح) . 

ويضيف: كان المسيحيون يعيشون في مجتمعهم آمنين على حياتهم ومتلكاتهم ناعمين 
بمثل هذا التسامح الذي منحهم حرية التفكير الديني. تمتعوا وخاصة في المدن بحالة من 
الرفاهية والرخاء في الأيام الأولى من الخلافة". 

وقال: اجتذبت الدعوة المحمدية إلى أحضانها من الصليبيين عددًا مذكورًا حتى في 
العهد الأول» أي في القرن الثاني عشر» ولم يقتصر ذلك على عامة النصارى؛ بل إن بعض 
أمرائهم وقاداتهم انضموا آيضا إلى المسلمين في ساعات انتصارات المسيحيين» فهل يمكن 
أن نقول: إن اللإسلام انتشر بين الصليبيين بالقوة؟ 

شهادة يوحنا النقيوسي: وني أقدم كتب التاريخ النصرانية حديث عن سماحة عمرو بن 
العاص مع نصارى مصر. وكيف أن تحرير الإسلام هم من قهر الرومان وهزيمة الاستعار 
الروماني بمصر على يد الجيش الإسلامي الفاتح إن كان انتقامًا إِهيًا من ظلم الرومان مصرء 
واضطهادهم لنصارى مصر. ففي تاريخ "يوحنا النقيو سي" وهو معاصر للفتح وشاهد عليه. 


)١(‏ الدعوة إلى الإسلام توماس آرنولد ص۳-۷۲۹*٠۷.‏ ترجمة د/ حسن إبراهيم حسن. د/ عبد المجيد 


عابدين إساعيل النحراوي. 
(۲) انظر الدعوة إلى الإإسلام توماس آرنولد ص .۸١‏ 


( ۲ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


إن الله الذي يصون الحق لم همل العالم» وحكم على الظالمين ولم يرحهم لتجرئهم 
عليه» وردهم إلى يد الإسم)اعيليين -(العرب المسلمين)- ثم نمض المسلمون وحازوا كل 
مدينة في مصر. وكان هرقل حزيتا. وبسبب هزيمة الروم الذين كانوا في مدينة مصر وبأمر 
الله الذي يأخذ أرواح حكامهم. مرض هرقل ومات. وكان عمرو بن العاص يقوى كل 
يوم في عمله» ويأخذ الضرائب التي حددهاء ولم يأخذ شينًا من مال الکنائس» ولم يرتكب 
شیئا ما سلبًا آو نہبًا وحافظ على -الکنائس- طوال الأياه“. 

إنها شهادة شاهد عيان نصراني على هذه الساحة الإسلامية التي تجسدت على أرض 
الواقع ومتى؟ قبل أربعة عشر قرتًا من الزمان! وهي ساحة نابعة من الدين الإسلامي. 
وليست كحقوق المواطنة التي لم تعرفها المجتمعات العلمانية إلا على أنقاض الدينء وبعد ما 
استقبل عمرو بن العاص البطريرك القبطي "'بنیامین" وأمنه على نفسه» وکنائسه» ورعیته» 
وحرية عقيدته؛ بل وطلب منه أن يدعو له: أخذ "بنيامين" في زيارة كنائسه» وفي إعادة 
افتتاحهاء وكان الناس يستقبلونه فرحين مرددين العبارات التي تشهد على أن هذا الفتح 
الإسلامي إن هو عقاب إي للرومان جزاء الظلم الذي أوقعوه بالنصارى المصريين. 

وعن هذه الحقيقة من حقائق ساحة التحرير الإسلامي لشعوب الشرق يقول 
الأسقف "يوحن النقيوسي" في أقدم تأريخ للفتح الإإسلامي لمصر كتبه شاهد عيان: 

ويدخل الأنبا بنيامين بطريرك المصريين مدينة الإسكندرية بعد هروبه من الروم في 
العام ٠١‏ (آي العام الثالث عشر من تاريخ هروبه)ء وسار إلى كنائسهء وزارها كلهاء وكان 
الناس يقولون: هذا النفي» وانتصار الإسلام كان بسبب ظلم هرقل الملك» وبسبب 
اضطهاد الأرثوذكسيين على يد البابا كيرس البطريرك المعين من قبل الدولة الرومانية في 


صابر عبد الجليل. 


محاسن إلإسلام ورد شبهات إللنام ۳ ( 


مصر وهلك الروم مذا السبب وساد المسلمون مصر''. 

ولقد عبر الأنبا بنيامين عن الأمان الذي أحلته ساحة الإسلام بمصر على أنقاض 
القهر والاضطهاد اللذين مارسه| الرومان - النصارى- ضد نصارى مص ! فقال وهر 
بخطب في دير "مقاريوس": لقد وجدت في الإإسكندرية زمن النجاة والطمانينة اللتين 
كنت أنشدهما بعد الاضطهادات والمظام التي قام بتمثيلها الظلمة المارقون. 

أما رجل الدين المسيحي - القبطي- ميخائيل السرياني فإنه يقول عن تحرير الفتح 
الإأسلامي للنصرانية المصرية وعن ساحة الإسلام مع نصارى مصر: 

يسمح الإمبراطور الروماني لكنيستنا المونوفيزيقية - (القائلة بالطبيعة الواحدة 
للمسيح)- بالظهورء ولم يصغ إلى شكاوى الأساقفة في يتعلق بالكنائس التي نهبت» 
وههذا قد انتقم الرب منهء لقد نهب الرومان الأشرار كنائسنا وأديرتنا بقسوة بالغة واتهمونا 
دون شفقةء وهمذا جاء إلينا من الحنوب آبناء إساعيل لينقذونا من آيدي الرومان» وتركنا 
العرب نارس عقائدنا بحرية وعشنا في اللإسلام. 

٠‏ شهادة المستر وينتروب كيهمبال الإنجليزي» فيا صرح به بشأن تعاليم الإسلام 

ووصفها ما نصه: 

"ولم ينتشر اللإسلام في العام أجمع هذا الانتشار العجيب من أقصى شواطى المحيط 
الهمادي» إلى آقصى شواطى المحيط الأطلانتيكي» في مدة قصيرة» إلا إنه قد امتاز بالمساواة 
والعدالة. وني المدة الأخيرة ترى الدين الإسلامي يكتسح بلاد الملايو والصين واليابان 
والهند وأوروباء لا بالسيف! ولكن بالعدالة والمساواة» وحرية الفكر ونشر روح الإخاء 
الحقيقي العمليةء وما بجدر بنا أن نلاحظ أن الإسلام ينتشر الآن في بلاد م يصلها الحكم 


(1) المصدر السابق ص٠۲؟۲.‏ 
(۲) المصدر السابق ص*٠۲۲.‏ 
(۳) تاريخ مصر في العصر البيزنطي د/ صبري آبو الخير سليم ص٣٦‏ . 


( : ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام 


الإسلامي» ولم تعرف فتوحات الإسلام» ولكن الإسلام کا هو معروف عنه» إن ينتشر 
کانتشار النور لا یشد تیاره شیء". 

شهادة السير سي بي راي الإأنجليزي في ضمن ما صرح به في وصف الإسلام ما نصه: 

". . . وإن الإسلام بطريقته الى استطاع التقدم من حدود الباسفيكي إلى حدود 
اللحيط الأطلانتيكي» وبعد هذا سار الإسلام بخطوات واسعة في شبه جزيرة ملايوء 
وليس بسبب وجود السيف ولكن بسبب سياسته الطيبة الحرة . 

شهادة توماس كارليل: في كتابه (الأبطال وعبادة البطولة) اتخذ فيه عحمدًا كله مغلا 
لبطولة النبوةء فقال ما معناه: "إن اتهام محمد بالتعويل على السيف في حمل الناس على 
الاستجابة لدعوته سخف غير مفهوم» إذ ليس مما يجوز في الفهم أن يشهر رجل فرد سيفهء 
ليقتل به الناس آو يستجيبوا لدعوته» فإذا آمن به من يقدرون على حرب خصومهم فقد 
آمنوا طائعين مصدقين» وتعرضوا للحرب من أعدائهم قبل أن يقدروا عليها". 

شهادة مسيو آوجين يوغ الفرنسي في كتابه "يقظة الإسلام والعرب": "إن الإسلام 
عدا آنه دين ونهج سياسي حكيم» فإنه زبدة ختارة من البساطة والعدل» وهو كذلك النهح 
الاشتراكي الذي لا يمكن للعالم أن يتوفق إلى إيجاد نهج مثله من حيث سعة انتشاره» 
ومطابقته لمقتضيات العالم» وهو كذلك العدو الألد للاستعيار والشيوعية» ويلائم جميع 
الظروف» ويسير مع جميع المدنيات» وهذا هو السبب (لا غيره) الذي جعله يصادف 
انتشارًا واسعًا وسريعًاء وأن هذا الانتشار لدليل على أن الإسلام يوافق أمزجة البشر على 
اخحتلاف الحنسيات والنزعات والمشارب". 

شهادة مسيو هنري دي کاسبري: في کتابه "الإسلام تأثرات ومباحث": "وهذه 
الحاسنة العظيمة من جهة المنتصر (المسلمين) للمقهور هي التي ضعضعت الديانة 
النصرانية جدّاء حتى زالت بالمرة من شمال أفريقياء على أن الإسلام م يكن له دعاة يقومون 
بنشره (كا أن للنصرانية دعاة) ولم يكره على الأخذ (بالدين الإسلامي) أحدًاء بالسيف» 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام (e)‏ 


ولا باللسان» بل دخل القلوب عن حب واختيار» وكان هذا من آثار ما أودع في القرآن 
من صفات التأثبر والأخذ بالآلباب"'. 

تقول المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه: لعل من هم عوامل انتصارات العرب ما فوجئت به 
الشعوب من ساحتهم» فا يدعيه بعضهم من اتهامهم بالتعصب والوحشية إن هو إلا جرد 
أسطورة من نسح الغيال» تكذبما آلاف من الأدلة القاطعة عن تساعحهم وإنسانيتهم في معاملاتهم 
مع الشعوب المغلوبة. والتاريخ لا يقدم لنا في صفحاته الطوال إلا عددا ضئيلا من الشعوب التي 
عاملت خصومها والمخالفين ها في العقيدة بمثل ما فعل العرب. وكان لمسلكهم هذا أطيب الأثر 
ما أتاح للحضارة العربية أن تتغلغل بين تلك الشعوب بنجاح م تحظ به الحضارة الإغريقية ببريقها 
الزائف ولا الحضارة الرومانية بعنفها في فرض إرادتها بالقوة). 

# ل كاه ف ألذَيٍ € هذا ما أمر به القرآن الكريم» وبناء على ذلك فإن العرب ل 
يفرضوا على الشعوب المغلوبة الدخول في الإسلام. فالمسيحيون والزرادشتيون واليهود 
الذين لاقوا قبل الإسلام بشع آمثلة للتعصب الديني وأفظعها» سمح هم جيعًا دون آي 
عائق يمنعهم» بمأرسة شعائر دينهم. وت شم اللسلمون بيوت عباداتہم وأديرتهم 
وکهتتهم وأحبارهم دون أن یمسوهم بأدنی آذی. أو ليس هذا منتهى التسامح؟ أين روى 
التاريخ مثل تلك الأعال ومتى؟ ومن ذا الذي لم يتنفس الصعداء بعد الاضطهاد البيزنطي 
الصارخ وبعد فظائع الأسبان واضطهادات اليهود؟ إن السادة والحكام المسلمين الجدد م 
يزجوا بأنفسهم في شئون تلك الشعوب الداخلية. فبطريرك بيت المقدس يكتب في القرن 
التاسع الميلادي لأخيه بطريرك القسطنطينية عن العرب: إنهم يمتازون بالعدل ولا 
يظلموننا البتة» وهم لا يستخدمون معنا آي عنف) '. 


(1) نقآا من كتاب الإسلام الدين الفطري للطرازي ص1٩‏ وما بعدها. 
(۲) شمس العرب تسطع على الغرب ص- ۳-۷ . 
(۳) شمس العرب تسطع على الغرب ص٤ ."١‏ 


( 1 ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


(إن الإنسانية والتسامح العربي هما اللذان دفعا الشعوب ذات الديانة المختلفة إلى أن 
تعيش في انسجام مدهش» وأن تبدأً نموها وتوسعها وازدهارهاء ولأول مرة يتحرر 
آآصحاب المذاهب المسيحية من اضطهاد كنيسة الدولة فتنتشر مذاهبهم بحرية ويسر 
واستطاع العربي بإيمانه العميق أن يكون أبلغ سفير وداعية لديانته» لا بالتبشير وإيفاد 
البعثات وإنما بخلقه الكريم وسلوكه الحميد. فكسب بذلك لدينه عددًا وفيرًا م تكن أية 
دعاوی مها بلغ شأوها لتستطیع أن تکسب مثله). 

(إن الأديرة المسيحية في سورية» التي كادت أن تنمحي في عصر الحكم المسيحي 
وصلت إلى ذروة عظمتها في الدولة الإإسلامية» ولیس هذا بغريب؟ ). 

ا ولعن نالعج أن اء ل ادا فر کا علو لا رال ت ا لمرن قد ا 
فعلا جزءا من أوربة هو الأندلس» فلم يقضوا على المسيحية التي يزعمون أن شارل مارتل 
قد حماهاء ولم يقضوا على المدينة الخريبة التي م يكن ها وجود؟ ). 

شهادة غوستاف لوبون: فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين راحين متساعين مثل 
الخرب ولا ديا سا فل ديه ١‏ وتحدت عن ضور من معان الملمن لر 
المسلمين فيقول: وكان عرب أسبانيا خلال تساعهم العظيم يتصفون بالفروسية المثالية 
فير همون الضعفاء» ويرفقون با مغلوبين» ويقفون عند شروطهم» وما إلى ذلك من الخلال 
التي اقتبسها الأمم النصرانية بأوربا منهم مؤخرًا. © 


(۱) المرجع نفسه صآ٣۷-۳٦۳.‏ 

(۲) المرجع نفسه ص۸٦".‏ 

(۳) شمس العرب تسطع على الغرب» زيغريد هونكه» دار صادرء بيروت» ترجة فاروق بيضون وكال 
دسوقي ص ٥٤۱-٥٤٩‏ . 

.۷۲* انظر: حضارة العرب» غوستاف لوبون» ص‎ )٤( 

)٥(‏ حضارة العرب» غوستاف لوبون» ص ٤٤‏ وانظر: السلوك أثره في الدعوة إلى الله» فضل إهي» إدارة 
ترجمان الإسلام ص .٠١٤‏ 
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شهادة هنري دي شامبون: مدير مجلة ""ريفي بارلنتير '' الفرنسية: لولا انتصار جيش 
شارل مارتل الهمجي على العرب المسلمين في فرنسا لما وقعت بلادنا في ظلمات القرون 
الوسطى» ولا أصيبت بفظائعهاء ولا كابدت المذابح الأهلية التي دفع إليها التعصب 
الديني المذهبي» لولا ذلك الانتصار الوحشي على المسلمين في بواتييه لظلت آسبانيا تنعم 
بساحة الإسلام» ولنجت من وصمة غاكم التفتيش› ولا تخر سر المدنية ثانية قرون» 
ومه) اختلفت المشاعر والآراء حول انتصارنا ذاك فنحن مدينون للمسلمين بكل غامد 
حضارتنا في العلم والفن والصناعة» مدعوون لأن نعترف بأنمم كانوا مثال الكمال البشري 
في الوقت الذي كنا فيه مثال الهمجية”. 

شهادة المستشرق دوزي: "إن تسامح ومعاملة المسلمين الطيبة لأهل الذمة أدى إلى 
إقباهم على اللإسلام» وأمم رأوا فيه اليسر والبساطة ما لم يألفوه في دياناتم السابقة". 

شهادة بارتولد": كانت في بلاد الخلافة الممتدة من رأس سان فنسنت الواقعة جنوبي 
الرتغال إلى سمرقند مؤسسات مسيحية غنية» قد حافظت على أملاكها غير المنقولة 
الموقوفة عليها. وكان نصارى بلاد الخلافة يتعاملون مع عالم النصرانية بدون مشقة» 
ويتمكنون من أن يتلقوا منهم إعانات لمؤسساتهم الدينيةء وكان في الموتمر الديني الذي 


.٤٠١ قلا عن: صور من حياة التابعين» عبد الر حن الباشاص‎ )١( 

(۲) انظر: تاريخ أهل الذمة في العراق ص ۷٠‏ نقلا عن: نظرات في تاريخ الإسلام» دوزي» ص١١٤‏ . 

(۳) ق بارتولد ۱۹۳۰-۱۸۷۹- 1014عB4۲‏ .۷. تخرج من جامعة بطرسبرغ ١۱۸۹ء‏ وعين أستاذا 
لتاريخ الشرق الإإسلامي فيها ١٠۱۹ء‏ فكان ول من درس تاريخ آسيا الوسطى. وعني بالشرق الإسلامي 
وحقق المصادر العربية المتعلقة به» وتخرج عليه عدد من المستشرقين. وقد انتخب عضوا في مجمع العلوم 
الروسي ۱۹١١‏ ورئيسًا دات للجنة المستشرقين فيه بعد الثورة البلشفية حتى وفاته. 

تربو آثاره على الأربعمائة» آشهرها: ترکستان عند غزو المغول ها- في مجلدین ۱۹١۰۹-۱۸۹۸‏ -» تاريخ دراسة 
الشرق في آوروبا وآسیا- 1۹۱۱ء حضارة الإسلام- ۱۹۱۸ء تاريخ تركستان- ۱۹۲۲ء مغول الهند- 
۸ء تاریخ آتراك آسیا الوسطی- ۱۹۳٤‏ وغيرها. 
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انعقد في القسطنطينية سنة 1۸١-٦۸٠١‏ م مندوب من القدس أيصًا. ثم إن المسيحيين 
المقيمين ببلاد الخلافة كانوا مرتبطين بعضهم ببعض ارتباطًا وٹیقا)'. 

انتشر الدين الإ سلامي في القرن الرابع للهجرة في قبائل الترك الرحل وفي بعض مدن 
التركستان الصينية بواسطة التجارة» وبدون استخدام أي سلاح فكان الأتراك الذين 
استولوا على البلاد الإسلامية في القرن الرابع الهجري مسلمين). 

"إن النصارى كانوا أحسن حالا تحت حكم المسلمين؛ إذ إن المسلمين اتبعوا في 
معاملاعهم الدينية والاقتصادية لأهل الذمة مبداً الرعاية والتساهإ "". 

يقول يعقوب نخلة ٠۹١٠ ١-۱۸٤۷(‏ م) صاحب كتاب "تاريخ الأمة القبطية": 

(ولما ثبت قدم العرب في مصر شرع عمرو بن العاص في تطمين خواطر الأهليينء واستالة 
قلومم إليه» واكتساب تقتهم به» وتقريب سر اة القوم وعقلائهم منه» وإجابة طلباتهم). 

وأول شىء فعله من هذا القبيل: استدعاؤه بنيامين البطريرك للحضور, والذي اختفى 
من أيام هرقل ملك الروم فكتب آمانًا وأرسله إلى جيع الجهات يدعو فيها البطريرك 
للحضور؛ ولا خوف عليه ولا تثريب» ولا حضر وذهب لقابلته؛ ليشكره على هذا الصنيع 
کان آقامه هرقل» ورد بنيامين إلى مركزه الأصلى معزرًا مكرمًاء وكان بنيامين موصوفً 
بالعقل والمعرفة والحكمة حتى ساه بعضهم الحكيم» وقيل: إن عمرًا لما تحقق ذلك منه 
قربه إليه» وصار يدعوه في بعض الأوقات يستشيره في الأحوال المهمة المتعلقة بالبلاد 
)١(‏ تاريخ الحضارة الإسلامية ص٤ .٥‏ 


(۳) تاريخ أهل الذمة في العراق لتوفيق سلطان» ص ١٤١٠ء‏ نقلا عن الحضارة الإسلامية» بارتولده ص .٠۹‏ 
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الأهاليء فقسم البلاد إلى أقسام يرس كلا منها حاكم قبطي ينظر في قضايا الناس» ويحكم 
بينهم» ورتب مالس ابتدائية واستئنافية مؤلفة من أعضاء ذوي نزاهة واستقامة» وعين 
نوابًا من القبط» ومنحهم حق التدخل في القضايا المختصة بالأقباط» والحكم فيها بمقتضى 
شرائعهم الدينية والأهلية» وكانوا بذلك في نوع من الحرية والاستقلال المدني وهي ميزة 
كانوا قد جردوا منها في آيام الدولة الرومانية. 

وضرب عمرو بن العاص الخراج على البلاد بطريقة عادلة» وجعله على أقسام في 
جال معينة حتى لا يتضايق أهل البلاد» وبا لحملة فإن القبط نالوا في أيام عمرو بن العاص 
راحة م يروها من أزمان'. 

هكذا تعلن هذه الشهادة القبطية التي نشرتها في طبعتها الثانية مؤسسة مارمرقس 
لدراسة التاريخ أن الفتح الإسلامي والساحة الإسلامية قد حررا الأرض» والضميرء 
والإنسان. فأصبحت حكومة مصر لنصارى مصر لأول مرة في تاريخ النصرانية المصرية› 
كا شملت الساحة الإإسلامية العدل في الاقتصاد والاجتماع» وجعلت الحاكمية لشرائع 
القبط الدينية والأهلية في) هو خاص بأحواهم الدينيةء التي تركوا فيها وما يدينون. 

وحتى بحافظ الأقباط على نعمة هذا التحرير وهذه السمأحة الإإسلامية فلقد هبوا 
عندما عاد الرومان إلى احتلال الإإأسكندرية سنة ١ه ٦٤٦‏ م: في عهد الراشد الثالث 
عثهان بن عفان (۷٤ق.‏ ه. ١ه ٦٥٦-٥۳۷‏ م)ء هبوا إلى القتال مع الجيش المسلم ضد 
الرومان النصارى» وطلبوا من الخليفة إعادة عمرو بن العاص لقيادة المعركة فعاد إلى مصر 
واستخلص الإسكندرية ثانية من أيدي الرومان» وبعبارة صاحب كتاب "تاريخ الأمة 
القبطية": فإن المقوقس والقبط تمسكوا بعهدهم مع المسلمين» ودافعوا عن المدينة 
(الاسكندرية) ما استطاعوا؛ واجتمعت كلمة القبط والعرب على أن يطلبوا من الخليفة أن 


)١(‏ يعقوب نخلة تاريخ الأمة القبطية ص٤ 0۷-١‏ تقديم د/ جودت جبرة. 
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يأذن لعمرو بن العاص في العودة إلى مصر لقاتلة الروم لتدربه على الحرب وهيبته في عين 
العدوء فأجاب الخليفة طلبهم» وكان القبط يحاربون مع العرب» ويقاتلون الروم خوفا من 
أن يتمكنوا من البلاد ويأخذونما فيقع الأقباط في يدهم مرة أخرى)'. 

الفيلسوف المعروف "وولتر"": في سلسلة ما صرح به في وصف رسول الإسلام 
محمد بن عبد الها ما نصه: "ولیس بصحيح ما يدعى من أن الإإسلام استولى بالسيف 
قهرّاء على أكثر من نصف الكرة الأرضية؛ بل كان سبب انتشاره شدة رغبة الناس 
لاعتناقه» بعد أن قنع عقوهم. وإن أكبر سلاح استعمله المسلمون لبث الدعوة الإسلامية 
هو اتصافهم بالشيم العاليةء اتباعا بالنبي محمد كلل ". 

وڼ الختام قال وولتر: "وهذا القول النزر (القليل) مني يكفي لتفنيد كل ما ذكره لنا 
مؤرخونا وخطباؤنا فارتكز به في ضمائرنا كثبر من الأوهام الباطلة والأراجيف المتوارثة 
(بشان الذين الإسلامي) لأن من الراجب أن يدحضن الباطل الق" 


المبحت السابح: الإسلام يدعو إلى احترام العهود والمواثيق. 

الإسلام يدعو إلى احترام العهود والمواثيق إلى أبعد ما يظن كثير من بي الأمن 
والسلام ويتجلى ذلك في الأحكام الاآتية: 

-١‏ حرم القرآن الكريم على المسلمين حاربة الكفار الذين م يوافقوا أقوامهم على حرب المسلمين» 
(وبرهنوا على ميلهم للسلم) وذلك باعتزال قومهم» والذهاب إلى دار الإسلام» أو إلى دار قوم بينهم 
وین السلمين عهد وميثاق» قال تعالی: إل ل لذن لون إل فوم K‏ م بدت بتک وینتھم مق أو جا وک 


ا e‏ ااه ا ی مسوم ن روک 
فلم یی وکوا قول کلسم فاجعلا رکم سیا € (النساء: .)٩۰‏ 


(1) المصدر السابق ص ٥۹-٥۸‏ . 
(۲) فرانسوا ماري أروثة» الفرنسي -۱٦۹٤‏ ۱۷۷۸م-. 
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۲- أوجب القرآن الكريم إجارة المشرك والساح له بالدخول إلى دار الإسلام إذا 
استجار بالمسلمين» لعل ذلك يمكنه من سماع كلام الله تعالى فيعرف الحق من الباطلء ثم 
أوجب على المسلمين أن يضمنوا أمنه وسلامه حتى يصل إلى مأمنه» في حالة بقائه على 
شرکھ ما دام مسالًا ولم یقدم اذى لمسلم. قال تعالی: لون أحد س المشرکیے اسَجار 
ره ی مسح کلم آنل ف أله مامت لك راع وم ديع موت ©4 (التوبة: ). 

۳- سوى القرآن الكريم بين دماء المعاهدين الذين يحترمون العهود والمواثيق ودماء 
اللسلمين» ففرض على المؤمن إذا قتل أحدهم على سبيل الخطأً الديةء وهي نفس ما فرض 
عليه ذا قتل مؤمتا على وجه الخطأء قال تعالی: وما کات لمُوّمن أن يِفَل مُوْمًِا | 


ج 
ا 2 E‏ و م د 2 
خطا ومن فنل مؤمنا خطا تحر رقب ةر وَمَِةً ودية مَسَلمَة 


ا ك ور C2‏ چ س 
فيه مَسلّمة إل هلو و رر رة موم 
الفقهاء من دلالة الآية الكريمة. 

هذا هو موقف القرآن الكريم من الذين يحترمون العهود والمواثيق. 

(موقف القرآن الكريم من الذين لا يحترمون العهود بعد إبرامها). 

أما الذين لا يحترمون العهود بعد إبرامها وإنا يتخذونها ذريعة ووسيلة يحتمون وراءها 
حين| يشعرون بضعف جانبهم» حتى إذا لاحت هم الفرصة نقضوها وأشعلوها نار حرب 
ا لحرب معهم» وحثهم على تأديبهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم. قال تعالى: إن شر ألدَوابَ 
ا کک 2 > و و2 Ny‏ ے حو ی ٣‏ ي ەر و . 1 
عند الله آلذِن کرو هم ا ومون ا) الذي عهدت مهم م قضوت عَهَدَهُم ي ڪل 
ع E OS e‏ ا > CK‏ س د ٣و‏ وو ع ت 
َو وهم لایتقوت ) فما شقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهر دڌڏڪروت 


ج 


4 (الأنفال :٥٥‏ ۷٥ء‏ وقال تعالی: ٭ ون د کراایَمَھُم من بعد عَهدِهم موان 


# (النساء: ۲ وذلك حسب ما قرره 
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وڪم فقواايِكَةَ ألڪُمر لنم ك يمن لَه لعلَهم هوت 4 (التوبة: .)٠١‏ 
وهذا هو المبداً الذي طبق مع الذين نزلت فيهم براءة من الله ورسوله» فقد أعلن الله 
سبحانه وتعالى براءته وبراءة الرسول ب من هؤلاء المشركين» الذين 5 يحترموا عهدا ولم 


eet‏ ا 


DS‏ #براءة من الله ورسولي إلى لذن 
نترك )€ (التوبة: .)١‏ 

ee 
مع حافظوا علیه. قال تعالی: * إلا آلییے عھد تم من الم رکین نے لہ فصو کم َا‎ 
ثم‎ .)٤ وم بظھروا یکم مدا قارا کیم عه ك هر إل متم إن َه معب مقن 4 (التوبة:‎ 
اد کیک ا د اقوت لرل ای‎ 
:4 علهدر عند المسج د ارام فمااستقمو لک اقرا هم إن آهه عب الق‎ 

۲- من المبادئ العظيمة التي قررها القرآن الكري. أن الخدر حرام» وأن مفاجأة الآمن 
بالشر لا تصح شرعا ولا تجوز وتقريرًا هذا المبداً: 

(أ) فقد حرم على المسلمين أن يستبيحوا لأنفسهم نقض العهد من جانبهم إذا رأوا 
اا ف ت ر ا ا ن و 


سرک ا 


e 


تخا من قوم خیانة فاد إ لھم عل سوا إن الله لا عب انين )). 
(ب) وا عل جرد Se E‏ 
الله براءته وبراءة رسوله منهم» حیث یقول تعالی في إعلانېم: ياق الرض اة اشير 


واعلمواً اک عبر معجزی ال وأنَاللّه ری اکر € ثم یقول للمسلمین: ¥ اادد 


E‏ ع 


0 و م صو ر ے2 و ر2 ےو سے کے سو 
ارم فاقئلوا لمش کين حَيت وجدنموهر وخدوهر واخ صر وه واقدوا لهم ڪل رص ي کين تابو 
چ و یر ب ر 


.)٥ الكو ملاسا ا عقوررَحيم # (التوبة:‎ E EE 
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الفصل الثاني: شبهة انتشارالإسلام بالسيف. 

ما زال أعداء الإسلام قديًا وحديثا يرددون شبهتهم العارية عن الدليل بأن الإسلام 
دين إرهابي» وأنه انتشر بالسيف» وفرض نفسه على الشعوب بالقهر والغلبة» وهاهي 
بعض آقواهم في ذلك: "يتحتم على المسلم أن يعلن العداوة على غير المسلمين حيث 
وجدهم؛ للآن حاربة غير المسلمين واجب ا 

"من الثابت أن الإسلام م يكن يصادف نجاخًا إلا عندما كان بهدف إلى الغزو". 

ويرجع كل من "مور" و"غيتاني": "ازدياد عدد المؤمنين إلى الانتصارات العسكرية» 
وإكراه الناس على الدعوة الموجودة في تعاليم الإإسلام". 

"وأخحضع سيف الإسلام شعوب آفريقية وآسية شعبًا بعد شعب 

"إن تاريخ الإسلام كان سلسلة خيفة من سفك الدماء والحروب والمذابح". 

"في القرن السابع للميلاد برز في الشرق عدو جديد» ذلك هو الإسلام الذي أسس 
على القوةء وقام على أشد آنواع التعصب» لقد وضع محمد السيف في أيدي الذين اتبعوه. 
وتساهل في أقدس قوانين الأخلاق» ثم سمح لأتباعه بالفجور والسلب» ووعد الذين 
بهلكون في القتال بالاستمتاع الدائم بالملذات"". 

"وقد أمر محمد آتباعه أن يحملوا العام كله على الإسلام بالسيف إذا اقتضت الضرورة""". 


(1 


(1) راجع كارل بروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية: ص ۷۸. 

(۲) راجع vol‏ Caetaniء‏ 1ء Muir ۲ co‏ :1۲ .م» ۷|» ۸۸ -۱۰۷ P۶.‏ وفردریك دینسون 
مورıس‏ ي <The Religions of the Word P. ^ CambDrige‏ 1۸°۲. 

„1۸0۲ <P. YA Cambridge <The religions of the World الدعوة إ الم ص_1۹:‎ (۴( 
Islam And Missi0": (۳ عن‎ .٤1 التبشىر والاستع ار ص‎ )( 

.اع۷0٥٣۵۸‎ ٩ هذا کلام: لطفي لیفونیان:‎ )٥( 

(0) كتاب البحث عن الدين الحقيقي تأليف المنسينور كولي. ص .۲۲٠‏ 

(۷) كتاب تاريخ محاضرات ج. أيزاك. للشرق الأدنى ص ۲". والكتاب يدرس لطلاب الصف الخامس في 
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"إن هؤلاء العرب قد فرضوا دينهم بالقوة وقالوا للناس: "أسلموا أو موتوا". 
"بينا أتباع المسيح ربحوا النفوس بيهم وإحسانمي" . 


تغنيد الشبهة والجواب عنها من وجوه: 
الوجه الاول: السلام خصوصية إسلامية. 


مفردات السلام كثيرة ومتعددة سواء في القرآن الكريم» أو في الحديث الشريف: 

-١‏ السلام اسم من أسماء الله كك: وني هذا يقول القرآن الكريم: # هر اله رى 
هزه لمك دوش السك ا 
آلو سا متروت )€ (الحشر : ۲۳). 

فقد أراد الله سبحانه أن مجعل من اسمه عنواتًا لرسالته» ومهمة لأنبيائه ورسله 
یبشرون ہا ویعملون بوحیها. 

- الجنة دار السلام: ساها الله سبحانه وتعالى بذلك حين قال: # وال يذعوأإل دار 
اللي وم دى من اء إل ضرط ف OE‏ (یونس: »)۲١‏ وهي دار المتقين التي فيها 
مستراحهم ومستقرهم» والتي تهفوا إليها أرواح المؤمنين كافة. 


۳- السلام دعوة إسلامية: فقد خاطب الله المؤمنين كافة بقوله: تان ا 


را 8 0 2ء کک 


اموا ادَخلواف اللو ڪافَة ولا يعوا خطوت السيطن نه آڪم عدو مين 
)W‏ (البقرة: )۲٠۸‏ إذ عد الامتناع عن الدخول في السلم اتباعًا لخطوات الشيطان 
الذي هو العدو الواضح العداوة للمؤمنين. 

٤‏ - السلام تحية المسلمين الدائمة: ورد عن أبي هريرة #» عن الرسول بيا أنه قال: 
"لما خلق الله آدم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما بحيونك 
فإنها تحيتك وتحية ذريتك» فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك ورحة الله» فزادوه 


(۱) کتاب تاریخ فرنسة تاليف ه. غیومان وف. لوسیتر. ص ۸۰- ۸۲ وکان یدرس في لبنان. 
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(1) 1۴ 


فالله تعالى يُعلَّم أبا البشرية كيف تكون التحية وما هي ألفاظهاء وكأن السلام تحية الله 
سبحانه لعباده المؤمنین» وعلیهم آن یردوا با یلق بہا. ) 

نتعلم من هذا الحديث أن السلام تحية الملائكة أيضا قبل نزول آدم إلى الأرض» وأنه 
الأمانة التي حلها معه إلى ذريته» وعليهم أن يتعاملوا بها إلى يوم الدين. 

-٥‏ السلام نهاية كل صلاة: فالمسلم الذي يؤدي هس فرائض في اليوم بواقع سبع عشرة 
ركعة ينهي كل صلاة بقوله: السلام عليكم ورحة الله مرة ذات اليمين وأخرى ذات الشالء 
آي عشر مرات في الصلاة المكتوبة واثنتي عشرة في صلاة السنة» مما جعل المسلم العابد في 
صلاته يستشعر السلام حقيقة في سلوكه ومعاملاته كافة» وهي تربية حرص الإسلام على 
غرسها في النفوس؛ لتكون متصالحة مع ذاتها أولا وسواها من المخلوقات ثانيًا؛ وهذا كان 
لفظ السلام جزءا من عبادة المؤمن في الصلاة» وج ز۶ا من ترتيله لكتاب الله سبحانه. 

-٦‏ السلام تحية الإسلام الخاصة: لكل أمة من الأمم تحيتها الخاصة مثل صباح الخيرء 
ومساء الخير» وتصبحون على خبر» ونهار سعيد» وليلة سعيدة» إلى ما هنالك من ألفاظ 
التحية التي تتعامل با الأمم والشعوب على اختلاف لغاتهاء ولكن المسلمين يمتازون عن 
سواهم من الأمم بتحية الإسلام المعروفة وهي السلام عليكم» يقوها الراكب للهاشيء 
والواقف للجالس» والصغير للكبير» والقادم للهاكث» والراحل للمقيم» يقولونها في 
الأسواق» والبيوت» والمتاجرء والمكاتب» والمصانع» والمعامل» وني كل موقع من مواقع 
الحياة. فعن آبي يوسف عبد الله بن سلام قال: سمعت الرسول وة يقول: "يا أيها الناس 
أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وَصِلوا الأرحام» وصَلّوا والناس نيام تدخلوا الجنة 


(۱) رواه البخاري (۳۳۲۲) ومسلم ( ۲۸٤١‏ ) . 
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بسلام" فقد قدم الرسول بي إفشاء السلام على ما عداه من القضايا مثل: إطعام 
الطعام» وصلة الأرحام» وربطه بدخول الجحنة. 

ويكون إفشاء السلام على من تعرف ومن لا تعرف» فقد ورد عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن رجلا سأل الرسول بيا : أي الإسلام خير؟ قال: "تطعم الطعام» وتقراً السلام 
على من عرفت وعلى من لم تعرف"» وهذا ينصح الرسول بي المسلمين بإفشاء السلام إن 
أرادوا دخول الحنة» فعن أبي هريرة 4# عن الرسول بيا قال: "لا تدخلوا الحنة حتى تؤمنواء 
ولا تؤمنوا حتی تحابواء أولا آدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابيتم؟ آفشوا السلام بينك ""؛ 
لآن إفشاء السلام هو المقدمة الطبيعية للإيمان والمحبة وما السبب في دخول الجنة. 

۷-السلام مفتاح الدخول إلى البيوت: قال تعالى: #فإدا دحلم يوتا فلمو عل اكه 
ينعد آلو م رة طَيَبَة ‏ (النور: .)١١‏ 

۸- السلام علامة توقير واحترام: فعن شيبة الحجبي عن عمهء قال: قال كلل : "ثلاث 
يصفين لك ود أخيك: تسلم عليه إذا لقيته» وتوسع له في المجلس» وتدعوه بأحبٌ الأساء 
إليه". فقد جعل الرسول من إفشاء السلام مدخلا للوصول إلى مودة الخ وكسب صداقته. 

۹- السلام تحية الله لعباده يوم القيامة: فالله سبحانه يستقبل عباده المؤمنين الداخلين جتته بالسلام 


ار صم ص 
ہے ص ل ل پو رج ر رک کچ و سے ر e eT‏ 


يوم القيامةء يقول تعالى: لت تهميوم ونه رسام وأعد هم جرا اكريما 4 (الأحزاب: .)٤٤‏ 
-٠‏ السلام على جيع الناس: فعن ابن عباس و قال: من سلم عليك من خلق الله فاردد 


عليه» وإن كان مجو سيًاء ذلك بأن الله تعالى يقو ل: فجي و باحس مها أو رد وها (النساء: .)۸٦‏ 


)١(‏ رواه مد ( ۲۳۷۸٤‏ ) والترمذي ( ۲٤٣٥١‏ ) وابن ماجه ( ٧٩٣١‏ ) وقال الترمذي : حديث حسن 
صحيح » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٥14(‏ ) . 

(۲) رواه البخاري (۱۲)» ومسلم(۳۹). 

(۳) رواه أحد (۱/ »)۱١۷١‏ والترمذي »)۲٥۱۰(‏ قال الترمذي: صحیح» وصححه الالباني في إرواء الغلیل (۳/ ۲۳۸). 
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ولقد حرص المسلمون على هذه التحية العبادية وعذوها من القربات» فعن الطفيل بن 
ُي ابن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق» قال: فإذا غدونا إلى السوق ! 
يمر عبد الله على سقاط» ولا صاحب بيعةء ولا مسكن» ولا أحد إلا سَلّم عليه. قال الطفيل: 
فجئت عبد الله ابن عمر يومًا فاستتبعني إلى السوق» فقلت له: ما تصنع بالسوق ونت لا تقف 
على البيع» ولا تسل عن السلع» ولا تسوم بهاء ولا تجلس في مجالس السوق؟ فقال: إنها نغدو 
إلى السوق من أجل السلام» نسم على من لقيناه. 

رد السلام: إذا كان السلام أمرًا عببا فإن الجواب عليه واجب يصل إلى مرتبة 
الفريضةء ويكون رد التحية بأحسن منها عملا بقوله تعالى: # ودا حيَيمم تحير فصوا 
بحسن مہا او روا إ٥‏ اه کان ع کل َء يا © (النساء: ۸)ء فإذا قال لك 
أحدهم: السلام عليكم. فقل: وعليكم السلام ورحة الله. فإن قال لك أحدهم: السلام 
عليكم ورحه الله. فقل: وعليكم السلام ورحة الله وبركاته. وبهذا يكون رد التحية بأفضل 
منه» آما ردها فيكون بالتماثل دون زيادة ولا يجوز اهام الشخص الذي يلقي السلام بعدم 
الإيمان فقد قال تعالى في هذا الصدد: # ولا دقو أوألِمَن المح يڪم السكم لست موسا 


ج 
ےہ بار 


د اھ کہ فوا رک اک کات یما موت حرا 4 (النساء: .)۹٤‏ 

نصل بهذا إلى القول بأن السلام مفردة رئيسة من مفردات الإسلام» وقاعدة أصيلة من 
قواعده» سلوكا وتربية وعبادة» وهذا وجدنا كثيرًا من المسلمين الذكور يتسمون ب عبد 
السلام» وكثيرًا من النساء حملن اسم سلام تيمتا بهذا الشعار اللإسلامي الخالد. 

الإسلام تاريخ سلام 

في مناهجنا التعليمية كثير من التجني على تار يخنا اللإسلامي» وبخاصة كتب التربية الدينية 
والتاريخ» فقد صممت هذه المناهج في عهد الاستعيار البريطاني والفرنسي والإيطالي لتخدم 
أهداف الغرب التوسعية وتهمه الباطلة ضد اللإسلام والمسلمين» وذلك حين جعلت من 
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التاريخ الإسلامي سلسلة متدة من الغزوات والمعارك التتابعة التي لم تهدا؛ لتصل إلى القول 
بأن اللإسلام قد قام بحد السيف» شأنه شأن غيره من الديانات السابقة. 

ولدفع هذه التهمة لابد من قراءة تاريخ الإ سلام إبتداء من نزول الوحي وحتى وفاة 
صاحب الرسالة: 

اد بداية الدعوة: كانت الدعوة الإسلامية منذ بدايتها سلمية قائمة على العقل 
والحكمة والإقناع» وليس أدل على ذلك من خاطبة الوحي للرسول بقوله: #أفرأ باس ريك 
آکڑی اق ا حل لضن ن عن O‏ افا ود الاک © ای ع بالقا را عل انی ما ری 
)€ (العلق: ١-٥)ء‏ فلم تكن الدعوة عنْفية؛ بل دعوة حكيمة تستند إلى الفكر 
والإقناع» قال تعالى: # ادع لل سيل ريك باليكمة وألْموعِظة َة 4 (النحل: ٠٠١‏ 
فالدعوة موصوفة بالحكمة» والموعظة موصوفة بالحسنة» وهكذا كانت طوال ثلاثة عشر 
عامًا في محة قبل الهجرة وعشرة بعدها. 

1 الهجرة: عندما نزل الرسول بالمدينة وقع مع أهلها معاهدة سميت صحيفة المدينة 
وهي آول وثيقة دستورية تحدد العلاقات بين الناس على ساس متساو» فقد ورد فيها: 
(بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش 
ویثرب» ومن تبعهم فلحق بہم» وجاهد معهم آنہم ا واحدة من دون الناس» 
المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم» وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين» وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ظلم أو أثم» ن يديهم عليه جيعًا 
ولو کان ولد أحدهم» وأن هود بني عوف أ مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين 
دينهم» وآن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف» وأن على اليهود نفقتهم وعلى 
اللسلمين نفقتهم» ون بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفةء وأن بينهم النصح 
والنصيحة والبر دون الإئمء وآنه لم يأثم امرؤ بحليفه» ون النصر للمظلوم» وأن يثرب 
حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة» ون ا لجار كالنفس غير مضار ولا آئم). 
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فقد عدت هذه الصحيفة الناس أمة واحدة داخل المدينة بخض النظر عن كل اعتبارات 
اللغة واللون والدين» وهذه الوثيقة تسبق إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأربعة عشر 
قرنّاء وتدل على ما للإنسان من كرامة عند هذا الدين الذي أرسله الله رة للإنسان وسلامًا. 

۴ صلح الحديبية: أراد الرسول ية آن يجج إلى الكعبة قبل فتح مكة فمنعته قريش» 
وكان هناك صلح بين الطرفين وردت فيه عبارات عَذّها بعض المسلمين مذلةء وكان عمر 
بن الخطاب ضمن المنتقدين هذا الصلح» فقد نصت إحدى فقراته على أنه من جاء من 
المسلمين إلى قريش فلا ترده قريش إلى المسلمين» بينم يرد المسلمون من يأتيهم من قريش 
مسلاء فقد أقر الرسول المعاهدة واحترمها وعمل بم فيها؛ حقتًا لدماء القرشيين والمسلمين 
معا؛ ولأن صون حياة الإنسان مقدمة في اللإسلام على ما سواها من الأمور. 

ك فتح مكة: عندما نقض القرشيون صلح الحديبية قرر الرسول أن يفتحهاء ولكن 
سلا بدون قتال» وهكذا كان» فعندما فوجى القرشيون بالجيش اللإسلامي ورأوا ما فعلوه 
بالمسلمين من قتل وحرق وتعذيب وتجويع ومصادرة أموال ظنوا أنهم هالكون» وبخاصة 
عندما سمعوا سعد بن عبادة حامل راية الأنصار يقول: اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل 
ا لحرمةء اليوم أذلّ الله قريشًا. في هذا الموقف الرهيب ل يشأ الرسول أن يتركهم طويآا تحت 
وطأة هذه المشاعر المذلةء فاستقبل وجوههم في تسامح وأناة وقال هم: افخ فرش 
ماذا ترون أني فاعل بكم؟ " فتقدم خصم الإسلام بالأمس سهيل بن عمرو وقال: خيرًاء 
أخ كريم وابن أخ كريم. فرد النبي قائلا: "لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لي ولكم» 
اذهبوا فأنتم الطلقاء". وكان الرسول قد قال لسعد عندما سمعه يقول: اليوم يوم الملحمة: 
"لا يا سعد» بل هو يوم المرحمةء واليوم أعز الله قريشا". أي بالإسلام» وقد ترتب على هذا 
العفو إسلام آهل مكة وخروجهم مع الرسول ل لحرب هوازن في غزوة حنين. 

إن الانتقام ليس من سلوك المسلمين؛ بل العفوء وهذا ما أراد الرسول القائد أن يعلم 
صحابه وأمته في حیاته ومن بعده حتی يقتدوا به» وهذا ما حصل في فتح القدس آيام عمر 
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بن الخطاب حين دخلها سلا ووقع مع أهلها ما عرف بالعهدة العمرية التي ما زالت 
بنودها حترمة حتى يومنا هذا بين المسلمين والمسيحيين من تلف الطوائف. 

۵ فتح سمرقند: في ولاية عمر بن عبد العزيز وفد عليه قوم من أهل سمرقندء 
ورفعوا إليه أن قائده قتيبة بن مسلم الباهلي قد دخل مدينتهم وأسكن المسلمين فيها بغير 
حق أي بغتة دون إنذار- فكتب عمر إلى عامله هناك أن ينضّب مم قاضيًا ينظر في 
ا ا ی ا و و ا 
بإخراج المسلمين من سمرقند. 

وإن المرء ليتساءل: هل يمكن لجيش أن يغادر مدينة قد احتلها بقرار من القاضي» 
وهل حدث هذا في التاريخ؟ والجواب موثق عندناء في تارنخناء ليدل على أن هذا الدين 
يبتغي سلام الناس جيعًاء ولا حب العدوان والمعتدين» ولعل هذه الحادثة هي الوحيدة 
التي حدثت في تاريخ البشرية كله. 

فتح القدس الصلاحي: حين احتل الفرنجة القدس أعملوا في هلها السيف» قتلوا ما 
يزيد على سبعين آلف شخص» وحين استعادها صلاح الدين من أيديمم لم يشا أن يعاملهم 
بالمثلء ورفض أن يذبحهم مثلم فعلوا؛ بل اكتفى بفدية لمن قدر على دفعهاء وعامل الضعفاء 
من الشيوخ والنساء والأطفال معاملة كريمة: أعطى الأمان لمن بقى منهم في القدس» وكانوا 
يزيدون على آلف شخص» وسمح للباقين آن يخر جوا بأموالهم وجواهرهم دون أن يلحق بم 
آذى» وحهماهم طوال طريقهم من أي عدوان عليهم حتى من قطاع الطرق. 

فالإإسلام لا يعرف لخة الدم» ولا لغة الانتقام» وما صلاح الدين الأيوبي وعمر بن 
عبد العزيز وعمر بن الخطاب سوى تلامذة مقلدين يسيرون على هدي رسولنا الكريم 
محمد ية في هذا الطريق. 

الإسلام وسلام الرمان. 

اقتطع الإسلام ثلث الدهر ليجعل منه وقت سلام يأمن فيه الناس على أمواهم وأنفسهب 
فكانت الأشهر الحرم الأربعة من كل عام وهي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب» قال 
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صر ر سر 0م 


تعالى: # عد دة الشبور ن عند أل الله انتا عر yT‏ ڪتب آله 4 وم لن ا 
وال اة Î‏ ينآر مقا اموأ ذ E DR‏ 

الإسلام وسلام المكان. 

كا منع الإسلام القتال في أشهر معينة من الزمن (السنة) فقد عين مكانين لا يجوز 
القتال فيهاء ولا يجوز حمل السلاح لثأر أو سواه ولا یقطع فیھ| شجر ولا يروع صید» 
وهذان المكانان هما: مكة المكرمة والمدينةء بداثرة يصل قطرها إلى ثهانية وعشرين ميلا إذ 
اعتبر الإسلام الحرم ا لمكي والحرم المدني مكانين للعبادة ْصصين ها لا جوز فيه قتال أو 
[إحداث شر مها كان نوعه» وفي هذا يقول الرسول ية : "إني حرمت ما بين لابتي المدينة 
كا حرم إبراهيم مكة"» فكان أحدنا جد الطير في يده فيفكه ويرسله. 

هذا هو اللإسلام يعتني بالإنسان؛ فيوفر له المكان الآمن الذي يحرم فيه القتال» ويوفر 
له الزمان الآمن الذي لا جوز فيه قتال» فأين نجد سلامًا إن لم نجده في دين الله“ 

الوجه الثاني: إن من يقرأ سيرة الي بي يتضح له بجلاء كذب هذه الشبهة وبيان زيفها. 

فقد بدأ الرسول العربي الكريم إلا دعوته في مكة بأن عرض الإسلام على بعض 
أصحابه الثقات: فأسلم الصديق وعثان وابن العوام وسعد وابن عوف وغيرهم. . كا 
عرض نفسه في موسم الحج على القبائل داعيًا إلى دين الله جل. فاستجاب قوم من الأوس 
والخزرج. وبقي النبي بيه يدعو في مكة محتملا الأذى والألم والاضطهاد والظلم من 
قريش» وهاجر إلى المدينة دون أن يريق قطرة دم» وبعد قيام دولة الإإسلام في المدينة المنورة 
حارب النبي اة الفات التالية: 

-١‏ قريش "سكان مكة المكرمة". 

۲- اليهود "في المدينة المنورة وفي خيبر". 


(1) الإسلام دين الرحة والسلام د/ عبد الرحهمن عباد. المؤتمر العام الراب عشر للمجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية ص۱۱۸١-١أ٠٠.‏ ) 
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- الروم والغساسنة العرب الخاضعين هم. 

فلماذا حارب النبي ية والمسلمون هوؤلاء؟ 

۱ - قریش: 

مكث النبي ييه بمكة "مسقط رأسه" ثلاث عشرة سنة. يدعو الناس بالحجة 
والموعظة الحسنةء وقد أذاقته قريش هو والمؤمنين عامة كل صنوف الأذى. وصبر الله نبيه 
صو گنا صب ر أولوا الحرم مالسل ا لعجل هم ) (الأحقاف: )٥‏ وذكر الله قصة 
"أصحاب الأخدود" الذين تحملوا النار في سبيل الله- ك| ورد في سورة البروج وهي 

- وذكر له قصص الأنبياء في "الأنبياء" ومنها قصة "ذي النون" "يونس عليه 
السلام". ومغزاها آن اصبر في قومك ولا تکن کذي النون الذي م يصبر و #دَهَبَ 
غلبا 4 (الأنبياء: ۸۷) فصبر اله كلك النبي کلف وصكر النبى اة صحابته. 

ثم هاجر النبي بعد أن أذن الله له فصودرت أمواله وأموال المسلمين فظلم وظلم 
أصحابه» وني المدينة أعلن على قريش مقابل ما سبق حربًا اقتصادية يرغمها بها على 
الاعتراف بحقوقه في مكة وحقه في نشر الدعوة» فخرج يريد قافلة أبي سفيان ولكنها 
تمكنت من الإفلات» ولكن قريشا خرجت إلى رسول الله ي بقضها وقضيضهاء بكامل 
قوتہا حتى عبيدها خر جوا معهاء فأذن الله لنبيه بالقتال بالآيات التالية: 


لے ع ي رر م 2 م 
3 أن لذن يكلو باتھ م ینا ون له عل ره َير © الذين اخرجوا 


م سے ا ا مت a‏ 
ٽرهم بِعَْرٍ حى إلا أت ۹ 6( ا اذ 
ص و سا ر ص و ر موم ا « وش ٣‏ دژر وء ریو 
قحلو ا لای ILE‏ واتلوهم حيت تطفلموهم وأحرجوشم 
و رمم و 2 E 2 7 e‏ 
من ڪٿ اح ۰ فة أَد م من المتلِ ا عند اليد الان و حى يلوک فد 
ر چ اراش و کے ر 


کک لکیہ © یکاہ ات کٹ کیم © کیا کے کک و 
NS‏ عدو دل الان 4 (البقرة ۱۹۰: ۱۹۳). 
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م کے چ , e‏ وو 2 a‏ ر ب 2 ا K7‏ و ل س ی ص 
وما لک ا ثمَِلون فی سيل الله والمستَضعفين مت الرجال وا ليسا وألولدنِ ألذِين يقولون ربنا 
> ص و رو د 2 چ وی س ٤‏ کک ا کے ا لے ص ی 


جتان ها والقرں لظا لر هلها وجل تامسن ندنک ا لاوا (النساء: .)۷١‏ 
فنرى أن القتال لم يشرع إلا "دفاعًا عن النفس" وما إلى ذلك من العرض والمال» وما 

يذكر بالفخر والكرامة لرسول الله - وكل سبرته عزة وفخر وكرامة ية - أنه في بدر ما أراد 

قتالا أو سفك دماء» إنه أراد حربًا اقتصادية ليعوض عا ذهب وصودر في مكة» وفي أحد 


سے 


أراد البقاء في المدينة والمحاصرة لدفع قريش بأقل خسائر» وني الخندق- غزوة الأحزاب- 
تخذ ب موقف المدافع فرق قريشًا بإنشاب خلاف بينهم كي لا تزهق أرواح من 
الطرفينء وعندما أراد فتح مكة'“ أغلق وقطع الطرق الذاهبة إلى مكة كي يعود إلى بلده 
التي أخرج منهاء وليفهم قريشا التي تطاولت على نقض صلح الحديبية ولم تف بعهدها. 
استخفافا وحقدًا عندما رأت القبائل العربية تدخل في دين الله بالإقناع والموعظة الحسنة؛ 
ليفهمها أن دعايتها عن عمد أنه: کاهن» أو شاعرء أو مجنون» قد تكشفت أمام العرب» 
ورأی العرب في محمد رسول الله ی عاقلا حکيًا. . . . دعوته حق ورسالته صدق. 

أراد النبي بيه دخول مكة دون أن تزهق أرواح آو تراق دماء. وبالفعل فإنه لما وصل 
إلى قرب مكة جاءه أبو سفيان» فقال النبي ية للعباس: "اذهب فاحبس آبا سفيان عند 
خطم الجبل بمضيق الوادي حتى تمر عليه جنود الله" . وهنا أراد النبي يه آن يذهب 
أبو سفيان بعد هذا وي نفسه خوف من قوة النبي ية ليقنع قريشا بعدم جدوى المقاومة» 
وقال النبي يٿ : "من دخل دار ابي سفيان فهو آمن» ومن دخل دار حکيم بن حزام فهو 


(۱) أراد 4 فتح مكة لنقض قريش صلح الحديبية: ١ه‏ عندما شجعت قبيلة بكر» ضد قبيلة خزاعة حليفة 
النبي 4 راجع الكامل في التاريخ ۲/ ٠١١‏ والطبري ۳/ ٤١‏ وتاريخ الإسلام .٠۳١۷ /١‏ 

(۲) الخطم: أنف الجبل» وهو يخرج منه يضيق معه الطريق فتتزاحم فيه الخيل حتى يحطم بعضها بعضصًا. 

(۳) الكامل في التاريخ ۲/ ١١٠٠ء‏ الطبري ٥٤/۳‏ عیون الأثر ۲/ .٠١١‏ 


ر ٤‏ ( | محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن» ومن آغلق عليه بابه فهو آمن"» وبالفعل فقد وصل 
البي إلى آمر ائه عند دخول مکة "أن لا يقتلوا أحدا إلا من قاتلي ". 

فالنبي ية كان حريصًا على عدم سفك الدماء. 

۲- حروب النبي وة ضد اليهود: 

النبي بيا جى كل الحق في إجلاء اليهود من بني قينقاع بعد بدر؛ لمؤامرتهم وتطاوهم 
وغرورهم» فمن أقواههم: "يا محمد لا يغرنك أنك لقيت قومًا لا علم هم بالحرب فأصبت 
منهم فرصة" ويقول ابن الأئير: "فكانوا ول يهود نقضوا ما بينهم وبينه". 

والنبي اة حق كل الحق في إجلاء يهود بني النضير بعد أحد ؛ لأنهم تآمروا مع قريش 
ضد المسلمين. 

والنبي بي حق كل الحق في حكمه ببني قريظة بعد الخندق؛ لنكثهم عهودهم معه 

۳- حروب النبي بي ضد الغساسنة وأسيادهم الروم: 

وذلك في معركتى: "مؤتة سنة ۸ه وتبوك سنة ۹ه". 

مؤتة: أرسل النبي بيا في السنة الثامنة للهجرة رسولا إلى الحارث بن أبي شمر الغساني 
ملك الخساسنة يدعوه إلى الإسلام» فقتل الحارث رسول رسول الله : شجاع بن وهب 
الأسدي (وليس هكذا تعامل الرسل والوفودء ففي هذا انتهاك للعرف الدوليء وأن 
الرسل لا تقتل مها عملت» ومه) تكلمت). وقال: "من ينزع مني ملكي آنا سائر 
إليه"”. مع أن النبي بی ما آراد منه ملکه؛ بل أراد هدايته وإسلامه فحسب. 


(1) الكامل في التاريخ ۲ ٠. ٠‏ الطبري ۳/ ١ ٤‏ والرواية للطبري. 
(۲) الكامل في التاريخ ۲/ ١١٠١ء‏ الطبري ۳/ .٥ ٤‏ 
(۳) الكامل في التاریخ ۲/ ٠١۷‏ . 
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ولا سبق» سر الرسول ية جيشا من ثلاثة آلاف ماهد بقيادة مولاه زيد بن حارثة 
لتأديب من قتل مثل الإسلام والنبوة. فلقى زيد جوع الخساسنة ومعهم الروم عند مؤتة» 
ولا تهمنا حوادث المعركة؛ بل يمنا أن النبي ييه ما رفع سيفًا بوجه الغساسنة وأسيادهم 
الروم إلا بعد قتل رسوله إليهم واستعداد الحارث للسير إلى المدينة المنورة لحرب الإسلام 
في عاصمة الإسلام» فكانت سرية مؤتة عملا دفاعيًا. ٠‏ 

تبوك: بلغ الرسول ية أن الروم تجمعوا على حدود فلسطين لقتال المسلمين ومعهم 
بعض القبائل العربية المتنصرة» فدعا المسلمين للخروج إليهم قبل أن يغزوهم في عقر 
دارهم. وبالفعل فقد وصل ية تبوك وآقام فيها أياماء فصالحه أهلها بعد انسحاب الجيش 
الرومي باتجاه الشمالء وصالح آمير دومة الجندل وأيلة ة وعاد دون سفك دماء. 

وهكذا فإن مسير النبي ب إلى تبوك كان لأسباب مشروعة جلية. 

وصفوة القول لقد خاض النبي إلا حروبَا عادلة بعد أن وضع السلم أساسًا لسياسته 
والحرب للدفاع» وكان الحفاظ على الأرواح أمله > وکان انت الغرور بأقل دماء 
هدفه» وکان التسامح منطبعا في ذاته وهو غایته. 

فالنبي اة القدوة الحسنة والأسوة لمن بعده في الجهاد. 

الوجه الثالت: نبذ الإسلام العنف واستخدامه الحوار. 

وني جال الدعوة إلى الله نجد أن الإإسلام ينبذ العنف لأن الدعوة الإسلامية تستهدف 


E ي‎ e لاا‎ 


البدء بتغيبر النفس» وإعادة صياغة الإنسان قال تعالی: إت مابقو م حى يبروا 


ر ر 


یسه reima‏ ال ا ۱ 
وتخيير ما بأنفسهم وما بداخلهم لا يتأتى بالإكراه أو العنف؛ لأن العنف يؤدي إلى 
النفاق» فإذا استعملت العنف في الدعوة أكرهت الآخرين» فأنت تكسب بذلك منافقًا لا 


(۱) الکامل في التاریخ ۲/ .٠٤١‏ 
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مؤمتاء لأنك تكسب الظاهر» أما الداخل أو الباطن فلا يظهرء ومن هنا كانت وما زالت 
الحكمة والموعظة الحسنةء والحوار والجدال بالتي هي أحسن سبيل الدعوة. 

فالذين يلجئون إلى العنف في الدعوة اليوم» أو في فرض آرائهم هؤلاء مخالفون تمام 
المخالفة لمناهج الإسلام في الدعوةء هذا المنهاج الذي هو منهاج القرآن. 

إذن النقطة الأساسية في بداية الدعوة الإإسلامية هى تغيير ما في النفس» وهذا لا يتأتى 
بالإكراه أو العنف» فالعنف عادة يكون رد فعل لعنف آخر أو رد فعل لقيود عنيفة تمارس 
على حريات الإنسان» فيرفضها رفصا عنيقًا. 

إن استخدام القوة لا جوز إلا دفاعًا عن النفس وحاية للأرض والعرض والحفاظ على حرمات 


ج 


ن 2 8 سے کے م ےد ر سے سے 4 سس ےم و 2 رص رسد سرو سے عل سرس ا 22 ےک 
سر م ہے کے لے سے ر > ر ا : 1 2 کا ر و ووو ےو ٤‏ ص ر e‏ 
بدتخون فصلا ماله ورضوانا 4 (الفتح: ۹(« وقال کڄڭ: وان عاق ترفعافوا بمثل ماعوق تر 


سے 


به ولین صر لهو ر لصوت 4 (النحل: )٣‏ وقال سبحانه: فمن ادى ا K‏ 


رف م کے سے 
e‏ 


اعد وبمل ما عند ی یک وانقوا اه وا موا أن اله مين € (البقرة: .)۱۹٤‏ 

فلا بد أن نكون رحاء في بيننا؛ لنحقق المنهج الإسلامي في الوسطية والبعد عن 
الإفراط والتفريط. 

فالحوار والمجادلة بالتي هي أحسن هي من أبرز وسائل الدعوة إلى الله» وهي علامة 
على وسطية الأمة واعتداها في التعامل مع وجهات النظر؛ بل مع المخالف» قال تعالى: 
لوا وڪم لمل هذى أو فی صلل می € (سباً: ٤۲)ء‏ وقد کان رسول الله اة 
جاور الناس ويبحث عمن يقبل دعوته» واستخدم رسولنا َة الوسائل المتعددة لتبليغ 
الرسالة ومنهاالحوار. 
وقد سمى الله كتصلح الحديبية الذي عارضه أغلب الصحابة وعدوه ضيًا سماه كلك 


ر ر و کر ا ر م ا سے ایر ا کے 


فتخًاء قال تعالى: #إنافتحتا لك اما )€ (الفتحم: ١)؛‏ وذلك لا ترتب عليه من ثمرات 
1 ترتب عليه من تمر 
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وفتوح كان من آعظمها الحوار بين المسلمين والمشركين» وعرض المسلمين لدينهم الأمر 
الذي كان ممنوعا وغير مقبول قبل هذا الصلح فدخل الناس بعده في دين الله أفواجًا. 

فالواجب على المسلمين الاعتدال في الدعوة إلى الله فلا غلظة ولا شدة؛ بل قول لين 
وموعظة حسنة ورفق بالمدعوين» وإرشاد بالحسنى للضالين عن الصراط المستقيم» وستر 
على المسلمين» ومجادلة وحوار مع الجميع بالتي هي أحسن. 


€ سے 
سےا ا ا ر ا O OT:‏ 


وقال سبحانه وتعالی: ٭ قل هزو سيلج آذعوأإل آله عل بيرق آنا ومن تمعن وسَيَحنَ 

آله وماأَنَامنَ لمق ر کیت ™)) (يوسف: ۸٠۱)ء‏ وقال كك: # أَدع ل سيل ريك باليكمة 
والمَووظة الس وو لهم پال هى أحسن إن ريك هو أعار يمن صل عن سيلو وهو 
اعم (OFAN‏ (النحل: ١٠٠)ء‏ أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن 
بال وجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب. 

وقال الرسول المصطفی اا : "ِن الرفيَ لا يكو ن في َء لا راه ولا يرع من سىء إلا شا“ 

إن وسطية هذا الدين وسماحته لو ظهرت للناس على حقيقتها؛ لوجد التائهون فيه 
ضالتهم المنشودة وسعادتهم وغبطتهم» ولتحقق هم النصر العظيم والفوز البين» ولو 
أعطى المسلمون بسلوكهم المنهج الوسط لكان للإسلام شأن أعظم وأرض أرحب. 

وهذا فإن الواجب تعميق مفهوم الوسطية بالتوعية والإرشاد والقدوة» ومقارعة الحجة 
بالحكمة والموعظة الحسنةء ينهض بذلك العلاء وهل الهدى» قال تعالى: يرع آنه الذي 
ءامن وأين كم ودين أونوا الول دحت وانكةيماَعَملونَحيرٌ ) (المجادلة من الآية: .)١١‏ وقال كك: 
لفل ه یسوی دنین ار ا بعلمو إتما دالوأل € (الزمر: .)٩‏ 

على هذه الأسس يرسي القرآن الكريم قواعد الدعوة ومبادئهاء ويعين وسائلها 
وطرائقهاء ويرسم المنهج للرسول الكريم» وللدعاة من بعده بدينه القويم فلننظر في 


.)٤٩۹۸( مسلم‎ )۱( 


ر ۸ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 


دستور الدعوة الذي شرعه الله في هذا القرآن. 

إن الدعوة دعوة إلى سبيل الله. لا لشخص الداعي ولا لقومه» والدعوة بالحكمة.ء والنظر في 
أحوال المخاطبين وظروفهم» والقدر الذي يبينه هم في كل مرة حتى لا يثقل عليهم ولا ب 1 
بالتكاليف قبل استعداد النفوس هاء والطريقة التي بخاطبهم اء والتنويع في هذه الطريقة حسب 
مقتضياتها. فلا تستبد به الحياسة والاندفاع والغيرة فيتجاوز الحكمة في هذا كله وني سواه. 

وبالموعظة الحسنة التي تدخل إلى القلوب برفق» وتتعمق المشاعر بلطف لا بالزجر 
والتأنيب في غير موجب» ولا بفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل أو حسن نية. فإن 
الرفق في الموعظة كثيرًا ما يمدي القلوب الشاردة ويؤلف القلوب النافرة ويأتي بخير من 
الزجر والتأنيب والتوبيخ. 

وبا لجدل بالتي هي آحسن بلا تحامل على المخالف ولا ترذيل له وتقبيح. حتى يطمئن 
إلى الداعي ويشعر أن ليس الهدف هو الغلبة في الجدل» ولكن بالإقناع وإظهار الحق. 


الوجه الرابع: إن من يقرأ مضهوم الجهاد في الإسلام ویعرف غایاته وآهدافه يتضح له 
بجلاء زيف هذه الشبهة. 


ل يفرض الله ا لحهاد لإكراه الناس على الإسلام. فالإكراه لا يؤسس عقيدة: ‏ ل إراه 
ف ألذين فد تين رسد مى الي € (البقرة: .)٠٠٠١‏ لذلك فإن الإسلام لا يقهرء» ولا حبر 
امر ءا على دين يرفضه. وعلى هذا فالحرية مكفولة في أحكام ودستور الإسلام. 

ولو صح قول بعضهم: إن الإسلام سل سيقا وفرض نفسه على الناس جبرًا لما وجدنا 
شيئًا اسمه: "الجزية" أو "ذميون" فالجزية لغير المسلمين الذين لم يرضوا دخول الإسلام» 
ولم يجبرهم الإسلام على اعتناقهء إنهم في حرية تامةء عقائدهم ومعابدهم محترمة يطبقون 
احکام دینهم في بینهم. 


(1) انظر: وسطية الإسلام وسأحته ودعوته للحوار» إعداد: د/ محمد الصالح اللجنة العلمية للمؤقر 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام (CD‏ 


سر رو ا 


فالحجة وسيلة لنشر الدعوة الإسلامية: # أَدع إلى سيل ريك باليكمة والمووظة 
َة وي لهم الى هى اخسن 4 (النحل: .).٥‏ # قل اطيعوا اه وأطيعوا ال as‏ 
توا إا کی مال مایم اباش وإ ن يمو هدوا وماع الول إل البح ليث 4 
(النور: .)١ ٤‏ كر انما أت مدر ل لست عليّهم بمصيّطر € (الغاشية: .)٠۲ -۲١‏ 
کس عار یما یوون وما أت تیم بار دد راشان ن تاف د (ق: .)٥‏ 

وقد صرحت الآيات في القرآن الکریم آن الله تعالی لم یرد من خلقه أن يکونوا مؤمنين عن 
طريق القهر؛ بل عن طريق النظر» إذ لو أراد سبحانه إيمانا قهريًا لطبعهم عليه كا طبع الملائكة 
لكنه ترك البشر وما يختارون» واكتفى بأن أخذ عليهم مواثيق الفطرة وأشهدهم با على 
أنفسهم» وأرسل إليهم رسلا تذكرهم وتدعوهم إلى النظر في ملكوت الات و ا ص 
وما خلق الله من شيء وا کان من سننه سبحانه في : بني الإنسان أن تختلف عقوهم 
وأفكارهم» وتتفاوت أنظارهم ٤‏ الآيات الدالة على الإيان فيؤمن بعض ويكفر آخرون» 
جاءت نصوص الإسلام داعية إلى الإيان بالله عن طريق النظر والاختيار قال سبحانه: #ولَو 
ر آم م فی الأ ڪلم جیما فت کر الاس ی یکونوا مزیدوت © وما 
کات میں آن ریت إلا یاد ن آم وَجَعل الرس عل الت لا يعقِلونَ ل) قل انظروا 

اذاف الو توا رض وما علدنت والند ر عن فوم لومون 4 (یونس: ۱۰۱:۹۸). 


ص ر لر س اروم 


وقال: #ولۇ شا ر eS‏ أ اة و اون تلفت د اا 
ولدلك حلمَهر # (هود: ۸ وقال أيضا: #ولوشاء ٣ E‏ 

تكن ِن الْجَلهرین )4 (الأنعام: .)٠١‏ 

بل وأفادت الآيات كذلك أن تلك هى طبيعة الدعوات الساوية قاطبة التي جاءت 


مہا رسل الله آجمعين. 


٣‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهاف إللنام 


ر رو 


فجاء على لسان نوح ا#: * آنازم وها وشم هما کرهون ) (هود: ۲۸) وني دعوة 
إبراهيم لأبيه "فلا تبین له آنه عدو لله ترا منه". 

a e‏ دک اوی € (طه: 
)٤‏ وني دعوة نيينا کل : فد کر انما ت مڌ ڪر َس ت عليه م بمَصَيّطر € (الخاشية: ۰۲۱ ۲۲). 

بل إن الوقائع التاريخية لتؤكد كذلك خلو الدعوة ا من الإکراه» وإلا فأين 
الإكراه الذي فرض على المسلمين في مكة قبول الدين؟ 

إن النبي م نفسه كان مضطهداء ومن حوله من آتباع کانوا يعذبون ويضطهدون» 
وحالة كهذه لا يعقل آن يكون معها إرغام على اللإسلام؛ بل قد تكون مانعة من الدخول 
في الإإسلام أو إظهاره على الأقل'. 

وعبر تاريخ دولة الإسلام كان يعيش في داخلها غير المسلمين في مراحل قوتها 
وضعفهاء فلم يجبروا على ترك معتقداتهم أو يكرهوا على الدخول في الإسلام» والقاعدة 
العظمى في الإسلام أن لا إكراه في الدينء ولذا فقد عاش الذميون وغيرهم في كنف دولة 
الإسلام دون أن يتعرض أحد لعقائدهم ودیاناتہه 

إن الإسلام م يقم على اضطهاد خالفيهء أو مصادرة حقوقهم» أو تحويلهم بالكره عن 
عقائدهم» أو الملساس الجائر لأمواهم وأعر اضهم ودمائهم» وتاريخ الإسلام في هذا المجال 
أنصع تاریخ على وجه الأرضر”“ 

ومن المقرر عند الفقهاء أنه لو أكره أحد على الإسلام فإنه لا يصح إسلامه. قال في 
المغني: "وإذا أكره على الإسلام من لا يجوز إكراهه كالذمي والمستأمن فأسلم لم يثبت 


.٠٤١١١ -٠٤١۱۱ حولية كلية أصول الدین العدد ۲۲ المجلد الثانی ص‎ )١( 
.۳۰ انظر تلبیس مردود في قضايا حية» صالح بن حمیدص‎ )۲( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام ( ۳ ( 


حکم الإسلام حتى يوجد منه ما يدل على إسلامه طوعا"”. ولذلك فإنه إذا عاد إلى دينه 
بعد زوال الإكراه م بحكم بردته» ولا جوز قتله ولا إكراهه على الإسلامء ونقل ابن قدامة 
إحماع أهل العلم على أن الذمي إذا أقام على ما عوهد عليه والمستأمنء لا يجوز نقض عهده 
ولا إکراهه على مالم یلتزمه. 

ومن ساحة اللإسلام في المعاملة آن شرع العدل مع المخالف» وجعل ذلك دليلا على التقوى التي 
رتب علیھا آعظم ازا قال تعای: < تاا ریت ١َامنوا‏ کوئوا وریت وشہ کآ رَس وک 
جر مک کڪ کان ور اتم وعد لو أهوأقَرب قوی 4 (الائدة: ۸). 

ولذا فإن من يتأمل أحكام الإسلام وتاريخ السلمين جد آنه لا يمكن أن يقوم مجتمع 
تحترم فيه الحقوق والواجبات كا في دولة الإسلام» وني آوج عزة دولة الإسلام وقوتما كان 
يوجد من غير المسلمين العلاء والأدباء والأطباء والنابغون في ختلف الفنون والأعال» وهل 
يمكن أن يكون مؤلاء ظهور ونبوغ في أعمالمم لولا ساحة الإسلام ونبذه للتعصب الديني؟ 

إن المعاهد في بلد الإسلام لا يعيش على هامش المجتمع؛ بل يشارك ويخالط آفراد 
اللجتمع» وقد يسند إليه بعض الأعمال التي هي من صميم عمل آهل الإسلام فقد جوز 
الخرقي أن يكون الكافر من العاملين على الزكاة» وذكر في المغني آنا إحدى الروايتين عن 
الإمام أحمد؛ لأن الله تعالى قال: #وألّعلملينَ علا » (التوبة: .)٠١‏ وهذا لفظ عام يدخل 
فيه أي عامل على أي صفة كانت» ولأن ما يأخذ على العالة أجرة لعمله فلم يمنع من 
أخذه كسائر الإجارات“. 


.۲۹۱/۱۲ المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر ساحة الإسلام في معاملة غير المسلمين إعداد: د/ عبد الله اللحيدانء اللجنة العلمية للمؤعر 
العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب. . 
(۳) انظر المغني لابن قدامة٤/ ٠١۷١‏ . 
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بل صرح الإمام الماوردي بجواز أن يتولى الذمي وزارة التنفيذ دون وزارة التفويض . 
لقد أطلق الإسلام على غير المسلمين الذين مم ذمة آهل الذمة وعاملهم بها وهي 
تعني: العهد والأمان والضان»ء والحرمة والحق“ وهو عهد منسوب إلى الله ككوإلى 
الرسول ية قال ابن الأثير: "وسمي أهل الذمة لدخومم في عهد المسلمين وأماي "”. 
إن قوة هذا الدين وسلامة قواعده وتنوع أساليبه أوجدت مالا خصبًا للحوار 
والحرية والإبداع في المجتمع المسلم“. وإن من يأخذون ببعض النصوص من الكتاب أو 
فالواجب أن تؤخذ نصوص القرآن الكريم والسنة ا لمطهرة كاملةء وتقرر معاملة المسلم مع 
غيره في ضوئها وعلى هد اء وف القرآن العظيم آيات لا تحصر في الأمر بالبر والصلة 
أحد؛ بل إن نصوص الإحسان تشمل حتى الحيوان وفي الحديث عنه به قال: "إن الله 
كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنو | القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» 
وليحد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته"» وقال تعالى: # وأَحنرا إن أنه ميب آلمحييين 
)9{ (البقرة: »)۱۹١‏ وقال: # وفولوأ لتاس حُسّكًا ) (البقرة: ۸۳)ء وني ظل هذا 
المغهوم العام للإحسان كان هدي النبى َيه في معاملة غير المسلمين“. 
() انظر الأحكام السلطانية الماوردي ص 1۸ وانظر: تفصيل آقوال العلماء في مسألة تولي الذمي وزارة 
التنفيذ في كتاب أهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلامي لنمر النمرص ۱۹۷- ۲٠١‏ وانتهى المؤلف 
إلى القول بعدم جواز ذلك. 
(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثر .٠١۸/۲‏ 
(۳) المرجع السابق ٠١۸/۲‏ . 
)٤(‏ انظر هل الكتاب في المجتمع الإسلامي لحسن الزين ص ٥۳‏ . 


.)۱۹٥٩( رواه مسلم‎ )٥( 
سماحة الإأسلام في معاملة غير المسلمين د/ عبد الله اللحيدان.‎ )7( 


محاس الاسلام ورد شبهاث اللثاع ل( ۳ ( 


الوجه الخامس: موقف الإسلام من أهل الذمة داخل الدولة الإسلامية. 

جرى العرف الإسلامي على قسمية المواطنين من غير المسلمين في الجتمع الإسلامي 
باسم آهل الذمة» أو الذميين'. 

والذمة كلمة معناها العهد والضان والأمانء وإنا سموا بذلك؛ لأن هم عهد الله 
وعهد رسوله وعهد جاعة المسلمين أن يعيشوا في حاية الإسلام وني كنف المجتمع 
اللإسلامي آمنين مطمئنين» فهم في آمان المسلمين وض انهم بناء على عقد الذمةء فهذه الذمة 
تعطي آهلها من غير المسلمين ما يشبه في عصرنا الجنسية السياسية التي تعطيها الدولة 
لرعاياهاء فيكتسبون بذلك حقوق المواطنين ويلتزمون بواجباتهم. 

فالذمي على هذا الأساس من أهل دار الإسلام» كا يعبر الفقهاء“ أو من حاملي 
ا لجنسية الإسلامية كا يعر المعاصرون". 

وعقد الذمة عقد مؤبد يتضمن إقرار غير المسلمين على دينهم» وتمتعهم بحماية ا لجاعة 
الإسلامية ورعايتها بشرط بذهم الجزيةء والتزامهم أحكام القانون الإسلامي في غير 
الشئون الدينيةء وبمذا يصيرون من أهل دار الإسلام فهذا العقد ينشى حقوقًا متبادلة 
لكل من الطرفين المسلمين وآهل ذمتهم بإزاء ما عليه من واجبات. 

حقوق أهل الذمة: القاعدة الأول في معاملة آهل الذمة في دار الإسلام أن هم من 
الحقوق مثل ما للمسلمين إلا في أمور حددة مستثناة» كا أن عليهم ما على المسلمين من 


)١(‏ استفدنا هذا الوجه من كتاب غير المسلمين في المجتمع الإسلامي للدكتور القرضاوي باختصار 
وتفر ايسر 

(۲) انظر: شرح السير الكبير للسرخسي ٠٤١ /١‏ البدائع للكاساني ۲۸١ /١‏ المغني لابن قدامة .٥٠١ /١‏ 
(۳) انظر: التشريع الجنائي في الإسلام لعبد القادر عودة ٠٠۷ /١‏ أحكام الذميين والمستأمنين في دار 
الإسلام للدكتور عبد الكريم زيدان ص٣ .٦٦-٦‏ 


٤‏ ( محاس الاسلام ورد شبهات إللنام 


حق الحماية: فأول هذه الحقوق هو حق تمتعهم بحماية الدولة الإسلامية والمجتمع 
الإسلامي» وهذه الحاية تشمل حايتهم من كل عدوان خارجي» ومن كل ظلم داخلي 
حن بنخمر ا بالا مان والاستقراد: 

(أ) الحماية من الاعتداء الخارجي: 

آما الحاية من الاعتداء الخارجي فيجب هم ما بحب للمسلمين» وعلى الإمام أو ولي 
الأمر في المسلمين با له من سلطة شرعيةء وما لديه من قوة عسكرية أن يوفر هم هذه 
الحماية قال في "مطالب أولي النهى" من كتب الحنابلة: 

يجب على الإمام حفظ آهل الذمة» ومنع من يؤذيهم» وفك أسرهم» ودفع من قصدهم 
باآذی إن لم یکونوا بدار حرب؛ بل کانوا بدارناء ولو کانوا منفردین ببلد» وعلل ذلك 
بأنهم: (جرت عليهم أحكام الإسلام وتأبد عقدهم فلزمه ذلك كا يلزمه للمسلمين)'. 

وينقل الإمام القرافي المالكي في كتابه "الفروق" قول الإمام الظاهري ابن حزم في كتابه 
"مراتب الإجماع": إن من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا أن 
نخرج لقتاهم بالكراع والسلاح» ونموت دون ذلك صوتًا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة 
رسوله با » فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة”. وحكى في ذلك إجاع الأمة. 

وعلق على ذلك القرافي بقوله: فعقد يؤدي إلى إتلاف النفوس والأموال صوتًا لمقتضاه 
عن الضياع إنه لعظيم. 

(ب) الحماية من الظلم الداخلي: 

وأما الحماية من الظلم الداخلي فهو أمر يوجبه الإإسلام ويشدد في وجوبه ويجذر المسلمين 
ن يمدوا يدم أو لسنتهم إلى أهل الذمة بأذى أو عدوانء» فالله تعالى لا بحب الظالمين ولا 
مهديهم؛ بل يعاجلهم بعذابه في الدنياء أو يؤخر هم العقاب مضاعقًا في الآخرة. 
)١۱(‏ مطالب أولي النهی ۲/ ٠٠۳-٠١٠۲‏ . 


(۲) الفروق ۳/ ٠١-٠١‏ الفرق التاسع عشر والمائة. 
(۳) نفس المصدر السابق. 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثاع (re)‏ 


وقد تكاثرت الآيات والأحاديث الواردة في تحريم الظلم» وتقبيحه» وبيان آثاره 
الوخيمة في الآخرة والأولى» وجاءت أحاديث خاصة تحذر من ظلم غير المسلمين من آهل 

يقول الرسول ية : "من ظلم معاهدًاء أو انتقصه حقاء أو كلفه فوق طاقته» أو أخذ 
منه شيئًا بغر طیب نفس منه» فأنا حجیجه يوم القيامة"'. 

وني عهد النبي ب لأهل نجران آنه: "لا يؤخذ منهم رجل بظلم آخر". 

وهذا كله اشتدت عناية المسلمين منذ عهد الخلفاء الراشدين بدفع الظلم عن أهل 
الذمة» وكف الأذى عنهم» والتحقيق في كل شكوى تأتي من قبلهم. 

كان عمر يسال الوافدين عليه من الأقاليم عن حال أهل الذمة خشية أن يكون 
العهد والعقد الذي بينهم وبين المسلمين» وهذا يقتضي أن كلا من الطرفين وف با عليه. 

وعلي بن أبي طالب #يقول: إنها بذلوا الجزية لتكون أمواهم كأموالنا ودماؤهم 
افا 

وفقهاء المسلمين من كافة المذاهب الاجتهادية صرحوا وأكدوا بأن على المسلمين دفع 
الظلم عن أهل الذمةء والمحافظة عليهم؛ لأن المسلمين حين أعطوهم الذمة قد التزموا 
دفع الظلم عنهم» وهم صاروا به من أهل دار الإسلام؛ بل صرح بعضهم بأن ظلم الذمي 
شد من ظلم المسلم ات 
(۱) رواه ابو داود »)١٠١۲(‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠٠٠٠١ /٩‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)٤٤١(‏ 
(۲) رواه بو يوسف في الخراج ص-۷۳-۷۲. 
)٤(‏ المغني ۸/ ٤٤٥‏ البدائع ۷/ ١١١٠ء‏ نقلا عن: أحكام الذميين والمستأمنین ص .۸٩‏ 
() ذكر ذلك ابن عابدين في حاشيته» وهو مبني على أن الذمي في دار الإسلام أضعف شوكة عادة» وبظلم 
القوي للضعيف أعظم في الإثم. 


حماية الدماء والأبدان: وحق الحاية المقرر لأهل الذمة يتضمن حاية دمائهي 
وأنفسهم» وآبداہم» کا يتضمن حاية أموالهم وأعراضهم. فدماؤهم وأنفسهم معصومة 
باتفاق المسلمين» وقتلهم حرام بالإجاع. يقول الرسول ب : "من قتل معاهدا لم يرح 
رائحة الجنةء وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عام" 

وهذا أجمع فقهاء اللإسلام على أن قتل الذمي كبيرة من كبائر اللحرمات هذا الوعيد في الحديث. 

حماية الأموال: ومثل حاية الأنفس» والأبدان حاية الأموالء وهذا مما اتفق عليه 
الملسلمون في جميع المذاهب وفي جميع الأقطار وختلف العصور. 

روی آبو يوسف في "الخراج" ما جاء به في عهد النبي به > لأهل نجران: 
"ولنجران وحاشيتها جوار الله» وذمة محمد النبي رسول الله ية > على آمواطهم» وملتهم» 
وبيعهم» وکل ما تحت أيدم من قليل أو كثير. . . ". 

وفي عهد عمر إلى آبي عبيدة بن الجراح أن: امنع المسلمين من ظلمهم والإضرار بهم 
وأكل آموامم إلا بحلها. 

فمن سرق مال ذمي قطوت يده» ومن عَصبه عزر» وأعيد المال إلى صاحبه» ومن استدان 
من ذمي فعلیه أن یقضی دینه» فان مطله وهو غني حبسه الحاکم حتی يؤدي ما عليه. 

حماية الأعراض: وحمي الإسلام عرض الذمي وكرامته كا بحمي المسلم وكرامته 
فلا يجوز لأحد أن يسبه» أو يتهمه بالباطل» أو يشنع عليه بالكذب» أو يغتابه» ويذكره بم 
يكره في نفسه أو نسبه» أو خلقه» أو حلقّه أو غير ذلك ما يتعلق به. 

يقول الفقيه الأصول المالكي شهاب الدين القراني في كتاب "الفروق": إن عقد الذمة 
يوجب مم حقوقا علينا؛ لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا - حايتنا -» وذمتنا وذمة الله تعالى» 
وذمة رسول الله يا ودين اللإسلام» فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة فقد ضيع 
(۱) رواه البخاری .)۲۹۹۰٥(‏ 
() الخراج ص۷۲ 
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ذمة الله» وذمة رسوله يا وذمة دين الإسلام'. 

وني "الدر المختار" من كتب الحنفية: يجب كف الأذى عن الذمي وتحرم غيبته 
كالمسلم. ويعلق العلامة ابن عابدين على ذلك بقوله: لأنه بعقد الذمة وجب له مالنا؛ فإذا 
حرمت غيبة المسلم حرمت غيبته؛ بل قالوا إن ظلم الذمي شد . 

التأمين عند العجز والشيخوخة والفقر: 

وأكثر من ذلك أن الإسلام ضمن لغير المسلمين في ظل دولته كفالة المعيشة الملائمة 
هم ول من يعولونه؛ لأنهم رعية للدولة المسلمة» وهي مسئولة عن كل رعاياهاء قال رسول 
الله یہ : "کلکم راع» وکل راع مسئول عن رعیته". 

وهذا ما مضت به سنة الراشدين ومن بعدهم. 

ففي عقد الذمة الذي كتبه خالد بن الوليد لأهل الحيرة بالعراق» وكانوا من النصارى: 
وجعلت هم أي شيخ ضعف عن العمل» أو أصابته آفة من الآفات» أو كان غنيًا فافتقر 
وصار آهل دينه يتصدقون عليه» طرحت جزيته» وعيل من بيت مال المسلمين هو 
وعياله“» وكان هذا في عهد أبي بكر الصديق» وبحضرة عدد كبير من الصحابة» وقد 
كتب خالد به إلى الصديق ول ينكر عليه أحد» ومثل هذا يعد إجاعًا. 

رائ عر ون الخظات سا ودا سال الامر فعالة عن ذلك فعرف أن 
الشيخوخة والحاجة ألجحأتاه إلى ذلك فأخذه وذهب به إلى خازن بيت مال المسلمين» وأمره 
أن يفرض له ولأمثاله من بيت المال ما يكفيهم ويصلح شأنهم» وقال في ذلك: ما أنصفناه ‏ 
إذ أخذنا منه الجزية شابًا ثم نخذله عند المرم. 
(۱) الفروق .٠٤/۳‏ 
(۲) حاشية ابن عابدین ۳/ .۳٤٦-۳٤٤‏ 
(۳) رواه البخاري (۳٥۸)ء‏ مسلم (۱۸۲۹). 


() الخراج ص٤٤٠‏ . 
)٥(‏ المصدر السابق ص٣١١١‏ . 
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حرية التدين: وحمي الإسلام فيا محميه من حقوق أهل الذمة حق الحرية. 

وآول هذه الحريات: حرية الاعتقاد والتعبد فلكل ذي دين دينه ومذهبه» لا بجر على 
تركه إلى غيره» ولا يضغط عليه آي ضغط ليتحول منه إلى الإسلام. 

۶ : ا 

وأساس هذا الح قوله تعالى: # لا إراه ف الد فد تين ارد من ألمَىّ € (البقرة: 
»)۲٢‏ وقوله سبحانه: #أفانت تکره الاس حى يکرنوا مومت € (یونس: .)۹٩‏ 

قال ابن كثير في تفسير الآية الأولى: أي: لا تكرهوا أحدًا على الدخول في دين 
الإسلام» فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا بحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه. 

وسبب نزول الآية -ك| ذكر المفسرون- يبين لنا جانبًا من إعجاز هذا الدين» فقد رووا 
عن ابن عباس قال: كانت المرآة تكون مقلاة -قليلة النسل- فتجعل على نفسها إن عاش 
ها ولد أن تهوده» كان يفعل ذلك نساء الأنصار في الجاهليةء فلا أجليت بنو النضير كان 
فأنزل الله كلكهذه الآية: ‏ لاء ق الین 4 . 
القرآن من أسباب الإذن في القتال حماية حرية العبادة» وذلك في قوله تعالى: ون لذي 


ر 
4 


وہ رر 2 وا 2مي ر ٌ. ا 8 م م وه س > سے 
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سے کے ار ”ت 


a 
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ت يقولوا رسا الله وبولا دهع اللد الناس بعضمم ببعض همت صويع س وصلوات 
وسسدڈ کر فا اسم کیا € (السج: ۰-۳۹ .)٤‏ 

وقد رأينا كيف اشتمل عهد النبي ية إلى أهل نجران أن همم جوار الله» وذمة رسوله 
على أمواهم وملتهم وبيعهم. 


(۱) نسبه ابن کثیر إلى ابن جریر قال: قد رواه بو داود والنسائي» وابن ابي حاتم» وابن حبان في صحیحه» وهکذا 
ذكر جاهد» وسعيد بن جبير» والشعبي» والحسن البصري» وغيرهم آنا نزلت في ذلك. تفسير ابن كثبر /١‏ ۰ 
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وفي عهد عمر بن الخطاب إلى آهل إيلياء -القدس- نص على حريتهم الدينية وحرمة 
معابدهم وشعائرهم: هذا ما أعطى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين آهل إيلياء من الأمانء 
تهدم ولا ينتقص منهاء ولا من حيزها ولا من صليبهاء ولا من شيء من آمواهم» ولا يكرهون 
على دينهم» ولا يضار أحد منهم. ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود كا رواه الطبري'. 

يقول العلامة الفرنسي غوستاف لوبون: 

(رأينا من آي القرآن التى ذكرناها آنا أن مساحة محمد لليهود والنصارى كانت 
عظيمة إلى الغايةء وأنه لم يقل بمثلها مؤسسو الأديان التي ظهرت قبله كاليهودية 
والنصرانية على وجه الخصوص» وسنری كيف سار خلفاؤه على سنته» وقد اعترف بذلك 
العرب» والعبارات الآتية التي اقتطفها من كتب الكثيرين منهم تثبت أن رأينا في هذه 
المسألة ليس خاصا بنا 

قال روبرتسن في كتابه "تاريخ شارلكن": إن المسلمين وحدهم الذين جمعوا بين 
الغيرة لدينهم» وروح التسامح نحو أتباع الأديان الأخرى» وأنهم مع امتشاقهم الحسام 
نشرًا لدينهم تركوا من لم يرغبوا فيه أحرارًا في التمسك بتعاليمهم الدينية). 

حرية العمل والكسب: لغير المسلمين حرية العمل والكسب» بالتعاقد مع غيرهم» أو 
بالعمل لحساب أنفسهم» ومزاولة ما بختارون من المهن الحرة» ومباشرة ما يريدون من 
لوان النشاط الاقتصادي» شأنهم في ذلك شأن المسلمين. 

فقد قرر الفقهاء أن أهل الذمة في البيوع» والتجارات» وسائر العقود والمعاملات المالية 
كالمسلمين» ولم يستثنوا من ذلك إلا عقد الرباء فإنه حرم عليهم كالمسلمين» وقد روي أن 


(۲) حاشية من؛ ص۱۲۸ من كتاب حضارة الحرب. 
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النبي ا ء كتب إلى مجوس هجر: "إما أن تذروا الربا أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله". 

كا يمنع آهل الذمة من بيع الخمور والخنازير في أمصار المسلمين» وفتح الخانات فيها 
لشرب الخمرء وتسهيل تداوهماء أو إدخاها إلى أمصار المسلمين على وجه الشهرة والظهورء 
ولو كان ذلك لاستمتاعهم ا لخاص سدًا لذريعة الفسادء وإغلاقًا لباب الفتنة. 

وفيا عدا هذه الأمور المحدودةء يتمتع الذميون بتهام حريتهم في مباشرة التجارات» 
والصناعات» والحرف المختلفة. وهذا ما جرى عليه الأمر» ونطق به تاريخ المسلمين في 
شتى الأزمان» وكادت بعض المهن تكون مقصورة عليهم كالصيرفة والصيدلة وغيرهاء 
واستمر ذلك إلى وقت قريب في كثير من بلاد الإإسلام» وقد جمعوا من وراء ذلك ثروات 
طائلة معفاة من الزكاةء ومن كل ضريبة إلا الجزيةء وهي ضريبة على الأشخاص القادرين 
على حل السلاح كا سيأتي» وهي مقدار جد زهيد. 

قال آدم ميتز: ولم يكن في التشريع اللإسلامي ما يغلق دون أهل الذمة أي باب من أبواب 
الأعالء وكانت قدمهم راسخة في الصنائع التي تدر الأر باح الوافرةء فكانوا صيارفةء وتجارًاء 
وأصحاب ضياع» وأطباء؛ بل إن أهل الذمة نظموا أنفسهم بحيث كان معظم الصيارفة 
الجهابذة في الشام مثلا بهودًاء على حين كان أكثر الأطباء والكتبة نصارى» وكان رئيس 
النصارى ببغداد هو طبيب الخليفة» وكان رؤساء اليهود وجهابذتهم عنده)'. 

ضمان العفيدة: 

أما الشريعة الإسلامية فهي شريعة الله وقانون الساء» الذي لا تبديل لكلاته» ولا 
جور في أحكامه» ولا يتم الإيان إلا بطاعته» والرضا به. قال تعالى: وما کان مون ولا 
مُومَةٍ إا قضى آنه ورسولة اَم أن ينهم رة من امهم € (الأحزاب: .)٠١‏ 

وهذا حرص كل مسلم يتمسك بدينه على تنفيذ أحكام هذه الشريعة ووصاياها؛ ليرضي ريه 


(1) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري للأستاذ آدم ميتز أستاذ اللغات الشرقية بجامعة بازل 
بسويسرا. ترجمة الأستاذ محمد عبد الهمادي أبو ريدة١/ .۸٦‏ 
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وینال توایه» لا يمنعه من ذلك عواطف القرابة والمودةء ولا مشاعر العداوة والشنان. قال تعالی: 


) تاا لیے اموا کروا قَوَمِب للش دآء ۰ جرم ڪم سان قور عل 
ادارا اعد ااه في رى اف ا ا ا € (المائدة: ۸). 
واجبات أهل الذمة 


تلك هي حقوق المواطنين من غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» وهذه هي ضانات 
الوفاء بتلك الحقوق» فما هي الواجبات التي فرضها عليهم الإسلام في مقابل التمتع بتلك 
الحقوق» فمن المقرر أن كل حق يقابله واجب؟ 

والواجب أن هؤلاء المواطنين أهل الذمة تنحصر واجباتهم في أمور معدودة هي: 

-١‏ أداء الجزية والخراج والضريبة التجاريةء وهذه هي واجباتمم المالية. 

- التزام أحكام القانون الإسلامي في المعاملات المدنية ونحوها. 

۳ احترام شعائر المسلمين ومشاعرهم. 

الجرية والخراج: 

أما الجزية فهي ضريبة سنوية على الرؤوس» تتمثل في مقدار زهيد من الال يفرض على 
الرجال البالغين القادرين على حسب ثرواتهم» أما الفقراء فمعفون منها إعفاء تامًّا. قال تعالى: لا 
كلف اله تسا لامآ ءادها 4 (الطلاق: ۷) وليس للجزية حد معينء وإنا ترجع إلى تقدير الإمام 
الذي عليه أن يراعي طاقات الدافعين ولا يرهقهم» كا عليه أن يرعى المصلحة العامة للاأمة. 

وقد جعل عمر الجزية على الموسرين ثيانية وأربعين درهمًاء وعلى المتوسطين في اليسار 
أربعة وعشرين» وعلى الطبقة الدنيا من الموسرين اثنى عشر درهماء وبهذا سبق الفكر 
الضريبي الحديث في تقرير مبداً تفاوت الضريبة بتفاوت القدرة على الدفع» ولا تعارض 
بين صنيع عمر وقول النبي ية لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "خذ من كل حالم دينارًا"“ لأن 
الفقر كان في أهل اليمن آغلب» فراعى النبي كي حالتهم. 


(۱) رواه احمد (T° /٥‏ والترمذي )٩۲۳(‏ وحسنه» وصححه الألباني في إرواء الغلیل۳/ .۲٠۹‏ 
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والأصل في وجوب الجزية من القرآن قوله تعالى في سورة التوبة: لزت آذ 


3 


منوت پال ول يالوم آلأخر ولا رمو ما کرم الله ورسولة, ولا يدیلوت وين أَلْحَيَّ مِنَ 
آلیے أوثواا ڪب حى يعطوا الحرية pre‏ 

ومعنی الا هنا التسليم» وإلقاء السلاح» والخضوع حكم الدولة الإسلامية» ومن 
السنة أن النبي ية أآخذ الجزية من مجوس البحرين» كذلك أخذ الخلفاء الراشدون الجزية من 
أهل الكتاب ومن في حكمهم في سائر البلاد المفتوحة» واستقر العمل عليه فصار إجاعا. 

وما الخراج فهو ضريبة مالية تفرض على رقبة الأرض إذا بقيت في أيديهم» ويرجع 
تقديره إلى الإمام أيضاء فله أن يقاسمهم بنسبة معينة ما يخرج من الأرض كالثلث والربع 
مثاء وله أن يفرض عليهم مقدارًا حددًاء مكيلا أو موزونًا بحسب ما تطيقه الأرض كا 
صنع عمر ي سواد العراق» وقد يقوم ذلك بالنقود. 

والفرق بين الحزية والخراج أن الأولى تسقط بالإسلام» دون الخراج. 

فالذمي إذا أسلم لا يعفيه إسلامه من آداء الخراج؛ بل يظل عليه أيضاء ويزيد على الذمي 
الباقي على ديانته الأصلية آنه يدفع العشر -أو نصفه- عن غلة الأرض بجوار دفع الخراج عن 
رقبتهاء كا هو مذهب الأئمة الثلاثةء وجمهور الفقهاء خلافا لأبي حنيفةء فالخراج هو بمثابة 
ضريبة الأملاك العقارية اليوم» والعشر بمثابة ضريبة الاستغلال الزراعي. 

ومن الناس من ينظرون إلى الأمور نظرة سطحية فيحسبون الإسلام متعسفا في فرضه 
الجزية على غير المسلمين. 

ولو نهم أنصفوا وتأملوا حة حقيقة الأمر لعلموا أن الإسلام كان منصقًا كل الإنصاف في 
إمجابه هذه الجزية الزهيدة. 
فقد أوجب اللإسلام على آبنائه الخدمة العسكرية باعتبارها فرض كفاية» أو فرض عين» وناط 


بهم واجب الدفاع عن الدولةء وأعفي من ذلك غير المسلمينء وإن كانوا يعيشون في ظل دولته. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ۳ ( 


ذلك أن الدولة الإإسلامية دولة عقائدية - أو بتعبير المعاصرين أيديولوجية- أي: انپا 
دولة تقوم على مبداً وفكرة» ومثل هذه الدولة لا يقاتل دفاعًا عنها إلا الذين يؤمنون 
بصحة مبدئها وسلامة فكرتهاء وليس من المعقول أن يؤخذ شخص ليضع رأسه على كفهء 
ويسفك دمه من أجل فكرة يعتقد ببطلانہا» وني سبل دين لا يؤمن به» والغالب أن دين 
ا مخالفين ذاته لا يسمح هم بالدفاع عن دين آخر والقتال من أجله. 

وههذا قصر الإسلام واجب الحهاد على المسلمين؛ لأنه يعد فريضة دينية مقدسةء 
وعبادة يتقرب ما المسلم إلى ربه حتى إن ثواب المجاهد ليفضل ثواب العابد القانت الذي 
يصوم النهار ويقوم الليل. 

ولكن الإسلام فرض على هؤلاء المواطنين من غير المسلمين آن يسهموا في نفقات 
الدفاع» والحاية للوطن عن طريق ما عرف في المصطلح اللإسلامي باسم الجزية. 

فالجزية - فضلا عن كونها علامة خضوع للحكم الإسلامي- هي في الحقيقة بدل مالي 
عن الخدمة العسكرية المفروضة على المسلمين. ) 

وهذا فرضها الإسلام على كل قادر على حمل السلاح من الرجال» فلا تجب على امرأة 
ولا صبي؛ لأا ليسا من أهل القتال» وقد قال عمر: لا تضربوها على النساء والصبيانء 
EL E A N‏ 
دخوها جاتاء ويرد عليها ما أعطته؛ لأنه أخذ بغير حق» وإن أعطتها تبرعًا مع علمها بأن لا 
جزية عليها قبلت منهاء وتعتبر هبة من الهبات. 

ومثل المرأة والصبي الشيخ الكبيرء والأعمى» والزمن» والمعتوه» وكل من ليس من 
آهل السلاح. 
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ومن سماحة المسلمين أنهم قرروا أن لا جزية على الراهب المنقطع للعبادة في صومعته؛ 
لآنه ليس من أهل القتال'. 

يقول المؤرخ الغربي آدم ميتز: (كان آهل الذمة -بحكم ما يتمتعون به من تسامح 
اللسلمين معهم» ومن حايتهم هم- يدفعون الجزية كل منهم بحسب قدرته» وكانت هذه 
ا لجزية أشبه بضريبة الدفاع الوطني» فكان لا يدفعها إلا الرجل القادر على حمل السلاح» 
فلا يدفعها ذوو العاهات» ولا المترهبون» وأهل الصوامع إلا إذا كان هم يسار). 

على أن هناك علة آخرى لإيجاب الحزية على أهل الذمة» وهي العلة التي تبرر فرض 
الضرائب من أي حكومة في أي عصر على رعاياهاء وهي إشراكهم في نفقات المرافق 
العامة التي يتمتع الحميع بثمراتها ووجوه نشاطهاء كالقضاء والشرطة» وما تقوم به الدولة 
بظلها مسلا کان او غير مسلم. 

والمسلمون يسهمون في ذلك با يدفعونه من زكاة عن نقودهم» وتجاراتهم» وأنعامهم» 
ورروعهم» وثأرهم» فضلا عن صدقة الفطر وغبرهاء فلا عجب أن يطلب من غير 
المسلمين المساحمة هذا القدر الزهيد وهو الحزية. 
ال اة للسلىن. 

إن الجزية بدل عن المحاية العسكرية التي تقوم بها الدولة الإسلامية لأهل ذمته في المرتبة 
الأولى» فإذا م تستطع الدولة أن تقوم بهذه ا لحماية لم يعد ها حق في هذه الحزية أو هذه الضريبة. 


(1) انظر على سبيل المخال: مطالب أولي النهى بشرح غاية المنتهى في فقه الحنابلة ۲/ .٩٦‏ 

(۲) الحضارة الإسلامية .۹٦/١‏ 

(۳) انظر على سبيل المغال: الرسالة لابن بي زيد مع شرحها لابن ناجي» وزروق ١/١۳۳وما‏ بعدهاء حيث 
وضعت الجحزية في صلب أبواب الزكاة. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئاع (so)‏ 


وهذا ما صنعه آبو عبيدة حين أبلغه نوابه عن مدن الشام بتجمع جحافل الروم» 
فكتب إليهم أن يردوا الجزية عمن أخذوها منه» وأمرهم أن يعلنوهم بهذا البلاغ: إن 
رددنا عليكم أموالكم؛ لأنه قد بلغنا ما جع لنا من الجموع» وإنكم اشترطم علينا أن 
نمنعكم» أي نحميكم إِنًا لا نقدر على ذلك» وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم ونحن لكم 
على الشروط, وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم. رواه أبو يوسف في "الخراح". 

وجاء في كثير من العقود التي كتبها قواد المسلمين كخالد وغيره لأهل الذمة مثل هذا 
النص: إن منعناكم فلنا الجزيةء وإلا فلا حتى نمنعكم. كا روى ذلك الطبري في تاريخه. 

وتسقط الحزية أيضًا باشتراك أهل الذمة مع المسلمين في القتال والدفاع عن دار 
الإسلام ضد أعداء اللإسلام وقد نص على ذلك صراحة في بعض العهود والمواثيق التي 
ا وأهل الذمة في عهد عمر ظطه. 

أما طريقة جمع الحزية وموعدها فيقول صاحب كتاب "الإسلام وأهل الذمة" أخذا 
عن آوثق اللصادر: كانت الجزية تجمع مرة واحدة كل سنة بالشهور الملالية"» وكان 
يسمح بدفع الحزية نقدًا أو عيتاء لكن لا يسمح بتقديم الميتةء أو الخنزير» أو الخمر بدلا من 
الجزية. وآمر عمر بن الخطاب بالتخفيف عن آهل الذمة فقال: من لم يطق الحزية خففوا 
عنه» ومن عجز فاعينوه؛ فإنا لا نريدهم لعام و لعامين“» وكانت الدولة اللإسلامية كثيرًا 
ما تؤخر موعد تأدية الجزية حتى تنضح المحصولات الزراعية» فيستطيع أهل الذمة تأديتها 


() انظر: آحكام الذميين والمستأمنين في دار اللإسلام للدكتور عبد الكريم زيدان ص١١٠٠‏ وما بعدهاء 
وراجع على سبيل المثال: فتوح البلدان للبلاذري ص۷٠۲»‏ حيث صالح مندوب أبي عبيدة جماعة الجراجمة 
الملسيحيين آن يكونوا أعواتًا للمسلمين» وعيوتًا على عدوهم» وإلا يؤخذوا بالجزية. 

(۲) اللإسلام وهل الذمة ص١٠۷-١۷.‏ 

(۳) الماوردي الأحكام السلطانية ص۸٠.‏ 

.۸/۱ تاریخ دمشق لابن عساکر‎ )٤( 
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دون أن يرهقهم ذلك» فقال أبو عبيد": وإنم وجه التأخير إلى الغلة للرفق بهم. 

واتبعت الدولة الإسلامية الرفق والرحة في جمع الجزيةء فقد قدم أحد عمال عمر بن 
الخطاب عليه بأموال الجزية فوجدها عمر كثيرة فقال لعامله: إني لأظنكم قد أهلكتم 
الناس؟ فقال: لاء والله ما أخذنا إلا عفرا صفرًاء فقال عمر: بلا سوط ولا نوط؟ فقال: 
نعم» فقال عمر: الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي ولا في سلطاني. 

والواجب الثاني على آهل الذمة: أن يلتزموا أحكام الإإسلام التي تطبق على المسلمين؛ 
لهم بمقتضى الذمة أصبحوا يحملون جنسية الدولة الإسلامية فعليهم أن يتقيدوا 
بقوانينها التي لا تمس عقائدهم وحريتهم الدينية. 

فليس عليهم أي تكليف من التكاليف التعبدية للمسلمين» أو التي ها صبغة تعبدية أو 
دينية مثل الزكاة التي هي ضريبة وعبادة في الوقت نفسهء ومثل الجهاد الذي هو خدمة 
عسكرية وفريضة إسلامية. ومن أجل ذلك فرض الإسلام عليهم الجزية بدلا من الجهاد 
والزكاة -ك| عرفنا- رعاية لشعورهم الديني أن يفرض عليهم ما هو من عبادات الإسلام. 

وليس عليهم في أحواهم الشخصية والاجتاعية أن يتنازلوا عا أحله له دينهمء وإن 
کان قد حرمه الإسلام» ك) في الزواج» والطلاق» وأكل الخنزير»ء وشرب الخمر. فالإسلام 
يقرهم على ما يعتقدون حله» ولا يتعرض همم في ذلك بإبطال ولا عتاب. 

فالمجوسي الذي يتزوج إحدى محارمه» واليهودي الذي يتزوج بنت أخيه» والنصراني 
الذي يأكل الخنزير» ويشرب الخمرء لا يتدخل الإسلام في شئونهم هذه ما داموا يعتقدون 
حلهاء فقد أمر المسلمون أن يتركوهم وما يدينون» فإذا رضوا بالاحتكام إلى شرع المسلمين 
في هذه الأمور حكمنا فيهم بحكم الإسلام لقوله تعالى: # وان احم بینم يما رل أله وآ 


(۱)الأموال ص٤٤.‏ 
(۲) المصدر السابق ص٤‏ . 


محاسن الاسلام ورد شبهاب إللتاع ® ( 
َع أَهَواءَهَمَ € (المائدة: .)٤٩‏ 

مراعاة شعورالمسلمين: 

والواجب الثالث عليهم: أن يحترموا شعور المسلمين الذين يعيشون بين ظهرانيهم» 
وأن يراعوا هيبة الدولة الإسلامية التي تظلهم بحمايتها ورعايتها. 

فلا جوز فم أن يسبوا الإإسلام ورسوله وكتابه جهرة» ولا أن يروجوا من العقائد 
والأفكار ما ينافي عقيدة الدولة ودينهاء ما ل يكن ذلك جزءا من عقيدتهم كالتثليث 
والصلب عند النصارى. 

ولا يجوز هم أن يتظاهروا بشرب الخمر وأكل الخنزير» ونحو ذلك ما جرم في دين الإسلا» 
كما لا جوز هم أن يبيعوها لأفراد المسلمينء لاني ذلك من إفساد المجتمع الإسلامي. 

وعليهم ألا يظهروا الأكل والشرب في نهار رمضان» مراعاة لعواطف المسلمين. 

وکل ما یراہ الإسلام منکرًا في حق آبنائه» وهو مباح في دینهم» فعلیهم -إن فعلوه- 
ألا يعلنوا به» ولا يظهروا في صورة المتحدي لجمهور المسلمين حتى تعيش عناصر المجتمع 
كلها ني سلام ووئام. 

إن التسامح الديني والفكري له درجات ومراتب. 

فالدرجة الدنيا من التسامح آن تدع لمخالفك حرية دينه وعقيدته» ولا تجبره بالقوة على 
اعتناق دينك» أو مذهبك» بحيث إذا أبى حكمت عليه بالموت» أو العذاب» أو المصادرة» أو 
النفي» و غير ذلك من لوان العقوبات والاضطهاد. فتدع له حرية الاعتقادء ولكن لا تمكنه 
من بمارسة واجباته الدينية التي تفرضها عليه عقيدته» والامتناع عا يعتقد حريمه عليه. 

والدرجة الوسطى من التسامح أن تدع له حق الاعتقاد با يراه من ديانة ومذهب ثم 
لا تضيق عليه بترك مر يعتقد وجوبه أو فعل أمر يعتقد حرمته» فإذا كان اليهودي يعتقد 
حرمة العمل يوم السبت فلا يجوز أن يكلف بعمل في هذا اليوم؛ لأنه لا يفعله إلا وهو 


9 € محاسن الاسلام ورد شبهات اللثاع 
يشعر بمخالفة دينه. 

وإذا كان النصراني يعتقد بوجوب الذهاب إلى الكنسية يوم الأحد فلا يجوز أن يمنع 
من ذلك في هذا اليوم. 

والدرجة التي تعلو هذه في التسامح: ألا تضيق على المخالفين في) يعتقدون حله في 
دينهم أو مذهبهم» وإن كنت تعتقد أنه حرام في دينك أو مذهبك. وهذا ما كان عليه 
المسلمون مع المخالفين من آهل الذمة إذ ارتفعوا إلى الدرجة العليا من التسامح. 

فقد التزموا كل ما يعتقده غير المسلم آنه حلال في دينه» ووسعوا له في ذلك» ولم يضيقوا 
عليه بالمنع والتحريم» وکان يمکنهم أن يجرموا ذلك مراعاة لشريعة الدولةء ودينهاء ولا 
يتهموا بكثير من التعصب أو قليل ذلك؛ لأن الشيء الذي يحله دين من الأديان ليس فرضًا 
على أتباعه أن يفعلوه؛ فإذا كان دين المجوسي يبيح له الزواج من أمه أو أخته فيمكنه أن يتزوج 
من غير هما ولا حرج وإذا كان دين النصراني يحل له أكل الخنزير؛ فإنه يستطيع أن يعيش عمره 
دون أن يأكل الخنزير وني لحوم البقر» والغنم» والطير متسع له. 

ومثل ذلك الخمرء فإذا كان الإإنجيل قد جاء بإباحتها فليس من فرائض المسيحية أن 
يشرب المسيحى الخمر. 

فلو أن الإسلام قال للذميين دعوا زواج المحارم» وشرب الخمر» وأكل الخنازير 
مراعاة لشعور إخوانكم المسلمين» لم يكن عليهم في ذلك أي حرج ديني؛ لأنهم إذا تركوا 
هذه الأشياء م يرتكبوا في دينهم منكرّاء ولا أخلوا بواجب مقدس. 

ومع هذا م يقل الإسلام ذلك» ولم يشا أن يضيق على غير المسلمين في مر يعتقدون 
حله» وقال للمسلمین: اترکوهم وما یدینون. 
(1) في غاية المنتهى وشرحه من كتب الحنابلة: ويحرم إحضار بودي في سبته» وتحريمه باق بالنسبة إليه 


فيستئني شرعا من عمل في إجازة» حدیث النسائي والترمذي و صححه: وأنتم يهود عليكم خاصة ألا 
تعدوافي السبت اه ٠٠٤/۲‏ . 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام CGD‏ 0<( 
على أن هناك شينًا آخر لا يدخل في نطاق الحقوق التي تنظمها القوانين» ويلزم بها 
القضاء» وتشرف على تنفيذها الحكومات. 
ذلك هو روح التسامح التي تبدو ني حسن المعاشرة» ولطف المعاملةء ورعاية 2 و 
المشاعر الإنسانية من البر والرحهة والإإحسانء وهي الأمور التي تحتاج إليها الحياة اليومية» ولا 
يُغني فيها قانون ولا قضاء. وهذه الروح لا تكاد توجد ني غير المجتمع الإسلامي. 
تتجلى هذه الساحة في مثل قول القرآن في شأن الوالدين المشركين اللذين بحاولان 
إخراج ابنهها من التوحيد إلى الشرك: [وصاحبَهُسًا ف ألديّا مَعَرومًا € (لقمان: .)٠١‏ 
EE gE RPI‏ 


تھ آنه ن الزن م یلوم في الد وکر رجوگ من ورک آن ېروشم ونقیطوا للم ن اه 


وني قول القرآن يصف الأبرار من عباد الله: ٭ وبطممون الطعام عل حو مستا وت 
ايا (الإنسان: ۸)» ولم يكن الأسير حين نزلت الآية إلا من المشركين. 

وني قول القرآن بحيب عن شبهة المسلمين في مشروعية الإنفاق على ذويهم» وجيرانهم 
من ا مشر كن المضر ين ل کی ع هد ھر ری آله ری س يا4 وما فقا 
محر لاش ڪڪ وما تفقو نل لآ و و آم € (البقرة: ۲۷۲). 

هذا على الرغم ما قاساه من أهل مكة من العنت والأذى هو وأصحابه. 

وروى أحمد والشيخان عن أساء بنت أبي بكر قالت: قدمت أمي وهي مشر كة في عهد 
قريش إذ عاهدوا فأتيت النبي ية فقلت: يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة 
أفأصلها؟ قال: "نعم صلي آمك" . 


(۱) تفسبر ابن کشر .۳٤۹ /٤‏ 


@ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع 


سه وو م 


وف قول القرآن يبان أدب المجادلة مع المخالفين: ولا يلوا اَهَل اكب لذ 2 
ھی اسنلا الین موا نهم فووا ءامنا بای أل تا تا ونر وڪم و لها رکه 
وود € (العنكبوت: .)٤١‏ 

وتتجلى هذه السماحة كذلك في معاملة الرسول ية لهل الكتاب ودا كانوا أو نصارى» 
فقد کان یزورهم ویکرمهم» ويحسن إليهم» ویعود مرضاهم» ويأخذ منهم ویعطيهم. 

وتتجلى هذه الساحة كذلك في معاملة الصحابة والتابعين لغبر المسلمين»ء فعمر يأمر 
i EE ERN‏ 

صدقت للف قراء وألمسكن )» وهذا من مساكين أهل الكتاى“ 

ويمر في رحلته إلى الشام بقوم مجذومين من النصارى فيأمر بمساعدة اجتاعية هم من 
بيت مال المسلمين. 

وأصيب عمر بضربة رجل من أهل الذمة -أبي لؤلؤة المجوسي- فلم يمنعه ذلك أن 
يوصي الخليفة من بعده» وهو على فراش الموت فيقول: أوصي الخليفة من بعدي بأهل 
الذمة خيرًاء آن يوني بعهدِهم» ون يقاتل من ورائهم» وألا يكلفهم فوق طاقته ° 

وابن عمر يوصي غلامه أن يعطي جاره اليهودي من الأضحيةء ويكرر الوصية مرة 
بعد مرة حتى دهش الغلام» وسأله عن سر هذه العناية بجار مهودي» قال ابن عمر: إن 
النبي ئة قال: "مازال جبریل يوصيني با لجار حتی ظننت آنه سیورثه"". 

وماتت أم الحارث بن أي ربيعة وهي نصرانية فشيعها أصحاب رسول الله ية اوكان بعض 
أجلاء التابعين يعطون نصيبًا من صدقة الفطر لرهبان النصارى» ولا يرون في ذلك حرجًا؛ بل 


ر 


+ 
از 


(۱) الخراج لأب يوسف صا۲. 
() البخاري »)٥۹٦۹(‏ مسلم ( ۲ ). 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللتام )ا( 


ذهب بعضهم كعكرمة» وابن سيرين» والزهري إلى جواز إعطائهم من الزكاة نفسها 

وروی ابن آبي شيبة عن جابر بن زيد: أنه سيل عن الصدقة فيمن توضع؟ فقال: في 
أهل ملتكم من المسلمينء وأهل ذمتهم”. 

وذكر القاضي عياض في "ترتيب المدارك" قال: حدث الدارقطني: أن القاضي 
- إساعيل بن إسحاق» دخل عليه الوزير عبدون بن صاعد النصراني وزير الخليفة المعتضد 
بالله العباسي» فقام له القاضي ورحب به فرأى إنكار الشهود لذلك» فلا خرج الوزير قال 
القاضي إساعيل: قد علمت إنکارکم» وقد قال تعالی: ٭ لایتھتک الله عر ال ڏه کم یلاوک ني 
دن وکو رجوگ من درك أن تروهم وتقيبطوأ لإ )» وهذا الرجل يقضي حوائج المسلمينء 
وهو سفير بيننا وبين المعتضد وهذا من البر'. 

وتتجلى هذه الساحة بعد ذلك ي مواقف كثير من الأئمة والفقهاءء في الدفاع عر عن آهل 
الذمةء واعتبار أعراضهم» وحرماتهم كحرمات المسلمين. 

ونكتفي هنا بكلهات نيرة للفقيه الأصولي المحقق شهاب الدين القرافي شارحًا بها 
معنى البر الذي أمر الله به المسلمين في شأنهم» فذكر من ذلك الرفق بضعيفهم» وسد خلة 
فقيرهم» وإطعام جائعهم» وكساء عاريهم» ولين القول هم - على سبيل-اللطف هم 
ey‏ والذلة واحتمال أذيتهم في الجوار- مع القدرة على إزالته لطفا 
منا بهم لا خونًا ولا تطيًاء والدعاء حم باهداية وأن يجعلوا من أهل السعادة 


ا 


E N RE‏ تعرض أحد لأذيتهم» 
وصون آمواهم وعياهم وأعراضهم»› وجميع حقوفهم ومصاحهم» ون يعانوا e‏ 
الظلم عنهم» وإيصاهم إلى جميع حقوقهم Ele‏ 


. ٠١۷ /٥ ذكر ذلك ابن حزم في المحلي‎ )١( 
.٠۷٤ص المرجع السابق‎ )۲( 
٠ ۱١/۳ الفروق‎ )۳( 


(r‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللئاع 


وأساس النظرة المتساعحة التي تسود المسلمين في معاملة خالفيهم في الدين يرجع إلى 
الأفكار والحقاتق الناصعة التي غرسها الإسلام في عقول المسلمين وقلومم وأهمها: 


ا ا کے ےر سے 


-١‏ اعتقاد كل مسلم بكرامة الإنسان» أي كان دينه أو جنسه أو لونه قال تعالى: ولق درم 
بن ادم % (الإسراء: *¥(« وهه الكرامة المقررة توجب لكل إنسان حق الاحترام والرعاية. 

ومن الأمثلة العملية ما ذكرناه من قبل» وهو ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله: 
أن جنازة مرت على النبي با فقام ها واققاء فقيل له: يا رسول الله» إنها جنازة بهودي! 
قال الت 

بى» ولكل نفس في الإسلام حرمة ومكان» فا أروع الموقف! وما أروع التفسير والتعليل! 

1- ليس المسلم مكلقا أن يجاسب الكافرين على كفرهم» أو يعاقب الضالين على 
ضلاهم» فهذا ليس إليه» ولیس مو عده هذه الدنياء انا حساہم إلى الله في يوم الحساب» 

: م 2 توو ر ی رور 

وجزاؤهم مترو إليه في يوم الدين قال تعالى: # وين دلوك فمل اله ألم بماتع موت © 
متو ل سک رہ ر ج و ی ص ‌ e‏ 
اه کم پڪ دوم القبلمة فما َر نِه تختلفوت 4 (الحج: .)٩۹-٦۸‏ وقال 
۶ء رور و صا O N E.‏ ا 
يخاطب رسوله في شان أهل الكتاب: #فادع وأسَقَمَ ڪا أمرت ولا يع م وَل 
سر سے 2 ‌ جا ےم ر 4 صو ا اگ رس PE‏ سر صر کر 
آعماکڪم لا حجة پیا ونتک آله مع يتا ول ألمَصِيرٌ 4 (الشوری: .)٠١‏ 

وبهذا يستريح ضمير المسلم» ولا جد في نفسه أي أثر للصراع بين اعتقاده بكفر 
الكافر» وبين مطالبته ببره والاإأقساط إليه» وإقراره على ما يراه من دين واعتقاد. 

۳- إيمان المسلم بأن الله يأمر بالعدل» وبحب القسطء ويدعو إلى مكارم الأخلاق» ولو مع 


المشركين» ويكره الظلم ويعاقب الظالمينء ولو كان الظلم من مسلم على كافر. قال تعالى: 


(۱) رواه البخاري ( ۱۳۱۲ 0 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئاع Cor)‏ 
ا وکا یج رمک کان موي ايلوا اعد لوأهوامَرب قوی € (المائدة: ۸). 
وقال ياء : "دعوة المظلوم - وإن کان کافرًا- لیس دونہا حجاب"'. 
كثرًا ما توضع شرائع حسنةء وأحكام عادلة» ومبادئ قيمة» ولكنها تظل حبرا على ورق» 
فلا توضع موضع التنفيذء ولا يبالي بها الذين في أيديهم سلطة الأمر والنهي والإبرام والنقض. 
ولكن ميزة المبادئ والأحكام الإسلامية أا مبادئ ربانية الأصول دينية الصبغةه 
وهذا وجدت من القبول والاستجابة ما م تجده أي شريعة آخرى أو قانون ما يضع البشر 
وقد حفل الواقع التاريخي للأمة الاسلامية في ختلف عصورهاء وشتى أقدارها بأروع 
مظاهر التسامح الذي لا يزال الناس يتطلعون إليه إلى اليوم في معظم بقاع الأرض فلا يجدونه. 


شبهات حول محاملة غير المسلمین 

الشبهة الأولى: الجزية.٠‏ 

يشر المبشرون والمستشرقون قضية الجزية التي عَلْمّت بظلال كئيبةء وتفسيرات سوداء 
جعلت أهل الذمة يفزعون من مرد ذكر اسمهاء فهي في نظرهم ضريبة ذل وهوانء 
وعقوبة فرضت عليهم مقابل الامتناع عن الإسلام. 

ا ق ا ا 
وهما فريضة الجهاد وفريضة الزكاة. 

وتتجلى مظاهر التسامح في فرض الحزية على آهل الذمة في) يلي: 

-١‏ كون الإسلام قد ارتضى من أهل الذمة الجزية ولم يقاتلهم رغم أنهم كفارء هذا في 
حد ذاته مظهر من مظاهر التسامح والسلام. 


(۱) رواه أحمد في مسنده (۳/ .)٠١١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۷١۷(‏ 
# انظر: شبهة (الحزية) تحت أبواب الفقه من هذه الموسوعة فقد فصلنا القول هناك. 


2( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


- إذا نظرنا إلى حكمة تشريع الجزية نجد فيها مظهرًا من مظاهر التسامح والسلام؛ لأن 
الجزية في الواقع ونفس الأمر ليست سوى ضريبة دفاع على حد تعبيرنا المعاصر؛ لأنها مقابل 
مادي نظير ما يتمتع به آهل الذمة من حماية في ديار الإإسلام» وهذه الحياية لا تقدر بمال. 

۳- وإذا كانت الجزية ضريبة دفاع فآي غضاضة في أن يدفع أهل الذمة هذه الضريبة؟ 

مع العلم بأن التشريعات الوضعية قد ألزمت المواطنين كلهم مسلمين وغير مسلمين 
بدفع الضرائب المختلفة كالضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولةء والضريبة على 
الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على المرتبات» والضريبة على أرباح المهن غير 
التجاريةء والضريبة العامة على الدخل ET‏ 

-٤‏ حرم الإسلام تكليف آهل الذمة ما لا قدرة هم عليه» كا حرم ضربهم أو تعذيبهم 
أو حبسهم على أداء الجزية. 

وهذه شهادات منصفة من باحثين غربيين تتحدث عن الجزية وهاهي بعض نصوصها: 

-١‏ إن المسلمين ما كانوا يتقاضون من مقهوريم إلا شيكًا ضئياا من المال لا يقارن ب 
كانت تتقاضاه منهم حكوماتهم الوطنية". 

- إن هذه الإتاوات المفروضة كانت سببًا هذه السهولة الغريبة التي صادفها 
اللسلمون في فتوحاتهم» فالشعوب رأت بدل أن تخضع لسلسلة لا تنتهي من المغارم التي 
تخيلها حرص الأباطرة أن تخضع لأداء جزية خفيفة يمكن توفيتها بسهولة» وتسلمها 
بسهولة كذلك“. 

۳- تكلمت لورافيشيا فاغليري عن المعاهدات التي وقعها المسلمون مع الذميينء 
وقالت عن هذه الاتفاقيات: متحت تلك الشعوب حرية الاحتفاظ بأديانا القديمة 


. ٠١٠-٠٠١ انظر حولية كلية أصول الدين العدد التاسع ص‎ )(٠ 
القول لون نتسیکو في كتابه روح الشرائع.‎ )۳( 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام ):1( 


وتقاليدها القديمة شرط أن يدفع الذين لا يرضون الإسلام ديتا ضريبة عادلة إلى الحكومة ِ 
تعرف بالجزية لقد كانت هذه الضريبة أخف من الضرائب التي كان المسلمون ملزمين 
بدفعها إلى حكوماتمم نفسهاء ومقابل ذلك منح أولئك الرعايا المعروفون بأهل الذمة حاية 
لا تختلف في شىء عن تلك التي تمتعت ما الجاعة الإسلامية نفسهاء ولا كانت أعال 
الرسول والخلفاء الراشدين قد أصبحت في| بعد قانوتًا يتبعه المسلمون فليس من الغلو أن 
تصرّ على أن الإسلام م يكتف بالدعوة إلى التسامح الديني؛ بل تجاوز ذلك ليجعل 
التسامح جزءًَا من شريعته الدينية “. 

-٤‏ وقالت فاغليري أيصًا: ادفعوا جزية يسيرة تسبغ عليكم حاية كاملةء أو اتخذوا 
الإسلام ديتا وادخلوا في ملتنا فتتمتعوا بالحقوق نفسها التي نتمتع بها نحن . 

-٥‏ ويقول لوبون: جزية زهيدة تقل عا كانت تدفعه إلى سادتها السابقين من ضرائب. 

قال شيخ المؤرخين المعاصرين توينبي: من الميسور أن نسقط الدعوى التي شاعت بين 
جوانب العام المسيحي غلوًا في تجسيم أثر الإكراه في الدعوة الإسلامية؛ إذ لم يكن التخيير 
ببلاد الروم والفرس بين الإسلام والسيف» وإنا كان تخييرًا بين الإأسلام والجزية» وهي 
ا لخطة التي استحقت الناء لاستنارتها حين اتبعت بعد ذلك في البلاد الإنجليزية على عهد 
الملكة إليزابيث» فكيف يعتبر مبداً اللإسلام أو الجزية في الشرق منكرًا وقسوة وعارًاء بينم 
ينظر إلى مبداً المسيحية أو الحزية في الغخرب في إنجلترا بالذات على آنه خطة حكيمة تستحق 
الثناء؟ اليس هذا تحاملا؟! ! 

يقول المؤرخ سير توماس أرنولد: ولم يكن الغرض من فرض هذه الضريبة على 
المسيحيين -ك| يريدنا بعض الباحثين على الظن- لوتًا من ألوان العقاب لامتناعهم عن 
(۱) دفاع عن الإسلام ص٤۳ .۳٠-‏ 


)۲( دفاع عن السلام E‏ 
(۳) حضارة العرب ص٣٤١١‏ . 


@ محاسن إلاسلام ورد شبهات إللتاع 


قبول الإسلام» وإنا كانوا يؤدونها مع سائر أهل الذمة» وهم غير المسلمين من رعايا 
الدولة الذين كانت تحول ديانتهم بينهم وبين الخدمة في الجيش في مقابل الحاية التي كفلتها 
هم سيوف المسلمين. ولا قدم آهل الحيرة المال المتفق عليه» ذكروا صراحة أنهم إنها دفعوا 
هذه الجزية على شريطة أن يمنعونا وأميرهم البغي من المسلمين وغيرهم. © 

الشبهة الثانية: ملابس أهل الذمة 

ومن هذه الشبهات التي ضخمها المستشرقون ما يتعلق بملابس آهل الذمة» وما روي 
ااغر ن ااه ا عاي ١ا‏ ر اتن ن ا ر 
ونعاهم» وأن يضعوا في أوساطهم أو على أكتافهم شارات معينة تميزهم عن المسلمين 
وينسب ذلك إلى عمر بن العزيز أيضًا. 

الجواب عن هذه الشبهة: 

يقول الدكتور الخربوطلي”": ونحن نرى آنه لو افترضنا جدلا حقيقة هذه الأوامر 
الصادرة عن الخليفتينء فقد كان هذا لا غبار عليه» فهو نوع من التحديد للملابس في نطاق 
الحياة الاجتماعيةء للتمييز بين أصحاب الأديان المختلفةء وخاصة أننا في وقت مبكر من 
التاريخ ليس فيه بطاقات تثبت الشخصيةء وما تحمله عادة من تحديد الجنسية والدين والعمر 
وغير ذلك. فقد كانت الملابس المتميزة هي الوسيلة الوحيدة لإثبات دين كل من يرتدمهاء 
وكان للعرب المسلمين ملابسهم كا للنصارى أو اليهود أو المجوس ملابسهم أيصاء وإذا كان 

المستشرقون قد اعتبروا أن تحديد شكل ولون الثياب هو من مظاهر الاضطهادء فنحن نقول 
رر و ا ع 
كان الخلفاء ينصحون العرب والمسلمين بألا يتشبهوا بغيرهم» فمن المنطقي أن يأمرواغير 


(1) الدعوة إلى الإسلام ص ۸۱-۷. 
(۲) راجع تفصيل ذلك كله في شبهة الحزية من هذه الموسوعة. 
(۳) الإسلام وأهل الذمة صا۸۷-۸. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئاع (ov)‏ 
العرب وغبر المسلمين أن لا يتشبهوا بالعرب المسلمين. 

الشبهة الثالثة: ختم رقاب أهل الذمة. 

ومن هذه الشبهات مسألة ختم رقاب 8 الذمة وشبهتهم هذه تقوم على تصوير 
الأمر كا يلي: 

-١‏ إن هذاالختم آمر دائم ومستمر. 

- إن المسلمين هم مبتكرو هذا النظام. 

۳- إنه حمل صورة الإذلال والاضطهاد لأهل الذمة. 

الجواب عن هذه الشبهة: 

والحققة ان هذه الأمور الثلاثة غبر صحيحةء كا بين ذلك ا 
المستشرقين أنفسهم الذين درسوا قضية آهل الذمة درسًا فاحصًا. 

ومن أبرز هؤلاء المستشرق ترتون صاحب كتاب "أهل الذمة في الإسلام". 

أما الأمر الأول: فقد ذكر اليعقوبي المؤرخ ان - ختم الرقاب كان وقت جباية جزية 
رؤوسهم ثم تسر الخواتيم ل ينبغي أن تختم رقابہم في وقت جباية 
جزية رؤوسهم حتى يفرغ من عرضهم ثم تكسر الخواتيم 

وأما الأمر الثاني: فيقول ترتون: من الحق ألا نحمل العرب وزر هذا العيب إذ لم 
يكونوا فيه إلا مقلدين لما اتبعه البيزنطيون قبلهم. 

وأما الأمر الثالث: فيذكر الدكتور عل حسن الخربوطلى في كتابه "الإسلام وهل 
الذمة"“: أن السياسة التي سار عليها المسلمون في ختم الر قاب وقت تأدية الحزية» جريا 
على ما كان متبعًا عند الرومان البيزنطيين. ليست صورة لاضطهاد أو إذلالء ولكنها -كا 


(۱) تارخ اليعقوبي ۲/ ٠١١‏ نقلا عن الإسلام وأهل الذمة صا۷. 
(۲) الخراج لاي يوسف ص٣۷‏ المصدر السابق. 

(۳) أهل الذمة في اللإسلام ص۳۲١ء‏ نفس المصدر. 

(٤)الإسلام‏ وأهل الذمة ص۷۲. 


@ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


يقول الدكتور بحق- وسيلة لمعرفة وتمييز من أدى الضريبة ومن لم يؤدهاء وخاصة أن 
الطباعة لم تكن قد ظهرت بعد» وكان من العسير تدوين إيصالات واضحة ثابتةء تثبت 
تأدية الجزية ولا يمكن تزييفهاء وما زالت بعض الدول الأفريقية والآسيوية في القرن 
العشرين تتبع هذه السياسة في الانتخابات» فيقومون بختم يدي الناخبين بنوع من 
الأختام لا تزول إلا بعد يومين أو أكثر حتى لا يعطي صوته أكثر من مرة. 

الشبهة الرابعة: 

قالوا: إن التاريخ يثبت أن هناك فترات من التوتر الديني والطائفي بين المسلمين وغير المسلمين. 

الجواب: 

إن تاريخ التسامح الإسلامي مع آهل الأديان الأخرى تاريخ ناصع البياض» وقد 
رأينا كيف عاش هؤلاء في غاية من الأمان» والحريةء والكرامة باعتراف المؤرخين المنصفين 
من الغربيين أنفسهم» ولكن قومًا لبسوا مسوح العلم يريدون أن يقولوا في هذا التاريخ ما 
م يقله» ويحملوه ما لم يحمله عنوة وافتعالاء يصطادون في الماء العكر. 

وني سبيل هذه الغاية الشريرة جهدوا جهدهم أن يشوهوا تاريخ التسامح الإسلامي الذي 
لم تعرف له الإنسانية نظيرًا. متذرعين بحوادث جزئية قام بها بعض العوام أو الرعاع في بعض 
البلادء وبعض الأزمان نتيجة لظروف وأسباب خاصة تحدث في كل بلاد الدنيا إلى يومنا هذا. 

وقي شهادة لمؤرخ نصراني معاصر هو الدكتور جاك تاجر (١۱-۱۳۳١۳۷١ه)‏ 
(۲-۱۹۱۸١۱۹م)‏ يقول: إن الأقباط قد استقبلوا العرب كمحررين بعد أن ضمن هم 
العرب عند دخوهم مصر الحرية الدينية» وخففوا عنهم الضرائب» ولقد ساعدت الشريعة 
الإسلامية الأقباط على دخوهمم الإسلام وإدماجهم في المجموعة الإسلامية بفضل 
- إعفائهم من الضرائب» أما الذين ظلوا خلصين للمسيحية فقد يسر هم العرب سبل كسب 
المعيشةء إذ وكلوا هم مر الإشراف على دخل الدولة". وهذه السماحة الإسلامية التي 


(۱) د/ جاك تاجر أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي إلى عام ۱۹۲۲ ص۹٠۳-١٠٠".‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ® | 


تحدثت عنها هذه الشهادات النصرانية الشرقيةء والتي أكدت وتؤكد أن هذه الساحة لم 
تقف فقط عند الدين وإنا امتدت لتترك جهاز الدولة أيضًا لأهل البلاد قد شهد بحقيقتها 
المستشرق الألماني الحجة آدم متز (۹٦۱۹۱۷-۱۸م)‏ عندما قال: لقد كان النصارى هم 
الذين يجحكمون بلاد الإسلام» وحتى فترات التوتر الديني والطائفي التي شهدها 
التاريخ الإإسلامي بين المسلمين وغير المسلمين التي ما كان متصورًا هذا التاريخ الطويل 
أن يخلو منها؛ فإن ساحة الإسلام قد ظلت بريئة منها وذلك بشهادة المؤرخين الثقات من 
غير المسلمين»ء والذي يقول واحد منهم وهو المؤرخ الاجتاعي اللبناني جورج قرم عن 
أسباب هذا التوتر الطائفي الذي كان عابرا كسحب الصيف في سباء ذلك التاريخ الطويل 
يقول هذا المؤرخ النصراني عن أسباب هذا التوتر: إنها حصورة في ثلاثة آسباب: 

-١‏ امزاج الشخصي المختل لحكام اضطهدوا الأغلبية المسلمة مع الأقليات غير المسلمة. 

۲- الظلم والاستعلاء الذي مارسته الزعامات النصرانية واليهودية التي قبضت على 
جهاز الدولة المالي والإداري؛ فاضطهدت جهور المسلمين الفقراء: الأمر الذي ولد ردود 
أفعال م تقف عند الذين ظلموا منهم خاصة. 

-٣‏ استجابة قطاعات من أبناء الآقليات لخوايات الغزاة الغربيين الأمر الذي ولد 
ردود أفعال عنيفة عقب الغزوات الغربيةء طالت قطاعات من أبناء هذه الأقليات. 

لقد حصر جورج قرم التوتر الطائفي الذي مر بتاريخ السماحة الإسلامية في هذه 
الأسباب الثلاثة فقال: إن فترات التوتر والاضطهاد لغبر المسلمين في الحضارة الإسلامية 
كانت قصرة بحكمها ثلاثة عوامل: 

العامل الأول: هو مزاج الخلفاء الشخص فأخطر اضطهادين تعرض فما الذميون 
وقعا في عهد المتوكل العباسي (۷-۲۰٤۲ه)‏ (١۱-۸۲٦۸ء)‏ الخليفة الميال بطبعه إلى 


)١(‏ آدم متز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع اهجري ۰.0/۱ »١‏ ترجمة د/ حمد عبد المادي أبو ريدة. 


ر ٦‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


التعصب والقسوة» وفي عهد الخليفة الفاطمي الحاکم بأمر الله (۱۱-۳۷۵٤ه) -۹۸٥(‏ 
١‏ مح) الذي غالى في التصرف معهم بشدة. 

العامل الثاني: هو تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية لسواد المسلمين والظلم 
الذي يماأرسه بعض الذميين المعتلين لمناصب إدارية عاليةء فلا يعسر أن ندرك صلتها 
المباشرة باللاضطهادات التي وقعت في عدد من الأمصار. 

آما العامل الثالث: فهو مرتبط بفترات التدخل الأجنبي في البلاد اللإسلاميةء وقيام 
الحكام الأجانب بإغراء واستدارج الأقليات الدينية غير المسلمة إلى التعاون معهم ضد 
الأغلبية المسلمة. إن الحكام الأجانب بمن في فيهم الإأنجليز لم مججموا عن استخدام الأقلية 
القبطية في أغلب الأحيان ليحكموا الشعب ويستنزفوه بالضرائب» وهذه ظاهرة نلاحظها 
في سوريا أيضًا حيث آظهرت أبحاث جب بولياك (٥۱۹۷۱-۱۸۹ءم)‏ كيف أن هيمنة 
أبناء الأقليات في المجال الاقتصادي أدت إلى إثارة قلاقل دينية خحطرة بين النصارى 
والمسلمين في دمشق سنة ١١۱۸م»‏ وبين الموارنة والدروز في جبال لبنان سنة ١٤۱۸م»‏ 
وسنة ۱۸٠١‏ م» ونهايات الحملات الصليبية قد أعقبتها في أماكن عديدة أعمال ثأر وانتقام 
ضد الأقليات المسيحية ولا سي| الأرمن التي تعاونت مع الخغازي. 

بل إنه كثيرًا ما كان موقف آبناء الأقليات أنفسهم من الحكم الإسلامي -حتى عندما 
كان يعاملهم بأكبر قدر من التسامح- سببًا في نشوب قلاقل طائفية» فعلاوة على غلو 
الموظفين الذميين في الابتزازء وني مراعاتمم وتحيزهم إلى حد الصفاقة أحيانًا لأبناء دينهم 
ما كان يندر أن تصدر منهم استفزازات طائفية بكل معنى الكلمة". 

تلك هي الساحة الإسلامية كا تجلت في القرآن الكريم» وفي البيان النبوي للبلاغ 
الغران وکا جسدت ى مواق الدستورية» وفي الحياة العمليةء والواقع المعيش للدولة 


)١(‏ جورج قرم. تعدد الأديان ونظم الحكم دراسة سوسيولوجية وقانونية مقارنة ص۲۱۱-٤۲۲»‏ والنقل 
عن د/ سعد الدين إبراهيم . الملل والنحل والأعراق ص۷۲۹-٠۷.‏ 


محاسن الاسام ورد شبهات اللتام 8 ( 


اللإسلامية في العهد النبوي والخلافة الراشدةء وعبر تاريخ الإأسلام والحضارة الإسلامية» 
وكا شهدت ما المصادر التي كتبها المؤرخون الثقات من النصارى الشرقيين والغربيين 
القدماء منهم والمحدثين وا معاصرين الذين تعمدنا الاعتاد على شهاداتهم -هم وحدهم- 
دون شهادة المؤرخين المسلمينء وذلك عملا بمنهاج #وشهد شاهد من أهلها# على هذه 
السماحة الإسلامية التي تفرد ما الإسلام» والتي لا نظير ها خارج إطار الإسلام. 


الشبهة الخامسة:' 

يستشهد بعض الغربيين بحوادث العنف التي تقع من بعض المسلمين على عدم ساحة 
الإسلام» وآنه دين مبني على العنف والإرهاب. 

والجواب عن هذه الشبهة: 

في الوقت الحاضر تعيش طوائف عديدة من النصارى في بلاد الشام ومصر وبلاد 
ا مغرب العربي وهي شاهد على سماحة الإسلام وهذا جعل المستشرق الإنجليزي توماس 
آرنولد" يقول: إن العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين ماعات مسلمة 
لشاهد على هذا التسامح. 

يقول د/ مهاتبر محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق في محاضرة ألقاها في جامعة الأزهرء 
مصر بتاریخ ٠۰‏ مایو (آیار) ۱۹۹۸ء قال فيها: م يكن الرسول الكريم سياسيًا حصيقًا 
فحسب» وإن) كان قدوة في السماحة في قمة درجاتهاء والاعتدال في أرقى صوره حتى في 
تعامله مع لد أعدائه. 

ويقول: ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان في هذا المقام هل يلتزم المسلمون 
بتعاليم الإسلام الداعية إلى التسامح والاعتدال؟ والإجابة بالإيجاب. لاذا؟ لأن الملايين 
من المسلمين» أو فلنقل الغالبية العظمى من المسلمين في مشارق الأرض ومغارما 


(1) الدعوة إلى الإإسلام ص٠۷.‏ 


ر 1 ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 
ملتزمون بتعاليم الدين الحنيف التي تدعوهم إلى التسامح والاعتدال» ولكن كا في أي 
مجتمع» أو في أي تجمع» أو في أي دينء هناك من هم خارجون عن الإجماع» وهناك من هم 
استشناء من القاعدة العامة. 

واا اندب بعيداء آليس من بون السيخين من هم أكر تطرفا وعنقًا من المسليين 
والذين يسمونهم بالمتعصبين أو المتطرفين؟ لقد رأينا مثل هؤلاء المسيحيين في البوسنة 
والهرسك يقتلون الرجال» والنساء» والأطفال» ويختصبون ويعذبون إخوانيم في الوطن 
لمجرد آنهم مسلمون» ولوعدنا إلى وقائع التاريخ في الحعصر الوسيط لرأينا حاكم التفتيش 
الأسبانية التي ظلت تمارس عملها لمدة ثلاثائة عام في تعذيب المسلمين» وملاحقتهي 
وطردهم من الآندلس؛ بل وصل الحال با إلى أا كانت تحقق حتى مع من ارتدوا منهم 
إلى المسيحية للتأكد من أن ردتهم قد جاءت عن اقتناع» وليس من أجل الهروب من 
الملاحقةء والاضطهاد. والتعذيب» والإحراق. 

وني آيرلندا كيف كان عدم التسامح قاتا حتى بين المسيحيين من طائفتي البروتستانت 
والكاثوليك؟ وكيف آدى عدم التسامح هذا إلى حرب ضروس بين الطائفتين ظلت 
مشتعلة لفترة طويلة من الزمن» كا رأينا كيف أدى تعصب الميليشيات المسيحية المسلحة 
في لبنان إلى اندلاع نيران الحرب الطائفية هناك والتي أتت على الأخضر واليابس في هذا 
البلد الجميل الذي كان درة البلدان. 

أمّا اليهود وأما الصهيونية فحدث ولا حرج عن جرائمهم البشعة. 

إننا نرى التطرف وعدم التسامح في إسرائيل من بنيامين نتنياهو إلى شارون وجيع 
قادتهم من جهة» وقادة الأحزاب الدينية المسرفة في التطرف وفي الإإرهاب» والذين نسوا ما 
تعرضوا له من اضطهاد في أوروباء ويقومون اليوم بممارسة ظلم أنكى» واضطهاد أشد 
ضد العرب من مسلمين ومسيحيين» وإجبار هؤلاء العرب على العيش في أحياء منعزلة 
فقيرة ومعدمة كالتي فرضها عليهم هتلر في آلانيا خلال الحرب العالمية الثانية. 


محاسن الاسام ورد شبهات إللناع ر( ۳ 1 ( 


وفي الهند نرى التطرف من جانب المندوس ضد المسلمين» وفي بلدان آسيوية أخرى 
نرى تطرفا بوذيًا ضد أصحاب الأديان الأخرى. 

خلاصة القول؛ هو أن لا أحد يستطيع الادعاء أن التسامح والاعتدال حكر عليه من 
دون غيره» ففي كل مجتمع سوف يكون هناك نوع من الزيغ والضلال» وسوف تكون 
OT E EO‏ 

الوجه السادس: معاملة المستأمن في دولة الإسلام. 

تعريف المستأمن: 

قال ابن منظور: " استأمن إليه: دحل في أمانه» وقد أمنه وآمنه» والمأمن: موضع 
الآمن» والأمن: المستجرر ليأمن على نفسه ""» وقال الجوهري: " الأمان والأمانة بمعنىء 
وآمنت غيري من الأمن والأمان ". 

فالأمان يعتمد على ركنين أساسيين» هما المؤمن والمستأمن» فالمستأمن: هو من طلب 
الأمان لنفسه ليدخل بلاد المسلمين مدة معلومة. 

والموّمّن: هو الذي يعطي الأمان» والأصل في هذا أنه الإمام أو نائبه؛ لأنه ينظر إلى ما 
فيه مصلحة المسلمين» ومجوز أن يكون المؤمن من أفراد الرعية من المسلمين المكلفين ذكورًا 
كانوا أو إنائًاء والحر والعبد في ذلك سواء هذا ما عليه جمهور أهل العلم» وخالف أبو 
حنيفة في أمان العبدء فإنه لا ينعقد عنده إلا أن يكون مأذونًا له في القتال. 

أما صيغ الأمان فغير مقيدة بصيغة معينةء وليس له لفظ خاص به؛ بل يكفي في ذلك 
أي لفظ يؤدي المقصودء سواء كان صريحا كآجرتك وأمنتك أو لا بأس عليك أو لا فزع أو 
لا خوف ونحوه» أو كناية بنية كقوله: كن كيف شئت» أو نت على ما تحب» ويصح أيضًا 
بالمكاتبة والمراسلة ونحو ذلك“. 
(۱) لسان العرب ۱۳/ ۲۲. 


(۳) ينظر لما سبق: حاشية ابن عابدین ۳/ ٤۷‏ ۲. 


1 ( محاسن إلاسلام ورد شبهان اللئام 


قال ابن قدامة: "إذا دحل حربي دار الإسلام بغیر أمان» وادعی آنه رسول قبل منه» 
ولم جز التعرض له؛ لقول النبي َة لرسولي مسيلمة "لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك|". 
ولان العادة جارية بذلك» وإن ادعى أنه تاجر» وقد جرت العادة بدخول تجارهم إليناء ل 
يعرض له إن كان معه ما يبيعه؛ لأنهم دخلوا يعتقدون الأمان»ء أشبه ما لو دخلوا بإشارة 
مسلم» قال آحمد: " إذا ركب القوم في البحرء فاستقبلهم فيه تجار مشركون من أرض 
العدو ويريدون بلاد الإسلام م يعرضوا هم» ولم يقاتلوهم» وكل من دخل بلاد المسلمين 


(Trt 
۶ 


من أرض الحرب بتجارة بويع» ولم يسال عن شي 

الأدلة على مشروعية الأمان من الكتاب والسنة 

الأصل في الأمان قوله تعالى: ولت أَحد س المنركيت اجار اجره حّ َم 
ککم و ابن مامت کرک راکم م یکوت © ). 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره لنبيه وإن استأمنك - يا محمد - من المشر كين الذين أمرتك 
بقتاهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم أحد ليسمع كلام الله منك وهو القرآن الذي أنزل الله 
عليه» (فاَجره) يقول: فأمنه حى يَسَمَع کلم َه 4 وتتلوه علیه: ناله مم ڄیقول ثم رده 
بعد سماعه کلام الله إن هو ابی أن یسلم» ول یتعظ با تلوته عليه من کلام الله فیؤمن لل: (مَاَمَد) 
يقول: إلى حيث يأمن منك ومن في طاعتك» حتى يلحق بداره وقومه من المش ر كين "”. 

وقال ابن ڪٹير: " يقول - تعالی - لنبيه بلا عليه: ون دن المشرکی 4 
الذين أمرتك بقتاهم» وأحللت لك استباحة نفوسهم وأمواهم (اسَْجَارَكَ) أي: استأمنك 
فأجبه إلى طلبته حتی يسمع كلام الله» أي: القرآن تقرؤه عليه وتذكر له شيئا من أمر الدين 


(۱) رواه مد ( )۱٥۹۸۹‏ وأبو داود ( ۲۷۱۳ ) وصححه الألباني ني صحیح الجامع ( ٥۳۲١‏ ) . 
(۲) الشرح الکبیر ۰۹۸/۱۰ والحدیث روا ابو داود في سننه ۲/ ۷١‏ وأحمد في مسنده ۹/۱". 
(۳) تفسبر الطبري۱۱/٦٤۳.‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع (e)‏ 


بلاده وداره ومأمنه لك یام وم لع موت 4 آي: انا شرعنا أمان مثل هو لاء ليعلموا 
دين الله وتنتشر دعوة الله في عباده 7 

والدليل عليه من السنة ما رواه على أن النبى ية قال: "ذمة المسلمين واحدة 
يسعى بها آدناهم» فمن أخفر مسلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين» لا يقبل منهم 
صرف ولا عدل". وروي أيضا عن آم هانئ و آنا قالت: يا رسول الله» قد أجرت 
أحمائي وأغلقت عليهم» وإن ابن أمي أراد قتلهم» فقال ها رسول الله َة : "قد أجرنا من 
أجرت يا آم هانى» إنا جير على المسلمين أدناهم". » وأجارت زينب بنت رسول الله ئاز 
ورضي الله عنها أبا العاص بن الربيع» فأمضاه كل فما“ . 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه ك أنه قال: "يد المسلمين على من سواه 
تتکافاً دماؤهم» ويجير عليهم أدناهي ويرد عليهم أقصاهم» وهم يد على من سواه" . 

الفرق بين الأمان والذمة والهدنة. 

لابن القيم - رحه الله تعالى - كلام نفيس في الفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة وما 
يترتب عليها من أحكام» حيث يقول: " الكفار إما أهل حرب وإما أهل عهد؛ وأهل العهد 
ثلاثة أصناف: أهل ذمة» وأهل هدنةء وأهل أمانء وقد عقد الفقهاء لكل صنف بابًا فقالوا: 
باب اهدنة» باب الأمان» باب عقد الذمة» ولفظ الذمة والعهد يتناول هؤلاء كلهم في الأصل› 
وكذلك لفظ الصلح» فإن الذمة من جنس لفظ العهد والعقد» وقومم: هذا في ذمة فلان أصله 


(۱) تفسیر القرآن العظیم ۲/ ۳۳۷. 

(۲) رواه البخاري (۳۰۰۸)» ومسلم (۱۳۷۱). 

(۳) رواه البخاري »)۳٥۰(‏ مسلم (۳۳۹). 

.٠٥ /٩ والبيهقي في السنن الکبری‎ .۲۲٢- ٥ رواه عبد الرزاق في المصنف‎ )٤( 
.۲٠/٤ رواه مد في المسند ۲/ ١٠۱۸ء وابن خزيمة في صحیحه‎ )٥( 


( 5 ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


من هذاء آي: في عهده وعقده» آي: فآلزمه بالعقد والمیثاق» ثم صار يستعمل في كل ما يمكن 
أخذ الحق من جهته» سواء وجب بعقده أو بغير عقده» وهكذا لفظ الصلح عام في كل صلح» 
وهو يتناول صلح المسلمين» بعضهم مع بعض وصلحهم مع الكفار» ولكن صار في اصطلاح 
كثير من الفقهاء هل الذمة عبارة عمن يؤدي الجزية» وهؤلاء هم ذمة مؤبدة» وهؤلاء قد 
عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله؛ إذ هم مقيمون في الدار التي يجري 
فيها حكم الله ورسوله» بخلاف أهل المدنة فإغہم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم» 
سواء كان الصلح على مال أو غير مال» لا تجري عليهم أحكام الإسلام كا تجري على أهل 
الذمة» ولكن عليهم الكف عن ماربة المسلمين» وهؤلاء يسمون أهل العهد وآهل الصلح 
وأهل المدنةء وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان هماء وهؤلاء أربعة 
أقسام: رسل وتجار ومستجيرون» حتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن» فإن شاؤوا دخلوا 
فيه» وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم» وطالبوا حاجة من زيارة أو غيرها» وحكم هؤلاء آلا 
بهاجروا ولا يقتلوا ولا تؤخذ منهم الجزيةء وأن يعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآنء 
فإن دخل فيه فذاك وإن أحب اللحاق بمأمنه ألحق به» ولم يعرض له قبل وصوله إليه فإذا 
ف و WEE E‏ 

ففي تقریره - رجه الله - عدة فوائد منها: 

ذكر حقوق أهل الذمة» وأهل المدنةء والمستأمنين. فجميعهم في طور العهد. 

ومنها: وجوب الوفاء هم ما أوفوا. 

ومنها: جواز دخول التجار والرسل والعال وآهل الحرف والصناعات ونحوهم. 

ومنها: أن أحكام الشرع تطبق على المعاهدين إذا كانوا يقيمون في الدار التي يجري فيها 
حکم الله ورسوله. 


() أحكام أهل الذمة ۲/ ۸۷۳. 


ومنها: أنه لا تطبق أحكام اللإسلام على أهل اهدنة إذا كانوا يقيمون في ديارهم. 

ومنها: جواز إعطاء أهل العهد الرخصة لزيارة أو حاجة تفيد المسلمين. فالمسلمون 
قد يجحتاجون إلى غيرهم في الصناعة والتجارة ونحو ذلك» كالعلوم اللازمة لتقوية الشوكة 
والدفاع. أو في شؤون الزراعة أو الاقتصادء فليس هناك حرج في دخول غير المسلمين في 
دار اللإسلام من أجل هذه المقاصد بعقد وعهد. 

قال شيخ الإسلام:" وهذا ذهب طائفة من العلاء كمحمد بن جرير الطبري إلى أن الكفار لا 
يقرون في بلاد المسلمين بالجزيةء إلا إذا كان ا مسلمون محتاجين إليهم» فإذا استغنوا عنهم أجلوهم 
كأهل خيبر» وفي هذه المسألة نزاع ليس هذا موضعه» والمقصود هنا أن الناس إذا احتاجوا إلى 
الطحانين والخبازين» فهذا على وجهين: أحدهما: أن يحتاجوا إلى صناعتهم كالذين يطحنون 
ويخبزون لأهل البيوت» فهؤلاء يستحقون الأجرة» وليس هم عند الحاجة إليهم أن يطالبوا إلا 
بأجرة المثل كغيرهم من الصتاع» والثاني: أن يحتاجوا إلى الصنعة والبيع فيحتاجون إلى من يشتري 
ا لحنطة ويطحنها وإلى من بخبزها ويبيعها خبرًا لحاجة الناس. . . ". 

وقال ابن عثيمين: "آنا أوافق على أنه ليس عندنا أهل ذمةء لأن أهل الذمة هم الذين 
بخضعون لأحكام الإسلام» ويؤدون الحزية وهذا مفقود من زمان طويل» ولكن لدينا 
اهارن وا ون راورن عاف عا راو ا ین ق ل ا ر 
الكفار لعمل أو تجارة وسمح له بذلك فهو إما معاهد أو مستأمن لا يجوز الاعتداء عليه» 
وقد ثبت عن النبي ية أنه قال: "من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة"" فنحن مسلمون 
مستسلمون لأمر الله كك محترمون لا اقتضى الإسلام احترامه من أهل العهد والأمانء فمن 
أخل بذلك فقد أساء للإسلام وأظهره للناس بمظهر الإرهاب والغدر والخيانة» ومن 
التزم أحكام اللإسلام واحترم العهود والمواثيق فهذا هو الذي يرجى خيره وفلاحه". 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۸/ .۸٩‏ 
(۲) رواه البخاري )۳۱٣٠١(‏ . 


ا : € محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع 
الواجب على المسلمين تجاه المستاأمنين: 
تجاههم» وأرشد المسلمين إلى كيفية التعامل معهم» كا أوجب عليهم حقوقا تجاه المسلمين 
الذين أمنوهم في ديارهم. فمن تلك الحقوق الواجبة على المسلمين تجاههم: 


العدل معهم وعدم التعدي عليهم في أنضسهم وأموالهم وأعراضهم؛ بل ولا يجوز 

ترويعهم واخافنهم. ويعاملون بالعدل والقسط. 

قال تعالی: 3 تاا لیے اموا کرو امیت i E‏ 
وم ما لتم دلوا اعد لو اشوا فرت للفو ی وائ فوا اإ ت ا مک اموت 4 

SOE eR‏ العدل فيهم» فتعتدوا 
عليهم بارتكاب ما لا بجحل» كقذف وقتل نساء وصبية ونقض عهد تشفيًا ما في قلوبكم: # 
أعَدِلوأهوأَقَرَبّ لِلسَمَوّى € » أي: العدل أقرب للتقوى» صرح هم بالأمر بالعدل» وبين أله 
بمكانٍ من التقوى بعدما ماهم عن الجور» وبين أنه مقتضى الهوى» وإذا كان هذا العدل 
مع الكفار فما ظنك بالعدل مع المؤمنين؟"'. 

وقال ابن ڪتر: " ومن هذا قول عبد الله بن رواحة 4 لما بعثه النبي ية بخرص على 
آهل خیبر ثمارهم وزرعهم» فأرادوا أن یرشوه لیرفق ہم فقال: والله لقد جئتكم من عند 
أحب الخلق إل ولأنتم أبغض إل من أعدادكم من القردة والخنازير» وما بحملني حبي 
إثاه وبغضي لكم على أن لا أعدل فيكم» فقالوا: هذا قامت السموات والأرض ° 

وعن صفوان بن سليم عن عدة من آبناء أصحاب رسول الهيية عن آبائهم عن 
رسول الله قال: ":« الا مَنْ ظَلَم مُحَاهَدا وَانَقَصَه وَكَلَمَهُ قوق طَاقَيه أو أَحَدَ مه ك 


(۱) تفسیر البيضاوي ۲/ ۲۲۲. 
(۲) تفسير القرآن العظيم \/ «0٥‏ والحديث رواه أحمد في مسنده TEY‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام € 


): رَسول اله باضه إلى صذره‎ E جيجه يوم ويام‎ is 


o 2, ۶ 


لا ومن قتا 2 چ SA‏ 
مُعَاهَدا له ذ مه الله وذمة رس وله حرم الله عليه ريح اة ون رها لتوجد 
E EEN‏ 


س 


وعن عبد الله بن عمرو 
ا لجنةء وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا" رواه ا 

وصور تطبيتق هذه التعاليم والأحكام في تاريخ المسلمين كثيرة ومتنوعة» فقد كان عمر 
#ه يسأل الوافدين عليه من الأقاليم عن حال أهل الذمة والمعاهدين» خشية أن يكون أحد 
من المسلمين قد أفضى إليهم بأذى» فيقولون له: " ما نعلم إلا وفاء " أي: وفاء بمقتضى 
العقد والعهد الذي بينهم وبين المسلمين. 

ودخل ذمَّيّ من أهل مص أبيض الرأس واللحية على عمر بن عبد العزيزء فقال: يا 
أمبر المؤمنين» أسألك كتاب الله. قال عمر: ما ذاك؟ قال: العبُاس بن الوليد بن عبد الملك 
اغتصبني أرضي. وكان عد من رؤوس الناس» وفيهم العباس بمجلس عمر» فسأله: يا 
عباس ما تقول؟ قال: نعم» أقطعنيها أي أمير المؤمنين» وكتب لي بها سجلا. فقال عمر: ما 
تقول يا ذمَيٌ؟ قال: يا أمير المؤمنين» أسألك کتاب الله تعالى. فقال عمر: نعم» كتاب الله 
أحق أن یتبع من کتاب الولید» قم فاردد عليه ضيعته يا عباس“ 

قال ابن القيم رحه الله: " أحكام المستأآمن والحربي ختلفة؛ لأن المستأمن يحرم قتله» 


وتضمن نفسه ويقطع بسرقة ماله» والحربي بخلافه ". 


(۱) رواه البيهقي في سننه ۹/ .۲۰٢‏ 
(۲) رواه البخاري ( ۳۱٣٦‏ ) . 
(۳) تاريخ الأمم والملوك .۲٠۸/٤‏ 
)٤(‏ صفة الصفوة ۲/ .١١٠١‏ 
)٥(‏ أحكام أهل الذمة ۲/ ۷۳۷. 


( ۷ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثاع 


وقال ابن باز: " لا جوز قتل الكافر المستأمن الذي أدخلته الدولة آمتاء ولا قتل العصاة 
ولا التعدي عليهم؛ بل يحالون للحكم الشرعي» هذه مسائل يحكمها الحكم الشرعي "'. 

۲ دعوتهم إلى الإسلام وبيان أحكامه بعلم وحكمة وأسلوب حسن 

فمن حصائص هذا الدين أنه عا مي الرسالةء ليس مقصورًا على قوم أو بلد أو زمانء قال الله 
ا ا و ا ی د و اا 

وعن أبي هريرة ##عن رسول الله ي آنه قال: "والذي نفس محمد بيده» لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمّة؛ يهوديّ ولا نصراني» ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت به؛ إلا كان 
من أصحاب النار"“. 

قال الغووي: " فيه نسخ الملل كلها برسالة نبيناكلاة "© . 

إن من سأاحة هذا الدين أنه أذن لغير أهله من أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين أن 
يعيشوا في أرضه مع بقائهم على دينهم وعدم إكراههم على الإسلام ولم جل عصر من 
العصور من وجود غير المسلمين داخل المجتمع المسلم» يعيشون بين المسلمينء وينعمون 
بالأمن على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم» ولا يعني بقاؤهم داخل المجتمع المسلم بأي 
وجه من الوجوه الرضا با هم عليه من الكفر بالله» فإن الله - تعالى - لا يرضى لعباده 
الكفرء وإن) أذن الشارع هم بالبقاء لحكم عديدة منها: 

- أن خالطوا المسلمين ويتأملوا في حاسن الإسلام وشرائعه وينظروا فيهاء فيجدوها 
مؤسسة على ما تحتمله العقول وتقبله» فيدعوهم ذلك إلى اللإسلام» ويرغبهم فيه» فيدخلوا 
فيه» وهذا أحب إلى الله من قتلهم. والمقصود من ذلك أن تكون كلمة الله هي العليا ويكون 
الدين كله لله» وعدم اختلاطهم بالمسلمين يفوت هذه المصلحة» وهي معرفتهم بالإسلام. 


.۲۹ مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري‎ )١( 
. ۱۸١/۲ رواه مسلم‎ )۲( 
. ۱۸۸/۲ شرح النووي على صحیح مسلم‎ )۳( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ( 


قال السبكي رحه الله: "وعدم اختلاطهم يبعدهم عن معرفة محاسن الإسلام ألا 
ترى من الهجرة إلى زمن الحديبية لم يدخل في اللإسلام إلا قليل» ومن الحديبية إلى الفتح 
دخل فيه نحو عشرة آلاف؛ لاختلاطهم بهم» للهدنة التي حصلت بينهم فهذا هو السبب 
في مشر وعية عقد الذمة. 

٣‏ الإحسان إلى المحتاج منهم بالصدقة والصلة: 

قال الله تعالی: ٭ لیھک الله عن آلزین لم بقدیلوک فی الین وکر عر جوک ن ویرک آن رور 

طرا م هِب المنيطين )4. 

وعن آساء بنت أبي بكر وء قالت: قدمت عل أمي» وهي مشركة في عهد قريش إذ 
عاهدوا رسول الله مه » فاستفتت ر سول الله َة » فقالت: يا رسول الله» إن أمي قدمت مت عل 
وهي راغبةء أفأصلها؟ قال: "نعم» صليها". وأنزل الله تعالی فیھا: ٭ اھک آنه عن آل 
دقای لوک فی الین ورغ رجو من درک أن تروهم وتقسطوا ْم إن اهعيب قطي الكية". 

بي أن عمر بن الخطاب كه رأى حلة سبراء عند باب المسجد فقال: يا 

رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعةء وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول 
الله با : "إنما يلبس هذه مَّن لا خلاق له ني الآخرة"» ثم جاءت رسول الله لا منها حلل» ˆ 
فأعطى عمر منها حلة. فقال عمر: يا رسول الله كسوتنيهاء وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ 
فقال رسول اله ل : "إني لم آکسکها لتلبسها" فکساها عمر سا له مش رگا بمکة۵. 

قال الغووي:" وني هذا دليل لحواز صلة الأقارب الكفارء والإحسان إليهم» وجواز 


. ٤١٤/۲ الفتاوی‎ )۱( 

(۲) رواه البخاري( .)٥۹۷٩‏ 

ب الد ر رو۸ 1۳ ۴ ت عر لان ادو وغ 
)٤(‏ رواه البخاري »)۸٤٩(‏ ومسلم (۲۰۹۸). 
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الهدية إلى الكفار"“. والمشركون بمكة كانوا آهل حرب. 

ومن الإحسان: الإحسان إلى الحربي الأسير» قال تعالى: # ويطومون ألطعام عل حيو 
سکیا ونیا و ایوا نا طین ی لوہ اھ لا زیڈ یت جروا شا € قال قتادة: " لقد أمر 
اله بالأسارى أن بحسن إليهم» وإنهم يومئذ لمش ركون "". » وقال الحسن: " كان الأسارى 
مشركين يوم نزلت هذه الآية ". » وقال الطبري: " هو الحربي من أهل دار الحرب» 
يؤخذ قهرًا بالغلبةء أو من آهل القبلة يؤخذ فيحبس بحق ". 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم .۳۹/۱٤‏ 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۸/ ۳۷١‏ وعزاه لعبد بن حيد. 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۸/ ۳۷١‏ وعزاه لابن مردويه وغيره. 

)٤(‏ تفسير الطبري ٠٤٤ -٠٤١ /۲١‏ وانظر: في هذا الميحث إرهاب المستأمنين وموقف الإسلام منه. 
د/ بدر بن ناصر البدر اللجنة العلمية للمؤقر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب. 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام ( ۷۳ ( 
الفصل الثالت: نقد الشڪڪين. 

الوجه الأول: الفتح الإسلامي والاستعمارالغربي. 

الاستعمار سيطرة فرد على فرد» أو جماعة على جماعة» أو دولة على دولة بغية الاستغلال. 

وبعد الكشوف الجغرافية في العصر الحديث عرف العام تنافسًا استعاريًا حمومًاء 
اننحسر عن آنواع من الاستعار آهمها: 

-١‏ الاستعمار الاستيطاني: وهو أن تقوم دولة يإبادة السكان الأصليين أو إجلائهم لتملاً 
البلاد بأبنائها. ك حدث في أمريكا عند إبادة الهنود الحمرء وفي أسترالية عند إبادة السكان 
الاستراليين الأصليين» وني فلسطين عندما أجلي السكان الأصليون عنها وشردوا. 

1- الاستعمار العسكري: وهو سيطرة أجنبية بجيوش مقيمة تتصرف بشؤون البلاد 
تصرفا مطلقاء وتستغلها أبشع استغلال» كا حدث في المند أيام الاستعمار البريطاني ها. 

۳- الحاية: السيطرة على الشؤون الخارجية والأمن والدفاع والاقتصاد. . . مع بقاء 
مظهر من مظاهر الحكم المحلي. 

-٤‏ الانتداب: ابتكرته عصبة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى (حسب المادة 
١‏ من ميثاقها)» وهو صيغة متقدمة للاستعار» وضع لتأهيل البلاد للاستقلال فإذا به 
استغلال تام لمقدرات البلاد. 

وتطور الاستعار إلى نوع جديد منه» هو الاستعار الحديث» وهو استعار اقتصادي 
يسيطر على مصادر ثروة البلاد» مع السماح للبلاد المستعمرة اقتصاديًا بالتمثيل خارجيًا 
وبإنشاء جيش» وبالانضهام للأمم المتحدة. 

ومن صور الاستعمار التي حدثت في العام "إلى جانب القوة العسكرية والاقتصادية": 

-١‏ استيراد وشراء الزنوج من آفريقية؛ بل اختطافهم بأعداد هائلة ۲١(‏ مليوتًا) 
وترحيلهم إلى أمريكا وآوربا للعمل في الأعمال القاسية: كالمناجم. 

۲- إبادة السكان الأصليين في بعض المناطق: كأمريكا وأسترالياء أو تشريدهم كا 
فعل اليهود في فلسطين. 


۳- سيطرة العنصرية والتفريق العنصري في: آمريكا وروديسيا وجنوب أفريقيةء أو 
التمييز الديني ك) في فلسطين المحتلة. 

٤‏ - تطاحن الدول المستعمرة في) بينها طمعًا على خيرات الأمم» كا حدث بين أآسبانيا 
والبرتغال» والإنكليز والفرنسيين» والإنكليز والبرتغاليين» والإنكليز والهولنديين. . . 

-٥‏ ابتزاز خيرات الشعوب وخاصة المواد الأوليةء وإقامة صرح الصناعة في أوروبا 
وأمريكا بفضل خيرات المستعمرات. 

“د تطور الاستعهار ووصولة إل "الإمبريالية" الي هي أستعار اقتصادي يتجل في 
الاحتكارات» وتوظيف رؤوس الأموال» والضغط الاقتصادي. 

۷- إفقار البلاد الزراعية وإبقاؤها زراعية وربطها بقروض مشروطة وبأحلاف وقواعد. 

أما آثار ونتائح الاستعمار فهي: 

-١‏ التجزئة واغتصاب الأراضي. 

۲- التخلف الاقتصادي في البلاد المستعمرة. 

۳- إبقاء البلدان المستعمرة معتمدة على وسائل الإنتاج البدائية»ء الز راعة فقط. 

-٤‏ التدخل في العلاقات» وإقامة الحواجز الاقتصادية كالاحتكارات والمضاربة. 

-٥‏ انخفاض مستوى المعيشة في البلاد المستعمرة»ء والرفاهية في البلاد المستعمرة. 

٦‏ - تأخر الصحة وعجز الخدمات الصحية في البلاد المستعمرة. 

۷- انتشار اجهل والأمية وقصور التعليم في البلاد المستعمرة. 

۸- افتقار البلاد المستعمرة إلى الفنيين والاقتصاديين والعلاء لإعاقة النمو الاقتصادي. 

۹- انتشار الرقيق في أوربا وأمريكا. 

فهل نستطیع استنادا لتعريف الاستعار العلمي ونتائج وآثار هذا الاستعار أن نسمي 
الفتح الإسلامي استعمارًا؟ 
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يمكن القول بكل تأكيد- بعد النظر إلى نتائج الاستعار التي مرت معنا- إن الإسلام 
لم يكن استعمارًا لما يلي: 

١-الإسلام‏ جاء فحرر الرقيق. 

۲- لم يعرف الإسلام إبادة الشعوب» فوصية الصديق شاهد يمكن الرجوع إليها في 
آداب الجهاد. 

EE EE Fi 
"لا فرق بين عربي وأعجمي» ولا بين أبيض وأسود إلا بالتقوى". فلقد رفع اللإسلام بلالا-‎ 
وهو عبد أسود- فوق الكعبة ليقول: الله أكر.‎ 

-٤‏ أما ابتزاز خيرات الشعوب» فنرى أن الإسلام حلص سكان البلاد المغتوحة من 
الضرائب الباهظة التي كانت مفروضة من قبل الفرس أو الروم» ولنعلم أن الجزية مبلغ لا 
یذکر مقابل الخدمات التي يستفيد منها الذمي» ويدفع المسلم أضعاف ما يدفع الذمي. 

- عك الرفاه البلاد التي فتحت؛ لاستتباب الأمن فيهاء كا حدث في وادي النيل 
وسواد العراق. وأصبح الفاتح المسلم أحب إلى الشعوب من الحاكم السابق؛ لأنهم رأوا 
عملا خير وفائدة الإسلام. 

كا عمت نهضة علمية وطبية وكثرت "البيمارستانات" والتر جات وإحياء الكتب القديمة 
على يد المسلمين ويد سكان البلاد المفتوحة معًاء فقد كان العلم للجميع» حتى أن أمهر العلاء 
ي كل الميادين كانوا من سكان البلاد المغتوحة مثل: ابن سينا الذي ولد في "أفشنة" قرب 
بخارى» وأبي بكر الرازي المولود في "الري" والإمام البخاري المنسوب إلى "بخارى"» وأبي 
ريحان البيروني في "خوارزم". ومحمد بن موسى الخوارزمي المولود في "خوارزم" وأبي الوفاء 
البوزنجاني المولود في فارس» وكلهم علماء خلّدهم التاريخ في ميادين العلوم بأنواعها. 

تساءل د. لوبون: لو انتصر العرب في بواتيه» فماذا كان يصيب أوروبا؟ ويجيب: "كان 
يصيب أوربا النصرانية المتعربرة» مثل ما أصاب أسبانية من الحضارة الزاهرة تحت راية 
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النبي العربي» وكان لا بحدث في أوربا التي تكون قد هذبت ما حدث فيها من الكبائر 
كالحروب الدينية» وملحمة سان بارتيمي ومظالم اكم التفتيش» وكل ما لم يعرفه 
الملسلمون من الوقائع التي ضر جت أوربا بالدماء عدة قرون". 

فهل نشر الإسلام مع الإمان بالل عز وجل علا أم جهلا؟ نورا أم ظلامًا؟ الاستعمار جهلء 
والإسلام علم» فكيف مجتمعان؟ الاستعهار خراب» والإسلام إعار وبناء فكيف يلتقيان؟ 

كان النشيد الذي ردده الجيش الإأيطالي الذي غزاليبيا سنة ١١۱١۱١م:‏ 

"يا ماه أي صلاتك» ولا تبكي؛ بل أضحكي وتأملي» ألا تعلمين أن إيطالية تدعوني»› 
وأنا ذاهب إلى طرابلس فرحا مسرورًا؛ لأبذل دمي في سبيل سحق الأمة الملعونةه 
ولأحارب الديانة الإإسلاميةء سأقاتل بكل قوتي لمحو القرآن» وإن لم أرجع فلا تبك على 
ولدك وإن سألك أخي عن عدم حزنك عل فأجيبيه إنه مات في تحاربة اللإسلام". 

-١‏ سحق الأمة الملعونة: المسلم لا يسحق حتى حكام الشعوب عند الفتح؛ بل أراد 
هدايةء هنا في النشيد سحق» والإسلام حياة للشعوب التي فتحت بلادها. 

۲- "مو القرآن والإسلام"» بين نجد ني القرآن قل يتاهَلَ آلککي تاوا ڪامت 
سوام تا وبیتکر الد َد لہ اه ولا رک پو سيا (آل عمران: )٠٤‏ فالإسلام 
دعوة» والاستعمار سحق وعو» ولن يلتقيا. 

وهذه شهادة منصفة من مبشر في أفريقية ذكرها في كتابه "الإسلام في آفريقية الشرقية" 
وصاحب الكتاب هو المبشر "ليندن هاديس" فقد قرر المؤلف بعد النظر إلى الفارق الكبير 
بين أثر العرب وأثر الأوربيين في إفريقية الشماليةء أن البرتغاليين قضوا فيها نحو مائتي سنة 
ل يتركوا بعدها أثرًّا من آثار الحضارة النافعةء ولم يعقبوا بعدهم غير ذكرى الخراب الذي 
حل على يديهم بالمعاهد والمعابد الإإسلاميةء ولم يزالوا حيث| نزلوا بخربون وينهبون. 


.۳١۷ حضارة العرب» ص‎ )١( 


أما العرب الذين انتقلوا إلى السواحل» فإنهم نقلوا إليها الكتابة والعمارة وأدوات 
ا لحضارة» وطبعوها بطابعهم في كثير من أحوال المعيشة. 

وليس ما حدث من الدمار إنها حل ني إفريقية فحسب؛ بل لننظر في مناظر مؤسفة أخرى. 

فهاذا فعل رعاة البقر بشعب آمريكا الأصلى- امنود الحمر؟ 

GET 

وماذا فعلت فرنسا في الجزائر مثاا؟ 

ا لجواب: مليون شهيد» وقبلها اتباع سياسة الأرض المحروقة على يد "بوجو ". 

وماذا عملت إنجلترا في أستراليا؟ 

الجواب: إبادة واستعمار استيطاني» وفي آفريقية تمييز عنصري. 

ماذا عملت أسبانية والبرتغال في سكان أمريكا الجنوبية؟ 

الجواب: إنتهاء حضارة الإنكا وال مايا والأزتيك» وإبادة كاملةء وسفن أسبوعية في 
فوافل مستمرة لنقل الذهب والفضة إلى أسبانية والبرتغال. 

ماذا عملت هولندا في آندونیسيا؟ 

الجواب: امتصاص خيرات وإرهاق الشعب وإذلاله حتى إذا أراد الجندي المهولندي 
أن يعلو جواده أشار إلى أندونيسٌ فيركع أمام الهولندي بإزاء جواده» فيدوس المولندي 
بحذائه العسكري على ظهر الأندونيسى ليعلو جواده. 

ماذا عملت آمريكا المتحضرة في فيتنام؟ 

الجواب: ملايين القنابل على الشعب الآمن. 

ناهيك عن الجهل والتأخر والسيطرة الاقتصادية على الشعوب. 

الوجه الثاني: رمتني بدانها وانسلت (كيف انتشرت المسيجية وغبرها من الديانات؟ ). 

مثل عربي يطلق على الشخص الذي يکون به الداء ثم يرمی به غيره. 

فإننا لو نظرنا إلى أصحاب الديانات الذين يتهمون الإسلام بأنه انتشر بالسيف 
والإرهاب نجد هذه الفرية ملتصقة بهم قديًا وحديثا فهم اتهمونا بها لدفعها عن أنفسهم 
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فوقعوا في "اللإاسقاط" كا يقول علم النفس» والإسقاط من وسائل الدفاع الأولية ألا وهو 
اتام الآخرين بم فيناء كالكاذب يتهم الناس بالكذب ليظهر نفسه صادقا. 

فمن يستقريء التاريخ في كيفية انتشار الأديان جد ما يلي: 

-١‏ فرض "امنحتب" - فرعون مصر - على شعبه عبادة إله الشمس "آتون". وأغلق 
معابد الآهة الأخرى» N‏ تماثيلها» وعا صورها» وطمس أساءهاء وكل غخالف 
تعرض للاضطهاد والعذاب“ 

۲- کانت البوذية: لا شأن هما قبل "آزوكا" الذي اعتنقها واهتم بنشرها خارج ملكته 
حتی وصل سیلان وبورماء فآز وکا تبناها وخذ بنشر ها حتی شملت جنوب شرق آسیا. 

-٣‏ وكذلك المزدكية: لم يكن هما اعتبار قبل "قباذ" فهذا الملك الفارسي تبنى هذه 
العقيدة وحاول فرضها جيرا على شعبه كله» وحتى الناذرة العرب التابعين له في 
العراق”. وبزوال سلطان قباذ ضعف شأن المزدكية. 

-٤‏ وأما الزرادشتية: فلم تنشر قبل دارا كسرى الفرس» الذي نشرها حربًا بعد قرن 
من وفاة زرادشت» حتى وصل ما أثينا عاصمة اليونانيين القدماء. 

-٥‏ الكونفوشيوسية: ما انتشرت تعاليمها إلا لاستخدام صاحبها لمركزه رئيسًا 
للوزراء في مقاطعة "لو" الصينية. 

٦‏ - وأخيرًا المسيحية: فإنها م تكن لتنتشر لولا سلطة قسطنطين الذي آراد أن يكون 
سيدها فاستغل الخلافات الداخلية للكنيسةء وأصدر مرسوم ميلانو عام ١١۳م‏ الذي 
ورت مرج ال و اعا ا 


)١(‏ راجع تاريخ الشرق الأدنى القديم لعبد العزيز عثمان» القسم المختص بتاريخ مصر القديم. 
(۲( راجح تاریخ الحضارة لجورج حداد. 
(۳) تاريخ الأمم الإسلامية للخضري» الجزء الأول» وراجع الشهرستاني في الملل والنحل ۲/ ۸۸. 
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وأما شارلان فقد كان متحمسًا للمسيحية» يؤمن أن من واجبه تحويل جبرانه إلى 
الملسيحية» ولم يؤمن بالحجة وضرب الأمثال طرقا للهداية؛ بل كان يفضل طريق القوة"» 
فقد ظل يحارب السكسونيين ثلاث وثلائين سنةء كلها عنف ووحشية» حتى أخضعهم 
وحوهم ة قسرًا إلى الديانة المسيحيةء كا تطلب ثماني رحلات حسومًا متتابعة» حتى هدم 
الأفاريينء الذي قيل عن أسلاب كنوزهم المكدسة أا رفعت شارلان من عالي الغنى 
والثروة إلى شاهق الفيض والوفرة. 

وني مصدر آخر: فرض شارلان على السكسونيين الوثنيين النصرانية بالسيف» ولا 
ضعف السكسونيون بعد معارك كثرة وحروب عديدة» اعتنقوا المسيحية آخر الأمر 
وخضعوا حکم الفرنجة» وكان فرض هذا الدين على السكسونيين على يد القديس 
ليودجر 111096۲ وویلیهاد Wille had‏ . 

أ ويقول الدكتور غوستاف لوبون في كتابه ”حضارة العربآ: "ولقد أكرهت مصر على 
انتحال النصرانيةء ولكنها هبطت بذلك إلى حضيض الانحطاط الذي لم ينتشلها منه سوى 
الفتح العربي» وكان البؤس والشقاء ما كانت تعانيه مصر التي كانت مسرحًا للاختلافات 
الدينية الكثيرة في ذلك الزمن»ء وكان آهل مصر يقتتلون ويتلاعنون بفعل تلك الاختلافات» 
وكانت مصر التي أكلتها الانقسامات الدينيةء وأنهكها استبداد الحكام تحقد أشد الحقد على 
سادتها الروم» وتنتظر ساعة تحريرها من برائن قياصرة القسطنطينية الظالمين". 

بد وفي الدانمارك: نشر اللاك "كنوت ال0" المسيحية في متلكاته بالقوة والإرهاب» 
"ومن ثم أخضع الأمم المغلوبة على أمرها للقانون المسيحي بعد أن اشتبك مع امالك 


(1) راجع العدد الثامن من موسوعة المعرفة التي تنشرها شركة تردیسکیم جنیف» ص ۱۲۲/ ٠۲۳‏ والتي 
صدرت بالعربية ۲۰ آیار ۱۹۷۱ . 

(۲) تاريخ وربا العصور الوسطىء» تأليف: ه. |. ل. فيشرء .٦١ /١‏ 

(۳) حضارة العرب ص١۳۳٠‏ الفصل الرابع العرب في مصر. 
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المتبربرة في حروب طاحنة مدفوعا بم) كان يضطرم في نفسه من الشوق إلى نشر العقيدة" . 
ال 

ج وفي روسيا: نشرت الدعوة المسيجية على يد جماعة اسمهاء (تمعن أا القاريء 
ا لجحليل في اسمها)ء إن اسمها: "إخوان السيف". 

وني مصدر آخر: "أما كيف كان دخول المسيحية روسياء فيبدو أو آنه تم على ید 
فلادیمیر دوق کییف -۹۸٥(‏ ١٠١٠م)‏ وهو سليل رورك» ويضرب به ا مئل في 
والشهوانيةء إذ جاء إلى الدوقية فوق جثة آخحر إخوتهء واقتنى من النسوة ثلاثة آلا 
وخمسمائة. على أن هذا وذاك كله لم يمنع من تسجيله قديسًا في عداد القديسين بالكنيسة 
الأرثوذكسية البيزنطية؛ لأنه الرجل الذي جعل من كييف مدينة مسيحية» وجعل من 
الروسيين شعبًا على دين المسيح» "زعيم بغفران ذنوبه". وقد أمر فلاديمير بتعميد أهل 
دوقية روسيا كلهم مرة واحدة في مياه نهر "الدنيبر"“. 

د رض فرسان: °15 Farum Mii 2e‏ 0 المسیحیة عل شعوب لیفونیا فر "۰ 

ويقول توماس أرنولد عن هذه المنطقة: ورب حل الاضطهاد والتغيبر الإإجباري محل 
الدعوة المادئة إلى "كلمة الث" . 


(۱) الدعوة إلى اللإسلام ص ٠١‏ حاشية الصفحة ۴.۳٤۹ ۲۴. ۱۱۹-۱۰٩‏ .|-. 

(۲) الدعوة إلى اللإسلام ص ۳١‏ واسمهم بالأٌجنبية .Bretheren of the sWO1d‏ 

(۳) راجع: ^ -Camb. Med. Hist. |. P.‏ حيث ورد أن عدد أولئك النسوة اللائي اختارهن 
فلاديمير لنفسه» بالإضافة إل مس زوجات شرعيات» ل يكن سوى ثانائة. 

.٤١١ تاريخ أوربا في العصور الوسطى. ه. آ. ل. فيشر» ص‎ )٤( 

.۴١ الدعوة إلى اللإسلام» توماس أرنولدء ص‎ )١( 

() الدعوة إلى الإسلام» ص ۳١‏ وني المرجع ذاته ص :۲۲۳١‏ وظل الإسلام قاتا بين الباشغردية من أهل 
الملجر حتى سنة ٠١٤١‏ م» حيث أرغم الملك شارل روبرت جيع رعاياه والذين لم يكونوا مسيحيين بعد» أن 
يعتنقوا الدين المسيحي أو يغادروا البلاد. 
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ه- في " النرويح ": قام الملك (أولاف ترايجفيسون) بذبح هؤلاء الذين أبوا الدخول في 
المسيحية» أو بتقطيع أيديهم وأرجلهم أو بنفيهم وتشريدهم» وبمذه الوسائل نشر المسيحية 
في "فيكن" القسم الجنوبي من النرويج بأسرها. 

و جاء في ”كتاب صلاح الدين الأيوبي" قصة الصراع بين الشرق والغرب خلال القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر لقدري قلعجي ما يلي: "سمل باسيليوس الثاني ناشر النصرانية 
في روسيا أعين ٠١(‏ آلف) من أسرى البلغار إلا مائة وخسين منهم» أبقى لكل واحد 
منهم عيتا واحدة ليقودوا إخوانم في عودتهم لبلادهم". 

ز بعد أن استعحرض الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور الاضطهاد الذي رافق انتشار 
المسيحية في عهد شارلان ومذابحه للساكسون والنورمانديين» وما ارتكبه الفرسان التيتون 
وفرسان منطقة السيف من وحشية وقسوة بالغة في حاولتهم نشر المسيحية في القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر بين البروسيين واللتوانيين وغيرهم من الشعوب السلافية» بعد 
هذا كله تى إلى ما صنعه المبشرون الجوزيت في القرن السابع عشر من عنف لنشر المسيحية 
في الهند" التي لاقت منهم الأهوال. 

ح لم تكن الكشوف الجغرافية التي قامت بها أوربا خالصة للحضارة والمدنية. 
فمشلًا: "لقد أراد ليفنخستون أن يستكشف طرقا في أفريقيا للمبشرين لا للمدينة"" ولا 
مات في آفريقياء دفن زملاؤه قلبه تحت الشجرة التي مات تحتهاء أما ا لجسد فهو مدفون في 
دير وستمنستر بلندن. 

لقد ارتكب المبشرون الذين رافقوا رحلات الكشوف الحغرافية أبشع الأعمال ا 
اسان وان فاسکردی غاما مط يق افا كان ا3 - 


a ONEN 
الحر كة الصليبية ۰/۱ د. سعید عاشور.‎ )۲( 
دج. خالدي د فروخ.‎ .٥١ التبشير والاستعار ص‎ (T) 
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ماذا عمل المكتشفون المسيحيون بشعب آمريكا الأصلى "المنود الحمر"؟ كان الحواب 
ببساطة إنه حملة إبادة. 

ا کن ر ا ی 
وحضارة الآزتيك في وسطهاء وحضارة الآنكا في بيرو. 

وهذا مثال حي على ما رافق الكشوفات الجغرافية: نشرت جريدة الحياة البيروتية 
صورة لما رافق استكشاف جزيرة "هايتي" على يد الأسبان كانت العلمية تحتها ما يلي: 
"وانشغل ضباطه وخلفاؤه أول الأمر- خلفاء المستكشف قائد الحملة- باستكشاف 
جزيرة هايتي (اسبانيو لا) واحتلاهاء وكانت ما تزال في داخلها أرض شاسعة مجهولة» وقد 
تولى هذه المهمة كل من ديبغو فلاسكيز» وبانفيلو دونارفيزء فأبديا من ضروب الوحشية ما 
م يسبق له مثيل» متفننين في تعذيب سكان الجزيرة بقطع أناملهم وفقء عيونمم» وصب 
الزيت المغلي» والرصاص المذاب في جراحهم» أو بإحراقهم أحياء على مرأى من الأسرى. 
. . ليعترفوا بمخابى الذهب» أو ليهتدوا إلى الدين". 

وقد حاول أحد الرهبان إقناع الزعيم "هانيهاي" باعتناق الدين. . . وكان مربوطًا إلى 
المحرقةء فقال له: إنه إذا تعمد يذهب إلى الجنة. . . فسأله الزعيم الهندي: "وهل في الجحنة 
آسبانيون؟ " فأجابه الراهب: "طبعًَاء ما داموا يعبدون الإله ا لحق! " فما كان من اهندي إلا 
أن قال: إذن» آنا لا أريد أن ذهب إلى مكان أصادف فيه أبناء هذه الأمة المتوحشة! ". 

لیس هذا بمعلوم لنا فقط» فقد نشرت ۱۹۷۲ o‏ امل CUBA interna ci٣‏ تحت 
LAHIS1 ORLY ilgi‏ الصفحة: ٠1‏ صورة لمبشر بيده صليب وزعيم إلى سارية وقد 
غطى حتى منتصفه بحزم ا لحطب والقش لحرقه» ما المبشر فرافع الصليب في وجهه يدعوه 
(1) تاريخ العصور الحديثة ص1۹ . 


(۲) أين هذا من انتشار الإسلام! وأين هذا من وصية الصديق لجيوش الفاتحين! قليلٌ من الإنصاف يا عقلاء. 
(۳) الحیاة: السنة ۰٩‏ العدد ۲٤۹ ٤‏ الأربعاء ۲۳ ۱۹١ ٤‏ من كتاب التبشبر والاستع ار ص .٠١۳‏ 
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إلى المسيحية قبل موته. 

ط- الحروب الصليبية: التي حملت الصليب شعارًا فظائعها لا تعد» وانتهاكها 
ق 

من فظانعهم: 

"وعندما احتمى بعض أهالي قيسارية بجامع المدينة لاحقهم الصليبيون a‏ 
داخل الجامع عن آخرهم» دون أن يفرقوا بين الرجال والنساء والأطفال حتى تحول 
ا لجامع إلى بركة كبيرة من دماء قتلى المسلمين". _ 

مذبحة بيت المقدس عام ۹۹٠٠م‏ كانت لطخة عار في تاريخ الحملة الصليبية الأوللى» 
باعتراف المؤرخين الأوربيين". 

أحرق بلدوين جامع الفرما ومساجدها“. ويقول لوبون: "ني مسجد عمر وحده في 
القدس ذبح عشرة آلاف مسلم". 

يذكر ابن العديم عن إحدى الحملات الصايبية: أن الصايبيين أتوا في تلك الخزوة مساوئ 
رة شرا توو ق الملن و اخدوا 2ات بيتهم إلى الخيم» وجعلوها أوعية لطعامهم» 
وسلبوا الأكفان» وعمدوا إلى من كان من الموتى ل تنقطع أوصاله فربطوا في أرجلهم الحبال 
وسحبوهم مقابل المسلمين» وجعلوا يقولون: هذا نبيكم محمد وآخر يقول: هذا عليكم» 
وأخذوا مصحقا من المشاهد بظاهر حلب» وقالوا: یا مسلم أبصر کتابک ". 


ارتكب قواد الحملات (وخاصة لويس السابع وزوجته اليانور وريموند دي بواتيه) 


(1) أفضل مرجع للحروب الصليبية مع تحليل عميق عليها كتاب: الح ركة الصليبية .د/ سعيد عبد الفتاح عاشور. 
(۲) الحر كة الصليبية۱/ .۲۹٤‏ 

.p. 287 «1 ‘Gunciman: op. cit (¥) 

."۲۹ ا لحر كة الصلیبیة ص‎ )٤( 

."۲٣ حضارة العرب ص‎ )٥( 

TT عن:‎ ٥۲٤ /٠ةيبيلصلا الحركة‎ )0( 
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فضائح جنسية مشينة". هذا. . . فضلا على أن المؤرخين الأوربيين وصفوا الحملات كلها 
بكلمتين فقط : (بربرية مجية). 

وكيف لا تكون كذلك وهي صفحة سوداء في تاريخ آوربا كلها. ألم يضع الرهبان على الصخرة 
المشرفة زجاجات الخمر؟ ألم يضرب الناقوس داخل المسجد الأقصى بعد إبطال الأذان ب“؟ 

أهكذا تحترم العقائد والمعابد؟ فأين هذا من وصية الصديق رضى الله عنه إلى جيش 
أسامة بن زيد التي أكد فيها بآنه على المسلمين ن يدعوا الرهبان ممن فرغوا أنفسهم في 
الصوامع وما فرغوا آنفسهم له؟ . 

بعد استعراض "اكم التفتيش" في أسبانيا وأع اها المخجلة المزرية» قال د. لوبون: 
"الراهب بليدا أبدى ارتياحه لقتل مئة لف مهاجر من قافلة واحدة مؤلفة من مئة وأربعين 
آلف مهاجر مسلم» حين| كانت متجهة إلى أفريقية'". 

وبعد آن ذكر لوبون في "حضارة العرب" خسارة ثلاثة ملايين مسلم بين ذبح وحرق 
وتهجير في آسبانيا قال: "ولا يسعنا سوى الاعتراف بأننا م نجد بين وحوش الفاتجحين- 
الأسبان- من يؤاخذ على اقترافه مظالم قتل كتلك التي اقترفت ضد المسلمين". 

الوجه الثالث: وضوح العنف والعدوان في بعض الديانات غبر الإسلامية. 

ويتضح لنا من هذه الدراسة أن عقيدة الإسلام ليست عقيدة عدوانية بخلاف العقائد 
الأخرى» فمثلا الناظر في عقائد اليهود يتضح له بجلاء أثر هذه العقيدة في سلوكهم 
العدواني الإرهابي وهذا ما يتضح لنا في هذه المطالب الاتية: 


(1) الحركة الصليبية: ۲/ ۳٠١‏ عن رونسمان. 

. . Eyre: op. cit. pصص.‎ ۱۹۷-۸ الحركة الصليبية عن‎ )۲( 

(۳) راجع وصية الصديق في آداب الحهاد» وانظر عهد عمر لأهل إيليا. 
)٤(‏ الحركة الصليبية . عن العيني عقد الجمان» حوادث سنة ١٤٠ه.‏ 
(0) حضارة العرب ص*۲۷°. 

)٦(‏ حضارة العرب ص۲۷۲. 
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المطلب الأول: عقيدة التمييز العنصري عند اليهود. 

إن من المفارقات العجيبة ن يندد اليهود: "بالعنصرية النازية" مع أنهم أعنف دعاة 
الاستعلاء والتمييز العنصري عبر قرون الدهر. 

إن اليهود يعدون أنفسهم من جنس ميز على سائر أجناس بني البشر الذين يطلق 
عليهم اليهود (الجويم) أو الأميين. فهم يزعمون أنم شعب الله المختار» وأنهم أصحاب 
ميزات جنسية وعقلية وحضارية لم تتوافر لسائر بني البشر. 

ويستند اليهود في هذه العقيدة إلى نصوص في توراة تهم المحرفة وتلمودهم الموضوع'. 

المطلب الثاني: عقيدة أرض الميعاد عند اليهود 

تعد هذه العقيدة من أهم عقائد اليهود التي يؤمنون اء ويبنون سياساتهم وعلاقاتہم 
عليهاء ومعناها عندهم: أن الله سبحانه وتعالى قد وعد بني إسرائيل أن يملكهم أرضاء 
لكي يقيموا عليها دولة هم تجمعهم من التشرد والشتات. وقد اختلفوا فيا بينهم حول 
تحديد حدود هذه الأرض الموعودة» فمنهم من قال: إنها أرض كنعان فقط» يعني آرض 
فلسطين» ومنهم من قال: بأنها من النيل إلى الفرات» والمستغرب أن كلتا الطائفتين لدا 
نصوص من كتاهم المحرف تؤيد ما ذهبت إليه". 

الطب الثالت: أثر عقائد اليهود على الإرهاب الحالي. 

إن الإرهاب الحقيقي واستخدام العنف بطريقة غير مشروعة يمتد بجذوره إلى العقيدة 
اليهودية المحرفة» والتي تمثلها إسرائيل وتطبقها في واقعنا اليوم» وإن دراسة التاريخ 
المعاصر للصهيونيةء يظهر بجلاء أن الكيان الصهيوني قد تبنى اللإرهاب على مستوى 
الأفراد والدول على حل سواء» وإرهام الحالي يشهد به القاصي والدانيء وقد ألفت في 


)۱( انظر هذه النصرص جموع ٤‏ العقيدة اليهودية ص ٣٥۲ ۳٥‏ وراجع فصل تحریف الكتاب 
المقدس من هذه الموسوعة. 
ES NGL ER N)‏ 
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ذلك كتب عديدة» وهناك مواقع في الشبكة العالمية "الإنترنت" خصصت لذلك. 

لكننا في هذا البحث معنيون ببيان الجذور التي تربي وتخذي الإرهاب وهي جذور عقائدية. 

إن في عدم معرفة اليهود لله تعالى حقاء وبا جب له من صفات الكمال والحلال أثرّا كيرا 
على سلوكهم وعدوانہم» فمن كان بالله أعرف كان لله أخوف» وكتبهم مليئة بالاستهزاء 
والانتقاص من حق الله تعالی» ومن اعتدى على الله من باب أولى كان له أن يعتدي على خلقه. 

وكذلك نجد وصفهم لرسل الله تعالى وأنبيائه - عليهم السلام - با يستحيي المرء من 
ذکره يعد احتقارًا وعدواتا عليهم» ومن اعتدى على أنبياء الله تعالى فلن يتردد أو يتأخر في 
العدوان على غيرهم من البشر. 

كا أن عدم الإيان باليوم الآخر جعل منهم عبيدًا للادة وللتراب ولكل ما هو أرضي» 
وني اعتقادهم بأنهم شعب الله المختار وتميزهم العنصري بجعلهم يسوّغون كل عمل 
إرهابي في حق غيرهم؛ لأنمم هم الأسياد وما عداهم خدم هم -في ظنهم -. 

واعتقادهم بأرض ايعاد بجعلهم يستبيحون احتلال أراضی الملسلمين وطردهم 
وقتلهم لإخراجهم منهاء وقد تسببت هذه العقيدة في حروب دامية وصراعات طويلة 
بينهم وبين المسلمين» وقد بين لنا المولى عز وجل في القرآن الكريم فساد عقيدتهم» وحذرنا 
منهم في أكمل بيان وأجلى حقيقة ا 

وإن الباحث ليعجب أشد العجب حين يعلم أن توراة بني إسرائيل الحالية تعد سجلا 
دقيقا ومفصلا لشرورهم وآثامهم» وصمم آذانہم عن الاستجابة لله» وغالفتهم لشريعته 
وخيانتهم لعهده؛ بل كفرانهم به» وعبادتهم الأصنام والأوثان من دونه» وقتل أنبيائهم في 


(1) انظر: المركز الإإعلامي الفلسطيني» على الإنترنت. وقد خحصص دراسات ومقالات وكتبًا وصورًا عن 
الإرهاب الصهيوني. 

(۲) وقد لفت كتب عنيت بذلك منها: معركة الوجود بين القرآن والتلمود» د: عبد الستار فتح الله السعيد 
ص ٥4‏ وما بعدهاء وموجز الأديان في القرآن» د: عبد الكريم زيدان ص .٠٠-۳١‏ 


أطوار تار يخهم» فا من سفر من أسفارهم إلا يزخر بعبارات السخط والغضب التي صبها 
الله على د بني إسرائيل صبًا في كل عهودهم منذ أن أخرجهم الله من مصرء إلى أن أهلكهم 
بظلمهم» وقضی بخراب بلادهم» وتقطيعهم في الأرض'. 

ويهود اليوم هم الخلف السيى لمن سلف» إننا نجد هؤلاء الخلف ينطلقون من تراث 
السلف» فوراء كل جريمة يرتكبونا نبوأة مزعومة تسوغها هم. 

یقول هرتزل: ". ق E‏ 
المقدس بإنشاء وطن قومي يهودي في فلسطين". 

ويقول بن غوريون: "قد لا تكون فلسطين لنا من طريق الحق السياسي أو القانوني» ولكنها 
حق لنا على أساس ديني» فهي الأرض التي وعدنا الله» وأعطانا إياها من الفرات إلى النيل"”'. 

ولعل شد ما دونته نبوءاتہم المحرفة تحريصًا لليهود على التوسع العدواني الظالم هو: 
"کل مکان تطؤه أخامص أرجلكم لكم أعطيته" يشوع :١‏ . 

فهم مرتبطون عقديًا بكل أرض سکنوا فيهاء من أرض الآباء والأجداد مثل كل 
قلسطن» وسوررة.. العراق ومضر. 

ولقد قال بن غوریون في تسويغ عدوان (١١۱۹م):‏ "إنه يوطد أمن إسرائيلء ويجميها 
من العدوء ومحرر رض الأجداد من الغاصبين". 

وما اعترض أحد الوزراء على احتلال الجولانء وعلّل اعتراضه بعدم وجود روابط 
توراتيةء رد عليه "إ جال آلون" قائلا: "إن الجولان قطعة من إسرائيل القديمة لا تقل أهمية 
عن الخليل ونابلس"» وهب زعاء هود يؤكدون أن استيلاءهم على الأراضي المحتلة ما 


)١(‏ في مقارنة الأديان بحوث ودراسات: د. محمد الشرقاوي ص ۲٠١‏ وقد أورد المؤلف نصوصا على 
ذلك من الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى» وهي أوثق الكتب عندهم. 

(۲) عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين لمحمد آل عمر ص .۲٠۳‏ 

9 ادر السانن: ض ۲١٢‏ 
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هو إلا حقيق لنبوءات العهد القديم. 

وقال "'مناحیم بیجن" في (۲۸/ :)۱۹٦۸ /٥‏ "إن الأراضي العربية المحتلة هي آراضٍ 
إسرائيلية حررتها إسرائيل من الحكم الأجنبي غير الشرعي ". 

حتى السور العنصري المقيت الذي اقترح بناءه إسحاق رابين - حامة السلام المترسة - 
وشرع بیریز في تنفیذه عام 7م وهو مثار الحدل حاليًا في حكومة شارون الذي سيحول 
المناطق الفلسطينية الحالية إلى معتقل كبير للفلسطينيين» استخر جوا له أسطورة من كتاب القابلاه 
في شرح التوراة» تنص على أن القدس هي "الملكوت الذي سيحكم العالمء وستحيط با 
المرتفعات» حتى لا تصل إليها قوى الظلام» وستعلو جدرانها؛ حتى يعود التوازن إلى العا[ "". 

إذن وراء كل مجزرة ومذبحة وجريمة يودية نبوأة توراتية مزيفةء أو محرفة» وليس على 
الآخرين سوى أن يرضخوا لإرادة الشعب المختار؛ لأنها - وببساطة - إرادة الله في زعمهم. 

وإِن العقيدة اليهودية المحرفة ر تكن مسطرة في كتبهم القديمة فحسب؛ بل كانت حي 
في مناهجهم التي يربون عليها أطفاهم» وبالفعل آثمرت هذه المناهج» وفرخت ما نراه من 
إرهاب عبر شاشات التلفزة على مرأى ومسمع العام كله ليشهد العام على إرهاہم 
وعدوانهم المتأصل في نفوسهم التي ربيت على مناهح البغي والعدوان» وسأعرض 
نموذجًا على هذا وهو رسالة دكتوراة بعنوان "الاتجاهات الأيديولوجية في أدب الأطفال 
العبري" للدكتورة سناء عبد اللطيف» حيث تتبعت المؤلفة مناهجهم بالعبرية في دراسة 
موضوعية» وسأنقل شيئًا من خاتتها حيث قالت: 

"يسعى المؤلفون إلى تلقين الأطفال مبادئ الأيديولوجية الصهيونية بشكل يظهر فيه 
بوضوح انحياز أدب الأطفال العبري للنسق القيمي للحركة الصهيونية» ومتسقًا اتساقًا 
شديدا مع أهدافها حتى إنه يمكن القول: إن أدب الأطفال العبري يعد سمفونية دعاوية 
(۱) خدعة هر دون ص .۲٦‏ 
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وإعلاميةء وإنه يعمل بانضباط على إيقاع تعاليم الأيديولوجية الصهيونية. 
إن أدب الأطفال العبري يسعى إلى صهينة الجيل الحديد من اليهود في إسرائيل. 
# تسويغ رفض الاندماج في مجتمعات الشتات اليهودي» وذلك بالتركيز على ما 


يطلقون عليه العداء للسامية وكراهية اليهود. 

# أو بتسويغ اغتصاب فلسطين من العرب» وذلك بالتركيز على مقولة آرض 0 
التارخية» والح الديني والتاريخي هم في فلسطين. 

# مضمون الأدب العبري کات ا عا و ی ا مباشرًا مع آهداف 
الصهيونية ومتمش مع اتجاهاتها العقدية. 


# يركز الأدب العبري الموجه للأطفال على وضع المفاهيم الصهيونية في قالب ديني 
عاطفي يمكنه من جذب اليهود وتأييدهم» وإثارة هماستهم الدينية من خلال تحويل القيم 
اليهودية إلى مفاهيم سياسية قومية. 

# يركز الأدب الموجُه للأطفال ا ااا و 
ا لحفاظ على التراث اليهودي وبعثه وتعميقه بين الأطفال. 

# يركز أدب الأطفال على تدعيم الإحساس لدى الأطفال بحتمية الحروب من أجل ضان 
الوجود البيولوجي الإسرائيلي» فيكثر الأدباء من الحديث عن وضع اليهود في آيام ا لحروب. 

# ومن ناحية آخرى» فإن اهتمام الأدباء بوضع اليهود في جو محاصر بالأعداء في 

قصصهم الموجُهة للأطفال يؤكد في نفوسهم المقولة الصهيونية: "لا خيار إلا القتال" 

وبذلك يعد الأطفال نفسيًا لتقبل فكرة التجنيد الإلزامي حينا يصلون إلى السن الملائمة 
لذلك» وتهيئتهم لخوض الحروب. 

وقد سادت الصفحات السلبية معظم كتب الأطفال لتشوه الشخصية العربية» مثل 
الخيانة والكذب والمبالغة والدهاء والوقاحة والشك والوحشية والجبن وحب الال 


2( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
وسرعة الغضب والتملق والنفاق والتظاهر والتباهي والخبث» كا وصف العربي بأنه قاتل 
وسارق وخرب ومتسلل وقذر وذو ملامح تثير الرعب". 

ويبقى المحور الكبير أيصًا في مناهجهم» هو التأكيد على حقهم التاريخي المزعوم في 
فلسطين؛ بل قدسية تراما حتى إنه كان يقدم هدية إلى اليهود في الشتات» ليوضع معهم في 
قبورهم هناك"! 

يقول د/عبد السلام الهراس : ولا يعرف ف تاریخ الفتوحات الإسلامية آنا أبادت 
شعوبا کا فعلت مم أخرى من أجل إحلال المسلمین مکانہم» أو استعبدت شعوبا کا فعل 
الآخرون عن طريق الغزو والعدوانء وجابها المستعمرات الجديدة وبيعها في الأسواق كا 
تباع الأنعام لاستغلاها أبشع استغلال» وإنا كانت الشعوب تسلم عن طواعية» فمن أبى فإنه 
یعیش على دینه کا نری ذلك في كثير من بلاد العرب وغيرها مثل الشام: " سوريا ولبنان 
والأردن وفلسطين والعراق ومصر واليهود في المغرب العربي والسودان". 

آما لهند وبلاد فارس والأندلس وغيرها فإن الفتح اللإسلامي اعترف أيصًا بالآخر 
ولم يرغم أي واحد على الدخول في الإسلام» في حين عندما انتصر ملوك شبه الجزيرة 
النصارى أطبقوا على إبادة المسلمين وإحراق كتبهم وتراثهم وتحويل مساجدهم إلى 
كنائس؛ إذ لم يبق في إسبانيا ولو كتاب واحد من ملايين الكتب التي ألفها واقتناها 
ونسخها علاء الأندلس ووراقوها ونساخوها. . أما الكتب التي هي بمكتبة الإسكوريال 
فهي مغربية الأصل قرصنها قرصان فرنسي وتسلط عليه اللإسبان فجعلوها في دير 
الإسكوريال وقد آتلف جلها بالحرق وغیره! ! 


(۱) هکذا یربي الیهود أطفاهم. د: سناء عبد اللطیف ص ۲۲۱-۲۱٣‏ باختصار. 
)۳( الإسلام دين الوسطية والفضائل والقيم الخالدة» اللجنة العلمية للمؤقر العالمي عن موقف الإسلام من 
الإرهاب .۲٠۰۰٤/۱٤۲٥١‏ 
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ولولا الفتح الإسلامي بالأندلس لاستؤصل اليهود الذين كانوا يتعرضون من حين 
لآخر إلى مصائب وويلات من لدن ملوك شبه الجزيرة قبل الفتح الإسلامي» وقد نالوا في 
ظل الإإأسلام من الحقوق والحظوة والمكانة العلمية والاجتاعية والسياسية ما لا ينكره 
أحد منهم» أما المسلمون فلا يزالون يبادون إلى اليوم» والبوسنة والشيشان مثال على ذلك. 

امطاب الرابح: هل حضارة الغربيين حضارة مسيحية: 

يقول د٫القرضاوي:‏ ولقد رأينا الغربيين يزعمون ہم مون وان حضارتہم 
القائمة اليوم حضارة مسيحية ويتباهون بأن المسيحية ديانة سلام وحبة» ون المسيح ن 
يرفع سيقًا في وجه أحد؛ بل قال لأتباعه: "من ضربك على خدك الأيمن» فأدر له خدك 
الأيسر» ومن سخرك لتسبر معه ميلا فسر معه ميلين» ومن أراد أن يأخذ قميصك. فأعطه 
إزارك""! ! وبمذا لا يقاوم الشر بالشرء ولا يدفع القوة بالقوة؛ بل دعا المسيح أتباعه إلى 
أن يحبوا أعداءهم» ويباركوا لأعني*“! 

فا نصيب هذه المقولة من الصحة؟ وهل الغربيون مسيحيون حقا؟ وهل للمسيحية 
ووصاياها -ك| جاء بها الإنجيل- آثر في حياتهم؟ وهل طبق النصارى أتباع المسيح هذه 
التعاليم والوصايا ني حياتهم وني علاقاتهم بغيرهم من الأمم وهل الأديان؟ بل هل 


طبقوها في علاقاتہم بعضهم ببعض؟. 


(1) الإسلام والعنف ص۱۸ وما بعدها. 

(۲) يقول الدكتور القرضاوي: إن حضارة الغرب أبعد ما تكون عن المسيحية» فهي حضارة مغرقة في المادية» 
والمسيحية ديانة مغرقة في الروحية» وهي حضارة تسوغ الإباحية والتحلل» والمسيح یقول: من نظر بعینه فقد 
زنى! وقد قلت من قديم: إنها ليست حضارة المسيح ابن مريم» ولكنها حضارة المسيح الدجال» فهو أعورء 
وهي حضارة عوراء! تنظر إلى الحياة والإنسان والعالم بعين واحدة» هي العين المادية. انظر: الإسلام حضارة 
الخد ص .۲٠١-١١‏ 

(۳) انظر: إنجیل متى. الإصحاح ٩‏ - الفقرات: ٤۲-۳۹‏ . إنجیل لوقا ۲۹-۲» .١‏ 

.۲۸۰۲۷-٦ ولوقا‎ .٤٤ ٤۳-٥ إنجیل متی‎ )( 
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التاريخ الحافل» والواقع الماثلء يقولان: إن النصارى أتباع المسيح -في جملتهم - كانوا 
أبعد الناس عن هذه الوصايا. ولم يدر منهم أحد خده الأيسر لمن ضربه على خده الأيمن» 
بل هم ابتدؤوا العا مين بالضرب على كلا الخدين» بلا مسوّغ ولا سبب إلا العدوان. 

ولقد قتل المسيحيون طوال التاريخ من أبناء الشعوب المخالفين هم» ما تشيب من هوله 
الولدان» بل قتل بعضهم من بعض بالملايين ما لا يزال التاريخ القريب يذكره ولا ينساه. 

قتل الكاثوليك من البروتستانت في بداية ظهورهم بالملايين» وقتل البروتستانت من 
الكاثوليك بعد انتصارهم عليهم -بالملايين'. 

وقتل بعضهم من بعض في الحربين العالميتين في القرن العشرين» بالملايين. وكلهم 
مسيحيون» يؤمنون بالاأنجيل» ويدينون بدين المسيح اط. حتى قال بعض الباحثين من 
المسيحيين الأوربيين: لم يصدق المسيح اكا في نبوءة من نبوءاته» مثلها صدق في قوله: ما 
جئت لألقي على الأرض سلامًا بل سيا" ! 

وبمذا أثبت التاريخ» وأثبت الواقع كلاها: أن آتباع دين المحبة والسلام هم أكثر أهل 
الآديان دموية» وأسرعهم إلى العدوانية» وأشدهم قسوة ووحشية في التعامل مع الآخرين. 

وهذا ما نراه رآي العين» ونلمسه لمس اليد في يومنا هذا من القوة العالمية العظمى» 
القوة المتأمة في العالم» وهي قوة أمريكا التي تتصرف في الأرض» تصرف الإله في الساء 
فهي لا تسأل عا تفعل ولا يقف أمام رغبتها شىء وقد رأينا أثرها العسكري في 
أفغانستان والعراق. وقد جسدت موقفها الديني والأخلاقي في صنعته في سجون 


(۱) انظر: ما نقله الشيخ رحة الله الهندي في كتابه إظهار الحق بالوقائع والأرقام من كتب المسيحيين أنفسهم 
من مجازر ومظام ومآئم قام ا الكاثوليك مع البروتستانت عند بداية ظهورهم» ثم عندما .انتصر 
البروتستانت على الكاثوليك كالوا هم الصاع صاعین» ص۹٠٥-۲۸٥.‏ 

(۲) إنجیل متی ٤۳-۱١‏ لوقا .٥۱-۱۲‏ 
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العراق» وخصوصًا سجن أبي غريب» وقبلها في آسرى جوانتانامو الذين عوملوا معاملة 
لایقرها دين ولا آخلاق ولا عرف ولا قانون! 

كا تجسد موقفها كذلك في مساندتها المطلقة والدائمة للصهيونية ودولتها المدللة 
(إسرائيل) التي تمدها بالمال والسلاح لتقتل الفلسطينيين وتدمر منازهم» وتجرف أراضيهم 
وتحرق مزارعهم» وتقلع أشجارهم» وتضم أراضيهم إليها بالقوة الطاغية» وتعزهم وتمزقهم 
بعضهم عن بعض بواسطة الجدار العازل» وخرب كل البنى التحتية لمجتمعهم. 

يقول د عبد الصبور مرزوق"": فإذا جاء من يحاول غمز الإسلام بالإرهاب» أو أنه 
يقهر الحريات» أو رفضه للآخرء أو عدم قدرته على التعايش السلمي» فإنا نجعل من 
التاريخ» ومن الواقع حكًا نشق ثقة كاملة في آن حكمه -كا ذكرنا- سيكون في صالح 
الإسلام فالتاريخ شاهد على ما فعله الغرب بالإنسانية في العام الثالث (آفريقيا وآسيا) 
العام الثالث الذي غلب سكانه هم من المسلمين. 

ماذا فعلوا هم بهم زمان الاستعار؟! وكيف سرقوا خيرات الأرض» وحرموا هلها 
من الإفادة منهاء ونقلوها إلى بلادهم يبنون بها مدنيتهم وتقدمهم» تاركين أصحاب 
ل ا ا ا 

أسأهم مستحثا إياهم على قليل من الإنصاف أن يراجعوا تاريخ نم الاستعار» لبروا ما 
فعله أجدادهم بشعوب العام الثالث» وما أنزلوه به من المظام» وكيف كانوا يقتلون 
عشرات الألوف» ومئات الألوف من أهل البلادء ليوطدوا حكمهم ويحكموا قبضتهم 
على الإنسان» والأرض ظاهرهاء وباطنهاء دون أدنى رحة. 

وأسأهم: من الذي وطد ظلمه بالسيف: اللإسلام آم آنتم؟! 


)۱( الإسلام والحهاد» امقر العام السادس شر للمجلس الأعل للشئون الإإسلامية ص ۸۰٩‏ وما بعدها 
باختصار وتصرف. 
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ومن الذي سرق إنسان أفريقياء وشحنه في السفن التي تحمل الحيوان ليصلوا به بعيدًا 
إلى بلادهم ليعمل ي مزارعهم» ومصانعهم» ويبني مدنيتهم ساقيًا احجارها بدمه. 
الإسلام آم نتم نتہ؟! 

ثم أتجه إلى أمريكا لأسأل هلها الحكام والشعب: 

من الذي ضرب نجازاكي وهيروشي) بالسلاح النووي فأباد الإنسان بعشرات المئات 
من الألوف» وآهلك الحرث والنسل -كا يقولون- ليس هذا فحسب بل دمروا البيئةه 
ولوثوا مناخها بال شعاع المدمر؟! 

وأذكر الأمريكيين» الحكومات والشعب بالدموية والعنف الرهيب في إبادة أهل 
أمريكا الأصليين من اهنود الحمر. 

من الذي ارتكب الجريمة التي لن ينساها التاريخ» جريمة إبادة اهنود الحمر ليحل 
محلهم الأمريكيون المحدثون؟! 

من الذي فعل ذلك» أو مثله من الفظائع: اللإسلام أم أنتم؟! 

أسأل الجميع الأوروبيين والأمريكيين» وأتمنى أن أسمع إجا بة. أي إجابة وأي نوع من 
التفسر لما فعلوه أحمعين. 

من آذن لكم بذلك؟! 

وبأي حق أو منطق أبحتم لأنفسكم أن تنزلوا بالبشرية هذا البلاء المبين؟! » ثم بعد 
هذا كله تزعمون آنكم أصحاب حضارة! ! » وأنكم شعوب وأنظمة راقية؟! » بل 
تزدادون عتوًا بم) تعملون في هذا القرن كي تكونوا أصحاب ايمنة على العال. 

بل ون تكونوا أنتم ولاة أمره! حتى يكون نموذجكم هو النموذح الحضاري الذي 
يجب أن يسود العا!! ! 

ادا لا تصلح حضارتكم الادية والعلانية الفارغة تماما من كل المعاني» والقي 
والأخلاقيات. لا تصلح حضارتكم الفارغة من عطاء الدين» وروحه» ورقيه لقيادة الإنسانية. 
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الحضارة المرشحة لذلك وحدها هي حضارة الإسلام الذي كفل للإنسان من 
الحقوق» ومن التكريم ما لم يعطه إياه آي دين آخر لا سماوي ولا وضعي. 

وحسب الإسلام أنه رفع مكانة الإنسان» واستخلفه عن الله في أرض الله» وكرمه» 
وأسجد له ملائکته. 

ثم بعد هذا تريدون أن تهيمنوا عل العالء وأن تكونو! أتم القدوة والثال! كبرت كلمة!. 

إن المرشح الأولء والأعدل» والأمثل لقيادة البشرية هو الإأسلام. وإنه ا لمنقذ الحقيقي للإنسان 
من شر ور نفسه» ومن سيتات أعماله» ومن عدوانه على الآخرين e‏ 

الوجه الرابع: شهادات غير المسلمين على أن الإسلام لم ينتشر بالسيف. 

تواترت شهادات المفكرين الخربيين وشهدوا بالحق» وأثبتوا ما أنكره الجاحدون» 
وهذه مقتطفات ختصرة من أقواهم: 

قال غوستاف لوبون: "ل ينتشر القرآن ال اک وة واا اد 
وحدها اعتنقته الشعوب". 

وقال روبرتسون في كتابه "تاريخ شارلكن": "إن المسلمين وحدهم هم الذين جمعوا 
بين الجهاد والتسامح نحو أتباع الأديان الأخرى الذين غلبوهم» وتركوهم أحرارًا في إقامة 
شعائرهم الدينية . 

قال "ميشود" في كتابه "تاريخ الحروب الصليبية": "إن الإسلام الذي أمر بالحهاد متسامح 
نحو أياع الأديان الأخرىء وهو قد أعفى الطاركة والرهبان وخدمه من الضرائب"'. 

وقال الكونت هنري دي كاستري في كتابه "الاإسلام خواطر وسوانح" بعد وصفه 
الفتوحات الإسلامية وانتشار اللإسلام بين الشعوب. وصف المسلمين بقوله: "فلم يقتلوا 
أمة بت الإإسلام". 


.١۲۸ حضارة العرب ص‎ )١( 
ترجة أحمد فتحى زغلول.‎ ٠٥ الإسلام خواطر وسوانح ص‎ )۲( 
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وقال: "فلم يكره أحد عليه بالسيف ولا باللسان» بل دخل القلوب عن شوق 
واختيار» وكان نتيجة ما ودع في القرآن من مواهب التأثير والأخذ بالألباب". 

ذكر توماس كارليل ص ۷٦‏ في "الأبطال" في معرض رده على شبهة انتشار اللإسلام 
بالسيف: "فهم يقولون ما كان الدين لينتشر لولا السيف. ولكن ما هو الذي أوجد السيف؟ 

هو قوة ذلك الدين» وإنه حق» والرآي الجديد أول ما ينشاً يكون في رأي رجل واحد» 
فالذي يعتقده هو فرد» فرد ضد العام أجمع» فإذا تناول هذا الفرد سيمًا وقام في وجه الدنيا 
فقلما والله يضيع» وآرى على العموم أن الحق ينشر نفسه بأية طريقة حسبما تقتضيه الحال» 
أو م تروا أن النصرانية كانت لا تأنف أن تستخدم السيف آحياتاء وحسبكم ما فعل 
شارلان بقبائل السكسون» وآنا لا أحفل أكان انتشار الحق بالسيف أو باللسان أم بأية آية 
آخرى» فلندع الحقائق تنشر سلطانما بالخطابة أو بالصحافة أو بالنار. لندعها تكافح 
وتجاهد بأيديا وأرجلها وأظافرها فإنہا لن تہزم إلا ما كان يستحق أن هزه" . 

يقول مونتكومري وات: لا يعني التأكيد - على إخضاع مشركي الجزيرة للإسلام- أن 
الإسلام قد انتشر بحد السيف. ا القبائل الوثنية في الجزيرة العربية كان عليها أن تختار 
الإسلام والسيف» إلا أن تعامل المسلمين كان غتلقًا تجاه اليهود والمسيحيين والزرادشتيين 
وغيرهم ممن اعتبرت دياناتهم شقيقة للإسلام» رغم الدعوى القائلة بأن الأتباع المعاصرين 
لتلك الديانات قد ابتعدوا عن جوهرها. ومه) كان الأمر فقد كان بالإمكان قبوههم نوعا من 
الحلفاء للمسلمين في معظم الأقطار التي فتحتها العرب» لذلك فإن غرض الجهاد لم يكن 
دف إل نويل اولك السكان نحو الإسلام بقدر ما كان يدف إلى اعترافهم بالحكم 
الإسلامي وبمنزلة ناس يحميهم الإسلام. وبعامة فإنهم أهل الذمةء وكانت الطائفة الذمية 


مجموعة من الناس تعتنق ديانة واحدة ها استقلاها الداخلى برعاية رئيس دينى كالبطريك أو 


(1) المصدر السابق ص ۳4- *4°: .L'Islam impression et etudes‏ 
)۲( الإسلام ف قفص الاتہام ص -۱۳١‏ ۱۳۸ . 
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الرابي» وكان على كل فرد من أفراد المجموعة الذمية دفع ضريبة شخصية إلى الحاكم المسلي 
إضافة إلى مبالغ ختلفة أخرى تحدد استنادًا إلى شروط الاتفاقية مع المجموعةء وكانت تلك 
الضرائب أحياتا أقل وطأة من الضرائب التي كانت تدفع للحكام السابقينء وكانت حايتهم 
بصورة فعالة بالنسبة للدولة الإسلامية تعثل كلمة شرف تلتزم بها الدولة وتنفذهاء ثم إن وضع 
آهل الذمة لم يكن سيًا رغم بعض القيود المغروضة عليهم. 

كانت هناك مناطق مثل شرق إفريقيا وجنوب شرق آسيا انتشر الإسلام فيها نتيجة 
نشاط رجال الأعمال؛ إذ لم يكون للمسلمين في تلك المناطق الوثنية أية سرية في ممارسة 
الصلاة مس مرات يوميًاء وإن إخلاص هؤلاء المسلمين والتزامهم المتزن بالإسلام 
الحنيف أذهل الوثنيين الذين كانت مم علاقات تجارية مع المسلمين ما أدى إلى اعتناق 
الإسلام والاختلاط عن طريق الزواج إلى تكوين مجتمعات إسلامية صغيرة وسط المناطق 
الوثتية ونمت تلك المجتمحات بصورة تدرعجة)'. 

يقول ول ديورانت: الحق أن حادث الفتوحات الجلل الذي تمخضت عنه جزيرة 
ارت واللى اه اسار غل ات عا ار اا ور واوق 
ربوعه» هو اعجب الظواهر الاجتاعية ني العصور الوسط . 

كان أهل الذمة المسيحيون» والزردة شتيون» واليهود» والصابئون يستمتعون في عهد 
الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد نظيرًا ها في المسيحية في هذه الأيام. فلقد كانوا 
اوا ی ن ی ا يتمتعون بحکم 
ذاتي يخضعون فيه لزعائهم وقضاتهم وقوانینهم 


(۱) نقلَا من کتاب قالوا عن الإسلام ص۳۲۲. 
(۲) قصة الحضارة /١١‏ ۷. 
VEN)‏ 


(n)‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


على الرغم من خطة التسامح الديني التي كان ينتهجها المسلمون الأولون» أو بسبب 
هذه الخطة اعتنق الدين معظم المسيحيينء وجميع الزردشتيون والوثنيون إلا عددا قليلا 
جا منهم» وكثيرون من اليهود. وحيث عجزت املينية عن أن تثبت قواعدها بعد سيادة 
دامت آلف عام» وحيث تركت الجيوش الرومانية الآلهة الوطنية ولم تغلبها على أمرهاء 
وني البلاد التي نشأت فيها مذاهب مسيحية خارجة على مذهب الدولة البيزنطية الرسمي» 
فإن في هذه الأقاليم كلها انتشرت العقائد والعبادات الإإسلامية» وآمن السكان بالدين 
الجديد وأخلصوا له» واستمسكوا بأصوله إخلاصًا واستمساكا أنساهم بعد وقت قصير 
آهتهم القدامى» واستحوذ الدين الإسلامي على قلوب مئات الشعوب في البلاد الممتدة 
من الصين وحتى الأندلس» وتملك خياههم وسيطر على أخلاقهم» وصاغ حياتہم» وبعث 
فيهم آمالا تخفف عنهم بؤس الحياة ومتاعبهاء وأوحى إليهم العزة والألفةء حتى بلغ عدد 
من يعتنقونه ویعتزون به في هذه الأيام مئات الملايين من الأنفس» يوحد هذا الدين بينهم» 
ويؤلف قلوبهم مه) يكن بينهم من الاختلافات والفروق السياسية'. 

في وسعنا أن نحكم على ما كان للدين الإسلامي من جاذبية للمسيحيين من رسالة 
كتبت في عام ١١١٠م‏ تقدر عدد سكان غرناطة المسلمين في ذلك الوقت بمائتي آلف 
کلهم ما عدا ٠٠١‏ منهم من أبناء المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام. وكثيرًا ما كان 
لمسيحيون يفضلون حكم المسلمين على حكم المسيحيين". 

(إن المسلمين -ك| يلوح- كانوا رجالا أكمل من المسيحيين» فقد كانوا أحفظ منهم 
للعهد» وأكثر منهم رحة بالمغلوبين» وقلا ارتكبوا في تاريخهم من الوحشية ما ارتكبه 
المسيحیون عندما استولوا على بیت المقدس في عام ٠٠۹۹‏ م). 
)١(‏ قصة الحضارة ۱۳/ .١١۳‏ 


(۲) قصة الحضارة ۱۳/ ۲۹۷. 
(۳) المضدر السابی ۳۸۲۳/۱۴ 
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یقول سبر توماس آرنولد": م نسمع عن أية محاولة مدبرة لإرغام الطوائف من غير 
الملسلمين على قبول الإسلام» أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين المسيحي. 
ولو اختار الخلفاء تنفيذ إحدى الخطتين لاكتسحوا المسيحية بتلك السهولة التي أقصى بها فرود 
وايزابلا دين الإسلام من أسبانياء أو التي جعل با لويس الرابع عشر المذهب البروتستانتي 
مذهبًا يعاقب عليه متبّعوه في فرنساء أو بتلك السهولة التي ظل بها اليهود مبعدين عن إنكلترا 
مده سين ولال اة فة وكانت الكناشن الشرقة فى آسنا قد آنعزلت انعرالا اما عن سائر 
العام المسيحي الذي لم يوجد في جميع أنحائه أحد يقف إلى جانبهم باعتبارهم طوائف خارجة 
عن الدين. وهذا فإن جرد بقاء هذه الكنائس حتى الآن ليحمل في طياته الدليل القوي على ما 
قامت عليه سياسة الحكومات الإسلامية بوجه عام من تسامح نحوهم. 

يقول المستشرق الدومييلي: إن السكان الساميين في سوريا ومصرء الذين قاسوا كل 
صنوف الضغط واهول -على الأخص بسبب الضرائب- من قبل الحكومات الاجنبية التابعة 
للدولة البيزنطية أو المملكة الساسانيةء لم يستطيعوا أن يروا في العرب إلا عررين خلصين» كا 
أن المسيحيين القائلين بوحدة الطبيعة طبيعة المسيح اك في الشرق استطاعوا أن يعتمدوا على 
التسامح الإسلامي» بعد أن كانوا يخشون الاضطهاد من قبل نصارى القسطنطينية'. 

كانت شروط الفتح الإإسلامي تسمح ببقاء بذور الحضارات القديمة عند طوائف 
كبيرة من الأهالي الذين واصلوا التمتع بعاداتہم» وقوانينهم» ولغاتہم» على شريطة أن 


(۱) الدعوة إلى الإسلام ص٤٠.‏ 
(۲) مستشرق فرنسي» تفرغ لتاريخ العلوم» تولى وكالة المجمع الدولي لتاريخ العلوم وأسس مجلة اركيون- ‏ 
التي تسجل نشاطه. 

من آثاره: تاريخ العلوم باريس ۱۹۳١‏ العلم العربي وأثره في التطوير العلمي العالمي ۱۹۳۸ء علم الفلك في 
العام الإسلامي ١٤۱۹ء‏ علم النبات عند العرب ١٤۱۹ء‏ علم الجغرافيين العرب ١٤۱۹ء‏ العلم الإسلامي 
۲ /,/ الرياضيات العربية ۲ ؛ التشريح العربي ۲›, وغبرها. 

(۳) العلم عند العرب صا۸. 


® محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
يعطوا بانتظام قيم الجزية المفروضة على من لا يدخل في جماعة المسلمين. 

وكان طبيعيًا مع ذلك أن تتأسس الروابط والعلاقات بين الفاتحين وأهل البلاد في وقت مبكر» 
سواء أكان ذلك بسبب الجوار أم بسبب اعتناق الأهالي كثيرًا أو قلياا للإسلام بوجه خاص. 

التسامح العظيم الذي تحلى به الخلفاء الأمويون» وملوك الطوائف لم يمتد لواؤه على ما 
حكموه من شعوب» أو على المسلمين القادمين من أفريقية والمشرق فحسب؛ بل انبسط 
ظله يا على العلاء المسيحيين الذين أقبلوا مهطعين من أبعد الأقطار لتلقي العلوم في 
مدن المزدهرة التي لا تحص في ذلك القطر الساحر الأندلس الآخذ بمجامع الألباب. ° 

يقول أدوار بروي: قلا عرف التاريخ والحق يقال» فتوحات كان هما في المدى القريب 
على الأهلين مثل هذا النزر الصغير من الاضطراب يحدثه الفتح العربي هذه الأقطارء فمن 
م يكن عربيًا من الأهلين لم يشعر بأي اضطهاد قط فاليهود والنصارى الذين هم أيصا من 
أهل الكتاب حق مم أن يتمتعوا بالتساهل وآن لا يضامواء وكان لابد من الوقوف هذا 
الموقف نفسه من الزرادشتية والبوذية والصابئة وغبرها من الملل والنحل الأخرى. 
والمطلوب من هؤلاء السكان أن يظهروا الولاء لللإسلام ويعترفوا بسيادته وسلطانه» وأن 
يؤدوا له الرسوم المترتبة على أهل الذمة تأديتهاء وفي نطاق هذه التحفظات التي لم يكن 
لتؤثر كثيرًا على الحياة العادية» تمتع الزمن بكافة حرياتهم”. 

انتظمت العلاقات بين الدولة وسكان البلاد الأصليين بسهولة كلية وفقا لروح 
القانون المعمول به في البلادء وبقيت كل ملة أو طائفة محتفظة بقانونها ا لخاص» وبالموظفين 
الذين يسهرون على الشئون الدينية عندها باستناء ما كان منها تابعًا للحق العام. ونلاحظ 
تطورًا ملحوظًا يطراً على وضع النصارى بعد أن احتفظت بيعهم بجانب من مارسة 


© راا 


(۲) العلم عند العرب ص٤٥٤‏ . 
(۳) تاریخ الحضارات العام .٠١١/۳‏ 
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العدالة في الأمم الخاصةء وهكذا برز البطاركة والأساقفة الرؤساء الأعلين لطوائفهم تعلو 
سلطتهم سلطة الموظفين اللإداريين المحليين» حتى إن اليهود أنفسهم لم يجدوا بأسّا في 
الاحتفاظ برؤسائهم الدينيين وبربابنتهم وبحاخامهم الأكبر. 

انتشرت حوالي السنة ١٠٠٠م‏ عادة القيام با لحج» تزايد السفر إلى الأرض المقدسة؛ لأنه 
اعتبر أعظم المارسات النصرانية نفعًا للخلاص الأبدي» وقلا ضايقه العرب الذين كانوا 
متساهلين جدًاء كما يبدو من جهة ثانية آن الغزو التركي لم يجعل الدخول إلى معابد فلسطين 
أكثر صعوبة إلا أن فرسان الخرب» وقد تمكنت منهم فكرة الحرب المقدسة أخذوا في النصف 
الثاني من القرن الحادي عشر يؤدون فريضة الحجح جماعات صغيرة مسلحة كا أخذوا بعد 
عودتهم يبسطون شعورهم بأن الفتح ليس آمرًا مستحيلاء وجاء الاندماج التركي أخيرًا هدد 
بيزنطية آنذاك عهديدًا جديا خطيرًاء ففكر الخرب بوجوب وقاية المسيحية من جهة الشرق. 

ما لابد من التنويه به عاليًا أن هؤلاء السلاطين العثانيين لم يظهروا آي تحرج أو 
تعصب تجاه المسیحیین في وقت وزمان کان فيه ديوان التفتیش يبطش بالناس بطشا وينزل 
هم الملعم» وني عهد كان اليهود والمسلمون يطردون دون) رحمة أو شفقة من أسبانياء 
وبالرغم من إسكان عدد كبير من الجاليات الإسلامية في البلقان» واعتناق بعض 
الاعات البلقانية اللإسلام فلم يأت العثانيون شيًا مها ليمنعوا السواد الأكبر من سكان 
البلاد البلقانية من الاحتفاظ بنصرانيتهم. 


(۳) المرجع السابق ۳/ .٥۹۰-0۸٩‏ 


۰2( محاسن الاسلام ورد شبهائ إللثاع 

يقول مارسيل بوازار: لقد أظهرت الرسالة القرآنية وتعاليم النبي بيا أا تقدمية 
بشكل جوهري» وتفسّر هذه الخصائص انتشار الإسلام السريع بصورة خارقة خلال 
القرون الأولى من تاريخه. ٠‏ 

فتح الإسلام الباب للتعايش على الصعيد الاجتاعي والعرقي حين اعترف بصدق 
الرسالات الإهية المنزلة من قبل على بعض الشعوب» لكنه بدا أنه يرفض الحوار في الوقت ذاته 
على الصعيد اللاهوتي حين أزال من العقيدة كل ما اعتبر زيما خالا للتوحيد بامعنى الدقيق 
للكلمةء وأتاح منطق تعاليمه القوي وبساطة عقيدته» وما يرافقها من تسامح أتاح كل هذا 
للشعوب التي فتح بلادها حرية دينية تفوق بكثير تلك التي آتاحتها الدول المسيحية نفسها. 

لقد تألفت أمم من نوع معين واتحدت وخضعت لنظامها الديني الخاص وانخرطت 
في البنية الاجتماعية الفوقية للمجتمع الإسلامي الذي بحميها“. 

حاول الإسلام منذ القرن السابع للميلاد أن يقدم حلا لمشكلة الأقليات فريدًا في نوعه 
وتستحق خاعغة غر المسلهن غل أرض الإسلام آن تتناول بالتحليل؛ لأنه ثبت أنها نح 
لا مثيل له في الوقت الذي كان فيه الغرب على أهبة الخروج من العصور الوسطىء 
وإدراك ضرورة وضع الأنظمة ا للحدودة للعلاقات مع الغرباء“. 

منذ بدء الفتح العربي الإسلامي كان المحاربون المسلمون قد فرضوا على أنفسهم 
روحًا من التسامح مع غير المسلمين ومع الشعوب المغلوبة» وفي زمن لم يكن فيه العنف 
يعرف شرعا ولا عاطفةء أصدر أبو بكر هول خليفة للنبي با إلى جنوده التعليهات 


.۷ ٤ص إنسانية الإأسلام‎ )١( 

(۲) المصدر السابی ص٤۸١.‏ 
() إنسانية الإسلام صا١۱۸.‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ص۲۸۷. 


محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثاء ® 


المشهورة المرنة كثيرًا التي تختصر الروح الخلقي للقانون الإسلامي. 

يقول تريتون": آما النواحي الشرقية القصوى من الدولة الإسلامية فإن الشعوب المحكومة 
كانت تعامل معاملة تنطوي على مثل هذا العطف الذي حظيت به في النواحي الأخرى”. 

ولا تدانى أجل عمر بن الخطاب أوصى من بعده وهو على فراش الموت بقوله: 
(أوصى الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرًا» وأن يوني هم بعهدهم» ون يقاتل من 
ورائهم» وألا یکلفهم فوق طاقتهم)“ وفي الأخبار النصرانية شهادة تؤيد هذا القولء 
وهي شهادة "عيثويابه" الذي تولى كرسي البطريركية من سنة 1٤١‏ إلى ۷٥1م‏ إذ كتب 
يقول: إن العرب الذين مكنهم الرب من السيطرة على العام یعاملوننا کا تعرفون» إ: 
ليسوا بأعداء للنصرانية؛ بل يمتدحون ملتنا ويوقرون قسيسينا وقديسيناء ويمدون يد 
المعونة إلى كنائسنا وأديرتنا. والظاهر أن الاتفاق الذي تم بين عيثويابه وبين العرب كان 
من صالح النصارى فقد نص على وجوب حايتهم من أعدائهم وألا مجحملوا قسرًا على 
الحرب من أجل العرب» وألا يؤذوا من أجل الاحتفاظ بعاداتم ومارسة شعائرهم وألا 
تزيد الجزية المجباة من الفقير على أربعة دراهم» وأن يؤخذ من التاجر والغني اثنا عشر 
درهمًاء وإذا كانت أمة نصرانية في خدمة مسلم فإنه لا بحتق لسيدها آن بجرها على ترك دينها 


)١(‏ المصدر السابق ص۲۷۸. 

(۲) آرثر ستانلي تريتون. ولد عام ١۱۸۸ء‏ وتعلم ني عدد من الكليات البريطانية وعين مساعد أستاذ للعربية 
ي ادنبرا ۱۹۱۱ وکلاسکو ۱۹۱۹ء وأستادًا في عليكرة في الهند ١۱۹۲ء‏ ومدرسة الدراسات الشرقية 
والأفريقية بلندن ٤۷-۳۸-٠۹۳١‏ -» وقد وجه جل اهتمامه إلى الفقه وطوّف في عدد من البلدان العربية. 
من آثاره: أئمة الزيدية بصنعاء واليمن ١٠۱۹ء‏ الخلفاء ورعاياهم من غير المسلمين ١۱۹۳ء‏ علم الكلام في 
الإسلام ١٤۱۹ء‏ الإسلام إيمان وشعائر ١٠۹٠ء‏ مواد في التربية الإسلامية .۱۹٥۷‏ كا نشر عددًا من 
الأبحاث في المجالات الاستشراقية وبخاصة مجلة الجمعية الملكية الآسيوية. 

(۳) آهل الذمة في اللإسلام ص٤‏ . 

. ٥٤ص بجی بن آدم: کتاب الخراج‎ )٤( 


@ محاسن |لاسلام ورد شبهان إللئام 


أو همال صلاتها والتخلي عن صيامها. 

كان العرب في أيامهم الأولى يلتزمون جادة الصبر والاآناةء إذ كثيرًا ما نقرأً عن مدن 
استسلمت بشروط ثم ثارت وتمردت على العرب ثم استسلمت مرة أخرى فأعادوا ها 
عهودها الأولى. 
ومن الأدلة الطيبة على ما كانت تسترشد به الحكومة الإسلامية في معاماتها الذميين ما جاء في 
الأمر الذي وجد بين آوراق البردي اليونانية الملحفوظة في المتحف البريطاني» وعلى الرغم من فساد 
قسم منه فقد جاء في الباقي: خوفا من الله» وحفظًا للعدالة والحق في توزيع القدر المغروض عليهم 
ولكن تجب معاملة الحميع بالعدل» وأخذ الشيء من كل منهم بقدر طاقته. 

يقول أرنولد توينبي: ثمة حالة نابهة الذكر هذا التسامح المنشود يفرضها نبي على 
أتباعه وهو في موضعه الجليل. فإن محمدا ية قد أمر آتباعه بالتسامح الديني تجاه اليهود 
والمسيحيين الذين خضعوا سياسيًا للحكم الإسلامي. فقدم محمد يي بذلك لقاعدة 
التسامح تفسيرًا قوامه أن أفراد هاتين الجاعتين الدينيتين غير المسلمتين هم أهل كتاب 
كالمسلمين آنفسهم» ولیس آدل على روح التسامح التي بعثت الحياة في اللإسلام منذ بدايته 
من آن المسلمين قد طبقوا مبداً التسامح الديني على أتباع زرادشت الذين خضعوا للحكم 
الإسلامي؛ وإن لم يقل بذلك الرسول الكريم نفسه“. 

م يكن الاختيار بين الإإسلام أو القتل» ولكن بين الإسلام أو الجزية وتلك سياسة 
مستنيرة» أجمعت الآراء على امتداحها. لقد سلك الإسلام طريقة بين رعايا الخلافة غير 
العرب» مستندا على مزاياه وفضائله الذاتية» وکان انتشارًا بطيئًا لکنه كان مؤكدًاء ويحتمل 


(۱) أهل الذمة في الإسلام ص۹-۱۰۸١٠.‏ 
(۲) المرجع السابق ص١٠٠.‏ 

(۳) المرجع السابق ص۳١١-١٤١٠.‏ 

.٤١ /۳ حتصر دراسة التاريخ‎ )٤( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللتام )۰( 


أن الهداية إلى الإسلام بصورة جماعية لم تبدأً قبل القرن التاسع الميلادي - أو تصل نهايتها- 
حتى حلول فترة اضمحلال الإأمبراطورية العباسية من القرن الثالث عشر. ويمكن القول 
بالتأکید إن هذه الغلات التي حصدت من حقل التبشير الإإسلامي كانت حصيلة حركة 
شعبية تلقائية» ولم تنجم قط عن ضغط سيامسي. 

إن المسلمين قد سبقوا بناة الإمبراطورية من الأسبانيين والبرتغاليين في إظهار 
إخلاصهم لمعتقداعيم الدينية. فإن المسلمين قد تزاوجوا منذ البداية مع من تولوا هدايتهم 
إلى دينهم دون اعتبار لاختلاف الجنس؛ بل إغهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك فإن المجتمع 
الإاسلامي قد ورث عن نص وارد في القرآن إقرارًا بطائفة من الأديان عدا الإسلام هي 
رغم ما بها من قصور أديان سماوية أصلية نزل بها الوحي وهذا الإقرار أسبغ على اليهود 
والمسيحيين أولاء ثم اتسع فشمل بعد ذلك الزرادشيتين والهندوس”. 

يقول جورج حنا:إن المسلمين العرب لم يعرف عنهم القسوة والحور في معاملتهم 
للمسيحيين؛ بل كانوا يتركون لأهل الكتاب حرية العبادة وممارسة طقوسهم الدينية 
مكتفين بأخذ الجزية منهم. © 

يرو المؤرخون المسيحيون أنفسهم مثل هذه الوحشية التي مارسها الصليبيون عن 
الملسلمين. لم يكن هؤلاء وحشيين في معاملة الأسرى الأهليين المسيحيين» فإذا انتصروا 
كانوا يكتفون بضرب الحزية على أعدائهم ولا يفظًعون ہم. 

بعد معركة طبرية التي انتصر فيها صلاح الدين الأيوبي على خصمه الملك غي ده 
لوسينيان عفٌ صلاح الدين عن التفظيع بالأسرى الذين نجوا من الموت المريع أثناء 
المعركة» وجردهم من السلاح» وضرب عليهم الجزية وأطلق سراحهم مع قائدهم املك 
)١(‏ المصدر السابق ۲/ .٠٥۷-٣٠٣١‏ 


RS A RITA 
قصة الإنسان ص۹۰-۸۹.‎ )۳( 


(TD‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثاع 
غي. وليست هذه الحادثة وحدها هي الدليل على الفرق الكبير بين معاملة الغزاة 
لأعدائهم وبين معاملة أعدائهم في واحدة من المئات التي جاءت في كتب التاريخ عن 
الحروب الصليبية ومعظمها لمؤرخين مسيحيين من الفرنج بالذات . 

يقول أميل درمنغم: كانت الفتوح الإسلامية جزاءً مقدرّاء وخزيًا كبيرًا على النصرانية 
ا اة ا اة كان هان الخر غد ار حت اررواع الصرات اة 
ظهور العرب ووعيدهم حافزين للنصرانية إلى سلوك سبيل الإصلاح والترقي”. 

ل يشرع الجهاد مداية الناس بالسيف ففي القرآن: 3 ااه ق لذن مدن 
لي (البقرة: ٠٠١‏ ۲)ء والقرآن يأمر المسلمين بالاعتدال وبلا يبدؤوا بالاعتداء”“. 

كتب الفوز للعرب؛ لأنهم كانوا هلا للفوزء وتم النصر للإسلام؛ لأنه عنوان رسالة 
كان الشرق كثير الاحتياج إليهاء واحتمل المسلمون ضروب العذاب قبل الهجرة ولم 
يستطيعوا ها راء فلا كانت الهجرة وكان ما أبدوه من المقاومة والنصرء اتخذوا التسامح 
الواسع دستورًا هم. أجل ل يبق للمشركين مقام في دار الإسلام» ولكنه أصبح لأهل 
الكتاب من اليهود والنصارى فيها حق الحاية وحرية العبادة وما إليهاء وصاروا من 
الملجتمع إذا ما أعطوا الجزية. قال النبي ب : "من آذى ذميًا فنا خصمه"» وما أكثر ما ني 
القرآن والحديث من الاأمر بالتسامح» وما أكثر عمل فاتحي الإسلام بذلك ولم يرو 
التاريخ أن المسلمين قتلوا شعبًاء وما دخول الناس أفواجًا في الإسلام إلا عن رغبة فيه 
وا ك ا خر اف ا د اد اغ ار اا ب الا س 
وبأن تترك هم كنائسهم» وشمل البطرك بكل رعايةء ورفض الصلاة في الكنيسة خوفا من 
أن يتخذ المسلمون ذلك ذريعة لتحويلها إلى مسجد. 


م و کے س 
الرشدمن 


)١(‏ المصدر السابق ص-۹۳-۹۲. 
(۲) حياة حمد ص٤٤٠‏ . 
(۳) المصدر السابق ص٦۱۹‏ . 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ® 

وهنا نقول ما أعظم الفرق بين دخول المسلمين القدس فاتحين ودخول الصليبيين 
الذين ضربوا رقاب المسلمين فسار فرسانهم في نهر من الدماء التي كانت من الغزاة ما 
بلغت به ركبهم» وعقد النية على قتل المسلمين الذين تفلتوا من المذبحة الأولى!. 

يقول اتيين دينيه: من الحقاتق التاريخية آن النبي ية أعطى أهل نجران المسيحيين نصف 
مسجده ليقيموا فيه شعائرهم الدينية. وها نحن أولا نرى المسلمين إذا بشروا بدينهم فإهم لا 
يفعلون مثل ما يفعل المسيحيون في الدعوى إلى دينهم» ولا يتبعون تلك الطرق المستغربة التي لا 
تتحملها النفس والتي يحبها الذوق السليم. وقد أنصف القس ميثون الحقيقة في كتابه "سياحة 
دينية في الشرق" حيث يقول: إنه لمن المحزن أن يتلقى المسيحيون عن المسلمين روح التسامح 
وفضائل حسن المعاملة وهما أقدس قواعد الرحة والإحسان عند الشعوب والأم”. 

السلمون على عكس ما يعتقده الكثيرون» لم يستخدموا القوة أبدّا خارجح حدود 
الحجاز لإكراه غيرهم على الإسلام. وإن وجود المسيحيين في أسبانيا لدليل واضح على 
ذلك» فقد ظلوا آمنين على دينهم طوال القرون الثانية التي ملك فيها المسلمون بلادهم» 
وكان لبعضهم مناصب رفيعة في بلاط قرطبة. ثم إذا بهؤلاء المسيحيين أنفسهم يصبحون 
أصحاب السلطان في هذه البلاد فكان أول هم هم أن يقضوا قضاء تامًا على المسلمين. 

إن القدوة الحسنة التي لا تقترن بمحاولة التبشير المتعصبة هي آقوى أثرّا في النفوس التقية 
من مضايقات القسس المبشرين» ولقد اضطر العام دوزي -رغم تعصبه ضد الإسلام- ل 
الاعتراف بن الكثير من المسيحيين الذين كانوا في أسبانيا اعتنقوا الإسلام عن عقيدة“. 


(۱) حیاة حمد ص۹٦۳‏ -۳۷۰. 

(۲) أشعة خاصة بنور الإسلام ص۹-۱۸٠.‏ 
و 

() المرجع السابق ص٣۳٠.‏ 


) ® محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 

القاعدة التي يجري عليها المسلم في علاقاته بأصحاب الديانات الأخرى هي تلك التي 
حددها القرآن في الآية التالية #لكم دينكم ولي دين# وكيف لا يكون المسلم متساعا وهو 
جل الأنبياء الذين بجلهِمٌّ اليهود والنصارى فموسى بالنسبة إليه كليم الله» وعيسى روح 
اله یجب تبجیلھا کا تبجل مدا حبیب الله. لا رن بک اح ن وسو 4. 

يقول ادوين ڪالغرلي: ۾ حمل المسلمون أثناء غزواتهم المنتصرة أحدا من المسيحيين 
أو اليهود على اعتناق اللإسلام» فقد أقر الإسلام لأهل الكتاب بحرية بمارسة شعائر دينهم 
بشرط دفع الجزية» وكل ما طالبهم به هو أن يسلموا للدين الجديد بالسيادة المدنية 
والسياسية التي تمثلت في الدولة الإسلامية . 

(احتفظ المسلمون للأقليات غير المسلمة في البلاد التي فتحوها بحقوقهم وامتيازاتهم الدينية). 

في القرآن آية كريمة تفيض بالصدق والحكمة يعرفها المسلمون جيعًاء وجب أن 
يعرفها غيرهم» وهي تقول بأن: #لا إكراه في الدين# (البقرة: 5 

يقول كلود كاهن: حافظت الاقام المغلوبة على حرية إقامة شعائرهاء لا بجحذها في 
ذلك سوى الامتناع عن تلك التظاهرات العامة التي تؤذي المسلمين في المناطق الأهلة 
بہم» كا حافظت تلك الأقوام على شرائعها ا لخاصةء ورآى المسلمون في أداء الضريبة هم 
اعتراقًا بالسيادة العليا للأمة الإسلاميةء ولقاء ذلك استبقى الأهالي ما يملكون من 
عقارات ونزل العرب خارج متلكاتهم» وكان على المغلوبين أيضًا واجب الوفاء 
والإإخلاص للفاتحين» وبخاصة في فترات الحروب كإيواء المسلمين وتزويدهم بالأخبار 
والامتناع عن إفشاء المعلومات للعدو''. 


(۲) الشرق الأدنی مجتمعه وثقافته بإشراف کویلر يونغ» ص۹۳١-٤٠٠.‏ 
(۳) نقسه» ص٤٦۱‏ . 


.۱۸١ص الشرق الآدنى‎ )٤( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام @- 


يقول كرامرز: إن أورشليم القدس المركز الديني الأسمى لأوربا النصرانية دخلت 
منذ السنة 1۳۸ م في حوزة اللإسلام إلا أن الفتح الإسلامي لم يمنع من زيارة القبر المقدس» 
أو حل بين الأوربيين المسيحيين وبين إنجاز هذه الفريضة الدينية. 

يقول جوليفيه كستلو: ما كان الحكم التركي الذي امتد ظله إلى المجر ظالًا ولا 
قاسيًاء فقد كان العشانيون يرعون أديان الشعوب المحكومة» ويحترمون عاداعماء وظلت 
تركية متمسكة ذه القاعدة إلى القرن العشرين»ء وما تعمدت قط أن تتمثل العناصر؛ بل 
اكتفت بفرض الضرائب عليهم. وقد رأينا الشعوب التي خضعت لحكم السلطنة 
أضاعت قوميتهاء وكانت مع هذا أيام استعبادها أسعد حالا من العصور المضطربة 
المحاربة أيام استقلاهاء وربا م تربح إلى اليوم من هذا التبدل في الحكم. ٠‏ 

يقول كولد تسيهر: إنه ما لا يمكن إنكاره أن الأوامر القديمة التي وضعت للمسلمين 
الفاتحين إزاء آهل الكتاب الخاضعين هم» أثناء هذه المرحلة الأول من التطور الفقهي كانت 
قائمة على روح التسامح وعدم التعصب. وأن ما يشاهد اليوم نما يشبه أن يكون تساعا دينيًا في 
علاقات الحكومات الإسلامية» ونجد ظواهر هذا التشريع في الإسلام في كتب الرحالة في 
القرن الثامن عشر يرجع إلى ما كان في النصف الأول من القرن السابع من مبادئ الحرية 
الدينية التي منحت لأهل الكتاب في مباشرة أع اهم الدينية. 

روح التسامح في الإسلام قديًا تلك الروح التي اعترف با المسيحيون المعاصرون 
أيضصًا كان ها أصلها في القرآن: #لا إكراه في الدين# (البقرة: ١٠۲)»ء‏ وقد جاءت الأخبار 


(1) تاريخ العرب والشعوب الإسلامية ٠-١ /١‏ . 

(۲) البروفيسور جي. م. ج كرامرز. ولد بهولندا سنة ١۱۸۹ء‏ وكان أستادا للتركية والفارسية في جامعة ليدن حتى 
سنة ۱۹۳۹ اشتغل من ۹٠١‏ حتى ۱۹۲١‏ مترحًا للسفارة اهولندية في الأستانة. كان أحد المساهمين في كتابة 
كثير من الموضوعات ني دائرة المعارف الإسلاميةء وآلف كتاب: فن التاريخ عند الأتراك العثانیین- .٠۹٤٤‏ 

(۳) قانون التاريخ» عن محمد كرد علي: الإإسلام والحضارة العربية ۲/ ٤4۷-٤۹٦‏ . 


2( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 
عن السنين العشر الأولى للإسلام بمثل للتسامح الديني للخلفاء إزاء آهل الأديان 
القديمة» وكثيرًا ما كانوا يوصون في وصاياهم للفاتحين بالتعاليم الحكيمة» ومن المثل 
لذلك عهد النبي ييه مع نصارى نجران الذي حوى احترام منشآت النصارى» ثم هذه 
القواعد التي أعطاها لمعاذ بن جبل عند ذهابه إلى اليمن لا يزعح بهودي في بهوديته. وفي 
هذه الدائرة العالية كانت أيصًا عهود الصلح التي أعطيت للنصارى الخاضعين للدولة 
البيزنطية التي اندجت في اللإسلام وبموجبها كانوا - في مقابل دفع الجزية- يستطيعون 
مباشرة شئونهم الدينية من غير إزعاج هم. 

وكا أن مبداً التسامح كان جاريًا في الأعمال الدينيةء» كذلك من جهة أخرى كان يراعي 
فقهيًا في يتعلق بالمعاملات المدنية والاقتصادية بالنسبة لأهل الكتاب مبداً الرعاية 
والتساهل» فظلم آهل الذمة.» وهم أولئك المحتمون بحمى اللإسلام من غير المسلمين كان 
يبحكم عليه بالمعصية وتعدي الشريعة. ففي بعض المرات عامل حاكم إقليم لبنان الشعب 
بقسوة عندما ثار ضد ظلم أحد عمال الضرائب» فحكم عليه بيا قاله الرسول ئة : "من 
ظلم معاهداء» وكلفه فوق طاقته فنا حجيجه يوم القيامة". وني عصر أحدث من هذا ما 
رواه بورتر ۳0۲۵۲ في کتابه "مس سنین في دمشق" من آنه ری بالقرب من بصری بیت 
اليهود» وحكمت آنه كان في هذا الموضع مسجد هدمه عمر ظإهلآن الحاكم قد اغتصبه من 
يودي ليبني عليه هذا المسجد)'. 

الوجه الخامس: : علافة الدولة الإسلامية بالدول المحارية. 

إن الله تعالى عظّم شأن من سعى لحفظ حياة إنسان واحد» وعظّم جرم من سعى في 


کی کے کے 


ر س ص کا سرو ت 1 کے ر ى سے o‏ کر کی ن 
قتل إنسان بريء # أنه من قل د e‏ اررض و ڪاتما فَتَلَ 


ا 


OT NOR N LEE ol‏ تکلّم 


(1) العقيدة والشريعة في الإسلام صه٤-۷٤.‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهائ اللثام @ 
علماء الإسلام آن هذه الآية تشمل كل إنسان مسلا كان أم غير مسلم. وما شرع القصاص 
في القتل إلا لحاية حياة الناس» فإن الإإنسان لا يبادر إلى قتل البريء إذا عم آنه يقتل به 
ل کک ف لاص حيوة ينأو لى الب َّم فون €2 (البقرة: ۱۷۹). 

أما الأمن الذي يقابل العنف فقد جعله الإسلام من أعظم أسباب النعم التي أنعم الله 
بہا على عباده» ومن بها عليهم لیعبدوه وحده لا شريك له فقال: للإیکف مرش ل 
نهم رل الَا ولصيف ا عدوا رَبَ هدا بْب ا الت ا ت 
جوع وءَامَنَهّم مَنْخوفی € (قریش: E‏ 

والسلم والحرب من سنن الله تعالى في هذه الحياة» والناس لا يعدّون إلا مسالمين أو 
حاربين. وقد جعل الشرع للحرب سنتا وآدابًا» وللسلم سنتا وآدابًا. لقد جعل الإسلام 
للحرب آدابًا للرحمة لم يعرفها غير المسلمين لا في تأريخهم القديم ولا الحديث. 

إن من أعظم سنن الحرب عند المسلمين: 

- الإعلان والإنذار قبل الحرب. 

- قتال المحارب دون غبره من الرجال. 

- ترك النساء والأطفال والشيوخ. 

- إعطاء الأمان للمحارب إذا طلب ذلك قبل القدرة عليه. 

- الوفاء بالعهد وعدم الغدر. 

- الحرب الشريفة (النظيفة). 

إن هذه السنن الحربية سنن مقدسة شريفة عند المسلمين» إنها سنن يتعبّدون الله تعالى 
بهاء ذلك آن من خالفها فقد عصى الأوامر الشرعية تماما مثل من شرب الخمر أو سرق 
ونحو ذلك. وقد شهد التأريخ بشرفية حروب المسلمين ونظافتها من الخبث والخدر. 

روی مسلم في صحیحه عن بریدة قال: کان رسول الله ب إذا أمّر ايرا على جيش أو 
سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًاء ثم قال: "اغزوا باسم الله 


(OD‏ محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 
في سبل الله قاتلوا من کفر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا". 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن امرآة وجدت في بعض مغازي النبي ييا 
مقتولة» فأنكر رسول الله ية قتل النساء والصبيان. ؟ ' 

وقال E‏ ا لَه عن آلڌين لم وک ني لين وکر 
رین درک أن تبرش ألمإ هميب ال يطب )€ (المتحنة: ۸). 

وقال: ip‏ ر و GR‏ 
ِ ر 2ے کے و رہ (Trl g2‏ ر رس E‏ و و 
یلوک و دلوا فومھم وکو سا آنه اساطهم یکر فلملوک ن آعرلوکم فلم يقو وَألموا 
ایک لسم فا جع آله کر عَم سيل )€ (النساء: .)١0‏ وقوله: # حَصِرَت 
صدُورَهَمَ 4 أي: كرهوا قتالكم. 

والدارس للقرآن الكريم في هذا المجال يجد الحقائق الآتية": 

الحقيقة الأولى: 
على ذلك: أننا لا نجد في القرآن الكريم كله آية واحدة تتحدث عن حرب هجومية من 
جانب المسلمين» أما إذا وقع اعتداء على المسلمين من أحد فعليهم أن هبوا للدفاع عن 
۳ ا إنسان منصف» اوا 


ا 2 


الحقيقة الثانية: 
القرآن الكريم صريح كل الصراحة في ن الكفر في ذاته لا يبيح قتال آصحابه» وإنا 
الذي يبيحه هو اعتداؤهم» ومن الأدلة على ذلك: الآية السابقة وما قدمناه من احترام 


ا ع ا الاد و ا وما متها 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام (r)‏ 


القرآن جوار المعاهدين وتحريمه قتال من آتى إلى المسلمين من دار الحرب كا سبق» ومن 
الأدلة أيصًا ما قرره القرآن من إجارة المشرك ما دام مسالا على النحو الذي قدمناه.. 
الحفيفة الثالثة: 
أباح القرآن الكريم قتال الكفار الذين يحاولون الصيد في الماء العكرء ويتلونون كل 
يوم بلون ليأمنوا جانب المسلمين وجانب قومهم في وقت واحد قال تعالى: #ستَِدّون 


ہہ رو ق ت سے ف و رە وسر 
r‏ 


٤ ٍ‏ جوع ر رر م ۶ے ۔ وہ CE aE‏ ر 
ء ارين برندوت أن يامنوده ويامنوا فو مهم کل ما رد وال الفننة أركسوأفيما فإن لم يعتزلوك ويلموا 


کک کے کر ر ر A22 E a‏ ر ر2ج ور ري 2 ور E,‏ 2 م ہر ہے > 
اال وکوا اندي دوه وق لوخم بت قوی واولک ج كع 


ی کے ا 


سلطا ميا #۵ (النساء: .')٩1‏ 

الحقيقة الرابعة: 

إذا أثخن العدو بالجراح» وتجلى ضعفه» وصار النصر محققا في جانب المسلمينء فلهم 
أخذ الأعداء أسرى إلى أن يتم الاتفاق على إنهاء حالة الحرب» وللحاكم المسلم أن يمن 
على هؤلاء الأسرى فيطلق سراحهم دون مقابلء وله أن يأخذ فدية مقابل تسريجحهم تبعًا لا 


< کی وو وه ا 


فيه المصلحة» قال تعالى: # فإذا فينم اديت كقروا صرب الرقاب حى إذا اختتموهر فشدوا 


rd‏ ت ر 
| 


ج 


بعد وما فداه خی نضح لري اها 4 (حمد: .)٤‏ 
الحقيقة الخامسة: 
الحرب في مفهوم القرآن الكريم ضرورة» ولذلك فهي مؤقتة بوجود سببها وهو 
-١‏ أن ينتهي المعتدون من عدوانهم» ويكفوا يديهم عن القتال قال تعالى: * فن انوا 
ن اله مورحم )€ (البقرة: ۱۹۲). 


)١(‏ انظر حولية كلية أصول الدين العدد التاسع ص۸٠۱‏ وما بعدها. 


2( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


- أن مجنحوا إلى e‏ ۰ للتصالح مع المسلمين»ء قال تعالى: # ون 

(۱ ال هو أَلسَمِيعَ آل )4 (الأنفال:‎ e 
القتال ويبدأوا بتصفية الموقف» قال تعالى: إا أفخنتموهر شد لوان کا متا بد واا وکا کی‎ 
¢ سح ره ارما (محمد:‎ 

معاملة الأسرى في الإسلام والتشريعات الأخرى 

إذا كانت معاملة الأسرى في ظل منهح القرآن قد بلغت شأوًا بعيدًا في الإحسان 
والرهة؛ فإنه باستقرار تاريخ التشريعات الأخرى نرى عكس ما انتظمته تشريعات القرآن 
الكريم السامية. 

الأسرى في ظل تشريعات فارس 

فالقارئ لتاريخ فارس يرى أمرًّا عجبًا فإنهم كانوا يعاملون e‏ ة لا شفقة 
معها فيسملون أعينهم» ويسومونهم سوء العذاب ثم يقتلونهم أو يطلبونهم." 

فأسرى الحرب لم تكن همم أي قيمة تذكر كبشر في نظر أهل فارس حين وقع (والير 
فإن) قيصر الروم في أسر شابور الأول قيد بالسلاسل»ء وطوف به في المدينةء واستخدم 
کالعبید طوال حیاته» وبعد موته سلخ جلده وملء بالقش. 

أما حادثة شابور و الأكتاف فهي مشهورة فحين أريد الانتقام من الأسرى العرب 
في التاريخ باسم (ذو الأكتاف). وتزداد فظاعة هذه الحكايات الدامية حين تعرف أن هذا 


(1) استفدنا هذا المبحث من معاملة أسرى الحرب في ضوء القرآن الكريم للدكتور عبد الفتاح عبد الغنى» 
حولية كلية اصول الدین العدد ۱۹ ص ۲۱۹. 

(۲) راجع» الحرب والسلام في شرعة الإإسلام ص ٠۷٤‏ د/ مجيد خدوري. 

(۳) راجع شريعة اللإسلام في الجهاد والعلاقات الدولية لأبي الأعلى المودودي ص .٠٠١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ® 
الظلم الذي وقع على ا لجنس البشري لم يكن له أي مقصد أو هدف؛ بل كان لمجرد الشهرة 
وإظهار الميبة والعظمة لا غبر وكان بحدث أن تسفك دماء الألوف من الناس لمجرد 
إرضاء شهوات الملوك ونزواتهم الوضيعة وهذه الحادثة التي وقعت في عهد رسول الله ميا 
فقد سمع (خسرو أبرويز) عن جال ابنة النعان بن المنذر فأمره أن يدخل ابنته في البلاط 
ملكي إلا أن النعمان بغيرته العربية م مهتم بهذا الحكم ورفضه علنا فصدر آمرًّا من خسروا 
باحتلال إمارة الحيرة والقبض على النعمان فقام النعهان وأولاده باللجوء إلى حاية بنى 
شیبان وذهب بنفسه إلى بلاط كسرى يلتمس العفو على هذا الذنب لكن كسرى آمر بقتله 
وأرسل جيشا قوامه أربعون آلف جندي لسلب أهل النعان ابن المنذر من بني شيبان 
ودارت رحى ال معركة عند ذي قار معركة ضارية مات فيها الآلاف من الطرفين لا لثىء 
إلا لأن الملك كان يشتهى رؤية امرأة حميلة. 

الأسرى في ظل تشريعات الرومان واليونان 

إذا كان هذا هو الحال في فارس في معاملة أسرى الحرب؛ فإن حال الأسرى في قوانين 
الرومان واليونان القدامى أشد سوءًا. 

كان أسرى الحرب عندهم هم أكثر الناس تعرصًا للمهانة والمذلة والتعذيب والقهرء فقد 
كان الرومان واليونان قدامى يعتبرون الأمم الأخرى أآمم مجية بربرية» ولم يكن في قوانينهم 
مادة تتعلق بالاأسبر سوى مادة واحدة تنص على قتله أو استرقاقه ولا شىء غر هذا. 

يقول أرسطو معلم الأخلاق: ببساطة إن الطبيعة قد خلقت هؤلاء البرابرة؛ ليكونوا 
جرد عبيد وغلمان. 

وني موضع آخر يتحدث عن السبل المشروعة للحصول على الثروة فيقول: وتحدث 


(۲) راجع شريعة الإأسلام في الجهاد والعلاقات الدولية ص .١١۳‏ 


® محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 
الحرب من أجل استرقاق هذه الأمم فقد خلقتهم الطبيعة هذا الغرض. 

وقد آدى هذا الاعتقاد بالتالي إلى استهتار الرومان بأرواح الآمم الأخرى وأمواها من 
ناحية» ومن ناحية أخرى سيطرت على المجتمع الروماني بهمجية ووحشية جعلت أفراد 
الملجتمع الروماني يتلذذون بمشاهدة الوحشية في آلعابهم» فحولوا هذا التلذذ المجازي إلى 
واقع فلو تخيلوا حرق بيت قاموا بحرقه فعلاء وهكذا قاموا بحرق الإنسان حيًاء وتر كوا 
الإأنسان فريسة للأسود في قفص واحد ولا كانوا في حاجة إلى هولاء الذين يتسلون بهم 
في هوهم الوحشي ولم يكن من المعقول آن يكونوا من المواطنين الأحرار في روما؛ جعلوا 
اسف الحرب وسائل لتلك التسلية الدمويةء وكانت هذه التسلية تتم على نطاق واسع 
لدرجة آنها كانت تضم آلاف الرجال» يطاح بهم في وقت واحد. 

آما توس الذي قال : اله فرت الحنن الشرى قفد أمر القن عل خسن الفا 
الحيوانات المتوحشة ثم نزل منها عدة آلاف من الأسرى اليهود داخل سياج واحد. 

وفي ألعاب بشعة أخرى كان هناك عشرة ألف رجل يتصارعون مع أحد عشر ألقَا من 
الوحوش الضارية. 

وقد قام كلاديوس ذات مرة بجعل (۱۹) تسع عشرة آلف رجل يقتلون بعضهم بعصا 
بالسيف خلال هذه اللاعيب الحربية البشعة» والوصية التي كتبها قيصر أغسطس جاء 
فيها: لقد شاهدت مباريات ثمانية آلاف جندي مع ثلاثة آلاف وخمسائة وعشرة من 
الحيوانات المفترسة»ء وكانت هذه المباريات تتم كلها باستخدام أسرى الحروب. 

أضف إلى ذلك لقد كان استخدام آسری الحرب يشمل أيضًا استرقاقهم من جانب 
الرومان الآحرارء وقد احتل الأسرى الدرجة الدنيا في المجتمع؛ إذ لم تكن هم أية حقوق 
حدودة» ولم تكن لأرواحهم قيمة» ولم يكن هم هدف من حياتهم سوى إرضاء رغبات 


(۱) راجع الصدر السابق. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام @ 
سادتهم ونزواتهم. 

وکا يقول فر "يقضون حیاتہم وطفولتهم ذليلة» وشباہم تعب شاق» 
وشيخوختهم لا رحة ها من سادتہم وهكذا حياتهم من المهد إلى اللحد" . 

ويقول: "فيرر": حین اتسعت فتوحات الرومان بدأ عدد ضخم من أسرى الحرب 
يفد إلى البلادء ووصل مجموع عددهم في وقت من الأوقات إلى ستين مليون مستعبد. 

الأسرى في ظل تشريعات اليهود 

أما عن اليهود فحدث ولا حرج فقد اشتملت نصوص توارتهم المحرفة على ما يندى 
له الجبين» ومن ثم انطلق الحكم العبري من خلال هذه النصوص المحرفة فا كان أقل 
قسوة من الفرس أو الرومان فقد ورد في: 

(أ) سفر التثنية: "حين تقترب من مدينة لكي تحارما فاضرب جيع ذكورها بحد 
السيف» وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة فتغنمها لنفسك". 

(ب) جاء في اللإصحاح الثالث عشر من تثنية الاشتراع في العهد القديم: فضربا 
كل أمتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتها كاملة للرب ولإلهك 
فتكون تلك إلى الأبد لاثيني بعد" . 
فاضرب جيع ذكورها بحد السيف» أما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل 


Fer. ۲ )۱(‏ نقلا عن الملصدر السابق. 
() ادر السابق. 
() الإصحاح الثالث عشر ١٠ء‏ 1 


@ محاسن إلاسلام ورد شبهائ إللثام 


هاف اا 
٠‏ وهكذا انطلق اليهود العبريون في كل عصر ومصر ينفذون تلك التعاليم المحرفة التي 
احتواها كتابهم؛ فأخذوا يعيثون في اللأرض فساداء ويقتلون ويخربون ويدمرون ويذيقون 
أسارى الحرب أشد ألوان التعذيب والتنكيل وإن شئت فاقراً جرائمهم في العصر الحاضر 
مع الشعب العربي بصفة عامة والشعب الفلسطيني بصفة خاصة. 

لقد ذكرت التقارير والأبحاث المقدمة إلى مؤتمر حقوق الإنسان الذي عقدته جامعة 
الدول العربية بيروت سنة ۱۹٦۸‏ الحرائم والمخالفات التي ارتكبتها إسرائيل ضد الأسرى 
العرب بعد حرب يونيو ۱۹١۷‏ لقد أساءت معاملتهم وعذبتهم وقتلت بعضهم غالفة 
بذلك أبسط المبادئ الأخلاقية والإنسانية. 

معاملة الأسرى في التشريع الإسلامي“ 

جاء تشريع الإسلام في أسمى صوره من اليسر والرفق والرحةء تجاه هؤلاء الأسرى؛ بل 
واسأل التاريخ كله فإنه سيجيبك أنه لم يعرف ماربا رفيقا بأسرى الحرب كالمحارب المسلم. 

لقد حت الإسلام على إحسان محاملة الأسرى والرفق بهم وتتجلى مظاهر الإحسان فيما يلي: 

١‏ توفير الطعام والشراب للأسرى. 

وقد دل غل دلت اضر ا 


سے 
۾ ص e~‏ رو 


آ- قوله تعای: ک1 آلاترار شروت م نکاس گات مزجا اورا ا عار ب 
عباد آله یمجروتہا جیا ) فون بالذر اون وما ۰ مسطیا ان ونطممون الطعام عل حب 
یتک و ییاوایوا( نایک لوہ ار لا زیی براش ©4 (الانسان: ۰- ۹). 

فقد وصف الله تعالى حال ر مزاجھا کافورًا باهم 
يوفون بالنذر» ويطعمون الطعام المساكين والاأيتام والساری وإن کانوا غر مسلمینء کا 


* انظر تفصيل هذه المسألة في شبهة " الرق في الإإسلام " من هذه الموسوعة. 


محاسن الاسلام ورد شبهان اللثام ۱7( 


قال قتادة“. 

فرغبت الآية المسلمين في إطعام الأسرى واعتبرت ذلك من قبيل القربة إلى الله. 

فهذه الآية نص محكم في الإحسان إلى الأسرى» والرفق بهم ويقول الإمام القرطبي ‏ 
بعد أن ذكر أقوال السلف في بيان المراد من الأسير من آهل الشرك يكون في أيديهم» وقال 
قتادة: 2 الله 2 م 2 وإن آسراهم يومئذ امل الشرك» 
الأسر المشرك قربة إلى الله تىل 

س“ وروي عن عمران بن حصين قال: "كانت ثقیف حلفاء لبني عقيل» فأسرت 
ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله ية > وأسر أصحاب رسول الله يا رجلا من بني 
عقيل» وأصابوا معه العضباء (ناقة) فأتى عليه رسول الله ية وهو في الوثاق» فقال: يا 
محمد فأتاه» فقال: ما شأنك؟ فقال: بم أخذتني وآخذت سابقة الحاج (يعني العضباء)؟ 
فقال: بجريرة حلفائك ثقیف» نم انصر ف فناداه فقال: یا حمد» یا محمد فقال: ما 
شآنك؟ قال: إني مسلم. قال: "لو قلتها وآنت تملك آمرك فلحت كل الفلاح" ثم انصرف 
عنه فناداه: یا حمد» یا حمد» فأتاه فقال: ما شأنك؟ فقال: إني جائع فأطعمنی» وظماآن 
فاسقني. قال : "هذه حاجتك" فیا 

فقوله 6 هذه حاجتك " تدل عل إطعام الاسر ونه ينبغي أن ا الطعام کافًا 
في كميته وقيمته الغذائية» بحيث تكفل للأسير السلامة. 

Ee‏ وروي أن رسول الله ب حين أتي بالأسارى (آي أسرى بدر) فرقهم بين صحابه 


وقال ههم: "استوصوا بالأسری خيرًا" قال: وكان أبو عزيز عمير بن هاشم أخو مصعب 


.۲۳۸/۱١ المحرر الوجیز لابن عطية‎ )١( 
. ۱۲۹/۱۹ تفسیر القرطبي‎ )۲( 


.)۱٦٤۱١( مسلم‎ )۳( 


2( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


بن عمير لأبيه وأمه يأسرني. فقال: شد يدك به! فإن أمه ذات متاع» لعلها تفديه منك. قال: 
وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي» فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني 
بالخبز وأكلوا التمر؛ لوصية رسول الله ا إياهم بنا. ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز 
إلا نفحني بهاء فاستحيي فأردها على أحدهم» فيردها ما يمسها“. 

۲ توفر الكساء: 

ومن مظاهر الإحسان في الإسلام للأسرى آنه لا يترك الأسرى بدون كساء يقيهم حر 
افو ل فقد روى البخاري عن جابر بن عبد اله #هقال: ًا گان َو نر أي 
باساری» وای پاباس و1 يكن عَلَهِ َوب فتظر الت ک4 لَه قَمِيصًا َوَجَدُوا قَمِيص 
َب الله بن أ يدر عَليه كاه الى كل ياه فيلك برع السَىٌ ية قَمِيصة الى 


هھ £ کر r‏ 


ا قال ابن عييَة: کات له عند الب ڪا يد فَاَحَبَ ان يگافه. وقد بوب البخاري 
غا هاا اديت بان تعر ان الک ةلا ارئ). 

وأوصی القاضي أبو يوسف خليفة المسلمين هارون الرشيد: أن يصرف للسجناء 
ملابس ثقيلة تحميهم من برد الشتاء» وملابس خفيفة تروح عنهم حر الصيف . 

٣‏ توفير السكن المناسب لهم: 

في العصور الأولى للإسلام التي م يكن فيها سجون وزع رسول الله ية الأسرى على 
الناس؛ لإسكانهم في بيوتهم» وكان حبس البعض في المسجد ويوصي بهم خیرا. li‏ 
اقخذت السجون نبه كثر من العلاء إلى ضرورة أن تكون واسعة وصحية. 

فقال ابن هبيرة: (لا جوز جمع السجناء في مكان ضيق)» وقال الماوردي: (لا يجوز 


(1) وقال الميثمي في المجمع ۸1٦‏ : رواه الطبراني وإسناده حسن. 
() رواه البخاري .)۲۸٤١(‏ 

(۳) الخراج لاي يوسف ص .٠١۲‏ 

.۳۹ /۱ الإأفصاح لابن هبيرة‎ )٤( 


محاسن الاسلام ورد شبات اللثام ® 

عند أحد من المسلمين أن جمع الكثبر في موضع ضيق)'. 
ڪ عدم تڪليفهم بما لا يطيقون: 
لقد أمر الإسلام بالإحسان إلى الأسرى. 


من لحان للاسری ان لا کانمن لأعالالا یلیو ولان یروا ملاعل 
يقدرون عليهاء وتراعى بنية الأسبر الجسدية وآدميته ويؤيد ذلك قوله تعالى: کف لَه 
فسالل وسمَها € (البقرة: )۲۸١‏ وقو له ل : "اكلفوا من الأعال ما تطيقون"". | 

۵ توفير العناية الصحية والعلاج اللازم للأسرى إذا احتاجوا إلى ذلك: 

وهو داخل في قول النبي بيا للأسير العقيلي: "هذه حاجتك" کا يدخل في وصيته 
الاسر شرا 

) عدم إكراههم على نخيار معحامداتهم:‎ -٤ 

من الإحسان إلى الأسرى ۰ إكراههم على ترك دينهم والدخول في الإسلام“؛ 
لقوله تعالى: ا إداه ق الد مدب تین الرشدمن لمن € (البقرة: .)۲١١‏ 

ونسأل أين الخرب من هذه السنن؟ وأين هو شرف الحرب عندهم؟ هل هو في قنبلتي 
اليابان اللتين خلفتا ملايين المعوقين من الرجال والنساء والشيوخ؛ بل والأجنة في بطون 
آمهاتهاء بل أجيال عدة من الأبرياء» بعدما أفنت بدقائق معدودة مئات الآلاف من البشر. 
أم أن شرف الحرب عندهم نجده في حرب الخليج حيث ألقيت مثات الأطنان من 
اليورانيوم المنضب الذي سبّب ويسبًب أنواع السرطانات والتشوات الخلقية والسموم 
التي تبث خبثها إلى كل شىء حي . ولا شك نحن هنا نتحدت عن المدنيين الأبرياء ولا 


(۱) التراتیب الإدارية للکنانی ۱/ ۲۹۵. 

(۲) صحیح مسلم (۱۱۰۳). 

(۳) تقدم تخریجه. 

.۲٠١ ص‎ »٥٦ انظر: أحكام الأسرى ني الفقه الإإسلامي» مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية العدد‎ )٤( 


(r)‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


نتحدّث عن الجنود المقاتلين فلا ندري عن أي إرهاب عالمي يتحدث الغرب! ! ! 

ولكن يمكن للمتتبع آن يفهم المعنى المطلوب للإرهاب عندهم. إنهم يقصدون 
بالإرهاب هو آي إضرار بالمصالح الأمريكية. ولذا فليس هناك أدنى علاقة للإرهاب عند 
- الحديث عن ملايين الضحايا من الأطفال والاأبرياء في فلسطين» والعراق» والصومالء 
وآفغانستان» فهذه كلها تدور بين أن تكون نتائج طبيعية للحروب أو مشاكل داخلية. 

الوجه السادس: لم يذكر لفظ السيف في القرآن. وذكر في الكتاب المقدس مرات عديدة. 

للسيف في اللغة العربية سبعة أسماء ومع ذلك لم يذكر ولا مرة في القرآن الكريم» 
والذي ذكر هو الجهادء والجهاد في اللإسلام له أحكامه وضوابطه وآدابه» أما في الكتاب 
المقدس فله اسم واحد ومع ذلك ذكر نحو من )۳۹١(‏ مرة وإليك بعض النماذج: 

التحريق بالنار 

سفر القضاة الإأصحاح: :۸/١‏ وحار N O E‏ 
اَي وَأشُعَلوا الْدِيَة بالتار. 

الخيانة والقسوة في القتل 

سفر القضاة ۳/ :۲٤- ۱٤‏ عبد نو إِسْرًائيل عجْلون ملك مُوآب كان عَْرَة سه 
صرح بو ِشرَائی ل الوب اقام هم الوب حلصا إِهُود بن جيرا النيامينيّ» دجلا 
عَسَر. قَأرسَلَ بو ٳٍسْرَائيل بيده َيه جلو ملك مُوآب. "عمل إِهُود لته سما دا 
حدين طول ذراع» قله حت ياب على فَخْذِو اليمْتّى. " وَقَدَءٌ هريه لِيجْلُونَ مَلِكِ 
موآب. وان علو رَجاد میا جا “رگا ا اتی من تفريم هوت صرف لَه 
حاملي ية "وما هو قَرَجَحَ ِن عند الَنْحُوَاتِ التي لدی ا لجال وَقَالّ: «لي گلاَم سر 
لَيْكَ أا الّلك». فقالّ: «(صهُ». وَحَرَجَ مِنْ عِندِو جيم الوَاقِفِينَ لَدَيْهِ. فذحل إِليهِ إهوذ 


وهو جَالِس د ULL‏ وَقالّ إهود: ES‏ 


م 


سه ب ٤ر‏ و و ه رق + اة 
الكريِي. فد إهود بذه الْْرّ ى وَأ الفت عن ا اا وَضرَبه في بطنه. 5 


سے 


ا( 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام Cr)‏ 


ا 


دحل القَايِمْ ايا وَرَاءَ التَضل» وَطبق الشَحْمُ وَرَاءَ التَصل لاه جذب السَيفَ مِنْ 

بطنه. ررح واتار "كرح ُو الاق اغاق راب اْو ورا لها " 
حس البهانم لم نسلم من السيف 

سفر القضاة ° EA‏ ورجع جال بني لِسْرَائيل ل ب بني ب نیام مين وَصرَبوهم ‏ بيد 


چ س ر o‏ ت 


اسي من الَدِيتة باشرهاء حتّی البائ حتّی کل ما وَجدَ. يا مع ادن الي 


والنساء والأطفال كذلك 

سفر القضاة: :٠١ /۲١‏ فا رَسَلَّتِ التاعة إل هتاك اني عكر الف رَجُل من ني البأس» 
وََوْصَوْهُمُْ قَائِلينَ: كيرا اضرا كان بايش بح اليب تع الكاء لاال 

صموئیل الآول: ۱۹/۲۲: و صرب وب مَدِينَة الكَهَة بِحَد اليف الرَجَالَ وَالنسَاءَ 
و الأطقال وال خان رالثران امير وَالْعَتَمَ بحَد السَبّفيٍ. 

الوك الثاني ۸/ ۱۲: قال حَرَائيل: «لادا نكي سَيِي؟ » فمَالّ: «لائي عَلِمْت ما سَمعله 

يي ائيل و ال نك طق التار ي حصونهيٰ رتفتل شُبَاَْ بالسيّف» ونحطم 

اکب ری e‏ 

النشر بامناشير والقتل بالفؤوس 

آخبار الأيام الأول: /۲١‏ ۳: انح لشب اليح چا رُم بتاور ترارح حي دیا 


ر ت 


َفووس. هگا صَتَعَ داد لكل مُدنِ بي عَمونَ. EER e‏ 
النصرانية لا تعرف السلام 
إنجیل متی: o-1‏ لا تظنوا أ جيْتُ و ما < فت للقي 


é 


سلما بل سَا. ”فاي جف فت لازق نتان د ایی 5ا۷ ضا اميل E‏ 
إنجیل لوقا: ۱۲/ :0۳-٤۹‏ (ج جنك لاقي تارا على الأزض ادا 
ول E‏ طعا وکن کر" يڙ عل بغر اتظنون أن 


عل الأَر٘ض؟ كلا اقول لَکَمْ: بل انْقسَامًا. “ لار کرد م الک ج E‏ 


شر ر ° 
ذا ارید لو اضطرمَت؟ 
و 
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يوين مينَ: لاه عل اثّن» راتان على لا فيم الأب على الابن» والابن عل الأب 


رالا على ا والبنت عل الأ و ل کا رأة عل مایا . 

رؤيا يوحنا اللاهوتي: ٤٤/٦‏ فرح فرس آخر اح وَلِلجَالس عليه عطي أن نزع 
السَلاَمَ من الأرض» وآن يتل بَعْصَهُمْ بَعْصًاء وَأعَطي سَيْمَا عا 

ذبح الأعداء كالنعاج 


4 rd 


إنجیل لوقا: ۱۹/ ۲۷: اما آعَدَائي٬‏ اولك الَذِينَ َڀُريدوا أن ملك عَلَيْهمْء اوا سه 
إل هتا وَاذْبَُوهُم قَدامِي». 

السيف سبيل الحياة واستعباد الناس 

سفر التکوین: ۲۷/ ٤٠١‏ : وَسَيْفْكٌ تَعيش» وَلأخيكَ عبد وَلکِنْ کون جیا ْم 


و ~~ وو 


انك تك غ قك 
سفر الخروج: :۲٤/۲۲‏ فَيَحْمَى عضي وأقتلكم بالسَيف» فصي نِسَاؤكمْ ارام 
رَأوْلاَدكَمْ يَامَی. 
سفر الخروج: ۳۲/ ۲۷: فقَال ممْ: «هكدًا قال الوب إل إشرائیل: ا 
يا 


ر 


الْحَلة ا وا e‏ 


30 سے ص 


سيف عل فخزو مروا وار چوا من باب إ1 باب 


سے ص 


راح صَاحبه ول رَاحل قریبه). 

سفر اللاويین: /۲٢‏ ۷: وَتَطردُون أَعَدَاءَكَم فيْسَقطو د أَمَامَكَمْ بالسَيْفٍ. 

سفر اللاویین: :۲٠/۲١‏ ا E‏ ا يقم i‏ لياق فتجتوعُون إ 
نكم ازيل في وَسطكُم الوبا دون بد العَذُ. 

سفر العدد: :۱۸-١/۳١‏ َكَل ارب می فان وا ا لے ارال م 
لانن ثم ثد صمل ريك ا مو ا و جروا نكم رجالا جني 


E‏ ممه e‏ ألما وَاجِدَا ِن گل سبط ِن يي 
ENN A E‏ 


ا 2 سے و > 


POPE TE FI Ee | عش‎ 


ر کو ے 


اعارا الکاهن ل ا لخزب» ا القذس ا اف و في يدو. ' مدیان 
کا أَمَر الوب ولوا گل دگر. #ملوك يديا لوم قوق فا م راقم وَصورَ 
وحور ورابع. سه ملوك مديّان. وَيَلعَام بن بَعُورَ لوه بالسيف. ' وسّبی بنو إِسْرَائيل 
که منم الاقم 5برا ع ارين وك راض د نيم ا 
يع مذنهمْ بمَساکنهم وَجَيع حْصونهم بالتار. واا الهْب مِنّ 
الاش َالِ " وأا ل مُوسَى وَأَلعَارَارَ الْكَاهنِ وَل جماعَة بني إسرًائيل بالسّبي 
وَالتَهْب وَالْعَِيمة ِل لحل إل ريات مُوآبَ الي عل ارهن ارا. 

"َرَج و ؤسا الخاعة و کی حارج الخ 
حط مُوسی على وگلاءِ اخيش اء الف وو اء انات القاد ا حل 
ا خزب. * وقال م مُوسی: هل میم کل آنتی حي ٣‏ ِن هؤلاءِ كن لي إشرائیلء 
E‏ وبني اثر قنور كان الرباً ني َاعَة الرَب. " قان 
1 قَتْ رجا بمُصَاجَعَة گر افَلُوهَا. ٣‏ لکن يع 


e X4 


دگر أَبقوهُنٌ اكم حَيّاتِ. 
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سے ےلو سے سے 
فتجندوا 
ر 


ا 
الأَطْمَال من التَسَاءِ التي يعرف مُصَاجَعة 


الأمر بتدمیر كل شى 

ایت ۱۸-۱۹/۲۰ وآ ذد هؤلاء الشعُوب الي ُْطيك الرَب اك تَصيتا لا 
کشت E‏ 2 ريًا: اشن الاموردن رَالكَنْعَانيينَ رالفررنَ 
الحو وَاليبونَ 5 e‏ ارب شك ٣‏ لِڱيٰ لا ُعلمُوكُم أن عملا حَسَبَ يي 


ر E rE‏ 
ب إِهِکمُ. 


ى 0 


ii‏ الذ هيع آعْدَاِهمْ صَربة سي وَل وَهَلاَكِ وَعَولوا 
ا مُبْعْضِيهم ما أَرَادُوا. 
سفر آشعیاء: ۱/ ۲۰: "وإ بيثم وَعَرَدمْ وکود بالسَيْف» لان ق الوب تَكَلّم. 


الرب يخادع ويقتل بالسيف ولا يسالم 
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إرمياً: ٤‏ ۹ ف «آه» یا ر ا حم نك خداعًا خادعت ها ال 


ولیم قَائلد: کون لَكُمْ سَلاَمٌ وقد بل السَيّف التفس». 
اللعنة على من لم يستعمل السيف 
ارميا: /٤۸‏ ۱۰ : هلون من يعمل عمل الوب راء وَمَلْعُون مَنْ يَمْتَعَ سيه عَنِ الذَم. 
فسوة في القتل وایذاء بعد اموت 
E ETE EY ۹‏ 
النهي عن الشفقة والرحمة با مخالضن 
إرمیا: ۲۱/ ۷: دولك قل الت فع ضدقيا ملك ودا وعبیده وال 
وَالْبَاقينَ في هذه الَدِيَة مِنَ الْوَبَا وَالسَيِْْ وا جوع ليد تبوخذرَاصَُرَ مَك بابل ولد أعَدَائهمْ 


ر 


ا يرف عَلَيّهمْ ولا سق ولا يَرْحَمٌ). 

اأكراه الأمم على اعتناق ملتهم و إلا فالسيف. . 

ارا آن الامَة او امک التي لا دم تيوخذار مَك بابل 
والتن لا عل عنفها ت فر ملك بابل إن أعافت تلك الأ مه بالسَيْف وَالُوع وَالويل 
قول الوب حٌى أَفنيَهَا بيِوِ. 

سیف الرب لا يستریح و لا يهدأ و لا يسڪن 

إرمیا: :٦ /٤۷‏ آی ا سیف الوب حَتی می لا تَسْترٍیح؟ انْصَمّ إل غِمْدِك! هدا وَاسكنْ. 

اقتل بيدك ورجلك وأطلق السيف والجوع عليهم 

حزقیال: :۱١ /٦‏ " «هكذًا قال السَيْدٌ الَب: اضرب بيك وَاخبط برجلك و 
عل كل رَجَاسَاتِ بَِْ ائيل الشَرَيرَةء حَتى يَسْقطوا بالسَيف وبا وع وَبالوَيٍ! 

ابادة جماعية لا تعرف الرحمة 

حزقيال: :۷-٥ /٩‏ وَقال لأولئك في سَمْعي: «اعبرُوا في الَدينة وَرَاءَه وَاضربُوا. لا 
E‏ ولا تَعفوا. "السَيَ وَالشَابً وَالْعَذرَاءَ وَالطَمل وَالنسَاء توا لِلْهَلاَكٍ. وَلاً 
E‏ من إِنْسَانِ عليه السمَةء وَابتَدئوا من مَقَدِيي». ابوا بالرْجَال الشيُوخ لْذِينَ امام 


‡ 


0 
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لوال SON E NE NT‏ 2 ولوا ني 


امف تاا 
حزقیال: ۲۱/ ۱١‏ : لِذَوَبانِ الْقَلْبٍ وَتَكْرٍ الماك لِذلك جَعَلْتُ على كل الأبوَاب 


فا لا اد حمل براقا هم مقرل للدت 


شق بطن الجوامل 
هوشع: : ۱۲ ای السَامرَة لأا قد عَرَدَث على إِيِهَا . بالسَيّف يَسْقَطودً. حص 
اماه وا رامل تسق 


١‏ إنبات نبوة الي 
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۲ إثبات نبوة البي كيا 

نص الشبهة: 

إن نبوة نبينا حمد بي لا تحتاج إلى دليل أو برهان؛ إذ هي واضحة لكل صغير وكبير 
كوضوح الشمس في رابعة النهار» ولكن لا قام المعاند بإنكارها وطالبنا بالدليل على إثبات 
نبوته اة » قلنا إن المسألة واضحة لكل ذي لب» وطالب حق؛ إذ الشرع كله» بل وحياته 
كلها کا تدل على صدق دعوته» ونبو ته ية وحتى لايطول المقام سطرنا كلاتنا تحت هذه 
الوجوه طلبًا للاختصارء والوصول إلى الحق سريعًا فافتح قلبك» وصف ذهنك وأنت تقراً 
هذه الكلمات فإنَ الحق أبلج والباطل لجلج» والله المستعان وعليه التكلان ولاحول ولا 
قوة إلا بالله» وصل اللهم على نبنا الُختار وعلى آله وصحبه و 

الوجه الأول: إثبات نبوته امن القرآن الكريم والسُلّة المطهرة. 

الوجه الثاني: صفات النبى يل . 

الوجه الثالث: عصمة الب ية من القتل. ‏ 

الوجه الرايع: معجزات الب الأكرم لاز 

الوجه الخامس: ظهورٌ دينه وغلبته على الأمم. 

الوجه السادس: الثمرات التي أتى بها عمد بل . 

الوجه السابع: الكرامات التي ظهرت على يد أصحاب النبنّ ية والتابعين. 

الوجه الشامن: البشارات بالنبيٌ ية في الكتاب المقدس. 

وإليك القفصيل 

الوجه الأول: إثبات نبوته كيا من القرآن الكريم. والسنة المطهرة. 

إن دلائلَ النبوة الشاهدة بنبوة نبينا ية متنوعة وكثيرةٌ في القرآنِ والسنة. وسنكتفي 
بذکر بعضها. 

أولا: ما ورد في القرآن الكريم. 

ثانيا: ما ورد في السنة الشريفة. 
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أولا: اثبات نبوته بيا من القرآن الكريم. 

القرآن الكريم محجزة الله التي لا تبليها السنونْ ولا القرونء هذا الكتاب معجزة خالدة 
PE SH E OA RE‏ 
e‏ ا :"ا مِنَ الأَنيياءِ َي إلا أغطى ما ْله من عَلَيه ابر واا 
گان الذي أوتيث ويا اَوحَاء الله إک اجو أن أكون أَكََرهُمْ ابا َو م القيامة ". © 

والآيات في ذلك كثيرة ومتعددة» وسنكتفي بذكر بعضهاء ر 

قال تعالی: 

 - ۱‏ وما عدا رسول قد حلت من کله الرس . 4 (آل عمران: .)۱٤٤‏ 

العتی: إن حمدًا ل رسو كسائر السل؛ قد بل الرسالة كا بوا فيجب عليكم 
السك بدنة ق جات وبع مرت و حاضل الك أن دا لس إا را زرل قد 
کلت عت الل عن کیو اوه 5ذ فی بنش ال گرگرا تی یی مَلَمْ یکن لِأَحَرٍ 
منهم الخد وهو لا بد أن كم عليه سنة سنةالله بالوتِ. ° 

۲- قد من انه عل اَلمُومنين ٳڏ بعت فيم رسو من شي هيتلا عليم ايڪو وڪم 
ومهم آل کک ب وال ڪمة ون انوأ من قبل لفی‌ضال مين € (آل عمران: .)۱۹٤‏ 

المعنى: لَقَد ن اله على الؤيتَ إذ َع فيه رَسُولا من آنفسهم" آي عَريًا لهم 
PTO‏ به N‏ عليه E‏ 


ا 


و يس و 


Hf» Z11 Hm hf » “f 11 5 ET‏ ب ۰ عكففة و 
يطهرهم من ا ويعَلمهم الاب لْقَرْآن واک السنة ون حمفة أي ام 
ا من قبل ' اَی قبل بعڻه لى صلال مين م ,إ و 


(۱) مستفاد من كتاب دلائل النبوة ل د/ منقذ السقار۱/ ۳-۲. 

(۲) البخاري »)1٤۹7(‏ ومسلم )٤٠۲(‏ عن أبي هريرة ظف. 

(۳) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جي ۱/ ۲۰۹ وتفسير المنار٤/ .٠١١‏ 
)٤(‏ تفسبر الحلالين١/ ٤٦٤‏ وابن عبد السلام۱/ .۳۲٠‏ 
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رم ج ر ی کے سے ص > رو سے سے 2 ص ل م سے 2 مھ 
والذرّض لا له إلا هو یی ور HENCE:‏ پا لله ےه ورسولِو الى الاعی آلزی ورن باه 


رل ۳ لڪ َه ترڪ e‏ 10۸( 
اھ ای ری ایی بار اھ تتا م و ه5 را ھل ی 


۰ 


3 
8 
ا 
(“ 
36 


ا 2 حَاصةَ (کا رَعَمَتٍ الْعِيسويّة من اليهود) فهو كَقَوله تَعَالّ: وما أَرْسَلاك 
إلا كاف للتاس شرا وََذيرً ا4.(“ 
<- } ل 4 ڪم رسو ڪن شڪ عرب عي ما عَم حرش 


يڪم ۾ e‏ (التوبة: .)٠١۸‏ 

العنی: ‏ َد ۶کک € آہا القوم» رسول الله إلیكم ِن شرم € تعرفونه 
لا من غيركم فتتهموه على أنفسكم في النصيحة لكم #عَريرعيّو مَاعَيِحَمّ 4» أي: عزيز 
عليه عنتكم» وهو دخول المشقة عليهم والمكروه والأذى# حرش م تكم 4 يقول: 
حریص على هذى ضلالكم وتوبتهم ورجوعهم إلى الحق #بالمرمزت رءوف 4 آي: 
رفيق رجيم 4: شديد الرآفة والرحهمة بكم. "© 

-٥‏ وقال تعالی: * مدت کم ف رول آلو اسوه حسكة لمن كان برجو اله وألبوم لخر 
ودک اله را 4 (الأحزاب: .)۲١‏ 


المعنى: N‏ لله يا ني أقواله وأفعاله وأحواله؛ 
وهذا أمر الناس بالتأسى بالنبي بيا يوم الأحزاب» في صبره ومصا برته ومرابطته ومجاهدته 


(۱) تفسیر امنا ر۹/ ۲٠١‏ والتفسبر المیسر .٠٠۹/۳‏ 


(err?‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


وانتظاره الفرج من ربه كبك صلوات الله وسلامه عليه داتًا إلى يوم الدين. “ 
-٦‏ وقال تعالی: er‏ ان کوک ل ا ا 
وکن آله يڪل شىء ليا )€ (الأحزاب: 4°( 
a‏ 
رجالکم الذین لم یلده حمد؛ فیحرم عليه نکاح زوجته بعد فراقه إیاهاء ولکنه رسول الله 
وخاتم النبيينء الذي ختم النبوة فطبع عليهاء فلا تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعة» وكان 
الله بكل شيء من أعمالكم ومقالكم وغير ذلك ذا علم لا يخفى عليه شىء. "“ 
ها فی كونه ابا عقبه به) يدل على ثبوت ما هو في حكم الأبوة من بعض الوجوه فقال: 
وکن رسول الله 4 فإن رسول الله كالأب للأمة في الشفقة من جانبه» وفي التعظيم من 
طرفهم؛ بل أقوى فإن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» والأب ليس كذلك» ثم بين ما يفيد 
زيادة الشفقة من جانبه والتعظيم من جهتهم بقوله: #وحاتم اَن #وذلك لأن النبي الذي 
يكون بعده نبي إن ترك شيئًا من النصيحة والبيان يستدركه من يأتي بعده» وأما من لا نبي بعده 
يكون أشفق على مته وأهدى مم وأجدى؛ إذ هو كوالد لولده الذي ليس له غيره من أحد. ” 
۷- وقال تعالی: ٭ عمد رسو آل ولیت معهہ اشا عل ال کار رما یہ ترم کن 


لر سے کو ص چ سے کے« 


ا اتون فصلا E‏ سيماهم فی وجخوههر KE‏ ال لك مكَلَهم و ف اكوردة 
ولھ مله نی الیل زر ع حرج (الفتح: ۲۹). 
المعنى: ذلك المرسّل بالهدى ودين الحق هو عحمد رسول الله ية . خر تعالى عن عمد 


(۱) تفسیر ابن کشا / ۰۳۹۱ والنکت والعیون ۳٦۷/۳‏ 
(۳) تفسیر الرازي ۱۲/ »٥۷‏ والکشاف٥/‏ ۳۳۳. 
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صلوات الله عليه آنه رسوله حقا بلا شك ولا ریب. ` 
- ولذ ال سی این مرم ینب تی ئی رسو ا لیک رصقام بین دی ِن اللوریة مرا 

رولو باق من رى امه د جا هم يتت الوأ حاسرمة € (الصف: .)١‏ 

امعفی: بر کل بی قومه بسا اة » وأفرد الله - سبحانه- عیسی بالدّكر في هذا 
الموضع؛ لأنه خر نبي قبل نبا ا : بين بذلك أن البشارة به عَمّت جِيع الأنبياء واحدا 
بعد واحد حتی انتهت بعيسى اكلا . 

فعيسى عليه الصلاة والسلام -كالأنبياء - يصدق بالنبي السابق» ويبشر بالنبي 
اللاحق» بخلاف الكذابين» فإهم يناقضون الأنبياء أشد مناقضة» ويخالفونهم يي 
الأوصاف والأخلاق» والأمر والنهي # مجاهم ييا الذي بشر به عيسى (بالبياتِ) 
أي: الأدلة الواضحةء الدالة على أنه هوء وأنه رسول الله حقًا. قَالوا معاندين للحق 
مكذبين له # هدا سحر مين وهذا من أعجب العجائب» الرسول الذي قد وضحت 
رسالته» وصارت أبين من شمس النهار» مجعل ساحرًا بيتا سحره» فهل في الخذلان أعظم 
من هذا؟ وهل في الافتراء أعظم من هذا الافتراءء الذي نفى عنه ما كان معلومًا من 
رسالته» وأثبت له ما کان أبعد الناس منه؟ ” 

۹ - 3 ئا کیاکی بوا ذبا | ولا شعن ا صلب احير € (البقرة: )١١۹١‏ 

العنى یول انه تحال تیه کل :إ الَا باليء الاب اَی تر بو كن عام 


(۱) تفسبر ابن عجيبة٦/‏ ۰۹۷ وابن کشر ۷/ ۰ . 
(۲) تفسیر القشيري۷/ »٤٤١‏ والسعدي۱/ .۸0٩‏ 
(۳) تفسبر حومد ۰۱۲۹/۱ والنکت والعیون ۱/ ۸۸. 


CC‏ محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 


کہ ا سے ہے 


- وبال آنزلته ويال َل وا ارسلتك إلا مشا وذ € (الاسراء: )٠٠٠١‏ 
المعنى: ولعل الحملة لتحقيق حقية بعثته لاه أثر تحقيق حقية القرآن. ^ 

.)٠١۷ ا ویالیی رلته وای ر واا ارسلتك إلا مشر ونذب )€ (الأنبياء:‎ - ١ 

لمعنى: قال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان محمد ية رحمة لحميع الناس فمن 
آمن به وصدق به سَعد. . . » ومن رَذّها وجحدها خحسر في الدنيا والاخرة» وقال ابن زید: 
راد بالعالمين المؤمنين خحاصة. “© 

ل وماأرسلتك إلا مرا وتنم )€ (الفرقان: .)٥١‏ 

المعنى: وَمَا أَرْسَلْتاك إلا مء" با تة ودا رفا الا 

۳ يتاماالىإتا أرسلتك سهداومشّر َب ل (الأحزاب: .)٤١‏ 

امعنى: على من بعثت إليهم تراقب أحواهم» وتشاهد أعماهم وتتحمل عنهم الشهادة 
بها صدر عنهم من التصديق والتكذيب وسائر ما هم عليه من الهدى والضلال» وتؤديا 
يوم القيامة أداءً مقبولا فيا لهم وما عليهم. “ 

9-4 وما لتک لا امةن ریش یا و نراو کک آک رالناس لایع لمو €(ساً۲۸) 

لمعنى: كافا لهم عن الشرك واهاء للمبالغة أو أرسلناك إل ابجميع تضمهم. )٥(‏ 

10 إا رساك باحق يرا وَدَذِيرًا ِن مِن اَم إلا حا فيا ذر4 (فاطر: .)٠٤‏ 

المعنى: يعني بشيرًا بالثواب لمن آمن ونذيرًا بالعقاب لمن كفر. )١(‏ 


.۲٠١ /٤دوعسلاوبأو‎ ٠۲٤/۱۱ تفسیر الآلوسي‎ )۱( 

() تفسیر القرطبي۱۱/ ۰٥۰‏ وابن کثیر /٩‏ ۳۸۵. 

ETE DE 

. ٠٥١١ والتسهیل لابن جُرّي۱/‎ ٠٥۹/۱۱ تفسیر الآلوسی‌‎ )٤( 
.٠١ والمحرر لابن عطيةه/‎ 4١ /٥مالسلادبع تفسير ابن‎ )( 
. ٤٠٠ والنكت والعيون"/‎ ۲۳٠/٠ لباب التأويل للخازن‎ )( 


محاسن إلاسلاع ورد شبهات اللتام | @€ 


(۸ إا أرْسَلَاك سَاهدًا وَمبشرًا وَلَذِيرًا) (الفتح:‎ - ۱٦ 

المعنى: الخطاب للنبي بي ره في معرض الامتنان عليه حيث شرفه بالرسالة» وبعثه 
إلى الكافة شاهدًا على أعال آمته» ومبشرًا يعني لمن آمن به وأطاعه بالثواب» ونذيرًا يعني 
اوعض االات 

ثانيا: إثبات نبوته لا من السنة الشريفة. 

وهي أكثر من أن تحصر» وأشهر من أن تذكر؛ وسنكتفي ببعضها؛ 

| - فمنها قولەىلا: "'. .آنا رشو ال وأنا عمد بر عبد ال ۳ 

1- ومنها قولهل: "والله ما أدري وآنا رسو ل الله ما يفعل بي ".* 

۳- ومنها قوله ڪل : " أنا عبد الله ورسوله وقال: يا معشر الأنصار! آنا عبد الله 
ورسول فهزم الله اشر کین ول بطعن برمح ول ضرب سیف 

-٥‏ ومنها قولها: "اخرج عدو الله؛ آنا رسو ل الله ا 

- ومنها قوله لا : " بيشت إلى كل أحر وأسود ". ^ 

O‏ . الله لَه لَوْصو ف في التَورَاة بض صِفَيه في القَرآنِ (ي 
aE E ds‏ ا 
ليس بفظ ولا عَليظ وا سَخّاب في الَأَسوَاق ولا يدهع بالسية السيقة lS,‏ 


(۱) لباب التأویل للخازنه/ »٤۳۳‏ والتستري۲/ .١‏ 

(۲) رواه البخاري )۲٠٠۲(‏ عن البراء بن عازبه. 

(۳) رواه البخاري )١۱۸١(‏ عن خارجة بن زيد الأنصاري ظاه. 

() رواه البيهقي في الکبری (١١٠۱۳)ء‏ والحاكم (۹۱١۲)عن‏ آنس بن مالك وصححه الألباني في 
الصحيحة .)۲٠١۹(‏ 

)٥(‏ رواه الحاكم وصححه» ووافقه الذهبي »)٤۲۳۲(‏ وجود إسناده الألباني بالمتابعات انظر (الصحيحة: 
۸/)/ عن يعلى بن مرة عن أبيهظك. 

(1) رواه البزار ٠۹/۲‏ ۱ء وقال الألباني: صحیح لغیرہ کا فی صحیح الترغیب )۳۹۳١(‏ عَنْ أي درب 


CD‏ محاسن الاسام ورد شبهات إللثام 


0و 


ون ية الله حَتی يقيم په الله الْعَوْجَاء اَن يَولُوا: لا له إلا الله يتح ا أعَينَا عمْيّاء 
EN I‏ 

۸- ومنها: قوله هة ". . آنا عمد بن عبد اللهء آنا عبد الله ورشولة؛ ما أحب أن 
ترفعوني فوق مَنزلتي التي أنرّلنيها الله». “ 


ر0 


0 رمت قول ا e‏ الَيَنَ وإ ادم لجرل في طيتي 


مهات اَن رين "" م 

.(-٠‏ . . بينا لا يمشي ني بطن الزوحاء إذ أقبل وفدٌ فقال رجل منهم: من نتم 
O OT O ENTE‏ 
فقالت: يا رسول الله آهذا ح؟ فقال: (ولك اجر) ° 

الوجه الثاني: صفات الغي بلا . 


چ 


وما يثبت نبوَة نبنا كي أنه تام الخلقة في بدنه» سويًا ليس فيه عيبٌ» وقد نقل الناس 
صفاته الظاهرة الدالة على كاله» ونقلوا أخلاقه من حلمه» وشجاعته» وكرمه» وزهده 
وغبر ذلك. 

أولًا: الصفات البدنية الظاهرة: 

١-عن‏ البراء بن عازب هه قال: کان رسو الله ية أحسنَ الناس وجهاء وأحستهم 
خلقاء ليس بالطويل الذاهب» ولا بالقصير. © 


(۱) رواه البخاري (۲۰۱۸) عن عَطاءِ بن يّسارعن عبد الله بن عمر وبن العاص ڪه 

(۲) رواه آ مد٣‏ ۲/ ٤۲١‏ وصححه الألباني في الصحيحة )٠١۹۷(‏ عن أنسظاة. 

(۳) رواه امد /٤‏ ۱۲۷ وابن حبان ٤(‏ ۰ و ر ی اا ر 
سارية ف4 . 


)٤(‏ رواه مسلم (۳۳۱۷) عن ابن عباس ظه. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام (rv)‏ 


-٣‏ وعنه أيضًا: ا عظيم اة“ إلى شحمة آذنيه» عليه 
حل جرا N‏ ا 

۳ وستقل البراء أكان وجه رسول الله لق مل السيف؟ قال: لاء بل هثل القمر. 

-٤‏ وعن كعب بن مالك قال: " کان النبیٌ ية إذا سُر» استنار وجهه» حتى كانه 
ET‏ 

-٥‏ وعن أنس بن مالك ف قال: کان رسو ل الله ية ضحم الرأس والقدمينء ل ار 
قبلّه ولا بعدَّهٌ مثلة» وكان بس الكفين"» ضخم اليدين. 

وسئل عن شعرہ فقال: کان شعرَا رجلا. لیس با لجعد.” ولا بالسبط بین أذنیه وعاتقه. ° 

-٦‏ وعن ساك بن حرب عن جابر بن سمرة هه قال: " کان رسول الله کل ضليع 
الفم» أشكل العينينِء مَنهوس العقَبينِ " 

وفشرها سماك بن حرب فقال: واسع الفم» طويل شت العين» قلي لحم العقِب . 

۷- عن أنس ك قال: كان رسول الله با ليس بالطويل الباِن" ولا بالقصيرٍ ولا 

بالأبيض الأمهق) ولا بالآدم ول0 ولا بالسىط "0 


(۱) رواه البخاري »)۳٥٤۹(‏ ومسلم (۲۳۳۷). 

(۲) الحَمّة: الشعر الذي نزل إلى المنكبين. 

ن و ن وا 

() رواه البخاري )٠١۱(‏ ومسلم (۳۳۷) واللفظ له. 
)٥(‏ فلقة: قطعة. 

() رواه البخاري »)٥٥٨(‏ ومسلم (۷14). 

(۷) بسط الكفين: ليونته|. 

(۸) رجلا: أي إذا مشط كان بين السبوطة والجعودة. 

(۹) الحعد: هو الذي يتجعد» أي يلتوي ويتقبض كشعور السودان. 
)۱١(‏ رواه البخاري »)٥۹۱۲ - ٥۹۰٥(‏ ومسلم (۲۳۳۸). 
(۱۱) رواه مسلم (۲۳۳۹). 


cw‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


۸- وعنه که قال: کان رسول الله ڪل آزهرَ اللون“) کان عرقه الولو“ إِذا مشی 
كماد وما بسنت وياجة ولا رنرا لن من كف سول آ۵ 46ء ولا شعت کا 


ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله لل . ٠١‏ 


-٩‏ وعن انس 4 قال: " دخل علينا رسول الله اة فقال"" عندناء فعرّق وجاءت أمّي 
بقارورة فجعلت تسلّتٌ”“ العرَّق فيها؛ فاستيقظ رسول الله لل فقال: أ م سليم» ما هذا 
الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو أطيب من الطّيب”'. 

- "کان رسول الله ية يعرف بريح الطيب إذا أقبل "°“. 
-١‏ وني حديث أ معبد المشهورء لا مر بها لنب اة ني الهجرة هو وأبو بكرظك» ومولاء 
ودلیلهم» وجاء زوجها فقال: "صفيه لي يا أم معبد" فقالت: رأيت رجلا ظاهرَ الوّضاءة 
OE‏ فصا لا نزز ولا هذز کان منطقّه خرزات نظم یتحدّر ن 0 


)١(‏ البائن: المفرط في الطول مع اضطراب القامة. 

() الأمهق: الأبيض الشديد البياض» الذي لا تخالطه حرة. 

() الآدم: الأسمر. 

)٤(‏ القطط: شديد الحعودة. 

)٥(‏ السبط: هو الذي یسترسل فلا ينکسر منه شئ. 

() رواه البخاري »)۳١٤۸(‏ ومسلم بمعناه (۰۲۳۳۷ ۲۳۳۸). 
(۷) أزهر اللون: أبيض مستنير» وهو أحسن الألوان. 

(۸) أي في الصفاء والبياض. 

(۹) آي يتأيل إلى قدام. 

(۱۰) رواه مسلم (۲۳۳۰). 

)١(‏ أي نام للقيلولة. 

(۲) السلت: هو التنحية والإزالة. 

(۳) رواه البخاري بمعناه »)٥۹۲٩(‏ ومسلم (۲۳۳۱)» واللفظ له. 
)٠(‏ رواه ابن أي شيبة في المصنف »)۲۹۸١۸(‏ والدارمي (٠)مرسلاء‏ وحسنه الألباني بمجموع طرقه كا 
في الصحيحة (۲۱۳۷). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ® 

صفات الني 45 الخلقية: 

١‏ - کان رسو ل الله ية أحسنَ الناس» وكان أجود الناس» وكان أشجع الناس» ولقد 
فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت” فتلقاهم رسول الله ية راجِعًا وقد 
سبقهم إلى الصوت» وقد استبرأً الخبر"“ وهو على فرس لأبي طلحة عري" في عنقه 
السيف» وهو يقول: لن تراعوا وقال" وجدناه بحرا "“وكان الفرس قبل ذلك بطيتًا فعاد 
لغار 

۲- وعن ابن عباس رضي الله عنه) قال: کان رسول الله َة آجود الناس بالخيرء 
وکان جود ما یکون في رمضان حین یلقاه جبریل فيدارسه القرآن» فلّرسول الله جود 
بالخير من الريح المرسلة. ٠‏ 

۳- وعن البراء بن عازب هه قال: كنا إذا حمر البأس. "" نتقي به وإن الشجاع متا 


الذي يجاذي به -يعني رسول الله کل . ٩‏ 


(1) أي: لذيذ الكلام. 

(۲) آي قوله فصل: حق لیس بباطل. 

(۳) النزر: القليل الذي يدل على العيّء واهذر: الكثير. 

(6) رواه الحاكم في المستدرك .)٤۲۷٤(‏ وقال: صحيح اللإسنادء ووافقه الذهبيّ 

)٥(‏ قبل الصوت: تجاهه. 

(0) استبرا الخبر: أي طلب آخره لقطع الشبهة. 

(۷) عري: أي ليس عليه سرج ولا أداة. 

(۸) آي: واسع الجري. 

(۹) رواه البخاري في صحیحه في عدة مواضع منها (۱۸۲۰. ۲۸۹۷)» ومسلم (۲۳۰۷). 
(۱۰) رواه البخاري »)٤۹۹۷(‏ ومسلم (۲۳۰۸). 

)١(‏ احمرار البأس: كناية عن شدة الحرب» واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادةء أو لاستعار 
الحرب واشتعاهها كا حمرار الحمر. 

(۱۲) رواه مسلم .)۱۷۷١(‏ 


-C@‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


-٤‏ وعن علي بن أبي طالب 4 قال: لما كان يوم بدر اتقينا المشر كين برسول الله» وكان 
اد الاش ناا وا کان ادات ال الخد ر هه 

-٥‏ وعن انس 4 قال: حدمت رسول الله هاه عشرَ سنين» والله ما قال لي أفا قط 
قال لشيء لم فعلت کذا وهلا فعلت كذا ". 

وفي رواية قال: خدمته في السفر والحضر والله ما قال لي لشيء صنعته: م صنعت هذا 
هکذا؟ ولا لشىء ل أصنعه ل لم تصنع هذا هكذا؟ وكان أحسن الناس خلقا. 

° عن جابر 4 قال: ما سئل رسول الله شیا فقال: لا.‎ -٦ 

۷- وعن آنس 4 قال: ما سئل رسول الله على الإسلام شيئًا. ‏ إلا أعطاه قال: 
فجاءه رج فأعطاه تًا بين جبلين فرجع إلى قومه» فقال يا قوم أسلموا فإن محمدًا يعطي 
E ak‏ 

۸- عن آبي سعيد الخدري ڪه قال: " کان رسول الله كه شد حياءً من العذراء“ في 


(A) 


خدرهاء وکان إذا کره شیا عرفناه في وجهه ". 


-٩‏ عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنها وذکر رسول الله قال: لم یکن فاحشا ولا 


ر حا )( 


(1) رواه البيهقي في الدلائل .)۷١(‏ 
(۲) رواه البخاري (1۰۳۸)» ومسلم (۲۳۰۹)» واللفظ له. 

(۳) رواه البخاري »)٦۰۳٤(‏ ومسلم (۲۳۱۱). 

() آي: على الدخول في الإسلام» أو على نصرة الإسلام. 

)٥(‏ الفاقة: الفقر والحاجة. 

.)۲۳۱۲( رواه مسلم‎ )٩( 

(۷) هي الجارية البكر. 

(۸) رواه البخاري »)٦۱۰۲(‏ ومسلم (۲۳۲۰). 

(۹) الفحش: هو کل ما خرج عن مقداره حتی یستقبح. رواه البخاري »)۳٥٥۹(‏ ومسلم (۲۳۲۱). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام (0D‏ 


- وعن انس و وه قال : م یکن رسول الله سبًابًا ولا فخاشا ولا لعَانّا کان قول 
لأحدنا عند المعتبة" ماله تربث جبيبنه". 

-١١‏ وعن عائشة وة أا قالت: ما خير رسول الله اة بين آمرين إلا اختار أيسر هما 
مام یکن إتاء فإن كان إت كان أبعد الناس منهء وما انتقم رسول الله اة لنفسه قط إلا آن 
ك ا 

۲- وعنها س الف ات ا 0 ا 
إلا أن جاهد في سبيل الله» وما نيل منه شىء قط فينتقم من صاحبه» إلا أن ينتهك شيءُ من 
حارم الله فينتقم لله. ” 

OREO E a E 

-٤‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه)ا-: أن هذه الآية التي في 
القرآن « تاها الى إا أرسلتك شهدا ومبسَّرًا وَبَذِا ‏ (الأحزاب: .)٤٥‏ قال في 
ال E N A SS‏ 
ورشولې سيك اکل لیس بط ول ليغ َل خاب في الآشرَاق» وَلاَذع والس 


اذ 


لیے ر 2 2 و رت ا 2 POSTE‏ 7ه و و سر ص 
السَيَة وَلَكِن يَعْفو وَيَعْفِر ون يقبضصَة الله حَتى يقِيم به الملة الحَوجَاءَ بأن يقولوا: لا إِلهَ إلا 
¢ ەو 


الله . ویفتح م اعتا ا EF‏ صا“ و غلقًا) ^ 


(1) المعتبة: هي مصدر عتب عليه. 

(۲) أي: خر لوجهه فأصاب الترابُ جبيته» وهذا من الكلام الذي يجري على اللسان ولا يراد به حقيقته. 
رواه البخاري .)٦۰۳۱(‏ 

(۳) آي حرمات الله. رواه البخاري »)۳٥۹۰(‏ ومسلم (۲۳۲۷). 

.)٩۱۹٥( رواه مسلم‎ )٤( 


() رواه مسلم ٤٩(‏ ۷). 
() رواه البخاري (۱۸ *(. 


2( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


N e تشه ت‎ ELBE 


تقرأً القرآن؟ قال: بلىء قالت: فإن خلىّ نبي الله القرآن. ‏ 

e 

۷- وعَنْ انس 4 قالّ: يكن خض أَحَبَ لبهم من رَسول الله ية . قالّ: وكائوا 
إا رأة يق ومُوا بَا يلون ِن گراهييو ِدَلكَ. 0 

۸- عن آپی هُريرَةَ د له قال: لس چزریل إل الي 346 تفر إل بء و لل 
رل قال چښریل: إن َا امك ما تر من ؤم حل بل الساعة ا ر قال با ر د : 
َرْسَلنِی إلَيْكَ ربك آقمََکا يا َلك أو عَبْدَا رَسولًا؟ قال جبريل: َوَاضع لِرَبّكَ ي 
N O‏ 

۹- وعَنْ انس قال کان غلا ووي حدم التي اة قمر ص فأتاه الى ية غود 


4 


طِع با القاسم بلا . 


ا ء 


غد فد اة فالا e‏ فتَظَرَ إلى بيه وهو عِنْدَه قال لَه: | 
سكم فرج الي ية وهو يول " امد لله الذي أنمَده من الّار". © 

-٠‏ وعن أبي حازم أن النبي يه كلم رجلا فأرعد» فقال له رسول الله ل : هون 
عليك فإني لست بملك. إنا آنا ابن امرأةٍ من قريش كانت تأكل القديد. ^ 


(۱) رواه مسلم .)۷٤٩(‏ 

(۲) رواه البخاري (٩١٤٥)ومسلم .)۲۰٠٤(‏ 

(۳) وهو حدیث صحيح. رواه الترمذي (٤٣۲۷)ء‏ وقال: هذا حَِيٿ حَسَنٌ ضحي غريب من هدا الوَجو. 
وقال الألباني في الصحيحة: إسناده صحيح على شرط مسلم .)١١۸(‏ 

)٤(‏ رواه أحمد في مسنده (۲/ ١؛)‏ وإسناده صحيح على شرط الشيخين» وصححه الألباني في الصحيحة 
(۱۰۰۲) 

.)۱۲۹۰( رواه البخاري‎ )٥( 

() رواه ابن ماجه في سننه »)۳۳٣۲(‏ والحاکم ٥۰٦/۲‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه 
ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في الصحيحة .)۱۸۷١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام (r)‏ 


1 - وعن آنس 4: أن امراة کان في عقلها شيءٌ» قالت: يا رسول الله: إن لي إليك 
حاجةء قال: يا أ فلان» خذي في أي الطرق شئت قومي فيه حتىَّ قوم معك» فخلا معها 
يناجیها حت صت حاجَتها. 

او ای وو او ی ا 
حوائجھا حتی تفرع ثم يزجع. ٩‏ 

وروي عن ابن بي وى 4 قال: كان رسول الله يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي 4 
ا 

وغ ی کل ار ات ار بالل من رر ا 

REE RA 

وروی ابن عباس -رضي الله عنها- قال: كان رسول الهيية مجلس على الأرض» 
ويأكل عل الأرض ويعتقل الشاةء وجيب دعوة المملوك عل شبز الشعر: © 

وعَنْ عَاَِة رؤج النَبنَّ لل أا َالّت: تا رايت رَسُولّ اله لله لا معا صاحکا 


لله َا e‏ 


حَتی آرَی مه هراته إا کان يتسم - قالّت - وان دا ری عَبًا أو رحا عرف دَلِكَّ فى 
وَجُهه. فقَالّت: يا ر ی 


ەسلو ےے 


اراك إا أيه عرفب في وَجهك الکرَاهيةء قَالّٺ: فال « يا عَاِسَة ما ومني ان يَكُونَ 
فيه عَذَابٌ قد عَذَبَ قَوْمٌ بالرّيح» وقد رَأى قوم الْعَدَابَ مَقَالوا (هَدًا عارص مْطرنا) 
(الأحقاف: .)۲٤‏ © 


(۱) رواه أبو داود »)٤۸۱۸(‏ وأحمد في المسند ۳/ .٠١۹١‏ وصححه الألباني في سنن أبي داود. 
(۲) رواه النسائي »)۱٤۱۳(‏ وابن ¿ حبان( .)٦٤١ ٤‏ وصححه الألباني في المشكاة (۳/ .)١١١١‏ 
(۳) رواه مسلم .)۲۳۱١(‏ 

.)۲۱٣۸( رواه البخاري (۸۹۳٥)»ء ومسلم‎ )٤( 

.)١٠۲٠١( انظر: السلسلة الصحيحة‎ .)٠٠٠١١١( صحيح. رواه الطبراني في الكبير‎ )٥( 

(7) رواه البخاري »)٤٥٥۱(‏ مسلم .)۸٩۹٩(‏ 


(e)‏ محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


وعن أنس # قال: كنت أمشي مع النبي ب وعليه برد َجُراني غليظ الحاشية» فأدركه 
أعرابيّ فجبذ بردائو جبذا شديدًا حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله يا قد أثرت بها 
حاشية البرد من شدَة جبذته ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك, قال: فالتفتَ 
إليه رسول الله ية فضحك ثم مر له بعطاء. © 

وعن جابر بن سمرة ظ4 قال: كان رسول الله بء لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه حتى 
تطلع الشمس,» فإذا طلعت قام» وكانوا يتحدثون في آمر الجاهلية فيضحكون ويتيشّم. ^ 

وعن عائشة ولي وسأها الأسود ما كان رسول اله ية يصنع في أهله؟ فقالت: كان 
يكون ني مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرتِ الصلاةٌ خرج. © ٠‏ 

وعن عائشة وة قالت: ما شبع رسول الله بلا ثلاث أيام من خبز بر تباعًا حتى مضى لسبيله. ° 

وعنها وإ آنا قالت لعروة: ابن أختي إن كنا لننظر إلى الملال ثم املال ثلاثة أهلة 
ر ا ارت ق انات رسول الله ی نار. فقلت: یا خالة ما کان یعیشکہ؟ 
قالت: الأسودان: التمر» والماء إلا إنه قد كان لرسول اله ل جيرا من الأنصار كانت 
هم منائح وکانوا یمنحون رسول الله اة من آلبانہم فيسقينا. ° 

وقال انس : ما رأی رسول الہک رغیمًا مرققًا حتی حت بالله» ولا آری شا سميطًا 
بو 

وعنه أيضاه قَالّ: ما عَلِمْت النبي ية اکل عل سكرجة قط ولا حبر له مرفي ق 
ولا کل عل خرَانٍ. یل لِمتادة: على ما انوا ياكَلُون؟ قَالّ: عل السُمَّ. © 
(۱) رواه البخاري (۲۹۸۰)» مسلم .)۱۰٥۷(‏ 
(۲) رواه مسلم .)٦۷۰(‏ 
(۳) رواه البخاري .)٤٩7(‏ 
)٤(‏ رواه مسلم (۲۹۷۰). 
)٥(‏ رواه البخاري »)۲٤۲۲۸(‏ مسلم (۲۹۷۲). 
)٨(‏ رواه البخاري .)٥۱۰٩٥(‏ 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللئام (o)‏ 

ا 
وما جد من الَقَل ما يملا به به بطتة. ° 

وعن أنس هه آنه مشى إلى النبي بي بخبز شعير وإهالة سنخةء ولقد رهن درعه عند 
ودی فأخذ لأهله شعيرًاء ولقد سمعته یقول: ما آمسی عند آل حمَدِ صاع بر ولا صاع 
حَبّ» وإنهم يومئذ تسعة أبيات» وفيه عن عائشة وإ قالت: كان فراش رسول الله كلا 

من ادم حشؤه ليف. 8 

MAN O e,‏ لله کل نساءه قال: فدخلت على 
رسول الله ا في خزانته» فإذا هو مضطجع على حصير فأدنى إليه إزاره وجلس وإذا 
الحصير قد ر بجنبه» وقلَّْتُ عينيّ في بيته فلم أجد شيتا يرد البصرَ غير قبضة من عر 
وقبضة من قَرَظٍ نحو الصاعين وإذا أفيَقّ (الإهاب الذي قد ذهب شعره ولم يدبّغ) مُعَلقة 
فابتدرت عیناي؛ فقال رسول الله اة : ما يبکيك یا ابن الخطاب؟ فقلت: یا رسول الله کا 
وما لي لا أبکي» ونت صفوة الله ورسوله يي » وخیرته من خلقه» وهذه خزانتك» وهذه 
الأعاجم كسرى وقيصر في امار والأب ر؟ فقال: أو ني شك أت يا ابن الخطاب؟! أولئك 
قوم عجلت عْجّلت همم طيباتهم في حياتهم الدنيا - وني رواية -أَوّ ما ترضى أن تكون هم الدنيا 
ا بى قال: فالحمد لله عز وجل . قال: فقلت: أستغفر الله“ 

وعن أي هريرة #قال: قال رسول الله :الهم اجعل رزق آل محم قونًا. ^ 

وعن عبد الله 4 قال: اضطًّجح النبنّ اة على حصبر فأثر ني جلده؛ فقلتٌ: بي وأمي 


(۱) رواه البخاري .)٥٩۷۱(‏ 

(۲) رواه مسلم (۲۹۷۷). 

(۳) رواه البخاري .)۱۹٦۹۳(‏ 

.)۱٤۷۹( رواه مسلم‎ )٤( 

(۵) رواه البخاري (۲۳۷۲)» مسلم .)٠٠٥۵(‏ 


@- محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


E N‏ :م 
آتا َالدناء إا آنا وَالذّنیا گراوب اتل ٤‏ حت َرَو نم رَاحَ ور کي 5 

وعن أنس بن مالك خ4 قال: حج النبي بيا على رحل رث وقطر مه 8 

وعَنْ ثامَة بُنِ عَبْدِ الله بن آنس قالّ: کج اس عل رخل» کن شڃیځاء وَحَذتَ 
آن رسو الله احج عل حل وکات رَاملة. )۳( 

الوجه الثالث: عصمة النبي ج من القتل. 

نمهید: 

ومن أبلغ الدلائل على نبوة النبي محمد ية عصمته من أعدائه» وهم الج الغفير 
والعدد الكثير» وهم على أتَمْ ا ا رر بای مدل کا 
وهم ل ومُکاثر: ترمقه أبصارٌهم و و ا د وقد هاجر عنه 
آصحابه حذرًا» حتی استکمل مدته فیھم ثلاث عشرۃ سنة ٹم خرج عنھم سلا م يكلم 
O a E GRE‏ 

عائشة چ قالت: "كان النبي ية حرس حتى نزلت هذه الآية وال يعْصمُكَ 

من ê‏ (المائدة: 1۷) فآخرج رسول الله ية رأسه من القَبة فقال هم: یا أا الناس 
انصرفوا فقد عصمني الله a‏ 

أي: بلغ أنت رسالتيء» وأنا حافظّكَ وناصرٌك وموَيّدكَ على أعدائك» ومظفرك ہي 
فلا تخف ولا تحزن» فلن يصل أحد منهم إليك بسوءٍ يؤذيك. . 


(۱) سنن ابن ماجه »)٤۱٠۹(‏ قال الأآلباني: صحيح. 

(۲) سنن ابن ماجه (۲۸۹۰)) قال الألباني: صحيح. 

(۳) رواه البخاري .)۱٤٤٥١(‏ 

() انظر: أعلام النبوة للهاوردي .)٥۹(‏ 

)٥(‏ أخرجه الترمذي (١٤١۳)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ١٤۳)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۸/۹). وقال ابن 
حجر في فتح الباري (1/ ۸۲): إسناده حسن» وصححه الألباني بشو اهده (انظر الصحيحة .)۲٤۸۹‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام (۷D‏ 


ومن عصمة الله كك لرسوله حفَظه له من أهل مكة وصناديدها وحسّادها ومُعَانديما 
ومترفيهاء مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونارًاء ب) يخلقه الله تعالى من 
الأأسباب العظيمة بقَدّره وحكمته العظيمة. فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب» إذ كان رئيسًا 
مطاعًا كيرا في قريش» وخلق الله ني قلبه حبة طبيعية لرسول الله لا شرعيةء ولو كان أسلم 
لاجترأ عليه كُمٌارها وکبارهاء ولکن لا کان بینه وبینهم قد مشترك ني الکفر هابوه واحترموه» فلم 
مات أبو طالب نال منه المش ر كون أذىّ يسيرًاء ثم قيض الله كبك له الأنصار فبايعوه على الإسلام 
وعلى أن يتحول إلى دارهم - وهي المدينةء فلا صار إليها َوه من الأحمر والأسود فكلا هم أحد 
من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليهء لما كاده اليهود بالسحر حاه الله منهم» 
وأنزل عليه سورت المعوذتين دواء لذلك الداء» ولا سي اليهود في ذراع تلك الشاة بخيبرء أعلمه 
الله به وهاه الله منه؛ وطذا أشباه كثرة جدًا يطول ذكرها "'. 

فإن قيل: اليس قد شج رأسه وكسرت رَبَاعيته وأوذي بضروب من الأذى؟ 

قيل: معناه يعصمك من القتل فلا يصلون إلى قتلك. 

وقيل: نزلت هذه الآية بعدما شج رأسه؛ لأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن. 

وقيل: والله صك بالعصمة من بين الناس» لأن النبي بلا معصوم. "" 

مع ملاحظة أن هذه العصمة إنا هي من المخاوف التي يمكن أن توقف عن شئ من التبليغ 
كالقتل والأسر والأذى في الجسم ونحوه» وأما أقوال الكفار ونحوها فليست في الآية "° 

وقائح تثبت عصمة البي بي من القتل 

۱١‏ - عن جابر بن عبد الله : آنه غزا مع رسول الله ية قبل نجد فلا قفل رسول الله و 
قفل معه» فأدركتهم القائلة في واد كثير الوضاه» فتزل رسول الله ية وتفرق الناس يستظلون 
(۱) انظر تفسر ابن کثبر /٥(‏ ۲۸۸ -۲۹۱) 


(۲) انظر تفسير الكشف والبيان للثعلبي (۲/ ۷۹٤)ء‏ تفسير البغوي (۲/ .)٤١‏ 
(۳) المحرر الوجیز في تفسبر الکتاب العزیز لابن عطية (۲/ .)١۱۸‏ 


(A)‏ محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 


بالشجرء فنزل رسول الله ية تحت سَمُرَّة» وعلق با سيفه» ونمنا نَومة فإذا رسول الله كلا 
يدعونا وإذا عنده آعرايٍ فقال: إن هذا اخترط عل سيفي وأنا نائي» فاستیقظت وهو في يده 
صلتا فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله ثلاثا. ول يعاقبه وجلس. © 

- وإن قريشا اجتمعت في دار الندوة وكان فيهم النضر بن الحارث بن كنانةء وكان 
زعيم القوم» وساعده عبد الله بن الزبعري» وكان شاعرَ القوم» فحضهم على قتل محمد 4لا 
وقال هم: الموت خير لكم من الحياةء فقال بعضهم: كيف نصنع؟ فقال بو جهل: هل 
محمد إلا رجل واحدٌ؟ وهل بنو هاشم إلا قبيلة من قبائل قریش؟ فليس منكم من يزهد في 
الحياة فيقتل محمدا ويريح قومه؛ و أطرق مليًا فقالوا: من فعل هذا ساد. فقال أبو جهل: ما 
حمد بأقوى من رجل متاء وإي أقوم إليه فأشدخ رأسه بحجر» فإن فتلت أرَحْبٌ قومي 
وإن بقيت فذاك الذي أوثره» وعلى ذلك خرجواء فلما اجتمعوا في الحطيم خرج عليهم 
رسول الله َة » فقالوا: قد جاء فتقدم من الركن فقام يصلي فنظروا إليه يطيل الركوع 
والسجود فقال بو جهل: فإني أقوم فأريحكم منه» فأخذ مهراشًا عظيًا ودنا من رسول 
الله َيه وهو ساجد لا یلتفت ولا ابه وهو يراه فلا دنا منه» ارتعد وأرسل الحجر على 
رجله فرجع وقد شدخت آصابعه وهو يرتعد» وقد دوّخت آوداجه ورسول الله علا 
E E‏ 
قال له أصحابه ما الذي أصابك؟ قال: لا دنوت منه قبل عل من رأسه فحل قَاغر فاه 
فحمل عل أسنانه فلم مالك وإني أرى عمَدَا حجوبًاء فقال له بعض أصحابه: يا أبا 
الحكم رغبت وأحببت الحياة ورجعت» قال: ما تغرّوني عن نفسى. قال النضر بن الحارث: 
فإن رجع غدا فآنا له» قالوا له: يا با سهم لئن فعلت هذا لسَودنٌء فلا كان من الغد 
اجتمعوا في الحطيم منتظرين رسول الله ية فلا أشرف عليهم قاموا بأجمعهم فواثبوه فأخذ 


(۱) رواه البخاري «(TVo)‏ رواه مسلم .)۸٤۳(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام )4( 


حفنة من تراب» وقال: شاهتِ الوجوة وقال: حم لا يبصرون فتفرّقوا عنه. وهذا دفع 
هي وثق به من الله تعالی فصبر عليه حتی وقاه الله» و کان من آقوی شاهد على صدقه. 

۲ معمر بن يزيد يحاول قتل الني و : 

وما یثبت عصمته ية من القتل» أن معمر بن یزید» وکان آشجع قومه» استغاثت به 
فریش» وشکوا إلیه آمر رسول الله ئة » وكانت بنو كنانة تصدر عن رأیه» وتطيع آمره فلا 
شكوا إليه قال هم: إني قادم إلى ثلاث وأريحكم منه» وعندي عشرون ألف مدجّج فلا أرى 
هذا الحيّ من بني هاشم يقدر على حربي وإن سألوني الدية أعطيتهم عشر ديات ففي مالي 
سعة» وكان يتقلّد بسيف طوله سبعة أشبار في عرض شبر وقصته في العرب مشهورة 
بالشجاعة والبأس» فلبس يوم وعده قريشا سلاحَه وظاهر بين درعين» فوافقهم بالحطيم 
ورسول الله ية ني الجحجر يصلي» وقد عرف ذلك ف| التفت ولا تزعزع ولا قصر في صلاةء 
فقيل له: هذا حمد ساج فأهوی إلیه وقد سل سیفه وأقبل نحوه» فلا دنا منه رمی بسیفه 
وعادء فلا صار إلى باب الصفا عثر في درعه فسقط فقام وقد أدمى وجهه بالحجارة يعدو 
كأشد العذو حتى بلغ البطحاء ما يلتفت إلى خلف» فاجتمعوا وغسلوا عن وجهه الدم» وقالوا 
ماذا أصابك؟ » قال: ويحكم الخرور من غررتموه. قالوا ما شأنك؟ قال: ما رآيت كاليوم 
دعوني ترجِع إل نفسى فتركوه ساعة» وقالوا: ما أصابك يا آبا الليث؟ قال: إني لما دنوت من 
محمد فأردت أن أهوي بسيفي إليه» أهوي إل من عند رأسه شجاعان أقرعان ينفخان 
بالنيران» وتلمع ف أبصارهماء فعدَوت فا كنت لأعود في شيء من مساءة حمد 5لا . ٠٠‏ 

ى كلدة بن أسد يحاول قتل البي 45 : 

ولقد خاطر قریشًا یوما في قتل رسول الله ٤ي‏ فأعظموا له الخطر إن هو کفاهم فرآی 
رسول الله كيا في الطريق يريد المسجد ما بين دار عقيل وعقال» فجاء كلدة ومعه المزراق» 


( 


. ٠٠١ انظر: أعلام النبوة للها وردي ص‎ )١( 
.)٠٠١١( المصدر السابق‎ )۲( 


۰( محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام 


فرجع المزراق في صدره فرجع فزعا فقالت له قريش: ما لك يا أبا الأشد؟ فقال: وحم 
فإني أراه فلم يزل يدو حتى بلغ الطائف فاستهزأت به ثقيف فقال: آنا أعذركم لو رأيتم 
ما رآیت هلکتم. © 

۵ أبولهب يحاول قتل الني 45 : 

خرج آبو هب يوما وقد اجتمعت قريش فقالوا له: يا أبا عتبة إنك سيدناء وأنت أولى 
بمحمد متاء وإن أبا طالب هو الحائل بيننا وبينه» ولو قتلته م ينكر أبوطالب ولا حمزة منك 
شتا وآنت بريء من دمه» فنؤدي نحن الدية وتسود قومك» فقال: فإني أكفيكم ففرحوا 
الحائط حتیى وقفت على رسول الله َي وهو ساجد» فصاح أبو هب فلم يلتفت إليهء وهما 
کانا لا ينقلان قدمًاء ولا يقدران على شيء حتى تفجّر الصبح وفرغ ية » فقال أبو هب: يا 
محمد أطلق عناء فقال: ما كنت لأطلق عنکا أو تضمنا لي انک| لا تؤذیانی» قالا: قد فعلنا 
فدعا ربه فرجعا. ٩‏ 

7 سرافة بن مالك يحاول فقتل النبي ميا : 

قال ابن إسحاق: وحدثني الزهري أن عبد الرحهمن بن مالك بن جعشم حدثه عن أبيه 
عن عمه سراقة بن مالك بن جعشم قال: لما خرح رسول الله ية من مكة مهاجرًا إل 
الممدينة جعلت قريش فيه مائة ناقة لمن رده عليهم. 

قال: فبینا آنا جالس في نادي قومی؛ إذ أقبل رجل منا حتى وقف علينا فقال: والله لقد 
رأيت ركبة ثلاثة مروا عل آنا إني لأراهم محمدًا وأصحابهء قال: فأومأت إليه بعيني: أن 
اسكت» ثم قلت: إن هم بنو فلان يبتغون ضالة هم قال: لعله» ثم سکت. قال: ثم مکشثت 


.)٠١٠١( المصدر السابق‎ )١( 
.)٠٠١( أعلام النبوةء للا وردي‎ )۲( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام ۱( 


قلي ثم قمت» فدخلت بيتي ثم أمرت بفرسي فقيد لي إلى بطن الواديء وأمرت بسلاحي 
فأخحرج لي من دبر حجرتي» ثم أخذت قداحي التي استقسم بها ثم انطلقت فلبست لأمتي ثم 
أخرجت قداحي فاستقسمت با فخرج السهم الذي أكره (لا يضره). قال: وكنت أرجو أن 
أرده على قريش فآخذ المائة الناقة. قال: ف ركبت على أثره فبين| فرسي يشتد بي عثر بي فسقطت 
عنه. قال: فقلت: ما هذا؟ قال: ثم آخرجت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره 
(لا یضره) قال: فأبیت إلا أن أتبعه. قال: کیت ف اه فیا فرمی شد ن ع ن فقت 
عنه. قال: فقلت: ما هذا؟ قال: ثم أخرجت قداحي فاستقسمت با فخرج السهم الذي أكره 
(لا یضره) قال: فأبیت إلا أن أتبعه فركبت في أثره. فلا بدا لي القوم ورآيتهم عثر بي فرسي 
فذهبت يداه في الأرض» وسقطت عنه ثم انتزع يديه من الأرض وتبعه| دخان كالإعصارء 
قال: فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد مُيِع مني وأنه ظاهر» قال: فناديت القوم: فقلت: أنا 
سراقة بن جعشم: انظروني أكلمْكم» فوالله لا ربكم ولا يأتیكم مني شیء تکرهونه» قال: 
فقال رسول الله ا لأبي بكر: قل له: وما تبتغي منا؟ قال: فقال ذلك ابو بکر قال: قلت: 
تکتب لي کتبا یکون آية بيني وبينك» قال: اکتب له یا آبا بکو. ٩‏ 

شيبة بن عنمان يحاول قتل الني ميا : 

عن شيبة بن عثان» قال: « لما رأيت رسول الله ڪي يوم حنين قد عري» ذکرت آي 
وعمي وقتل علي وحزة إياهماء فقلت: اليوم أدرك ثأري من محمد قال: فذهبت لاأّجيئه 
عن يمينه» فإذا أنا بالعباس بن عبد المطلب قائمٌ عليه درع بيضاء كأنها فة يكشف عنها 
العجَاج» فقلت: عمّه ولن ْله قال: ثم جئته عن يساره فإذا أنا بأي سفيان بن الحارث 
بن عبد المطلب» فقلت: ابن عمّه ولن بخذلَهُ قال: تُه جنه من خلفه فلم يبق إلا أن 


f‏ 5 ۰ ۰ 4 0 ۰ أ *٭ 4۾ * سر 
اساوره سموره بالسيف إذ رفع لي شواظ من نار بيني وبینه کانه برق» فحفت عحشنی» 


.)٣۳ - ٦۲ /۲( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


۲( محاسن الاسلام ورد شبهائ إللثام 


فوضعت يدي على بصري ومشیت القهقری» والتفت رسول الله َي وقال: " يا شيب» يا 
شيب» ادن مني» اللهم ذهب عنه الشيطان "» قال: فرفعت إليه بصري وهو أحب إل من 
سمعي وبصري» وقال: یا شیب» قاتل الکفار. ^ 

۸-ليلة الهجرة: 

ومن ذلك القصة المشهورة التي تؤذن بالكفاية التامة» وذلك أن مشر كي قريش أحعوا 
آمرهم ومكرهم على آن يقتلوا رسول الله اة » أو يحبسوه» أو يخرجوه» فأطلعه الله على 
ذلك فأنزل عليه: ‏ وة يكر بك لزت كفروا نتو أو يلوك أو رجو يکرو 
ودم اه واه عير لرن 4 (الأنفال: .)١‏ 

فأمر عليًا فنام على فراشه» وذهب هو وأبو بكر» فلا أصبحوا ذهبوا في طلبه) في كل 
وجه يطلبوغې). ° 

الوجه الرابع: معجزات الني الأكرم 5 

ما من نبي أرسل إلا وأيده الله تعالى بالمحجزات؛ لتكون برهاتًا واضحًا للناس في إثبات 
رسالته» وهاهي بعض معجزات نبينا الأكرم بيا إ مالا ليهتدي من أراد طريق الحق. 

١د‏ معجزة القرآن: 

أعطى الله كك كل نبي من الأنبياء عليهم السلام معجزة خاصة به لم يعّطها بعينها غير 
تحدی بها قومه» وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومه وأهل زمانه» فلا كان الغالب 
على زمان موسى اك السحر وتعظيم السحرةء بعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار» وحبرت كل 
سخارء فلم استيقنوا نها من عند العزيز المحبّار انقادوا للإسلام وصاروا من عباد الله الأبرار. 

وما عيسى ااا فبعثه الله في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة» فجاءهم من 
الآيات با لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدًا من الذي شرع الشريعةء فمن أين 


(1) دلائل النبوة للبيهقي ۲ / ٤٦٦‏ . 
() انظر: السيرة النبوية لابن کئر ۲/ .۲٤٤‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ) oor‏ 


للطبيب قدرة على إحياء ا لادء وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التنادء أو على مداواة 
الأكمه والأبرص؟ 

وكذلك نينا بعث في زمان الفصحاء والبلغاء وتجاريد الشعراء فأتاهم بكتاب من عند الله كك 
فاتهمه أکثرهم آنه اختلقه وافتراه من عنده؛ فتحداهم ودعاهم آن یعارضوه ویاتوا بمثله ولیستعینوا بمن 
شاءوا فعجزوا عن ذلك كا قال تعالي: # فلل َجََمَعَتِ آلإ وَألْن ع أن ياوا بيغ هدا . 
الان اياون پتل ولو کات بعضہم عض هرا € (الاسر اء: ۸)» وک قال لله تعالي: # آم 
بمو ود تقول بل لابۇم شو © ادیش نوم أرقت € (الطور: ۳٤۳۳‏ 

ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه فقال في: ام قولوت آفارنة فل أا يشر سور 
وء مفری ت وآدعوا من اطم ن دون کو نكر مسرو © (هود: ۱۳). 

ثم تنازل إلى سورة فقال: * آم يقولون آفارنة فل فَأ بشو تلو وأدعُوا من طنش 
من دون آنه ٳِن کن صدقن ))4 (یونس: ۳۸)» وكذلك في سورة البقرة وهى مدنية أعاد 
التحدي بسورة منه» وأخبر تعالى أنهم لا يستطيعون ذلك أبدا لا في الحال ولا في المال فقال 
دون یا ن کشر صروی © ون ڪن ف رپ ما رلا عل عبر ااا ورو م َيِه 
واذعوا سهد ايم من دون ألعإن َر دون 4 (سورة البقرة: .)۲٤-۲۳‏ وهكذا وقع» 
فإنه من لدن رسول الله اة وإلى زماننا هذا لم يستطع أحد أن يأتي بنظيره ولا نظير سورة ‏ 
منه» وهذا لا سبيل إليه أبدا؛ فإنه كلام رب العالمين الذي لا يشبهه شيء من خلقه لا في 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فأنى يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق؟. 

وقد انطوى كتاب الله العزيز على وجوه كثيرة من وجوه الإإعجاز: ذلك أن القرآن الكريم 
معجز في بنائه التعبيري» وتنسیقه الفتّي باستقامته على خصائص واحدة في مستوی واحد لا 
ختلف ولا يتفاوت» ولا تختلف خصائصه. معجز في بنائه الفكري وتناسق آجزائه وتکاملهاء 


2( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللنام 


فلا فلتة فيه ولا مصادفةء كل توجيهاته وتشريعاته تتناسب وتتكامل وتحيط بالخحياة البشرية 
دون أن تصطدم بالفطرة الإنسانيةء معجز في يسر مداخله إلى القلوب والنفوس» ولمس 
مفاتيحها وفتح مغاليقها واستجاشة مواضع التأثر» والاستجابة فيها". 
قال الله تعالی لاقت الاعَ وَدسیّالصَمر ©) ون یروا ايه يمر واويقو ا يخم 4. 
أخبر تعالى بوقوع انشقاقه بلفظ الماضي» وإعراض الكفرة عن آياته» وأجع المفسرون 
وأهل السنة على وقوعه. " ) 
انشقَاق القَمّر. °“ 
ومن هذه المعجزات أيضا: 
۳ الإسراء: 


ر 


أمّا في القرآن ففي قول تعالی: سبح اَی سی بِعَبدو۔ للا م اَلْمسجدِ الحرار 
ي 2 e‏ 2 ر وک سروک ر ر e‏ لے 2 اک ر 2ں سے red‏ 
إلى المج ا لأقصا الزىب ركا حول لغري من ءابطا نه هو أَلسَمِيع لصي € (الإسراء: .)١‏ 
ت ف م ر رو 7 ° O fo, o»‏ م 2 i2‏ 
يمَجّد الله تَعَالی نَفْسَه الكريمة» ويتزهُها عَنْ شرك من أشرك ويعظم شاه لقذرته عَلّ 


کے 


ما لا قير عليه عَیره ققد آنری بدو حك کل ياد من مک (اَشجد اترام)» إلى بْب 
o) 2 6 1 “[‏ 3 اا اط را ٥‏ ٥ه‏ چو ہے 

ر وو 9ے 2 2 8 2 9 کے د 2 و ا ا کم 
ری عبده حمَداء مر آیاته العظام» ما فيه الدليل القاطع على وخدانيتهه وعظيم قدرته» 


سے 


وَهُوَ السَّمِيِمٌ لاَفرَال العِبادِء الم ضير بأخْرَامْ. 5 


(1) راجع في ذلك شبهة ادعاؤهم عدم وجود إعجاز في القرآن والرد عليها من خلال هذه الموسوعة. 
(۲) الشفا للقاضي عیاض (۲۸۹). 
)۳( رواه البخاري (۳۸۹۸)» ومسلم (۲۸۰۲). 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام )۰( 


وما في الستة: فعَنْ ابی هُرَيرَةَ 4 قَالّ: قال النبیٌ َة : " حن رى بى لَقَيت 


کے 


سیا ". معت الب چیا قدا رج - حوب قا - مُضطَرب» رَجل الرس كانه مِنْ 


a EE‏ عت التب بلا «قإِدَا رَ بعة أحمر كاتا خر من 
س رک € e‏ 

دیاس ». - ينی ماما - قال « ورایت إِبْرَاهیم واا أُشبه وَلَيِهِ به - قالّ: فأتيت 

اتان فی اکا کی رن الاکر کن کیل ل: خذ أا ت . فأخذت اللي فر بته 


٩‏ #ر وہ 


ققَالّ: هُدِيت الفطرة َو أَصَبَتَ الْفِطْرَةَء أَمَا نك لو خذتَ NEE‏ 


ت ٤‏ س ص 4 كھ ر ا ھ2 Pe‏ 2ے ص 
بیتی وَآتا بمّكة» فنزل جبريل اعا ففر صدري E‏ 
ES TT 2 e ©‏ ر rd: E‏ ےہ 4 
e OD O O‏ ی إل 

ّا افت. و ل 


تقال قادال ف وین جاک إا کر قل تالو گی - ال قا رحبا بال 
الصاح وَالابنٍ الالح - َالّ: قُلْتُ يا جاريل من هَدَا؟ قَالّ: هذا دم اة وَهَذِه الأشودة 
عن ته وع شال نم شه فأهل البين آهل ا والامرةة الي عن اله أل 
الَا قدا تظَر قبل یَمِینہ صَجِكَ وَإِدَا َر قبل شال بگی - قَالّ: ثم عر بی جبریل 

تی ای لاء الَانیة. قال ازا فسح - قا: قال لَه ازا مغل ما قال ازن السَاء 
الدنيا هَفَتَحَ ». فال اسن فال فد ا ل وَإِذریس وَعِیسّی 
وَمُوسَی وَبرَاهیم - صَلَوَات اله عَليَهم أَجَينَ - وا بت کف مَازهُم عبر آنه دکر أنه 
قد وَجَدَ آدَم اقتا في السَاء الدَنيَا وَِبْرَاهيم في السَاء E‏ 


(۱) رواه البخاري (٤۳۲۱)ء‏ ومسلم (۱۹۸)واللفظ له. 


@ محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


وَرَسول الله 4 باذ ریس - صلوات الله عليه -قال: مرح اي اا ن 
- قال ٿه مر قلت م هذا؟ فقالَ: هذا إذريسش قال et‏ اكت فقال: 


ءَ 
سر 


مرح حا بالنيیّ الصاح وَالأخ الصاح - قال: قلت مَنْ هَدَا؟ قال هذا مُوسّی - قالّ: ف 
ا رحبا بالتيىّ الالح وَالأخ الصّالح. قلْتٌ: مَنْ َا کال یی ان 


a 


مریم - قَالّ: ثم مَرَزْت راهيم اة فَقالّ: مَرْحبا بالنبىّ الصاح وَالإبْنٍ الصاح - قَال: 
قلت مَنْ مَدَ؟ قال هذا براهة". © 


re 


ا 


ت 
أن 


فقد روی س بر مالك هه أن ت“ بي الله ية وَأصحَابة بالرَوَرَاء قالّ: وَالرَوْرَاءُ بالَدِيتة عند 
الو اوا :- تا پت فو 6 رشح کله فی قجکل بیع ون تن اتاپ 
رصا بيع أَضحَابو. قَالّ: ت گم اوا یا با حر؟ قال : کانوا راء القلنة. © 

۵ تكثر الطعام ببركته ودعائه. 

فعن جَاپر بن عد الله رضي الله عَنْها قال: ًا حفر ادق رايت بالنبيّ ل عبصا 
E‏ رايت برَسول الله لله کا حصا 


شدیدا؟ فأخرَ جت ل جراد فيه صاع مِنْ شه ر 7 ميمَة داجن ف وَطْحَتّت 
ا و 0 ر + ° E‏ ۹ ل اف : 

الع رعَتُ إل راغي وقطغها في رمن ونت إل ر سول الله ل فقَالَت: لا 
فصني برسول الله لھ ومن مَحه. فجتته فَسَارَرئة فَقلْتُ: يا رَسولً الله دحتا َة لن 
وخا اعا هر شر كان عندناء فال انت وتف مَك قَصَاح النبىٌ بي قال : « ی 


ون 3 س 


EE E E‏ شول الله 5ل « لا ران 


رھ E 7 E‏ س ص ا ا ت 3 
گي ولا يڙن عَجينكم حى آجيءَ ). ف فجت وَجَاءَرَسول | له لا يقد يقدمٌ الناس حتى 


روهت و ا 


جت اتراي اکت بك وَبك. فَقَلْتُ: Ee TT‏ 


سے 


(۱) رواه مسلم (۱۹۳). 
(۲) رواه البخاري (۹ ۳۷( ومسلم AY)‏ ). 


محاسن إلإسلام ورد شبهات إللئام )۷( 


فيه ارك م حَدَ إل رمتا فص وَبارَلَ ٿم قَالّ: « اذغ حابر تيز مَِي٬‏ وَاقدَجي 
فر ولا تنزوهاء وهم الف اقم بال َد الوا حَتّی كوه وَانْحَرَفواء وَإِن 
پرمتتا تغط کا ھی وَإِن عَجیتتا حبر کا هو 
كلام الشجرة وشهادتها له بالنبوةق دعو 
تقد آئی الذي ل جل ون TET‏ ا اتم الْذِى بن كيك 
انى من أب التاس. قال لَه رَسُول الله ية : « ألا ريك آية. 


فانی 
ار 


ص 
کے صر ص ر 2و س 


قال: فتَظَرَ إل َحلَةٍ فقالّ: i is‏ . قال: فدعاه فجَاءَ ينقز حَتى قامَ بين 
يديه َقَالَ لَه رَسول الله با : « ازجع ». . َرَج ل مَکانه؛ قال الْعَامِري: يا آل بني عَاهِ 
ما رايت اليم رَجُلا أسحَرَ E‏ 
۷ جين الجزع لغراق الف ت . ۰ ٤‏ 
وهي قصة مشهورة شهدها الكثير من أصحاب النبي ية - أن امْرَأة مِنَ الأنْصَارِ 
e‏ :ار سول الل الا اجِعَلُ لَك سيا عد عََيه قن ي عُلامَا تَجَارَا؟ 
قال : "إن شت ". قالّ: عملت لَه ال فلا کان يوم ا ا 
ني شیج تاڪ اط ي 16 ب متنا ع اون انت رل ن چ 
کی ذا فضا إل فَجُعَلت قن أن الص الذي يسكت حى اسقَرّت. قال: " 
کت على مَا کات َسْمَع م من الذكر ". 


۸ تسليم الحجر على النبي 45 . 


(۱) رواه البخاري (١۳۸۷)ء‏ ومسلم .)٥٤۳١(‏ 

(۲) رواه آحمده/ ۸ (۱۹۸۲)» والدار مي (۲۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنه|. وصحح إسناده 
الآلباني في الصحيحة .)۳١٠١(‏ 

(۳) رواه البخاري (۲۰۹۵) عن جابر بن عبد الله ه. 


@ محاسن |لاسلام ورد شبهان إللئام 


فقد كان ا حجر يسلم عليه» يقول رسول الله ڳل : ي اعرف حرا بمَکةَ گان 


ا ال لأعرفةً الك" © 
إخبار الشاة لهل بأنها مسمومة. 
افاي ايح ا0 ا ا و ا 


r A E‏ يده ثم قالّ: إن کزو قرئن اا شتو ا 
قات به : ِن الْبَاءِء قوسل ليها الى ية EE EET‏ ات: اذ 


PC‏ س ب ر 


a NEE 


. إبراؤه للمرصى ب‎ ٠١ 
من ذلك أنه کي قال يوم خيبر: : "لاغ الراية رجلا يتح الله على يديه" . فَقَامُرا‎ 


َو 
و 


رون للك | 


سے سے 


ا مم يعطى» عدوا و ا۶ء و أن يعْطی» فقال: «أينَ ع ( . فقيل : 
کی ع فام ر فاع ل فی ی ع فا کا حتی کان ایک بو وَج © 
۱١‏ اخباره ج بالأحداث د وقد 


2o2‏ ا س چ کے رص 


قداو ا" أ خرام: بارشو 4:ک 


ریش ون ان باو یی ورک ".ذب ّا يهم يا رول الله. قال " ۴" © 
وكذلك: إخباره عن بركان يثور في الحجاز ينعكس ضوؤه بالشفق» فيلحظه أهل بصري 
بالشام» فتحقق تنبۇه با عام ARR‏ 


Og 


"قوم السَاعة تى رُح تارمن أًزض ا مجَازء تضيء أَعتاق الإبل بضر E‏ 


(۱) رواه مسلم )٩۰۷۸(‏ عن جابر بن سمرة ظه. 

(۲) رواه آبو داود »)٤٥۱٤(‏ والحدیث صله في الببخاري »)۲٤۷٤(‏ ومسلم .)٥۸۳٤(‏ عَنْ اس بن مالك 
(۳) رواه البخاري »)۲۸۷٤(‏ ومسلم (1۳۷۳). عن سهل بن سعدظه. 

)٤(‏ رواه البخاري »)۲۷٦٩(‏ عن آم حرام رضي الله عنها. 

(0) رواه البخاري (١۷۰٠)؛‏ ومسلم (۷۳٤۷)عن‏ أبي هرير ةله 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ۹( 

قال الغووي: وقد حرجت في زماننا نار بالمدينة سنة أربع وسين وستمائة» وكانت نارًا 
عظيمة جدًاء من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة» تواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر 
البلدان» وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. ‏ 

وغيرها كثبر من المعجزات التي أجراها الكريم < جه -إذ الفضل منه وإليه- على يدي الني 
المعصوم ئة ولكننا ثبت نشت أن الله تبارك وتعالی اأجری معجزات کثرة على ید نيه اة تثبت نبو تلا © 

الوجه الخامس: ظهور دينه وغلبته على الأمم. 

ومن الأوجه القوية التى تثبت نبوته يا آنه بي جهر بدعوته بين قوم لا كتاب هم 
ولا حكمة فيهم: أني بعشت من عند الله بالكتاب المنيبر» والحكمة الباهرة لأنور العام 
بالإيمان والعمل الصالح. وانتصب مع ضعفه وفقره وقلة أعوانه وأنصاره» مالقا لجميع 
آهل الأرض آحادهم وأوساطهم وسلاطينهم وجبابرتهم» فضلل آراءهم» وسقه 
أحلامهم» وأبطل مللهم وهدم دومم» وظهر دينه على الأديان ني مدة قليلة شرقا وغربًاء 
وزاد على مر الأعصار والأزمان» ولم يقدر الأعداء مع كثرة عددهم وعدَهم ا 
شو کتهم وشكيمتهم» وفرط تعصبهم وحيتهم وبذل غاية جهدهم في إطفاء نور دينه 

ال غمالائيل معام البهود هم في حق الحواريين: أا الرَجَال الإشرًائيليودء حبرو 
سگم ِن هة هلاه الاس في ما آم مُزيځود أن تفلو ا ته قبل هزو الأيام فام 
وا ائاا عن تسه نه َي الذي لَص به عَدَد مِنَ الرْجَال تخو أزبَوِوًّةٍ ق 
قت يع الَذِينَ انقادُوا إ الا وَصَارُوا لا سَيءَ. دا قام و ذا ا حلي في آيام 
الاكتاب» e‏ . فاك أ e‏ زین لاوا ليه تشتتوا. 


ا 


و 


(۱) شرح النوويی۲۸/۱۸. 
(۲) وقد فصل ذلك في بابه من خلال هذه الموسوعة فراجعها غير مأمور فإنها مهمة. 


2( محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام 


لحمل مِنَ الاس فَسَوْف يََقَصُ» "ون كان من الله قلا ترون أن نمضو لتلا رجدو 
حَارِبينَ لله اَيْصا. (أعال الرسل :٥‏ ۳۹-۳۰). 
0 لمزمورالأول: "لان الوب يَعْلَمْ ريق الأبرّار» أا ريق الأشْرّار فَهْلكٌ". 
وورد في المزمور الخامس 1: "ملك التكَلوين بالْكذٍب. رَجُل الدَمَاءِ وَالْغْش يكره الث" 
وورد في المزمور ٠١/۳ ٤‏ "وجه الرَّبٌ ضد عايلي اسر ليقطّحَ من الأزض در 
فلو م يكن محمد ية من الصديقين لأهلك الرب طريقه» ورذله» وأباد ذكره من الأرض» 
وکر ستو اعده» وآفتاه كالدخان» لكنه م يفعل شيتًا منهاء فكان عمد بل من الصديقين» 
وا محاربون كثير» والوقت قريب فسوف يعلمون يعم أل طَلموا أ َي مره 4 
(الشعراء: ۲۲۷) ولا يقدرون على نقضه ألبتة کا وعد الله #بريدوت أن يطفوا ور أ 


م 


بأفوههر ويأف اله إلّآن ْم ورم ولو ره الگفروت 4 (التوبة: ۳۲) أي دين 
الإسلام #بأفوههرُ 4 ي بآقواهم الباطلة # واه م وُرِوِ € آي مبلغه غايته ولو ڪرء 
1 گفروة© أي اليهود والنصارى والمشر كون ولنعم ما قيل: 
ألا قل لمن ظل لي حاسدًا آتدري على من أسأت الأدب 

الوجه السادس: الثمرات التي أتى بها محمد 5ه 
نمهید: 

من سمارهم تعرفونهم: 

قال تعالی: ل وآلید الطب رج ائھ بدن ریو ولری حَبت انر تک کد 
تصرف اديت قوم يکود € (الأعراف: .)٥۸‏ 
اخَرِرُوا مِنَ الأنيَءِ اْكَدَبة الذِينَ انوكم ثاب الان وَلكِتَهُمَ من داخل دات 


(۱) إظهار الحق )٠١۷١- ۱٠۷٤ /٤(‏ بتصرف يسبر. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام -C@®‏ 


° چ og o o‏ ص 0 ص ت £ س ۹ e‏ 
خحاطفة! من تارمم تخرفوتم. هَل نون ِن الشوكٍ عِتباء أو م السك تیتًا؟ "هگدًا 


سے سے لر 
سرا و م ر 0 ام اک 


۴ شَجَرَة جد َصتَع آتارَا جىدة» وما ل ة الرَدية فصتم تارا ردي ٣لا‏ تقدر 
ر ا ا اة کل e ٥‏ 
E‏ م لى في التار' قدا من تارم تعرفوكمُ. (10٥ N‏ 
ويستشف أيضا من كلام المسيح اكل آنه ینبۍ بنبي بعده لیس بکاذب» وسوف يأتي 
بعد عیسی ادا وک ی و ای اکا 
والنبي الصادى؟ » فقال هم: من ثيأرهم تعرفونهم» ومن نتاج عمله ودعوته يظهر فالنبي 
الصادق لابد أن تكون ثمرته طيبة كعمل صالح لأتباعه وغير ذلك» أما الآنبياء الكذبة 


و 


E سچره‎ 


0 و 


بعد عیسى» فقد ذكر التاريخ العديد منهم» خاصة مع نهاية القرن الأول الميلادي. 

أسماء الأنبياء الكذبة بعد عيسى اكان 

:" سيمون " الملقب بالساحر‎ -١ 

2 النبوة فقط» بل ادعى الألوهية أيصًاء ج هذا الرجل من بعض قرى 
"السامر " بفلسطن ٤‏ عهد القيصر کلرودیس» وآتی ب ببعض آأعال السحر العجية» 
ا 
الت قش عليه "' إلى سيمون الإله القدوس " ور غم الأعال الخارقة لسيمون هذاء فقد 
EEG SL )‏ التى 
انبثقت منه» وسجد أتباعة أمام أصنامه هو وعشيقته ويعبدونها بالبخور والذبائح. ‏ 

1- اليهودي المصري الذي خرح في القرن الأول الميلادي» وقد اقتاد جيشا مكونًا من 
٠‏ من اليهود لدخول القدس لكن الحامية الرومانية قضت عليهم» وقد أتى ذكره في 
الإنجیل في سفر الع)ال( ۲۱: ۳۸)“ 


(۲) المصدر السابق (۸۳). 


(wD‏ محاسن إلاسلام ورد شبهان اللثام 


۳- ولقد تكلم العهد القديم نفسه عن العديد من الأشياء مثل " أجابوس " وغيره 
الذين شكلوا ظاهرة خحطبرة بنهاية القرن الأول "^ 

-٤‏ ذكر التاريخ آيضا من أوائل مدعي النبوة " ميناندر العراف " خليفة سيمون 
الساحر. الذي قال إنه نفسه " المخلص " الذي أرسل من الدهور غير المنظورة لخلاص 
البشر. وقد أتى بعال سحر عظيمة» وأقنع أتباعه نهم لن يموتوا. "© 

" أما أخطر النبوات الكاذبة بعد عيسى التي ذكرها التاريخ المسيحي» فهي نبوة‎ -٥ 
م آن الروح القدس يتكلم إليه مباشرة. . . (وأن أتباعه أداة‎ ٠١١ مونتانوس " الذي أعلن عام‎ 
توصيل للروح القدس " البراكليت "). . . وكان ينطق بعبارات مثل. . . " هو ذا اللإنسان‎ 
وكأنه قيثارة» وأن الله يلعب على أوتارها. . . انضمت إلى مونتانوس نبيتان أعلنتا نهاية العام‎ 
ورجوع المسيح السريع إلى " فريجيا " موطن مونتاس في تركيا الحاليةء وأن أورشليم الجديدة‎ 
سوف تنزل من السماء. . . وقد رحب الكشرون بكل قوة هذه الدعوة؛ لأن الانتظار - انتظار‎ 
عودة المسيح - قد ضعف منذ نهاية القرن الأول. . . وقد امتدت المونتانية حتى إلى الغرب؛ بل‎ 
وتبعها العديد من الآباء الكبار مثل " ترتليان القرطاجي " وعاشت المونتانية حتى القرن‎ 
ا لخامس رغم المحاربة السابقة هاء ذلك لرفعها صوت النبوة في وجه السلطان الكهنوتي.‎ 

وقد عاب المونتانية أخذها من مدينة " فريجيا " التي عبدت الإلهة " سيبيل " أخذت منها 
الرقصات المتوحشة» وخصى الذات, والاستحام في دماء الثور الذي يقدم ذبيحة ها. ° 

والآن وبعد استعراض هذه النبوءات الزائفة تعال بنا لنطبق المعادلة التي ذكرناها في 


ھ ۹ 11 ° چ 6 og”‏ 1إ 
بداية الببحث وهي من تارهم تعرفوم. . 


)١(‏ التفسير الحديث للكتاب المقدس» (د. ت. فرانس) (إنجيل متى )٠٠١١‏ نقلا عن: محمد في الترجوم 
والتلمود والتوراة» هشام محمد طلبة .)۲٠٤-۲۱۲(‏ 

(۲) المصدر السابق .)٠١٤(‏ 

(۳) تاريخ الكنيسة» جون لويمر» دار الثقافة .)٠٠١ /١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهائ إللئثام (w2‏ 


رات هھ ادات اكاد 

يجمع كل هذه الدعوات أن ثمراتما جيعها كانت خبيثةء كالدعوة للزناء والذبح 
للأصنام وادعاء الألوهيةء كا أن هذه الدعوات ماتت ولم تعد هما أية ثمرة» بالرغم من 
وجود بعض الخوارق لأصحاما. 

أما ثمرات النبي محمد بيا فشمرته باقية ودعوته خالدة» وهي ثمرة الصدق والحق والفضيلة. 

الثمرة الأولى: التوحيد الخالص لله كن: 

إنه لكي نعرف فضل الإسلام والنور الذي أتى به لابد أولا أن نعرج على الشرك 
الموجود بين الأمم والشعوب القديمة والحالية الآن. 

١-في‏ الهند: يوجد في المند الآن حوالي ۲٠١‏ مليون بقرة» وهذه الأبقار تعتبر عندهم 
مقدسة» وبالتالي فإنهم لا يستفيدون منها بتاتاء ويحرمون ذبحها؛ بل وأكثر من هذا فإن 
الشعب اندي كله مسخر لخدمتهاء وتعيش على حسابه» فكم تحتاج هذه الأبقار إلى مراع 
ومزارع؟ › وکم تعطل من طاقات؟ 

بالإضافة إلى هذا فإن للبقرة سلطاتًا على كل شئ في حياتهم» حيث تقف البقرة في وسط 
الطريق فتقف وراءها السيارات ولا يزعجها أحد حتى تمضي. وتبول في آي مكان» وتخثي في 
أي مکان» وتعتدي على مال أي إنسان» ولا أحد مجر على أن يعترض سبيلها بشى. 

فانظر كيف جعل شرل البشر مسخرًا لخدمة البقر! فالحمد لله على نعمة العقل. 

۲-ني مصر القديمة أيام الفراعنة: نجد في مصر اليوم أهزامات ضخمة جد 
وأحجارها ضخمة جدًاء نقلت من أماكن بعيدة جدًاء نقلها آلاف من أبناء الشعب 
اللصري إلى منطقة الأهرامات» وتعبت في بناء هذه الأهرامات آلاف الأدمغة وآلاف 
الأيدي من أجل ماذا؟ » من أجل أن يصنعوا قرا لفرعون الذي كانوا يعبدونه كإله؟! 


فانظر كيف جعل الشرك كل هذا الحهد والقوى وال مال مسخرًا لخدمة فرد من البشر!!. ° 


(۱) الرسول. . . سعید حوی (۲/ .)۱٤١‏ 
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۳-الطائفة الإسماعيلية: في العام اليوم حوالي ٠١‏ مليونًا من الطائفة الإساعيلية» التي 
تعبد رجلا كإله» وتقدم له كل عام مس أمواماء حيث تجعله في كفة ميزان» وتجعل 
الذهب في كفة أخرى حتى يتساوياء وتقدمه له كهدية سنوية. 

فانظر إلى هذه الصورة من صور الشرك كيف أن ثلاثة عشر مليوتًا من البشر مسخرين 
لخدمة فرد واحد قد يكون من أفجر الناس وأفسق الناس. 

ومن صور الوثنية القديمة والحديثة الشىئ الكشثر ونضرب أمثلة ها: 

١-عند‏ العرب: عن أبي رجاء العطاردي قال: (كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرّاهو 
خير منه آلقيناه وأخذنا الآخرء فإذا م نجد حجرًا جمعنا حثوة من تراب ثم جئنا بالشاة 
فحابناه عليه ثم طْنا به). ٩‏ 

وقال الكلبي: كان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار» فنظر إلى أحسنها 
فاتخذه ربا وجعل ثلاثا- أثاني لقدره إذا ارتحل تركه. 

وقال أيصا: كان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونه» فإذا أراد أحدهم 
السفر كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به» وإذا قدم من سفر كان ول ما يصنع إذا 
دخل منزله أیضا يتمسح به. ° 

-عند الهنود: يقول أبوالحسن الندوي في كتابه " ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين " 
عن حال الوثنية في الهند: " بلغت الوثنية أوجها في القرن السادس فقد كان عدد الآهة في 
"ويد " ثلاثة وثلائین» وقد أصبحت في هذا القرن ۳۳۰ مليونًاء وقد أصبح كل شئ رائعًا 
وخا وكل مرفق من مرافق الحياة ها يعبد. . وهكذاء وهكذا جاوزت الأصنام والتماثيل 
والآمة والإلاهات الحصر وأربت على العد فمنها أشخاص تار يةه وأبطال تمثل فيهم الله- 
زعموا- في عهود وحوادث معروفةء ومنها جبال تجلى عليها بعض آهتهم» ومنها معادن 
(۱) رواه البخاري .)٤۳۷٦(‏ 
(۲) انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل اللإسلام» جواد على .)١١/١١(‏ 
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كالذهب والفضة تجلى فيها إله» ومنها نهر الكنج الذي خرج من رأس "مهاديو" الإله» ومنها 
آلات الحرب وآلات الكتابة وآلات التناسل وحيوانات أعظمها البقرة والأجرام الفلكية 
وغير ذلك» وأصبحت الديانة نسيجًا من خرافات وأساطير وأناشيد وعقائد وعبادات ما 
آنزل الله بها من سلطان» ولم يستسغها العقل السليم في زمن من الأزمان". “ 

۳-عند الفرس: کانوا يعبدون ملوكهم ونيرانهم. 

٤‏ -اليابانيون: يعتبرون ملكهم ابن الشمس المعبودة. 

٥-اليونانيون:‏ يعبدون إلاهَا للمطر وإلاهًا للحرب وإلاهة للحب. . وهكذا. 

والخلاصة: 

أن الإنسان اعتبر نفسه أقل من الحجر» وأقل من الشمس» وأقل من الحيوانات» وأقل 
من مظاهر الطبيعة كلها؛ بل جعلها ني مقام السيد» وجعل نفسه في مقام العبد الذليلء 
وجعلها تتحكم فيه بواسطة وبغير واسطة. 

وأما عند النصارى فقد سبق تفصيل عقيدتهم. ‏ 

E A u 

ومعنى الإلحاد أن الإنسان اعتبر نفسه عبدًا للکون کله بدلا من أن يعبد جزءًا منه» وخلع 
على الكون كله صفات الألوهيةء فالكون بخلق ويرزق» ويعطي ويمنع» ويحيي ويميت. .. . 

وفي نهاية الأمر اعتبر اللإنسان نفسه أعظم ما في الكون فعبد نفسه» واعتبر نفسه هو 
مصدر التشريع» ومصدر الحاكمية» ومصدر الأمر والنهي» وهو حر أن يفعل ويترك ما 
ی و و کے کر وای عر ر کے ا 
يفعل ما يشاء» لا راد لحكمه فحدث على أيديم من ال مآسي ما يندى له جبين البشرية كلهاء 
حتى إنه قتل في عهد ستالين وحده تسعة عشر مليونًا من أبناء الاتحاد السوفيتي. 


(1) ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين» بو الحسن الندوي (ص .)١۹٩‏ 
(۲) انظر مبحث تحريف الكتاب المقدس من هذه الموسوعة. 
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وأما الإسلام دين النبي محمد يا فهو الذي وضع الإنسان في مكانه الصحيح فعلمه: 

أن الكون كله- قَمرَهُ وشمسَة ونجومَةٌ وأرضصَةٌ وحيواناته من بقر ونمر وأسد وعجل» 
ونباتاته کلهاء وأحجاره ومعادنه وکل شی فيه خلق للانسان. ) 


قال تعالى: # e‏ : ۹) وقال تعالی: أل 


a or»‏ ص ار ص ا ص رر سے E‏ ع 4 ل ر 
ترواً آن آله سر کم ماف لسوت وما ف آلذرض وأسیع کک ا ظهي وباط (لقران: °( 
ا 


س ر صر عر صر ر س اک د r‏ 


درجة ممکنه في حدود ' e‏ ضرار "۰ قال تعالی # وا لقذ كرما منا بن ءادم و ملت ف الرٍ 
والحر وردقتهم م الطيبت وفص اتهم ع ڪر ممن خلقتا تقض يا € (الإسراء: .)۷١‏ 

۲- وآن الله خالق والإأنسان» وهو وحده الإله المحتصف بكل كال» المنزه عن 
کا قفر ال وحدو اللاو و لان عو 

قال تعالى # وما حَلَقَت أن والإضس إلا يعون © (الذاريات: ١٠)ء‏ فالناس 
كلهم عبید لله ورسوهم ونبیهم وملکهم وخادمهم وکبیرهم وصغیرهم» ولا جوز أن 
يعطوا عبوديتهم لحد سواه. 

قال تعالی وما رسكا من بیت من رسول لا زیی له آنه ل لهل ادون 4 
(الأنساء: ١‏ ). ) 


N EE E EES e الال‎ 


ر رر ” ا ر ت ر سے 2 © صر 
ى مندون الو ولک وار بماگ“ e‏ (آل عمران: ۷۹). 
ل + ےس ر0 عم ا ی و ص<+ ٣وو‏ ۵ سس ر ےو ےھ 
وقال تعای: ٭ فشا آنا بت روند یل اشا الھک إل وید فی نوالا ریو لمل 


عملا ص لكا ولا شرك بعبادة OU:‏ (الكهف: .)٠٠١‏ 
الله أكبر. . . كل الكون للإنسان» والإنسان للهء مقام الإنسان السيادة على المخلوقات؛ 


اف وارد و 
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فانظر كيف نقل محمد ية البشر من أحط الدركات إلى أعلى الدرجات. 

وبهذه النظرة الإيجابية إلى الكون والإنسان» فتح المسلم أقفال الكون بالتجربة 
والمشاهدة» يدفعه في ذلك عقيدة أن الكون كله للإنسان» وعليه أن يستفيد منه» ولئن 
وصلت الحضارة الغربية اليوم إلى القمة في تسخير الكون» فذلك لأنها تأثرت بالحضارة 
الإسلامية» ولولا ذلك لا كان في أوروبا حضارة ولا علم وهاهي بعض الأدلة على ذلك: 

١-في‏ (۱۱: ۱۲: )۱۸١١‏ أصدر البابا أبيوس التاسع قرارًا جاء فيه: لا يمكننا قبول 
العقل بغزو المجال المخصص لشئون اللإيمان ليزرع فيه اللاضطراب. ٠‏ 

وهذا الكلام له جذور في أصل النصرانية في العهد الجديد؛ إذ يقول بولس في رسالته 
الأول إلى کورنثوس " "بل اختار الله جُهَال العا لري ا کء". (۱: ۲۷). 

وقال أیضا " ِن کان احد يظن أنه حك اا ا ا 
صر حک! "لان حكْمَة هذا الَْاَ هي جَهالة عِنْدَ اله لاله مَْنوب: «الآخد الخكاء 
E eC E‏ 

ین هذا من قول الله تعالی: إا سی الله مِنْ باد الْعْلاءٌ) (فاطر: ۲۸). 

والأقوال الكثيرة لشي محمد لاني ك عل ا 

عن أبي الدرداء ڪه قال: قال رسول الله ا : " م مَنْ سَلَكَ طريقا يطلب فيه علا سَلَكَ 
اھ پو ریا ین رق الج إل کی تق ايها رکا لالب ايلم َإٌ ناز 
ا من في الَا ومن في الأَ رض ايتا ني َالِ ن قَضل الال على 
العَابدِ كَمَضل القَمَرٍ ليله ادر على سار الگَرَاکب» ران ل رة الانيا وان الأنبيَاء 
يوروا ديتارا ولا رما وروا لعل »فمن اَذه اَذ بط افر ٩."‏ 


. ۱۹۳ محاصرة وإبادة» زینب عبد العزیز ص‎ )١( 
.(* ( ابن ماجه (۲۲۳)» وقال الألباني: حسن لغیره/ صحیح يح الترغيب والترهيب‎ »)۳۹٤۳( رواه بو داود‎ )۲( 
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تقول (زيغريد هونكة) المستشرقة الألمانية الشهيبرة " لو أردنا دليلا آخر على مدى الوة 
العميقة التي كانت تفصل الشرق عن الغرب» لكفانا أن نعرف أن نسبة ٩١‏ في المائة على الأقل 
من سكان الغرب في القرون: التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر كانوا لا يستطيعون 
القراءة والكتابةء وبينا كان شارل الأكبر يجهد نفسه في شيخوخته لتعلم القراءة والكتابة. . . 
كانت الآلاف مؤلفة في المدارس في القرى والمدن تستقبل ملايين البنيين والبنات مجلسون على 
سجادهم الصغير يكتبون بحبر يميل إلى السواد فوق ألواح خشبيةء. . . فلم تكن المساجد 
جرد آماكن تؤدى فيها الصلوات فحسب؛ بل كانت منبرًا للعلوم والمعارف. 

کا ارتفعت فيها كلمات الرسول فوق مجد التدين الأعمى. ألم يقل محمد أقوالاء كان 
يكفي لأن يقوها في روما حتى يجحاكم عليها بتهمة الهرطقة. . . لقد قدم العرب بجامعاتهم 
التي بدآت تزدهر منذ القرن التاسع» والتي جذبت إليها منذ عهد البابا سلفستر الثانى 
عددا من الغربيين من جانبي جبال البرانس ظل يتزاید حتى صار تيارًا فكريًا دائا. © 

يقول د: لويس لونج " يجب آلا ننسى الوجه الآخر للصورة في العصور الوسطى» عندما 
عكفت أوروبا على علوم العرب من طب وفلسفة وطبيعة» واستمر ذلك لفترة طويلة. حتى 
إذا كان القرن الثامن عشر قبست منهم نار الرومانطقية» وفي القرن التاسع عشر سلبتهم 
أراضيهم» ثم بترومم في القرن العشرين. وعلى الرغم من سجل أوروبا الطافح بالتزمت 
الفكري واللاتسامح الديني» على النقيض من المسلمين» فإنها ظلت ترفض الاعتراف ب 
للعرب من يد طولى على حضارتهاء وتتجاهل دورهم الحضاري وتقلل من شأنه". "© 

وانظر إلى مدى التخلف الحضاري الأوروبي: في عام ۱۸١۹‏ م نذدت صحيفة كولونيا 
في ألمانيا بإضاءة شوارع المدينة بالغاز؛ إذ إن الإنسان في هذه الحالة قد حطم إرادة الله التي 


(۱) شمس العرب تسطع على الغرب (۳۹۹- ۳۷٤‏ ۳۹۳- ۳۹۸). 
(۲) انظر: الحضارة الإإسلامية والحضارة الغربيةء لواء: أحمد عبد الوهاب ص .۲٤‏ 


قضت بأن يكون الليل مظكا. ^ 

أصدر البرلان اللإنجليزي قرارًا في عصر هنري الثامن بحظر على المرأة قراءة العهد 
الجديد (الأناجيل وملحقاتها) - أين هذا عند المسلمين في وضعهم المصحف الام عند 
حفصة أم المؤمنين؟! 

في عام ١٤۱۸م‏ عارضت الكنيسة استخدام التخدير في حالات الوضع؛ لأن الله قال 
في الكتاب المقدس- حسب زعمهم - قضى آن تلد حواء بآلام. "° 

الثمرة الثانية: الإيمان باليوم الأخر وجعله مجور سلوك الإنسان. 

إن الرسل كلهم بعثوا من أجل التبشير بالحياة الأبدية الطيبة للصالحين والعذاب 
الأبدي للطالحين. ) 

قال تعالل: ¥ E‏ وَمَنذِری للا کون لتاس عل أله حجة بعد ألرسل وان 
ل عبرا کیا )4 (النساء: .)٠٠١١‏ 

ا : (TY‏ وما ذلِكَ اليَوْمٌ و يلك السَاعَة قَلاَيَعْلَّمْ ًا أحَد 
ولا اة لَذِينَني السَاءِء ولا الابِنْء إ الات 

وجاء في إنجیل متی (۱۹: :)۱١‏ ودا وَاجد تدم قال لَه: «أا الْعَلَمْ الال 
ادح أعَمَل لتكو لي لاء الأبدية؟. 

من شماردعوة النبي 5 إلى الإيمان باليوم الآخر: 

إن من ثمار دعوة النبي محمد يي أنه حرج -بإِذنِ الله وَأمرو- جيلا من البشر لم يعد لَه 
هلا أن ينال رضا الله» وينال سعادة الأبدء وَدَلّ البشرية على الطريق إلى ذلك. 

فكان أتباعه أعظمَ نماذج عرفها العام كطلاّب آخرة بعد النبيين» هذا مع قيام كامل في 


4 
2 


ا 


(۱) شمس العرب تسطع على الغرب ص٥ .٠٠‏ 
(۲) انظر: محمد في الترجوم والتلمود والتوراة ص .۲۲١-۲۱۷‏ 
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أمر الدنيا إصلاحًا ورعايةء ولكن كمَمَرٌ إلى الآخرة. 

وهذه آمثلة على هذه النهاذج التي أخرجتها تربية النبي محمد بلا : 

١‏ - عَنْ تس بن مالك قا: دحل عل رَسول الله ية وهو عى سرير مُضطَجع» 
مزل ڀگريط ڪت رايو اة من اتم وما ليف تخل علب تر ِن حارو 
و نْحَرَفَ رول الله لا انْحرَافة فا م یر عمو بين نبو وَببنَ الشريط كوبا 


و ئر القَریط جنب رَسول الل یو فبگی ء عمَر. فقا لَه النب ي ڳي: ما كيك يا عمَر 


قال: والله ما ابی إلا انا ee DES‏ 
ي الدنْيا فيا يَعِيَانِ فيهء ونت يا رَسولّ الله الان الْذِي أرى. قال انى يا : ' 
ترْصَی اَن تون كم الذنْیا وتا الآَخره؟ ». قال ع Eb Pe‏ 


۲-وعن عائشة چ قالت: " مات أبو بكر ر رضي الا لله عنه فیا ترك دینارا ولا درهماء 
وكان قد أخذ قبل ذلك ماله فألقاه في بيت الال ". 

۳-وعن الحسن أنه سئل عن القائلين في المسجد فقال: رأيت عثان بن عفان هه يقيل في ا مسجد 
وهو يومئذ خليفةء قال: ويقوم وأثر ا لحصير بجنبهء فيقال: هذا أمير ا لمؤمنين» هذا أمير ا مؤمنين. 

٤-وعن‏ شرحبيل بن مسلم آن عثان 4# كان يطعم الناس طعام الإإمارةء ويدخل بيته 
فيأكل الخل والزيت. 

٥٠-وعن‏ عبد الملك بن عمير قال: حدثني رجل من ثقيف أن عليًا استعمله على عكبرا 
قال: ولم يكن السواد يسكنه المصلون وقال لي: إذا كان عند الظهر فرح إلي فحت إليه فلم 
جد عنده حاجبًا بجبسني عنه دونه» فوجدته جالسًا وعنده قدح وکوز من ماء فدعا بطينةء 
فقلت في نفسي لقد أمنني حتى خرج إل جوهرًا ولا دري ما فيهاء فإذا عليها خاتم فكسر 
الخاتم فإذا فيها سويق فأخرج منها فصب في القدح فصب عليه ماءَ فشرب وسقاني فلم 


(۱) رواه مد (۳/ ۱۳۹)» وحسنه الألباني ني صحيح الترغيب والترهیب .)۳۲۸٤(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ® 


أصبر فقلت: يا آمير المؤمنين أتصنع هذا بالعراق وطعام العراق أكثر من ذلك؟ قال: أما 
والله ما أختم عليه بخلا عليه» ولكني أبتاع قدر ما يكفيني فأخاف أن يفنى فيصنع من 
غيره» وإن] حفظي لذلك وآكره أن أدخل بطني إلا طيبًا. “ 

-وعن عروة 4#قال: دخل عمر بن الخطاب على آبي عبيدة بن الجراح ظ4 فإذا هو 
مضطجع على طنفسة رحله» متوسد الحقيبةء فقال له عمر: ألا اتخذت ما اتخذ أصحابك؟ 

قال: يا أمير المؤمنين» هذا يبلغني المقيل. 

وقال معمر في حديثه: لما قدم عمر الشام تلقاه الناس وعظاءٌ أهل الأرض فقال عمر: 
أين آخحي؟ قالوا من؟ قال: أبو عبيدة» قالوا: الآن يأتيك! فلا تاه نزل فاعتنقه فقال» ثم 
دخل عليه بیته فلم یر في بیته الا سيفه وترسه ورحله. ٩‏ 

۷-وعن الحسن قال: كان عطاء سلمان ظ4 خسة آلاف درهم» وكان أميرًا على زهاء 
لاثين ألفًا من المسلمين» وكان بخطب الناس في عباءة يفترش بعضها ويلبس بعضهاء وإذا 
خرج عطاؤه آمضاه ویأکل من سفیف یده. " 

ما مر - وغيره كثير - يتبين لنا أن الجيل الذي ربّاه محمد با جيل أصبح همه الأعلى 
الآخرة» ولم يعد له في غيرها همةء إلا إذا كان وسيلة تقربمم إلى الله تعالى» وتفرع عن هذا 
الأصل سلوك لا مثيل له في أي جانب من جوانب الحياةء آلا وهو التضحية» وهذا ما نراه 
عند الصحابة #دواضحًا جليًا لكل ذي عينين ابتغاء وجه الله والدار الآخرة» نما يدل على 
مقدار إيمانهم بالله تعالى واليوم الآخر» حتى أصبح حور حياتم» وأسوق الآن بعض 
الأمثلة التي توضح أن هذا الأمر قد استقر في أنفسهم: 


(۱) آخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء /١(‏ ۸۲). 
(۲) رواه بو نعيم في الحلية .)٠١٠/١(‏ 
(۳) المصدر السابق (۱۹۸/۱). 


(ov)‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 

عن سعيد بن عبد العزيز قال: كان للزبير بن العوام آلف ملوك يؤدون إليه الخراج 
فکان يقسّمه کل ليلةء ثم یقوم إلى منزله ولیس معه منه شیء. ٠‏ 

عن مالك الدار: أن عمر بن الخطاب أخذ أربعائة دينار» فجعلها في صرّة و 
ا 
فذهب ما الغلام إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: 
وصله الله ورحهه ثم قال: تعالّ يا جارية اذهبي هذه السبعة إلى فلان»ء وذه الخمسة إلى 
فلان حتى أنفذهاء فرجع الغلام وأخبره فوجده قد أعدذ مثله إلى معاذ بن جبل فقال: 
اذهب ہا إلى معاذ بن جبل وتلةً في البيت حتى تنظر ما ر يصنع» فذهب با إليه فقال: يقول 
لك أمير المؤمنين: اجعل هذا في بعض حاجتك فقال: رحه الله ووصله - تعالْ يا جارية 
اذهبي إلى بيت فلان بكذا واذهبي إلى بيت فلان بكذاء فاطلعت امرأة معاذ فقالت: نحن 
والله مساكين فأعطنا ولم يبق في الخرقة (أي دفعها) | إليهاء ورجع 
الغلام إلى عمر فأخبره وسر بذلك وقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض. "° 

EO] 
اليقظة المنتظرة لحزائها في اليوم الآخر الذي دعا إليه كل المرسلين» وغفل عنه كثير من الناس.‎ 

اا و ا يقر بآن هذه الثمرة لیست إلا من ثمار نبي 
ا 

فاللهم صلل وسلم وبارك على حمّد وعلى آله وصحبه وسلّم. 


.)۹١ /١( المصدر السابق‎ )١( 
.)١۳ /۲۰( رواه الطبراني في المعجم الکبیر‎ )۲( 


محاسن الاسلام ورد شبهاف اللثاع @ 
الثمرة الثالثة: أن الدين الذي أتى به النبي كلا من عند الله. 
نمهید: 
مصدر الإسلام ومشرع آحکامه ومناهجه» هو الله تعالى فهو وحيه إلى رسوله الكريم 5يا 
باللفظ والمعنى (القرآن الكريم) وبالمعنى دون اللفظ (السنة النبوية). فالإسلام هذه ا لخصيصة 
يختلف اختلافا جوهريًا عن جيع الشرائع الوضعية؛ لأن مصدرها الإنسانء أما الإسلام 
فمصدره رب الإنسان. إن هذا الفرق المائل بين اللإسلام وغيره لا جوز إغفاله مطلقًا ولا 
أولًا: النصوص الدالة على أن الإسلام من عند الله. 
من القرآن الكريم: 
قال تعالى *إنًا رلته ف َة المَذر ‏ (القدر: ١)ء‏ وقال تعالى: * ولقد ءاييتك سبعا س 


as 


امئان وَالْمَرَءَات ألْعَظم € (الحجر: ۸۷)ء وقال تعالى: # ونك لثلقی الات من دن حكر 


LR 


م ٠‏ ای رس در ر ر فحت بی گر اک عرو ری ر ا 
لير# (النمل: ١)ء‏ وقال تعالى: # َل عليك الكتب باحق مصذِقا لما بين يديه وأنرل التوربلة 


Pl 


الیل € (آل عمران: ۳)ء وقال تعالیل زيل آلک تی لا ر فِه من رب العلَيِينَ 4 
(السجدة: ۲). 

ثانيا: من سنة الني كيا : 

عن القدام بن معد یگرب ##قال: قال رسو الله 46 :"آلا إن أوتيث اكاب مله 
عع لبوك وجل عا عل آریگیو (التریر) بول لیم ذا لزان ا وَجذُم ف 
من خلال E‏ وما وَجَدتَم فيه مِنْ حرام ف 

مميزات كون دين الإسلام من عند الله 

لميزة الأولى: كماله وخلوه من النقانص 

ويترتب على كون اللإسلام من عند الله كاله وخلوه من معاني النتقص والجهل والهوى 
والظلمء لسبب بسيط واضح هو أن صفات الصانع تظهر في ما يصنعه. . ولا كان الله 


(۱) خر جه أحمد /٤(‏ ۱۳۰)» وأبو داود »)٤٦١ ٤(‏ واللفظ له» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۲٠٤۳(‏ 


€ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


تعالى له الكال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله ويستحيل في حقه خحلاف ذلك فإن أثر هذا 
الكمال يظهر فيا يشزعه من أحكام ومناهج وقواعد, وبالتالي لا بد أن يكون كاملا. وهذا 
بخلاف ما يصنعه الإأنسان ويشرعه فإنه لا ينفك عن معاني النقص واهوى والجهل 
والجور؛ لأن هذه المعاني لاصقة بالبشر ويستحيل تجردهم عنها كل التجرد» وبالتالي تظهر 
هذه النقائص في القوانين والشرائع التي يصنعوغا. 

ويكفينا هنا أن نذكر مثالا واحدًا للتدليل على ما نقول: 

جاء اللإسلام بمبدإ المساواة بين الناس في الحقوق وأمام القانون» بخص النظر عن 
اختلافهم في الجنس أو اللغة أو اللون أو الحرفة أو الغنى أو الفقرء وأقام ميزان التفاضل 
على ساس التقوى والعمل الصالح. وقد ورد هذا المبدأً العظيم في القرآن والسنة النبوية. 
قال تعالی: ل یکا الاس إا علقت ین دک ونی وجعلتک سوا وق ایل لمارا ن آ کڪ رمک 
عند آنه انگ | نلم حير )€ (الحجرات: ۱۳). 

E E O E ES 
لا ِن ربكم وَاجد وَإِن باك‎ U رول الهلا ني وَسط يام التَشُريتق َم‎ 
وَاجدّ ألا لا قصل لعربي على أعجمي» وَل لعجمي عل عر ولا لاحر عل أسرَدَ ولا‎ 
٠" أشودعل أخر إلا بالقوی.‎ 

وقال ب "لو أن فاطمة بنت محمد سر قت لقطعت يدها". “° 

وبلغت دقة تطبيق هذا المبدا إلى حد أن النبي بيا أنكر على مسلم عرب قوله لمسلم غير 
عربي "يا ابن السوداء" واعتبر هذا القول من بقايا الجاهلية الأولى. " 

أما عند غير المسلمين من أتباع الديانات الأخرى فالأمر ختلف» وخذ دليلا على ذلك: 
(۱) آخرجه أحمد »)٤١١ /٥(‏ وإسناده صحيح. 


(۲) أخرجه البخاري (۷٥٤۳)ء‏ ومسلم (۱۹۸۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۳) أخرجه البخاري ( ۰) ومسلم (۱۹۹۱). 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ® 


ففي الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال الفروق قائمة بين المواطنين في أبسط الحقوق 
عل أمان اللرن را لمحتن فاج ال الا امي هول وأعل ددا م اح 
البشرة السوداء» ولا مساواة بين الاثنين في الحقوق الآدمية ولا مام القانون. 

ولو كان هذا التفريق والتمايز في واقع الحياة فقط لأمكن أن يدعي البعض أنه من انحراف 
الأفراد ولا تسأل عنه الدولةء ولكن الواقع أن القانون نفسه يقر ويعترف صراحة بهذا التايز 
الظام بين الأسود والأبيض ويحميه وإن كان الاثنان بحملان الجنسية الأمريكية. 

فمن هذه النصوص القانونية في بعض الولايات الأمريكية: 

أن النكاح بين شخصين أبيض وآخر زنجيٌ يعتبر نكاحًا باطلا. وبطلان العقد هنا لا 
يرجع إلى نقص آهلية العاقدين» فأآهليتهم| كاملة وإنا يرجع إلى شيء آخر خطير في نظر 
القانون هو أن أحد 

طرفي عقد النكاح ذو بشرة بيضاء بين الطرف الآخر في العقد ذو بشرة سوداء. 

ومن هذه النصوص أيضا في بعض الولايات المتحدة الأمريكية: أن كل من يطبع أو 
ينشر أو يوزع ما فيه دعوة أو حث للجمهور على إقرار المساواة الاجتماعيةء والزواج بين 
البيض والسودء أو تقديم حجح للجمهور آو جرد اقتراح في هذا السبيل يعتبر عمله 
جره باق ها الفا ون ا ا اورخس و ر او الج ما احور 
ستة أشهر أو بالعقوبتين. 

أما التمايز بين رعايا المستعور "بكسر اليم" وأهل البلاد المنكوبة بالاستعار فحدّث ولا 
حرج» فالمستعمرون يضعون من القوانين ما بجعل أهل البلاد المستعمرة بمنزلة البهائم» دون 
أن يشعر هؤلاء المستعمرون بتأنيب ضمير أو بجَّؤرهم على هؤلاء الآدميين. وما يعتبرونه ظلا 
ي بلادهم» وبالنسبة لرعاياهم يعتبرونه حقا وعدلًا بالسبة لأهل البلاد المنكوبة باستعارهم. 
وهذا وغيره يدل على مدى ما عند الإإأنسان من ظلم وجور وهوى وعاباة وجهل. 

الميزة الثانية: الاحترام والهيبة. 


C@‏ محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


ويترتب أيصًا على كون الإسلام من عند الله» أنه يظفر بقدر كبير جدًا من الميبة والاحترام 
من قبل المؤمنين به» مها كانت مراكزهم الاجتماعية وسلطاتهم الدنيوية؛ لأن هذه السلطات 
وتلك المراكز لا خرجهم من دائرة الخضوع لله تعالى واحترام شرعه» وطاعة هذا الشرع طاعة 
اختيارية تنبعث من النفس وتقوم على الإيمان» ولا يقسر عليها المسلم قسرًا. وني هذا ضان 
عظيم لحسن تطبيتق القانون الإسلامي وعدم الخروج عليه ولو مع القدرة على هذا الخروج. 

ما القوانين والمبادئ الوضعية التي شرعها الإنسان؛ فإبا لا تظفر بهذا المقدار من 
الاحترام واهيبةء إذ ليس ها سلطان على النفوس ولا تقوم على ساس من العقيدة والإیمان كا 
هو الحال بالنسبة للإسلام» وهذا فإن النفوس مجرؤ على مخالفة القانون الوضعي كلا وجدت 
فرصة لذلك وقدرة على اللإفلات من ملاحقة القانون وسلطان القضاء» ورأت في هذه 
المخالفة اتباعًا لأهوائها وتحقيقا لرغباتما. إن القانون لا يكفي أن يكون صاحا؛ بل لا بد له من 
ضانات تكفل حسن تطبيقه» ومن أول هذه الضانات» إيجاد ما يصل هذا القانون بنفوس 
الناس ويحملهم على الرضى به والانقياد له عن طواعية واختيار. ولا بحقق مثل هذه الضانة 
مثل الإسلام؛ لأنه أقام تشريعاته على أساس الإيمان بالله واليوم الآخر ورسوله محمد بلا › 
وأن الالتزام الاختياري ذه التشريعات واحترامها هو مقتضى هذا الإيمان. 

وللتدليل على صحة ما نقول نضرب مثلا واحدًا بشأن واقعة معينة عالجها الإسلام بتشريعه 
ونجح في هذه المعالجةء وعالجحت هذه الواقعةً بالذات القوانينٌ الوضعية وفشلت في هذه المعالجة. 

من المعروف أن العرب قبل الإسلام كانوا مولعين بشرب الخمر لا بجدون فيه منقصة 
ولا منكرًّاء وكانت زقاق الخمر ودنانه في البيوت كالماء المخزون فى القرب والحباب. فلا 
أتى الإسلام بتحريم الخمر بقوله تعالى: يام اَي اموا نما لتر ولي لأا ألم 
رجسمَن عَملٍألقَيطن فأجتبوه لَعَلّك قلحو ©) (المائدة: )۹١‏ قوة هائلة تفوق قوة الجيش 
والشرطةء وما يمكن أن تستعمله أي دولة لتنفيذ أوامرها بالقوة والجبر. . لقد قام 
المسلمون إلى زقاق الخمر فأراقوهاء وإلى دنانه فكسروهاء وفطموا نفوسهم من شرب 


محاسن الاسلام ورد شبهات اإللثام (vv)‏ 


الخمر حتى غدوا وكأنهم لا يعرفون الخمر ولم يتذوقوها من قبل. . لأن آمر الله ورد 
#َأَجَبوه » وأوامر الله من شأنها الاحترام والطاعة. 

قارن هذا الموقف با حدث في القرن العشرين أرادت الولايات المتحدة الأمريكية تخليص 
مواطنيها من الخمر» وقبل أن تشرع قانون تحريم الخمر» مهدت له بدعاية واسعةٍ جدا لتهيئة 
النفوس إلى قبول هذا القانون» وقد استعانت بجميع أجهزة الدولة وبذوي الكفاية في هذا 
الباب. استعانت بالشينا ومسارح التمثيل وبالإذاعة وبنشر الكتب والرسائل والنشرات 
والمحاضرات والإحصائيات من قبل العلماء والاطباء اا بالشؤون الا جتاعية» وقد 
ا فاع د( موم ورت کی و ق 
مضار الخمر ونتائجه وعواقبه. وأنفق ما يقرب من )٠١(‏ عشرة ملایین دولار من أجل تنفيذ 
القانون. وبعد هذه الدعاية الواسعة والمبالغ المنفقة شرعت الحكومة قانون تحريم الخمر لسنة 
۰م وبموجبه حرم بیع الخمور وشراؤها وصنعها وتصدیرها واستیرادها. فا کانت 
النتيجة؟ لقد دلت الإحصائيات للمدة الواقعة بين تشريعه وبين تشرين الأول سنة ۹۳۳٠م‏ 
أنه قتل في سبيل تنفيذ هذا القانون مائتا نفس وحبس نصف مليون شخص وغرم المخالفون 
له غرامات بلخت ما يقرب من أربعة ملایین دولار» وصودرت آموال بسبب خالفته قدرت 
بألف مليون دولار. وكان آخر المطاف أن قامت الحكومة الأمريكية يإلغاء قانون تحريم الخمر 
في أواخر سنة ١۱۹۳م‏ ولم تستطع تلك الدعايات الضخمة التي قامت بها الدولة أن توجد 
القاعدة التي يرتكز عليها القانون في نفوس المواطنين» وبالتالي قاموا بمخالفته ما همل الحكومة 
على إلغائه؛ لأن القانون لم يكن له سلطان على النفوس يحملها على احترامه وطاعته» ومن ثم 
فشل وألغي. أمّا كلمة «أَجَيَبْوهُ التي جاء بها الإسلام في جزيرة العرب فقد أثرت أعظم 
التأثر وطبّقت فعلاء وأريقت الخمور من قبل أصحابا وامتنعوا عنهاء لا بقوة شرطيٌ ولا 


۷۸( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثاع 


بقوة جندي ولا رقيب ولكن بقوة الإيمان وطاعة المسلمين لشرائع الإسلام واحترامهم ها. © 

الثمرة الرابعة: شمول الدين. 

وما يتميز به الإسلام أيضا آنه دين شامل لحميع شؤون الحياة وسلوك الإنسان. 

فالإسلام يشتمل على: 

أولا: أحكام العقيدة الإسلاميةء وهي تتعلق بأمور العقيدة كالإيمان بال واليوم الآخر 
وهذه هي الأمور الاعتقادية. 

ثانيا: أحكام الأخلاق»ء وهي المتعلقة با يجب أن يتحلى به المسلم» وما جب أن يتخل 
عنه كو جوب الصدق» وحرمة الكذب. 

ثالثا: أحكام تتعلق بتنظيم علاقة الإنسان بخالقه» كالصلاة والصيام وغيرها من 
العبادات. 

رابعا: أحكام تعلق بتنظيم علاقات الأفراد فيا بينهم وهذه على أنواع: 

آ) أحكام الأسرة من نکاح وطلاق وإرث ونفقة. . الخ وتسمى في الاصطلاح 
الحديث بأحكام الأسرة أو قانون الأحوال الشخصية. 

ب) أحكام تتعلق بعلاقات الأفر اد ومعاملاتهم كالبيع والإجارة والرهن والكفالة 
وهي التي تسمّى في الاصطلاح الحديث بأحکام المعاملات المالية أو بالقانون المدن. 

ت) أحكام تتعلق بالقضاء والدعوى وأصول الحكم والشهادة واليمين والبينات 
وهي تدخل في| يسمى اليوم بقانون المرافعات. 

ث) أحکام تتعلق بمعاملات الأجانب غير المسلمين عند دخوهم إلى إقليم الدولة 
الإإسلامية» والحقوق التي يتمتعون بها والتكاليف التي يلتزمون بهاء وهذه الأحكام تدخل 
فيم يسمى اليوم بالقانون الدولي الخاص. 

ج) أحکام تتعلق بتنظيم علاقات الدولة الإسلامية بالدول الأخرى في السلم 


(۱) انظر: أصول الدعوة» عبد الكريم زيدان .)١١- ٤٩(‏ 


والحرب» وتدخل فيا يسمى اليوم بالقانون الدولي العام. 

ح) أحكام تتعلق بنظام الحكم وقواعده وكيفية اختيار رئيس الدولة» وشكل الحكومة» 
وعلاقات الأفراد اء وحقوقهم إزاءهاء وهي تدخل فيا يسمى اليوم بالقانون الستوري. 

خ) أحكام تتعلق بموارد الدولة الإسلامية ومصارفهاء وتنظيم العلاقات المالية بين 
الأفراد والدولةء وبين الأغنياء والفقراءء وهي تدخل في القانون المالي بمختلف فروعه. 

د) أحكام تتعلق بتحديد علاقة الفرد بالدولة من جهة الأفعال المنهي عنها "الجحرائم 
ومقدار عقوبة كل جريمة". . وهذه تدخل في يسمى اليوم بالقانون الجنائي» ويلحق بمذه 
الأحكام اللإجراءات التي تتبع في تحقيتق الحرائم وإنزال العقوبات بالمجرمين وكيفية تنفيذهاء 
وهي تدخل في يسمى اليوم بقانون تحقيق ال جنايات أو بقانون المرافعات الحزائية. 

مقارنة بين شمول الشريعة وشمول القوائين الوضعية: 

وواضح مما قدمناه أن الشريعة في شموها تختلف مع جيع القوانين الوضعية؛ لأن 
شموها كامل تام بكل معاني الكلمة» فا من حدث ولا عمل يصدر عن الإنسانء ولا 
علاقة تقوم بينه وبين غيره» إلا وللشريعة حكم فيها. 

فأمور العقيدة والأخلاق والعبادات تدخل في نطاق شمول الشريعة ولا تدخل في 
نطاق تنظيم القوانين الوضعية. وحتى في نطاق العلاقات البشرية التي تنظمها القوانين 
الوضعية فإن الشريعة تختلف اختلافا بينَّا مع القوانين الوضعية في جانب مهم جدًا ألا 
وهو مراعاة الأخلاق في التشريع. 

فالشريعة الإسلامية راعت جانبها كل الرعاية» وسمحت هما بالتسرب إلى القواعد 
القانونية والامتزاج ا وإقامة الأحكام التنظيمية عليها. وهذا بخلاف القوانين الوضعية 
حيث إنها لا تراعي المعاني الأخلاقية؛ بل إن الأصل فيها هو الفصل بين القواعد 
الأخلاقية والقواعد القانونية. 

ونكتفي هنا بضرب مثال واحلِ فقط ليظهر لنا مدى تمسك التشريع الإسلامي با لمعاني 
الأخلاقية في أدق العلاقات وأخطرها ولو ترتب على هذا التمسك تضحيات جسيمة. 


۸( محاسن إلإسلام ورد شبهات اللتاع 


يقرر الفقهاء المسلمون أن الأجنبي (غير المسلم) إذا دخل إقليم الدولة الإسلامية بأمان 
دة فة لا جوز تسليمه إلى دولته إذا طلبته خلال هذه المدة ولو على سبيل المفاداة 
بأسير مسلم عندهاء ويبقى المنع من تسليمه قاتا حتى لو هددت دولته الدولة الإسلامية 
بإعلان الحرب عليها إذا م تسلمها إياه. 

ويعلل الفقهاء هذا الحكم بأن الأجنبي دخل إقليم الدولة الإسلامية بأمان منهاء فعلى 
الدولة الإإسلامية آن تفي بعهدها له فیبقی آمتا لا يمسه سوء» وتسليمه بدون رضاه غد 
منها بعهدها له لا رخصة فيه فلا يجوز في شرع الإسلام. ويبقى المنع من تسليمه وعدم 
إلحاق أي ضرر به حتى لو قتلت دولته جميع رعايا الدولة الإسلامية المقيمين في أرضها؛ 
لأن فعلها ظلم ولا مقابلة بالظلم» هكذا يقول الفقهاء. فأي مستوى رفيع بلغه التشريع 
الإسلامي ني التزامه بالمعاني الأخلاقية في دق الظروف وأحرج الأوقات! ما لا نجد له 
نظيرًا أبدا في أي تشريع وضعي آخر لا في القديم ولا في الجديدء ولا عجب من ذلك 
فالشريعة اللإسلامية من عند اللهء وما يأتي من الله هو الحق الخالص والعدل الخالص . ^ 


الثمرة الخامسة: المساواة بين البشر. 
لقد أعلن محمد رسول الله ا وحفقی غا إنسانية الإإنسان» ووحده الإإنسانيةء 


وكرامة الإنسان. . . » والناس كلهم سواء في هذه اللإنسانيةء فلا شعب أعلى من شعب» 

إن هناك إنسانية واحدة» ترجع إلى أصل واحد» وتتجه إلى إله واحده والهدف من 
احتلاف الأجناس والآلوانء واختلاف الرقعة والمكان» واختلاف العشائر والآباء. . كل 
وتتوزع بينهم وظائف الخلافة في الأرض» ويرجعوا بعد ذلك إلى الله الذي ذرأهم في 


الأرض واستخلفهم فيها. 


.)٥١- ٥۲( أصول الدعوة‎ )1( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ® 


سے ت ت ر در وای ف e‏ 
س اذ E‏ من ذ 


ج 
EE‏ ے ک سم س ا صم ر کسه 
جعلتلک شعو و ایل لتعارفوا ان 
e‏ و 2ے 1 
عند اه آنقنک لن اه طم حير #۳ (الحجرات: ۱۳). 
قال | ا آلا f‏ ا 4 سے رکس وص کرو رص رر دو 
وقال الله کك: اما الناس اتقوا ربكم الى من مس وودَوٍ وخلق منهازوجها ويٿ مهما 
کی سے کے ر n‏ آ 2 ہہ لے ر22 رم ن 
رجالا كرا ودساء واتقوا آله لدی ذساء لون بد وا 


رَحام ناله کان یکم رفيا قبا % (النساء: ١‏ ). 
لقد انساح الإسلام في رقعة من الأرض فسيحة»ء تكاد تضم جيع الأجناس وجيع 
الألوان. . وذابت كلها في النظام الإسلامي» ولم تقف وراثة لون ولا وراثة جنس» ولا 


وراثة طبقةء ولا وراثة بيت» دون أن يعيش الحميع إخواتاء ودون أن يبلغ كل فرد منهم ما 
تؤهله له استعداداته الشخصة. وما تكفله له صفة الاأنسان 


وقال الإإسلام كلمته المدوية: إن كرامة الإنسان مستمدة من إنسانيته ذاتهاء لا من أي عرض 
آخر كالحنس. أو اللون. أو الطبقة أو الثروة أو المنصب إلى آخر هذه الأعراض العارضة الزائلة 


قال الله کن: ا قد كرمَتا 


والحقوق الأصيلة للإنسان مستمدة إذن من تلك الإنسانية التي ترجع ل امل ر واحد 


سر رص ر کرک رک صر وا و 
منابقءادم ومله فيلر والبحر وررفتهم ae‏ 


ی وو 
لطيّبلت وفضلنلهمر 


تا تفضیاک (الإسراء: ۰). وقال الله کڭ: EES‏ 
ولف الأزض کی هق 


فالا فاي داك ال ا دا 
ونقدشس ا ما لا مون € (البقرة: ١٠)ء‏ وقال الله كك: # ولد لتا كيك 
شج دوا دم جد إلا ]یلسن ای واس کر وکن 

وکر کزان لکوت وان اا 


بث وماق فا لار ض یع 


من الکفری € (البقرة: ٤۳)ء‏ وقال اله: کل 


4 


ج 
ا ءار ٠‏ کے کے 
مهاف ف الف 


یلت لومرف تکزو 4 (اخاثية: ۱۳). 
n‏ أن اللإنسان - بنوعه - كريم على الله. وأن كرامته ذاتية أصيلةء لا 


تتبع جچنسه» ولا لونه» ولا رلده» ولا قومه ولا عىشرته» ولا دىته» ولا عرضا من هده 
الأعراض الزائلة الرخيصة 


CC‏ محاسن |لاسلام ورد شبهات إللتام 


وإنما تنبع من كونه إنساتًا من هذا النوع الذي أفاض عليه ربه الكريم» ولم تكن هذه المبادئ 
نظريةء إنما كانت واقعًا عملياء تمثل في حياة الجاعة المسلمةء وانساحت به في أرجاء الأرض› 
فعلمته للناس» وأقرته في أوضاع حياتهم كذلك» وعلمت جهور الناس - ذلك الغثاء - أنه 
كريم» وأن له حقوقاء هي حقوق الناس» وأن له أن يجحاسب حكامه وأمراءه» وأن عليه ألا 
يقبل الذل والصيم والمهانةء وعلمت الحكام والأمراء ألا تكون هم حقوق زائدة على حقوق 
ا لجاهير من الناس» وآنه ليس هم أن بهينوا كرامة أحد من ليس بحاكم أو أمير. 

وهذه بعض الأمثلة: 

لا تولى أبو بكر الخلافةء قام فخطب الناس فقال: لقد وليت عليكم ولست بخيركي 
فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت فقوموني» أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإن عصيته 
فلا طاعة لي عليكم. 

وخطب عمر بن الخطاب 4 فقال يعلم الناس حقوقهم تجاه الأمراء: 

يا مما الناس» إني والله ما أرسل إليكم عمالا ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخذوا من أموالكيي 
ولكني آرسلهم إلیکم لیعلموکم دینکم وسنتکم» فمن فعل به شئ من ذلك فلیرفعه إل 
لای س عم وا ت هه و عو الا ا ا ان 
أرأيتك إن كان رجل من أمراء المسلمين على رعيته فأدب بعض رعيته» إنك لتقتص منه؟ 

قال عمر: ي والذي نفس بیده لاَقَصَنَهٌ منه» وکیف لا أقص منه وقد رأيت رسول الله 
ية يقص من نفسه» ألا لا تضربوا الناس فتذلوهم ولا تجمروهم فتفتنوهم» ولا منعوهم 
حقوقهم فتکفرونهم. 

وكتب عثمان تابا إلى جيع الأمصار قال فيه: إني آخذ علي بموافقاتي كل موسي 
قد سلطت الأمة على الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» فلايرفع على شى ولا أحد من 
عاي إلا أعطيته» وليس لي ولا لعالي حق قبل الرعية إلا متروك ههم» وقد رفع إل أهل 


المدينة أن أقوامًا يشتمون ويضربون. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام (AD‏ 


فمن اذعى شينًا من ذلك فليواف الموسم» يأخذ حقه حيث كان مني أو من عملي أو 
تصدقوا إن الله ججزي المتصدقين '. 

ول تكن هذه مجرد مبادئ نظرية أو مجرد كلمات تقال» فقد طبقت تطبيقا واقعيًا 
وسرت في أوساط الشعوب حتى اتخذت قاعدة للأوضاع العملية. 

وکمثال عمل على هذا الكلام هذه الخحادئة: 

حادثة ابن القبطي الذي سابق ابن عمرو بن العاص» فاتح مصر وواليهاء فسبقه فضربه 
ابن عمرو» فشكا أبوه إلى عمر بن ا لخطاب 4 فأقصه منه في موسم الحجح وعلى ملا من الناس. 

ولا نقف في هذه الحادثة عند عدل عمر فقط ولكن الحادثة أوسع دلالة على ذلك 
التيار التحريري الذي أطلق الإأسلام في ضائر الناس وفي حياتهم. 
دینه فردا من حماهر البلد المفت و حة» وعمرو بن العاص 4 هو فاتح هذا الإأقليمء وآول 
مير عليه من قبل الإسلام» وحكام هذا الإقليم قبل الفتح الإسلامي هم الرومانء 
أصحاب السياط التى تجلد ظهور شعوب المستعمرات» ولعل ذلك القبطى كان ما يزال 
ظهره حمل آثار سياط الرومان. 

ولكن المد التحرري الذي أطلقه الإسلام في أنحاء الأرض» أسى ذلك القبطيٌ سياط الرومان 
رفغا وأطلفة اناا را ك ا فب له ضرت أن لمر ات بعد ار اياف ساف ف قا 
هذه الغخضبة لكرامة ابنه ا لجريحة على أن ير كب من مصر إلى المدينةء لا طائرة ولا سيارة ولا باخرة ولا 
قطارًاء ولكن جلا َب به ويصَمٌ الأشهر الطوال كل ذلك ليشكو للخليفة. ° 

وإليك نماذج من توجيهات النبي َيه في هذا الباب: 

عن ية ت قال : قال رَسول الله ل : " کلم نو آدم ودم لق مِنْ تراب 


(۱) انظر: الرسول می سعید حوی (۲/ ۱۷۷). 


)1( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


ا ر و د 4 o£‏ 7 
نتهين قوم يفخرون باهم او لیکونن a‏ 
e ^~‏ وس or‏ ك ٩‏ م ا ەو 3 ر ± 
وعن معاوية بن سوير قال: رطمت موا لتا فهرّبت ثم جئت قَبَيّل الظهر» فصليّت 
ا ا E‏ ل ا ا 
خلف آپی فدعاه وَدَعَانی ثم قال : امتیل منه د فَعَمَاء ثم قَالّ: کنا , بني مُقَرنِ على عَهدِ رَسول 


ر و سے صر سے 


." عدا قمع کیک التي پا ما " وم‎ DLO SE 
." قالوا: لس مم حادم رما قال " هَل قلَيَسَْدِمُوهًا ذا توًا عَنْهّا قَلْيحَلوا سَبيلهًا‎ 

عن المعرور ن سويد قال: رأيت أبا در وغليه حا وعلى غلامه مثلها فسألته عن 
ذلك؟ قال: فذکر آنه سب رجلا عل عهد رسول الله کے فعتره باه قال: فأتی الرجا 
النبيّ اة فذكر ذلك له فقال5ياة: " إنك امرقّ فيك جاهليةء إخوانكم خولكم» جعلهم الله 
تحت آیدیکم» فمن کان آخوه تحت يديه فلیطعمه ما یکل ولیلبسه ما یلبس» ولا تکلفوهم 
ما يغلبهم؛ فإن كلْفْتَمُوهم فأعينوهم عليه". ° 

عن جابر بن عبد الله قال: کان عمر ا4 يقول: أبو بكر ظ4 سيدًنا وأعتق سيدنا. يعني بلالا © 

فهذه ثمرة من ثمرات محمد رسول الله بل وهی ثمرة ما كانت لولا أنه رسول اله كلة. 

الثمرة السادسة: العدل. 

وهذه ثمرة آخرى من ثمار دعوة النبي محمد ييه تشهد آنه رسول الله ية ولولا ذلك 
ما كانت» وهي ثمرة العدل الذي ما عرف التاريخ له مثيلا. 

وسنختار حوادث من حياة رسول الله َة والصحابة الذين رباهم» نرى فيها كيف 
ارتفعت النفس البشرية بمحمد بي وبمديه إلى آفاق أعلى ما يطمح إليه الطاعون على 
مدی الأزمان والأجیالء ونری بذلك کیف أن القرآن کان واقعًا حًا متمثلا ذا الجيل 


(۱) رواه البزار (۲۹۳۸)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (A1۹۷)‏ 
(۲) رواه مسلم .)۱۹١٥۸(‏ 

() رواه البخاري (۳۰)» ومسلم .)۱۹١۱(‏ 

.)۳۷١ ٤( رواه البخاري‎ )٤( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام :1( 
الفريد» وكيف أن القرآن يرفع الإنسان إلى أعلى آفاق الإنسانية. 


چو کے رو 


قال تعالی: تاا الس اموا کروا مين الفط شهدا ا 


aî‏ چ ر2 ر و ا سے چ سو دس ت وه 
الول 5 وألا فرب ان يکت ناو فَمَي ۶ ا ٤‏ ان تعد | وإنتلوءا 
أؤتروافناف باتك ك 4 (الساء: ٥‏ وقال تعالی: ٭ یتا ا لیے اموا 


و و 0 


س و ا ا صم 


ه ‏ چ کے م a‏ مء ۸ ٣ور‏ 
نوا وما نه شبد اء بال لقشط ولا ت مم ان فور E‏ اع اه 
چ ہے عار م ر ر ہ می rT‏ ر 

أف الان اة ا ا کیو يما تعملوت 4 (المائدة: ۸). 


وقال تعالی: ودا حَكَمْتم بن الاس ن موا الْعَدْل# (النساء: .)٥۸‏ 
واليك بعضا من هذه الأمثلة: 


ا جاء أعرابي إلى النبي بيا يتقاضاه ديتا كان عليه. 
فاشتد عليه حتی قال له: أحَرّج عليك إلا قضيتني. . فانتهره أصحابه وقالوا: وجك تدري من 
تكلّم؟ قال إني أطلب حقي. فقال النبيّ: بي هلا مع صاحب الحق كتتم؟ ثم آرسل إلى خولة 
بنت قيس فقال ها: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك» فقالت: نعم بأبي 
أنت يا رسول الله. قال: فأقر ضته. فقضى الأعرابي وأطعمه» فقال: وفيت آوفى الله لك. فقال: 
" أولئك خيارٌ الناس؛ إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. "^ 

أي: من غير أن يصيبه أذى يقلقه. 

۲- وعن عروة بن الزبر#ه: أن امرأة سرقت في عهد رسول الله ية في غزوة الفتح 
ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه قال عروة: فلا كلمه أسامة فيها تلؤن وجه 
رسول الله اة فقال: " أتكلمني في حد من حدود الله ". قال أسامة: استغفر لي يا رسول 
اله. فلا کان العش قام رسول اله لا خطیبًا فأثنی على الله با هو أهله ثم قال: " اما بعد؛ 


(۱) رواه ابن ماجه »)۲٤۲١(‏ وصححه الأّلباني ني صحیح ابن ماجه .)۱۹٩٩۹(‏ 


@ محاسن |لاسلام ورد شبهات اللئام 


فإنما اهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم 
الضعيف آقاموا عليه الحدء والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ 

يدها". ثم آمر رسول الله ية بتلك المرأة فقطعت يدهاء فحسنت تويتها بعد ذلك 
وتزؤجت قالت عائشة: فكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله جل e‏ 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه) - : أن أبا بكر الصديق #قام 
يوم جمعة فقال: إذا كان بالغداة فاحضروا صدقات الإبل تقشم ولا يدخل علينا أحدٌّ إلا 
بإذن» فقالت امرأة لزوجها: خد هذا الخطام لعل الله يرزقنا جملا فأتى الرجل فوجد أبا 
بكر وعمرد قد دخلوا إلى الإإبل فدخل معه| فالتفت أبو بكر فقال: ما أدخلك علبا؟ 
ثم أخذ منه الخطام فضربه» فلا فرغ أبو بكر من قسم الإبل دعا بالرجل فأعطاه الخطام 
e ROSS‏ ا 
N ON‏ 

-٤‏ عن جابر بن عبد الله آنه قال: آفاء الله خير على رسول الله ب فأقرهم رسول الله 
بو کا کانواء وجعلها بینه وبینهم» فبعث عبد الله بن رواحة 4 فخرصها علیهم ثم قال هم 
يا معشر اليهود: أنتم أبغض الخلق إلّء قت آنبياء الله کا وكذبتم على الله» ولیس يحملنى 
بخضي إياكم على أن أحيف عليكم. قد خرصت عشرين آلف وسق من تمر فإن شئتم فلكم 
وإن أبيتم فلي. فقالوا: هذا قامت السماوات والأرض قد أخذنا فاخرجواعطنا. © 
اجعل بيني وبينك رجلاء قال فجعلا بینه) زید بن ثابت» قال فأتوه» فقال عمر : اتناك 


(۱) رواه الببخاري .(TfoV)‏ 


(۲) سنن البيهقي الکبری (۸/ .)٤۹‏ 
)۳( رواه آحمد )۳ «(TY‏ وإسناده على شر ط مسلم. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللتام (1v)‏ 
لتحکم بیننا وني بیته یؤتی الحکم. قال: فلا دخلوا عليه آجلسه معه على صدر فراشه. 
فقال: هذا أول جور جرت في حكمك» أجلسني وخصمي ججلسًاء قال فقصا عليه القصةء 
قال: فقال زید و اليمين على أمر المؤمنين فإن شئت أعفيته. قال: فأقسم عمر4# على 
ذلك ثم أقسم له لا تدرك باب القضاء حتى لا يكون لي عندك- على أحل- فضيلة. ٠‏ 

- كتب عمر بن الخطاب هه إلى فيروز الديلمي: أما بعد: فقد بلغني آنه قد شغلك 
أكل اللباب بالعسلء فإذا تاك كتابي هذا فاقدم على بركة الله فاغز في سبيل الله فقدم 
فروز فاستأذن على عمر فأذن له فزاحمه قوم من قریش» فرفع فیروز يده فلطم نف 
القرشي» فدخل القرشيٌ على عمر4 مستدمي فقال له عمر: من فعل بك؟ قال: فيروز 
وهو على الباب» فأذن لفبروز بالدخول فدخل فقال: ما هذا يا فيروز؟ قال: يا آمير 
ا لمؤمنين إنا كنا حديث عهد بملك. وإنك كتبت إل ولم تكتب إليهء وأذنت لي بالدخول ولم 
تأذن له فأراد أن يدخل في إذني قبلي فكان مني ما قد آخبرك. قال عمر: القصاص قال 
فیروز: لا بد؟ قال: لا بد .قال: فجٹا فیروز على رکبتیه وقام الفتی لیقتص منه فقال له 
عمر: على رسلك أا الفتى حتى أخبرك بشئ سمعته من رسول الله وة » سمعت رسول 
لله ية ذات غداة يقول: فُتل الليلة الأسودٌ العنسيٌ الكذَابُ» قتلة العبدٌ الصَالح فيروز 
الديلمي» أفتراك مقتصًا منه بعد إذ سمعت هذا من رسول الله اة قال الفتى: قد عفوت 
عنه بعد إذ أخبرتني عن رسول الله بي بهذا. فقال فيروز لعمر: فترى هذا حرجي مما 
صنعت إقراري له وعفوه غير مستکره؟ قال نعم: قال فيروز: فأشهدك أن سيفي وفرسي 
وثلاثين ألما من مالي هبة له. قال: عفوت مأجورًا يا خا قريش وأخذت مالا. "© 

۷- عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: مر عمر بن الخطاب هني السوق ومعه الدرَة 
فخفقني بها خفقة» فأصاب طرف ثوبي فقال: أمط عن الطريق! فلا كان في العام المقبل 
رل بن اد ف فده 00 و طا ف ان اک 0 
(۲) رواه ابن عساکر في تاریخ دمشق /٤۹(‏ ۲۳). 


(n)‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


لقيني فقال يا سلمة: تريد الحج؟ فقلت: نعم فأخذ بيدي فانطلق بي إلى منزله فأعطاني 
ستمائة درهم» وقال: استعن بها على حجّك. واعلم آنا بالخفقة التي خفقتك. قلت: يا 
أمبر المؤمنين ما ذكرتها؛ ؛ قال: ونا ما نسيتها ^ 

إن هذا العدل الذي رأينا بعض ناذجه في مضىء» إنا كان وليد دعوة الرسول کل وإلا فإن 
العرب قبل ذلك كان شعارهم "انصر أخاك ظالا و مظلومًا " وکان هذا على ظاهره بمعنى أنه 
ينصر أخاه فعا إن كان ظالًا بأن يعينه على ظلمه» أما الإسلام فقد صحح هذا المغهوم المعكوس 
وقرر بن معنى النصر للظالم هو أن تأآخذ على يديه» وتمنعه من ظلمه لا أن تعينه على الظلم. 

وعلى الرغم من تضاؤل جيل الصحابة بالنسبة لرقعة الأرض المفتوحةء فإن قوة الحياة 
التي صبتها تربية الرسول ية في قلوب الأصحاب» كانت كافية لأن تجعل الأمور تمثى في 
طريقها المستقيم. 

وحتى بعد ذلك وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فإن قضاة الإسلام المتحققين بالإسلام 
علا وعملا هم الذين يضر بون المثل الأعلى في العدل الربّانيء الذي يتضائل جانبة كل قضاء. 

الثمرة السابعة: الطاعة والانقياد. 

نمهید: 

وهذه ثمرة جديدة من ثمار نبينا حمد ييه » تشهد آنها ثمرة نبي ونبوةء هي الطاعة 
المبصرةء وذلك أن العرب شعب لم يتربٌ على طاعة أحد» ولم يتربٌ على نظام ولا انضباطء 
وليس لديه مفهوم عن الولاء لحكومة ماء أو الخضوع ها وأما غير العرب فالأمر عندهم 
ختلف» طاعة عمياء لوهم ومرؤوسیهم في کل شئ» إذا أمروا بالشى كان خرَاء وإذا 
نوا عنه کان شرّاء لا يقال هم لاء ولا حاسبون ولا یراقبون. 

وحدث شئ اهتز العام له آلا وهو: بعثة النبى محمد بي التى قلبت الأمة التى لا 


(۱) رواه الطبري في تار يخه (۲/ .)٥۷۸‏ 
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AEG E E SG 
نوع فريد جديد» طاعة للحق لا بالباطل» بالعدل لا بالظلم» » لمن يستعحق الطاعة لا لمن لا‎ 
بستحقهاء فكان ذلك فتځًا جدیدا في تاریخ ح الوعي عند الشعوب» لدرجة أن العربي الذي‎ 
كان يتعصّب لقريبه وينصره وإن كان على الباطل ولا يطيع فيه أحدا أبدا» صار على ابن‎ 
عمه إذا كان على الباطل» ويطيع فيه بعد الناس نسبًا عنه في الحق. والذي كان أبعد الناس‎ 
عن الانضباط» صار أكثرَّ الناس انضباطًا» ومن قرأ تاريخ العرب في الجاهلية» عرف‎ 

الفارق الكبير بين ذلك الواقع وواقعهم بعد. 

وهذه أمثلة من واقعهم بعد تربية الرسول ب إياهم: 

اکن ادع ن غر بن اة اغ ان غ الین ان جن سارك ای رر 
الله يا فقال: يا رسول الله: إنه قد بلغني أنك تريد قتلّ عبد الله بن أي فيم بلغك عنه» فإن 
کی ا قر و ا 
بوالده مّي» وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدعني نفسي أن آنظر إلى قاتل عبد 
لله بن أي يمشي في الناس فأقتله فأقتل مؤمتا بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله لا : " 
بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا ٠."‏ 

۲- ولا رأى سعد بر معاذ كثرة استشارة النبي ية لأصحابه ظن سعد أنه يستنطق 
الأنصار شفقًا أن لا يستحوذوا معه أو قال: أن لا يستجلبوا معه على ما يريد» فقال: لعلك يا 
ل ی ا اور و ا و ا ا ا 
عدوا في بيوتهم وآولادهم ونسائهم. وإني أقول عن الأنصار وجيب عنهم: فاظعن حیث 
شئت» وصل حبل من شئت» وخذ من أموالنا ما شئت» وأعطنا ما شئت» وما أخذته منا 


أحب إلينا نما تركته عليناء فوالله لو سرت حتى تبلغ البرك من غمد ذي يمن لسرنا معك. ٠‏ 


(۱) انظر: تاريخ الطبري (۲/ .)٠٠١‏ 
(۲) انظر: تاريخ الإسلام .)۱۸١/١(‏ 


۰( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


۴- وعن كعب بن مالك هني قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فيقول فيها: 

ونهى رسول الله ية المسلمين عن كلامنا أا الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنيا 
الناس» وتغيّروا لناء حتى تنكرت في نفسي الآرض» فا هي التي أعرف» فلبثنا على ذلك 
خسين ليلةء فآمّا صاحباي فاستكاناء وقعدا في بيوتهم| يبكيان» وأما نا فكت أشبّ القوم 
وأجلدهم» فكنت آخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق» ولا يكلمني 
أحد» وآتي رسول الله له اة فأسلّم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي: هل 
Ne‏ ئم أصلي قريبًا منه فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على 
صلاتي أقبل إِلّ» وإذا التفت نحوه أعرض عني» حتى إذا طال عل ذلك من جفوة الناس 
ج وو جدارَ حائط أبي قتادة - وهو ابن عمي - وأحبٌ الناسء إل 
فسلّمتٌ عليه فوالله ما رد علي السلا فقلت: يا أبا قتادة أنشدُك بالله هل تعلمني أحبَ 
الله ورسوله؟ فسکت» فعدت له فنشدّه فسکت» فعدتٌ له فنشدتّه فقال: الله ورسوله 
أعلم؛ ففاضت عيناي وتولیت حتى تسورت الحدار. 

قال: : فبينا آنا مشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه 
بالمدينة يقول: : من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له» حتى إذا جاءني دفع 
إلى كتابًا من ملك غسان؛ فإذا فيه آمّا بعد: فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك» ولم مجعلك 
لله بدار هوان ولا مضيعة قالحق بنا تُواسك. فقلت لا قرأتما: وهذا أيضا من البلاء 
ا وو فو ج ا قت ووا و ا ا 
رسول الله ية يأتيني فقال: إن رسول الله ية يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت: ا 
ماذا أفعل؟ قال: لا بل اعتزها ولا تقرا. a‏ ر 
الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضى الله في هذا الأمر. © 
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-٤‏ وللعرب ولع بالخمر تتحدث عن معاقرتا والاجتماع على شرا الشعراء» وشغلت 
جانبًا كبا من شعرهم وتارحهم وأدهم» وكثرت أساؤها وصفاتها في لغتهم» وكثر فيها 
التدقيتق والتفصيل كثرة تدعو إلى الحَجّب» وكانت حوانيت الارين مفتوحة دات يرفرف 
علیھا عل يسمی غاي وشاعت تجارتها عندهم حتى أصبحت كلمة التجارة مرادفة لكلمة 
بيع الخمر» ومع هذا كله فما يكاد تحريم الخمر ينزل حتى انتهت أمر ا لخمر من أرض العرب. 

فعن ابن بريدة عن أبيه قال: بينا نحن قعودٌ على شراب لنا (ونحن على رمْلة» ونحن 
ثلاثة أو أربعةٌ وعندنا باطية لنا) ونحن نشربُ الحم رجلا إذ قمت حتی آتي رسول الله 
ية فأسلة عليه وقد نزل تحريم الخمر: ياي َي امَوا نما ألتمر والميير والأصاب ألم 
والبخصآ في لبر والمسر وید عن و أنه ون الصو هل أن مو © (المائدة: ۰٩۰‏ 


رہ چ وعو ر 


۱ فجئت إلى أصحابي فقرآتما عليهم إلى قوله: لهل آم مننهونَ ))؟ قال: وبعض 
القوم سّربته في يده» قد شرب بعصا وبقي بعص في الإناء» فقال بالإناء تحت شفته العلا 
کا یفعل الحجّام ثم صبُوا ما ی باطیتھم» فقالوا: انتھینا ربّنا! انتهینا ربّنا. ٩‏ 

الثمرة الثامنة: مسئولية كل فرد عن عمله. 

نمهید: 

صور من عدم تحمل المسؤولية ونتائجها. 

١‏ في الحقيدة النصرائية: 

يعتقد النصارى بأن الإنسان خاطٌ منذ ولادته؛ لأن أباه آدم قد ارتكب الخطيئة» وأن 
المسيح اع صلب - حسب زعمهم -حتى يْكَفْرَ عن البشر خطاياهم فهو قد تحمل خطايا 
البشرء وهذا يعني أن الإنسان مسئول عن أعهال غيره وليس مسئولا عن أعاله هوء وبين 


f‏ 4 ۰ » ت و ر رەس 
(۱) أخرجه الطبري في تفسیره )٥۷۲ /۱١(‏ عند تفسبر قوله تعالى إا يريد الشيْطان أن يوقِع بينكم 
ەق ومو ٣‏ 


لحَدَاوَة وَاْبَعْصَاءَ في ا لمر انير وَيَّصدَكَمْ عَنْ ذْكر الله وَعَن الصلاة فهل أَم منتَهُون (المائدة: .)٩١‏ 


۹( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع 


هذا وذاك تضيع المسؤولية الفردية التي ا بحس الإنسان أنه مسئول عن أعاله فقط 
صغیرها وکبیرهاء ولیس مسئولا عن عمل غیره بتانًا. 

ویترتب على هذا آمران خطبران: 

الأول: أن الإنسان غير طاهر القلب والنفس بسبب الخطيئة. 

الثاني: آنه مادام غيره مسئولا عن ذنوبه فلن يباي هذه الذنوب. 

عند البراهمة والبوذيين والجينيين: 

وهؤلاء عندهم غد عة اا وهي عقيدة " تناسخ الأرواح " وخلاصة هذه 
العقيدة هي أن الروح بعدما تفارق الجسد في هذه الدنيا فإنها تنتقل إلى جسد آخر في هذه الدنيا 
نفسهاء ولا يكون هذا الجسد الثاني إلا متفقا مع الخحياة التي كان قد سار بها الجسد الأول. 

فإن كانت أعالّه وأفكاره» وميولّه» وعواطفه سيه فل روحَه سوف تنتقل إلى طبقة 
مبتذلة من طبقات الحيوانات أو النباتات. وأما إن كانت أعاله وأفكاره وميوله صالحة 
فإن روحه سترتقي إلى طبقة من الطبقات العليا. 

فهذه العقيدة مقتضاها أنني آنا الإنسان الحالي» تنبع إنسانيتي من سلوك غيري» وحصيلة 
لسلسلة طويلة من أعمال المخلوقات قبلي» وهذه المخلوقات السابقة عل هي أنا وأنا بأعمالي 
ا لحاضرة سأكون بالتالي نباتًا أو حيوانًا أو إنسانًاء فماذا ينتج عن هذه العقيدة أيصًا؟ 

ينتح عنها آمران: 

١-سینتح‏ عنها شعور لدی الإنسان بأن الحيوان والنبات والإنسان سواءٌ في ميزان 
الوجود؛ إذ الحيوان كان إنساتا والنبات كان حيوانًا» ويترتب على هذا أنه لا جوز إيذاء 
الحيوان ولا النبات ولا الإنسان حتى ولو آذاني الإنسان» ما ينتج عن هذا بالطبع تششّتٌ 
شديد بين هذا وذاك. 

-كا ينتج عن هذه العقيدة رهبانية ميتة عملبًا؛ إذ إن أهل هذه العقيدة يعتقدون أن 
الشهوة هي صل كل فساد في الأرض» وهي التي تلوّث الروح بالذنوب والآثام». . . » 
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فالإنسان إذا أَودى اء وقضى عليهاء وم يشغل نفسه بمشاغل الدنيا وشواغبهاء فلروحه 
أن تنال الخلاص من دورة التناسخ. 

ويقولون: ست غا لاخر للتخلص من دورة التناسخ غير هذه؛ لأنه من 
محال إذا انشخل الإنسان بمشاغل الدنيا وشواغبها وشؤونا الخلابة أن يأمن على نفسه 
الافتتان بالدنياء والاسترسال وراء شهواتها وملاهيهاء والنتيجة اللازمة لذلك -يقولون 
- إن من أراد لنفسه الخلاص من دورة التناسخ فعليه آن ينعزل عن الدنياء ولا يسكن إلا 
في الغابات» ورؤوس الجحبال وكهوفهاء وإن لم يفعل ذلك فعليه آن ييأس من الخلاص من 
دورة التناسخ» ويستعد للانضام إل طبقات الحيوانات والنباتات. 

فالناس نتيجة لذلك إما أن يسلكوا الطريق المرسوم للخلاص من دورة التناسخ 
بزعمهم فتفنى البشرية كلها لو سلكت هذا الطريق. 

وإما إنسان لن يمشي في هذا الطريق وهو بالتالي لا يبالي لأنه ليس مسئولا عن حاضره 
a Ys‏ 

تظهر فكرة انعدام المسئولية الفردية عند البشرية بصورة آخرى» كلها غير معقول: 

فتظهر بصورة أخذ الثأر من أي قريب للقاتلء وتظهر بصورة الإيمان بأن الإنسان غير 
مسئول آمام أحد عند الملحدين الفوصويين» O DT‏ أمام 
القانون فقط» فإذا استطاع أن هرب من عين القانون فعل ما شاء. 

۴ عند اليهود: 

وهناك صورة أخرى تنعدم فيها المسؤولية موجودة عند اليهود» فاليهود يعتقدون آم 
شعب الله المختار» الذي غفر له کل شی» فمه) فعلوه من جرائم أو ماس أو مفاسد أو 
مظالم» فإن خصو صيتهم هذه تجعلهم بمنجاة من العذاب» فأنّی يؤفكون؟!. 

هذه بعض الصور التي كانت ولا زالت موجودة إلى اليوم بين بني آدم اككا. 


)١(‏ انظر: الحضارة الإسلامية أسسها ومبادؤها/ أبو الأعلى المودودي. 


۹( محاسن الأسلام ورد شبهان إللثاع 


فيا ترى ماذا فعل محمد َة بالوحي الذي أنزل إليه؟ هل غبّر هذا المفهوم أم بقي كا 
هو بدون تغییر؟ 

لقد كان الإعلان الذي آعلنه الإإسلام؛ هو أن الإنسان لا يتحمل إلا مسؤولية أعاله 
وحده» فلا يتحمل مسؤولية ذنب جد ولا مسؤولية ذنب أخ وعم» إلا إذا كان له علاقة 
ا ر ی ا ا 
أعماله وحده صغيرها وكبيرها أمام الله في الخرة. 

قال کك: ولا رر وازده ود ری 4 (فاطر: ۱۸). 

وقال النبي يلاة: KS‏ راع گم سول عن زیی کالأمي ا ي عل الاس 
دل وهو مول عن عه وَالرَجُل راع على أَهْلٍ بيت ته وَهُوّ مَسْولٌ عنهم» والمرأة راع 
عل بت بلا وولو وهی مَسدولة عَنْهُمْ وابد راع على مال سيدو وهو مسو سول عن ألا 
كلكُم راع وکلم مول عن رعييو. 

وخاطب القرآن الناس « لس بامانیك و أَمانّ اَهَل آلڪ كب من يعمل سوا 
ر بو ولا جد هرمن دون لَه ولا ولا صدا )€ (النساء: .)١١۳‏ 

أصبح السام يحاسب نفسه على الصغيرة والكبيرة» حتى قال قائل المسلمين: كنا ندع 
تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام ". 

ونادي النبي بي فقال حين أنزل الله كك وأنذر عشييك الذذريي )€ (الشعراء: 
٤‏ " يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيت 
يا بني مناف لا أغني عنكم من الله شيتاء يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله 


ں٦‎ 


شيئاء ويا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيًاء ويا فاطمة بنت محمد سلينى ما 


(1) رواه البخاري (۱۸۸٥)ء‏ مسلم »)٤۸۲۸(‏ واللفظ له. عن ابن عمر رضی الله عنه|. 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 1( 


شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيتًا). ٠‏ 

وهكذا أصبح سلوك الإنسان مستقيًا» وتحرر ضميره من التواكل على الآخرين» 
وبذلك ل يعد الإنسان غير مبال في أمر الخطيئةء واستقلت شخصيته استقلالا تامًا. © 

الوجه السابع: الكرامات التي ظهرت على يد أصحاب النبي 45 والتابعين. 

نمهید: 

اعلم أن غرضنا في إثبات هذا الفصل شيئان: 

اللأول: أن نبيّن أن ما ظهر على يد أصحابه وعلى أهل دينه من الكرامات هو آية لرسول 
لله الله ية من أعظم الآيات؛ وذلك أن الله تعالى إذا أكرم واحدا منهم؛ بأن خرق له عادة فإن 
ذلك یدل على آنه على ا لحق» وأن دینه حق؛ إذ لو کان مبطلا في دينه» متبعًا بطل في دعواه» 
کاذب ني قوله على الله لما آکرمه الله ولا آکرم من اتبع دینه. 

Se OT AIS OSE 

الثاي: أن أصحاب رسول الله ية وإن كانوا قد أكرمهم الله بكرامات خارقة للعادات؛ 
فلا يعتقد فیهم نهم آنبیاء کا فعلت النصارى بالحواريين» بل يعتقد فيهم أنهم أولياء الله 
وأصحاب رسول الله يا تلقوا عن رسول الله يا شرعه» وبلغوا عنه قوله وفعله؛ فبذلوا ني 
إظهار دين الله أنفسهم وأمواهم» حتى أظهر الله على كل الأديان دينهم N‏ الله 


ا سے ا کے و و ہےر ب و Acer‏ 4 


تعالی فیهم ٭ عمد رسوا ل اده ونين معهء أَثِداء عل ال تار را راء ينهم تربلهم ردعا سجدا ببتغون 


ص کے بے راص لے ےر ر سے CSE‏ ج ص دوو و € ررر ر 


فضلا مناه ورضوانا سيماهم في ووهه ر من ار السجوڊ د ذلك مثلهم فی التورنة ومثلهر فیآلاغیل 


سے سے 
ت و کی و ا ا a ESO‏ تل مح وة را ص سے 
کزرع ارج سطكه, فارره. اعا فسوی عل وقد يجب الرراع لبخيظ بم الكقار وعد الله 


e a سے‎ 


اين ٤امنوا‏ ورلو لصحت من مره E EF‏ (الفتح: ۲۹). © 


(۱) رواه البخاري (۲۷۵۳)» ومسلم )۲١ ٤(‏ عن أي هريرة ظي. 
) (۲) الرسول ی سعید حوي .)٤١۱۲ -٤۱۱(‏ 
(۳) الإعلام با في دين النصاری من الفساد والأوهام (۳۸۱- ۳۸۲). 


۹( محاسن الاسلام ورد شبهاث إللثام 

أولا: بعض الكرامات التي أكرم الله بها صحابة النبي بلا : 

-١‏ نصرتهم على عدوهم من جميع الأجناس بعد موت نبيهم يه » رغم قلة عَدَدهم 
وعدّتهم. ومن وقف على فتوحات الشام علم أن دين الحق هو دين الإسلام» فلقد اجتمع 
عليهم من عدوهم بالشام ثلاثائة ألفب ونحوهاء بل قد قال الواقدي ثانائة ألف من 
النصارى المستعربة» وغيرهم وهم زهاء ثلاثین ألا بخيلهم ورجلهم» فقارعوهم مقارعة 
الكرام» وصبروا صبر من صدق ما وعده به نبيه محمد ية » فأظفرهم الله عليهم ومنحهم 
رقا هم» وأورثهم آموالهم وديارهم 

A ANDALITES 
للعادة في حقهم» فإن العادة أن مَن أكثر من مقارعة الشجعان فلا بد له من أن يصاب» ولو‎ 
في وقت من الزمان» وما اتفق ههم» وإن كان كرامة هم فهو آية لرسول الله ية وأنه قد كان‎ 
ES ERA 

فقد ثبت عن آي سعيد الخدري ڪ4: عن النبي ڪيا قال: "ياني رَمَان يَغْرُو فام مِنَ 
التاسء يقال اک تز یب ا ک۲ کال کشم عا 
كم مَنْ صَجِبَ أَضحَاب اني کي ؟َيقال: نَم يفت تم ياي رمان ميمال: فيكم مَنْ 

وأيضا حدثت كرامات لآحاد الصحابة # لا ينقضي العجب منها: 

o E -‏ 
اغری قرا م جات ابق قا أسیڈ: میت آذ تما ی نت إلنهه و 
E‏ ا شرج قرت ی ب ی ارما :زت عل ررر 


ا 


اله علا. . سول الله کل "د ِلك الْلاَِكة اث تَستَمِم لَك وَلَو قَرَأت لاأَصْبَحَّتْ 


+ 


(۱) رواه البخاري (' (TV‏ ومسلم .)۲٥۳۲(‏ 


محاسن الاسام ورد شبهات اللثام (۹۷D‏ 


E 

۳- وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين 5اه . ° 

-٤‏ وكان سلان وأبو الدرداء رضي الله عنه)| يأكلان في صحفة فسبّحت الصحفة أو 
سبح ما فيها. 

-٥‏ وعباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند رسول الله 45 في ليلة مظلمة 
فأضاء هما نور مثلٌ طرف الوط فلا افترقا افترق الضوء معها. "© 

- وقصة الصديق في الصحيحين ( لا ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته وجعل لا 
يأكل لقمة إلا رَبا من أسفلها أكثرُ منها فشبعوا وصارت أكثر نما هي قبل ذلك فنظر إليها 
أبو بكر وامرأته فإذا هي أكثر ما كانت فرفعها إلى رسول الله ية وجاء إليه آقوامٌ كثيرون 
فأکلوا منها وشبعوا). * 

۷- وخبيب بن عدىٌ#: كان أسيرًا عند المشركين بمكة - شرفها الله تعالى- وكان 
يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبة. “ 

۸- وعامر بن فهیرةظه: قټل شهيدًا فالتمسوا جسده فلم یقدروا علیه» وکان لا کان 


قتل رفع فرآه عامر بن الطفيل 4 وقد رفع» وقال عروة: فيرون الملائكة رفعتة. ٠‏ 


(۱) رواه البخاري (۷۳۰٤)»ء‏ ومسلم )۱۸۹٩(‏ عن ابي سيد احُدرىٌه . 

(۲) رواه مسلم .)۱۲۲٣(‏ 

(۳) رواه البخاري )٤٠٥(‏ عن آنس بن مالك ظ4ه. 

)٤(‏ رواه البخاري (۷۹۰٥)؛‏ ومسلم »)۲٠۵۷(‏ واللفظ له عن عبد الر هن بن آبي بكر رضي الله عنهما. 

٤ عن أبي هريرة ڪه‎ )۳۰٤٥( رواه البخاري‎ )٥( 

(0) رواه البخاري )٠٠۹۳(‏ عن عائشة رضي الله عنها. وفيه: لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية 
الضمري قال له عامر ابن الطفيل: من هذا فأشار إلى قتيل؟ فقال له عمرو بن آمية: هذا عامر بن فهيرة فقال: 
لقد رأيته بعد ما قتل رفع إلى السماء حتى إِني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع. 


)0( محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 


و مول ززل ا 2 اک را س باد ورل رمل ا ای کے م 
الأسد حتى أوصله مقصده. "^ 

-٠‏ والبراء بن مالك: كان إذا أقسم على الله تعالى أب قسّمه» وكانت الحربٌ إذا 
اشتدت على المسلمين في الجهاد يقولون: يا براء! أقسم على ربك فيقول: يا ربٌ! أقسمت 
عليك لا منحتنا أكتافهم» فيهزم العدوء فلا كان يوم القادسية قال: أقسمت عليك يا رب 
لما منحتنا أكتافهم» وجعلتني أول شهيل» فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدًا. ^ 

-١‏ وخالد بن الوليد4#: حاصرَ حصتا منيعًاء فقالوا: لا نسلم حتى تشرب الس 
فشربه فلم یضره. ° 

O I E 
° وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق.‎ 

۳- وعمر بن الخطاب ه: لا أرسل جيشا أمّر عليهم رجلا يسمى ساريةء فبينا 
عمر يخطب فجعل يصيح على المنبر: يا سارية! الجبلء يا سارية! الجبل» فقدم رسول 
الجيش فسأله؛ فقال: يا أمير المؤمنين! لقينا عدونا فهزمونا فإذا بصائح: يا سارية الجبل» يا 
سارية الجبلّ» فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. © 

٤‏ - ولا عذبت الزنيرة على الإأسلام في الله» فأبت إلا الإإسلام وذهب بصرهاء قال 


(1) رواه الحاكم في المستدرك .)۳۹۸١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(۲) رواه الترمذي )۳۸٠٤(‏ عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله َة كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا 
يؤبه له لو أقسم على الله لأ بره» منهم البراء بن مالك. وقال: هذا حديث صحيح حسن من هذا الوجه» 
وصححه الألباني ر حه الله ني صحيح الترمذي .)١٠۲۸(‏ 

(۳) رواه بو يعلى في مسنده (۷۱۸/۰/۳))» وإسناده منقطع. 

)٤(‏ رواه البخاري )۷٥١(‏ عن جابر بن سمرة ظل4. 

.)١١١١( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )۸۲١ /١( رواه ابن الأئير في أسد الغابة‎ )٥( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام 7( 


المشر كون: أصاب بصرها اللات والعزى. قالت: كلا واللهء فرد الله عليها بصرها. ° 

-٥‏ والعلاء بن الحضرمي 4# كان عامل رسول الله ية على البحرين وكان يقول في 
دعائه: يا عليم يا حليم» يا علي يا عظيم» فيستجاب له» ودعا الله بان يسقوا ويتوضئوا لا 
عدموا الماء واللإإسقاء فأجيب. ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرور بخيوهم 
فمروا كلهم هو والعسكر بخيوهم على الماء ما ابتلت سرج خيوهم. ودعا الله آن لا يروا 
جسده إذا مات فلم يجدوه في اللحد. ° 

ثانيا: كرامات التابعين: 

وجرى لأب مسلم الخولاني الذي ألقي في النارء أنه مشى هو ومن معه من المعسكر 
على دجلة وهي ترمي بالخشب من مدهاء ثم التفت إلى أصحابه فقال: هل تفقدون من 
متاعكم شيئًا حتى أدعو الله كلافيه؟ فقال بعضهم: فقدت علاة فقال: اتبعني فتبعته 
فو جدها قد تعلقت بشيء فأخذها. ° 

وطابه الأسود العنسي لا ادعى النبوة فقال له: أتشهد آني رسول الله؟ قال: ما أسمع. 
قال: تشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم فأمر بنار فلقي فيها فوجدوه قاتا يصلي فيها 
وقد صارت عليه بردا وسلامًا. 

وقدم المدينة بعد موت النبي ييه فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر الصديق -رضي الله 
عنهم)- وقال: الحمد لله الذي ل ييتني حتی آرى من آمة محمد َة من فعل به کا فعل 
بإبراهيم خليل الله. 

ووضعت له جاريته السم ي طعامه فلم يضره. 


(۱) ذكره ابن حجر في الإإصابة .)٤٦٦۹/۷(‏ 

(۲) أشار إليها ابن حجر في الإإصابة )٠١ ٤٦/٤٠٥١ /٤(‏ وقال: وكان يقال إنه جاب الدعوة» وخاض البحر 
كلاتافاها رذلك هورق كب افر 

(۳) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء .)٠١١ /٥(‏ 
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وخببت ام رأة عليه زوجته فدعا عليها فعمیت وجاءت وتابت فدعا ها فرد الله عليها بصر ها ° 

۲- وکان عامر بن عبد قيس يأخذ عطاءه ألفي درهم في كَمّه» وما يلقاه سائل في 
طریقه إلا آعطاه بغیر عدد» ثم بجيء إلى بیته فلا یتغیر عددها ولا وزنها. 

ومر بقافلة قد حبسهم الأسد فجاء حتى مس بثيابه الأسد ثم وضع رجله على عنقه وقال: 
إنما أنت كلب من كلاب الرحهمن» وإني أستحيي من الله أن أخاف شينًا غيره» ومرت القافلة. 

ودعا الله تعالى أن ون عليه الطهور في الشتاء فكان يؤّتى بال اء له بخار» ودعا ربه أن 
يمنع قلبه من الشيطان وهو في الصلاة فلم يقدر عليه. "© 

۳- وتغيب الحسن البصري عن الحجاج فدخلوا عليه ست مرات فدعا اللهك فلم 
يروه» ودعا على بعض الخوارج - کان يؤذم - فخر ميتًا. 

-٤‏ وصلة بن شيم مات فرسه وهو في الغزو فقال: اللهم لا تجعل لمخلوق عل مِنة 
ودعا اللهكبك فأحيا له فرسه» فلا وصل إلى بيته قال: يا بني خذ سرج الفرس فإنه عارية 
فأحذ سرجه فمات الفرس. وجاع مرة بالأهواز فدعا الله كك واستطعمه فوقعت خلفه 
دوخلة رطب في ثوب حرير» فأكل التمر وبقي الثوب عند زوجته زمانًا. 

وجاءه الأسد وهو يصلي في غيضه بالليلء فلا سلم قال له: اطلب الرزق من غير هذا 
a‏ 

۵- عن سعد بن عبد العزيز قال: لا كان يام ا لحرّة م يؤذن في مسجد النبي لاء ثلانا 
ولم يقم ولم يبرح سعيد بن المسيب من المسجد» وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا ہمهمة 
يسمعها من قبر النبي ية . ٠‏ 


.)٠١١ /١( المصدر السابق‎ )١( 
.)٠٤۳ /۳( ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة‎ )۲( 
.)٠١١ /۳( المصدر السابق‎ )۳( 

.)٩۳( رواه الدارمي‎ )٤( 


"- وكان عمرو بن عتبة بن فرقد يصل يومًا ني شدة الحر فأظلته غمامة» وكان السبع 
حمیه وهو یرعی رکاب أصحابه؛ لأنه کان يشترط على أصحابه في الغزو آنه بخدمهم. ° 

۷- وکان مطرّف بن اشر إذا دخل بیته سبحت معه آنیته. وکان هو وصاحب له 
يسبران في ظلمة» فأضاء هم طرف السّوط. "© 

۸- ولا مات الأحنف بن قيس وقعت قلنسوة رجل في قبره فأهوى ليأخذها فوجد 
القبر قد فسح فيه مد البصر. 

۹- وكان إبراهيم التيمي يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيئا. “ 

-٠‏ وكان عتبة الخلام سأل ربه ثلاث خصال: صوتًا حستاء ودمعًا غزيرًاء وطعامًا 
ا ق کک وی ا 
اوا ایب ا 

۳- وكان عبد الواحد بن زيد أصابه الفالج فسأل ربه أن يطلق له أعضاءه وقت 
الوضوء فكان وقت الوضوء تطلق له أعضاؤه ثم تعود بعدها. “ 

الوجه الثامن: البشارات بالبي كي في الكتاب المقدس. 


شروط صحة النبوة: 
- النبوة لا تصح إلا ممن أرسله الله تعالى بوحي منه» فصحتها معتبرة بثلاثة شروط 
تدل على صدقه ووجوب طاعته: 


)١(‏ المصدر السابق (۳/ )٤١‏ بدون اشتراط الخدمة. 

(۲) المصدر السابق (۳/ ۱۱۵۷ .)٠١۹-‏ 

(۳) المصدر السابق. 

.)۲٠١ /۳( ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمان وأولياء الشيطان١/‏ ۸۷ وانظر: صفة الصفوة لابن 
ا جوزي (۳/ ٤‏ ۳۲)ء وانظر شينًا من هذه الكرامات في: الإعلام. . . للقرطبي (۳۸۱- )۳۸٤‏ 
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أحدها: أن يكون مدعي النبوة على صفات جوز أن يكون مؤهلًا ها لصدق فمجته» 
وظهور فضله وکال حالته» فإن اعتوّره نقص أو ظهر منه كذب» لم جز أن يؤهل للنبوة. 

الشرط الثاني: إظهارٌ معجز يدل على صدقه» ويعجز البشر عن مثله» لتكون مضاهية للأفعال 
الإهيةء ولیعلم آنا منه فيصح بها دعوى رسالته؛ لأنه لا يظهرها من كذب عليه» ويكون المعجز 
دليلا على صدقه» وصدقه دللا على صحة نبوته» وليس بعد إعجاز القرآن إعجاز. 

الشرط الثالث: آن يقرن بالمعجزة دعوى النبوةء فإن م يقترن با لمعجزة دعوى» لم يصبح 
بظهور المعجزة نبيًا؛ لأن المعجزة تدل على صدق الدعوى فكان صفة هاء فلم جز أن نثبت 
الصفة قبل وجود الموصوف» فإن تقدم ظهور المعجز على دعوى النبوة كان تأسيسًا للنبوة» 
ككلام عيسى اكك في المهد تأسيسًا لنبوته» فاحتاج مع دعوى النبوة إلى إحداث معجزة 
يقترن بہا ليدل على صدقه فیها. ٩‏ 

وسنتحدث بإذن الله تعالى في هذا الباب حول أدلة إثبات نبوة النبي محمد بي . 

أولا: البشارات بالني 45 في الكتاب المقدس. 


قواعد في ذكر البشارات 
القاعدة الأولى: 


أن آنبياء بني إسرائيل مثل أشعيا وأرميا ودانيال وحزقيال وعيسى اة أخروا عن 
الحوادث الآتية كحادثة بختَنصر وقورش واسکندر وخلفائه» وحوادث أرض أدوم 
ومصر ونینوی وبابل» ویبعد کل البعد أن لا خبر أحد منهم عن خروج محمد باي الذي 
کان وقت ظهوره کأصغر البقول»ء ثم صار شجرة عظيمة تأوي طيور الساء في أغصانهاء 
فكسر الجبابرة والأكاسرة» وبلغ دينه شرقا وغربًا وغلب الأديانء وامتد دهرًا بحيث مضى 
على ظهوره مدة آلف وماتتين وثمانين إلى هذا الحين" ويمتد إن شاء الله إلى آخر بقاء 


() الدليل من الأناجيل على أن نصاری اليوم يعرفون محمدا كا يعرفون أنبياءهم» محمود عبد الرزاق 
الرضواني (ص .)۸٦ ۸٩‏ 
(۲) هذا قاله رمت الله اندي في زمنه » ونحن الآن في عام ٠٤١١‏ من هجرة سيد المرسلين . 
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الدنياء وظهر في أمته لوف آلوف من العلاء الربانيين» والحكاء المتقنين» والأولياء ذوي 
الكرامات والمجاهدات» والسلاطين العظام. وهذه الحادثة كانت أعظم الحوادث» وما 
كانت أقل من حادثة أرض أدوم ونينوى وغيرهماء فكيف يجوز العقل السليم نهم أخبروا 
عن الحوادث الضعيفة وتركوا الإخبار عن الحادثة العظيمة؟ “ 

القاعدة الثانية 

ایی سا وی ا نات 
بأنه خرج من القبيلة الفلانية في السنة الفلانية في البلد الفلاني» وتكون صفته كيت وكيت؛ 
بل يكون هذا الإخبار في غالب الأوقات جملا عند العوام» وأما عند الخواص فقد يصير 
جليًا بواسطة القرائن» وقد يبقى خفيًا عليهم أيصًا لا يعرفون مصداقه إلا بعد ادعاء النبي 
الالاحق أن النبي المتقدم أخبر عني» وظهور صدق اذعائه بالمعجزات وعلامات النبوة» 
وبعد الاعاء وظهور صدقه يصير جليًا عندهم بلا ريب» ولذلك یعاتبون کا عاتب 
امس تة علاء اليهود بقوله: ("وَيْل لَكُمْ آنا النامُوسِيود! لأنكُم أَحذتْمْ ماح 
العْرَة. ما دحلم نشم وَالدَاخلود مَعْتَمُوهُمْ. )لوقا ۱۱: ٩.٥۲‏ 

القاعدة الثالثة 

اذعاءٌ أن أهل الكتاب ما كانوا ينتظرون نبيًا آخر غير المسيح وإيلياء» ادَعاءٌ باطل لا أصل له؛ 
بل كانوا منتظرين لغب رهما أيصًاء لما علمت في الأمر الثاني أن علاء اليهود المعاصرين لعيسى اك 
سألوا بجيى اتا أولا: أنت المسيح؟ ولا أنكرء سألوه: أنت إيلياء؟ ولا أنكر» سألوه: نت النبيّ؟ 
أي النبٌ المعهود الذي أخبر به موسى» فعلم أن هذا النبيّ كان منتظرًا مثل المسيح وإيلياءء وكان 
ا ي 


وفي إنجيل يوحنا بعد نقل قول عيسى اكد اک ھکذا: :"كرون من المع تًا سَمعُوا 


(۱) إظهار الحق .)۱١۷۸ /٤(‏ 
(۲) المصدر السابق ..)۱١۷۹/٤(‏ 
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هدا الْكَلام قالوا: «هذا بالحقيقة هو الب رون قالوا: «هذا هو الْسيح! ». وظهر من 
هذا الكلام اا 

أن النبي المعهود عندهم كان غير المسيح» ولذلك قابلوا بالمسيح. © 

القاعدة الرابعة 

اڏعاء أن المسيحَ خاتم النبيين ولا نبي بعده باطل» لما عرفت في القاعدة الثالثة نم 
كانوا منتظرين للنبي المعهود الآخر الذي يكون غير المسيح وإيلياء عليهم السلام ولا 
يثبت بالبرهان مجيئه قبل المسيح فهو بعده» ولأنهم يعترفون بنبوة الحواريين وبولس؛ بل 

وني سفر أعمال الرسل :1١(‏ ۲۷): " "وني 8" ا e‏ ياء ت ی 8 


E‏ کان ا 


أنطًاكة. رام واج منم اسه 
على بيع الكو الذي صَار باز e?‏ " فھؤلاء کله کانوا آنیاء عل 


تصريح إنجيلهم» وأخبر واحد منهم | سمه أغابوس عن وقوع الجدب العظيم. 0 
الفاعده الخامسة. 


الإخبارات التي نقلها المسيحيون في حق عيسى اكا لا تصدق عليه» على تفاسبر اليهود 
وتأویلاتہم» ولذلك هم ينكرونه أشد الإنكار» وعلاء المسيحية لا يلتفتون في هذا الباب إلى 
تفاسيرهم وتأویلاتہم ويسر ونما ويؤولونا بحيث تصدق في زعمهم على عيسى اكة. 


و 
E‏ 
ي ايا 


وكا أن اليهود اذعوا ني حق بعض الإخبارات التي هي في حق عيسى الت على زعم 
المسيحيين آنها ني حق مسيحهم المنتظر» أو في حق غيره أو ليست في حق أحد» والمسيحيون 
يدعون آنا في حق عيسى اكك ولا يبالون بمخالفتهم» فكذا نحن لا نبالي بمخالفة 
المسيحيين في حق بعض الإخبارات التي هي في حمق محمد بيا لو قالوا إنها في حق عيسى 


.)٠٠١۸٠٥١( المصدر السابق‎ )1( 
.)۱١۸١- ٠۱٠١۸٩۵ /٤( المصدر السابق‎ )( 
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اقا وسترى أيصًا أن صدقها ني حق محمد ييه ليق من صدقها في حق عيسى اط 
فادعاؤنا أحق من ادعائهم. ٠‏ 

القاعدة السادسة. 

وجود البشارات وعدمها سواء: 

إن وجود البشارات وعدمها في الكتب المشار إليها آنقا سواء» وجودها مثل عدمهاء 
وعدمها مثل وجودها. فرسالة رسول الإسلام َة ليست في حاجة إلى دليل يقام عليها 
من خارجهاء بحيث إذا لم يوجد ذلك الدليل"الخارجي" بطلت - لا سمح الله - تلك 
الرسالة؛ فهي رسالة دليلها فيهاء ووجود البشارات بها في كتب متقدمة - زمتًا - عليها لا 
يضيف إليها جديدًا» وعدم وجود تلك البشارات لا ينال منها شيًا قط . 

فهي حقيقة قائمة بذاتها ها سلطانها الغني عا سواها. ودليلها قائم خالد صالح 
للفحص في كل زمان ومكان» باق بقاء رسالته أبد الدهرء شرق ولم يخب» ظهر ولم بختف» 
قوي ولم يضعف. علا ولم هبط إنه دليل صدق الأنبياء كلهم. فكل الأنبياء مضوا ولم يبق 
من أدلة صدقهم إلا ما جاء ني هذا الدليل " القرآن العظيم " حيث شهد هم بالصدق 
والوفاء وأنهم رسل الله المكرمون. 

فلا يظنن أحد أننا حين نتحدث عن بشارات الكتب السابقة برسول اللإسلام إن 
نتلمس أدلّة نحن في حاجة إليها لإثبات صدق رسول الإسلام في دعواه الرسالة. فرسول 
الإسلام ليس في حاجة إلى " تلك البشارات " حتى ولو سلم لنا الخصوم بوجودها فله 
من أدلة الصدق ما ۾ بحظّ به رسول غيره. 

أولًا: بشارات التوراة : 

تعددت البشارات برسول اللإسلام في التوراة وملحقاتهاء ولكن اليهود آزالوا عنها 
كل معنى صريح» وصيروها نصوصًا احتمالية تسمح هم بصرفها عنه ي ومع هذا فقد 


.)۱١۹۱ -۱۰۸۹ /٤( إظهار الحق‎ )۱( 
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بقيت بعد تعديلها وتحريفها قوية الدلالة على معناها " الأصلي " من حلها على رسول 
اللإسلام ية لأن لها على غيره متعذر أو متعسر أو تحال. 

فهي أشبه ما تكون برسالة مغلقة حي " عنوانها " ولكن صاحب الرسالة قادر - 
فضها - أن يثبت اختصاصها به؛ لأن الكلام " الداخلي " الذي فيها يقطع بأا " له " دون 
سواه؛ لما فيها من " قرائن " وبينات واضحة ونعرض - في| يلي - بعضًا منها. 

البشارة رقم )١(‏ 

هڏ جي البرک التي بار پا مُوسیء» جل الله بني رای قب موی :"اء 
لزب من سِیتاء وَأَشْرَق َم من سعیً لالام جَبل قار ران" (التثنية ۳۳: -١‏ ۲). 

وني التوراة السامرية: " وهم لمع من جبل فاران ومعه ربوات القدس وعن يمينه نار 
شريعة هم ". 

في هذا النص إشارة إلى ثلاث نبوات: 

الأولى: نبوة موسى اظ التي تلقاها على جبل سيناء. 

الثانية: نبوة عيسى اك وساعير هي قرية مجاورة لبيت المقدس» حيث تلقى عيسى 
ات آمر رسالته. 

الثالثة: نبوة محمد ميه وجبل فاران هو المكان الذي تلقى فيه - ية - أول ما نزل عليه 
من الوحي» وفاران هي مكة المكرمة مولد ومنشا ومبعث محمد كل . 

وهذه العبارة - مرة أخرى - تضمنت خا وبشارتين: 

فالخبر هو تذکیر موسى بفضل الله عليه حيث أرسله إليهم رسولا. 

والبشارتان: 


ا خاصة بعیسى الي . والثابية: خاصة بمحمدىة. 


(1) سعير (ساعير) اسم لجبال فلسطين» واسم لقرية من قرى الناصرة بين طبرية وعكا. (معجم البلدان). 
(۲) فاران: اسم مكة بالعبرانيةء وقيل اسم لجبال مكةء وقد تطلق على جبال الحجاز كلها. (معجم البلدان). 
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وموقف اليهود منها النفى: فلا الأولى بشارة بعيسى ابن مريم» ولا الثانية بشارة 


برسول الا سلام. 
اما مو قف النصارى فان النفي - عندهم - خاص ببشارة رسول الإسلام. وهم ي 
ذلك مغالطات عجيبة» حيث قالوا: 


إن " فاران " هي "' إيلات " وليست مكة. ا ا 
قاموس الكتاب المقدس ". وهدفهم منه واضح ا "هي مكة المكرمة» 
للزمهم إمّا التصديق برسالة رسول الإسلام ية وهذا عندهم قطع الرقاب أسهل عليهم من 
الإذعان له. . ؟!» أو يلزمهم خالفة كتابهم المقدس. ولم يقتصر ورود ذكر " فاران "على هذا 
Ss e‏ اا مع آمه هاجر حيث تقول 
التوراة: ات ا ان هاجَرَ المصرية ِي ول لإبراهيم يَمرح» فقالّت لاإبراهيم: 
«اطْرذ هذه ا حارية وَابْهاء لان ابن هذه ا لجارية لا يرث مَحَ اني إشحَاق». "قبح اكلام جد 
ی "قال الله لإْرَاهيم: «لا قبح في عَييَكَ مِن أجل الغلا وَمِنْ 
اَجلٍ جَاريكٌ. ني کل ما د للك ا E‏ 
ا اة ایشا احمل أ له تست نکوین ۲١‏ :4( 

وأا "گان الله مع اغلام گر وہ کي في اة وَکان ينمو رَامِي قوس. وشک 
ئي رة اران ادت لَه مه رَوْجَة من ًض مِطرَ. " (سفر التکوین‌ ۲۰:۲۱ .)۲٠-‏ 

على آنه يلزم من دعوى واضعى قاموس الكتاب المقدس من تفسيرهم فاران بإيلات 
e‏ من " إيلات " حتى تكون البشارة 
صادقة. ومستحيل أن یکون هو عیسی اھت كلة؛ لأن العبارة تتحدث عن بدء الرسالات 
وع کے الا اغ N O O e ao mm‏ 
وباعتراف الكثير منهم» وجبل فاران هو جبل " النور " الذي به غار حراءء الذي تلقى فيه 
رسول الإسلام َة بدء الوحي. 


( 1 ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


وهجرة إساعيل وأمه هاجر إلى مكة المكرمة "" فاران" أشهر من الشمس. 

وترتيب الأحداث الثلاثة ثة في العبارة المذكورة: 

- جاء من سيناء. 

- وأشرق من ساعر. 

- وتلالاً من فاران. 

ee NS‏ ن " وَتَلأّلاً مِنْ جَبَل قران" تبشیر قطعی برسول 
الإسلامىيا. 

وف بعض " النسخ " كانت العبارة: " واستعلن من جبل فاران " بدل " تلألاً. " 

وأيّا كان اللفظ فإن " تلألاً " و" استعلن " أقوى دلالة من " جاء " و" أشرق " وقوة 
الدلالة هنا ترجع إلى " المدلولات " الثلاثة. فالإشراق جزء من مفهوم " المجيء " وهكذا 
كانت رسالة عيسى بالنسبة لرسالة موسى عليه) السلام. 

أما تلألاً واستعلن فهذا هو واقع الإسلام» رسولًا ورسالة وأمةء إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 

وهذه المغالطة (أعني قوم: فاران هي إيلات) ها مثيلء حيث تزعم التوراة أن هاجر 
آم إساعيل عندما آجهدها العطش هي وابنها إساعيل بعد أن طردا من وجه ا 
طلبت الماء فلم تجده إلا بعد أن لقيا ملاك " الرب "في المكان المعروف الآن " بہئر سبع 
"! وأنها سميت بذلك لذلك. . ؟! وکا کذبت فاران دعوی " إیلات " کذّبت " زمزم 
الطهور " دعوى " بئر سبع؟ 

وستظل فاران - مكة المكرمة - وزمزم الطهور " عملاقين " تتحطم على صخورهما 
کل مزاعم الحقد واهوی'. 


() وانظر الإعلام بم في دين النصارى من الفساد والأوهام» للقرطبي )٠٠٠(‏ . 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام ) @ 

" ومضمون هذه البشارة موافق لمضمون قوله تعالى في سورة الین وان والرنو ل 
رطور سنن © ددا ال لای © (التین: .)٠-١‏ 

ففيه إشارة لأماكن بعثة الأنبياء الثلاثةء لكن لا كان المقصود في القرآن التعظيم تدرج من 
الأدنى إلى الأعلى؛ لأن رسالة موسى أعظم من رسالة عيسى» ورسالة محمد أعظم من 
رسالتيه اة وكذلك مكة أقدس وأشرف من سيناء والقدس» ولا كان المقصود في التوراة 
ا لخر التارخى ذكرت هذه الأماكن الثلاثة مرتبة حسب زمان بعثة الأنبياء الثلاثة. . . "“ 

البشارة رقم )١(‏ 

ويجى نص آخر في التوراة لا حمل له إلا البشارة برسول الإسلام ية مه غالط 
المغالطون. وهو قول الله لمو سى اكع GS‏ 

"اة قيم همم يا مِنْ وَسَط إخوتيمْ مه ملك وَاَجعَل کلاَمِي في قَوِهِ ا ا 
أو صيه ٻه. "يکود اَن السات الَذِي لا يَمَحُ لگلامي الَذِي يكلم په باشوي انا اال 
" (التثنیة ۱۸:۱۸ -۱۹). 

حدث هذا حسب روايات التوراة وعدا من الله لموسى اكك في آخر عهده بالرسالة 
وکان همه آمر بني إسرائيل من بعده» فأعلمه الله - حسب هذه الرواية التوراتية أنه 

ولقوة دلالة النص على نبوة محمد ييه فقد وقف آهل الكتابين - اليهود والنصارى - 
موقفين ختلفين هدفه)| واحد» وهو أن النص ليس بشارة برسول الإإسلام مي . 

أما اليهود فلهم فيه رأيان: الأول: أن العبارة نفسها ليست خبرًا؛ بل هي نفى» 
ويقدرون قبل الفعل أقيم " همزة استفهام يكون الاستفهام معها " إنكاريًا " وتقدير النص 
عندهم هكذا: آأقيم هم نيا من وسط إخوتمم مثلك. . ؟! 
)١(‏ هامش إظهار الحق /٤(‏ ١١٠١)ء‏ وانظر: أيضا تخجيل من حرف التوراة والإنجيلء تأليف/ صالح بن 
الحسين الجعفري (۲/ »)٠٠١‏ هداية الحيارى لابن القيم .)٠٤٤(‏ 


1 ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


ننقل النص نفسه كا في النسخة العربية المشتركة: " سأقيم هم نيا من بين إخوتهم 
مثلك وآلقي كلامي في فمه» فينقل إليهم جميع ما أكلمه به. "' 

و كا في نسخة كتاب الحياة: " هذا آقيم هم نيا من بين إخوتهم مثلك» وأضع كلامي 
في فمه» فیخاطبهم بکل ما آمره به. " 

أعتقد آنه واضح الآن كا في النسخ هذه: سأقيم» وهذا أقيم» لا يمكن أن تكون 
استفهامًا أَبدًا. 

بطلان هذا الرأي: 

وهذا الرأي باطل ولن نذهب في بيان بطلانه إلى أكثر من كلام التوراة نفسها. وذلك؛ 
لأنه لو کان النص كا ذكروا بهمزة إستفهام إنكاري محذوفة هي في قوة المذكور لكان 
الكلام نفيًا فعلا. . ولو كان الكلام نفيًا ما صح أن يعطف عليه قوله بعد ذلك: 

"ويون ان الإنسَانَ الَذِي لا يَسْمَمٌ لكلاَمي الَِي يَكَلَمُ به باشو أت أَطَالِيةُ "؟! 
فهذا المقطع إثبات قطعًا فهو مرتب على إقامة النبي الذي وعد به المقطع الذي قبله. فدل 
هذا العطف على أن المقطع السابق وعد خبري ثابت لا نفي. ويترتب على ذلك بطلان 
القول الذاهب إلى تقدير الاستفهام. . ؟ 

الثاني: وقد أحس اليهود ببطلان القول بالاستفهام فاحتاطوا للأمر وقالوا: لا مانع أن يكون 
E E OA‏ 


أما النصارى فيحملون البشارة في النص على عيسى ا وينفون أن يكون المراد ہا 
رسول الإسلام ية » واليهود ينفون أن تكون لعيسى اكَا. 

وللنصارى مغالطات عجيبة في ذلك؛ إذ يقولون إن النبي الموعود به ليس من بني 
إسماعيل بل من بني إسرائيل. وحمد إساعييّ فكيف يرسل الله إلى بني إسرائيل رجلا ليس 
ا و ا و ا 


آنا ا 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللنام ر 3 ( 

الحق الذي لا جدال فيه: والواقع أن كل ما ذهب إليه اليهود والنصارى باطل. ولن 
نذهب في بيان بطلانه إلى أبعد من دلالة النص المتنازع عليه نفسه. أما الحق الذي لا جدال 
فيه فإن هذا النص ليس له حمل مقبول إلا البشارة برسول الإسلام 5ي . 

وإليكم البيان: إن النص التنازع عليه يقيد البشارة بالنبي الموعود به فيه بشرطين: 

أحدهها: أنه من وسط إخوة بني إسرائيل. 

SS i SS aS وثانيهما:‎ 

ولا في عیسی اك کا يدعي النصارى. 

أما انتفاء الشر ط الأول: 

فلأن يوشع وصموئيل وعيسى من بني إسرائيل وليسو من وسط إخوة بني إسرائيل. 
ولو كان المراد واحدًا منهم لقال في الوعد: أقيم همم نبيًا منهم. . ؟! هذا هو منهج الوحي 
في مثل هذه الأمور كا قال في شأن النبي ڳلا : # هو اى بعت ف المع رشو ينم 4 
(الحمعة: ۲). 

وكا جاء على لسان إبراهيم وإساعيل - عليه) السلام - # رتا وابعت فبهم رسو 
منم € (البقرة: .)٠١۹‏ 

وأما انتفاء الشرط الثاني: 

e‏ موسی "اک دة او ةا 
هذا النص " OE‏ (سفر التثنية 
2 ا ee‏ 
ا 
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وكذا لا توجد المهاثلة التامة بين موسى وعيسى عليه السلام؛ لأن عيسى ال كا 
إا وربا على زعم النصارى وموسى اكان عبداله. 

وآن عيسى اث على زعمهم» صار ملعونًا لشفاعة الخلق کا صرح به بولس في الباب 
الثالث من رسالته إلى آهل غلاطيةء وموسى ا ما صار ملعودًا لشفاعتهم. 

وأن عيسى اظ دخل الجحيم بعد موته كا هو مصرح به في عقائد أهل التثليث» 
وموسى اعلا ما دخل الجحيم. 

وآن عيسى ال صلب على زعم النصارى ليكون كفارة لأمته» وموسى ااا ما صار 

زر فر یا على الحدود والتعزيزات وأحكام الغسل والطهارات 
والمحرمات من المأكولات والمشروبات» بخلاف شريعة عيسى | ها فإنها فارغة عنها على 
ما يشهد به هذا الإنجيل المتداول بينهم. 

وآن موس یا کان رئیسًا مطاعًا في قومه نفاذا لأوامره ونواهیه» وعیسی عتا م يكن كذلك. 

د 

وأن موسى ل كث كان صاحب زوجة وأو لاد بخلاف عيسى اكت فأين المثلية إذن؟ 

وثالغا: أنه وقع في هذه البشارة لفظ ' من وَسَطِ إخوتہم "» ولا شك أن الأسباط الاثني 
عشر كانوا موجودين في ذاك الوقت مع موسى اكا حاضرين عنده» فلو كان المقصود كون 
النبي المبشر به منهم» قال: منهم» أو: من خلفهم» لا من بين إخوتهم؛ لأن الاستعال الحقيقي 
هذا اللفظ آن لا يكون المبشر به له علاقة الصلبية والبطنية ببني إسرائيل. . . ' 

ورايعا: آنه وقع في هذه البشارة لفظ سوف أقيم» ويوشع اكك كان حاضرًّا عند موسى 
اقا داخلا في بني إسرائيل» نبيًا في هذا الوقت» فكيف يصدق عليه هذا اللفظ ؟ 

o DO ESE CRN 
النبي ينزل عليه الكتاب» وإلى أنه يكون ميا حافظًا للكلام» وهذا لا يصدق على يوشع ات‎ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللتام 0 ۳ : ( 


لانتفاء کلا الأمرین فيه فقد کان یوشع قارا للتوراة عاماا بها وم ينزل عليه كتاب مستقل. 

وهذه الوجوه التي ذكرت وغبرها أيضا تصدق في حق النبي محمد ييه على أكمل 
صدق» لأنه غير المسيح اء ويماثل موسى اث في أمور كثيرة: 

١-کونه‏ عبد الله ورسوله. 

٣-کونه‏ ذا الوالدين. 

۳-کونه ذا نکاح وآولاد. 

٤‏ -كون شريعته مشتملة على السياسات المدنية. 

٥-کونه‏ مأمو را بالحهاد. 

-اشتراط الطهارة وقت العبادة في شريعته. 

۷- وجوب الخسل للجنب والحائض والنفساء في شريعته. 

۸-اشتراط طهارة الثوب من البول والبراز. 

۹-حرمة غير المذبوح وقرابين الأوثان. 

١-كون‏ شريعته مشتملة على العبادات البدنية والرياضات الجسانية. 

١-آمره‏ بحد الزنا. 

ووجوه آخرى كثيرة. ° 

الشرطان متحققان في رسول الإسلام 45 : 

وبنفس القوة والوضوح اللذين انتفى الشرطان با عمن ذكروا من الأنبياء ثبت ذلك 
الشر طان محمد بن عبد الله ية . 

فهو من نسل إساعيل» وإسماعيل أخو إسحق» الذي هو آبو يعقوب المسمى إسرائيل. 
فهو من وسط إخوة بني إسرائيل - بنو عمومتهم - وليس من إسرائيل نفسها. وبهذا حقق 


(۱) انظرها بالتفصیل في کتاب إظهار الحق .)١١١٤ /٤(‏ 
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الشرط الأول من شرطي البشارة. 

وحمد ويه صاحب شريعة جليلة الشأن ھا سلطانہا الخاص ہا - معت فأوعت - 
مثلما كان موسى - أكبر رسل بني إسرائيل - صاحب شريعة مستقلة كانت ها منزلتها 
N N Ty‏ 

وبمذا يتحقق الشرط الثاني من شرطي البشارة وهو " المخلية " بين موسى ومد 
(علیه) صلوات الله وسلامه)ء فعلى القارئ أن يتأمل ثم بحكم. ^ 

ويقول الأستاذ: إبراهيم خليل أحمد في كتابه " محمد بي ني التوراة والاإنجيل والقرآن": 


" ويشاء الله - وهو العليم بجبلة بني إسرائيل e‏ الذي 


ا دنه 1 کن عرفو کنا يعرھونَ اذَه وَل ويقًا ما د و ا 8 ال و هم يمون 
ا 


يشاء الله تعالى أن يجعل الأمر لبني إسرائيل طلسًا حتى لا بجرفوا الكلم عن مواضعه 
فيظهر احق ويزهق الباطل» ويحرصوا على حاية الرسول الكريم» لكنهم كانوا يظنون أنه 
إا لا عربي» فلا بعث رسول الله ية حاب رجاؤهم وقابلوه بعدوان» کأنه اغتصب 
منهم النبوة والکتاب للك e‏ 

البشارة رقم (۴) 

وتنسب التوراة إلى نبي يدعى " حبقوق " من أنبياء العهد القديم» وله سفر صغير 
قوامه ثلاثة إصحاحات. تنسب إليه التوراة نصوصًا كان يصلي با. تضمنها الإصحاح 
الثالث من سفره. وهذا الإأصحاح يكاد يكون كله بشارة برسول الإسلام بل . 


وإليكم مقاطع منه: 


11 


(1) وانظر الإعلام بها ني دين النصارى من الفساد والآوهام ص .۲٠٤‏ 
(۲) محمد مي في التوراة واللإنجيل والقرآن ص 1۸. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام @ 
بل م E NT‏ @ رص ا E o‏ ت 

" "الله جَاءَ من تیان والقدوس من جَبّل فارّان. سلاه. جلاله غطى الساواتِ 
وَالأَرْض الات مِنْ تسبيجو. “كان لَعَان کالنور. لَه مِنْ يّدو شعَاعٌ» وَهتاك اسار 
ُذرټه. قُدَامَه ذَهَبَ الوَباء وعد رجْليْهِ حرجت الى "وَقف واس الأَرْص. تَظَرَ 
رجف الأّمَم وَذْكَتِ ابال الدهرية وَحَسَمَّتْ آكَام الْقَدَم. مَسَالِكْ الأَرَل له. " 

" بسَحَط دشت الأمَمَ. "خرَجت لاص RR‏ 
O O NEE,‏ 

دلالات هذه الإشارات: 

لا يستطيع عاقل عام بتاريخ الرسالات ومعاني التراكيب أن يصرف هذه النصوص 
على غير البشارة برسول الإسلام اة . فا جهتان المذكورتان في مطلع هذا المقطع وهما 
لأنها جنوب بلاد الشام ولا يزال إلى الآن على طريق القوافل بين دمشق ومكة قرية تسمى 
(تي|ء)ومعنى هذه الكلمة أيضا الصحراءالحنوبية. 

وجبل فاران: یعنی جبل النور الذي بمكة المكرمة التى ھی فاران. هاتان الحهتان 
عربيتان. وهما رمز لشبه الجزيرة العربية التي كانت مسرحًا أوليًا لرسالة محمد ي فليس 
المراد إذن نبا من بني إسرائيل؛ لأنه معلوم أن رسل بني إسرائيل كانت تأتى من جهة 
الشام شمالا. لا من جهة بلاد العرب. وهذه البشارة أتت مؤكدة للبشارة الماثلة» التي 
تقدم ذكرها من سفر التثنية» وقد ذكرت أن الله: تلألاً أو استعلن من جبل فاران. 

بيد أن بشارة التثنية شملت الإخبار بمقدم موسى اكك والتبشير بعيسى اكل 
وبمحمد ية » أما بشارة حبقوق فهي خاصة برسول الإسلام 5ة . ولو م يكن في كلام 
حبقوق إلا هذا التحديد " لكان ذلك کافيًا في اختصاص بشارته برسول الاإسلام 4 
ومع هذا فقد اشتمل کلام حبقوق على دلائل آخری ذات مغزی: 

منها: الإشارة إلى كثرة التسبيح حتى امتلأت منه الأرض. . ؟ 
| ومنها: دكه َي لعروش الظلم والطغيان وقهر امالك الجائرة. 
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ومغها: آن خيل جيوشه ركبت البحر» وهذا لم يحدث إلا ني ظل رسالة الإسلام. ‏ 

البشارة رقم :)٤(‏ 

في المزامير المنسوبة إلى داود قك وردت كثير من العبارات التى لا يصح حمل معناها 
إلا على رسول الإسلام ي . 

ومن ذلك قول داود مزمور -۲:٤٥(‏ ۱۷): 


أت برع ECE A DE‏ على َفيك لِذلِك بَارَكك اه إل 
الأند. يماد سَيْمَكَ على قحك أا البارء جَللَكَ وَباءَك. “وَبِجَلالك اقتجم. ارْكبْ. 


من أجل الق وَالدَعَة وَالْيّ فريك يَمينكَ حاوف . بلك الْسنوة في قَلْب آَعْدَا اء الّلك. 


۶ھ و کے ماس ~~ ور و۶ ار 
© م 
شعوب محتك يسقَطون 


کہ ص 2 ص ص ص و 


كَرْسِيكَ ي E‏ 
رَأبْعَّضتَ الإ مِنْ من أجل ذلك مسك اله هك دهن الابتهاج اتر ِن رانك 
ثيابك مر وعو وسَليحة. من قَصور الْعَا اج س Ig PTO‏ 
جلت الَيگه ن بويك ب رف 

"معي يا بت وانظري» وَأميلي اذك وَانسى سَعْبك وَبيْتَ بيك ا 


حستك» مر سيك تاشجيي 5 ینت صور آغتی الوب سی رَجھك چئ 


ت کہ ر 


"لها جد انه الك ني خحذرها. وة ذب ملاسا "ملاس مَطَرَرَة تحضر إل 
الّلك. في إثرهًا عَذَارَی صاجبانپا. م مقدمات ل "صز قرح وَابتهاج. يَذخلنَ ل 
قضر اللكِ. ”عوصا عن باك يكُون بوك بُ راء ني كل الأَرَضِ كر اشمَكَ 
في کل دور فَدَور. مِنْ أجل ذلك كَمَدَك الشعُوب إلى ادر وَالأبد. 


وقد دکر داود ا E‏ 


(1) انظر: محمد َة في التوراة والاإنجيل والقرآن (۷۱)» بشائر عیسى وحمد .)١٤٤-١٤۲(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللتام ۷ ( 
کو خا رة فض الهر .كن الحا مكة عل شف كرنة ماركا إل الذشس. 
کونه متقلدًا بالسیف. کونه قويًا. کونه ذا حق ودعة وصدق. كون هداية يمينه بالعجب. 
كون نبله مسنونة. سقوط الشعب تحته. كونه عبًا للبر ومبغصًا للإثم. خدمة بنات الملوك 
إياه. إتيان اهدايا إليه. انقياد كل أغنياء الشعب له. كون أبنائه رؤساء اللأرض بدل آبائهم. 

وهذه الأوصاف كلها توجد في محمد يياه على أكمل وجه. ٠‏ 

وففة مح هذا الكلام. 

في المقطع الأول: 

أ) لا تنطبق الأوصاف التي ذكرها داود إلا على رسول الإسلام بء فهو الذي قاتل 
بسيفه في سبيل اللّه» وسقطت أمامه شعوب عظيمة كالفرس والروم. وهو الممسوح 
بالركة أكثر من رفقائه الأنبياء؛ لانه خاتم النبيين» ورسالته عامة خالدةء قال تعالى # وما 
سات کد رة انی )4 (الأنبیاء: .)۱١۷‏ 

بك سوك س ريا نط ترف رر الأساخ ف اران اتك رق ماده 
وتوجيهاته» التي بلغت مئات الآلاف» وتعددت المصادر التي سجلتهاء وفيها من روائع 
البيان» وصفاء الألفاظء وشرف المعاني ما ليس في غيرها. 

آما المقطع الثاني (ب): 

فهو أوصاف للكعبة الشريفة. فهي التي تترضاها الأمم باهدايا. وهى ذات الملابس 
المنسوجة بالذهب والمطرزةء وهى التي يذكر اسمها في كل دورء وتأتيها قوافل " الحجيج 
" رجالا ونساءً من كل مكان فيدخل الجميع في " قصر الملك " ويحمدها الناس إلى الأبد؛ 
لأن الرسالة المرتبطة ها رسالة عامة: لكل شعوب الأرض الإنس والحن؛ بل والملائكة. 
وف مواسم احج يأتيها القاصدون من جيع بقاع الأرض مسلمين ورعايا مسلمين من 


(1) انظر: كيف تنطبق على النبي محمد ية من خلال سيرته وأوصافهء إظهار الحق .)١٠٤١ /٤(‏ 


( 11۸ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


بلاد ليست مسلمة. وهي خالدة لم ينته العمل بها بوفاة رسو ها ية كا هو الحال فيا تقدم. 
وإنما هي دين الله إلى الأبد الآبدين. ‏ 

البشارة رقم(ه) 

ورد في سفر أشعيا ٠:‏ 

ريي ي استښيري E‏ ود الت اولك ۲ لاله َا ها هى الظْلْمَةُ 
عطي الأَرَصَ وَالظَلاَمٌ الدَامِس الأمَم. أا عَلَيْكْ يشرق ١‏ 
الیو الاق ورا ردني اغراك 

٤زقعي‏ عَييْك حَوَلَيْك وَائظري. قَدِ |“ موا كلهه. جَاءُوا إلَيْكِ. اي نو يِن 

بيد وشمَل بتاك على الاَيڍِي. ٥‏ يز نظرينَ ورين وجفق لبك ویتيع» ن 
رل لي که روه رَه ابر وا َك عى الأمم. طك ك الال کا فان 

e ا‎ E 
ٳلَيكِ. کباش ببايُوت ڪُمُك. تعد مقبولة عل مَذبَجي» وأرَيُْ بيت جمالي.‎ 

ا ا ور ان e‏ ا 
رشي في الأول تأي بيك من بَعِيدِ وَفِصتهُم وَذَهَبْهُمْ مَعَّمْ» لاشم الوب إِهِكٍ 


سے 
0 سر لیا سے 


دوس إشرایک لهذ ج 

۰ وبنو الريب ون ا وملوکه ٤‏ دونك لاي بصي رَبك 
وَبرضرَاني رَحتك. ۱وتنفتح آبوابك دان تارا وللا لا تغْلی. وت الك بغنی الم 
تما مُلوكَهُمْ. 

وني شعیاء أیضا ٠١ " ۱۳ - ۱۰ :٤۲‏ غنوا لِلرَبٌ أعنيةَ جَدِيدَة تَسْبيحَه من افص 

٤‏ عو ژەے ا ا o‏ ه 
الأزض. أا المنحَدرُون في البخر فلاو ا و لرن ا 
صوتهاء الديَارُ التي سكَتها قيدار. لترنم ن سَالِعَ. من رووس الحبال ا 


4 
¢ 


ي کے 
ي ص یری . 


.)٦١١ /۲( تخجيل من حرف التوراة والإإنجيل‎ )١( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللتام -C@‏ 
١لوا‏ الب دا وروا بتشپيجه ني ا ځرائر. ۱٣‏ الوب گا بار ڪخرځ. رل حرُوب 

دلالة هذه النصوص 

بلا أدنى ريب فإن هذا الكلام المنسوب إلى شعيا وصف لكة ا مكرمة وكعبتها الشاخة. 

فالمقطع الأول: 

إنها هو حديث عن موسم الحج المبارك » فيه يجتمع بنوها حوها من كل مكان» وفيه 
لحة قوية جدًا إلى نحر الهدي صبيحة العيد. ألم يشر النص إلى غنم قيدار» وقيدار هو ولد 
إسماعيل اكت الذي تشعبت منه قبائل العرب. ثم ألم ينص على المذبح الذي تنحر عليه 
الذبائح؟ كا أشار النص ثلاث إشارات تعد من أوضح الأدلة على أن المراد بهذا النص 
مكة المكرمة. وتلك الإشارات هي طرق حضور الحجاج إليها. ففي القديم كانت وسائل 
النقل: ركوب الممال. ثم السفن. أما في العصر الحديث فقد جدّت وسيلة النقل الجوي " 
الطائرات " وبشارة أشعيا تضمنت هذه الوسائل الثلاث على النحو الأتي: 

اتا لفالف طك ك الان ۶ 

۲- السفن» قال فیها: وسفن ترشیش تأتى ببنيك من بعید؟! 

۳- النقل الجوى» وفيه يقول: من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحام إلى بيوعا. ؟! ! 

ليس هذا أوضح من الشمس في كبد السماء. 

على أن النص ملي بعد ذلك بالدقاتق والآأسرار» ومنها أن مكة مفتوحة الأبواب ليلا 
ونهارًا لكل قادم في حح أو عمرة. . ؟! 

ومنها أن خيرات الأمم تجبى إليها من كل مكان» والقرآن يقرر هذا المعنى في قول الله 
تعا: أو کن کم حرما اتا نی به َمَرَات کل كَيْءِ رقا من نّا ون رمم لا 
يَعْلَمُون# (القصص: .)٥۷‏ 

ومنها: أن بني الغريب (يعنى غير العرب) يبنون أسوارها. وكم من الأيدي العاملة 
الآآن» وذوى الخرات يعملون فيها ويشيدون قلاعها فوق الأرض وتحت الأرض. 


١ (‏ 1 ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


ومنها آنه ما من عاصمة من عواصم العام إلا دخلت في حنة من أهلها أو من غير هلها إلا 
هذه العاصمة المقدسة فظلت بمأمن من غارات الغائرين وكيد الكائدين» ومثلها المدينة المنورة. 

ومنها: كثرة الثروات التي مَنْ الله بها عليها. ليس البترول من ثروات البحر العظمى 
التي تفجرت أرض الحجاز وشبه الجزيرة منه عيونًا دفاقة بمعدل لم تصل إليه أمة من 
الأمم. ضف إلى ذلك سبائك الذهب والفضة. 

والحديث عن مكة المكرمة حديث عن رسول اللإسلام؛ لأن مجدها لم أت إلا على يدي بعشته يياة. 

هذه الحقائق لا تقبل الجدل. ومع هذا فإن أهل الكتاب (وخاصة اليهود) بحملون هذه 
الأوصاف على مدينة" صهيون " وهذا فإنهم عمدوا إلى النص وعدلوه ليصلح ذا الزعم. 

ولكننا نضع الأمر بين يدي المنصفين من كل ملة. أهذه الأوصاف يمكن أن تطلق على 
و 

لقد خرب " بيت الرب " في القدس مرارًاء وتعرض لأعمال شنيعة على كل العصور. 
أما الكعبة الشريفة والمسجد الحرام فلم يصل أحد إليه| بسوء» ثم أين ثروات البحر والر 
التي تجبى إلى تلك المدينة وأهلها (إلى الآن) يعيشون عالة على صدقات الأمم. 

وآين هي المواكب التي تأتى إليها برا وبحرا وجَواء وهل أبوابها مفتوحة ليا وهار 
وأين هم بنوها الذين اجتمعوا حوها. 

وما صلة غنم قيدار وكباش مدين ا. وين هو التسبيح الذي يشق عنان السماء منها. 
e‏ 

إن هذه المغالطات لا تثبت آمام قوة الحق» ونحن يكفينا أن نقيم هذه الأدلة من كتبهم 
على صدق الدعوى» ولا يمنا أن يذعن القوم لما نقول» فحسبك من خصمك أن تثبت 
باطل ما يدعيه آمام الحق الذي تدافع عنه. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام ( ١‏ 1 ( 


والفاصل بيننا-في النهاية - هو الله الذي لا يبدل القول لديه. “ 

البشارة رقم )١(‏ 

ورد في سفر التثنية (۳۲: :)۲١‏ "هم 
أ 

وي التوراة السامرية " هم أسخطوني بغير قادر أكادوني بمبائهم وأنا أغيرهم بغير قوم 

التعليق على اليشارة: 

والمراد بشعب جاهل العرب؛ لأنهم كانوا في غاية الجهل والضلال» وما كان عندهم علم 
لا من العلوم الشرعية ولا من العلوم العقلية» وما كانوا يعرفون سوى عبادة الأوئثان 
والأصنام» وكانوا عقرين عند اليهود لكوم من أولاد هاجر الجارية. فمقصود الفقرة أل بني 
إسرائيل أغاروني بعبادة المعبودات الباطلة فأغيرهم باصطفاء الذين هم عندهم محقرون 
وجاهلون» فأوف ب) وعد فبعث من العرب النبي َة فهداهم إلى الصراط المستقيم ك| قال الله 
تعاى في سورة الجمعة: ‏ هو لی بعت في الامعی رشو مهم شلوا عم يليو وركيم 
مهال کنب ية ر ن ینبل نى كل شرن © (الحمعة: )٩‏ 

البشارة رفم (۷) 

ورد ني سفر التکوین (٩ :٤۹(‏ 

" ۰لا يرول قَضيب من يهوڏا وَمُشسََعَ مِنْ بين رجَليهِ حت ياي شِيلون وله کون 
A‏ 
خضوع شعوب. ' 

التعليق على البشارة: 

والمقصود بكلمة " شيلون " هو " الذي له الكل " أو " الذي هو له " وبذا التفسير 


جاءت في ترجمة سنة ۱۸١١‏ م» وسنة ۲ م» وسنه ۱ ,م» وستة £ ۱۸٤‏ م 


1 


فهو يخبرهم عن وقت زوال املك والشريعة عنهم في آخر الأيام. 


.)۷١-۷١( وانظر: محمد بل ني التوراة والإنجيل والقرآن» إبراهيم خليل أحمد‎ )١( 


١ ١ (‏ 1 ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


وأما نسخة الرهبانية اليسوعية»ء فالنص فيها: " لا يزول الصولحان من وذاء ولا 
عصا القيادة من بين قدميه»ء إلا أن ياي صاحبها وتطيعه الشعوب ". 

والنص حسب ترجمة يوناثان أوضح» وفيه " لا يتوقف الملوك والحكام من عائلة مهوذا 
ولا يتوقف معلمو الشريعة من نسله حتى الملك المسيا أصغر أبنائه ". © 

وحسب الترجة التي ترجمها عبد الأحد داود " لا يزول الصولجان من وذا أو 
التشریع من بین قدمیه حتی يأتي شایلوه ویکون له خضوع الأمہ ". 

وبين التراجم الثلاثة اختلافات» ولكن الاختلاف الأهم هو في كلمة " شِيلون " التى أبقتها 
الترجمات على حاهاء وفي تراجم عبرانية أخرى قيل: " إلى أن يأتي المسيح "» وقد فسر القس 
إبراهيم لوقا ' شيلون" بالمسيح» واعتبرها ترجمة صحيحة لكلمة " شيلوه " العبرية» وذكرت 
الطبعة الأمريكية للكتاب المقدس في هامشها أن كلمة " شيلون " تعني " الأمان "» أو: الذي له. 

فما هو المعنى الدقيق للكلمة " شيلون " التي تدور حوها النبوءة؟ 

في إجابة على هذا السوؤال يرى القس السابق والخبير في اللغات القديمة: 

عبد الأحد داود أن كلمة " شيلون " لا تخرج في أصلها العبري عن معان» أهمها: 

أن تكون الكلمة سريانية مكونة من كلمتي " بشي 0 ه٠"‏ ومعنى الأول منها: " 
هو " أو" الذي ' والثانية: لوه» معناها " له ٠"‏ ويصبح معنى النبوءة حسب ترحته 
المغسرة: ٠‏ إن الطابع الملكي المتنبى لن ينقطع من بوذا إلى أن بجيء الشخص الذي مخصه 
هذا الطابع» ويكون له خضوع الشعوب ". 

أن تكون الكلمة محرفة من كلمة " شيلواح " ومعناها " رسول الله " كا يعبر بالكلمة 
مجارًا عن الزوجة المطلقة؛ لأا ترسل بعيدًاء وتفسير الكلمة بالرسالة: مال إليه القديس 
جيروم» فترجم العبارة " ذلك الذي أرسل ". 


(۱) برهان یتطلب قرارا» جوش مکدویل (ص .)۱۷١‏ 


محاسن |إلإسلام ورد شبهات إللنام ۳ ( 

وأبّاما كان المعنى؛ فإن النبوءة تتحدث عن شخص تدعوه: شيلون» وليس عن المكان 
الملسمی " شیلون " کك| ادعى بعض المفسرين» فمن هو شيلون؟ 

يمكن التأكد من تحقق نبوءة يعقوب حرفيًا ني (حمد) من الحجج التالية: 

- هناك إجاع بين المعلقين أن التعبيرين المجازيين: (الصولجان) و(التشريع) معنااما 
(السلطة الدنيوية) و(النبوءة) على التوالي. 

- إن الترحة السريانية للكتاب المقدس (البشيتا) ترجمت كلمة (شايلوه) إلى الشخص 
الذي يخصه الصو لجان والتشريع» وهو الذي يمتلك السلطة وحق التشريع وتخضع له الأمم. 

فمن يكون هذا السلطان والمشرع العظيم؟ 

قطعًا ليس موسى؛ لأنه كان أول منظم لقبائل إسرائيل الإثنى عشر ولم يأت قبله أي 
ملك أو نبي من سبط بهوذا أصلا. 

وحتا لیس داود؛ لأنه كان ول ملك ونبي من نسل بوذا نفسه. 

كا أنه ليس عيسى المسيح؛ لأنه أعلم بنفسه أن المسيح الذي تنتظره إسرائيل لن يكون 
من نسل داود ( متی »٤٥- ٤٤:۲۲‏ مرقص ۳۷-۳٥:۱۲‏ لوقا .)٤٤- ٤۱:۲۰‏ 

غر أن محمدًا بي جاء بالسلطة الدنيوية وبالقرآن يحلان محل الصو لجان اليهودي 
المهترئ والشريعة البالية غير العملية والكهنوت القاسد. 

أعلن مدي أنقى الأديان وتوحيد الإله الحق» ووضع أفضل القواعد العملية 
لأخلاق وسلوك البشر» ووحد بالإسلام أا من كل الأجناس لا تشرك بالل شيئاء تطيع 
الرسول وتحبه وتحترمه» ولکنها لا تعبده ولا تقدسه ولا تجعله إلاهَا. 

ك| أن مدا ية قد سح آخر معاقل اليهود في قريظة وخيبر ووضع ناية لنفوذهم. ٠‏ 

البشارة رفم (۸) 


(۱) محمد يا كا ورد في كتابات اليهود والنصارى» عبد الأحد داود »)٦٩ ٤ »٠١(‏ وانظر آیضا: هل بشر 
الكتاب المقدس بمحمد یل منقذ السقار ٦٥(‏ - 1۸))» إظهار احق .)١٠٤١١ - ۱۱۳۹ /٤(‏ 


1٤ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


ورد في المزمور -٦ :1٤۹(‏ 4):" نوات ي سيف ذو دين في 
ذه الصنعا فة ي الأ ايبات في الشَعُوب الاسر مُلوکهم بیود و شرَفائهہ 
ا يد جروا م بهم الحم الْكَتوبَ . كرام ٥‏ هذا لجميع أنقيائه. هَلَلُويا. ". 

التعليق على البشارة: 

1 ففي هذا الزبور عبر عن المبشر به بالملك» وعن مطيعه بالأبرار» وذكر من أوصافهم 
افتخارهم بالمجد وترفیع الله في حلوقهم» وکون سيوف ذات فمَيْنِ في أیادہم» وانتقامهم 
من الأمم وتوبيخاتهم للشعوب» وأسرهم الملوك والأشراف بالقيود والأغلال من حديد. 
فأقول: المبشر به هو حمد ية وآصحابه ن ويصدق جيع الأوصاف المذكورة في هذا 
الزبور عليه وعلى أصحابه. 

وليس المبشر به سليان هك لاأنه ما وسع مملكته على مملكة أبيه على زعم أهل 
N‏ 
عليه السلام؛ لأنه بمراحل عن الأوصاف المذكورة فيه؛ لآنه أسر ثم قتل على زعمه 
وكذا أسر أكثر حواريّه بالقيود والأغلال» ثم قتلوا بأيدي الملوك والأشراف الكفار. ٠‏ 

البشارة رقم(٠).‏ 

ورد في سفر إشعیاء ٤۲(‏ : 0۷-۹ "هوا الأول ا ی 

ال ن ع ES‏ رض اا 
الخدرون 5 البَحْر رموه ارائ واا افع رة وَمُذنا صوتهاء الدَيارُ ا 2 
سکتها قيدارٌ. ا سان سَالِع. . من رووس الجبال يفوا "ليعْطوا الوب عدا وير 


e 
س‎ ۰ 


ار 


سيجه في الخرائر. "الرَب کابار جرح . کرجل حرُوب ینهض غیرته. بین ندر 
یری عل عداو ١ذ‏ صمت من الذَهْر. ا ا ارال أصِيح. 
TS‏ خرب ابال الگا ا عشبهاء وَأجعل الأنهار يمسا وَأنَسّفُ 


.)٠١٠١١ /٤( إظهار الحق‎ )۱( 


محاسن الأسلام ورد شبهات إللثام (re)‏ 


و 
سے 


الجا E‏ العمْىّ في طریق 1 يعرفومًا. مالك 1 يدروهًا e‏ أجعَل الظَلمًَ 
N E A TR‏ 
) لوراك ر ی حرا حون عل النحُوّات» الْمَاِلونَ N‏ أسر اهت ! 
التعليق على البسارة: 

المقصود بقوله " أَعْيَةً جَدِيدَةّ " عبارة عن العبادة على النهج الجديد التي هي في 
الشريعة المحمدية» وتعميمها على سكان أقاصي الأرض وأهل الحزائر وأهل المدن 
والبراري» إشارة إلى عموم نبوته اة »> ولفظ " قيدًار" أقوى إشارة إليه؛ لأن مدا ب في 
أولاد قيدار بن إساعيل. 

وقوله " من رووس الخال ليهتفوا " إشارة إلى العبادة اللخصوصة التي تؤدى في يام 
الحج» يصيح لوف آلوف من الناس بلبيك اللهم لبيك. 

وقوله " "ليْعْطوا لزب دا وروا بتسبيجه في الَرًائر. " إشارة إلى الأذان يخبر به 
ألوف لوف في أقطار العام في الأوقات الخمسة بالجهر. 

وقوله " ”الرَبٌ کا بار خْرج. كرجُل حُرُوب بيهص عَبرَنَهُ " يشير إلى مضمون 
ا لجهاد إشارة حسنةء بأن جهاده وجهاد تابعيه يكون لله وبأمره» خاليًا عن حظوظ الهوى 
النفسانيةء ولذلك عبر الله عن خروح هذا النبنّ وخروج تابعيه بخروجه» وبين في الآية 
الرابعة عشر سبب مشروعية الجهاد وأشار في الآية السادسة عشر إلى حال العرب؛ لأنهم 
كانوا غير واقفين على أحكام الله وكانوا يعبدون الأصنام» وكانوا مبتلين بآنواع الرسوم 
القبيحة الجاهليةء كا قال الله تعالى في حقهم: ون انوا مِنْ قبل لي صَلَال ن4 
(الجحمعة: ۲) وقوله " ولا أنرْكَهُمْ. " إشارة إلى كون أمته مرحومة #غير الْعْضوب عَليْهِم 
ولا الصَالََ# (الفاتحة: ۷) وإلى تأييد شريعته. 

"ا لون عل النخر تات القائلون الجر كات: أ أهاا" وغد بان عابدئ 

الأصنام والأوثان كمشركي العرب وعابدي الصليب وصور القديسين يحصل همم الخزي 
واهزيمة التامةء وو با وعد. فإن مشر كي العرب» وهرقل عظيم الروم» وكسرى فارس ما 


١ 1‏ 1 ( محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام 


قصروا ني إطفاء النور الأ مدي لكنهم ما-حصل نهم سوى الخزي التام» وعاقبة الأمر م يبق أثر 
الشرك في إقليم العرب» وزالت دولة كسرى مطلقاء وزالت حكومة أهل الصليب من الشام 
مطلقا. وأما في الأقاليم الأخر» فمن بعضها انمحى أثره مطلقًا كبخارى وكابل وغبرهماء ومن 
البشارة رقم :)٠١(‏ 
ورد في سفر إشعياء ١ :٥٤(‏ - 1۷): " '«ترنمى أيتّها الْعَاقد التي ا ERE‏ 
بالرن نم ها الي 1 كحض ق ةر ِن يي ات انل 
اا مان حيْمَتك» ولتسط شَقَقَ مَساكنك. e‏ 


4 


E e e E 
اني لآٿك لا خرن ولا جلي لاَنَكِ لا َستَحينَ. َك سين خي صا وَعَاءُ‎ 
O O E TS Ss 
الوح دعاك الَب»‎ r TASES إِسرَائیلّ» إل كل الأزض‎ 
وَكَرَوَجَة الصَبَا دا رولت قال إهك. خيظة رتك وَبمَرَاجم عَظيمَة سَأَحَعْكِ.‎ 
بمَيَصَان العَصَب حَجَبْت وَجُهي عك َة وَبإِحُسَانِ ابي ارك قال وليك الرَثُ.‎ 
میاه توح عَلّی الاَرّض» هکدا حَلَفْتُ أن‎ NS الاه گوياه توح هه لي.‎ 


“+ 


ل أعْصَت عَلَيْك وَل أزخرك. قان ابال توول وا الام رعرع ما ساني فلا يرول 
ي لا رعرع قال راك الأَب. ينها الذليكة الضطربة عير التَعرية 


4 


هاندا بني مد حجَارَّك وَباليَاقوت الأَرْرَ أَوَسَسك "وَأَجِعَل َرَفَك ياقوت 
ا حجار ge‏ و ويك حجَارَةَ > e‏ ك لامي ارب 
یك کا "بالر تن ا ن الم لای وَعَن الازتتاب ليذو ينكٍ. “م 


چ سرجھ ‏ کر 
o‏ سے سره و 


م مون ااا س م عدي مَن اجْتَمَعَ عَلَيْكِ ْب يَسقَط. هاندا قر ساقت 


+ 


(۱) إظهار الحق »)۱۱١۸ -۱۱۹۷ /٤(‏ وانظر: بشائر عیسی وحمد(٤٤١)‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ( 1۳ ( 


ر 


اد اَي بح المحم ني ال وبرج آله عمل آنا حلفت اليك يخرب .کل آل 
صُوَرَت دك نج وَل سان موم عََيْكِ ني القَصاء RE‏ هڏا هو مرَاث 


۳ 


يڊ ارب وَبرْهُمْ من عِٽدِيء قول الوب 

التعليق على البشارة: 

المراد " بالعاقر " في الفقرة الأولى مكة المعظمة؛ لأنا م يظهر منها نبي بعد إسماعيل با ء ولم 
ينزل فيها و حي بخلاف أورشليم؛ لأنه ظهر فيها الأنبياء الكثيرون» وكثر فيها نزول الوحي. 

وقوله " بني الُسَْوَحِسَة " عبارة عن أولاد هاجر؛ لأا كانت بمنزلة المطلقة المخرجة 
N O‏ 
سانا وَحْشِيًا) کا هو مصرح به سفر التکوین .)١١ -۱۱:۱١(‏ 

وقوله " بني دَاتِ البَّل " عبارة عن أولاد سارة. فخاطب الله مكة آمرًا ها بالتسبيح 
والتهليل وإنشاد الشكر» لأجل أن كثيرين من أولاد هاجر صاروا أفضل من أولاد سارة» 
فسات انف ها مبب شرل القضاة للها وون با وعد ان ع ع ا 
رسوا أفضل البشر خاتم النبيين من أهلها في أولاد هاجر» وهو المراد بالصائغ الذي ينفخ 
فى النار جمرّاء وهو الول الذي خلق لإهلاك المشركين» وحصل هما السعة بواسطة هذا 
النبي وما حصل لغيرها من المعابد في الدنيا؛ إذ لا يوجد معبد مثل الكعبة من ظهور محمد 
ية إلى هذا الحين» والتعظيم الذي يحصل ها من القرابين في كل سنة من مدة كبيرةء ن 
محصل لبيت المقدس إلا مرتينء مرة في عهد سليمان اتك لا فرغ من بنائه» ومرة في السنة 
الثامنة عشر من سلطنة يوشياء ويبقى هذا التعظيم لمكة إلى آخر الدهر إن شاء الله كا وعد 
الله بقوله: 9ل اني لاك لا كَْرَبْنَء ولا جلي انك لا تَسْتَحينَ. ) وبقوله: (برحمات 
عظيمة أحمعك وبالرحة الأبدية رحمتك) وبقوله: (حلفت أن لا أغضب عليك وآن لا 
أوبخك)ء وبقوله: (رحتي لا تزول عنك وعهد سلامي لا يتحرك)» وملك زرعها شرق 
وغربًا وورثوا الأمم وعمروا المدن في مدة قليلة لا تتجاوز اثنين وعشرين سنة من الهجرة» 
ومثل هذه الغلبة في مثل هذه المدة القليلةء م يسمع من عهد آدم اطا إلى زمان عمد و 


ت ا ( 


( محاسن الاسام ورد شبهات إللئام 


لن الجديد. مفاد قول الله» وزرعك يرث اا ويعمر المدن الخربة 
د وحفر الآبار والبرك والعيون في مكة ونواحيها إل الل 

والغرباء يحبون مجاورتها من ظهور الإسلام إلى هذا الحينء سيا في هذا الزمان» ولوف 
من الناس يصلون إليها ي كل سنة من آقاليم ختلفة وديار بعيدة» ووفى بيا وعد بقوله كل 
إناء مجبول بضدك لا ينجح» لآن كل شخص من المخالف قام بضدها آذله الله كا وقع 
بأصحاب الفيلء. . . » وبحسب الوعد المذكور لا يدخل الأعور الدجال مكة ويرجع 
خاتبًا كا جاء في الأحاديث الصحيحة. © 

البشارة رقم )١١(‏ 

ورد في سفر إشعياء :٠٥(‏ 1-—): 

e "‏ کل لایر ر ا ۰ طبرن ۰ 9 8 


ّ 


ا غب يفي برهي OE‏ ۴ لا ر کل ف 
لبور وريت في امان کم لز وی کک ری کی کرو ل 


تب آَمَامِي. لكت بل أجازي. اجَازي ني جحضنهۂُ. " 
فامراد " الَِينَ َيَسألوا "و" الَذِينَ اَيَطلَبّو ني" العرب؛ لأنهم كانوا غير واقفين على ذات 
الله وصفاته وشرائعه» فما کانوا سائلین عن الله وطالبین له کا قال الله تعالی في سورة آل 
عمران: #لقد مر من الله على الُومينَ ٳِڏ بعت فيه رَسولًا من انهم يو عليه ياه ويرَكيههُ 
لمهم الاب وا لمكم ون کائوا من قبل لهي صلل مبین) (آل عمران: .)١ ٩٤‏ 


.)١١١٤ -١١١۰ /٤( انظر: إظهار الحق‎ )۱( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام € 


ولا جوز آن یراد بهم الیونانيون ك عرفت في البشارة الثانية» والوصف المذكور في 
الآبة الثانية والثالغة يصدق على كل واحد من اليهود والنصارى» والأوصاف المذكورة في 
الآية الرابعة ألصق بحال النصارى» ك) أن الوصف المذكور في الخامسة لصق بحال 
اليهود فردهم الباري واختار الأمة المحمدية. 

البشارة رفم )۱١(‏ 

ورد في سفر دانیال (۲: 0-۳ 


ھ0 


" ”رات اشا الك كنت تَنْظر وَإِدا بمْثال عظيم. هذا التَمْنّال العظيم لبهي جدا قف 
الك و ا التمْثال مِنْ ذهب جَيِ. دو 


0 
ر سے و o‏ 


قحان خاس "ساقاه من حدید. افا اف د E‏ 
نر إل ن عع حجر بعر دين قَصَرَبَ التمال عل قَدَمبه اَن ِن حي وري 


ر 


سے 


ا کر ن ر س و E‏ سے سے ص 
فيا فا ا الحديد رارف والنحاس والفضة وَالذهَب مَعَّاء وَصَارّت 
كعْصَافَة اليْدّر في الصَيْف» فحملتها الريح فل ا ا الذي و 
ا ر که و اا ور 9 o‏ ا 

التمثال فصار جلا كبا رَمَلاً الأرص كَلَهَا. ”هدا هو اخَلّم. فنخبر بتعبیره دام الّلك. 


E 3 2 of‏ ھ2 چ ر ت س کے ا 2 0 سے 
”نت أا انلك ملك ملوك لأن إلة السَاوَاتِ أعَطاك ملكة وَاقَيدَارا وَسَلطَان 


س ۶ o e‏ ا ر2 س ى ر ص ص ھا صر سے 9 a‏ سە 
وفخرًا. واک بثو ابر وَوْحُوش الب ويور السَاء دَفَعَهَا ليك وَسَلْطَكَ عَليْهَا 


جُيعها. أت هذا الرس مِنْ ذَهَّب. وبحدك 5 قوم كه رى أَصَعَرُ منك وا ك اة 


مه 
1 


ری من تاس لط عى كَل الأزضٍ. “ونون ملگ رَابعَةٌ صلب گا ریب لان 
NL E a E U‏ “و 


رە TE‏ س NEA E e‏ ۵ سے ر ص 
ريت الَْدَمَينِ وَالأَصَابع بَعْصها ِن حرف وَابَعْصُ من حَديي قَالَمْلكة تكون فة 
م چ ت GE ° ۹ ia‏ 0 ر کہ ےہ 4 مہ ّ ا سے ص 
ن فيها قو ا لخدي مِنْ حَيث إِنك رَأيت الحديد تلطا بخزف الطينِ. “وَأَصَابع 


2 


لقَدَمَيْن بَعّْضهَا مِنْ حَدِ ديد O E a‏ قرا وَالبَعْض قَصًا. 


.)١١١١ /٤( إظهار الح‎ )۱( 


1۳ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


“وا رايت اليد ختلطًا برف الطنء قم ج ون تسل التاس» وَلكنْ لا بَا 
هذا بذاك ک ن ا لخدي لا كتلط با رفِ. “وني ا هؤلاءِ الْلُوكِ فيم اله 


اة که : ترص أبدّاء وَمَلكَهَا لا د يرك لسعب انر وَنَسحَى رفني كَل هذه الك 
وهى بت إل الاند الاك ك رابت آنه قذ قعل E‏ 


EO IE‏ رَالفْضة al‏ الله الع قد ON EF‏ دا 
و I‏ ی ی عر ياي 


و 
سے سر کے ټ و 


چچ 


حق وتعبيره يقین». ' 

التعليق على البشارة: 

" فالمراد بالمملكة الأول سلطنة بختنصّر» وبالمملكة الثانية سلطنة الماديين" الذين 
تسلطوا بعد قتل بلشاصر بن بختنصر” کا هو مصرح به في اللإصحاح الخامس من نفس 
هذا السفر ( )۳١ - ۳۰ :٩‏ "ني ِلك الليلة فيل بيْلْسَاص ملك الْكلدَانَ "فَأ 
الْمُلَکة داريو س الاي وهو ابن اتن و سين سَنَة. ٠"‏ وسلطنتهم كانت ضعيفة بالنسبة 
إلى سلطنة الكلدانيين. 

والمراد با لمملكة الثالثة سلطنة الكيانيين'“ لأن قورش ملك إيران الذي هو بزعم 
القسيسين كيخسر» وتسلط على بابل قبل ميلاد المسيح بخمسائة وست وثلاثين سنةء ولا 
كان الكيانيون على السلطنة القاهرة فكأنهم كانوا متسلطين على جميع الأرض. 

والمراد بالمملكة الرابعة سلطنة اسكندر بن فيلقوس الرومي. ” الذي تسلط على ديار 
فارس قبل ميلاد المسيح بثلثمائة وثلاثين سنةء فهذا السلطان كان في القوة بمنزلة الحديد ثم 


(۲) الماديون: يتصلون بالفرس من ناحية الجنس واللغة والتاريخ» وقد ظهروا كقوة كبيرة في منتصف القرن 
السابع قبل الميلاد. 

(۲) بلشاصر بن بختنصر: هو ابن بختنصر وخليفته وآخر ملوك الكلدانيين» تول الملك سنة ٠٠۴۳‏ ق. م. 
(۴) الكيانيون: آي الفرس الذين منهم كورش» وهذه هي الامبراطورية الفارسية الأولى» وقد دامت ملكتهم 
إلى سنة ۳۳١‏ ق. م. 

)٤(‏ هو الإسكندر الكبير الرومي ابن فيليب الثاني المقدوني» وکان حکمه من سنة ۳۲۳-۳۳۲ ق. م 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثتاع ( 1۳ ( 
جعل هذا السلطان سلطنة فارس منقسمة على طوائف الملوك فبقيت هذه السلطنة ضعيفة 
إلى ظهور الساسانيين. ”“ ثم صارت قوية بعد ظهورهم» فكانت ضعيفة تارة وقوية تاره 
وني عهد آنوشروان “ ولد محمد بن عبد الهبية وأعطاه الله السلطنة الظاهرية والباطنيةء 
i O E‏ 
وتفسيرها متعلقين اء فهذه هي السلطنة الأبدية التي لا تنة - تنقضي وملكها لا يعطى لشعب 
آخر» وسیظهر کا ها عن قريب في زمان الٍمام اهدي ڪه لکن الوهن والضعف يقع قبل 
ظهوره بمدة قليلة کا یشاهد بعض علاماته الآن» ثم یزول بظهوره» ویکون الدین کله لله 
والذهب» N‏ وملا الأرض بأسرها هو حمديياة. n‏ 

البشارة رقم )١١(‏ 

ورد في رسالة يهوذا(٤۱‏ - :)٠١‏ 

" “وتا عَنْ هولاءِ أيْصا أخنوخ السَابعٌ مِنْ آَم قائلا: «هُوَدا قد جَاءَ الوب في رَبَوَاتِ 
rT‏ "ليَصْتَع دينونة على ال حويع» عاقب جح فارج عل بيع أخبال فورم 
يي قروا پا وَعَل جييع الگاتِ الصَعبة التي تكلم پا عليه خا فَجًا. " 

التعليق على البشارة. 

قوله (الَتٌ): معناه اللخدوم والمعلم» وهذا شائع أستخدذامه. 

ولفظ (القديس): يطلتق فى العهدين على المؤمن الموجود في الأرض إطلاقا ا 

قاذا تقررهذا نقول: 
)١(‏ الساسانيون: ينتسبون إلى ساسان جد الملك أردشير الأول الذي أسس الدولة الساسانية في بلاد فارس 
م 
(۲) آنو شبروان: هو كسرى الأول بن قباذء أعظم ملوك آل ساسان مكانةء وأشهر أكاسرتا بسا ومروءة 
وعدلاء فلقب با ملك العادل» وهو الذي انتصر على الروم وحكم معظم بلادهم. 
(۳) إظهار احق /٤(‏ ۱۱۹۸ -۱۱۹۹). 
)٤(‏ انظر: إظهار الحق لزيد تفصيل حول هذا المعنى. 


ا 1۳1 ( محاسن الاسلام ورد شبهان اللثام 


إن المراد (بالرب) محمد يي و(بالربوات المقدسة) الصحابة طد. 

والتعبير عن مجيئه (بقد جاء) لكونه مرا يقينيًا فجاء محمد بيه في ربواته المقدسة قَدَانَ 
لكاو المنافقين والخُطاة على أعبال التفاق وعلى أقوام القبيحة في الله ورسلهء 
فيكت المشركين لعدم تسليم توحيد الله ورسالة رسله مطلمًا وعبادتمم الأصنام والأوثان 
وبکت اليهود على تفريطهم في حق عيسى ومريم عليه السلام وبعض عقائدهم الواهية. 
وبكت أهل التثليث مطلفًا على تفريطهم في توحيد الله وإفراطهم في حق عيسى اكان 


وبگت أكثرهم على عبادة الصليب والتهاثيل وبعض عقائدهم الواهية. © 

البشارة رقم )٠٤(‏ 

ورد في سفر التكوين :)١١:١١(‏ 

قال ا ملك الرَبّ: «ما أت حُبلى ملين ابا وََذْعنَ اشمَة إشتاعيل» لان 
او ا ا 
َء ومام يع إخوتو سكن . " 

النعليق على البشارة: 

في هذا النص يتحدث الملاك مع هاجر» ويخبرها بأنها ستلد ابنّاء ستكون يده العليا ويد 
من سواه السفلى. 

ويبين لنا المهتدي عبد الأحد داود أن عبارة (وإنه ا سانا وحشًا) محر فة 
وتصحيحها كالاآتي (وسوف يصبح إسماعيل ذا ذريةٍ كثيرة) ويقول: لقد قام المسيحيون 
بترجمة نفس هذه الكلمة التي تعني (وفير أو كثير) من الفعل( )۴3١8‏ الذي يرادفه بالعربية 
لفظ (وفير) ترجموها إلى معنى مغاير لحقيقة اللفظ ألا وهو (ا لحار الوحش)؟! آليس من 
العار والكفر آن ينعت إسماعيل با لحار المتوحش وهو النبي الذي كرمه الله فنعته 


.)١١۷١ /٤( المصدر السابق‎ )1( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام ( 1۳۲ ( 


(بصاحب الذرية الخصبة الكشرة العده)؟!. ° 
اليشارة رقم .)١۱۵(‏ 
ورد في سفر التكوين (1۷: :)١‏ 
ا E I CT TT‏ 


سر سے 


سے 


عار رسا ا ا ا کبیرَة. 
التعليق على البشارة: 


2 


قوله " وَأجِعَله امه گہرة " يشير إلى محمد ية ؛ لاآنه نه ۾ یکن في ولد إساعيل من کان 
لشعب کبير غبره» وقد قال الله تعالى ناقلا دعاء إبراهيم وإسماعيل في حقه عليهم السلام 
ي كلامه المجيد أيضا: ارتا وَابعَّت فيه رَسولا ينهم يلو عَلَيهم آيانك ويَلمهم 
الكتات والحكمة ريرکيهم ! انك َنْب العزيز الحکیم) (البقرة: ۱۳۹). © 

ولقد علم الموالف والمخالف» والموافق والمفارق آنه لم يكن في ذرية إساعيل من 
ظهرت بركته ونمت أمته» وأعطي الشعب الجليل سوى محمد رسول الله َيه فلقد ملؤا 
الأرض برحبهاء وطبقوا من شرق الدنيا إلى غربهاء ودوّخوا الآفاق وأربّوا في العدد على 
أولاد إسحاق» وهم والحمد لله لا يزدادون على مر الأيام إلا ناء وكثرة» وهذا بالغ في 
ا ا ی 

البشارة رقم(١١)‏ 

ورد في سفر التثنية (1۸: :)٠١‏ 

" "يقم لَك الرَب إِهكَ نيا ِن وَسَطِكَ من إخوَيك مثلي. لَه تَسمَعُون. " 

التحليق على البشارة: 


(۱) انظر: تخجيل من حرف التوراة والإنجیل (۲/ -٠٥۳‏ هامش رقم ۲). 
(۲) انظر: إظهار الحق /٤(‏ ١١١١ء‏ الإعلام للقرطبي (ص .)۲۲٠- ۲۲٣‏ 
(۳) انظر: تخجيل من حرف التوراة والاإنجيل (۲/ .)٠٠١‏ 


( ۳ 1 ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


فإن قيل: فلعل هذا الموعود به بنو إسرائيل هو هارون أخو موسى ووزيره» أو يوشع 
خادمه ومشيره» قلنا: التوراة تأبى ذلك؛ إذ قد أخبرت أن هارون توفي في حياة موسى 
وعاش موسی بعده» وآما يوشع بن نون فهو من بني إسرائيل والله تعالى يقول (مِنْ 
إخوتك مثلي) ولم يقل من أنفسهم» والتوراة أيضا قد سدّت هذا الباب ففي سفر التثنية 
A IE OEE O‏ 

ثم هارون ويوشع قد كانا آقيم] للنبوة قبل صدور هذا ا لخطاب من الله» ولا يصح أن 
يرل على المسيح بإجاع الأمم. 

أما اليهود فهو عندهم كذاب أشر: وأئه ما أحيا ميا قط ولا أبرأ أبرص. وأما التصارى 
فهم يزعمون آنه الرَبٌ الذي بعث الأنبياء وأرسل الرسل وأنه الذي خلت الخلق وأتقن العال. 

فإن رجعوا القهقري وقالوا: إن المسيح مثل موسى فقد تناقض قوهم وخبطواعشوى. 

وأما المسلمون فالمسيح عندهم نبي كريمٌ غير أنه من بني إسرائيل والله تعالى يقول: " 
مِنْ إخوتك " ولم يقل من أنفسهم. فبطل أن يكون المسيح أو غيره وتعيّن أن يكون عمَّدًا 
يله ضر ورة الوفاء بقول الله تعالى. © 

البشارة رقم :)١١(‏ 

البشارة ب(حمد) مشتهى الأمم. 

مناسبة هذه البشارة: 

سقطت ملكة إسرائيل وعاصمتها شكيم (نابلس الحالية) بيد الآشوريين عام ۷۲١(‏ 
ق. م) وتم نفي سكانها من بقايا أسباط إسرائيل العشرة إلى بلاد الآشوريبن ثم بعد ذلك 
بأقل من قرن ونصف ٥۸٦(‏ ق. م) سقطت ملكة بوذاء وعاصمتها القدس بيد 
الكلدانيين بقيادة نبوخذ نصر» وتم تدمير معبد سليمان تدميرًا تامّاء وأعمل القتل في سلالة 
سبطي بوذا وبنيامين الذين كانوا يشكلون مملكة يهوذاء ونفى من سلم منهم إلى بلاد بابل 


(1) تخجيل من حرف التوراة واللإنجیل (۲/ .)٠٥۸‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام C@‏ 
حيث بقوا في المنفى حتى سيطر قورش ملك الفرس على بابل عام( °١۸‏ ف. م) وسمح 
لليهود بالعودة إلى فلسطين كا سمح همم بإعادة بناء القدس واهيكل. 

وعندما وضعت الأساسات لبناء المعبد الحديد ارتفعت صيحات الفرح بين اليهود» بين 
استولى النحيب والبكاء المرير على كبار السن الذين سبق أن شاهدوا معبد سليان قبل تدميره» 
وني تلك المناسبة بعث الله النبي (حجي) ليعزي المجتمعين بهذه الرسالة الهامة ": 

" لاله هدا قال رب ا ود: هي مره بَعْدَ ليل َأرَلزلُ السَاوَاتِ وَالأزص وَالبَحْرَ 
وَالْابسَةء اززل كل الأمم. ويي مُسْتَهى كَل الم قاملا هذا ايت جا قال رب امنود 
اي اة ولي الذهَبُء يول رب ا .جد هدا اليْتِ الاجر يكن أَعَظَمَ مِنْ جد الأول 
َل رَب ال جنو. وني هدا لكان أطي السَلاَم يفول رب ا خنود). " (سفر حجي ۲: .)٩ -٦‏ 

التحليق على البشارة: 

وهذه النبوءة لا ريب تتحدث عن القادم الذي وعد به إبراهیم» وبشر به یعقوب 
وموسى ثم داود عليهم الصلاة والسلام. 

قوله " قَارَلْزلٌ السَاوَاتِ وَالأزص وَالْبَحْرَ وَالْيابسَة "وَأرَلزل كل الأم. " 

إشارة إلى حروب المسلمين وانتصاراتهم السريعة الباهرة على الظالمين وإنقاذهم اليهود 
من ظلم النصارى وتأمينهم هم في أورشليم» ثم بعد ذلك أعطوا السلام للناس جيعًا 

وقوله " مُشتَهّى" هنا بالعبرية " هدوت ٠"‏ أي: محمود كل الأمم» وهذا صريح في 
محمد ب » ولا ينطبق على أحد سواه. 

وني قوله " أعطى السّلاَمَ " إشارة لتحية المسلمين» وهي " السلام عليكم" التي كانوا 
ولوا تعد ان عمروا بيت أورشليم في زمن عمر 4# وأعادوا إليه مجدا أعظم من مجده 


(۱) محمد کا ورد في كتابات اليهود والنصارى» عبد الأحد داود .)١١(‏ 


( 1 ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


الأول» حتى صار يعظمه اليهود والنصارى والمسلمون الذين عاشوا حوله في من وسلام 
ف ہی الإسلام» ویفدون عليه من جميع الحهات مع اختلافهم في الدين والمعتقدات 
لزیارته وتکریمه إلى اليوم. 

وقد محقق السلام تعققا تما بمجئ عمر 4 بنفسه إلى أورشليم بعد الحصار» وتأمين 
أهلها وعقده شروط الصلح معهم» وبذلك خضعوا وسلموا بدون سفك دم وأعطاهم 
عمر السلم والأمان وفتحت المدينة بالصلح لا بالحرب» كا قال رب الجنودء مع أن 
المسلمين زلزلواالأمم الأخرى والأرض والحبال. © 

ثانيا: البشارات بالنبي 45 في الحهد الجديد 

دمهید. و 

أسفارٌ العهد الجديد (الأناجيل والرسائل) حافلة بالنصوص التى يتعين أن تكون 
'بشارات " برسول الإ سلام ية . 

تلك البشارات تعلن أحياتًا في صورة الوعد بملكوت الله أو ملكوت الساوات. 
وأحياتًا أخرى بالروح القدس. ومرات باسم المعزي أو الفارقليط» وهى كلمة يونانية 
سیاتی فیا بعد معناها. 

البشارة رقم )١(‏ 

البشارة بالملكوت 

E E E E EY 
الهردة فان توو لات افر ت لکوت السارات.‎ 

وورد أيضًا أ ن ذلك الر مان اعدا يسوع يكز وَيقول: ا 


ڪاو 


لاقت کوت الساوّات». 
سور و 


وورد أيصا ني متی (٠١ :٦(‏ "لبت ١ E‏ 


(1) انظر: بشائر عيسى وحمد في العهد القديم والعهد الجديد» تأليف/ محمد توفيق صدقي .)٠٤١-٠٤١(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام €C@‏ 
وورد أيضا ني متّى (۱: ۷): " وفع أَنْتَمْ اهبو اكرروا قَائلين: إِنَه قدِ اقتَرَبَ مَلكوت 
السّاوات. " 
وورد في إنجیل لوقا (۱:۹- ۲): SS Ad‏ 
عل بيع الشياطينِ وَشِفَاءَأمْرَاضٍ» 'وأزْسَلهُم لیکرروا بمَلگوت الله ويشفوا ازى . ' 
وورد أيضا في إنجيل لوقا :)١١ -١ :٠١(‏ ود ولك عن ال رت اشن ارين 
يَصَاء وَأرْسَكَهُم انين ان امام جهو ل گل ميب و ا 


ر 
ر 
و 
ر 


b 


ا رآ ية یوما وباو ا E E‏ 
فيهاء وَقولّوا EE‏ ا 0" دلمُمُوهَا و1 يقبو كم 
فاخرجوا إلى شَوَارِعِهًا وَقولُوا: ”حى اعبار الذي اَصِىَ پا مِنْ مَدِيتيكم نفضة لَكم. 
لکن اعلَمُوا هذا إنه قَدِ اقرب مِنْكَم مکوت الله. " 

التعليق على البشارة: 

" ظهر من مجموع هذه النصوص أن كلا من يحيى وعيسى والحواريين والتلاميذ 
السبعین بشر بملکوت الساوات» وبشر عيسى اق بالاألفاظ التي بشر ہا محيى ااذ 
فعلم أن هذا الملكوت كا لم يظهر في عهد يجحيى اكا فكذلك لم يظهر في عهد عيسى اكع 
ولا في عهد الحواريين والسبعين؛ بل كل منهم مبشر به» وخبر عن فضله» ومترج لمجيئه» 
فلا يكون المراد بملكوت الساوات طريقة النجاة التي ظهرت بشريعة عيسى اكل وإلا 
لا قاله عسي اكك والحواريون والسبعون " أن ملكوت الساوات قد اقترب ٠"‏ ولا علم 
ا و و ا 
عيسى اك النبوة بشريعته» فهو - أي الملكوت - عبارة عن طريقة النجاة التي ظهرت 
بشريعة محمد بيا فهؤلاء كانوا يبشرون ذه الطريقة الجليلةء ولفظ " مکوت السََاوَاتِ 
" بحسب الظاهر يدل على أن هذا الملكوت يكون في صورة السلطنة لا في صورة المسكنة» 
وأن المحاربة والجدال فيه مع المخالفين يكونان لأجله» وأن مبنى قوانينه لا بد أن يكون 
كتابًا سماويًا. وكل من هذه الأمور يصدق على الشريعة المحمدية. 


\ 


E8 


( ۳ 1 ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


وما قال علاء المسيحية: إن المراد ذا شيوع الملة المسيحية في جميع العام 
وإحاطتها كل الدنيا بعد نزول عيسى اط فتأويل ضعيف خلاف الظاهرء وترده 
التمثيلات المنقولة عن عيسى اك . 

ففي إنجیل متی (۱۳: TOTES‏ «يشبة مََكوت ت السََاوَاتِ إِنسًا ا رع 
رَرْعَا يداني حَقله. " 

ايشبه مَلَكوتُ الس اوات حة دل ا إْسّان وَرَرَعهافي حقله 

يشبة مکوت الساواتِ رة آحذتها مرآ وتحماها ني دة أكيال دقيق حى اخحتمر ال ا 

فشبه ملكوت الساوات يإنسان زارع لا بنمو الزراعة وحصادهاء وكذلك شه بحبة 
خردل لا بصيرورتها شجرة عظيمة» وشبه بخميرة لا باختمار جميع الدقيق. وكذا يرد هذا 
الا لع I lS EEE‏ 
متی هكذا: " ذلك آفول لکم: إن لکوت اله رع منم ویعطی اة تعمل آناره 1 

فإن هذا القول يدل على أن المراد بملكوت السماوات طريقة النجاة نفسها لا شيوعها 
في جميع العام وإحاطتها كل العالم» وإلا لا معنى لنزع الشيوع والإحاطة من قوم 
وإعطائه) لقوم آخرين» فالحق أن المراد بهذا الملكوت هي المملكة التي أخبر عنها دانيال في 
الإإصحاح الثاني من السفر المنسوب إليه". 

فمصداق هذا الملكوت وتلك المملكة نبوة محمد بي . والله أعلم. © 

البشارة رقم )١(‏ 

ورد قي ریا يوحنا اللاهوتي (۲: ۲٦۹‏ -۲۹): 


)١(‏ سبق ذكرها والتعليق عليها. 
(۲) إظهار احق )۱۱۷١- ۱۱۷۴۲ /٤(‏ بتصرف يسبر. 


مجاسن الاسلام ورد شبهات إللثام Ca)‏ 


e‏ ےی 


aR‏ عاي لل التهاية فسَأعطيه سُلْطَانًا عل الام "فيزعَاهم 


ص ھ2 
ِ کے سے ت ٣‏ و 7 o ِ or‏ 
ویب ین یی کا خر ایا ین کر کا اح آنا ايضا من عند آبي» "واعطيه 


رن ص 


كوب الصبح. "مَنْ ا ن فَلْيْسْمَع ماب وله الرُوح لِلكتائس». 

e 

فهذا الغالب الذي أعطى سلطاتًا على الأمم» ويرعاهم بالقضيب من حديد» هو عمد و 
ک| قال الله كني حقه: #وينصرك الصا عزبرا ‏ (الفتح: .)١‏ 

GEE SS 
© .)۸ ونی سورة التخابن #کتامنو ابا یورس وله ولتو راا ى ارا (التغابن:‎ ») ۱۷٤ میا €(النساء:‎ 

البشارة رقم )١(‏ 

ورد في إنجیل متی :۲١(‏ ۱1-1): 

" قان مکوت السَاوات يشب رجلا - رب بيت - حرج مَعَ الصبح ليستاجر عة 
رمه تمق مَع المَعَلَة عل ديتار في اليو وَأَرْسَكَهُمْ إل كزمو. E‏ الثالتة 
N HS EBB‏ 
خاو َر رج وود اندر ي قیامًا بین تكم ادا وة ت م مل لار ی 
"الوا لَه: لاه ا ا ل :ا بوا ام ضا إل لکرم ادوا تا یق کم ی 
کان الْسَاءُ قال صَاحبُ الكَرْم لوكيله: اع المَعلَة عطي ا جره تًا من الآخرينَ ! 
EEE‏ 
E‏ وام ایشا يترا ديرا وف هُم دود تذمَرُوا عل رَبّ ليت 


سے 


"قائلنَ: هوّلاء الآخرُونَ EE‏ ا احتملتا ثقل 


(۱) انظر: إظهار احق ١۱۱۸۱ /٤(‏ ۱۱۸۴). 
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التهار وار ! فَأجَاب وال لِوَّاجد جو متهم يا صَاحبُ» ما ظَلَمتاكَ! ما انَفَقَتَ قت مي عل ديتار؟ 
٣فَځُذِ‏ الذي لَك وَاذْمَٺْ قاي ار أن اطي هدا الاير نك ٣و‏ ما بل لي أن أفعَلَ م 
ريد يا ي؟ ام ينك شُريرة لي انا صَالِحٌ؟ ”هگا يكن الآخرُون أَوَلِنَ وَالاَولُودَ آخرينَ 
اَن کثرين يدعون وقليلين ينتَبون». " 

التعليق على البشارة: 

فالآخرون أمة محمد بيا > فهم يقدمون في الأجرء وهم الآخرون الأولون» وقد 


e 


| 


وردت عدة أحاديث صحيحة بمعنى هذه البشارة» فمنها: 
-١‏ عن آبي هريرةه أنه سَمِعَ رَسُول الله كي يول " َحْنْ الَخرُون السَابقَونَ يوم 
اقام بيد آم وتوا اكاب من يلاء م حَذَا يمهم الى فرص عله قافرا في 
اتا الله فالناس لتا فيه بء الود عَدَا وَالنَصَارَى بَعْدَ عر ". © 
۲- عن اين عر -رضي الله عنها-: عن النبي لا قال: "ملم وَمَل أَهْل الْكَابنِ 
مكل رَجُل ضار أجَرَاء فقَالّ: مَنْ يَعْمَل لى مِنْ عدو إل بصب النَهار عل قرَاط؟ 
فَعَوِلَتِ الهو ثم قَالّ: کن يعمل لي ِن ضفب التهار إل صَلاة العَضر على قبرَاط؟ 
ا م قال : من يعمل لی مِنَ الْعَضر إل أن َغ ب الشمن عل قراط 
ا من ققفتب انرڈ را ری» فقَالوا: ا اکر عمل وأ عاة؟ قال هَل 
تفص من حت قالو ا لا فال ذلك فصل آرت ر ا © 
۳- عن آبي موسى 4#: عن النبي ية قال: و الود وَالنصَارَی كَمَتّلِ 
رَجُل اسأر قو اون 0 2 بزعا إل اللي على جر علوم فووا له ل صف 
التهارِ َقالوا: لاَحَاجَة لتا اجر الَذِي د طت لَتاء وَمَا عمتا باطل» قال كم 
يرين بعد 


ر 


4 


NE‏ ملک وخڈوا اجرکم کاملا ابوا وتر کواء واستاجر احر 


(۱) رواه البخاري (٣۸۳)ء‏ ومسلم .)۸٥(‏ 
(۲) رواه البخاري .)۲۱٤۸(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ( ا ( 


ال ھا: املا بق رمک هَداء وکا الذي َر طت كم ء مى الأجر. فعَملوا حَتّى دا كان 
E DE E O‏ ر 
َكُرلا بي عَمَلکاء قن ما قى ء ِن التار َء بي ا اجر قوت ر 
ية يمهم فووا ية ومهم حى عَابَتِ الشَمْس» وَاشَكُمَلوا اجر الْفَريمَبْنِ كلها 
َذَلِكَ ملم َمل ما فوا من َا النور. © 

البشارة رفم(٤)‏ 

يقول القس المهتدي إبراهيم خليل أحهد: 

لقد جهد a‏ اا من الكهنة والكتبة والفريسيين والصدوقيين» وندد بهم بقوله: 

ل ی لي: ا SS‏ ا وال وات بل الذي يفْعَل 
إَ E‏ الذي في السََاوَاتِ. "يرون سَيقَولونَ لي في ذلك اليَوم: ا يابا ا 


0 
ار 


١ E‏ فَحييْزِ اصرح 
: تي ل غرفم قَط! اذْهَبوا عي ي يا فاعلي الإثم! إنجيل متى (۷: ۲۱—"( 
اسي للب فال في رت ب إل هذا الشَعْبُ بقمه» ويكرمني بشفتيهء وما لبه فمبتود 
ني بَعيدَا. اوباطا يدوي وهم بعلمو اليم هي وَصایا الاس (إنجیل متی .)٩- ۸:۱٩‏ 
وني هذا القول ترديد لا قاله نبي العهد القديم أشعياء وهو في أرض السبي في بابل 
سنة ۷١١‏ ق. م: " "فقال السيد: I‏ إل بيه وَأكَرَمَني بِسَميِء 


ف ار 


یسر موو 


وام قله َاأبعَدَهُ عَنّي» وَصَارَّت اتهم مني وَصِيةَ الناس OE‏ عو 
ET O a‏ 
مقون ليحتموا را عَن الب تي حم في اة يوون : من یا ومن 
يعْرفتا؟ .ت لشخرینگ! کل خب اال کالطین ئی بول الع ن صانید 1 
يَصتعنِي» قول اة عَنْ جَابلها: : يهم بهَْ»؟ " (سفر إشعیاء (IT: ٠۹‏ 


(۱) رواه البخاري »))۲۱١۱(‏ وانظر: الفارق بين المخلوق والخالق- عبد الر حن الباجه جى زاده (۱۷۳). 
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فيقرر عيسى اك قرار الرب بانتزاع النبوة والكتاب من ذرية إسحاق إلى ذرية م. ؟"° 

قال ۵ يسوع: " ”اموا متلا آخر: گان إِنسَان- رب بيت - عرس کرمًاء وَأَحَاطهُ 

a‏ وَحَقرَ فيه مَعْصرَة وَبنی بُرْجًاء وَسَلَمَه كرَامِينَ وَسَاقَر. “ون َوب رقت الاأَنار 
زس می إل كران اة آنه e‏ 
وروا بَعْصًا. ”ثم أَرسَل ايا عَبيدَا آخرینَ أَكََرَ من الأَوَلِنَ فَفَعَلُوا مِم كذلك. ”داخ 
أرْسَل لبهم ابه قائلا: بون اني ! وما امون َا روا الہ ES‏ 2 
رتا لرا له مذ م کاکذو؛ انر جو كارع كنم رة ۰ “می جَاءَ 
صاحبٰ الکزې مادا قعل اوليك الكرَّامينَ؟ » “الوا ا ه: «أولئك الأرد ياء کم ملاک 
ردي و الگزم إ الک اف آخرین يعطودهُ الأنارَني َوقّاتا». “قال هم يَسوعٌ: «أّمَا راہ 
ني الكّب: ا حجر اَي َة اود مو َد ضار رأس الّاويةم ؟ من قبل الب کان هذا 
DE‏ اد لکوت اه برع منک وشل ا کک 
اا “ومن سقط على هذا الجر يَرَصَض» وَمَنْ سمط هو عليه يِسْحمَةً!» “ راان 
kS‏ له عرفو آنه تكلم علَيْهمْ. " (متّی ۳۳:۲۱ .)٤٥‏ 

التعليق على البشارة: 

اول وا ی ت " كناية عن الله» " والكزم " كناية عن الشريعةء و " 
N ESE Gg e‏ 
والأوامر والتواهی» وإن " الكرامين الأردياء ٠‏ كناية عن اليهود» كا فهم رؤساء الكهنةء 
والفريسيون» آنه تكلم عليهم. 

E A e ES 

السلام. . . » وقد قتله اليهود أيصا في زعمهم. والحجر الذي رفضه البناءون كناية عن 
محمد ئة » والأمة التي تعمل أثماره كناية عن أمته ية » وهذا هو الحجر الذي كل من 


(1) انظر: محمد ية في التوراة والإإنجيل والقرآن» (ص ۷۳-۷۲). 
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سقط عليه ترضض» وکل من سقط هو عليه سحقه. 

وما ادعاه علماء المسيحية بزعمهم» أن هذا ا لحجر عبارة عن عيسى اك فغير صحيح لوجوه: 

(الأول): أن داود اة قال في الزبور المائة واا ع ا ى 
المناوون قد ضار راس اراو امن قبل الوب گان هڌاء وَهُوَ َيب ني أعيتا". 

فلو كان هذا الحجر عبارة عن عيسى ا وهو من اليهود من آل بوذا من آل داود 
اتا فأي عجب في أعين اليهود عمومًا لكون عيسى الث رأس الزاوية سيا في عين داود 
ا خصو صًا؛ لأن مزعوم المسيحيين» أن داود اكا يعظم عيسى اث في مزاميره تعظيا 
بليعًاء ويعتقد الألوهية في حقه بخلاف آل إساعيل؛ لأن اليهود كانوا بحقرون أولاد 
إسماعيل غاية التحقيبر» وكان كون أحد منهم رأسًا للزاوية عجيبًا في أعينهم. 

وی ا و ا ا 
سمط هو عليه ي I a‏ 

ولا يصدق هذا الو صف على عيسى اك ؛ لأنه قال: وَِن سَمعَ اَحَد كلاَمِي وَل يُومِنْ 
اتا لا وينه لاي 1 آتِ لأَدِينَ الْعَاَبّل لأححاَص العا (إنجيل يوحنا »)٤۷ :١١‏ وصدقه 
على محمد يا غير حتاج إلى السان؛ لأنه كان مأمورًا بتنبيه الفجار الأشرار» فإن سقطوا 
عليه ترضضواء وإن سقط هو عليهم سحقهم. 

(الثالث) عن أي هريرة ظ#: أن رسول الله اة قال: إن مى وَمتل الأنياءِ مِنْ قبل 
مکل وجل بتی با حه أجل إلا وضع تة ِن راو فَجََل الاس بطوفون يه 
RT‏ هَلاوُضَعَتْ هَذِه اللبة قَالّ: أا اللبتةً وأا حاتم التينَ. ٠)‏ 

E bs 


(۱) البخاري »)۳۳٤۱(‏ ومسلم (۲۲۸۹). 
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تدل على آنه م يتكلم عن نفسه وإنما عن آخر سيأتي بعده؛ لأن الابن أخذه الكرامون وقتلوه 
ثم يآتي بعد ذلك الحجر الذي يسحق الخصوم» فكيف يكون الابن هو الحجر ؟ 

فالتفريق واضح بين نفسه وبين الحجر» ويدل غضب الكهنة كذلك على أن هذا الابن 
ليس من بني إسرائيل» وأن الأمة المقصودة هي غيرهم» ولو كان النبي منهم لم يغضبوا؛ 
لأنه م يخالف إرادتہم وهواهم. ‏ 

البشارة رقم (۵) 

وأعظم البشارات في العهد الجديد هي البشارة " بالبارقليط " وحسب النسخة 
الرهبانية اليسوعية " سيد هذا العا! ". 

i a Fh E NE‏ وأا 
أطْلب مِنَ الآب فيعطيكم مُعَريا خر ليمكت مَعَكمْ إل الأب "روح الح الَّذِي ا 


الال أن يقبله ا a‏ 
کک ی یلک "بعد قليل لا يراني العام أيصًاء وَأمًا َه فَروٽني. ئي انا حي 
َأ سَتَحيَون. ني ذلك الوم تعلمُون ٤‏ ي راه ف فیگۂْ. "لذي عنده 
و مااي e‏ لي حبني حب ايء ا وَأظْهر لَه دَاي» 


E‏ : زيوطیٌ: ااا ٿ حَتى إِنَكَ مرمع أن 
e el i JÎ‏ ب يسع وقال ل: دن ابي أ د حفظ کلاميء و حب ايء 


ا وعنده ضع مَنزلا. “الذي لا ي لا لا حَمَظ کلاَمي. ا 


اا ر e‏ 


ليس لي بل للب الذي اُرْسَاني. "دا کلمتكم رانا عندكمٰ. "وأا الْعري» الوح 
2وو ےو 


ادس الّذى ي يله الب باشويء ا 
او A‏ لیس کا بطي اأ عالًأعْطيكُمْ آا. لا َضطّرب 


33 2 ص 


قلوبكَمْ وَلا تَرْمَبْ. ”سَيعْتَم آي قلت لَكمْ: آنا أَذْمَبُ 


(۱) انظر: إظهار الحق .)١۱۸۱- ۱۱۷۹ /٤(‏ 


تي ٳليکم. لو كنتم بوتي 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام )<( 


ا الآب» لاَنَ اي اعظَمُ مِٿي. “ولت لحم الان َل اَن 
کور ی ںا 


SS 

" "«وَمَتّى جَاءَ الُعَرّي الَّذِي e‏ من الآب» روځ ا 
الآب ينبثق» فهر شد لي. ۆتشهدۈن يا لأنَكَمْ مي مِنَ الابيدَاء. " 

وني نفس اللإنجيل أيضا(٦۷:۱-٤١):‏ 


لي اقول كم ا :نه حير كم أن ن انَل لاه ِن 1 نَل لا ياتيكُم الَعَريء 
لکن و ذَهَبْت ny‏ ر غ r N E‏ 
م ئي داهب لى ابي وَلا روني 


نق ا یر 9 کشرز 


ea‏ ا 

أولًا: البارقليط عند النصارى : 

لقد اختلف النصارى في (الفارقليط) ني لختهم فذكروا فيه أقوالا ترجع إلى ثلاثة: 

الأول: أنه الحامد والى|د أو الحمد». . . » ورجحت طائفة هذا القول. 

والثاني: وعليه أكثر النصارى آنه المخلص والمسيح نفسه يسمونه المخلص. 

قالوا: وهذه كلمة سريانية ومعناها الملخلص قالوا: وهو بالسريانية فاروق فجعل 
(فارى) قالو ا و( ل كلمة زات ومتاها كمعن قرول العرب رل هو وج ر هى 
وفرس هو قالوا: فكذلك معنى (ليط) في السريانية. 
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والثالث: وقالت طائفة أخرى من النصارى معناه بالسريانية " المعزي " قالوا: 
وكذلك هو في اللسان اليوناني. © 

ويجيبون أيضا بأن الآتي هو روح القدس الذي نزل على التلاميذ يوم الخمسين ليعزيهم في 
فقدهم للسيد المسسيح» وهناك "ولا حَصَرَّ يوم امسن گان الحويع معا تقس وَاجدَق اوَصَارَ 
بخن من السَاءِ صَوْت کا من هوب ريح عَاصِفَة وملا كل الْْتِ حَيْت کانوا جَالِنَ ”وَظَهَرَتْ 
کم الست نة گا من تار وَاشتقرٺ عل کل واج من:. رامتلا اويم من الرُوح القدس» 
بداوا كمون اة ری ك أعَمَاهُم الوح أن ينْططفوا. (أعال .)٤- ١:۲‏ 

ولا تذكر أسفار العهد الجديد شينًا - سوى ما سبق - عن هذا الذي حصل يوم 
ا لخمسين من قيامة المسيح. 

يقول الأنبا آثناسيوس في تفسيره لإأنجيل يوحنا: " البارقليط هو روح الله القدوس 
نفسه المعزي» البارقليط: المعزي " الوح الْقَدُسُء الَذِي سَرْسِلةُ الب باشيي "(يوحنا 
),٤‏ وهو الذي نزل علیهم يوم ا لخمسین ( اعمال ۱:۲ - )٤‏ " فامتلاوا به وخر جوا 
للتبشير» وهو مع الكنيسة وي المؤمنين» وهو هبة ملازمة للإيمان والعاد ". “© 

ثانيا: البارقليط عند المسلمين 

ويعتقد المسلمون آن ما جاء في يوحنا عن المعزي رئيس هذا العام الآتيء إنما هو بشارة 
من المسيح بنبينا - ية -» وذلك يظهر من أمور: 

أولا: أن لفظة " المعزي " لفظة حديثة استبدلتها التراجم الجديدة للعهد الجديدء ف| 
كانت التراجم العربية القديمة (۱۸۲۰م» ۱۸۲۱ م» ٣۱۸۲م»‏ ١۸۳١م ۱۸٤٤‏ م» وترحمة 
الخوري يوسف عون بلفظ " فارقليط " و" بارقليط " و" روح الحق ". 

وني طبعة سنة ۱۸۲١‏ م» وسنة ۱۸۲١‏ م بلفظ " المعزي " و" روح الصدق ". 


.)۱۲٣- ۱۲٣١ هداية الحیاری (ص‎ )١( 
.)١١١-٠١۲۰( هل بشر الكتاب المقدس بمحمد ا ؟ تاليف : منقذ السقار‎ )۲( 
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وني طبعة سنة ۱۸۹۵ م وسنة ۱۹۷۰ م و۱ ۱۹۷م و۱۹۷۲ م ۱۹۸۳ م ٩۱۹۸م‏ بلفظ 
"المعزي "و" روح الحق '. 

وني طبعة دار المشرق ببيروت سنة ۱۹۸۲ م بالمطبعة الكاثوليكية بإذن بولس باسيم 
النائب الرسولي للاتين بلفظ " المؤيد " و" روح الحق ٠."‏ 

فهذا دليل واضح على أن اليهود والنصارى يسعون إلى إخفاء البشارات بالنبي 4 من 
كتبهم المقدسة لديم أو تحريف معناها. وذلك عا أآخبرنا اكك عنهم فقال تعالى الذي 
ايهم آلکتب یغرفوتة, کا يرون اهم َك يما نهم كمون احق وهم يعَلَمونَ 
(القرة :)٤ ١‏ 

فا معنى كلمة: (فارقليط) التي اختلف النصارى في معناها؟ 

إن (فارقليط) معربة من كلمة: (ببركليتوس) اليونانية (۴۴۸۵1۷105) التي تعني 
اسم: أحمد. صيغة المبالغة من الحمد. والأدلة على ذلك كثيرة منها: 

-١‏ شهادة العلامة علي بن ربن الطبري - الذي كان مسيحيًا فأسلم - في القرن 
الثالث الهجري بذلك في كتابه: الدين والدولة. 

1- أن هذه الكلمة كانت سببًا ني إسلام القس الأسباني: آنسلم تورميدا في القرن التاسع 
الهجري بعدما أخبره أستاذه القسيس (نقلا ومرتيل) - بعد إلحاح منه - أن الفارقليط هو اسم 
من أساء محمد بي . فكان ذلك سبًا في إشهار إسلامه وتغيير اسمه إلى عبد الله الترجمان 
وتأليف كتابه: تحفة الأريب في الردٌ على أهل الصليب» وذكر فيه قصته مفصلة. 

۳- شهادة القسيس (دافيد بنجامين كلداني) - الذي هدا الله إلى الإسلام وغيّر اسمه إلى: 
(عبد الآحد داود) - في كتابه القيم: (محمّد في الكتاب المقدس) بذلك فقد وضح فيه أن 
الفارقليط ليس هو الروح القدس وليس أي شيء يذّعيه النصارى» وإنا هو اسم محمد لا 


(۱) انظر إظهار الحق )۱۱۸٦ /٤(‏ هامش رقم (۲). 
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وبين ذلك بأدلة من نصوص الأناجيل وقواميس اللغة اليونانية. 

م۱۸۹٤ ذكر الأستاذ عبد الوهّاب النجار في كتابه " قصص الانبياء " أنه كان في سنة‎ - ٤ 
:۲۷ زميل دراسة اللخة العربية للمستشرق الإيطالي. (كارلو نالينو) وقد سأله النجار في ليلة‎ 
هما مغ (بریكلرس)؟ فاجات فان إن القسن شو لرن أنه الكل‎ ۷ 
معناها: (المعزي). فقال النجار: إني أسأل الدكتور كارلونالينو الحاصل على الدكتوراه في آداب‎ 
اليهود باللغة اليونانية القديمة. ولست أسأل قسيسًا. فقال: إن معناها: "الذي له حمد كثر".‎ 
فقال النجار: هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من حمد؟ فقال الدكتور: نعم. فقال النجار: إن‎ 
٩ رسول الله ب من آسمائه (أحمد) فقال الدكتور: يا أخي أنت تحفظ كثرًا ثم افترقا.‎ 

انيا : أن عيسى ان قال أولا: ري قا اا رع 
معزي (فارقليط). فمقصوده ال أن يعتقد السامعون بأن ما يلقى عليهم يعد ضروري 
واجب الرعايةء فلو كان فارقليط عبارة عن الروح النازل يوم الدار لما كانت الحاجة إلى 
هذه الفقرة؛ لأنه ما كان مظنودًا أن يستبعد الحواريون نزول الروح عليهم مرة آخرى؛ 
لأنهم كانوا مستفيضين به من قبل أيصًا؛ بل لا جال للاستبعاد أيصًا؛ لأنه إذا نزل على 
قلب أحد وحل فيه يظهر أثره لا حالة ظهورًا بيتاء فلا يتصوّر إنكار المتأثر منه» وليس 
ظهوره عندهم في صورة يكون فيه مظنة الاستبعاد» فهو عبارة عن النبي المبشر به» فحقيقة 
الأمر أن المسيح | هة لما علم بالتجربة وبنور النبوًة ة أن الكثيرين من أمته ينكرون النبي 
لمبشر به عند ظهوره» فأكد أولا بهذه الفقرة» ثم أخبر عن جيئه. 

ثالشا: أن هذا الروح متحد بالأب مطلقا وبالابنء نظرًا إلى لاهوته اتحادا حقيقيًا فلا يصدق في 
حقه (فارقليط آخر) بخلاف النبي المبشر به فإنه يصدق هذا القول في حقه بلا تكاف. 

رابعا: أن الوكالة والشفاعة من خواص النبوّة لا من خواص هذا الروح المتحد بال 


(۱) انظر تخجيل من حرف التوراة والإنجیل (۲/ )۷٠۳‏ هامش رقم .)١(‏ 


نلا يصدقان عل الروح ويصدقان عل التي البثر به بلا تكلف. 

خامسًا: أن عیسی اك قال: " وید کر کم بکل ما قله لَك . " 

e E N e 
لاء وهذا الروح النازل يوم الدار ذكرهم إياه.‎ 

سادسا: أن عيسى اكلا قال: " "ولت کُم الان قبل ان کون حَتّی می کان تَؤمِنون. " 

وهذا يدل على أن المراد به ليس الروح لأنك قد عرفت في الأمر الأول آنه ما كان عدم 
الإيمان مظنونًا منهم وقت نزوله؛ بل لا جال للاستبعاد أيضاء فلا حاجة إلى هذا القولء 
وليس من شأن الحكيم العاقل أن يتكلم بكلام فضول فضلا عن شأن النبي العظيم 
الشأن. فلو أردنا به النبي المبشر به يكون هذا الكلام ني محله» وفي غاية الاستحسان لأجل 
التأكيك مرة ثاثة 

سابعا: أن عيسى الل قال: " فهر يَش يشهَد لي " وهذا الروح ما شهد لأجله بن يدي آحد؛ لان 
MOO E E‏ 
قبل نزوله أيصًاء فلا فائدة للشهادة بين آيديم» والمنكرون الذين كانوا حتاجين للشهادةء فهذا 
الروح ما شهد بین آيديم بخلاف عمد اة فإنه شهد لأجل المسيح اث وصدقه» وبرأه عن 
ادعاء الألوهية الذي هو أشد أنواع الكفر والضلال» وبراً أمه عن تهمة الزناء وجاء ذكر براء تم في 
القرآن في مواضع متعددة وني الأحاديث في مواضع غير حصورة. 

ثامنا: أن عيسى اقث قال: " "وتشهدو ن أنسَمْ أيْصّا لاَنَكُمْ مَعِي من الابيدَاء. " 

وهذه الآية في الترحمة العربية المطبوعة سنة ۱۸١١‏ هكذا: (وتشهدون أنتم أيضًا 
لأنكم كنتم معي من الابتداء). فيوجد في هذه التراجم لفظ آيضاء وكذلك يوجد اللفظ في 
طبعة سنة ١۱۸۲م‏ وسنة ۱۸۲۲م وسنة ٩۱۸1م‏ و۰ ۱۹۷م و۱۹۷۱ و ۱۹۷۲ و ۱۹۸۳م 


(۱) انظر: وة آل مزان )۳ «((T—‏ وسورة اناغ ۱0٥0)‏ ¬ ۱0۹( وسورة المائد ة (۷۲ - )۷١‏ و 


.)١١( وسورة التحريم‎ »)٥١( وسورة المؤمنون‎ »)۳١- ٠١( وسورة مريم‎ »)١١۸-١٠١٠٠١( 
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وسنة ۱۹۸١‏ م» وطبعة دار المشرق وترجمة يوسف عون» ولم يسقط إلا من الطبعة العربية 
الطبوعة سنة ۱۸۲۳م و٤٤۱۸‏ م» ونص المتن منقول عنه|. 

فلفظ " آيضًا " سقط من التراجم التي نقلت عنها عبارة يوحنا سهرًا أو قصدًاء فهذا 
القول يدل دلالة ظاهرة على أن شهادة الحواريين غبر شهادة فارقليط, فلو كان المراد به 
الروح النازل يوم الدار فلا توجد مغايرة بين الشهادتين؛ لأن الروح المذكور لم يشهد 
شهادة مستقلة غير شهادة الحواريين؛ بل شهادة الحواريين هي شهادته بعينها؛ لأن هذا 
الروح مع كونه إا متحدا بالله اتحادا حقيقيًا بريئًا من النزول والحلول والاستقرار 
والشكل التي هي من عوارض الجسم والجسانيات» نزل مثل ريح عاصفةء وظهر في 
أشكال آلسنة منقسمة كأا من نار» واستقرت على كل واحد منهم يوم الدار» فكان حالم 
كحال من عليه آثر الجن فك أن قول الجن يكون قوله في تلك الحالة فكذلك كانت 
شهادة الروح هي شهادة الحواريين» فلا يصح هذا القول بخلاف ما إذا كان المراد به النبي 
E‏ 

تاسعا: أن عيسى كث قال: " لاَنَه إن آنطَلِق لا يأتيكُمُ الُعريء وَلكِنْ ِن ذَهَبْتُ 
رة كم" 

فعلق جيئه بذهابه - أي علق جىئ المعزي بذهاب عيسى - وهذا الروح عندهم نزل 
على الحواريين في حضوره لا أرسلهم إلى البلاد الإأسرائيليةء فنزوله ليس بمشروط بذهابه 
فلا يكون مرادا بالمعزي؛ بل المراد به شخص ل يستفض منه أحد من الحواريين قبل زمان 
صعوده» وکان مجیئه موقوفا على ذهاب عیسی| كيلا ومحمد ييه كان كذلك؛ لاأنه جاء بعد 
ذهاب عيسى اا وكان مجيئه موقوفا على ذهاب عيسى + لأن وجود رسولين ذوي 
شريعتين مستقلتين في زمان واحد غير جائز» بخلاف ما إذا كان الآخر مطيعًا لشريعة 
الأول» أو يكون كل ا ا في هذه الصورة وجود 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثاع @ 
اثنین أو أکثر في زمان واحد ومکان واحد» ک| ثبت وجودهم ما بین زمان موسی وعیسی 
عليه) السلام. 

عاشرا: أن عيسى اك قال: " يبكت الْعَا1". 

فهذا القول بمنزلة النص الجلي لمحمد بيا ؛ لأنه بكت العام - لاسي) اليهود على عدم 
إيمانہم بعيسى ال - توبيحًا لا يشك فيه إلا معاند بحت» وسيكون ابنه الرشيد محمد 
المهدي رفيقا لعيسى قط3 في زمان قتل الدجال الأعور ومتابعيه» بخلاف الروح النازل يوم 
الدارء فإن تبكيته لا يصح على أصول أحد. وما كان التوبيخ منصب الحواريين بعد نزوله 
أيضًا؛ لأنم كانوا يدعون إلى الملة بالترغيب والوعظ. 

الحادي عشر: أن عيسى اك قال: " "ما على ححطية فَلأعَمُمْ لا ونون بي. " 

وهذا يدل على أن المعزي يكون ظاهرًا على منكري عيسى ا موبخا هم على عدم 
الإيمان به» والروح النازل يوم الدار ما كان ظاهرًا على الناس موبخا هم. 

الثاني عشر: قال عيسى ا#: " إن لي مورا َة صا لاقو لَكُمْ وَلكِنْ ل 
E‏ 

وهذا ينافي إرادة الروح النازل يوم الدار؛ لآنه ما زاد حکًا على أحکام عيسى اكثاا 
لأنه على زعم أهل التثليث كان أمر الحواريين بعقيدة التثليث وبدعوة أهل العام كله» فأي 
أمر حصل مم آزيد من آقواله التي قال هم إلى زمان صعوده؟! 

الثالث عشر: أن عيسى اك قال: e N TCE‏ 

وهذا يدل على أن المعزي (فارقليط) يكون بحيث يكذبه بنو إسرائيل» فاحتاج عيسى اع 
أن يقرر حال صدقه فقال هذا القول» ولا جال لمظنة التكذيب في حت الروح النازل يوم الدارء 
على آن هذا الروح عندهم عین الله فلا معتی لقوله " بل کل مَابِسْمَمٌ يكلم په ". فمصداقه 
محمد ية » فإنه کان في حقه مظنة التکذیب ولیس هو عین الله وکان یتکلم ب) یوحی إلیه کا 


قال الله تعالی: ‏ وَمایطی عن اوی © إن هو إلا وی یوی 4 (النجم: .)٤ ٩۳‏ 
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وقال لن إلا مى إل 4 (الأنعام: .)٥١‏ © 

الرابع عشر: وما يدل أيضا على أن المعزي غير الروح القدس أن يوحنا استعمل في 
ا ا ا ل 
یسمع یتک م به " وهذه الصفات لا تنطبق على الألسنة النارية التي هبت على التلاميذ يوم 
الحمسين؛ إذ لم ينقل أن الألسنة النارية تكلمت يومذاك بشيء» وأما الروح فغاية ما يصنعه 
إنما هو الإهمام القلبي» وأما الكلام فهو صفة بشريةء لا روحية. 

وقد فهم أوائل النصارى قول يوحنا بأنه بشارة بکائن بشري» وادٌعی مونتنوس في 
القرن الثاني (۱۸۷م) أنه البارقليط القادم» ومثله صنع ماني في القرن الرابع فادعى أنه 
البارقليط» وتشبه بالمسيح فاختار اثنا عشر تلميا وسبعين أسققا أرسلهم إلى بلاد المشرق 
ولو كان فهمهم للبارقليط أنه الأقنوم الثالث لا تجرؤواعلى هذه الدعوى. ” 

البشارة رفما) 

ورد في متی (۱۷: ۱۰ ۱۲): " رسأل تَلَميذٴ قال : «قلادا ية e‏ کت 


سے 


4 رلا؟ » "فأَجَابَ يَسُوعٌ وَقَلَ م «ِن ٳيليا ياي اوا ويرد‎ eC 
2 


"لكي اقول ا إن يليا قد جَاءَ E N e‏ کذلك این 
IE AEN |‏ 


التعليق على البشارة: 
وقد فسروا إلياء بأنه نبيّ. وقد ذكر: " إن يليا قَذْ جَاءَ وَل يَعْرفُوة ". فلا بد من الوفاء 
بقول المسيح اك إن إلياء يأتي ويُعلّم الناس كل شيء» ول يأتِ بعد المسيح من علَّم الناس 


كل شىء من أمر الدنيا والآخرة سوى ححمّد رسول الله لا . © 


(۲) هل بشر الکتاب المقدس بمحمد َة ؟ (ص «(1Y‏ وبشائر عيسى ومد في العهد القديم والعهد 
ا لجدید» محمد توفیق صدقی ( ص ۱۳٦١‏ -۱۳۸). 
(۳) تخجيل من حرف التوراة واللإنجیل (۲/ )۷١٤‏ 
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البشارة رقمر۷) 
ورد في متی (۱۱: ۱۱ e‏ الي اقول لَكَمُ: يقم و 
أعظَمُ مر e EE‏ 5 مکوت الساوّات أعَظَمُ ف رمن ايام 
يوتا الْعْمَدَانِ إل الان مَلكوت السَاوَاتِ يصب ا تَطفوكَة. لان بیع 


الأنبياء والتاموس إل ا وان ارذ أن تَقبلواء قدا هُرَ ايلي ارمع أن ياي . 


التعليق على البشارة 

قوله "الا صعَرَ ني مَلَكوتِ السََاوَاتِ " هو إيلياء لمزمع أن يأتي» الذي تنباً به الأنبياء 
نبيًا تلو نبي» وكان آخرهم يوحنا ا معمدان. 

فمن هو إِيليّاء الأصغر في ملكوت السماوات؟ 

إنه محمد رسول الله ية الذي صغر بتأخره في الزمان عن سائر الأنبياء» لكنه فاقهم جيعًا 
باکتمال رسالته ورضا الله بدينه ديتا خات) إلى قيام الساعة» فإن م يكن محمد َه فمن ذا يكون؟ 

ولا يمكن لنصراني أن يدعي بأن عيسى هو آخر الرسل والأنبياء؛ لإيمانهم برسالة 
تلاميذه؛ بل وغيرهم كبولس» كا لم تكمل رسالته اث بدليل التعديل والنسخ الذي 
أجراه الحواريّون عليها في المجمع الأورشليمي الأول بزعم التيسير على المتنصرين» 
فأبطلوا الختانء وأحلوا بعض عغرمات التوراة. 

وعليه فلا تصدق على المسيح اكك كلمة " الأصغر ٠"‏ لأنه ليس آخر الأنبياء» كا آنه 
r RD LS‏ " وَل الاأَصعَرَ في مَلَكُوتِ 
E‏ لآن بيع الأنرياء ل N‏ 
A e‏ مله نان لِلسَمْع قَليَسمَعْ. (متّى ٠١‏ :-0). 

وهذا الأصغر إن| ياي في ملكوت السماوات التي لم تكن قد قامت يومذاك» وهو مزمع 
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أن يأتي ونا يأتِ بعد إنه عمد كلا . © 

البشارة رقم (۸) [ 

فال ج بن ر ك اة لاص ن ا عَمَدكمْ بء لِلتوبَةء وَلكِن ال 
هو قوی مي» الْذِي لست أَهلا أن احمل حدَاءة. " (متّی ۳: ١١ء‏ مرقص :١‏ ۷ء u‏ 
Ne‏ 

التعليق على البشارة: 

وما ذلك إلا محمد ب . ولا يليق أن يكون المسيح أصلَا؛ لأن المسيح جاء مع بجيى لا 
بعده. فيحبی أكبر منه بستة آشهر لا غير كا نطق به اللإنجيل. © 


FT 
GC 
O. 
(n 


البشارة رقم () 
ورد في إنجیل یوحتا :٤(‏ ۱۹ -۲۱): 
ا ° 3 س روو کر کا ر و د ر : 4 و ر € م 
“"قالت له المراة: (يا سید» ارى انك نبي! "اباؤنا سدوا في هذا الجبلء وانتم 
ر2 0 م ت م ٤‏ 
تقولون إن ي وليم الوح اَي بني أن يُسج فيي la"‏ لاو 


صدقيني أنه تأي صاع لاني هذا ا لجمل» وَلاني أُورْسَلِيم جدود للا 

التعليق على البشارة: 

س ا RE‏ 
»و ا » 2 ا مھ ا و س س کو ر کے ا 
غيرٌ» قال تعالى # قد رى تقب وَجهك ف السماء فوسك قله رها فول هدت 


رص ا 


e‏ سے و رل و ےو و2 م ص 
شطر مسجد الحرام وحہث REKE‏ هھ طم ول الذس اوا لکت علوت آنه 


احق من ريه وما الله بعل عمًا يعملون ©< (البقرة: .)١٤٤‏ ° 
البشارة رقم(٠٠)‏ 


(۱) انظر: هل بشر الكتاب المقدس بمحمد به؟ منقذ السقار .)١١۱۸-١١۷(‏ 
() إنجيل لوقا الإصحاح الأول. وانظر تخجيل من حرف التوراة والانجیل (۲/ .)۷٠١‏ 
(۳) انظر: تخجيل من حرف التوراة والانجیل (۲/ .)۷١۳‏ 


محاسن |لاسلام ورد شبهاف اللثام )0( 
ا E‏ ا ا ت ع 

OT le ao‏ وقول لَكْْ: إن كثرِينَ سَيأتون من المشَارِق 
وَالْعَارب ويتکئون مَعَ إبراجیم وَإِسْحَاقَ وعقون ف ملكوت الساوّات» و 
لکوت فيْطرَّځون إل E‏ ه. هتاك يون اْبُگاءُ وَصَريرُ الأسُتَانِ». 

التعليق على البشارة: 

وذلك القول من المسيح تنوية بأمة محمد ية ؛ إذ ليسُوا من الذين خاطبهم المسيح اطا بهذا 
لکلام» فهم الذین یکونون ني رفقة إبراهيم وإسحاق ویعقوب قال الله تعالی: # إت اول الاس 
٠‏ ولالمومِنِينَ #(آل عمران (TA:‏ 9 


س Ts‏ ر صر کے 4 و 


رهيم للذین اتبعوه وهلذا الى EF‏ والله 
اليشارة رقم )۱١(‏ 
ورد في رسالة يوحنا الأولى EO (4: :٤(‏ صدقوا گل رُوح» بر 


2 ا َل جي من ا | لان ناء گلبة يرين قد رجو | لل ۳ د 


۱ 


ژوح ارت بشع لیجآ قز ا س م اله وها هزوم ضا 
0ل م وء 


اليح ِي سَيعتم أنه ايء وَالاَنَ ُو ني العَا1ً. " 


ر 


التعليق على البشارة: 

لقد شهد الحوارىّ بان مدا بي من عند الله؛ لأن عمَدًا قد آمن أن المسيح قد جاء 
وكان جسدانيًاء فأما اليهود فلم يؤمنوا بالمسيح ولا كثير من أهل ذلك الزمان. واليهود إلى 
الآن ني انتظار مسيح آخر. ولا مسيح يأتي سوى المسيح الدجّال الكذاب الذي حذرت 
منه الأنبياء عليهم السلام. 

فهذا الحوارىٌ يوحنًا قد شهد بصدق عمد بي وأمته» وآن اعتقادهم في المسيح هو 
الاعتقاد الحقّء وقد أكذب النصارى بقوله هذا ني دعوى ربوبية المسيح؛ إذ فرق في قوله 


بين الله وبين المسيح. وشهد أن الله غيره وأنه غير الله. ٠‏ 


@ محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثاع 


اليشارة رقم .)۱١(‏ 

ورد في رسالة بطرس الأولى :٤(‏ ۱۷): 

ل الو لا اا تا" 

التعليق على البشارة: 

فبيت الله الذي ذكره الحواري هو الكعبة شرّفها الله. ومنها كان ابتداء الحكم الجديد. ولا 
يحسن تنزيل هذا الكلام على بيت المقدس؛ لأن حكم ذاك كان مستمرًا عند صدور هذا الكلام 
من شمعون. ولا یلیق إلا بشرع جدید ولا یقال فی کان مستمرًا إنه قد حان أن يبتدا. ° 

البشارة رقم .)٠١(‏ 

ورد في رسالة بولس الرسول إلى آهل غلاطية (: ۲۲ - :)۲١‏ "فاه مکوت أنه كان 
راهيم ابتانِء واجد مِنَ الجارية لاحر من اخرّة. ”لك الذي من الحارية ولد حَسَبَ الح 
رئا الِي مي ا رة بارع “وکل ذلك رم لا مان ما الْعَهَدَانِء ادها من جل سيتاي 
لواد للعبوويق الذي هو ماجَر. ”لأن اجر جب سيتاء في العَربية. ولك بابل أورشَليم 
ا لحاضرة فاا مستعبدة مح بنيها. ”وام آورسليم العلياء التي هي امنا ياء فهى حُرَة: ' 

التحليق على اليشارة : 

لقد آفاد قول بولس هذا أمورًا: 

-١‏ أن إساعيل وأمه هاجر قد كانا أوطنا أرض العرب. 

۲- آن جبل سیناء متصل بوادي العرب. 

PT COE 

" آن كلا الولدين صاحبٌ ناموس وشريعة وأحكام وفرائش.‎ -٤ 

وختاما: هذا خطاب للعقول السليمة أن تتفكر وتتأمّل قبل أن كدب هذا الرسول لا فهر 


e 


(1) تخجيل من حرف التوراة والإنجیل (۲/ .)۷١۷‏ 
(۲)المصدر السابق .)۷١۸ -۷١۷(‏ 


(۳) تخجیل من حرف الإنجیل (۲/ ۷۱۸). 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام @ 


المبعوث بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًاء فكمل 
لله به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من ال حهالة وفتح برسالته أعيتا عمياء وآذانا صًاء وقلوبًا 
غلقًاء فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتاء وتألفت به القلوب بعد شتاتهاء فأقام بها ا ملة العوجاء 
وأوضح بها المحجة البيضاء فبين عن طريقه َة الكفر من الإيمان» والربح من الخسران» والهدى من 
الضلال» وأهل الحنة من أهل النارء والمحقين من الفجارء فهو المبعوث رحة للعالينء وحجة للسالكين 
وحجة على الخلائق أجعين. ولقد نوه الله جني كتابه الكريم ذه النعمة العظمى التي امتن بها على 


هذه الأمة في آيات كثبرة- كا أسلفنا- منها: قال تعالى: # هو اذى بعت في ألامعن رسولا نهم يت لوا 
E E AD EE 7 CT E GAAP Ta‏ مر کر س و ي 
علم ءابو ورک لمهم الكنب واليكة ون انبل نی صل شین © وء ا خرن مهم لما 


2ےل ری فر 


ابی وش اراک © درك لاه بۇ مىيا وذو الَصَلِالْيرِ € (الحمعة: .)٤-۲‏ 
ا ك ا ي 
کم ارمز ر وف رح م € (التوبة: ۱۲۸) 

وإنا كان إرساله ية إلى الناس أعظم منة امتن بها على عباده؛ لأن في ذلك تخليص من 
وفقه الله وهداه منهم من العذاب السرمدي» وذلك بسبب الإيان بالله ورسوله والابتعاد 
عن كل ما يوجب دخول النار والخلود فيها. 

ولذلك فإن الناس أحوج ما يكونون إلى الإيمان بالرسول ية والأخذ با جاء به من 
الدين فهم أحوج إلى ذلك من الطعام والشراب؛ بل ومن نفس أواء الذي يتنفسونهء 
فانم متى فقدوا ذلك فالنار جزاء من کذب بالرسول وتولی عن طاعته کا قال تعالی: 
ا اد ری 6ی کی ۵ لا یضکھا رک اذش ) الد ی كدب وول )4 (اللیل: ٠۱١-۱ ٤‏ أي 
کذب به وتولی عن طاعته» فهم حتاجون إلى الإيمان بالرسول وطاعته» والأخذ با جاء به 
والالتزام بذلك في كل مكان وزمان ليلا ونهارًاء سفرًا وحضرًاء سرا وعلانية. فاللهم صل 
وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وصحبه أجعين. 


% 3% 3% 


@ محاسن الإسلام ورد شبهات إللثام 


E E شبهات في صفات الذات‎ - ٥ 
AEC ML ESRC So OR ORE OD عُهید:‎ 
a a عقيدة أهل السنة والجهاعة في أساء الله تعالى وصفاته‎ 
O شبهة صفة اليد لثه» والأصابع» والأنامل» والتجسيد‎ -١ 
N E E Cy الوجه الأول: إثبات صفة اليد دله‎ 
N O الوجه الثاني: الجواب عن الإهام‎ 
o الرد على ملحقات هذه الشبهة‎ 
SES ARO A RS EGEESO O E الشبهة الأولى: الأصابع‎ 
a O O الشبهة الثانية: الحجر يمين الله في الأرض‎ 
O OS ERR as شبهة: صفة الوجه.‎ - 
ek ETE الوجه الأول: معنى الوجه‎ 
CE الوجه الثاني: أقوال هل العلم في صفة الوجه‎ 
E الوجه الثالث: أن الإسلام قد راعی الأدب في عبادة العبد ربه.‎ 
O ARR LA الوجه الرابع: عقوبة من بصق تجاه القبلة.‎ 
O n O O N OG شبهة: صفة العين لله.‎ - ٤ 
O aa الوجه الأول: كلمة حق يراد ها باطل‎ 
O الوجه الثاني: من عقيدة أهل السنة والحاعة: إثبات صفة العين لله تعانى‎ 
O SASSER SS REE RS الوجه الثالث: إثبات العينىن لله‎ 
BO O O O a الوجه الرابع: أن الله تعالى ليس بأعور.‎ 
e O E شبهة: صفة القدم‎ -° 
SO DDE . صفة القدم والرجل ثابتة لله تعالى في السنة الصحيحة.‎ 
VE E e O OG E E AE شبهة: الساق.‎ -“ 
PaaS SE الوجه الأول: وصف الله كك نفسه بان له ساق» ووصفه رسوله به‎ 


الوجه الثاني: تنازع السلف ني المراد بالساق في الآية؛ هل هي صفة» أو أا غير صفة 


ueeceubcGr snc ocos 


۷- شبهات حول صفة المحبة لله تعالى. BO‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 4( 


الوجه اللأول: صفات الله تعالى غاية في الكال E O‏ 
الوجه الثاني: من صفات الله المحبة. E O‏ 
الو جه الثالث: من الأساء الدالة على المحبة؛ الودود O O‏ 
الوجه الرابع: ومن الصفات الدال على المحبة صفة الإرادة. a a‏ 
الوجه الخامس: من الصفات الدالة على المحبة الفرح O‏ 
الوجه السادس: الله سبحانه يأمر بالمحبة O o‏ 
الوجه السابع: النبي تيمر بالمحبة. E n‏ 
الوجه الثامن: المحبة هي من آصول الإيمان القلبي hO TTT‏ 
الوجه التاسع: المحبة في كتامم المقدس وفي تاريخهم E‏ 
۸- شبهة: أن الله خلق آدم على صورته. a eT‏ 
الوجه الأول: الأحاديث الواردة في هذا الباب E‏ 
الوجه الثاني: أقوال أهل العلم. ES ST Saa‏ 
الوجه الرابع: المعنى الصحيح لقوله: (خلق الله دم على صورته) O TES‏ 
الوجه الخامس: وجوب الإيان بكل ما أخبر الله به ورسوله»والإيان بظاهر الكتاب والسنة...٠٠٠٠‏ 
الوجه السادس وصف الإله في الكتاب المقدس OT E N DE‏ 
٦‏ - شبهات صفات الفعل AO EEE EEE EE EAR oR AAS‏ 
-١‏ شبهات: النزول. RE VA OSO ECS‏ 
الوجه الأول: نزول الله جل وعلا ليس كنزول البشر O OOO‏ 
الوجه الثالث: الرد على قوهم» كيف ينزل مع اختلاف الليل في البلاد؟ O‏ 
الوجه الرابع: أقوال آهل العلم في إثبات النزول. A‏ 
الوجه الخامس: النزول في الكتاب المقدس a OO‏ 
- شبهة: التردد. PEO SAORI RLS ele ESE‏ 
الوجه الأول: المعنى الصحيح للحديث PORR Rees DS SAA‏ 
الوجه الثاني: هل هذا الكلام مثل ما ذكروه هم عن الله حين وصفوه بالندم» والحزن» وغيرها من 
صفات النقص؟ O O O a‏ 


E E O O aa شبهة: النفخ في فرج مريم‎ -۳ 


ل 1٦‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 


الوجه الأول: تفسبر الآية OE O O‏ 
الوجه الثاني: تكريم الله لمريم بنت عمران eS O O‏ 
الوجه الثالث: هل الروح صفة لله أو خلوقة؟ E‏ 
الوجه الرابع: ماذا في كتبهم؟ O a‏ 
الوجه الأول: صفة الضحك لله تعالى O‏ 
الوجه الثاني: ماذا في كتب النصارى حول ضحك الرب؟ O‏ 
-٥‏ شبهة: ویمکرون ويمکر الله. OVE E E‏ 
الوجه الأول: المكر في اللغة A SE O O a‏ 
الزجة التان: الك بم الا حال ار الد لسن مدمر ما هة a‏ 
الوجه الثالث: التشابه في الأسماء لا يلزم منه التشابه في المسميات. N‏ 
الوجه الخامس: إذا اتفقنا أن صفات الله غبر صفات المخلوق. O‏ 
الوجه السادس: صفة المكر كا وردت في القرآن. E TS OR‏ 
الوجه السابع: أقوال أهل العلم في المكرء وأن الله لا يوصف بالمكر إلا مقيدًا. Vos‏ 
الوجه الثامن: ماذا في كتبهم المقدسة لديم من صفة المكر؟ E a‏ 
الوجه التاسع: نبذة يسيرة عا في كتبهم من وصف الله تعالى بصفات لا تليق: VET‏ 


وقد أثار المعترضون شبهات تلحق بم ذكرنا وهي لفظ: وهو خادعهم» یستهزئ بہم» وأکید کیدا ١ ٤٣‏ 


a O OE . شبهة: البغخض والكره‎ - 


الوجه الأول: صفة الكره ثابتة لله تعالى. a E O GN‏ 
الوجه الثاني: صفة البغخض» وكلام أهل العلم في صفة البخض. EV Oe‏ 
الوجه الثالث: صفات الله تعالى التي وصف ما نفسه ووصفها به رسوله حق. O‏ 
الوجه الرابع: صفة البغض في كتبهم. O a‏ 
۷- شبهة: الملل. OVERSEES E BOR‏ 
الوجه الأول: ما صح عن النبي ج في حق الله تعالى سواء كان وصمًا أو اسًا. NS ae‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللاتام ر 1 ( 


O SG O a الوجه الثاني: من المتحسر؟‎ 


۹- شبهة: صفة العجب. OVE EAS A RDG‏ 
الوجه الأول: الله تعالى ليس كمثله شىء. E O ay‏ 
الوجه الثاني: صحة القراءة الثانية (بضم التاء) OR‏ 
الوجه الثالث: صفة العجب. O E E N O LR CA‏ 
-١‏ شبهة: الله الطبيب. U‏ 
الوجه الأول: كل اسم محلى بالألف ووافق شروط التسمية لله من التنزيه فنحن نؤمن به على الوجه 
اللائق بالله سبحانه» والاسم منسوب لله تعالى فنحن نسميه بهذا الاسم. E‏ 
الوجه الثاني: اسم الله الطبيب. E‏ 
الوجه الرابع: ماذا ني كتامم المقدس؟ PN AR RS RS‏ 
-١‏ شبهة: شم رائحة فم الصائم . E o‏ 
الوجه الأول: إثبات صفة استطابة الروائح E SS‏ 
الوجه الثاني: ليس في الحديث صفة الشم لله. NE OEE e‏ 
الوجه الثالث: فضل الصائم. E‏ 
الوجه الرابع: ماذا ني كتبهم عن الرائحة ؟ NON E‏ 
-١‏ شبهة اختلاق الأسف لله a a aa‏ 
الوجه الأول: معنى الاأسف. e TT‏ 
الوجه الثاني: تفسير الآية GD DO‏ 
الوجه الثالث: الأدلة على أن الله يغخضب. O‏ 
الوجه الرابع: ماذا في كتبهم عن الأسف؟ ASS SDE‏ 
۴- شبهة: القتل والرمي. N E O OD GR RS‏ 
الوجه الأول: آجال العباد بيد الله تعالى: O O O‏ 
N EES DRE ORES O‏ 
الوجه الثالث: ماذا ني كتبهم المقدسة؟ E O O‏ 
٤‏ - شبهة: الرعد منطق الله . N O O a‏ 


الوجه الأول: ماذا فى الحديث؟ OEE‏ 


ل ١‏ 1 1 ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


الوجه الثالث: ماذا في كتبهم؟ o O O‏ 
١‏ - شبهة: ادعاؤهم آن الله عنده کلب VOCS E CE E E‏ 
الوجه الأول: ما نسب الله تعالى إلى نفسه» ونسبه له رسو لهل E‏ 
الوجه الثاني: حديث (اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك) لا يثبت . ib TT‏ 
- شبهة: حول العرش وأنه حمول على حيوانات . ET‏ 
الوجه الأول: تفسير الآية على ما ورد عن أهل العلم مع تحقيق القول الصحيح فيها. Aas‏ 
الوجه الثاني: تحقيق القول في العرش وحلته AR EAE a SEES‏ 
الوجه الثالث: القرآن يوجب أن لله عرشا مَل e e O‏ 
الوجه الرابع: أن العرش في اللغة السرير بالنسبة إلى ما فوقه» وكالسقف بالنسبة إلى ما تحته....۹۱۰٠‏ 
الوجه الخامس: إضافة العرش إل الله إضافة اختصاص OEE DERSE‏ 
الوجه السابع: ماذا قال الكتاب المقدس عن العرش؟ Ea o OTE‏ 
٥‏ - شبهة أن الله يدعو إلى الفجور. EA GS E‏ 
الوجه الأول: في بيان معنى الآية وتفسبر العلاء ها. O‏ 
الوجه الثاني: الرب يضلل الناس في كتبهم المقدسة! E‏ 
- شبهة أن الله يميل إلى النساء . OE SESE ASAS‏ 
الوجه الأول: تفسر الاآية ORCS SEO E‏ 
الوجه الثاني: الله تبارك وتعالى منزه عن الزوجة والولد PES Ra‏ 
الوجه الثالث: ماذافي كتبهم عن الله؟ E AOE‏ 
۷- شبهة: ادعاؤهم أن الله سبحانه وتعالی قرّاد O‏ 
الوجه الأول: تفسير الآية» وأنها على حلاف هذا الظن الفاسد. Noe‏ 
الوجه الثاني: بيان المقصود بقوها روه (إن ربك يسارع في هواك) O‏ 
الوجه الثالث: ماذا في كتابهم من القبائح! O e‏ 
۸- شبهة: أن الله سبحانه وتعالى يضل الناس OOD O E‏ 
الوجه الأول: توضيح الآيات التي ذكروها وفق ما قال أهل التفسير. o‏ 


الوجه الثاني: الآيات التى فيه أن الشيطان يُضل. REE ROG‏ 
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الوجه الثالث: ماذا ني كتبهم عن الرب؟ E E‏ 
۹- شبهة: ما ينزل من الساء. DD‏ 
الوجه الآول: نص الحديث الصحيح. O a‏ 
الوجه الثاني: لفظة كمنى الرجال لا تصح. O O‏ 
الو جه الثالث: على افتراض صحة الحديث . a E E‏ 
-١‏ شبهة: ادعاؤهم أن الله يمرض ويجوع. 1 
الوجه الأول: أن هذه طريقة معتادة في الخطاب» ويخبر السيد عن نفسه ويريد با العبد Eas‏ 
الوجه الثاني: بيان أن نسبة المرض وال جوع تعود على العبده لا على الله كك E‏ 
الوجه الثالث: فهم السلف هذا الحديث TOC ORCAS‏ 
الوجه الرابع: إن إضافة المرض› والإطعام» والاستسقاء لله كك؛ إن هي على الترغيب. YY®.......‏ 
الو جه الخامس: بطلان قول من قال بالحلول والاتحاد O E‏ 
الو جه السادس: قد يُطلق الاتحاد وراد به معتى آخر E O‏ 
۹-شبهات عن القر TT AIRE RO AAR SSSA NS‏ 
-١‏ شبهة: ضغطة القر LE O SS e‏ 
الوجه الأول: صحة الحديث O O OD‏ 
الوجه الثاني: في الباب أحاديث أخر n NT‏ 
الوجه الثالث: ضمة القبر حق على كل الناس مسلمهم وكافرهم. O eR‏ 
- شبهة: صفة منكر ونكير. EN DE SED E OR a‏ 
الوجه الأول: نص الحديث والحكم عليه i E‏ 
الوجه الثاني: الملائكة من خلق الله تعالى. O O‏ 
الوجه الثالث: القبر يفسح للمؤمن مد بصره. E O‏ 
۳- شبهة: عذاب القر بسبب البول. TORA SEE oA‏ 
الو جه الأول: الأحاديث الواردة في ذلك EO O Aa aa‏ 
الوجه الثاني: الفهم الصحيح للحديث TENSOR CES ae‏ 
٤‏ - شبهة: عذاب القبر تسمعه البهائم TO O CS a‏ 


الوجه الأول: عقيدة هل السنة في عذاب القبر. o‏ 
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الوجه الثاني: الأدلة على إثبات عذاب القر . EVIE ES‏ 
الوجه الثالث: هل العذاب على الروح والبدن آم على البدن فقط أم على الروح فقط O‏ 
الوجه الرابع: غير الجن والإنس يسمعون عذاب القبر Oe CL‏ 
-٥‏ شبهة: عذاب الكافر في القبر. VON NER RES DS‏ 
الوجه الأول: الحديث ضعيف فلا يحتج به. i EO‏ 
الوجه الأول: الحديث ضعيف فلا يحتج به. be EOE‏ 
Oa E A ga N‏ 
الوجه الثالث: إثبات عذاب القبر للكافر E O‏ 
٩‏ - شبهات عن الحنة ELSA o AREER AN RSS‏ 
مقدمة في وصف الحنة من القرآن والسنة O E‏ 
-١‏ هل للمسلمين جنة واحدة أم جنات؟. Oo ESR E‏ 
الوجه الأول: تعريف الحنة. a a O‏ 
الوجه الثاني: الفرق بين جنة وجنات. E OOO OO‏ 
۴- شبهة فى وصف الحنة O o O‏ 
الوجه الأول: الجنة من الأمور الغيبيةء (فليس السامع كالشاهد) OF ESAS‏ 
الوجه الثاني: الرسول يصف لنا بعصا من نعيم الحنة Cl‏ 
الوجه الثالث: لايو جد تناقض بين القرآن والسنة OO ale‏ 
الوجه الرابع: قوله (إن الحديث القدسي موافق لا في كتابهم)دلالة على صدق القرآن. AO‏ 
-٥‏ شبهة: عن جنة الفردوس. PO alee IS SEN AO Sag DS‏ 
الوجه الأول: تعريف كلمة الفردوس POO cE SALSA ER BESER A‏ 
الوجه الثاني: هل الفردوس هو الحنة نفسها؟ آم مكان في الجنة؟ أم جنة قائمة بذاتها؟! O‏ 
- شبهة: عن عرق أهل الحنة. Nao ED O A A‏ 
الوجه الأول: الحديث المذكور في الشبهة مكذوب على النبي بلا O‏ 
الوجه الثاني: رشح أهل الحنة المسك E‏ 
الوجه الثالث: العرق في الجنة هو رشح من الجبين. Ee a‏ 


الوجه الرابع: ليس جيع الفضلات التي بخرجها الكائن الحي تكون مضرة كرة. FO ok‏ 
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الوجه الخامس: نعيم الجنة ليس به آلام جسانية. O yT‏ 
الوجه السادس: الله ينشى من يدخل الحنة إنشاءً آخر. O E‏ 
الوجه السابع: كا أن مسألة الجاع والنوم في الحنة تختلف عنها في الدنيا؛ فكذلك مسألة العرق. ۳٠۶‏ 
الوجه الثامن: إذا تذكرنا أن أكل الحنة بختلف عن آكل الدنيا زال الإشكال. Ea‏ 
الوجه التاسع: شراب الجحنة يقوم بتحويل الطعام إلى سائل يسهل امتصاصه. E‏ 
الوجه الثاني عشر: عرق أهل النار هو الذي له رائحة كرية a al N‏ 
الوجه الخامس عشر: المسيح يشرب الخمر في ملكوت الله E GS‏ 
الوجه السادس عشر: العرق المدمم في الكتاب المقدس O‏ 
۷ - شبهة: ادعاؤهم أن في الحنة لواط. o‏ 
الوجه الأول: كل ما يخالف الفطرة السوية فهو حرم في الدنيا؛ منوع وقوعه في الآخرة. ea‏ 
الوجه الثاني: الولدان المخلدون من أجل الخدمة لا من أجل الاستمتاع الجنسي. E‏ 
الوجه الثالث: الإسلام يعتبر الشذوذ جريمة. Ee E E ES‏ 
الوجه الخامس: اللواط لم ينتشر في مشر كي العرب حتى يغريم القرآن بها eas‏ 
الو جه السادس: كثرة الولدان المخلدين كرامة من الله كك E‏ 
۸- شبهة: الرجال هم الحور فماذا للنساء؟ E‏ 
ال وجه الأول: أن من طبيعة النساء الحياء وههذا فإن الله كك لا يشوقهن للجنة بأ يستحين منه...٠٠٠٠‏ 
الوجه الثاني: إنا ذكر الله الزوجات للأزواج لأن الزوج هو الطالب. a‏ 
الوجه الثالث: حالات المرآة في الدنيا بين الزواج وعدمه O‏ 
الوجه الرابع: أن الجنة ونعيمها ليست خاصة بالرجال دون النساء. N‏ 
۹- شبهة النكاح في الجنةء واعتراضهم على ذكر الجاع والنساء في الجنة a‏ 
O NSA IE‏ 
الوجه الثالث: الأحاديث التي يستدلون بها وبيان صحيحها من سقيمها. a‏ 
الوجه الرابع: ماذا قال الكتاب المقدس حول الحديث عن الجنس Yess‏ 
-٠‏ شبهة: ادعاؤهم آن المسلم بخلد في النار E O‏ 


الوجه الأول: اعتقاد آهل السنة والجاعة في المسألة. i o‏ 
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الوجه الثاني: آقوال المفسرين والعلاء حول الآية. E‏ 
الوجه الثالث: الحمع بين الآثار التي ظاهرها التعارض. PEN NE‏ 
١-أكذوبة‏ انتشار الإسلام بالسيف O‏ 
المقدمة EER SR OSA AES REESE OD‏ 
تعریف الإارهاب FOO Ease ERLE SRN EDS OEE SGO SRES‏ 
أنواع الإرهاب n O‏ 
مفاهيم خاطئة حول اللإرهاب E‏ 
الفصل الأول: آسباب انتشار الإسلام OD‏ 
امإبحث الأول: (كيف انتشر اللإسلام؟ ) O O‏ 
المبحث الثاني: منهج الإسلام في دعوة الآخرين باْحكمَة وَالْوعِظّة الخستة 0 
المبحث الثالث: سأاحة النبي ية مع غير المسلمين TAS DDE DE‏ 
المبحث الرابع: صور من سماحة الصحابة والتابعين في معاملة غير المسلمين. NT‏ 
المبحث الخامس: المفهوم الإسلامي في العلاقات بين الأمم O eA O‏ 
المبحث السادس: شهادات منصفة من غبر المسلمين. CENE DS‏ 
المبحث السابع: الإسلام يدعو إلى احترام العهود والمواثيق. CO OR‏ 
الفصل الثاني: شبهة انتشار الإسلام بالسيف. TOG ORES RSS‏ 
ET aa ees aE‏ 
الوجه الأول: السلام خصوصية إسلامية. O‏ 
الوجه الثاني: إن من يقرا سيرة النبي با يتضح له بجلاء كذب هذه الشبهة وبيان زيفها. ٤۲۸......‏ 
الوجه الثالث: نبذ الإسلام العنف واستخدامه الحوار. OO aoa‏ 
الوجه الرابع: من يقرأ مفهوم الجهاد ني الإسلام ويعرف غاياته وأهدافه يتضح له بجلاء زيف هذه الشبهة. E‏ 
الوجه الخامس: موقف الإسلام من آهل الذمة داخل الدولة الإإسلامية. CEO ASS‏ 
شبهات حول معاملة غير المسلمين O O‏ 
الشبهة الأولى: الحزية. CO a E‏ 
الشبهة الثانية: ملابس آهل الذمة O O E O a‏ 
الشبهة الثالثة: حتم رقاب أهل الذمة o‏ 
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CAN EES I O SD I o الشبهة الرابعة:‎ 


الشبهة الخامسة O E E‏ 
الو جه السادس: معاملة المستأمن في دولة الإسلام COS‏ 
الآدلة على مشر وعية الأمان من الكتاب والسنة E‏ 
الفرق بين الأمان والذمة واهدنة. CT A E‏ 


الواجب على المسلمين تجاه المستأمنين: CV ARDE ROS RS‏ 
الفصل الثالث: نقد المشككين CO EE N OC‏ 


الوجه الأول: الفتح الإسلامي والاستعار الغري. O‏ 
الوجه الثاني: رمتني بدائها وانسلّت (كيف انتشرت المسيحية وغيرها من الديانات؟ )......... ٤۸٥‏ 
الوجه الثالث: وضوح العنف والعدوان في بعض الديانات غير الإسلامية. CO‏ 
الوجه الرابع: شهادات غير المسلمين على آن الإسلام لم ينتشر بالسيف SE‏ 
الوجه الخامس: علاقة الدولة الإسلامية بالدول المحارية. N O‏ 
معاملة الأسرى في الإسلام والتشريعات الأخحرى O‏ 
الوجه السادس: لم يذكر لفظ السيف في القرآن» وذكر في الكتاب المقدس مرات عديدة. Fak‏ 
-١‏ إثبات نبوة النبي يا OT VES O O De‏ 
الوجه الأول: إثبات نبوته ية من القرآن الكريم» والسنة المطهرة. a‏ 
الوجه الثاني: صفات النبي 4 OEE EOE RSAC ES‏ 
الوجه الثالث: عصمة النبي َيه من القتل. GOM STADE RS‏ 
الوجه الرابع: معجزات النبي الأكرم ب4 ONO O‏ 
الوجه الخامس: ظهور دينه وغلبته على الأمم CO I‏ 
الوجه السادس: الثمرات التي اتی ہا عمد 4يا ON e‏ 


الوجه السابع: الكرامات التي ظهرت على يد أصحاب النبي كيا والتابعين O‏ 
ال وجه الثامن: البشارات بالنبی ية في الكتاب المقدس. N Va SSA SEAS SES‏ 
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الفهرس إلإجمالي للموسوعة 


شبهات عن السنة النبوية والأنبياء 
ف شبهات عن زوجات النبي بيا والصحابة 
شبهات عن اللغة والإعجاز العلمي 


